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الطيعة الثانيه عشرة 
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ذارالمغارف 


ا بع من تاريخ الأدب العربى خاص” بالعصر العباسى الثانى ؛ 
وفك تارات فيه الحياة السياسية وما سحدث فیها من ل مقاليد اک من ۰ آیدی 
ارس إلى آبدی البرك 7 یکونوا أصجاب ثقافة ولا حضارة > ولا كان 3 
معرفة " بإدارة ولا نظم سياسية؛ ففسدت الأداة الحكومية فساداً شديداً . وكانت 
هناك طبقة تغدرق فى ارف والنعيم » ؛ وكان جمهور الشعب يعيش فى فى الضناك 


و و س و 


والس : وظلت الحياة العقلية مزدهرة” بم نقل سه وما كان ات 


الثقافات الأجنبية ٠.‏ مما ها اظهور فلاسفة عظام وعلماء بارعين فى ۱ 0 5 


اللغوية والبلاغية والتقدية واتار بحية 2 وس لامیه والكلامية . 


وضو رت , نشاط الشعر حينئلك وکیف ل الي عراء خصائص العربية ودقائقها 
الومااية والموسيقية مغلا تام »> وکیف أودعوا آشعار ذخاثر فكرية غزيرة » ما 


جعلهم ید" دون فى الوضوعات القديمة والاخری المستحنداة فى العصر العباسی 
ير ها صي 6 ص 


الأول صوراً عتلفة من التجد رل 4 تحفل ا ل بکاد یحی أو بستفصی 


من الأفكار المبتكرة والأخياة اه باه سس الشعر اتملیی تس 


فبه التاريخ وعير التاريخ من صنوف 5 رقة 5 


و يحنت عا تحليلينًا تاريخيا أعلام الشعراء و نام > وعم على بن الجهم 
وابتحتشری وابن ن الروی وابن المعنتز والصنوبترى» أ ابن الجهم فكان داعية” 


لمتوکل یصیح مهللا مع كل عمل له وأروع آشعاره ما نظمه ی الاستعطاف وف 
تصوير صلابة نفسه حن ةله الخطوب نرت ره الکوارٹ . وکان 
لبنحتری الشاعر ارس ى بلاط الحخلفاء من زمن المتوكل إلى زمن زد 6 
وأشعارة نمثل النزعة احافظة الى سادت حینتذ فى الشعر ونقده رو + مع ما ۱ 


8 


5 ۱ 


له فيها من تلاوين الحمال الموسيق الاسر وأنغامه وألحانه الرائعة » ومع مهارته ف 
وصف المعارك البستحرية ومظاهر 000 والع‌متران . وكان يقابله ابن الروى ممثل 
النزعة التجديدية فى الشعر وموضوعاته وأساليبه وا » وقد نفك بعیقر يته النادرة إلى 
لون جديد من شعر الطبيعة الراء ع م ولون جدید آخر من اهؤاء الساخر» غير آفکار 
وخواطر وتصويرات 3 تخطر لمعاصريه ولا اسابقیه على بال . وتبرز حياة ابن العتز 
و بیثته الق و أبيه وجده فى آشعاره »> وهی تزخر بالصور والاخيلة . وكان 
الصنوبری ینعی بصنعته اأشعرية ۰ وهو 0 ا ¢ وعد" اول ناظم 
اثلجیات لك العربية . ٩‏ و م۸ 5۶" 

1 وعرضت تکثیرین وراء + هؤلاء الأعلام » : ووزّعتهم ص طوائف متقابلة ؛ 
فشعراء” للسياسة مع الحلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو مم بعض الثوارء وشعراء ' 
لبعض الوزراء والولاة ولقود 3 وشعراء هجاء عادی أو مريو » وشعراء غزل عفيف 
أو ماد ی صریح < وشعراء هو وجون » وشعرأ اء 1 وتصوف » وشعرا أع شعبيون . 
وحاولت أن أتحدث فى كل طائفة عن خير من مشلرنها » مع تصوير موجز 
اشخصياتهم الادبية . ۱ 27 

. ومضيت ؛ أمحث النعر وحم ل الفاسفة فيه با مار الأدبية مصو أن تاوت 
بئات" متلفة ف وضع مقأ ريسه البلاغية » وکانت ا الحطابة قد ضعفت » ولکن 
الوعظ نشط نشاطًا واسعًا وتحول من مواعظ زهندية إلى مواعظ صوفياة » وأخحذ 
ینش ار ضوف 1 شعبی بعتمد على القتصس المكارة mê‏ شيط تفهمه 
العامة . وتکر | الناظرات ى جميع البيئات لعلمية » وتصبح من طوابع الكتابات 
الأدبية : دم أقاصيص كثيرة عر بية وغير عربية ف صور متقابلة 

من القسد ح والمسد ح . وتظل الرسائل الديوانية مزدهرة بفضل کتابها النابهين . 
وتنشط ارسائل الإخوانية » و بساعد ضیق" رقعتها على أن يتكائر فیها التأنق 
والتنميق . ویکتب ابن العتز ا أدبية وها بسجع كثير . ولا نصل إلى 
عصر الحليفة القعدر حی یضیح السجع اللغة العاءة 2 لخر الادی جميعه . 

شت أعلام الى ساب حيقل ۰ وم باه بن العياس ا > وافاحظ » 


0 قترية 6 وسعيك دن e‏ ه وأبو العباس س ان سوابة . وکان الصول آول رایس 


كب 
لديوان الرسائل فى العصرء وعنه كانت تَتَصْدر الكتابات الديوانية من منشورات 
وغير منشورات» وهو يعنى بدقة ألفاظه واصطفاء کاماته محسن جر سها فى 
الأداء . والحاحظ أكبر کتناب العصر غير منازع » وكتاباته ٠رآة‏ صافية لعضره 
جمیع طبقاته » مع ما يسدرى فيها من الاستطراد ومن دمح الدعابة » ومع ما عوج 
به من أسلوب الازدواج الرائع . وقد عرضت خحمسة ألوان من فنه السری» هى 
الناظرق » والرسائل الإخوانية » والرسائل الادبية » والقتصص » والنوادر. 9 
قتيبة أكبر مؤلف أدبى بعده » وهو مزج فى كتابه : « عيون الأخبار» بين الثقافات 
العربية والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية وكذلك ثقافة أهل الكتاب . وبذلاث 
ألغى الحواجز بين تلات الثقافات مثبتا آنها أقواس وهمية > فقد استحالت جمیعها 
ى کتابه ثقافة عربية > وقلا ارتفع بعده اصوت ري . ويتشسه ابن قتیبة . 
كثيراً بالمحاحظ فی تمسكه بالوافع ومزج ال بالجد وف استخدامه لأسلوب 
الاتدواج من حين إلى. حين . وما زال سعيد بن حنمسیند يترقى ف الدواوين » حى 
سند له ديوان الرسائل » وكان يعن بالتدقیق فى ألفاظه ومعانیه » نافذاً من 
خلال حییل عا ية كثيرة إلى أفكار مبتكرة طريفة ؛ مع تقطیعات ضوتية نی عل 
أسلوبه جمالا . و یلمع | سم أبى العباس بن سوا > وكان بوره من رؤساء دواد 
الرسائل » وكان یکر من التأنق واتکلف فى كتابته > مما جعله لخم فيها 
أحياناً ۳ مع العناية بالتصو بر» ووم وزن الكلام ععیار بیان دى : 
وله و 0 الهمد را 


القاهرة فى آول مایو سنة 2۱۹۷۳ ۱ 


Digitized by Google 


1 لفصت الأول 


الحياة السياسية 


استیلاء ارك على مقالید ایک ۱ ۱ 

۳ بنا ف ار العبابى الأول كيف ۳ باس لقيام دوتهم عن 57 
الدعوة السريّّة لامام هاشمی بخلتص الموالى فسا وغير فرس من حکم بنى أمية 
الخائر؛ محقس قا لهم المساواة ا مشر وعة - بحکم الإسلام - بينهم وبين العرب فى جميع 
الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجماعية . وسرعان ما أقبلت الحيوش الحراسانية 
- مكتسحة كل ما لقيها من مقاومة للدواة الأموية حى قضت عليها قضاء مبرما . 
۳ العباسيون أنهم أصحاب الحق الشرعی فى لم والحلافة » وبذلات استأثروا 
بها من دون أبناء عهم العلويين » ما جعل كثيرين منهم يثورون علیهم طوال 
العصر ۰ کا جعل آنصارهم يدعولن أبيتهم العاوى سر ١‏ كلما وجدوا إلى ذلا 
سيلا لق حين مضی العباسيون يعلنون أنهم أصحاب حق إلهى ۴ الحكم والسلطان 
وتمادوا فى حكم استبدادی آشد ما یکون الاستبداد محيطين أنفسهمٍ بکثرین من 
اجات اما الشعب افلم یزد نی رأيهم عن أن يكون آدر ات سیخ اللحراج 
والضرائب الفادحة ٠‏ مما دم اتميام ثورات إيرا انية حتلفة ) نحو (a‏ صورنا دللك 
فى کتاب لعصر العباسى الأول . وحقا كانت أعلى المناصب و كثرها فى آیدی 
الفيس » وکان منهم أ کر الوزراء والقواد › u‏ أن العراسيين کروم نكبات 
متوالية » عل نحو ما هو معروف عن نكمة البرامكة ونكية بی مهل . ونشب 
من جراء ذلك عداء شديد بين الفرس والعرب » فالعرب بریدون اسرداد جدهم 
فى العصر الأموى والفرس لا يكتفون عا لم من مجد حادث فى الدولة » وكأنهم 
يريدون أن يستعيدوا مجد دولتهم الساسانية القديمة و عحقوا العرب محقا » ها أعد 

۹ 


۱ ۱ 
لظهور تيار شعوبی بغيض رافقه تيار ماد وزندقة لا يقل” عنه فا ولا محاولة ٠‏ 
هدم الاسلام والعروبة جميعًا . وف أثناء ذلك كانت الثورات مضطرمة فى شرق 
الدولة » وکلما خمدت ثورة اندلعت أخرى » وكان آخرها اندلاعا ثورة بابك 
الخرى فى آذربيجان الى ظلت نحو عشرين غاب والتى كلفت الدولة كثيراً من 
الجيوش إلى أن ستحقها المعتصم وقواده سح . 

وقد أخذ العتصم حينئذ يفكر فى عنصر جديد يعتمد عليه فى حروبه سوى 
الرس“ فثوراتهم لا تنقطع » وأهانيهم فى إحياء جده القوی لا تخمد » واستظهارهم 
ی والزندقة لا تهداً فورته » وهداه تفكيره إلى الاعماد على عنصر من الرقيق 

شتهر شتهر لعصره بالصبر تحت ظلال الرماح » مع حذقه بالری عنة ويسرة ومقبلا 
ومديراً » وهو الرقيق التركى الذى کنر توافده على بغداد والعراق » فأخذ مق ور 
من شرائه وطليه من تعرقنك وفسرغانة وأشر وسنة إلى آن بلغت عل ته عانية عشر 
آل ۱ وکل يوم پزید > حی ضاقت به بغداد وشوارعها . وكان جمهور هذا 
الرقيق بدواً جفاة فكانوا يركبون الحيل ویرکضونها فى الشوارع فتطأً بعض 
الشيوخ والاطفال والنساء » ما اضطر العتهم آن ۳ م مدينة سامراء(۲۳ شال 
بغداد > وانتقل معهم إايها » نی حاضرة للخلفاء حی آواخر عهد العتمد 
سنة ۳۷۳۹4 للهجرة . : ۱ 

٠‏ وكان ذلك اضرا فى تاريخ الدولة الا فقد كانت تعتمد كل 
الاعتهاد على افرس وکانوا أصحاب مدنية وحضارة فبشّوهما فى احياة العربية» وأعد وا 
لنهضة حضارية واسعة تستى منهم ومن موارد الإسلام والعروبة ومن الثقانات 
الاجنية اختلفة ات القافتين اليونانية والفارسية le.‏ رل فلم يكو نو أصحاب 
ثقافة ولا مدنية ولا ا إذ كانوا بدواً لا یعرفون الصناعة ولا ۳ راعة ولا التجارة 
ولا الفنون ولا الاداب ولا قواعد املك والسياسة » اما هم سكان صحار وقفار 


وحرب وبس | ومراس ( وقد صورم الحاحظ نصوم رادقا ف رسالته الى 
(1) التجوم الزاهرة ۲ ۲۳۳ ونامراء فى داثرة المعارف الإسلا مية و بلدان الخلافة 
(۲) انظر ف خطیط سامراه والسبب نى بناما . الشرقية تالیف لسيرا نج وترجمة بشیر ‏ فرزسيس 


کتاب البلدان الیمقوی ومعجم البلدان لياقوت _ وکورکیس عواد . 


۱ 
تحخدث فیها عن مناقبهم قائلا : « البرك أصحاب عمد د رخیام) وسکان فياف 
وأرباب مواش ۱ > وم آعرات العجم . . فحین تشه م الصناعات والتجارات 
. والطب والفلاحة وامندسة ولا غسر سس" " ولا نات ۳۹۹ ولا خبابة غتلآت › 
و يكن همهم غير الغزو والغارة والصیند وركوب الحتيدل ومقارعة الأبطال وطلب 
الغنام وتدویخ | البلدان » وکانت شمهم إلى ذلك مصر وف » وکانت ليذه المای 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصولة بها » أحكموا ذلك الأءر بأسره وأنوا 
على آآخره » وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم ود تهم وفخرهم وحدیثهم وهرمم » 
فلما کانوا كذلك صاروا ق ارب كاليونانيين ى ا حكمة وأهل الصين و۳ 
وکا ل ساسان فى الملك والرياسة » . ٠‏ ۱ ۱ 


وهؤلاء البدو الموغلون ی البداوة الذين م عر .فوا #ضارة ولا ثقافة وا عرفوا ۱ 


بزراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا بسلطان ولابسياسةسرعان ما قبضوا على زمام الحكم » 
والمعتصم هو الذى میا هم ذلك لا جعلهم جد الحلافة العياسية فحسب » بل 
آیضا باتضاذه شم مدينة خاصة وجعلها عاصمة الدواةء فأتاح هم افرصة کی بل 
بینهم 2 الستقبل وبين اللنای فيصبحوا مسخرين بأيديهم بصرفونهم ۰ ها 
يشاءعون . ولیس ن ذلك كل ما صنع فقد ول ىكبيرم « إشناس » مصر وجال له الحق 
فى أن يولى علیها ولاة من قیسله » فکان ند عی له فيها على المنابر 2. وبذاك 
فتح العتصم الباف لقزاد ارگ كن سکوا پزمام الشئون الإدارية يجانب ما أمسكوا به 
من زمام الشئون العسكرية . وخلفه ابنه الواثق فزاد. الطين بل إذ وى إشناس من 
بابه فى بغداد إلى آخر أعمال المغزب + جاعلا له آمر کل هذه البلدان 3 علیها 
من شاء بدون مراجعته. » واستخلفه على السلطنة وألبسه و جره (۲۳. وأ 
ذلك فحسب ما امه ۰ على 0 فقد ولّى على بانب لشرق للدولة من رده 
بر تیان والسند 0 إيتاخ»”" ' حی إذا توفى إشناس سنة ۲۳۰ منحه مر تبته 
وأكثر أعباله ٩‏ . وم يقف ' تجنی الوائق على الحلفاء من بعده عند هذا الحد » فقد 
ارتکب خطأ خطيراً ف حفهم بانصرافه عن اتخاذ ول عهد رعده الخلافة ظ ركد 


سمس ` 


۱1( یجوم ازاهرة ۲۲۹/۲ . ۱ یر 
(۲) الیستوی ( طبعة النجف ) ۲۰۵۰/۳۰ (4) اليمقوفى ۲۰۹/۳ . 


والنجوم الزاهرة ۲۲/۲ . 








کک 


۱۲ ۱ 
ما استغل قواد النرك : إيتاخ وصاحباه وصيف وبغا الكبير. هذه الفرصة حين 
توق سنة ۲۳۲ للهجرة » إذ حملوا رجال الدواة على البيعة للمتوكل: » وكان ذلا نذير 
شؤم إذ أصبحت تواية الحلفاء فيا بعد بيد الرك » وعما قليل سيصبح عزهم - كا 
سترى - بأيديهم » و بذاك يتحول إليهم السلطان جميعه: ونصبح منذ خلافة المتوكل 

بإزاء عصر جديد هو العصر ااعبامی الثانى . ظ 

و سیدو آن التوکل تنبه مب هن استبلاثه عل الحكم إلى خطورة ازدياد النفوذ 
التركى » ما دفعه إلىالتخلص سریعاً من ایتاخ» وکان قد صار إليه أمر اليش وال تراله 
والمغاربة والموالى ودیوان الخبر أو البريد والحجابة والقيام على دار الحلافة» وكأنه نائب 
الخليفة » بل اكأتما أصبح الحليفة ولا سلطان له » ۱ جعل المتوكل يوحى إلى بعض 
أوليائه أن يشيروا على إيتاخ بالاستئذان للحج » وما إن خرج من سامراء وأبعد فى 
الطريق إلى مكة حى عزله التوکل عن الحجابة وولاها وصیفا التركى . وهی 
سياسة سيتبعها اللحلفاء بعد التوکل أن يضر بوا قواد الأتراك بعضهم برض .وعاد إيتاخ 
من احج ودخل بغداد فقبض عليه حا کها بأمر من المتوكل وأودعه غياهب السجون 
مقیداً بالحديد إلى أن توق اسنة ۲۳۵ . ولكن المتوكل لم يسداد للترك ضر بة قاضية » 
بل أخحل روغ ؛ ما جعله يضيف با الكبير إلى وصيف فى الحجابة . وتتوالى 
0 ی " بقادة الك ویفکرنی , التخاص منهم عا ونهدنه تفکره ی 

سنة ۲:۳ أن يكرك سامراء ويتخذ دمشق حاضرة له » حى يصبح يعنأى عن ارك 
وشرورم > ویتشختص إليها فى ذى القعدة : ويبدو أن فكرته ذاعت فى ناس 
ما جعل يزيد بن محمد الهلی ينشد من قصيدة طوياة 29 : 00 

أظن الشام تشمت بالعراق إذا عزم الإمام على انط لاق 

فإن تدع العراق وساكنيها ققد ل الل بالطلاق 

ودخل التوکل دمشق ف صفر 3 ۳۹4 عازم] على الام بها ونقل دواو یږ ين 
الحلافة إليها » وأمر أن ب یبستی له بها بعض القصور . غير أن البرك فطنوا لمأربه › 
وأنه يريد الإطاحة بهم فطالبوا برواتبهم » وهو سيف سيظلون يشهرونه على الحلفاء 





ص وروی روهام جروت سس رت متاح رس هت لادان الت صب تا | mente aka RR‏ سس ی لصالا هی 


. ۲۰۹/۹ تاريخ الطيرى ( طبع دار العارف ). ( ۲) الطری‎ )١( 
. مما بعدها‎ (١ 8 


۱ ۳ ۱۳ 
كلما آرادوا منهم أمراً أو آرادو هم عزلا » واضطر التوکل أن ینزل على ارادتهم 
وأن يبرح دمشق بعد نحو شهرین | ۰۱ وعاودته الفكرة ».ولکن لا بعيداً > بل قريباء 
شهالى سامراء » إذ فکر فى انتقاله إلى الاحوزة على بعد ثلاثة لة فراسخ منها وأقطع 
القواد وحواشيه فيها + وسماها «الجعفرية ) »> و بى لنفسه فيها قصره «الجعفرى » 
وقصراً سماه «اللو لو » وقصوراً ِ . وق آثناء ذلك أحذ مجفو ال ومیل الاراء 
فى استتصاهم والاستبدال بهم » وکان آول ما صنعه من ذلك أن ف إلى وزيره 
ao‏ نی عشر ‏ بن ارب 48 »تاه برد 
أن يعيد العرب ال الحيش وقيادته . وترامت شائعات بأنه يريد أن يفتك ماجبه 
رفس ونا الكبير وغيرهما من قواد الأرك » فصم. | على مبادرته » وكانت الأمور 
قل ساءت بینه وبين ابنه النتصر ول 4 ٠‏ فوضع بده فى 55 > وعزموا عل 
وتان منه » وأعد وا لذلك نفراً من أصاغر البرك . بها الان و اغ 
وموسی بن بغا الکبیر فدخلو! علیه هو ووزیره الفتح د r.‏ ۾ ليالى شوال 
سنة ۲6۷ للهجرة» وقتلوهما غير مراعین فیهما عهدا ولا مكار ومن حينئد 
آصیح للرك کل شى ء ی الدواة و يعد للخلفاء شی ء ۰ وق ذلك يمول ابن الطقطى : 
« استولى الأثراك منذ قتل التوکل على المملكة » واستضعفوا الخلفاء » فکان الحليفة 
٤‏ وم با » إن شاعوا أبقوه » ون شاعوا ون شاعوا قتلوه »*۲ . 


۲ ٩ واعتل التصر عرش الحلافة آیدی قتلة أبيه من ارك > بایعوه آخنوا‎ ٠ 
البيعة من الناس ۰ وم يلبثوا أن حضوه على تلع أخويه العتز والوید من ولاية‎ 
العهد بعده » وكان المتوكل أبرمها هما مع النتصر » فخثی البرك أن يخلفه أحدهما‎ 
فيبطش بهم ار لأبيه » وتسم" خسلئعهما . وتوفى المنتصر بعد ستة أشهر من خلافته‎ 
1 لسنة ۲۸ فاجتمع با ۳۹ وسغا الصغير وأوتامش ابن أخت بغا الكبير‎ 
وکانوا قد . أخذوا الواثیق على من تن من قواد البرك والغار بة والأشر وسنية عل‎ 


eT‏ الذهب للمسعودى 9 5 ۱ ) لر إا 
الأندلس ) ۳۲/4 والطبری ۲۱۰/۹ . ( ٤‏ ) الفخرى فى الآداب السلطانية ( 
( ؟ ) التنبيه والإشراف المسعودى ( طبعة أور با ) المطبعة الرحمانية عصر )ص ۱۸۱ . 


حص ۱۱ ۴ . 


۱ 


أن برتضوا من یرضونه ار ختاروا حمد بن عمد بن العتصم واقبوه بالستعن ‏ 
وبایعوه وبایعه الناس N‏ بغا الكيير وأصبح آوتامش المتصرف الأول ف 
شئون الدولة » وأخذ يخترن أموا لها هو وشاهك وأم الستعین ؛ فکل ما برد من الافاق 
بصير إلى الثلائة » ووصيف وبغا الشرابى الصغير ععزل من ذلك مما أثار 
خی على أوتامش وجعلهما يغريان به القؤاد الاخرین حى ثارو عليه 
| دمه وانتهبوا داره (2. واستدارا إلى باغر قاتل المتوكل » كان شره قد تعاظم 
ف قصر الحلافة فقتلوه بدو ره ٠‏ وسم المستعين حركات البرك ودسائسهم ۰ فرآی انزول 
إلى بغداد والاستقرار بها » > وجزعوا أصنيعه > فأرسلوا إأبه وفداً یسرضیه سنة ۰۲6۵۱ 
ولكنه رفض العودة إلى سامراء > ل > وبايعوا العتز بالله وی العهد القديم للمتوكل 
بعد المنتصر » فكان هناك خليفة موأ لی بسامراء وخليفة ا بیغداد ؛ هو المستعين » 
وذشت ادرب بينهم وبينه. 3 ی بغداد » وما زالوا به خی خلع نفسه من 
الحلافة وانحدروا | به إلى م واسط ۲ وهناك - 9 دين فتاه (۲۳. وبذلك 4 أصيحة الحلافة 
خالصة اسر چا o۲‏ بأن نفراً م ن الترك يراودون أخعاه المؤيد على تولى اللحلافة 
وعزله 6 فسجنه 1 فتك به . وأحذ محاول الفتك بقواد اترك مستئيراً 2 المغاربة 
والفراغنة » وفتك بوصیف و لشرای الصغير قا قائتل أبيه ۰ یقول المسعودى : « ولا 
رأى الأتراك إقدام العتز على قدل رؤسائهم وإعماله الحيلة فى إفنائهم وأنه قد اصطنع 
_ والفراغنة صاروا إأيه أجمعهم لأربع بقين من رجب سنة خمس وخمسین 
ثتين وجعلوا قر عونه بذنوبه ویو دخونه عل أفعاله له وطاليوة بالأموال ( رواتبهم) 
5 المدير لذلك صالح بڻ وصینف. مع قواد الا: رال“ وأرضلوا تو إلى بغداد 
ی طلب محمد بن الواثق » وأمروا العتز أن بخلع تسه مه ن الافة وصلاع آرم 6 
وبايعوا محمداً ولقبوة بالهتدی » وسجنوا العتز 9 قتلوه سريعًا . وداول المهتدى أن 
يسير سيرة عمر بن عبد العزيز فى العدل ورفع المظالم والاقتصاد ی اللفقات » ویقال 
إنه آمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الحزائن فکسرت وضربت دنائيز ودراهم > 
وقرب العلماء ورفع منازل الفقهاء وحرّم الشراب ونهی عن القيان فثقلت وطأته على 
الحاصة والعامة . وكان قد مضى مالل ابن عمه العتز يفتلك برؤساء الأثراك وقادتهم 


)00 طری ۲۹۳/۹ : (۳) مروج الذهب ٩۳/4‏ . 
( ۲( طری ۳۹۸/۹ ومر وج الذهب 0 1 


۱۵ 
وق مقدمتهم ال بن وصیف د وبایکباك ك أحد زانهم » > فقتلوه فى 0 
سنة ۲۵۲۰ . ۱ 
ویتول اللحلافة العتمد أحمد بن المتوكل » يبايعه الرك ثم تبایعه العامة» وکانت 
ثورة الزنج قد نشبت نشبت فى عصر المهتدى > وعيكا استطاع قواد اد الترك أن ديح هرا 
عليها » إذ استفحل شرها وق فضعف شأنهم من جهة ۽ وشغلوا من جهة 
ثانية عن م العتاد بالحلفاء > وخلمهم وفسلف دمائهم . ويتاح للمعتمد ودولته 
قائد عظيم ' من أمل بيته هو آخوه أو أحمد طلحة الملقب بالموفق فيقود بنفسه المعارك 
مع الزنج ومع مسن ارا او ا ار والقضاء على الزنج قضاء »یرما 
وبذلك يرد إلى اللحلافة العباسية هيبتها » ویحی البرك رعوسهم ها ولا نعود ین 
بفتنة حجاب الحليفة عليه وتدبيره نملعه» کنو حینثذ بارجوخ وین و بک 
طاشتمر »وقد ظلوا جميعًا يصدعون لاوامره آخیه الموفق حى توذيا 8 
وبويع من بعده السنة ۳۷۹ ابن آخره الموفق_ بو از الاس آحمد وب بالمعتضد » 
وکان قد أبى مع أبيه فى حرب ازنج وغيرها من اروب بلاء حستا فهابه ارا 
وقواد مم > وثراه ف سنة ۲۸۲ یقبض على كبيرهم بكتمر بن طاشتمر ويسجنه 
ويصادر أمواله وضياعه ولا رکون ساکتا زه منه وهربة له" » وظلوا من بعده 
خانعين لا بنه الکتی الذی ول الحلافة سنة 4 عير أنه اقرف خطأ فاحشا إذ 
ارتضی أخاه القتدر وهو صبى وا للعهد من بعده وکان 20 به أن يجعل ولابة 
العهد فى شخص حصيف من أهل بيته يستطيع أن يقف البرك وقادتهم عند حد” 
من السلطان لا" یتجاوز وه . وتوی‌سنة ۲۹۵ فخلفه القتدر وهو ی الثالثة توب من 
0 : وعظم کلام الناس فيه > وقالوا كيف يى الحلافة من م يبلغ الم 3 وأجمع 
آمرم على أن يتولاها عبد الله بن المعتز » وأخذ له البيعة على الناس محمد بن داود 
ابن الجراح الفقيه والأدیب الشهور 1 وا القضاة والعدول 6 وتلقب بالمتتصف 
وقيل پالراضی وقيل بالقام بالحق وتقلد ابن اللخراح الوزارة ولكن لام يدم له 
أكر من يوم وأيلة » إذ ثار ثرك عليه يتقدمهم كبيرهم مؤنس » وأخذ عنوة وقتل » 
وت عايه كثير من الشعراء . أما ابن الحراح فاستتر مدة م م انکثف آمره ١‏ 


5 ری 0۱/۹ بیج ال الذهب ۹ (r)‏ 3 ۹ 8 


۱۹ 
وقتل بدوره » وعادت الحلافة إلى القتد ر وعاد البرك ال نفوذهم القديم قبل 
العتمد وأخيه الموفق . وزاد الأمور سوءاً أن أم القتدر « شغب » وهی أم ولد رومية 
شرکت موس فى تصريف شئون م والسياسة » فكانت الوزارة لا سند إلى 
1 شخص ف عام حی ينحى عنها ٤‏ عام قابل ؛ 1 ودارت الأيام > قإذا موس 
سخط على القتدر وتعود مع لتخم قصة رواتب اند ویتفاتم الامر بينهما ی 
سنة ۳۱۷ ويعترل الحليفة ویولی آخوه محمد ویلقب ا ااه بالله ام 
الفتق بين مؤنس والمقتدر فيعيده إلى الحلافة ويجد د له البيعة ۳). وما تلبث السهاء 

آن تكفهر 4 فبعود الصدام نين مؤنس والقتدر › ویقتل الحليفة سنة ۳Y۰‏ و بولی 
مۇنەس الحلافة رعده القاهر بالله 4 وکان اغا غير أنه كان خی آهوج شديك 
الاقدام على سفلك الدماء» وكان لا يكاد يصحو من سکر » ومع ذلك حترم على 
۱ الناس الحمر والسیاع ¢ واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد ١‏ فقس ما ديئه 
ویس الرك وسرعان م خلعوه سئة ۳۳۲ وسملوا دا وبايعوا بعده الراضی بالله 


5 أا العباس اخ بن القتدر »وظل بل الخلافة حى توق سنة ۳۳۹ 3 وف هده 


تغلب أصحاب. السیوف ول يعد للخليفة سوی الاسم . وکان شاعراً بلیغا سحا 
واسع العطاء مات وهو فى الثانية والثلاثين من عمره » وخلفه أخحوه التي بالله » 

تقينًا صالحًا » إلا أنه 9 یکن على بصر بالحكم والسياسة » e‏ 
وحر وب كثيرة 5 اند یت دار ا" لافة»وقبض عليه لسنة ۳۳۳ وخلع لع وسملت 
عيناه 20 . وتولاها بعده المستكى بالله اين المكتى 3 7 بکد يدور به عام ی خلافته 

حى نزل معز الدولة البو بھی بغداد ع فلقبه المستكى بأهير الامراء - الطوق 

والسوار وآ لة السلطنة وعقد له لواء . غير أن معز الدواة لم يلبث أن آمر القبض 
عليه » فخلع من الحلافة ات داره وسملت عيناه اد وبذللك ينتهى 

العصر العبا سی الثالى بدخول لبوبهیین الفرس ب بغداد وزوال تسلط د وقوادهم 


على مقالید ال دون مآب ۲ 

RA 200 ey طری‎ )۱( 

(۲) تكملةتاريخ الطبری‌لهمد افى (طبع امطبعة. : (0) الفخرى ص ۲۱۰ ومروج الذهب 47/4 ؟ 
الكاثوليكية بببر وت ) ص 8ه 5 ۱ 0007 

۲۱۲ و )1( روچ لا 4" والفخرى ص‎ (r) 


( 4 ) مروج الذهب ۲۲۱/4 والفخری‌ص ۰ ۲. وا همداق ص ١49‏ . 


۱۷ 


تدهور الحلافة ۱ 
رأينا الك يسيطرون على أداة الحكم بعد مقتل امكل ف السنوات المان الى تلته » 
م منذ عصر المقتدر > إذ کانا هم الحكام الحقيقيين للدولة ع و يكن ٠‏ للخافاء 
حينئك أى سلطان » ومن آین أتیهم السلطان والترك بولونهم 9 بل يسفكون 
دماءهم وكل ما يأتون من الأمر أو بدعون فإنما هو بتدبيرهم ؟ وصور ذلك بعض 
الشعراء مهد الحليفة المستعين الس مِ ؛ فقال ۲0 : ۱ 


و 


,و قفص بين وصيف وبغا 


تون حینعذ کان ۳ ما 5 بببغاء فى قفص برد د ما بقوله اطبه ولا آمر 
علکه » فالامر كله خاجبیه : وصیف ويغا » حی إذا دارت فكرة خلعه بذهنيهما 
خلعاه » و .بعده المعتز بالله ( ۲۵۲ - ۲۵۵ ه) برو أنه ۷ جلس على 
سرير الحلافة آحضر أصحابه النجمین وسأاوهم کم یظل خليفة للمسلدين ؟ وكم 
یعیش ؟ وكان باجلس بعض الظرفاء فقال : أنا 86 من هؤلاء المنجدين عقدار 
خلافته وعمره » فقالوا اه : نی تقول إنه يعيش ؟ وم وکر بملك ؟ فقال : ظالما أراد 
الترك ذلك » فلم يبق فى المجلس آحد إلا غلبه الضحلث 29 . وم يمكث العتز 
ی دست الحلافة سوى ثلاث سنوات إذ سرعان ما خلعه الركك وسفكوا دمه ع 
وولوا بعده المهندى (۲۵۵ د ۲۵۱ ه) وكان حسن السيرة ورعنا تق اطرح 
الملاهى وحر م الشراب والغناء » وكأنما آذت البرك سيرته الطاهرة فخلعوه » 
وولوا المعتمد (65؟ ‏ ۲۷۹ ه) > وكان منهمکنا فى اللهو واللذات غير 
أن أخاه طلحة الذى لقب بالوفق نهض بالاء‌ر من دونه فشنت الحلافة إلى أك 
حد ٠‏ بأعاد إليها حزمه وعزمه وجده هيبتها ومكانتها المهدرة > وقد ترك 


((۱) مروج الذهب 5١/4‏ . ( ۲ ) الفخری ص ۱۸۱ . 


A 
۱۶۱ 


أحاه عا كفا على ملذاته » واحتمل أعباء الحلافة فى البطواة واحرب والتفوذ من 
المشكلات الصعاب » بحيث أصبج هو اللحليفة الحقيى > آما آخحوه العتمد فلم 7 
له من الحلافة سوی الاسم وصور ذلك بنفسه قائلا ۷ 


أليس من العجائب أن مثل یری ما قل ممتنعاً علو 
ا پاسمه الدنیا جميعاً 5 وما من ذاك شىء فى يديه ۱ 
وتصادف أن توق الموفق قبل العتمد - يقليل و وکان وا للعهد » فجعل i‏ 

ولاية العهد لابنه العتضد وکان مثل آبیه بطلا مغواراً > فرلى اطلافة بعد عمه اتود 
(۲۸۹-۲۷۹) فأكل ها ما احاطها ود من العزة والمهابة › فلم برتفع لرك 
فى عهده صوت » وکان اسمه ‏ كنا مر بنا ‏ أبا العباس أحمد فتلقب بالعتضد بالل 
وفیه یقول ابن تغری بردی: «کان العتضد شجاعا مهيبا أسمر نحیفا معتدل الحاق 
ظاهر الحبروت وافر العقل شديد اا وطأة من أذ راد رجالات بى العياس وشجعانهم , 0 
کان بتقدم إلى الاسد وحده » » ویقول : « هو اجر خليفة عقد. ناموس اللافة * 7 
أحذ مر الفاء بعده ی زدبار» ۴) . وخلفه ابنه الکتی )۹ يس ۹۹1 آه) وکا 
قصير النظر فاتخذ وی عهده آخاه المقتدر وهو لا بزال صبییا » فول بعده 
الحلافة ( ۲۹۵ ِ ات ھ) ۰ وسنه ثلاث عشرة 4 فكأن کل اما اک جده 
الموفق وأبوه العتضد اقوضه فى لحظات ؛ فبمجرد أن تسام مقاايد الم وهو غلام عاد 
امرك كم د وعاد معهما ايع وسفلك الدماء » وزادوا 59 
الاعين  .‏ . ۱ ۱ 
" واذا كان الکتی اسا ف ۳1 العصر ۳ در و ود وهو صی 
فان المتوكل اقرف بدوره خطأ عظيما فى أوائل العصر ۰ اذ عقد ولانة العهد 
لثلاثة من آپنائه ٠"‏ » وکان جربا پ به أن يتعظ بحده الرشید وتوایته ی للأمين 


وا مول ؛ وال د د ما جر بلاء ء كبيراً 1 ده ۰ صحته امین وأحرقت بغداد : عل نحو 
ما مر بنا فى کتاب 7 7 العباسى. الأول » فکان حرينًا بالتوکل ألا بعرض أبناءه 
۱ الدپارات الشابشى( الطبعةالثانية مطبعة. (r)‏ طری ۱۷۰/۹ روج الذهب 5/4 
العارف يبغداد ) ص ۱۰۱ . ۱ والنجوم الزاهرة ۲۸۰/۲ 


( ۲ ) النجوم الژاهرة ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ . 


7 
التنافس على الخلافة» وكان النتصر آولم فى الولاية» ويليه المعتز والمؤيدء فأوغرالمتوكل 
صدره حى أصبح خصمًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جنرت مقتل ابنه الأمين 
فان صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسفك دمه . وكأن التوکل هو ی هيا لرك أن 
يغلبوا على الخلافة وأن يصبحوا هم آصحاب السلطان الحقيى اون ویعرلون 
ویسجنون ويقتلون » ويمادوا ی ذلك حى رد الوفق إلى الحلافة مهابتها » وتبعه 
ی صنیعه ابنه العتضد » ولکن م يلبث الکتق أن هوی بها من حالق » فعاد إلى 
البرك کل سلطانهم وکل بغیهم وعدوانهم على الحلافة واحلفاء . 

وكان من آم الاسیاب فى تدهور الحلافة العباسية أن كيرة الخلفاء انغمست 
٠‏ فى اللهو والرف والاقبال على کل متاع مادی من بناء قصور باذخة ومعيشة د كقلت 
ها كل وسائل النعيم وأدواته » وأوفم التوکل » وراه لا يى لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً » بل قصوراً ینفق عليها آموالا طائلة » منها الشاه وال‌روس والشبداز 
والبديع والغریب والبرج » ویقال إنه أنفق على القصر الأخير ملیوفا وسبعمائة آلف 
دينار . وبى ی سنة ۲4۲ بالماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ من سامراء شالا قصوراً 
عدة » منها ا حعفرى وا ارون واللؤاؤة » كلفته ملابين الدنائير ۲۷ . ويروى أنه سأل 
شخصا حين آم بناء احعفری كيف قولاك فى دارنا هذه ؟ فأجابه 9 : إن النامن 
بنوا الدور فى الدنيا وأنت بنيت الدنيا نی دارك 227 وهو 017 ا وخرق »> فالحليفة 
لا يفكر. الا نی نفسه وملذاته درکن ليس هناك جيوش تمد" ااحرب بأسلحتها 
وعددها الكثيرة » وكأن لیس هناك رعية یقوم انفليفة على مصالحها » فیینی ها 
المستشفيات ويوفر لما الغذاء والکساء » بل الرعية تكدح وتشى وتذوق مرارة. الشقاء 
والكدح لينم الخليفة ويلهو ویبی القصور و لها بالحوارى مزكلاون . وتبع الخلفاء 
المتوكل بقتدون بسپرته السيئة » ما عدا الهتدی والمتى وكانت مدة خلافتهما .د 
وحبى العتضد الفارس الحازم حزما لا يدانيه حزم یقول عنه السعودی ۲ تكن | 

' رغبة الا فى النساء والبناء وید کر أنه آنفق على قصره المروف المي پمال 
ألف دينار » وكان مجموعة من الدور والقصور تمتد ثلاثة ف رایخ (۳) . م تکون 
النكبة الكبرى بتولى القتدر الحلافة وهو صی > ويقال إنه كان فى قصره أحد عشر 


( ۱) معج البلدان ی سامراء والطيرى ١١7/9‏ (۲) مروج الذهب ۱4۷/4 . 
ومروح ۳۳ 0 والنجوم الزاهرة ° (۳( مر واج الذهب ١44‏ 58 


5 
ألف م خصى من الروم والصقالبة والسودان » ويقال أيضًا إنه آتلف من 
الأموال تمانين ملیونا من الدثانير ( شیر ما رد" ده مه ن الجواهر الشمينة الى كانت 
تحتفظ بها حزائن الدوأة منذ خلفائها الأواين 

وطبيعى أن يقضى هذا السفه على هيبة الحلافة وأن يستذها الثرك وحاصة حين 
يطلبون للجيش رواتبه فيجدون از ينة خااية الوذافى . وقد فسد حنمل الحكم ا 
شديداً» إذكان الوزراء يرتشون ومثلهم الولاة على الأقاليم وکبار الکتات ع 1 إنهم 
جميعا كانوا يختلسون أموال ا حراج والضرائب وما كان يصير إلى الدولة من البلدان 
الحتلفة » وقد بدأ هذا الوباء بأخرة من العصر العبابى الأول فى زمن الوائق إذ صادر 
فى سنة ۲۲۹ للهجرة کتتاب الدواوين واستخلص منهم نحو ملیونی دینار(۲۳» وكلما 
تقدمنا فى العصر العباسى الثانى اتسع الحرق ولم يعذ من الممكن ردقه » واذلك 
مظهر واضح هو كرة المصادرات لأموال الوزراء والكتدّاب » إذ نرى التوكل یصادر 
آموال ابن الزيات وزير آبائه » ويصادر أموال كاتبه عمر بن الفرج ارختجی 2 
ويقال انه أحذ من أمواله ما قيمته مائة وعشرون ألف دینار وأخذ من أخيه نحو 
مائة وخمسين الفا ۰۲۳ ونكب کات | انیا استوزره مدة قليلة بسمی با الوزير 
واستخلص منه مائی ألف دنار ونكب کات ال من کتا ب التوقیم يسحى 
نجاح بن سلمة وأخذ منه ومن ابنه مائة وأربعين ألف دینار) » ونکب القاضى 
أا الوايد محمد بن اخ بن آن دؤاد واستخلص منه مائة وستین آاف دينار 9ك 
ونکب يحى , ن أكم قاضی قضاته واستخلص منه خمسة وسبعين ألف دنار" . 
وأثرى قواد الترك فى السنوات الى تلته ثراء فاحشا وأثرى كثير من الوزراء . ونرى 
العتمد يصادر آموال وزيره إسماعيل بن بلبل ويسفلك دمه كنا یصادر االو 
سلمان بن وهب وابنه عبيد الله ويستخلص منهما تسعمائة ألف دینار ۲۸ , 





ومعی ذلك أن الو زراء ومثلهم ی ا 528 والولاة کایا ۳-۹ ا امیا ۷۸ a‏ 
1 ا بحالمسول مو ۲ نی 8 زیت 





والامة ٤‏ ویخل إلى لو نسان أنه 1 يعد هناك موظف كبير ف 0 لا بقترف 
۱( النجوم الزاهرة ۲۳۰/۲ . 2 EE‏ ۱ ۱ 
(۲) طری ۱۲۰/۹ . ۱ 7 00( مروج الذهب ۱5/4 . 

(۳) طبری ۱۰۸/۹ ومروج الذهب ۱۹/4 . (۷) تطبرى ۱۹۷/۹ . 


)4( الفخرى ص ۱۷۷ . )۸( وتف ۰ 


۲۱ 
هذه الحريمة النکراء . وکان الولاة يرشون الوزراء لیظلوا ی ولاياتهم » وبلغت 
الرشوة أحيانًا مائی آلف دینار غير ما یرافقها من التحف واطدایا ۰۲۳ وحی 
رجال الحسية كانوا يرتشون ويختلسون الأموال > ی أثناء مراقبتهم للتجار وحركة 
ع والشراء فى الأسواق على نحو ما بروی عن أحمد بن الطيب بن مروان 
لسرحسى الفيلسوف » إذ خان الأمانة فى ولايته احسبة ببغداد » وكان جملة 
ما الو مائة وخمسین الف دینار ۳ . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان يتورط ق هذا 
الاختلاس وا يطوى فيه من الرشوة أكثر مرثای اللوّة » وخاصة من کانوا منهم 
يقومون على جباية الضرائب وأموال الدراج > وكثيراً ما کانوا يعذ بون أصحاب الضياع 
والأعيان وذوى الوجاهة الضرب والسحب على الوجوه والرسف فى القيود وصب ل 
على رعوسهم أو النفط وتعليقهم فى الجدر من آیدیهم وأرجلهم »حى يستخرجوا منهم 
كل ما يريدون من آموال » ویصور ذلك ابن العاز فى أرجوزته 7" الى أرّخ فيها 
خلافة المعتضد وأعاله الحليلة مبيدًا كيف كانت تجی أموال الخراج قبله فى قسوة 

بل فى عنف بل فى أهوال من التعذيب والتتكيل وا 

فک و کم من رجل نبیل دی ية ور کب جليل 

رایت د يعثل بالأعوان - إلى الحبوس وإلى الدیوان 

وجعلوا فى يده حبالا من قثب یقطم الأوصالا 


5 ام فص موی ای ۶ رت في 
وعلقوه فى عَرَى الجدار کانه برادة فى الدار 
E E E a a‏ 1 
ی فقاه صفق الطبل نصبا بعين شامت ول 


: + 9 1 7 
: وصَب سجان عليه الزیتا ۱ فصار | بعد بزق ۳ 


وعضی ابن e‏ آنهم 1 يزالون يعذ بون المرء بصنوف العذاب حى 
ل تبى فيه قدرة عل الشاوهة 4 فبتوسل إليهم أن يعرضوه على التجار > ی یقرض وه 
بعض أموالهم 6 7 حى بيهم بعض عقاره 4 وأن ۇجاوە اذلات خمسه ة أيام . 
وبعد لأى مجعلنها أربعة » ويأتيه أصحاب الربا الفجرة » فيقرضونه واحداً 


( ۱) الفخری ص ۱۷۸ . ( ۳ ) انظر الایوان( طبعةدار صادر ببير وت ) 
(۲) مروج الذهب ۱۷۰/4 . ص ۸۱ . 


۲۲ 
بعشرة » ویکتبون عليه صَكدًا بأنه باع ضیعته » وینزل على ارادتهم » حى بلس 
من هذا التعذیب الذی لا بطاق بدفع ما يريده ریات اراج . ويقول اين الى 
إن العتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الظام الصارخ » واکنه كان قمعنًا إلى 5 
محدود» إن كان ا ف مه أو استطاع . قمعه . و یصورلنا اين العتز زکیف كان هؤلا'ء 
الحباة يبتزون أموال التجار أصحاب الواهر والأموال العريضة » وخاصة من كانت 
له معاملات منهم مع الدولة » فقد کانوا بد عون عليه أن لاسلطان عنده ايت 
يجب أن بردها » وكانوا لا يزالون يتفننون فى تعذیبه + ی 

حی إذا مَل الحیاة جر وقال ليت الال جمعاً فى َو 

أعطاهم ما طلبوا فالتا ۱ يستعمل الث وی ال 

الق" مشية سريعة . . وكأنه يخثى ‏ أن يردوه إلى التعذيب > فهو و 
طیرانا . وويل لمن كان يرث عن أبيه ميراثنًا ضخمًا > فقد کانوا محاواون الاستیلاء 
۱ على میراثه بطرق شی » إذ بسجنونه. ويطلبون إايه أن يثبت أنه ابن المتوى > وما يزالون 
يضر بونه و یلکمونه و یصفعونه » یقول ابن العتز : 

وأسرفوا فى لكمه ۱ ودفعو وانطلقت 1 یز فى صفعه 

وم . يزل. ف أضيق الخبوس حى رى إليهم بالكيس 

وكأننا ل نعد بإزاء دولة تحكم بقوانين الشريعة الاسلامية » وإنما أصبحنا بإزاء . 
لصوص وحتلسين وقطاع طرق . وما إن بم عصر المقتدر على صدر الامة حى 
يفسد . , فساداً لا حد له » وقد استوزر اثنى عشر وزيراً منهم ورا 
المرتين والثلاث » أوهم ابن الفرات »ویروی أنه سات اب العطاء فوجد لهم خيانة 
۱ بلغت نحو مائة ألف دينار (۲۲) > وم ليث القتدر أن صادره ی سنة ۲۹۹ واستول 
. على أمواله وإقطاعاته » فاجتمع له نحو سبعة 2 ملايين من الدنائير ° ع الشلت 
فى أمانته على هذا النحو نراه بعود إلى الوزارة حى إذا توق فى سنة ۳٣۲‏ وجد له 

من الدنانیر ما يزيد على عشرة ملایین ۳ . وولى الوزارة بعد إقالته الأول منها 


() سل تاريخ الي رس (۳) النجوم الزاهرة ۲۱۲/۳ . 
(5)ء عریب ص ۲۹ . ۱ “م 


۲۳ 
الحاقانى» وكان سی" السيرة » فأخف يبيع الولایات غير مراع للامة عدا ولا ذمةء 
ويقال إنه و على الكووة فى ف يوم واسحد تسعة ۳ وال آخذا من کل واحد 
EE‏ ؛ وفیه ns‏ ۱ 

5 وزير الا من الرقاعة " یو ثم يەزل بعد ساعه 

إذا هل الا صاروا إليو فأخظى القوم أوفرهم بضاعه 

: ونعيجب أن تدر " إقطاعات الوزير نی عهد المقتدر مائة وسبعين ألف دينار 
ستوس "6 ولا یکفیه هذا الرانب الضخ ویختلس ویسرق وال الدواة والامة 
حى يصبح من ذوى اللایین . وبذلك نفهم كيف كان بعض الوزراء حینثذ 
يبذل فى سبيل حصوله على الوزارة من اة" ألف دینار ماد أن سكردها ی 
آسرع وقت . وسروى أن حامد بن العباس حين وزر للمقتدر آهداه ستانًا أنفق 
علية مائة ألف دینار وفرشه بالود ا حراسافية 2 . واستوزر القتدر بعده ابن الفرات 
ثانيةع امي منه مليوناً وثلنائة آلف » ويقال إنه كان پنفق على موائده ف 

مائیی دینار(*؟» فی سین کاخ e‏ ينفق بأخرة من العصمر على مائدته کل يوم 

خمسین الن: دیع ۳ . وکا د يستددون سنة ‏ الوزراء 3 نهب رن 

۱ واختلاسها ( ۷ ۳ ۱ 5 ۱ 

” وبهذه الصورة كانت أموال الدولة تختلس a‏ ا 
الولاة والكتدّاب والوزرای ینعمون و يكرفون» والشعب ب تمرغ فى الإۇسوالره )ن واشقاء» 
وان تعطلت أداة الحكم ۰ بل اقد فسد فسادا لا رقف عند حد . وکان ما زاد 
2 :هذا الفساد غلبة 0 على الحكم 3 فكي" كيرا ۰ بصرافنه سب أدوائهن 3 
وکن يقتنين الجواهر الاهظة الاغان وا والضياع والعقارات والأموال الطائلة » حى يقال 
إن المستعين مات 0 خزائن الدولة نحو نصف ملیون دينار + على حين كان ی 
خزائن أمه مليون: ديناز کاملة(*۲» وكانت أم المعتز أكثر منها جشعا > ويقال إن 





(۱) الفخری صن ۱۹۸ وعریب ص ۰-۲۹ ۳. () الممدانی ص ۱٤۸‏ . 5 
( ۲) امداق ص ۱و رت ( ۷) النجوم الزاهرة ۲ وعريب 
( ۲) الفخرى ص ۲۰۲ . ص ۳۱ واطمداف ض ۱۳ . 


(4) الممداق ص ۲۲ . ٠‏ (۸) طری ۲۸۹/۹ . 
(٥)‏ ا مدای ص ۳۹ . ' i‏ ۱ 


۲ 
قواد البرك طلبوا من ابنها قبل قتله خمسين ألف دینار ء فل يدها ف خزائن الدولة؛ 
ففزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ 6 حى یفدی نفسه به من القتل : 
فأنکرت آن یکون عندها مال > وخلع ابنها وال بعد أيام »> وصادر أمواها حاجبه 
ت بن وصیف > وملاه العجب حين وجد فى خزانة لما موتا من الدناثیر ۰ 
غير جواهر فُدارت قیمتها علیونی دينار. واا رأى وصيف ذلك قال : قسحها الله ¢ ٠‏ 
عرّضت ابنها للقتل فى خمسين ألف دینار يدفعها رواتب للجيش ء وعندها هذا 
كله ق خزانة واحدة من خزائنها . وثالثة الدواهى الطامة شغب أم المقتدر » وهی 
أم ولد رومية » كانت سك پیدیها زمام الأمر والنهى فى . الدولة »وكانت تستعين ٠‏ 
بقهرمانتها« ثمل » وأقعدتها فى الر صافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالم » فکانت تکتب 
بأحكامها على رقاع الئاس بحضرة الفقهاء والقضاة ". وأثرت «شخب» حى كان 
دخلها فى العام من غلات ضياعها مليون دينار ”"» ويقال إنها غضبت على 
إحدى وصيفاتها » فاستخلصت عل منها مليونًا من الدنانير)ء كأن مليون دينار 
فى أبيدى نساء القصر وجواريه شى ء عادى تتملكه أى وصيفة . وكان المقتدر متلافًا 
فأنفق آموال الدواة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذلك زهداژه 
الدرة اليتيمة - الى ظل آباژه محتفظون بها حقيًا طوالا ‏ لبعض حظاياه » وكانت 

زنتها ثلاثة مثاقیل . وأهدى حظية ثانية سبلحة جوهر لم ير مثلها » قيمتها ثلمائة 
الك ديار ٤‏ وأهدى حظية ثالثة فص" ياقوت اشيراه الرشيد بثلماثة ألف دينار ) 
و یقال انه آفق على ختان أبنائه سیاقة اف دینار * وكأن كل ذلك وقع فى ید 
معتوه » فهو ينره 5 وشهالا . واستول قواد اراد لعهده عل كثير من الا قطاعات 
والضياع » ويقال إن إقطاعات يانس الموفى المتوق سنة 11 كانت تغل و 

ثلاثين ألف دينار"2. وكانت قهرمانة شريرة هی علم الشيرازية تستولى على کل أمور 
الدواة لعهد المستكى ". 


٠‏ وعل هذا ال ی »فقد أصه 
على مس موم م 2 


(۱) طبرى ۳۹۰/۹ والنجوم الزاهرة ۱۹۳/۳ .! ( ة) الممداق ص ۵؟ والفخرى ص ١97‏ 
(۲) عريب ص ٠ه‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۳/۴ . ٠‏ والنجوم الزاهرة ۲۳/۳ . 
(۳) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۲ . 0000 (5) عریب ص ۸۰ . 


(:) امداق ص ۳۱ . ( ۷) امداق ص ۱:۳ . 


Ye 
البرك والنساء والحند م الذين یصر فون 5 ر الدولة » م " الفساد وانتشرت الدسائس‎ 
والمؤامرات » وفسدت آداة الحكر فساداً شديدا » حى لنجد أبا جعفر بن شير زاد‎ 
حا کم بغداد نيابة عن توزون لعهد الاق التی بسن لصا فاتك هو سحمدی»‎ 
ویشرط عليه أن يدفع له وردنا خمسة عشر ألف كاري ی حين یکیس ی هو‎ 
. بيوت الناس بالشاعل والشموع وينهب منها ما یرید من الأموال والجواهر‎ 
وستظهر ابن تغری بردی أن هذا اللص هو الذی ا عند العامة فى سااف‎ 
. ۲۷ الاعصار أحمد لاف » وقصته فى ألف ليلة وليلة مشهورة‎ 


.وهأ ذلك منذ آوائل العصر لا إلى نهب الاموال والجواهر فحسب > بل ول 
نهب الأقاليم والولايات » فإذا آسرة طاهر بن الحسين قائد المأمون تقيم انفسها فى خراسان 
إمارة تظل بها حى سنة ۲۵۹ e‏ او یم تیه درسلون ها 
الضرائب » وکان منهم فر یتولون شرطة بغداد حى بعد انتهاء حکه‌هم راسان 
وما وراء النهر . وق سنة ۲۷ 7 استطاع e‏ بن الليث الصفار أن يقح 
الامارة الصفارية فى إقلم بلوحستان شرق یران » ومد" حدودها حی اتان 
إلى الحنوب من إيران كما شملت أفغانستان والسند > واستولى على ما بيد محمد بن 
طاهر آخر الحكام الطاهريين ی خراسان . وتو بعقوب أسنة ۲۱۵ فخلفه أنخوه 
عمرو حى سنة ۲۸۷ إذ قضى عليه السامانيون حكام ما وراء النهر . وحدث ف 
سنة ۲۵۵ أن أهدى العتز بايكباك حاجبه مصر فولى عليها أحمد بن طواون 
فاستقل بها ود" حکمه إلى الشام > وخلفه على الإقليمين. ابنه خمارويه » 
وزواج ابنته بوران من المعتضد مشهور . وظلت تلك الإمارة الطولونية ف 
أبناء أحمد بن طواون وأحفاده حى سنة ۲۹۲ إذ عادت فى عهد الکتی إلى 
حظيرة الدولة » فوتّی عليها عیسی النوشرى » وتبعه ولاة محختلفون إلى أن وليها محمد 
ابن طخج الإخشيد ولابته الثانية سنة ۳۲۳ فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
تل شئون مصر حى تسلتّمها منها المعز الفاطمى سنة ۳۵۸ . وإمارة السامانيين 
2 اسان وما وراء النهر أطول هذه الامارات عمراً » فقد بدأت حوالى سنة ۲۱ 
وظلت إلى ما بعد ١ه‏ هذا العصر حبى سنة ۳۸۹ وكانت العلاقة بينها وبين اللحلافة 


اله نوسح عه 








جو حيسم وار حوس سج دودح مص فينح مجججه ا < ure‏ موسي 
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العياسية محسزة 6. فكان أمراؤها يتولونها بعهود من الحلفاء حى تكون ولايتهم شرعية » ۰ 
وأذن شم اللافاء فى أن ر تذكر بر أسماؤهم معهم فى خحطبة الجمعة وأن يضر روا أسعماء هم 
على الدنانیر » وکانوا 0 > وديم ذلك الصلة بينهم وبين الحلافة . 


- ولا نصل إلى أواخر العصرء حى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم ؛ 4 
فتصبح فارس والری وأصبهان واخبل ف آیدی بی بوية » وخراسان فى يد نصر بن 
أحمد السامانى » وطترستتان وجرجان فى ید ید الدديلم » وکرمان فى يد محمد بن 
إلياس » والوصل ودیار ربيعة وبکر ومضر 2 آیدی بی حمدان » والاهواز ۱ 
وواسط والبصرة فى يد البريدى» واليامة والبحرين فى يد أبى طاهرالجتی القرمطی » 
ومصر والشام فى ند حمد ۳ طغج الا خحشید. » والغرب وافريقية فى ید القام یأمر الله 
ابن المهدى الفاطمی المتلقب بأمير المؤمنين » والأندلس فى ید عبد الرحمن الناصر 
الأموى . . ول يبق فى يد الحليفة سوی بخداد » واستولى عليها ٠‏ منه ‏ كنا أسلفنا ‏ 
أبوبهي وخلعوه. » وولو المطيع لله . > وأصبحوا م الذين دولمون الوزراء القضاة. 
والولاة وأصحاب الشرطة والحسبة » ول يعد الخليفة سوى سلطان اسعى وأن ید عى 
له على المنابر » وحضضت نفقاته » وقررت له نفقة طفيفة . 000 

ولیست هذه الكوارث كل ما حاق بالحلافة العباسية فى د لعبامى ۱ ایا » 2 
فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت موارد الدواة » وحاصة ثورتى اا رنج والقرامطة 2 
آما الزنج فقد استطاع الونق لعهد أخيه العتمد أن یقصی بعد جهاد عنیف علیهم 
وعلی ثورتهم قضاء مبرماء وأما القرامطة فقد ظلوا حتی نهاية العصر ینازلون الدواة 
وینزاون بها خسائر فادحة فى الرجال بر ؛ لل من ابر أن نخص کل 

من الثورتين بكلمة موجزة . ۱ ۱ 


ال 


ثورة الزنج 
شغلت هذه الثورة الدواة عشرة سنة ونحو أربعة آشهر لم تضع فیها 
اورت أوزارها ميل رمصان سنة ۲۵ الهجرة حی صفر سنة ۳۷۰ وکان الذی 


۲۷ 
آعد" ها وأشعلها رجل فارسی من ورزئین: قرية من قری الرّی بایران » زع ف 
أول الامر أنه من بى عبد القيس سکان البحرين > وفیهم أخذ ينشر ا ار 
. ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث الهجرى » فتبعه نفر قليل ا 
كأن البحرين لن تتبعه » فيركها إلى البصرة اسنة ۲۵6 وأخذ ينشر فيها آراءه » 
وارتفع آمره إلى الوالى فطليه © غير أنه. آسرع بالحروج منها إلى بغداد » حى إذا 
استدار عام عاد بفكرة جديدة هی أن يفين الزنج الذين کانوا یکسحون السباخ هناك» 
وکان یسخرهم کبار اللاك ٠‏ الاقطاعیین ی هذا الکسح ف زرع أرضهم 
لقاء آجرزهید لابسد" ما محتاجون إليه من الغذاء البسيط والکساء الحشن . 
ونضی شرم ویتجمعی إليه: ورآی إحكاما ألدعوته أن سبع عليها صبغة 
دینیق فزعم ا یه وأن العناية الإلهية , بعثته واختارته لانقاذ الزنج من و 
اللاك الظالن › وأشاع أن اجه عل بن محمد ووصل نسه بإمام الزيدية : ژید بن 
على زین العابدبن بن الحسين بن على بن أب طالب ۰ حى يثبت حقه الشرعی فى 
شور رة ضد الخلافة العباسية "» وهو نسب مكذوب إذ هو فارسى 5ا قدمنا » 
ا نجد ابن العتز ينعته فى الأرجوزة الى تمثلنا ببعض أبياته فیا أسلفنا بأنه 
EE‏ ۱ 
والعلوی قاگد ۳۹ ) وبائع الأحرار. ف 7 


ونؤمن بأن ابن العتز تعمد ذلك حي ی باطخ لعلویین خخصوم أسرته بعارٍ هذا 
لرجل الذى لم يكن يسرعى ف الأءة إلا يدم كل الجر وی ی با قليل . 
وكان لا يزال يرد د بأن العباسيين انغمسوا .فى ام ا حمر اون والمعاصى » ونه 
تحب حربهم حى يتخلص الناس من شرورهم » وی یرد" الأمر إلى نصابه 
وإلى مستحقيه العلويين من أمثاله النتسبین إليهم زوراً وبهتانا . 

وکان الزنح يبلغون لوا ؛ وکلهم يعملون فى كسح لاخ والزراعة » وكانوا 
یجایبون من شرق إفريقيا » وسرعان ما التفوا حول هذا الثاثر والتف معهم كثير 
من عنبید الفرات بحيث غندت الثورة كأنها ثورة العبید علی‌السادة الحائرين »وثبست 


۱( طری 54 ومروج الذهب ١١/4‏ راسا ت قاوز العباسية المتأخرة لعبد العز بز 
۰ والفخری ص ١85‏ والنجوم الزاهرة ۲۱/۳ الدورى ( طبع بغداد) ص ۷٩‏ ۰. 


A 
ذلك فى نفوسهم أن صاحبهم كان يدعو إلى تحريرهم » وهی دعوة كريمة » غير أنه‎ 
م عض فيها إلى النهاية » إذ استباح فى حروبه استرقاق الأحرار » مما يؤكد أنه‎ 
لم يكن يفكر جديا فى إلغاء الرق . ويدل أكبر الدلالة على أنه لم يكن محر‎ 
للعبيد 55 ولا كان علوي ما رواه المسعودى عنه من أنه « کان ينادى ف عسكره‎ 
على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من ولد هاشم‎ 
وقريش ومن سائر العرب وأبناء الناس ۰ فتسباع الحارية بالدرهمين والثلاثة » وینادی‎ 
. . . عليها بنسبها : هذه ابنة فلان » ولكل زنجی منهن العشرة والعشر ون والثلائون‎ 
واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن ألى طالب كانت غند بعض‎ 
انج » وسألته أن ينقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها مما هی فيه فقال ها : هو‎ 
مولاك وأولى بك من غيره»”'. واو كان علوينًا ما استباح استرقاق العلويات,‎ 
وأوكان ثائراً على الرق داعياً إلى تحرير العبيد بإخلاص ما أسقط العبودية عن الزنوج‎ 
ورد ها على الاحرار» بل كان يبن هم حريتهم . ويبدو أنه لم تدر بذهنه خطة‎ 
واضحة لنمط من أنماط الاشتراكية يصحح به معيشة الناس عبید وأحراراً ویصلح به‎ 
أوضاعهم المالية والاقتصادية.ولذلك حول ثورته سریعا من ثورة ضد اللاك‎ 
الإقطاعيين إلى ثورة ضد الدولة» فالدولة يحب أن تقاوم ویقاوم معها الخلفاء‎ 
وولاتهم .ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من الحوارج إذ‎ 
كان يستحل مثلهم قتل نساء المسلمين وأطفاهم وكان یری رأيهم فى أن المسلمين‎ 
جميعا كافرون وينبغى قتالهم واستئصالهم حتی لا تبق منهم باقية » ويحاول المسعودى‎ 
أن برهن على أنه كان يؤمن عبادی الخوارج بشواهد محتلفة  منها أنه كان يبدأ‎ 
: خطبه بعبارة الحوارج المشهورة الى رددوها حين ثاروا فى وجه على بن أي طااب‎ 
ر آلا لا حكم إلا لله » » وأنه كان یردد أن الذنوب تفضى إل الشرك على نحو ماکان‎ 
يقول الحوارج من قديم بأن مرتکب الكبيرة کافر » وأنه هو وأصحابه کانوا إذا خطبوا‎ 
على المنابر ترحموا  مثل الخوارج الأولين - على أي بكر وعمر ولم یذ کرو عمان‎ 
اعنزل‎ ٠١ وعلی غضبا عليهما ولعنوا جبابرة الأمويين والعباسيين ۲۳ . وعلى نحو‎ 
الحوارج الأولون على بن ألى طالب إلىحروراء بقرب الكوفة مهاجرین عن ابلماعة‎ 





(۱) مروج الأهب ۱۲۰/4 . ۱ " وراجع النجوم الزاهره 4۸/۴ . ٠‏ 
(۲) انظر مروج الذهب ۱۰۸/4 ۰ ۱۱۹ . ی 0 


۱ ۲۹ 
الضالة » كنا هاجر الرسول‌علیه السلامعن أهلمكة إلى المدينة» كذلك هاجر صاحب 
الزنج بأتباعه إلى مسبخة بمآخير أنهار البصرة تسمى سبخة أبى قرة » فأقام فيها › 
وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ بها » وبث الزنج والسود يغير بهم على القرى 
هت الأموال وتات 2۳۱۳ م تحول 1 الحانب الغرفی من نهر ى انصیب 
واتخذ عليه مدينة ۲۳ سماها « اختارة » بنی له فيها ب > وأمر آصحابه 
بالبناء فيها . 
وكرت إغاراته على البصرة وقراها » فاستغاث أهلها بال لحليفة الهتدی › ایل 
إليهم فى سنة ۲۵۹ جیثا آکره من من الفرسان فلم يستطع يستطع الوصول إلى لى هدينة صاحب 
اازنج لکبرة ما كان یقوم دونها من القنوات والتخیل والادغال . وشعر صاحب 
الزنج بقوته › فیفتحم بيه الأبلة ما بل نهر دجلة ويقال بها خلقًا کثیرا 
ویشتعل بها نار أتأتى على كثير من منازها » إذ كانت مبنية' من خشب الساج » 
ويعمل فيها النهب والسلب . ويهاجم بعدها مدينة عبادان » وكان أهلها قد 
سمعوا ما صنعه بمدينة الأبلة » فألقوا EA‏ إأيه منكان بها من العبيد» 


1 


ولهب كل ما كان بها من السلاح والمئونة . وولى وجهه نحو مدينة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات لها > واستولى 0 ما کان بها من الأسلاب 
والأمتعة ۳ ۱ 


و المعتمد الحلافة فاریسل إلبه ق‌سنة ۵۲۵۷ جيشا کین انتصر على بعص 
كتائيه » غير آن الزنج استير وا مه بالقنوات والادغال » فاضطر إلى الاسحاب ۰ 


ازم منصور بن جر چیش ثان ‏ يصنع شيا ). وما يلبث صاحبهم 
أن يهاجم البصرة . وكات يرد د على 2 أصحابه أنه اجتهد فى الدعاء علبها أن 
تصیبها اطراب من جميع جهاتها 7 وأنه خوطب فى أمرها. 37 فيل له ٠‏ اما ال : 
هة للك تا کلها من جوانبها وانفم إليه حينئذكثير من الأعراب » هاجمها 4 


وبأتباعه من ۽ الزنج والعبيد ۴ أثناء صلاة آماها إحدى الجمعات 6 وود ١‏ 


انض E‏ من تلات جهات ؛ معملا فيها اهب والسلب والفتل وإشعال. 
0 





ET 





)00 ا ۰ ۱ ۱ ۳۱( انظر الطرى ۹ مما بمدها ‏ 
(؟) طبرى ٩۱۳۰/۹‏ ۱ (4) طبرى 1/8/4 . 


۳ 
النار(۲۳ ۰ وتقول آقا ل الروايات مبالغة إن عدد القتلى بلغ ثلمائة ألف بين ذكر وأنبى 
وشیخ وطفل وإنه أحرق السجد الجاع وأحال البلدة آنقاض » يمول المسعودى : 
«واختیی الناس ذعراً فى الدور والابار > وکانوا یظهرون باللیل فیأخنون الکلاب 
فيذبحونها ويا کلونها » وكذلك الفتران والسنانیر » وأفنوها حتی ‏ یقدروا منها على 
شىء ۰ وکانوا إذا مات منهم الواحد أکلوه ‏ وعدموا مع ذلك الاء العذب )) 
وتسامع الناس والشعراء ف بغداد وسامراء بهذه النکبة الروعة الى حلّت بالبصرة » 
فبكوها .غزار. » وی مقدمتهم ابن الروی » وقصيدته : 
عن نی لذیذ انام شغلها عنه بالدموع السجام 

ندب حار ا وتفجع وتوجع لما نزل بها م ن تلك الكارثة الى ل كاد e‏ 
الاوهام > وقد مضى يصور قتلى الزنج وصرعاهم وا انتهاكهم الحرمات وسبسهم , الحراثر 
المصونات مزقات الثياب داميات الوجوه » وكيف أشعلوا النيران فيها وحوً لوا قصو رها 
تلالا ورماداً , وکیف ملثوا شوارعها بالرعوس واحثث والأيدى والأرجل المبتورة . 
وهو فی تضاعیف ذلك رخ الامة لنجدة توب والذ باد عن الخرمات والفتلك 
بالزنج الذين ارتک‌وا آثاممًا يشيب ها الولدان فتك لا ببی لا خر 

وکاغا استجابت الدواة لصرخحة ابن الروی > فجهزت چیشا يكنا بقيادة 
الموفق أخى الحليفة العتمد » وکان بطلا لا یباری وصاحب رأى وحزم لا یدانیه 
حزم وتدبير لا يشبهه تدییر ‏ » غير آن الزنج وصاحبهم أستعروا منه بالقنوات 
وبالأدغال الملتفّة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دینار 
فاستباحوا عسكره وقتلوه ‏ . فتقدم الموفق إلى نهير يسمى نهير معقل © ونازل ا 
وزم مراراً وأسر قائدا من قوادهم هو يحبى البحرانی وأرسل به إلى سامراء حيث 
د بح وأحرق 29. وعاد المواق إلى سامراء ۳۹ على قتال الرنج مومی بن بغا > 
ونشيت. حر متتأبعة قتل فيها كثير من اللحانبين (۶) . ویولی المعتمد فى سنة ۲۹۱ 
عل الاهواز قائدا من قواده يسمى أا الساج . وینازل الزن ج رجج کفتهم» ویدخاون 
الأهواز وينهبونها وحرقون دورها !۳ 


5 (٤ ( . 4۸۱/٩ طری‎ )١( 
. ۰۱۳/۹ مروج الذهب ۱۱۹/4 . ۱ ( ۰) طری‎ )۲( 
۱ . 1٩۹۱/٩۹ طری‎ )۳( 


۳۱ 


عي و سر بي 
مب و 


وتشختل " اللولة وقائدها الموفق بیعقوب بن الليث الصفار » وکان قد استولى ‏ 
على سجستان وکرمان وفارس وقضی على الطاهریین واستولى منهم على خراسان 
وأقبل مجموعه نی سنة ۲۸۲ يريد الاستيلاء على بغداد » ول يكد یلم بدير العاقول 
على بعد اثى عشر ميلا منها حى تصدی له الموفق وهزمه هز عة ساحقة » فر على 
آثرها إلى الأهواز » وإلى ذلك يشير ابن العتز فى آرجوزته آنفة الذكر إذ يقول 

E a : عن الموفق‎ 


وحارب" الصفار بعد الزنج فطار إلا أنه فى مرج 
ور من قُدامه فرارا 2 وکان قَِدْماً بطلا کرازا 

٠‏ وظل الموفق مشغولا به بعد هزيمته إلى أن توق سنة ۲۹۵ . وفى هذه الأثناء وجد 
صاحب الزنج الفرصة سانحة له » فكان يُغير على بعض المدن » يفتك بأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط وداست میسان . وکانت آنباژه لا تزال تصل ‏ 
إلى الموفق » فصم على منزلته ثانا » وجهاز حربه جيشًا جراراً نسنده سفن 
حربية » وأسند قيادته إلى ابنه بى العباس (١‏ الذى ولى الحلافة بعد عمه العتمد 
وتلقّب بالمعتضد) وكان شجاعً) حازمًا من أهل الرأى الصائب «ثل أبيه . فخف 
إليه فى ربيع الآخر لسنة ۲۹۷ فواقع قائداً يسمى سلهان بن جامع ومرّق جنوده 
واستولى على ما كان بيده من قری دجلة ۲۲۱ ودخل مدينة واسط ورد ها على أهلها ؛ 
وعسكر بحيشه فى جوارها » وأخذ يقف بنفسه على القرى والمسالاك المؤدية إلى صاحب. 
اج ديته . وجمع له نج وحشدوا رتخا سفتا سی بات 
لكل منها أربعون جدافًا وللا حون من فوقها محملون السیوف والرعاح والروس» 
ولكن با العباس عرف كيف بزل بهم هزيمة نکراء » استولى فى أثنائها على أكم . 
سمینراتهم "2 وأخذت هزائمهم تتلاحق . وبلغ الوفق نبأ بأن صاحب الزنج يعد 
٠‏ جیشا كثيفمًا لساعدة قائديه: سلمان بن جامع وعلى بن أبان» فأعد جیشا ضخما 
بدوره لنصرة ابنه » ومضی معه إلى حصن الژنج الشمالى ى البطيحة الذى موه 
بامم « المدينة المنيعة » وأوقعا بقائد لهم یسمی الشعرانى ويجنده وقعة ماحقة . واتخذ 


(۱) طری 6۱۷/۹ وما بعدها . ۱ (۲) طری ٩۱۱/۹‏ . 





۳۲ 
الموفق حینثذ خطة سديدة أن یعفو من یستسلم له من جند العدو ویضمه إلى 
جیشه وح ی واتجه إلى حصن الزنج الاوسط الذی سوه مدينة 
« المنصورة ) وکان مجوار « طهیثا » والتیی هناك بسلیان بن جع وأصحابه ۰ فقتل 

منهم مقتلة عظيمة » واستولی على الدينة وكل ما بها من الأموال والذخحائر واميرة > 
وفر سلیان على وجهه لا يلوى. » وفر كثير ون من الزنج إلى الاجام المصطة بالمدينة » 
وأعلن الموفق مرة ثانية أنه يعفو عذواً تام عن كل من يستسلم راضی ع واستسلم له 
كثيرون > بو ین عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سياسة قوعة إذ أحذ 
كثيرون من آتباع صاحب الزنج یغادرون معسکره إلى معسکر الوفق ۲۳. ومضی إلى 
الأهواز والقرى الى بینها وبين فارس » وفر عنها سریعا قائدان من قواد الژنج 
هما المهلى وبهبوذ بن عبد الوهاب تاركسسن وراءهما عتاداً ضخما من الميرة 
استواه الموفق . وكاتبه كثيرون من فرسان هذین القائدين وجنودهما بطلیون الأمان 
فاسنهم وسلکهم فى جيشه » واستأمن قائد اسمه «منتاب » وكثير من القاتاین فى 
سیر یات الرنج وسفنهم  ١‏ م اطوفق جموعه إلى المدينة «اشتارة ) حاضرة صاحب 
الزنج آخر معاقله . و ری من مناعتها ما جعله يؤمن بان جا سيطول » فیی 
لحيشه آمامها عل الضفة الثانية الدجلة مدينة سماها «الموفقية) سد فيها ۳ 2 
وساق إليها أصناف المنافع ود فى حصار آشتارق) حى غدت كأنها سجن ظ 
کار لصاحبها و آتباعه »ونادى بأن الامان مبسوط للناس ارم سردم ۲ 
زاس مت له من الزنج توت كثيرة > إذ روا صاحبهم كالأسير رد اميرة 
والون » وی ذللك يقول ابن الروی لاموفق من قصيدة طوياة ° : ۱ 5 
حصرت عمید لزنج حبی تخاذلت  E‏ ادى زاده التزود 
ر _ولم e‏ تفسه ٠‏ رل دار باه 1 


ره ۱ روه 300 


تفرق ‏ عله . بالکاید 9 اه رادم جندا: 0 محصك ٠‏ 
١‏ وما زال الموفق مخاصر دی مت احی رأى آن ا عليها حماة حاسم 
سئة ۲۹۹ اد هاجمت سفنه و قصر صاحب الزنج وصمم عل الفرار م منه ) والتى 


. ۱۹4/۲ طری ۱/۹ وبا بعدها.. . ۰ . ...۰ (6). زهر الاداب للحصری‎ )١( 
. طری ۵۷۱/۹ وما بعدها . (ه) #صد : مجتمع کر‎ ) ۲ ( 
, طری ۰۷۵۰/۹ وما بعدها‎ )۳( 


۳۳ 
الممفق فى هذه الأثناء مجیش له فى غربى نهر أبى الحصيب فمزقه شر مزق › 
وطلب الأمان كثيرون من الزنج وقوادهم وى مقدمتهم الشعرانی وشبل "۲ بن سام 
وجمع الموفق الستأمنة من الزنوج العارفين بمسالك المدينة «احتارة» ومضايق طرقها 
وحصونها کی عحضوه النصيحة نی الوصول إلى صاحبهاء ود لوه راضين » فاستول . 
على قصره ی صفر لسنة ۲۷۰ بعد موقعة عظيمة ءووافاه البشير بقتله فخر له 
ساجداً على ا ولا > وأمر بصلب قائدیه سليان بن جامع وعلى "بن آبان المهلى . 
وکان الوفق قد جرح ج جرح بلیغا فى صدره فى أثناء المعارك الأخيرة ه و شنه ذللك 
من ارت ح ی کنب له فيها النصر لین > واذلك بقول ابن العتز فى تهنئته بهذا 
النصر من قصيدة صور فيها بطوأته : ۱ 
سق الصفوف بسيفو قى حزلات الا 
دای الجسراح كاسنا ۳ تفتح اف غص 
و بذلك انیت ثورة الزنج » وبمال إنه ذهب ضحيمأ و ملیون ونصف > 
مر المرفق بالنداء فى أهل البصرة الاب وکور دجلة والاهواز وواسط بقتل صاحب ‏ 
3 درجیع کل مواطن إلى داره وبلده م سيد 59 


ثورة القرامطة 
مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن الشيعة کانوا فرقا » وظلت هذه 
الفرق نشطة فى العصر لعبامى الثافى » وأهمها فرقة الزيدية 5 حملت الاح 1 
دائمًا نى وجوه العباسيين ۰ ثم فرقة الامامية الى كانت تعيش على التقية وتعمل مر 
ضد العياسيين » وقد انقسمت ميكرة إلى اثى عشرية ت بآن الامامة الك 
ق الم قفر إماما ع آخرهم محمد المهدى المنتظر المتوق سنة ۲۰۰ للهجرة» وال 
إسماعيلية نسبة إلى إماعيل بن جعفر الصادق ء وكان قد توق قبل أبيه » فقالوا إن 


. ۱۵۷ ذيل زهر الآداب ص‎ ) ۳ ( E) 
. 1٦۴ / ٩ طری‎ ) ٤ ( . طری 504/9 وبا بمدها‎ )۲( 





الف الشای الفالنة + 


4 ۱ : 
الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حتمًا إلى الابن الأكبر » حى 
لو مات ی عهد ا وأخذت تتکون سر يع حول محمد اللركة (۱) الا سماعياية » 
وکان الذی نظمها دس میادئها عرد الله دن میمون ا » وهو فارسی کان وا واسح 
العرفة بمجميع الذاهب والادیان» وأخذ فى سرعة یکون حول محمد بن إسماعيل جمعية 
سرية تعمل على تقويض الدواة العباسية» وكان يستعين على جذب الناس إأيه بطرق 
تتناسب مع کل شخص ۰ فأشخاص جدبهم بالسحر والشعوذة » وأاشخاص جدبهم 

بإظهار التقوی والنسك . وکان يزعم أن دينه دين النور الخالص ودعا کل آعضاء 
جمعیته إلى الاشيراك ف کل ما یکسبون مقیما بينهم ضر با من الأافة تفت بدعواه 

فی موطنه بالأهواز 3 7 ترکها ال البصرة ودعه رشمقه الحسين الأهوازى 3 وس 
عطاردة والى البصرة ضما > فهرب مع رفيقه إلى «سلمية » بقرب اللاذقية فى 
لشام > ومن هناك أخحذ برسل دعاته إلى العراق » كما أخذ ينظم 0 الإسماعياية 
انا فيها تعاليم مانوية فارسية ولس بوثانية غير بع ں تعالم جلها من فرق الشيعة 
الغالية كفرقة الحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الابات الق 0 يكن 
نهم معانيها الباطنة اسر أو قل معانيها اللحفية الى ترهز الیها من بعيد . وزع أن 
تاريخ الامة پنقسم إلى حلقات » كل حلقة عثلها سبعة من الأأئمة ¢ سابعهم هو الإمام 


00 الناطق الذی سح دشر دعته ما قرله ھر ن الشرائع 3 آما الأعة الست بلقا ع صاءجون . 





وزعم أيضا أن أ عة الدعوة ان : مة حقیقیون مستو رون وق وأعة يجانههم 
مستود عون وهم رعوس الدعاة المسمون بالحجج » وبذلك أصبح هو نفسه ماما 
مستود عا ۰ وتبعه على ذلك أبناؤه : ومن هنا جاء الشلك فى نسب الأسرة الفاطمية 
الاسماعيلية الى حكمت مصر نحو قرنين من الزمان » فهل كان آعتها مستقرين 
أو کانوا مستودعین ؟ وجعل ابن میمون الدعوة مرانب یصعد فیها التابعون » وهی 
سبع مراتب »© مرتية للعامة e‏ فوقهم »> ومرتبه لمن مر عليه عام » ومرتبة أن 
مر عليه عامان > ومرتبة لمن مر عليه ثلاثة أعرام » ومرتبة لن مر عليه اا 
م الرتبة السابعة » وجعلت اطراتب فيا بعد تسعا . 

وما يلبث عبد الله بن میمون - وقیل بل ابنه أحمد خلفه - أن يرسل الحسين 


(۱) انظر فى الحركة الإسماعيلية والقرامعلة 


وم 


الأهوازى إل الكوفة نان ا ٠‏ فالتى فى السواد بنبطی محمل بعض 
الغلات على أثوار له اسمه حمدان » كان أهل قریته يلقيونه - فیا زم الطبرى - 
لقا نعلا هو قره‌عط هداز عينيه الداع ع وزع بروکلمان أن معی هذا اللقب ‏ 
سم السری 29 . داعا وجد الأهوازى فى هذا الرجل طليته » فدعاه إلى مذهبه واستجاب ۱ 
له ف محماسة بالغة 3 وأحس 7 الأهوازى بداو أجله » تعهد إليه بر باسة الدعوة » 6 
E‏ فيها خی آصبحت له فرقة كبيرة دعیت جمیعها بام م القراءطة نسية إلية . 
وکان داهية فأخذ فى تنظيم الحركة » وفرض على جمیع أتباعه 7 يدفع كل م: و 
درهما واحداً » ثم جعله دیناراً تأهباً للانتقال إلى دار امجرة» وفرض ۳ 
المرتية السابعة سبعة 2 دناثیر ‏ : و E‏ آن فرض على کل اسان من أتباعه آن بودی 
إأيه خمس ماله » وأخيراً فرض عليهم جميعنًا الألفة » وهی الشركة فى الأموال » 
وبذاك هأ لظهو ر نظام اشتراكى كامل . ولا اطمأن إلى 55 دعوته أخذ حل 
لأتباعه ترك الفرائض الدينية وأن یتخذوا بيت القدس قبلتهم ويحجوا إليه » وزعم. 
هم آن الصوم يومان فى السنة : : يوم عمد المهرجان ويوم عيد التيروز وأن یذ حرام 
وا حمر حلال ۳ أن کل ٠‏ ن حاربه وجب قتله > وون لم حاربه 
ا حب أحذ ار ية منه ' . وق سنة ۳۷۷ اتخل لاتباعه دار هحرة بقرب ‏ 
الكوفة سماها « مهما باد» زا کی ون مر ن الرجال والنساء . وكان أكير معاونيه 
فى حركته صهره عبدان» وی کر له كتاب صور فيه طريق التابع ومراتبه السبع 
آنفة الذكر الى تنتهى به إلى المضوع ی للإمام اي أو المستعر .ثثليه من 
الأنمة المستوداعين . 00 کڪ ۱ ۱ 


و وأقبل على الانضیام إلى ین من الفلاحين 3 فى سواد الكوفة وا ابصرة 1 وعدتهم 

به من تغيير ظروفهم الاقتصادية السيئة » إذ كان اللاك الإقطاعيون يسو ونهم سوء 
العذاب مع التقتير الشديد فى الأجور > وانضم إليها أيضًا كثير من الطبقة الكادحة 
٠‏ فى. الدن ممنكانوا يعيشون ف بؤس مدقع » وقد وعدم جمیعنا حمدان وأتباعه بأنهم 
سينقلونهم من الشماء السعادة ومن الفقر وذلهإلى الغنى وعزه . ۶ ۳ ل يقفوا 


rename na e O VE hhh rea n a E re hy a rt TATE 


(۱) ری ۲۱/۱۰ 5 ( الطبعة المربية ) ص ۲۲۹ . 
(۲( تاریخ الشعوب الاسلامية لبر و کلمان ۳7( طری ۲۵/۱۰ وما بعدها . 


۳۹ 
جمیعا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشرا کی » إذ مضوا یدعون إلى التحلل من 
الدين الحنيف وفروضه حی لیقول ۷ إنهم أنكروا البعث والحساب واللحنة 
والنار » وقالوا : هل اللحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه 
أصحاب لشرام من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والحج والجهاد 29 ع 
وزعموا : « أن الأنبياء کنوح دابراهم وموسی وعیسی ومحمد وکل من ادعی النبوة 
کانوا آصحات نفک 9 آحیوا الزعامة على العامة » فخدعوهم رجات 
واستعبدوهم بشرائعهم 2'!0. ومضى حمدان يتخذ هم أعلامًا بيضاء دلالة على أن 
دينهم دين النور » ويقال إنه كان يكتب عليها : (ونريد أن من على الذين 

استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أنمة” وتجعلهم الوارثين ) . 
وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا فيها بدعوته وأحدثوا شغي كثيراً » 
ونزل « کلوادی:» وح يدير مثها دعوته » ومن آم دعاته الذی. اتحدم حينئك . 

آبو سعيد الحسن بن برام ابنابی » وجتابة من قرى عر فارس » وقد ا 
إلى إيران » واستطاع أن ينشر هناك الدعوة » والتف حوله کثبرون اتخذ من 

نفسه مشرفا على إدارة آمواهم . غير أن ولاة العباسيين تنبهوا رکته هناك وصادروا 
مجع من أموال » ففر على وجهه إلى حمدان > ا > فأمرة . أن یتجه إلى 
منظقة أخرى » واختار له الأحساء فى منطقة البحرين > وناك استجابت له قبيلة 
عبد القيس وعشائرها البدو, بة » واستطاع لسنة 585 أن ينشى“ فى تلك الأصقاع 
النائية دوأة اشيراكية جعل عاصمتها « المؤمنية » بدلا من « هجر ) العاصمة القدعة 
وهی المسماة اليوم باس « المفوف » « وق السنة نفسها أغار على « القطيف » القريبة 
من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء ۳). وفى السنة التالية هددت جنوده 
البصرة!؟. وأحس" حمدان بقوته فأخذ یدفع آتباعه إلى الاغارة على قری السواد » 
وتصد" ی هم بدر : غللام الطانی ۰ وأوقع بهم على غرة بنواحی روذمیستان وقتل منهم 
مقتلة عظمة ° . ویعودون إلى الانتشار فى سراد 5 لسنة ۲۸۹ ويفتلك بهم شبل 

غلام الطاى ویقع ف آسره نود ا مغر وف باين أ ف قوس ۲ فيرسل به إلى العتضد» 








١ (‏ ) الفرق بين الفرق البغدادى ( طبعة مجبد (4) طبرى ۱۰ /۷۰. 
محيى ألدين عبد المید ص ۲۹۵ . ( ه) طری ۱۰ / ۸۲. 
( ۲) الصدر تفه ص ١١م ٦ ( ٠‏ ) ق الطری : فوارس.. 


. ۷١ / ۱۰ طری‎ )۳( 


۳۷ 
فيضرب عنقه » ویصلبه على الحسر فى جماعة من القرامطة › وید کر ذلك ابن العتز 
فى آرجوزته آنفة الذ کر » مندداً بالدعوة القرمطية » قائلا : 


م و ار جه 2 


بن أى قوی لهم نى إمامٌ عل لهم مَرضى 
عنهم من صلاة الفرّض وقال : ناب بعضها عن بعض 
فاذهب رل الجسر تجده فارسا على طبر لأسير جالسا 
يلك عقبى الى والضلال . . والکفر بالرحمن ذى الجلال 
وهو بسجل هنا على القرامطة جهلهم حى ليزعمون أن ابن أنى قوس نی »مع 


8 خفن للصلاة وکفرهم بالرحمن 4 وسجل علبهم ی الارجوزة قبل هذه الأبيات 
الشر يعة احديدة ی e‏ فيها عن 3 حتف لا ای أبداً 


الس 


۳ 0 34 . وسدو اپا احا بتار 1 اد الى کانا بدعوال زا 6 


فأرسل حمدان بعیدان إلى ساصیتة ایقف عل حقائق الامور »> فوجد 
أحمد بن عبد الله بن میمون القداح توق وخلفه ابنه الحسين » ولا اجتمع به سأله 
عن الإمام الذى يدعون إليه وعن حنجته » فعجب الحسين من سؤاله » وقال له ب 
دمن هو الامام إذن ؟» فأجابه عبدان إنه محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق الذی‌دعا له أبوك وکان حجته» فاستنکر الحسين ااقداحی إجابته: وقال له : 
إن الإمام إنما كان والده » وحل هو عله الان . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
القند احين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إسماعيل خداعا للناس وتمويهنًا عليهم 
حى يحتذبوه إلى صفوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الأمر » وأشار 
عليه بوقف الدعوة وأن يجمع الدعاة ويبين هم الحقيقة . وأخذ حمدان برأيه » 
فوقف الدعوة فى الاما كن القريبة منه » وم يستطع توضيحها لمن كانوا فى الاما كن 
النائية » وترك كلواذى واختى هو وصهره عبدان من مسرح التاريخ » ويبدو أن 


مويه ویب یه 


)١ (‏ طمر : : فرس . ۱ ۰ / 4؟ة. 
(؟) كان أحد دعاة قرمط الهمین . الطبری (۴) الاوری ص ۱51۵۰ . 


۳۸ 
القداحين عملوا على اغتيالهما » واتشيخل زكثرويه أداة لتنفيذ هذا الاغتیال . 

وعلى هذا النحو صارت رياسة الدحوة فى سواد الكرفة والعراق إلى زکنروبه 
الد ندانی » وكان أعظم نشاط من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تقعضف القرامطة بسواد الكوفة وأنه لا غسناء عندهم سعی ی استغواء البدو من آسد 
وطی وئم ورم 3 وتابعته منهم ا > غير أن كرة اليدو المحيطين مجنو إلى 
العرا ق ۸ تستجب له ) فأرسل أولاده حی والحسين وعمداً ال عشائر قبيلة کلب 
ف بادية الساوة بين العراق والشام 6 فأصاخوا لم وبابعوهم » وکان ۱۸ ز وه 
هم أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ حی إذا رم يدعونهم 
إلى العقيدة رمطية نشر وا منهم م يتابعهم إلا كلق العُيص + ذ بایعوا فى آخر 
سنه ۲۸۹ بحى. بن زكرويه متلقبا هم بالشیخ م و زاع] أنه أبو عبد الله على بن مد 

ن إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ وقيل بل زعم أن اسمه محمد , ن عبد الله ٠‏ ونتم 
: : فيا زعم أن باه س ودعاه آ ابا حمود - يدعو له » وأنه يتيعه فى 0 اد بالعراق وق 
الشرق والمغرب مائة ألف ء وایض زعم لهم فیا زم أن ا إلى و اس 
أنهم إذا اتبعوها فى لقاء عدو ززل عليهم الفتح المبين › وتكهان هم أو ادعی 

فيهم الكهانة ( وأظهر هم عضداً له ناقصة › ا آنها هه مضی ف 

سنة ۲۹۰ 0 تبعوة يعيث فساداً ف الدن لور »> وکانت تتبع و 0 
الطواونية > رافق اتا نون CANER‏ وكانت قد ولت ون 
الإخشيدى قبل ولایته على مصر ٠‏ فأسل لابن زكرويه جيش سرعان ما هزم 
وقتل قائده (۲) . وقصد ابن ركرويه الرقة ی جم عكثير حل وت 1 دواقع ۱ 
هناك جیشا للخليفة الکتی وهزمه وقتل قائده . وحاصر دمشق غير آنها 
صمدت لخصاره » وسرعان ما قتل على أبوابها » فبایع أتباعه أخاه الحسين ونادوا 
ابه خليفة من بعده » وز عم لحم بدوره أنه أحمد بر نما اه بن إل بن جعفر 
الصادق > وأظهر هم ری لشم د آنها آیتد » السب بصا حب 
الشامة » ووفد عليه ابن له سم ی عیسی بن مهرویه » فزع أنه مثله من نسل 
جعفر الصادق وأقسيه الم“ وزم أنه المقصود و ال وأجابه كثير 


۹5 / ۱۰ طری‎ )۳( 5 aT 
. ٩۷ / ۱۰ طری‎ )۲( 


۳۹ 
من البدوء واشتدت شوکته » فزحف جموعه على دمشق وخافه أهلها فصاطوه على 
خراج يؤدونه إليه . وتقد"م إلى حمص ۰ فتغلب علیها » وحطب له على منابرها 
باسم الهدی النتظر » ثم سار إلى حماة والعرة وبعلبك یقتل وسفك الدماء 
وينهب . ونزل امس وبدأ بقتل مسن بها من بی هاشم 5 قتل أهلها أجمعين 
حى صبيان الکتاتیب» ول بسق بها ها تطرف (۱) . ويظهر أنه كان يريد القضاء 
على الأئمة الستود" عين من أسرة القداحين ومن وراءهم من الأئمة الستورین ان كان 
يوج سود منهم حدقا » حى يصفو الحو له ولامامته ودعوته وخلافته » ونری الطبرى 
حتفظ بكتاب منه إلى بعض عاله بستهله على هذا النمط : « يسم الله الرحمن الرحم 
من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدى ۰ المنصور بالله » الناصر لدين الله » القام 
بأمر الله » الحا کم مک الله » الداعى إلى كتاب الله > الذاب عن حرم الله » 
اختار من ولد رسول الله » أمير الومنین » وإمام السلمین » ومذل" المنافقين » 
خليفة الله على العالین » وحاصد الظالین » وقاصم العتدین » ومبيد اللحدین » 
3 القاسطين ۰ ومهلك المفسدين » وسراج البصرین » وضیاء المستضيئين › 
مشتت امحاافین » ا تست سيك ی 5 وواد خير الوصيين 5 صلى الله 
عليه وعلى أهل بيته الطیبین › 4 
وواضح أن الحسين بن كيه و يكتف بأن يكين مت مستود عا مثل 
القداحين » بل رأى أن يكون الإمام المستور نفسه : والذلك اد" عى له نسببا إلى محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتلقب بالمهدى وخليفة الله أمير لممنين . وفسر 
منه عبيد الله المودى رأس الدولة الفاطمية » ومضی فى فراره حى شالی" إفريقيا 
ولا تکاثرت فظائعه وضح أهل الشام منه بالشکوی إلى اللحليفة الکتي أرسل یی 
جیشا جرار! بقيادة محمد بن سلهان » فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من حماة فى 
الحرم لسنة ۲۹۱ وسحقهم سحقًا ذریعاً : ففر كثيرون من جنده إلى البوادی » 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق ميممًا الفرات ۰ وأسروا هناك جمیما ‏ 
وصلبوا ببغداد مع عشرات من القرامطة جیء بهم من الكوفة » وکان بینهم بخدادیون 
ذاقوا المصير نفسه ". ويذكر الطبری أن آخنا لصاحب الشامة ‏ لعله الأخ الثانى 


و وی یی توم ودع اماو و زوسن وروی دی سا بیع شهج د مسا وي جص م اس سح اع سح a a‏ ا اح اد اک اس ما ب ليح عام sarc n amas‏ 


(۱) طری ۱۰۰/۱۰ . (۳) طبرى ۱۰ / ۰۱۰۸ 
( ۲ ) طری۰ ۱۰۵/۱ ۱ 
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2 
المسمى عمداً - عاث ببعض الأعراب فى نواحى دمشق لسنة ۷۹۳ ثم صار إلى طبرية 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية 
النادية ۲۲ , وأرسل زکروبه فى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام یسمی أا ور 6 
فالتف حوله کثیر ون وانتهب بهم بعض المدن القريبة من الوادی مثل رق 
وأذرعات 3 وتعقبتهم جنود الحلافة من ماء إلى ماء ع وقستل أب غائم آحد" أتباعه (۲) 
فقضی عل ۾ تلك الثورة . وبذلك تنتهی حر ركة زکرویه ف بوادی الشام » زد یقضی 
العباسیون عليهم هناك قضاء ميرم > وأحكم هم ذاث آنهم قضوا ف ا 
سه على الدوة الطولونية الى كانت قد ضعفت ضعفًا شديداً » ما مكن لژ کرویه 

وأبنائه وأتباعه أن حدثوا هناك شغبا وفتتا كثيرة . 


واستعادت الدولة سيطرتها کاملة علىسواد الكوفة ومن ان به ا زک 
ويذكر المۇرخون أنه أنفذ إلى لبدو داعية له من آهل السواد پسمی القاس بن احا 
م الخروج م شيعته من سواد الكوفة ك واجتیع له کثیر ون حى 

إذا كان انحرم من سنة 1۹6 هاجم قوافل الحجاج فى أوبتها من المسجد .ارام 

ونهب جمیع 1 کان معها م من الأموال م فك رت قيمته بنحو ملیوئین مر ن الدنانیر ۱ 
وقتل ٠‏ ن الحاج نحو عشرین آلفا و بلغ الا بغداد » فندب لد الحليفة المكتى 
وصيف. بن صوارتكين 2 جيش جرار > 9 32 الرابع من شهر ره أل 
وفتل من شيعته مقثلة عظيمة » وخلص عض اند | ال ز کرو فر اا 
وهو فا ضربة اتضلت درأسه فاستسلم وا أسيراً : وأسر وا فاه تس 11 
آقاربه كانه وامنه » وحمل وهو جریح TN‏ 
رنه وبذاك قضى عل سدركة ۳ و ترس ا 
نهائیا ۱ ۱ 

وإذا كانت حركة القرامطة قد باعت ف هاتین المنطقتين باخفاتی ذریم فانها 
جحت إلى حد بعد ى متطقة اأحماء وابحرين عل دی سهد ان بن برا 
الحتابى الذى مر ذکره آنفمًا » وکان من کبار دعاة حمدان ۷ ؛ واستطاع أن 


فی 





(۱) طری ۱۲۱/۱۰ والنجوم الزاهرة (۳) طری ۱۲۶/۱۰ وعریب ص ۱۱ 
۳ 6ه١.‏ . والنجوم الزأهرة ۳ / ۱۵۹ . 
(۲) طری ۱۲۲/۱۰ . ۱ 
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يفسس هناك دولة ظلت آماداً متطاولة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا من 
سنة ۳۵۸ فى طاعة الحليفة العبابى وخطبوا له على المنابر . وكانت تسود فى دواة 
أى سعید الروح الاشیرا كية الى شها أستاذه حمدان ۳ 1 وت أمره . وكثيراً 
ما كان محدث لعهد الحليفة الکتی أن يتقدم مجنوده نحو البصرة ‏ وتلقاه جيوة 
الحلافة » ويقة تثل الطرفان قتالا ا . وما زال سوس دواته > حی قتله غلام 
له صقلی ی سنة ۳۰۱ وقتل معه جماعة من قواده ۳ » اور بالامر من بعده اینه 
آبو طاهر سلمان بن احسن اناق > وراه یهاجم اليم مرة بأتباعه بمجرد استیلائه 
على بل ۲ '» حى إذاكانت سنة ۳۰۷ عاد إلى و وإعال النهب والسلب 
فيها “ . ودخلها لسنة ۳۱۱ فى ألف وسبعمائة من أتباعه » وضعوا السيف فى أهلها › 
وقتلوا واليها سبكنًا الذلحی » وأحرقوا المربد وبعض ابلامع ومسجد قير طلحة > 
وظل بها سبعة عشر بوما محمل على إبله ما نهبه من الأموال والمتاع 27. وفى السنة 
التالية رصد الحاج فى مقدمهم من مكة اشهر الجر ترم وأخحل يوقع بقوافلهم » وينهب 
الاموال » ويأسر ویقتل » وجاء ال ر إلى بغداد يذلك فق سح والبکاء وخر حرج 
النساء منشرات الشعور مسودات نیت يلطمن ویندین ۲۳ . وق سنة ۳۱۳ سار 
الحجاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء فى ألف فارس ۰ فلقيهم أبو طاهر > 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد » فاتجه إلى الكوفة » فقاتلوه 
Cs‏ عدن وا ۷ 
آر بعة آلاف وب وی وثلمائة راو ية يت 7 . وق سنة تكن روج 2 ألف 
فارس وخمسة أ آلاف را راجل متجها إلى الكوفة › وعلم المقتدر فجهز حر به یوسف بن 
آی الساج ف و ی لفيا ؛ وتقاتلا على أبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 
أبى الساج وأسر جرا ؛ وقتلت جماعة كثيرة من أصحابه ۰ وبلغ ذلك القتدر 
فراعه الحبر » وندب مؤنسسا لقتاله » فخرج بالعساكر إلى نار فى ای ألا : 
وانضے ! إليه آبو امیجاء بن حمدان و اخوته £ أصححا بهم وأعوانهم > ووقعت بينهمأ 


ر ی م یا م یی 








. ۱۹۷ / ۳ النجوم الزاهرة‎ ) ٤ ( . ۸۵ ۰ طری ۰۷۰/۱۰ كلا‎ )١( 
۰۲۰۷/۳ ه ) اهمداف ص ۰ 4والنجوم الزاهرة‎ ( ١4 (؟) طری ۱۸/۱۰ واشمداف ص‎ 
والنجوم الزاهرة ۳ / ۱۸۲ . (5) اهمدای ص۴٤ والنجومالزاهرة۲۱۱/۳.‎ 


(ع) الممداق ص 296 00 ۱ ( ۷ ) اطمداق‌ص4۸ والنجوم الزاهرة۲۱۳/۳. 


3 
مناوثات ليست بذات بال . ما غری آبا.طاهر. منازاة بلدان كثيرة فى جنوب 
العراق سالب ناهيمًا سافكمًا للدماء ۲۱. وفى السنة التالية دخل الرحبة جنولی قرقیستیاء 
شمالى العراق » ووضع فيها السیف فك الله أهل قرقیسیاء بطب الامان 
فأمنها » > دخلا . وتوجه إلى الرقة » فاخذ‌ها وتنام آمره وكير أتباعه” '“. حی ۱ 
إذا کان موه og‏ لسنة یزان حدثت الطامة الكيرى إذ وای أبو طاهر الحاج 
دوم التدروية ٠‏ وهم هون ويلبسون» وقتل الحجاج قتلا ذريعا فى فسجاج مكّة وداخل 
الس ارام ۳ تقون بأستاره 4 ویقال إنه قتل منهم لحو عم ة آلاف > 

طرح کثیر منهم فى و زمزم 0 البيت من کسوته وقلع بابه واقتلع احجر 
الأسود وأخذه معه إلى هجر ۰ وظل هناك حى رد إلى موضعه فى عهد الحليفة المطيع 
سنة 78 . ونهب جميع التحف الى زین بها الحلفاء الكعبة على مر الأزمنة 
وما کانوا رصه‌وها به من الحراهر النفيسة » ويقال إنه كان مجلس على باب الكعبة 
والحجيج يسصرعون حوله فى المسجد الحرام » وهو ينشد مثل قوله : 
أنا لله وماك اد ا وأفنيهم أنا 

ويقال إنه كان زنديقا لا يصل ولا يصوم ولا يؤدى فرائض الإسلام ؛ مع 
تظاهره وزعمه أنه داعية عبید الله الهدی بافر رقا "° . و غج اش 
هذ! الا ریخ حی سه ۳۲۸ رفا من شره وشر أتماعه من ترا ۽ غير أن 
شه لم ينحسر عن العراق » إذ هاجم الكوفة لسنة ۰۳۳۱۹ وعاود اهجوم علیها فى 
سنة ۳۲۵ ونازلته جنود الخلافة فى سنة "8٠‏ ۰ ومات فى شهر رمضان لسنة ۳۳۲ 
اعد رقن بعك أن تقطعت سيه أوصاله وأطرافه وهو ننظر إأيها » و بعد ان ال 
عذايه ورأى فى جسده العیر . وحلفه آنجوه سعيد أبن الحسن اراق » وهو 
للع لانتو ل مک اراق تا ات ار 
قشم ان اف انهه a‏ ترف إل ES OE‏ 
الحلافة العباسية ونسبسذ عقيدتهم القرمطية . 


(۱) امداق ص ۰۲ والنجوم الزاهرة۲۱۷/۳. الزاهرة ۳/ ۲۲ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۲۰ . ۱ ( :) المداف ص ۱۰۲ ۰ ۱۳۹ وألنجوم 
(۳) اللمدانى ص۲٩‏ عریب ص ٩۵‏ والنجوم الزاهرة ۲ | ۲۲۸ + ۲۷۵ ۰ ۲۸۱ . 


e 


أحداث محتافة 

" لعل آم ما أمر به المتوكل فى أوائل خلافته وَقدض القول بخلق القرآن وإنماء 
حمل الناس بالقوة عليه وما كان من العنف يجلدّة الفقهاء السنیین وف تیم کج 
ابن حنبل من رفضوا اعتناق هذا القول » وکانت الحنة بذلك بدأ ت - كا مر فىكتابنا 
العصر العباسی الأول - منذ عصر الأمون سنة ۲۱۲ ۰ إذ جعل القول بخلق القرآن 
عقيدة ك للدولة نه إن الافاق بامتحان الفقهاء فيها » فن لم بعلن جهاراً 
اعتناقه لها ضرب وقید وأرسل إلى بغداد نحا کته وحبسه. وتظل الحنة قاعة فى عهد 
المعتصم » وان خفسّت حد تها كثيراً : م تعود ان الاشتداد لعهد الواثق ق ويعود معها . 
العنف بالفقهاء من لا جاهر ون بأن القرآن محلوق . حى إذا ول المتوكل أمر بوقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يترك الناس اللحوض فى ذلك ويهتموا 
بالحديث والسنة .2١(‏ وبذلك هيأ لان يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
هذه ا محنة وظلوا بمدونها بالحطب ازل »سح أطفاً المتوكل نارها المشتعلة وأحاطا رمادأ 
وكان لذلك أثر بعيد فى الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم المعتزلة أصحاب الفكر 
ار وتألق نجم أهل السنة احافظین » وأحذ الذوق المحافظ يسود فى كل شىء فى 
الشعر وی الغناء » وحی ف الدراسات الدينية » إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذی 
رن ا 5 

انا لسنة ٤‏ . محمد بن البعيث زف على ثورته . 
وتدئعل سنة ۲۳۲ 9 المتوكل ب قير الحسين ف كربلا ونم ما حوله 
من النازل والدور وأن صرت ولق ویستقی ا قبره ویمنم ر الناس من 
ائبانه > فحرث ا موضع وزرع ما حوالیه حى بزول آثره » وحلت بذلك محنة 
عظيمة على آل ألى طالب وشيعتهم ویقول السعودی انه حين انتهی اله عة إلى 
الحفرة وموضع اللحد لم يروا فيه أثر جثة ولا غیرها (۲۳. ويقوك الطبرى : نودی فى 


هدس 


)000 عر وج الذهب ۳/6 والتجوم الزاهرة ۲/ ا م (r)‏ مر واج الذهب 4 / ٩۱‏ . 


٤٤ 
الناس : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون » فامتنع الناس‎ 
المصير البه (۲). و وكان ذلك إنذاراً شديداً للعلويين » فلم یتحرله منهم آحد اعهد‎ 

المتوكل خشية 0 » وبالثل لم يتحرك الخوارج لا فى الوصل ولا فى خراسان . 

وتظل الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين - ويسمونها الصائفة ‏ قاعة طوال 
عصر المتوكل > وینزاون فى سنة ۲۳۹ دمياط وينهبون كثيراً من الأمتعة والأموال » 
ثم یفرون إلى البحر التوسط وما وراءه۲۳. ويحاواون الاغارة على سمسيساط 
وبعض الثغور فى شالى الشام والموصل » وینتئزل بهم على بن حب الارمی فى 
سئة ه74 هزاكم متلاحقة (۲۳» ويدور العام » فینکل بهم فى غزو الصائفة ويعود 
بأسلاب وغنام كثيرة » كما ينكل بهم الفارس المغوار عمر بن عبد الله الأقطع وتکار 
مغانمه > ويغزوهم الفضل بن قارن فى عشرين مركبنًا ويفتتح حصن أنطالية0). 
وما يزال غزو صقلية مستمرا فى عهد التوکل منذ نزول العوب بها فى عصر المأمون 
حى تستسلم نهائب *۲. وفى دیوان البحتری غزوة بحرية دمر فیها أسطول المتوكل 
بقيادة أحمد بن دینار آسطول الروم لم یعرض ها الورخحون ۲٩‏ . 

ويولى المتوكل سنة ۲۳۷ محمد بن عبد الله بن طاهر الشرطة وأعمال السواد - 
فى العراق ونيابته فى بغداد »2 وهی وظيفة تشبه وظيفة احافظ لعصرنا » وظل 
يتولاها حى وفاته سنة ۲۵۳ وظلت بعده فى بيته طويلا . وق سنة 75١‏ ثارت البجة 
2 شهالى السودان على والى مصر وامتنعت من دفع اراج » واشتباك معها عمد بن 
عبد الله المعروف بالقمى فى سلسلة من المعارك توالت فيها انتصاراته » وما زال يقاتلهم 
حى أنابوا إلى الطاعة وعادوا إلى أداء ما كانوا يؤدونه من اعراج ". وى سنة ۲66 
غضب التوکل على بختيشوع المتطبب وصادر أمواله وأمر بنفیه إلى الیحرین ١‏ 
ويقول السعودی : « كانت ا التوکل آحسن أيام وأنضرها من استتمامة الملاث 


وشمول | لاس زا اله عدم 7 


20 7 YES an tra raa amt ararat 


(۱) طری ۱۸۵/٩‏ . .۰ ۰۱۸۰ ۲۲۸ مما بعدها . 

( ۲ ) طری ۱٩۳ ٩‏ وانظر العرب والروم (1) ديوان البحری ( طبع دار الا 
لفاز يلييف ترجمة محمدعبد ال مادىشعيرة ص ۰۱۸۷ . A‏ 

(؟) طری ۲۱۸٩‏ ۰ ۱ 00 طرف العا واوا م 

(4) طری ۲۱۹/۹ . ۱ (8) طری ٩‏ ۲۱۱ . ۱ 


(ه) العرب والروم ص ۱۱۵ © ۱۲۹ ۰ )٩(‏ مروج الأهب 4  /‏ . 


٥ ۱‏ 
وخلفه ابنه التتصر فى شوال سنة ۲4۷ ۰ وکانت خلافته قصيرة لم تزد على . 
ستة آشهر ۰ وفيها وجه جیشا کتیفا بقيادة وصيف لغزو الصائفة “. ولعل آم 
أعماله أنه آمر بالكف عن العلویین وألا نع أحد من زيارة کربلاء والنجف وما بهما 
من قبور آل أنى طالب »ع وأمر برد" أرض فدك فى الحجاز إلى أولاد الحسن 
٠‏ والحسين » وأطلق أوقاف العلويين جميعًا وأمر ألا کن اخ لشيعتهم بأذى 
أو مکروه ۲. وخرج لعهده محمد بن مرو الشارى بناحية الموصل »وتجمع حواه 
کثیرون من ا خوارج تزتمهم وحضهم على الثورة وانضم إليهم كثيرون من الا كراد › 
فوجه إليه جيشا بقيادة سيا الركى » هزمه هزيمة ساحقة » وساقه مع طائفة من 
أصحابه أسيراً إلى سامراء » فقتلوا وصلبوا جميعنًا ۲۳. وق عهده بدأ يعقوب 
ابن الليث الصفار ثورته فى سجستان وتحرك إلى هراة *) . ۱ 


ويتول االحلافة المستعين الله نحو ثلاث سنین وعانية آشهر ف عهده 
يعود أبناء عمه الطالبيين إلى التحرك » فیخرج بالكوفة لسنة ۲4۸ يحبى بن عمر الطالی 
حفيد زيد بن على زین العابدين » ويرسل إليه المستعين بجيش كثيف يقضى 


2 2 8 6 رس 
على ثورته ویقتنل وبحمتل رأسه إلى بغداد يصب ويبكيه كثير من 


الشتعراء لورعه وتقواه )٩‏ » وجيمية ابن الروبى ف رثائه والتفجع عليه مشهورة › 
وفيها يقول : . ظ 

e ال‎ 

م وریحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سجسج 

وف سنة ۲۵۰ يخرج الحسن بن زید؛ وهومن‌حفدة زيد بن على زين العابدين 
ابن على بن أبى طالب » وكان خروجه بطبرستان ويغلب هناك على بلاد الديلم 
جمیعها "۰۲ ويظل ابتا لجيوش الدولة العباسية حی یلی نداء ربه لعهد المعتمد 
سنة ۲۷۰ ویخلفه من بعده أخوه محمد . ویخرج على الستمین علویون محتلفون 


(۱) طبرى ۲۰/۹ والعرب والروم ص ۲۱۷ . والفخری ص 4۰ ۲ . 

(؟) مروج الذهب 4 / ١ه‏ . ۱ )٩(‏ سجسج : معتدل لا حار ولا شدید البرد . 
(۴) طری ۲۵۰/۹ ومروج الذهب ۳/4 ( ۷) طبرى ۲۷۱/۹ ومرو جالاهب 4 /۱۸. 
(4) طری ۲۰۰/۹ . (۸) طبرى ۱۱۱/۹ ومر وج الأهب ؛ /۱۸: 


(9) طبری ۲۱۱/۹ ومروج الذهب ٩۳/4‏ ۷۷ 


مس 


٤“ 


بالرى وقزوين والكوفة ويقضى علیهم جمیعا ۲۱. ويتحرك بعض الحوارج ويلقاهم 
ا وتحدث حينئذ أ كبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم 
د 5 £ سنة ۲۶۹ بطلان مغواران من أهل اليأس د والمكيدة فى 
الحروب ع هما عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى بن يحى الأرهنى اللذان طالا دوخا 
الروم وأنزلا بهم هزائم ساحقة » أما عمر فكان يغزو الصائفة فى جمع من أهل 
ی بيزنطة فى جيش جرار بلغ خمسين ألفمًا » ونشب القتال 
» واستبسل عمر ی الجموع القليلة الى كانت معه | ستيسالا رائعا » وأكنهم 

ان لکرتهم آن عطر به » فاستشه SE‏ ع ب 
أبلوا فى المعركة بلاء عظیما . وأما على فکان قد انصرف من الثغور إلى د ديار بک 
۱ ثهالى العراق رای نی هزاس 4 فاستشاط غضباً وأسرع إأيه ی أربعمالة 
مقاتل » وهو لا بعلم عدا ة د فأحاطوا عدا ومضی إلى ربه 
شهند ۲۳ 3 و 8 
وبویع بالحلافة المعتز فى الحرم من سنة ۲ وق عهده أوقع مفلح بعك العز دز 
ابن ی دلف الثائر بالکر ج وهزمه هز عة نکراء (*۲ ودخل مفلح أسنة ۲۵۵ 
طبرستان » وهز م الحسن بن زید العلوى وأحرق منازله » وفر لسن إلى الديلم » 
وتوحه قاع لح نجوه" “». وعلا حینگل شأن يعقوب بن الليث الصفار » واستول ۳ 
کرمان وفرس 3 . وأقطع العتز حاجبه بایکباك مصر اسنة ۲۵۶ فول علیها آحمد بن 
طواون » وسره عان ما أسس بها الدولة الطواونية . 

وتولى الحلافة الهتدی فى سنة ۲۵۵ 57 1 الحلافة أحد عشر شهراً ١‏ وکان 
صالحًا تًا عادلا طاهر السيرة » أمر بالعروف ونهى عن النکر وحرم الشراب 
والاختلاف ال القیان للسماع » وبی قبة جلس فيها لاستقبال العام وال حاص » 
والنظر فى الظام وأقل من الطم والشرب » وکان بخطب بنفسه خطبة الجمعة 
ویژم الناس فى السجد ابلامع » وکانت اللا قبله ج2 یه ف كل بد 


هبد م و بسني ضيه RAN mt naben ahaa qaran ag LLY‏ الك ات سس و 


10 مروج الذهب 594/84 . ٍ. (:) طيرى ۳۷۳/۹ . 
(۲) طری ۳۰۸/۹ ( ه) طری ۳۸۲/۹ . 
(۳) طری ۲۱۱/۹ ومروج الذهب 4 /۱۲۰ )٩(‏ طری ۳۸۲/۹ وما بعدها . 


والعرب والروم ص ۲۲۰ © 6 ۲۲ . 


EV 

عشرة "لاف درم > فأزال ذلك وجعل لاندته وساثر مؤنه کل يوم نحو مائة درهم » 
وكان بواصل العبادة ۲ فبدا غریبا عن روح العصر ‏ وثقل حكمه على 
الا تراك فأعملوا الحيلة عليه حى قتلوه . وى عهده بدأ أمر صاحب الزنج بظهر على : 
نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وخلفه العتمد فى رجب سنة ۲۵۲ وكان يؤثر اللذة ویعکف على الملاهى غير 
أنه رزق حظرة بأخيه ألى أحمد الوفق وکان حازم مقدامًا بعيد النظر عارفا بأمور 
ارب وشئون السياسة » فغلب على | الحلانة وتدبيرها ) وأصبح المعتمد معه کاحجور 
عليه . وکانت الخلافة العياسة تردات فى هوة بعيدة القرار » فأعاد إأنها هستها > 
وقضی كنا مر بنا على ثورة الزنج قضاء ميرم »وهزم یعقوب بن اللیث الصفار هزيمة 
نکراء > اضطر على إثرها إلى الفرار إبقاء على نفسه من الوفق وجنوده . ونحرکت 
حينئذ انحوارج فى ااوصل وخراسان » وقضی على حركاتهم جمیعا (۳). وکان 
القواد من أصحاب الثغور وغيرهم لا يزالون ینازاون الروم فى الصوائف وق كيم 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة ۲۷6 ودارت السنة فغزاهم فى فى البحرء وأخحذ 7 
أربعة مراک (۳). ۱ 

ويلى الحلافة ا معتضد لسنة ۲۷۹ » وکان صورة قوية للحزم وابحد اللذین | 
بعدهها جد وحزم » کا كان فارسا شجاعا وبطلا مغواراً أنقذ الحلافة مع أبيه 
اموق من الزنج الثائرين الذين دوخوا القواد قائداً تاو قائد . وفی أيامه سكنت 
الفعن وصلحت البلدان واستقامت له الأمور ورخصت الاسعار . وأديل له داعم 
من انخالفين عليه » وكانت جيوشه تغدو وتروح بالنصر » وگن ظفر بهم هرون 
الشارى الذى خرج بالموصل ۲٩‏ وثار عليه بأصبهان والحبل فى سنة ۲۸۳ بكر بن 
عبد العزيز بن أبى. دلف العجلى الشیبانی فوجه إليه عیسی النوشرى ففر من آمامه » 
م عاد إلى الظهور فى سنة ۰۲۸6 وقلضى على ثورته. ونازل له السامانيون محمد بن ٠‏ 
زید العلوی خا | الحسن الذى مر ذكره » إذ هاجموه بطيرستان وقتلوه على أبوابها ©) 
لسنة۲۸۷. ونازاوا له البرك وفتحوا حاضرتهم وأسر وا ملکهم وامرأته خاتون ونحواً من 





(۱) مروج الذهب 4 / ۰٩۷‏ ۱۰۳ . (4) طری ۳/۱۰ . 
([ ۲ طری ٩‏ / ۵۱۲ ۰ ۰۳۲ . > مر ( ه) طری ۸۱/۱۰ ومروج الأهب ۱۷۷/4 . 


( ۳) طری ۱۳/۱۰ وما بعدها . 


1۸ 7 
عشرة آلاف مع ما أخذوا من الأسلاب والغنائم الوافرة ٠ء‏ وغزت جيوشه اروم 
وكبدتهم خساثر فادحة » IL‏ کی یر 6 < واستول منهم 
عل اي غير ما أغرقه › وضرب أعناق ثلاثة آلاث متهم زا 
من -حصونهم !؟) . ويغادر أبو عبد الله الشیعی فى عهده الشام إلى الغرب وينزل 
بقبلة كتامة ويدعوم إلى عبيد الله المهدى جد الخحلفاء الفاطميين الذى كان 
قد فر من الحسين بن زكرويه » على نحو ما أسلفنا فى حديثنا عن القرامطة 
والإسماعيلية ". و حدث لعهد المعتضد حادث مفجع إذ يوغر دميانة أحد قواده فى 
لثغو رصدره على أهل طرسوس لشی ء كان فى نفسه منهم ٠.‏ ويشير عليه أن يحرق 
سفنهم ال ىكانوا يغزون فیها الروم . والعجب العجاب أن بصیخ له العتضد المعروف 
بكياسته » غير أن هذا الشیطان عرف كيف يؤثر فيه » فأمر بلحراق جمیع سفنهم 
البحرية وإحراق جميع آلآنها ار بية » يقول الطبرى : « وكانت خمسین مرکا قد 
تفت عليها آموال جلاة فأضر ذلك بالمسلمين وكسر ی أعضادهم وقوی ره الروم 
وأمنوا آن بفروا ی ابید ر أو تند مر سفنهم وأساطیلهم فيه »0 . 

ويتولى الحلافة المكتى سنة 784 ۰ وكان يتوخى العدل تضاف ی حکمه ‏ 
فرد" المظالم | إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . وى عهده تم القضاء على ز کنرویه 
القرمطى ومن بى من أبنائه وفتح جيشه القیم بطرسوس أزطاكية على ساحل البحر 
المتوسط عنوة »وقتل من أهلها خمسة آلاف» وأسر مثلهم » واسةولى عی‌ستین مرکبسا 
لاروم حملها ما غم من الرقيق والمتاع والذهب والفضة *). ويذكر آدم میتز أنهو 2 
السنة نفسها : وهی سنة ۲۹۳ ۰ استولى المسلمون على مدينة سالونيى ثانية 
مدن الدولة البيزنطية وأسروا من أهلها ائنین وعشرین أل 5) . وى السنة التالية 7 
جنود الکتی سلندو وآ لس وفتح الله عليهم وقتلوا من أف مقتلة كبيرة ۲۳. و ۱ 
السنة, نفسها ظهر السفینی بالشام » ودعا إلى نفسه » وتیعه نفر > نت 


انار إلى باب المكثى ا" 


)0 طبرى ۱۰ / ۳4 . ( ٩‏ ) الحضارةالإسلامية ق القرنالراب بع اطجریلادم 
( ۲( طری۱۰ / ۱۸ . ش ميتز ترجمة الدكتور أنى ريدة ( اللبعة الأول ) 
( ۲) انظر النجوم الزاهرة ۱۲4/۳ . ... ofl‏ 

(:) طری ۰/۱۰ ۱ (۷) طری ۱۳۰/۱۰ . 


(ه) طری ۱۰ ۱۱۷ . ۱ (۸) طری ۱۳۹/۱۰ . 


۹ 


۱ ویخلفه آخوه المقتدر سنة ۲۹۵ وهو 0 ثلاث عشرة سنة » وما لواف شون 
دی الأول لسنة ۰۲۹۲ حى جتمع كثير ون من ٠‏ الكتاس والقضاة ودوی ارآی 
م | على خلعه وتولية ابن المعتز » > وتم له البيعة »> ولا يكاد عضی عليه يوم 
وليلة حى بتقض الامر عليه كا مر بنا فى غير هذا الوضع : فیقتتیل ورد" 
الحلافة على القتدر: ویصبح لعبة ی آیدی البرك مرکونه کا بشاعون » وتعود الدولة ۱ 
إلى سيرتها القديعة السيئة قبل العتمد وأخيه اموق .وكات ی بیت" الال یوم تول ٠‏ 
الحلافة خمسة عشر مليونا من الدنانیر بد ده كلها : ود معها القناطير . 
القنطرة مریم الاموال إلى کانت تجبی م من أطراف الدواة الواسعة. وتحكمت أمه 
١‏ شغب) e‏ فى شئون الدولة وعاد الأتراك إلى طغيانهم ادم فکبرت و ۱ 

والبغی » وكثر الوزراء وکر ت مصادراتهم ومصادرات الکتاب والیجار : كا 
الاستيلاء على أموال ذوى اليسار بغير حق: > ما آلمنا به فىغير هذا الوضع . وکان 
هذا الفساد سیبا فى كارة الفعن تن والثورات» وما توافى سنة ۳۰۰ للهجرة و حی فلن 
الدولة يطيرستان وا الديلم الاطتروش العلوی وهو اسلسن بن: على السی : اقب 1 
نفسه بالداعی » واستطاع آن بندخل ف الااسلام کثمر ین استجابوا له » وبى هم 
المساجد » وكان حصیفا فاضلا أصلح الله الدیلم به ۲۷ .وأغار الروم على اللاذقية 
با ویو امنها خلقا كثراً أء ورد" دميانة قائد الأسطول العربی فى البحر التوسط 
على هذا الغزو ی السنة نفسها وهی سنة ۲۹۸ فغرا بأسطوله قبرص , وفتح بها كثراً 1 
من احصون وحرق وین ۱ ۲۳ وق سنة ۳۰۶ غزا موس لاد الروم ٠ر‏ من 
ناحية ملطية وفتح سحصونا کثيرة (۲ ۲ ورد الروم على هذا الغزو نی سنة ۳۱6 
فدخلوا مناسطسة بالسیف ‏ وقتلوا وسبوا > رز آیاما (*۲. وق سنة ۳ فتحت. ۱ 
بلوخستان » وکانت لا تزال وية فدحلت فی دین | 7 


وتو الحلافة القاهر ,الله سنة ۰ : وكان مولعنا بالشراب E‏ 


للدماء » شديد البطعش من يغضب عليه من ن الاتر ك ء وقتل منهم نفراً فى مقدمتهم 
مؤنس الملقب بالظفر كر الحجاب ف رم القتدر » توهابه ناس وتحشوا 
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دا الخ آمر بتحریبها وتحري الام وقیض عل لین وکسر 
آلات اللهو وأمر بتتبع ابواری من ات وما زال مخوف السطوة نحتی 
یل د من حلاف نم مات میا وهو و 
عوقب هذا العقات الصارم من ۰ الخلقاء »> وهی عادة بيزنطية ذميمة » وقد عاش 
بعدها سبعة عشر عام : 


وخلفه الراضى بالله ابن أخيه المقتدر سنة ۳۲۲ وكان سمحًا جواداً مقرب 
للعلماء والأدباء » ولم يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخلمة أو صاسة ۰ ومن 
أهمهم أستاذه الصو آبو بكر محمد بن جى وابن الأنباری . وخصّه .الصول 
برجمة ضافية فى كتابه الأوراق» فى التقسم الحاص بأبناء الحلفاء » روى فيها طائفة 
كبيرة من أشعاره .»وهو آحر خليفة له شه ر مدون» وآخر خليفة انفرد بتدبير 
اند وآخخر خليقة خطب فى صلاة الجمعة » وخر خليفة جالس الندماء(۲۳. ۰ 
چ قتل ابن مقلة الأديب والحطاط الشهور بعد أن اعتلى کرمی الوزارة هرا 
وعظم أمر ابن رائق بعد توايه الوزارة »إذ قلده الراضی‌جمیم آمور رد غير 
أنه لم یلبث أن صار محجوراً عليه وكالأسير فى بده"). ون وال عهده 
سنة ۳۲6 شن سیف الدواة الحمدانى أول حرب على الدمستق فى آمد؟» وتوالت 
بعد ذلك حروبه مع البيزنطيين . ٠‏ ۱ ۱ 
ویتول الحلافة المتبى سنة ۰۳۲۹ وكان ناسكا نف يصوم الدهر » ول یشرب 
الثبیك قط ولا اتخذ جلساء ولا ندماء » وكان يقول : المصحف ندعی ولا أريد 
جلیسا غيره » غير أنه كان تعس الحظ إذ جاء بأخرة وقد فسدت الأمور 
وأفلت ارمام م ن يد الدواة > لاشتداد النافسة بين الوزراء وال مر اء وخاصة 
آل البر بدی . وبلغ م ن اضطراب الاحوال أن استول آیو الحسين المر یدی 
على بغداد » ومضی البريدى يسوم الناس ظلمًا فادحا فى الحراج وغير اللخراج 
ويأخذ أموال التجار وغيرهم غصبا » آما الحليفة فلجأ إلى مین ف ا 5 
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وما زال ینتقل معهم إلى أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البریدی » وخلع حینئذ 
على الحسن بن عبد الله بن حمدان ولقبه بناصر الدولة وعلى أيه على" ولقبه بسیف 
الدولة ۲۱ . 5 تهدأ الأمور فى بغداد فقد تفاقم آمر العياز بن وازداد النهب < 
خلت الدور من آهلها وعطلت الساجد والأسواق وأغلقت الحمامات . ۳۹ 
كني عل الى أن يعيش سی خلافته بائسا تعیسا . حی ضور 5اا 
يصيبها الدمار فقد سقطت لاوائل خلافته قرة قصی النصور الحضراء : وكأنما كان 
ذلك إيذانا بأفول نجم الدولة العباسية » إذ كانت تلك القية تاج بغداد وعلمها 
المعلم 0 وف سنة ۳۳۱ زحف الروم على أرزن بأرمينية ومپ‌افارقین ونسصيبين 
بديار بكر » فقتلوا وسبوا كثير ين » وطلبوا من أهل مدرنة الر ها مندیلا من كنيستها 
زعموا أن ایح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته فيه وقألوا إن سلمتموه ۱ 
نا أطلقنا کل من بأيدينا من آسری السلمین . وكوتب الحليفة ای فى ذلك » 
فاستفى الفقهاء والقضاة ۰ واختلفوا فى الرأى : ورجحت كفة من قالوا بإعطائهم 
إيأه > لآن خلاص المسلمين من اد أوجب ۱ فارسل المنديل بو ار وم وأطاقت 
ویب ی النديل إلى القسطنطينية » وخر ج البطريرك ورجال الدين والدولة 
لاستقباله ف E‏ ا لت الامو تسه ۳ ٫زداد‏ فساداً » وتوقف 
جهاد ال روم » وذهب احجاج وقطعت الطرق > وانعذت دعام الدواة تتداعی 
تداعا شید : 3 يلبث تو زوك القائد البرکی للمتى أن غدر به » فقيض عليه 
وتحلعه » لاء سمائة ۳ دينار أنحذها من أحد الطاعین إلى الاستيلاء على |الخلافة > 
وتولت الحارية الشيرازية و ) سل عينيه بيد غلام لما سندی . وعاش بعك 
خلعه خمسًا وعشر ين سنة (*۲) ومات توزون بعد خلعه بقليل . 


تا الستکی سنة ۳۳۳ رعل آن تامر عليه مع توزوك والاربة الشيرازية 4 
ونادراً ما كان بهن بأيامه فى اللافة » إذ كان يتقادذفه امرك وهذه المرأة الخشعة > 
فلم نهد له بال و يدر عليه عام : ی خملا فته مسج یی دخل لمو دو ده ا وصارت 
)١ (‏ النجوم الزاهرة ۲۷/۳ ومأ بعدها . ۰ ۲۷۸/۳ وسز 0/١‏ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۲۷۰/۳ (4:) المحمداقى ص ١+‏ والنجوم الزاهرة 
(۳) اطندانی ص ۱۳۵ والنجوم الزاهرة . ۰۰ ۲۸۲/۳ ومز ۱3/۱ . 


1 ۱ 
إليهم مقالید الامور » وسرعان ما طلبوا إليه أن یخلع نفسه » فنزل على مشيئتهم » 
غير أنه اشترط ألا يقطع شی ء من أعضائه » وكان المطيع أخو المتى هو الذی خلفه 
فأمر بأن تسمل عيناه انتقاما لأخيه . وبذلك انتهت الحقب الى استول فيها 
ال تراك على مقاليد الخلافة العباسية » وأنزلوا بالخلفاء ما لا یطاق من الذل واطوان . 


اعصراستان 


الحياة الاجماعية 


طبقات اجتمع 

كان يتوزع مجتمع العصر العباسى الثانى ثلاث طبقات أساسية : طبقة عليا 
تشتمل على اللحلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن بلحق بهم من الامراء وکبار رجال 
الدولة ورعوس التجار وأصحاب الاقطاع من الأعيان وذوى الیسار » وطبقة وسطی 
تشتمل على رجال امیش وموظق الدواوین والتجار والصناع المتازین » ثم طبقة 
دبا باو عل العامة من الزراع وأصحاب الحرف الصغيرة ة والخدم والرقيق فان 

ثر تلك الطيقات أهل الذمة . 

وكانت الطيقة الأول 7 تغرف ۴ النعيم 4 بتقهدمها الحلفاء وکا وکانت ۳۹ إليهم 
أموال الخراج من سواد العراق وأقاصى الدواة وأذانيها غير ما كان جى هن المكوس 
علىالواردات والصادرات » وعادة كان الوالى برسل إلى بغداد م فى و لديه من الإنفاق 
على شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبمارستانات ومتن بها من الحند والموظفين . 
وذ کر أبن 4 خدردادية ١‏ أن الدخل من سواد إلء راق ادك ۰ ۶ ۲ لاهحرة بلغ عمانية وس بعال 
ملنونا من من الدراهم 3 وبلغ دخل جزء مله ۴ کی المعتضى 1 + ۲۸ ملبوئین 
ومس اة وعشر ين ۳۹ من الدناتي (۱) : وتدهور الدخل ۴ عد المقتدر وضع 
دلك ترى ) حراج سواد 9 عراق يبلغ ملیونا وحمس | وس ور بعین آلش دينار 3 
ويورد الصابى مع هذا الإحصاء الدخل العام لعهده فى سنة ۰۳۰5 ويذكر أنه بلغ 
أربعة عشر مليونًا وتمانمائة وتسعة وعشرين ألفمًا وعاغانة وأر بعين ديناراً 29 . 
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31 
وكانت هذه القناطير المقنطرة من الدراه والدنانیر تفي سنوي نا » وقلما کان 
يتبى منها شی ء ویقال إنه لما ول المعتضد ( ۲۷۹ ۲۸۹ ه) اد خر من كل سنة 
من سنی خحلافته مليونة دينار م وبلغ ما ادخره تسعة ملایین 9 وخلفه ابنه الکتی 
(۲۸۹ - ۲۹۵ ه) » فبلغ ال رار ع و واد ته افر فلم 
يقف عن الادخار فحسب ء بل أتلف کل الما خر مع فا العمل رال 
ناج سنوی يا كانت تغله الضياع السلطانية الواسعة: حبی قالوا إنه بداد - كا 
مر بنا فى الفصل الاضی نان میامن ۳ . ویورد الصاف فى كتابيه: الوزراء 
ورسوم م دا رالحلافة بات تم یا كان م عل بحواشی اسحليفة وداره 1 عصر 
العتضد والقتدر ( ۲۹۰ ۳۲۰ ه) ‏ وهی تصور عظ هذه النفقات > و 
پتفی عل القصر والخرم تور آ کر من ستین آلف ديار * ور وتا 
على المطابخ اللحاصة والعامة أكثر من ا دينار شهر ی ۰ بل قد يبلغ 
ذلك آکتر من ثلاثين ألفًا » غير ما سفق على البوابين من البيضٍ والسودان وكان 
يبلغ ألف دینار » وغير ا على المماليك وا خرس وکانوا و 1 الا لاف 
وغير ما ينفق على المرسومين لحدمة الدار من القراء وأصحاب الأخبار والمنجمين 
والبوقيين والمضحكين والطبالین وأصحاب الصيد واللاحین فى السفن وأصحاب 
الشاعل والأطباء » ویقول الصابى إن نفقة ذلك كله وما مجری مجراه مما يلزم الدار 
كان يبلغ أكر من ملیونین وخمسائة ألف دینار سنويا . ویقال إنه كان فى الدار 
لأيام المكتئى عشرون ألف غلام للحرس وعشرة لاف خادم من السود والصقاابة ؛ 
آما فى أيام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم نهم سبعة من السود وأربعة من 
الصقالبة وأربعة آلاف امرأة بين حرة وملوكة وألوف من الغلمان الحجرية 
( القیمن فق الحجر ) » وكانت النوبة حفظة الدار خمسة آلاف غير ارا 
من اراس » وکان عدد الفراشين عاعائة “. ويروى المؤرخون أن الراضى FY)‏ 
۹ هھ) ۰ عمل على الصد الشديد ی نفقات دار الحلافة ۰ حى يلغت مع 








(۱) كتاب الوزراء ص ۱۸۹ . المعتضد كانت سبعة آلاف دینار يومياً . 
(۲) کتاب الوزراه ص ۱۹۰ . ۱ 0 رسوم دار الخحلافة ص ۱۰ ويقال 
(۳۱) الوژراه ص ١١‏ وما بعدها ورسوم . إن الخدم ف عهد التوکل کانوا سبعمائة . 
دار الخلافة ص ۲۱ ویذکر الصاف انظر الديارات الشابشتی(الطبمة ألثانية )ص ١1٠‏ . 


فى الکتاب الأول أن نفقات الضرة لمهد 


۵ ۵ 
شدة الحذف والاقتصاد ثلائة لاف دینار ۷ ابومی . 
وقد بدأ العصر بالمتوكل » ويقال إن النفقات لم تبلغ ی عصرم ن عصور | لیلفاء 
ما بلغته ی عصره » وخاصة ى بناء القصور » وقد حدث فيها البناء الموسوم اسيم 
البناء الجيرى ؛ وکان ها فيه دون القصر ثلاثة آبواب عظام » وكان ق الر واق 
مجلس الحليفة » وأمامه بيتان بهما خواصه وعلى اليمين خزانة الكسوة وعلی البسار 
ما بحتتاج إليه من الشراب (©. وكان كلما ببى قصراً أتبعه بآخر » حى بلغت 
قصوره نحو العشرين » وهی : بركوار ( دار الناءة) والشاه والعروس «البركة 
والتوسق واحتار واب حعفرى والغر یب والبديع والصبيح والمليح والشبداز والقصور والحامع 
والقلاية والبرج والمتوكلية والبهو ۳ > وبلغ ما أنفقه على تلك القصور مائتین 
وأربعة وسبعين ملیوضا من الدراهي ٠‏ . وكان البرج من أجملها زينة إذ جعل فيه 
صو ر عظيمة من الذهب والفضة» و بركة جعل فرشها ظاهراً و باطتا صفائح الفضت 
وشجرة ذهب على آغصانها واروعها طيور تغرد وتصفر مكللة بالحوهر » سعيت 
وف ( من أشجار ابلنة ) . واتتخد له سربر كبير من الذهب عليه عثالا سبعين 
عظيمين ودرج عليه صور السباع والنسور ا حيطان القصر من الداخل 
والحار ج بالفسيفساء والرخام المذهب » ويقال إن نفقة هذا القصر وحده بلغت 
مليونًا وسبعمائة آلف دینار() . وتبارى الخافاء بعد المتوكل فى بناء القصور» فبی 
المعتز ابنه قصره المعروف باسم التاج أو الساج وكان قصراً ضخما(» وبی 
المعتمد ( ۲۵۰ - ۲۷۹ ه) قصره المعشوق على شاطی دجلة() وبى. المعتضد 
قصر الشر : وکان أبنية متلاصقة » ووصل بينها وبين قصر التاج بسرداب 
طويل لتمشى فيه حظاياه » وفيه يقول ابن المعتزا" : 


وه 0 مهم ا ۾ هه ي 2 5 7" 2 
ویشان قصر قد علت شرفاته ‏ كصف نساع قد تربعن فى الازر 
ق ۳ 





(۱) رسوم دار الحلافة ص ۳۰ . )0 انظر ياقوت ف التاج و دیوان البحری 
)20 مروج الذهب 4/4 . ( طبع دار المعارف ) ۱۸۳۸/۳ 

(۳) الديارات للشابشى ( الطبعة الثانية) ص .۰ (5) دیوان البحترى ۱۱۷/۳ . 

484 . ۱ ( ۷ ) ديوات أبن المعيز ( طبعة دار صادر 
20 الدیارات ص ۱۰۰ وانظر الروج ببيد وت ) ص ۲۱۵ وانظر معجم البلدان ق 


۰/4 . التر یا . 


ولعل فى كثرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الحلافة كانت واسعة » ركان 
القصر الواحد آحیانا يمتد إلى فرسخ أو يزيد » ويقال إن قصر الثريا كان ند إلى 
ثلاثة فراسخ‌وانه کلف العتضد. كا قدمنا فى الفصل الماضى - أر بعمائة ألف دينار . 
وکنا كانت دار الحلافة وقصورها أشبه عدينة » ومر بنا نف عدد من كان بها 
فى عصر الکتیی والقتدر من الغلمان والحرس والحدم »وأنهم کانوا بعد ون بال لاف » 
۱ فطبيعى أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى 
قالوا إن الحمامات بلغت بها أحمانا آر بعماثة ۲۳. وکانت الدار تشتمل على بساتین 
وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة و برك ومياه جارية . 
وكان الوزراء يعيشون فى هذا العم نفسه لما كانوا يأخذونه من رواتب ضخمة 
وإقطاعات وما كانوا يختاسونه لأنفسهم من أموال الدولة » ويقال إن الوزير كان 
بأخحذ إقطاعا يلمر عليه مائة وسيعين ألف دينار » حى إذا كان عهد المقتدر 
أجرى عليه راتب قدره خمسة 1[ لاف دينار ف كل شهر : + ثم صار سبعة آ لاف ), 
ولکی نتصور مبلغ ثراء الوزراء یکی أن نعرف أن العتمد (5ه؟ ‏ ۲۷۹) 
امتخلص كا مر بنا و لمعل الماضى - من وزيره سلوان بن وهب وابنه 
عبید الله نحو ملیون دینار» ویروی آ نه أحصی ما وجد وزير ه صاعد من الرقيق 
والمتاع والكسوة والسلاح وال" لات فى خاصة نفسه دون ما وجد لخیه عبدون فکان 
مبلغه ثلماثة آلف دینار » وكان مبلغ غلته فى سائر ضياعه ملیونا وثلهائة آلف ۲۳. 
وید کر الورخون عن ابن الفرات وزير المقتدر أنه كان يمللك ‏ ها ذكرنا فى غير 
هذا الموضع ‏ من لفضة والضياع والأثاث ما يزيدعلى عشرة ملایین من الدناثیر . 
وكانت لسليان بن وهب دار كبيرة جعلتها الدولة بعده لكل وزير حى سنة ۳۲۰ 
وكانت تسمى دار ارم » وكانت مساحتها تربو على ثلائة ألف ذراع(۲۹. وكانت 
دار ابن الفرات مدينة ضخمة حى كان بها فوجان من الحياطين*2» ويقال إنه 


ا 5 





(۱) سوم دار الخلافة ص ۸ . ۱ (4) مسكويه 4۱۰/۵ : 
(۲) كتاب الوزراء ص ۲۸۲ 4 ۳۵۱ . (۰) كتاب الوزراء ص ۱۷ . 
(؟) مروج الأهب ۱۲۱/4 . 


o۷ 
2 و ۲ 1 0 ۲ 0 2 ۰ گا 3 ی‎ 
لا عين وزیرا زاد تمن الشمع فى يوم تعبينه لأنه کان من رسمه ألا يخرج أحد من‎ 
داره وقت العشاء إلا ومعه شمعة» وس فى داره فى ذلك اليوم وليلته أربعون لف‎ 
رطل ئی ۱ ۱ ش‎ 
وكان للوزير بدار الحلافة بناء مفرد مجلس فيه واللحواص والحواشى بين يديه‎ 
إلى أن يستدعيه الخليفة » وكان يدو إليه الکتاب » فيقفهم على الأعمال الطلوبة‎ 
منهم ویسام إلى كل كاتب ما يتعاق بديوانه ويوصيه بما يريد منه » ثم يروحون ليه‎ 
۲۲ عا عملوا ء وفى أثناء ذلك تعر ض عليدالكتب بالنفقات والتسبيبات والحسبانات‎ 
۱ . الکتاب جلوس بين يديه کل فى مکانه ومعه دواته‎ 


و 
ركان الوزير يتخذ مثل الحليفة حرسا على باب داره وقد يسعسدون بالعشرات ° 


رکان مجلسه ص بغلمان مسلحین » وكان يركب إلى دار الخلافة وبين يديه 
الحجاب والقواد والغلمان » ویقال إنه كان امد بن العباس أحد وزراء القتدر 
أربعمائة ملوك يحملون السلاح أمامه » ولکل ملوك نفر من ااماليك والغلمان 
يتبعونه » تور وى بعض الكتاب أنه أحصى الموائد المنصوبة فى داره فوجدها ثلاثين 
ونيفمًا ويقال » بل كانت أربعين » وکان مجلس إلى كل مائدة ثلاثون رجلا » وعلى 
كل تاه ی ام وراد و كان الوزیر بتولی 
e‏ للد لامعل الدخحل ‏ وانحرج وفرض الضرالب . واشتهر حين يت 
بتوليه الوزارة مثل بيت بى وهب وأصلهم من نصارى العراق ۰ وعمل كثير منهم فى 
الدواوين و بلغوا فيها أعلى المناصب » أما ااوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة : 
كان فى مقدمتهم سلبان بن وهپ اللی مر E‏ عبید ال مم 
۱ 


بن عبید الله القاسم » ویقال إن الکتی زوج ابنه آبا أحمد من ابنته » وإنه 


خلع عليه أربعمائة خلعة ۰ آما الصداق فكان مائة ألف دينار”2: وأنفق على 


ی سس سس بيس سس سق كس مد وو ا تھ مشاه هف ہہ و جع م مک م کہ عا کہہے ر س عل تددو ھن مرجي ام مح ست زج سس وم تفت ر 


GEE)‏ اي ANO‏ (4) كتاب الوزراء ص ۱۱۲ والنجوم 
(۲) كاب الوژراء ص ۲۳۸ . > الزاهراء ة ۲۰۸/۳ واشمداف ص ۲۰ > ۳۷. 


(۳) کتاب الوزراء ص ۱۲۱ . (ه) النجوم ۱۳۱/۳ . 


۸ 


۷ مه اسر ۵ 


الوليمة أ كر من عشرین آلف دينار”؟) 

وعلى نحو ما كان الوزراء واحلفاء بعیشون فى هذا توف كان بعیش فيه بض 
القواد » وکان یلم مصير الحلفاء وکانوا يفدون أنفسهم منهم بكل ما يطلبون 

من أموال » وکانوا یقتطمهم | إقطاعات كثيرةعلى نحو ما کانوا بقطعون الوزراء › 
فکانت هم ضياع واسعة تغل علیهم آموالا وفیرة » ولعل خليفة لم يكير من 
الاقطاع لهم كا آکتر القتدر » ویقال إن (قطاعات بانس الموفی فى عهده كانت 
تغل سنو ثلاثين ألف دينار . وبلغ حينئذ منمكانة القواد أن خلع القتدر على 
مؤنس لقب الظفر۳) ولا قد بغداد فى عام ۳۱۲ للهجرة رکب الوزیر ابن الفرات 
للسلام عليه وتهنشته عقدمه ۲۳ » وهو مالم تجربه عادة وزير من قبله » فقد أصبح 
القواد يقد مون على الوزراء . وكان لهم حجتابهم وماليكهم وحشمهم وخدمهم 
ونفقاتهم الواسعة سعة على نحوما كان للوزراء .وبالمثل كان ولاة الأقاليم > وكان حامد 
ابن العباس الذى مر بنا ذکره قبل تویته الوزارة للمقتدر وال على فارس والبصرة 
ومن ولایتهما کون ثروته الواسعة . وینروی أن خمارویه صاحب مصر حين وت 
۱ يات المعتضد الحليفة المباسی حمل معها من الحهاز ما ل يمر مثله ۱ 
ولا سمع به » وکان ابن الحصاص الجواهرى البغدادى القئم” على یار وهال 
إنه سأله ۷ بى بیی و بينك من ی فأجابه كسس( باق ) طفيف وإذا 
هو أربعمائة ألف دينار؟» » قا بالنا إذن بنفقات اهاز كله . وبتوقف 
المؤرخون ليقصوا لنا هدايا الصفار والى فارس للمعتضد وما كان معها من 
عاثیل وا ی وصناديق الثياب *۲. وكان ما أرسله إسماعيل بن أحمد 
السامانى والى خراسان إلى الکتی سنة ۲۹۲ ثلمائة بعير عليها صنادیق فیها ااسك ‏ 
والعنیر والثياب من كل لون" . وكأنما أموال الولابات ودخخوها كانت ملكا للولاة 
پنفقونها ق بذخهم ويهدونها بحسب مشيئاتهم . وتوف سنة ۳۰۱ على بن أحمد 
الراسی وكان متوایا من حدود واسط فى العراق إلى نا ر ومن السوس إلى 
٠ 0‏ وتخلسف ملیون دینار ومن آنية الذهب والفضة ما قیمته مائة ألف دینار 





(۱) عریپ ص ۳ه . ۱ ( 4 ) النجوم ۲۲/۳ 
( ۷) الشجوم ۲۰۳/۳ . ( ۵) مروج الذهب ۱۸/4 
(۴) الوزراء ص ٠١‏ .. ۱ ۱ (5) النجوم ۱۵۱/۳ . 


64 
ومن انز ألف ثوب » وخلّف ألف فرس وألف بغل وألف بعير » وكان له تمانون 
طرازاً ( مصنع ثياب ) تسج فیها لباب الى لملبوسة” وملبوس رمه وحواشيه 
وسحد‌مه , 5 ۱ 
وکان أبناء البيت العباسى یتقاضون من الدولة رواتب ثابتة » ومثلهم العلويون 
واماشمیون بصفة عامة » وکثیر ون منهم‌کانوا بتولون مناصب مهمة ‏ وکان منهم 
دائما من يحج بالناس فى كل عام . وكان الفاء ما يزالون قطن ی متهم 
إقطاعات وضباعا كثيرة » بالا ضافة ال كثير مر اه ن الضياع الى كانوا بر شونها عن 
آبائهم وأجدادهم . وكان الوزراء كثيراً ما يتقربون إليهم بالهدايا والعطاياء ويقال إن 
على بن عيسى و زير المقتد ركان ينفق كل سنة - على شحه - أربعين ألف درم 
فى صلات فالطالبيين والعباسيين وأولاد الانصار والمهاجر ين وق مصالح الحرمين 29 
وکان العتضد ینجری على أبناء المتوكل وأولادهم ذكوراً ونان الف این 
وکان یسجبری على آولاد الواثق والهتدی والمستعين خمسيائة دينار فى الشهر( .۳ ٠‏ 
وآعان ذلك كله على اتساع الطبقة الارستقراطية وأن تنشأ أجيال من آبنائها 
غارقة فى الدعة والنعيم : وى مقدمتهم أبناء الخلفاء والوزراء والقواد والامراء وبالثل 
أبناء کبار الکتاب » وكثيراً ما كان یصل آباژمم إلى الوزارة » وحی من لم يصل إلى 
الوزارة كان يتقاضى أحيانًا ماثة دینار فى الشهر وقد یرتفع راتبه إلى ا 
غمر ما کان يأتيهم من الهدايا وأحيانًا من الرشوة وخخاصة من عمال الحراج . 
منصب القاضی منصیبا رفیعنا » وکان يتقاضى راتبا عاليًا مائة وعشرین أو ۳۹ 
من الدنانیر* ومن الق أن منهم من كان يتعفف عن أخذ شىء نظیر عمله  »‏ 
ولكن من الحق أيضًا أن منهم من كان مبرضا بو الرزق مثل إبراهيم بن جابر 
لقاضی حلب والعوا صم من م ن أرض الشام إذ يروىالمسعودى أ نه « قطع سس ايفن 
وبا تستربا وقصبًا.( حريراً) وأشباه ذلك من الثیاب فى يوم واحد وخلّف 
أموالا عظيمة »۲ . ۱ 


mamas mes an UN واه موود‎ TERA ی تسرد نوت‎ T DENE 


) ۶) 





ا هه دامتعا تق ەت سفن 


(۱) النجوم الزاهرة ۱۸۳/۳ . ۰ ۳۱ . 
)۲( کتاب الوززاء ص ۳۳ .۰ ( ۵) الولاة والقضأة لکندی ص ۳۷۷ 6 
(۳) کتاب الوزراء من 4١ ٠ ۰ , ۲١‏ . ۱ 


( 4 ) كتاب الوزراء من ۱۵٩‏ وانظر ص (1) مروج الأهب ١74/4‏ . 


۰ 
وكان يدخل فى هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة الإقطاع والضياع الواسعة وکبار 

التجار الذين كانوا يتجرون برعوس أموال ضخمة فى مطالب تلك الطبقة من أدوات 
الرف والزينة » وكان فى مقدمتهم النخاسون الذين كانوا يجابون الرقيق والحوارى من 
أطراف الارض > وتجار الطرف النفيسة الى كانت تجلبها السفن من جميع أنحاء 
العام . وبالمثل تجار ابحواهر ويكى أن نذكر ابن الحصاص التاجر الجوهرى 
ابغدادى الذی آشرف على جهاز قنَطر الندى بنت خمارويه كا أسلفنا » فقد 


هيأ ها من الثیاب والجواهر وأدوات الزينة ما كلف أباها مئات الألوف » وحن 


صودرت أمواله ید القتدر سنة ۳۰۲ للهجرة أخذ منه من الال والحوهر 
اغ بافلایین حو حى قیل إنه بلغ ستة عشر مليونًا من الدنانیر » ویقول المسعودى : 
«الذى صح ما قبض من ماله من العين ( الذهب ) والورق ( الفضة) والجوهر 
والفرش «الثياب والمستغلات خمسة ملایین وخمسمائة ألف دينار». وكانت كل 
طائفة من التجار تقم 2 سوق واحد فيقال سوق التخاسين وسوق- الوراقین » وکان 
من آقربهم إلى الترف البزازون ( تجار الأقمثة ) والعطارون . وکانت أسواق‌الأخيرين 
وأصحاب الدهون والحزازين ( تجار الحرير) وابلوهریین والصيادلة بعض هال لى جانب 
بعض ببغداد . وکان الأطباء محصلون على أموال ضخمة وخاصة أطباء دار اللحلافة 
وبوارستانات بغداد » وتزخر کتب طبقات الأطياء ملایین الدراهم والدنائير الى 
صارت إليهم من الحلفاء » ویقول محمد بن زكريا ارازی الطبیب الشهور إن سبي 
تعلقه بتعلم الطب إنه أصيب برمد فى عينيه » فأى الطبيب الذى عرض انفسه عليه . 
أن يعالحه إلا بخمائة دینار"". وحی الشعراء والعلماء والندماء كان منهم من 
يغدق عليهم الخلفاء الصلات ۰ وكذلك الوزراء > حون د من عامية ۱ 
لقوم مثل على بن حى ۳ النی آثری ثراغ طائلا من منادمته 
للخلفاء . ٠‏ 


وإذا ترکنا الطبقة العلیا إلى الوسطی و حلا که رین بندگون فيها ع ف 


مقدمتهم علماء العر بية واه , يم والحديث » وکان كثير منهم یأحذ رواب 


(۱) مروج الذهب ۲۱۸/4 والنجوم 0 (۲) حكماء الاسلام البيهى ص ۲۱ . 
# ”ممأ . حل 


۱ 
من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشئة » وكانوا يدفعون إليهم أخورا 
قليلة » حى لقد تكون رغفانا من الحبز أحيانا » وكانت هذه الرغفان تختلف 
. باختلاف أسر الصبيان فى الغی والفقر » ولذلك ضربت الأمثال فى الاختلاف 
والتفاوت . بتفاوت رغفان المعلم واختلافها فى اللحودة » وكان من الآباء من يدقع 
أجر أولاده درام معدودة . وكان من يعلم أولاد الطبقة العليا تنهال 
عليه اطبات وبقد ر له راتب شهری معلوم . ۱ 
ویدخل فى عدادهذه الطبقة الغنون والشعراء وکان كثير منوم تتدفق عليه ال موال 
تدفقا » وسنعرض لذلك ف موضع آخر ) والهم أن هذا التدفق كان خخاضا بأفراد 
منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا فى بذخ وترف شديد » أما عامتهم 
فیساکون فى الطبقة الوسطى » وقد رأينا كبار الكتاب فى الدواوين ينتظمون فى 
الطبقة العليا » ولکن كان وراءهم عشرات إن مم يكن مثات يعملون فى الدواوین 
ویأخذون رواتب متوسطة » وخاصة فى دواوين الحراج ودواوين الحيش ون أعمال 
الحسبة ورقابة الأسواق وف البرید ودواوین الأخبار وف الکوس والضرائب الحمركية . 
5 " إلى كتاب الدواوین ( رؤساء اند من يلون القادة > 
۲ تكن هم ققد اأرفيعة » كن از رواتب متوسطة تكفل هم رزقا 
EE‏ 
ن هذه الطبقة أوساط ۳ وخخاصة من کانوا یقومون على آثاث المساكن 
4 ا > ویدخل ف الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والمارق والمقاعد 
والتخوت واوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات » وكانوا جميعاً 
يتناولون 0 عطاعم فی آسواقهم أو فى ذكاكينهم » وکانوا لا ببرکونها إلا فى 
المساء . وكان هناك جهايذة كثير ون لاستيدال النقود » وكانت هناك فنادق للغر باء » . 
وكانت المساكن تستأجر وكذلك أثاثها. وإذا عرفنا أنه كان يسكن بغداد بضعة 
ا ا فا ان بان التجار والصناع :. 
ونجد من كبارهم من كان يربح فى صفقة او ألوف ۳ آما آوساطهم 


) ۱( الوزراء والكتاب ا ۳ 
الحلى ) ص ۱۸۵ 6 ۳۱۹ . 


۳ لاتا سرعة لاف دار ۱ لأععلى 7 اجر‎ e واشری آلات فرشا شاب‎ n 


فقاما کان يزيد رأ س آموفم فى تجاراتهم على ثلاثة آ لاف دینار۱)» وكان ناس 
بودعون أموالمم لدی بعض التجار الامناء | للاتجار شم بها مناصفة فى الأرباح . 
ونستطیع آن رن مستوی | المعيشة ف بغداد ۳۹ بروی من أن الأسرة المتوسطة كان 3 
یکفیها شهرينًا خمسة وعشرون درهما » كأن نفقات اليوم المتوسطة لا تحتاج إلى 
کر من درم واخد (۲۳. وق الفرج به انعد الشدة لتنوتی خبر يدل على مستوی 
E‏ واكك ما کان اناس يتجرون فيه ) إذ ررق عن شخص رقیق رال أنه 


۱ ورث أربعين ألف دينار فجأة وعلی غير انتظار : فبی [نفسه داراً بالف دینار 3 


۱ 3 


دق کل سا پزید عل مقدارنفقه ۳ 0 ذلك ساب الوم 

نماما » ولکنه يشير إلى أن نفقاتها لم تكن كبيرة » وکان يعد من یقتنی سبعمائة " 
0 دينار. صاحب ثروة كبيرة 4 وكثير من الصناع والتجار : تكن ترواتهم ۷ على ۱ 
ذلك » وهم الین كانوا وأ يندمجون فى الطبقة ری من الم 5 


۱ وتأتی بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية ۰ وه ی ای کان قم ای 
۱ كله فى الزراعة وق الصناعات | لصغيرة وق خدمة آرباب القصور » فهى الى تعمل ‏ 
فى الإقطاعات والضياع » وهی الى تقوم على 6 أسباب الیاتین للطبقين ٠‏ 
الوسط ی والعلياء عاملة تارة أو صانعة » أوخادمة تارة ثا . فکل ما تتقلب فيه 
۱ الطبقتان من النعيم اعا هو من آیدی هذه الطبقة ات وه منها بطرق شی 0 
ولا يبقون لها سوى الضنك والضيق والبفس والشقاء .. ومرت بنا فى الفصل السایق. 
ثورة الزنج وكيف أنهم كادوا بدمرون الدولة 2 تدميراً ؛ 1 » لشدة نقمتهم على الأوضاع 
الى كانت سائدة » وما کادت تخمد حی هنت: ثورة ة القرامطة ۰ وعنفت بالدولة 
۶ الأخرى عنفًا شديداً » وشاعت معها فكرة الهدیالنتظر الذى بنشر العدالة بين 
لناس فى الأرض» ولوأ أن دعوة ا و جهت توجيهًا . غل أساس العدالة الى 


lrg tare tipen 


(۱) البخلاء للجاحظ رط دار لقال م6 e‏ 
الصری ) ص ۱۰۱ .2205 ۱ ۳( الفرج دعل الشدة التنوخی ا . 


۳ 

لا تصلح حياة الناس بدونها وبیان فساد اد العياسى حینئك وما داخله 4 جور 
لقي ا أقصی حد » ولکنها وجهت ترجيهنًا خاطئًا على أ 
دعوة باطنية » حى لكأغا محی منها مقصد الإصلاح الاجماعى » لك یت 
اا درا 

ووسائل شى كانت تبتر بها أعمال هذه الطبقة العامة وما بأيديها من آموال 
قليلة » آما من يعملون فى الأرض من الأأكرة والزماع فكانوا عبيداً لا بتترله" هم 
إلا ما 5 رمقهم وان مد د کان ذلك شيعا كرا وان صغار الصناع واأتجار . 
الاصاغر والعلة وال اشون والبو ابون :کل من بو ومون الطيتمة العامة فقد كان 
مثلهم مثل رقیق الارض لا يكادون مجدون ما یتبك‌فون به إلا نادراً وحين یعملون فى 
الدولة باجر مهما يكن طفیفا » لأنه يضمن لحم القوت الیوی . وکان من يوجد 
لديه مال كأنما يقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت تفترضن" 
حى على الأسواق وما بصن فیها وما باع ویشه ری . وما زاد هذه الطبقة بسا أن 
الأسعار ل تكن ثابتة » فكثيراً ما کان يرتفع من القمح والشعير حى يصبح حصول 
العامة عليهما عسيراً وحی لتجأر با بالشكوى إلى الحليفة » على نحو ما صنع أهل 
البصرة ف عهد المعتضد إذ أرسلوا وفداً كبيراً إليه يشكو ما نزل د من غلاء 
فاحش آملين أن عد" الحليفة لهم يد المساعدة7١)‏ 


وكانت هذه الطبقة تعمل فى كل المهن الحقيرة » ومن المؤكد أنه نشأت طبقات 

كثيرة حينئذ من الحرفيين أو المهسنيين وأن التخصص أخذ طريقه إليهم » فكان 

لكل حرفة أصحابها الخاصون » يؤكد ذلك ما روى من أن الحاحظ لم تكن له 

حلقة على وجه بابه إذا آراد اصطفاقه فطلب من نجار أن يثقب له موضعها » فلما 
ثقبه قال له : قد جودت الثقب وانظر أى نجار يدق فیها « لرزه ۲ وكأن من 
النجارین من" کان اقب وم * كان لرکیب الرزة > و بعی الاحتصاص 

الدقين . ولاريب فى أن ذلك هو الذى آدی إلى أن تنشأ فى العام 

العرلى من قديم فكرة النقابات للحرفيين والصناع وان كانت حینقذ 


a م ەنم م ا‎ a nt ana e e emra ا‎ 


(۱) مروج الذهب ٤۹/٤‏ . ( ۲ ) الجيوان ۲۷۱/۳ - ۲۷۷ . 





4 
لا تعدو دور النشأة البسيطة . 
وأدى بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينشأ فيها كثير من القسَراد ين وأصحاب 
الملاهى الصغيرة الطوافين والحوائين كا ينشأ فيها کثیر من المهرجين الذين ينقطعون 
لإضحاك الطبقتین الوسطى والعلیا » وكان منهم من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم | 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضًا كثير من راضة الیل والسواس وأصحاب القنص 
والصید بالکلاب والفهود . ونشأت طبقة من الأدباء التسولین السمون بالم‌کند ین > 
وکانوا حينئذ خلیطا من هؤلاء الا دباء ومن متظاهرین بالنسك » مستعملین کل حيلة 
من شعر أوتقى أو رقية » فهم يطلبون الال من كل طریق » مستخدمین کل 
حيلة . ویدل دلالة قوية على ما كانت تعانیه هذه الطبقة العامة من البؤس والعیش 
ا مر أن كن ھا اللصوص 3 حی عدوا آوقات كشرة مصدر خطر عظم بیغداد 4 
لکرتهم > ولشدة فتكهم » ويشير الحاحظ إليهم فى كتاباته مراراً كما يشير إلى 
رژسائهم وآنه كانت الهم مروعة الفرسان » وكأنهم کانوا امتداداً لصعاليك 


)۱( « + UT 4 
.* اخاهلیة‎ 


ووراء تلك الطبقات الدنیا والوسطی والعلیا كان هناك عدد ضخم من أهل 
الدیانات الاخری » من التصاری والیهود والمحوس والصابئة » وکانوا یسمون أهل 
الذمة إشارة إلى أنهم فى ذمة الاسلام وعهده و رعايته وما وضعه من مبادى التسامح 

e 57 1‏ یه ار الايد A‏ ع م 5 
الرائع 3 فإدأ ثم دا دول و جر سول ورين ارم زرم © ی ليصبح 
لكل اهل ملة منهم كيانهم الحاص فلهم معابدهم وهم ر ؤساؤهم الدینیون : 
للنصارى .ثلا الحاثليق والبطرك . وهم محا تمهم الحاصة الى تفصل بينهم ف 
خصوماتهم 9 تسامح : تسعسرقه ان و تسعرقه امه قبل الإسلام 4 ولد ام ولا حور 3 
بل عاءالة مطلمة تعمهم 3 يدول حلود > ویس عليه م ادوا إلا ضر ديه مالية 
عدوده ھی اسر ية ا ١‏ يكن ددفعھا إلا القادر عل حمل السلاح اما المريض 
بعلة ل 7 منها وذوو العاهات والأطفال والنساء والشیوخ ورجال الدين ف كل 
مله فلا يؤدون شش : و تكن هذه الضريبة آو از ية تتعد ی ثلاثة دنائير لأصحاب 


)١(‏ انر قصة خالد بن زید ف مطالع 
كتاب البخلاء . 


8 


المراء الطائل منهم ودينارين لمتوسطى الراء وديناراً لعامتهم ممن عد 
لا يضيرهم معه دفعه . وكانت قيمة الدینار حينئذ نحو اثى عشر درهما : 

كل ما يدفعونه ی العام التطاول » وهو فى حقیقته لم يكن سوى ضريية دفاع عنهم . 
ویراوح ما کان بؤديه أهل الذمة ببغداد ف وائل القرن الثالث بين مائة وعشرين 
ألف دره ومائی ألف ۲۷ ۰ ما يدل على أن دافعی الحزية ی تلك الحقب کانوا 
لا يزيدون على نحو عشرين ألفًا » فإذا أضفنا إليهم العاجزين عن الكسب من 
النساء والأطفال والشیوخ رم من ذكرناهم آنفا تبین أن عدد ال الم 
حینئد ببغداد كان لا يقل" عن نحو ستين ألفًا . وکانوا جمیعبا شد ون ال 
آوساطهم زنانیر آشه بأحزمة . 


وكان أهل بغداد وغير بغداد من المسلمين 5 معاملة حسنة » فكانوا 
پوسعون نم ی کل عمل معهم > وكانت العامة تأنس خاصة للمسيحيين منهم » إذ 
كانوا یزثرونهم على اجوس ويرونهم أسلم صدوراً من اليهود » ها یقول الحاحظ فى 
مض ته الرد ”على التصارى » وفيها یذ کر أن ا حلفاء والولاة قر بوهم منهم واستخدموهم 
فق الدواوين وقاموا هم على كثير من شئونهم وأنهم كانوا ينهضون حرف جليلة مثل 
العطارة والصيرفة » وكانمنهم أطباء الحلفاء والوزراء وعليةالقوم وأظاء” عه 
حی استقر فى أنفس الناس أن الطبيب الحاذق لا يكون إلا مسيحيا . آما اليهود 


عر 


فكانوا یعملون فى أحقر الهن » حى ليقول الحاحظ فى الرسالة آئفة اللا کر : 
لا تجد البهودی إلا صباغًا آودباغا أو قصابًا (جزاراً) أو شعابا ( مصلح 


حرار وأسحذية ) ) 4 وقول ابن قتيبة إنهم أن خخلق الله فناء ۳ . وکان التصاری 
يتخذون أفخر الدواب والثیاب والخدم ويتمتعون مثل العلية بلعب الصوابحة > 
وحی تسمو بأسماء المسلمين مئل اسن والحسين ها دقو المماحظط : 


ويأمر المتوكل لسنة ۲۳۰ ۰ بأن یلیس آهل الذمة كلهم الطیالس العسلية 


HY agama aS‏ مجه عد لجو نه العا ag‏ مس سحت سمس سمط يع مه عل عا لطع دبي meneame‏ اح سب سق هقاس سب سم زا 


۱( ان الخراج لقدامة 5 ليدن ) (۳) أدب الكاتب لابن قتيبة ( طبعة ليدث ) 


ص ۵۱ ۲ وابن خرداذبة ص ۱۲۰ ۰ ۱ و 
( ۲ ) انظرها فى ثلاث رسائل‌للجاحظنشر فنکل . 


العصر العباسی الثاف 


۰ 


۳ 
٠‏ ويشدوا فى أوصاطهم زیر وأن يركبا السروج يركب اللدشب ويجعلوا على مؤخرها 
کرتین وسن لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين يجعل عليها زرین ‏ ۰ وأمر أيضًا 
آن مجعلوا رقعتین على ثياب مالیکهم حالف اونهما اون الثوب الموضودين عابه > 
ع إحدى الرقعتين عل از والأخرى خلف الظهر » وكل م ن الرقعتين عقدار ۱ 
أربع أصابع ويكون لونها عسليًا > وتلبس المرأة رأة منهم ا عسلیا وأمر بهدم 
بیعهم وکنائسهم المحد ثة وآلایستان بهم ف الدواوير ين ن وأعمال الدوا أة» حی لا تجری 
أحكامهم على المسلمين 237 . 
ويبدو أنه منذ المتوكل أحذت هذه الأواءر الشديدة تبخّف عن النصارى 

حى لنجده هو نفسه يجعل النفقة فى سنة ۲4۵ عل ان قصره الجعذرى بيد د ليل بن 
بعقوب النصرانی کاتب بغا ۱۳. وكثر أهل الذمة بعده ى الدواوین ولعل ذلك ما جعل 
العامة فى سنة ۲۷۲ للهجرة تثور علیهم 9 . 


ويعظم آمر آهل‌الذهة فى أواخر القرن الثالث > ذ يكثر استخدامهم ف الكتابة وف 
أمو..المسلدين فأمر المقتدرلسنة 545 بألا يستخدم أحد منهم إلا فى الطب وابلنهبذة وأن 
یطالبوا بلیس العسلى وتعلیق عليق الرقاع المصبوغة على أظهرهم ۰۹ بیع ذللك نرى وزيره 
ابن الفرات تخل مهم أربعة كتساب كان يدعوم ۾ توس الى طعامه e‏ 2 آخرين 
اختص" بهم ی ۱ 

وواضح من هذا كله مایدل على أن أهل الذمة لریکونوا مضطهدین طوال العصر وأن 
الأوامر الى كانت تصدر آحیان بالتشديد عليهم لم تكن تنفذ» وأنهم كانوا يعملون 
1 محتلف الأعال حى الوظائف ا وأعمال الخراج . وکان كثير منهم -- وخاصة 

من النصاری س يعيشولك 2 نم غدق لا دصر إليهم من الطب والصعرفة والأعمال 


التجارية المربحة . 

00 طبرى ۱۷۱/۹ وانظر e‏ 0 578 النجوم الزاهرة ا ۱ 

(۲) طری ۰۲۷۲/۹ 3 O‏ كانه اه 
(۴) طبری ۱۰ E‏ 


0 


اخضارة ورف واللاهی 

رأينا تفتّن اللحلفاء والوزراء فى بناء القصور »حى ليشبه بعضها مدنا صغری 
تمتل” بالأبنية والافنية والأساطين والقباب والبساتين والحداول والبرك والنافورات > مع 
التأنق فى أبوابها ونوافذها وشرفانها وزخرفة ة حیطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر 
الحريرية عليهاء ومع ما عوج فيها من البسط یی الناضد والتحف 
المرصعة باگواهر . 


وقد افتشح العصر بالتوکل وقصوره الباذخة الى کلفت الدولة ملایین لدننیر ۳ 
ويكى لتصور ما كان ی عصره من بذخ وترف شديد أن نروی ما قصّه الرواة عن 
حفله الذى أقامه بمناسية إعذار ( ختان ) اينه العتز» فقد أمر وزيره الفتح ن 
خاقان أن يلتمس نى خزائن الفرش بساطًا لإيوان قصر البرکوار الذى أقام فيه ٠‏ 
الإعذار » وأن يكون فى طوله وعرضه » وكان طوله مائة ذراع وعرضه خمسين » " 
ووجد طلبته : بساطًا مذهبا مبطنا » يقال إن التجار قومو بعشرة آ لاف دینار . 
وبسط نی الایوان ووضع للمتوکل ى صدره سریر » مد بين يديه أربعة آ لاف 
مرفع ( کرسی ) مذهبة مرصعة بالحواهر وعليها اتير والند" والکافور . ومد ت 
الموائد وتغد ی المتوكل والناس . وجلس على السرير » وأحمضر الأمراء والقواد والندءاء 
فاجنلسوا على .۳ »> وجیء بأوعية ملوعة دراهم ودنانیر نصفین, > صت فیها 
حبی ارتفعت . ووزع ع الغلمان الشراب » ودعوا كل من يشرب إلى إن يأخذ ثلاث . 
جفنات أو ما حملت يداه من ذلك الال . وكان الناس مجمعونه فى أ أ امهم اأواسعة . 
و یخرجون إلى غلمانهم 000 إليهم ویعودون إلى يجا لسهم . وکلما خلا وعاغ ما 
فيه أق ا ما علژه من الدناثیر والدراهم حی يعود ما كان وخحلم على سائر 


۸ 
من حضر ثلاث خلع » وحماوا عند انصرا افهم من الحفل على الحيل المطهمة › 
وأعتق التوکل أا ف رقبة » وأهر لكا ل عتيق بمائة درهم وئلاثة أثو اب . وکان فى صحن 
الدار بين يدى الإيوان أر بعمائة جارية ار يهن آطباق الفوا که من کل صنف » 
وخمسة آلاف باقة نرجس ٠‏ وعشرة لاف باقة بنفسح . ترف لا يمائله 
ترف ! . وذر مر المتوكل على هؤلاء ا لحوارى وحدم الدار والحاشية عشرین ملیون درهم > 
وذبرت زوجه قببحة آم العتز ملیون درم على المزين وم ن کانوا نی جانبه من 
الغلمان وبعض انود وقهارمة الدار والخدم الحاصة من البیضان والسودان . 
مال ینفق وییعتر بدون حساب ۰ وکاغا أمسك به سفهاء » لا یعرفون 
حقوقا لرعية ولا بقدرون مسئولية . وحضر الحفل كثير من الندماء فى مقدمتهم 
أبن حمدون وابن المنجم » وکثیر من الشعراء فق مقدمتهم الحسين بن الضحاك وعلى 
ابن الهم » وكثير من المغنين فى مقدمتهم عمرو بن بانة وابن الکی وعتسّت 
وسليان الطبال وصالح الدفاف وزنام الزامر » وكثير من المغنيات نى مقدمتهن 
عریب وبدعة جاريتها وشارية وجواريها . وبقال إنه آنفق على هذا الإعذار 
آوالختان . . وثمانون مليونًا من الدراه .2١(‏ سفه ما بعده سفه 1 

وعلی هذا النحو كانت ملايين الدننیر والدراهم O TS E‏ 

أى رقابة ق حفلات القصرء وهی خلت امل ث القخصص فى کتاب ألف لبلة 

E eR O ولة بکل‎ 

توجه هذه اللايين إلى مرافق الشعب وحاجاته أو إلى (عداد الحيوش فى حروب الرله 

والبيزنطيين كانت ۱ هذا التبدید الاحمق والشعب یکدح ويشق ویسیل عرقه 

مدراراً ویتجرع غمص البؤس والحرمان ليعبث المتوكل وغير المتوكل بأمواله » 
فاد قصون شاه و نلایین تلو اللایین » ولذا هی 
تستحیل إلى مقاصف يدور فیها الكاس وااطاس وتنشر حمول الذهب والفضة . 
و آن التوکل شرب دیما ی القصر السالف ذ کره المسمى باليركوار » فقال 

لندماژه > 7 تكن الأآيام أيام ورود ورياحين : : آرآیم إن عملنا احتفالا بالورود 





0 ارب رات الشاب ( الطبعة الثانية ) 
تس E‏ 


۹ 


أو كنا نطقه بالفارسية : « شاذکلاه » » فقالوا له : لا یکون الشاذ كلاه إلا بالورد » 
ولیست الأيام أيام ورد » فقال : ادعوا لى عبید الله بن بجی - وکان آحد وزرائه نند 
فحصر > فقال له : اضرب فی درام فى كل درهم حسیستان من ى الفضة > > فسااه ۰ 
المقدار بأ أمير المؤمنين 4 فأجابه حمسه 4 ملايين درم 3 فأمر ردک الله بضر بها > 
ر وأنياً المتوكل بضر بها » فقال له : اصبخ طائفة منها بال حمرة وطائفة 
بالصفرة وطائفة بالسواد » واترك طائفة على حالها . . فصنع عبید الله ما آمره به » 
م تقدم المتوكل إلى حد‌مه وحواشيه وکانوا سیعماْئهة س فآمرهم آن يعد د كل م 
قاء جدیداً وی بخلاف 7 قبأء صاحيه وقلنسوته 3 ففعلوا 3 تحین نوم فد 
د فأمر آن تست قبة ها مي باب ) e‏ 00 
فرت تباعا » وکانت تحملها من افير ف ی تتطایر 
الورد ۲17 ۱ 
وکل جرلا من الفراع ومن اف اطقرط 4 فإذا الخلفاء يمرن بالحساة إلى سيل 
السفه وال موس . وطبقات من ورائهم قترعليها فى الرزق ۰ فهى تعيش فى ضتنكك 
وضيق شديد . ولعل هذا هو السبب فى أن الشعب لم يهم آی‌اههام ما کان جری فی 
القصر من تحكم الاتراك ۳ الخلفاء > كانهم يه يعنولهم ف نمی ۶ ۲ وكل يوم 
یسمعون بجديد من هوسهم وسفههم ۰ كأن یسه‌عوا بأن التوکل حين انتهى من بناء 
قصره الحعفرى استدعی أصحاب اللاهی : فقدموا له بعض الساخرواللاعب 
الأضحكة 3 وسحهم ملیونین من راهم" '. وق يقول السعودی اد‌النفقات 
لم تبلغ فى وقت مر e‏ ما بلغته ی أيام ف 9 ین آبنائه م غراره 
ركب من اللخلفاء 4 لپ 5 8 يتوق ف هذا - والرف طوال العصر » 
و بصور ذلك من بعتص الوحوه د المقتدر ارسل ملق الروم س4 6ه :۳ للهحرة 
وقد جاءوا يطلبون عمد هدنة » إذ فقت قصوره بأجمل | فرش و ومتلت دار اسللافة 


-+بسپسسدسسپ ويم ب e r r e‏ ا س یہ مکمک سه .20 
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73 
ودهالیزها ومراتها وصحونها بالحند والسلاح » وابتدأ ذاك من باب الشسمّاسية إلى 
دار الحلافة » وکان عدد الحند مائة وستین ألما بالدروع والسلاح ومن تحتهم الیل 
٠‏ بسروج الذهب والفضة ‏ وکان عنّد د الغلمان سبعة لاف خادم وسبعمائة حاجب 
بالبزة الرائقة والسیوف والناطق احلاة . وکان فى دجلة الشذاءات والطیارات والز بازب 
والشبّارات والزلالات والسمتر ییات سفن شى ) بافضل زينة وعل أحسن تعبئة 
سار سل ملك الروم ومن معهم من الوا کب إلى أن وصلو الل دار الحلافة > ی ۱ 

قصر الحوسق بين بستانين رائعين » ورأوا بركة عجيبة يمد ها جدول وبها أربع 
طيارات مذهبة مزينة بالدبيق الطرز » ثم أدخلوا قصر الشجرة » وهی شجرةمن 
الفضة كانت قائمة وسط بركة مدورة » وما تمائية عشر غصنا عليها الطيور 
والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر » والشجرة تمایل وورقها يتحرك على نحو ما 
تتحدث الرياح للأشجار الطبيعية » تمد خلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما لا يقوم > وق الدهاليز عشرة آلاف و مذهبة معلقة ۰۲ ما راع رسل ملك 
الروم روعة شديدة . 

ويقول هلال بن احسن الصابى جرت العادة أن يكون هبي الحليفة على كرسى 
مرتفع فى عرش أرمى من الحرير أو من الحز وأن يليس قباء أسود من الإبريسم 
( الحرير ) وعلی رأسه معممة سوداء › ویتقلند سيف الرسول عليه السلام ويلبس 
خا أحمر ويضع بين يديه مصحف عمان وعلى کتفیه برد ة النی صل الله 
عليه وسلم وعسك بقضيبه » ويقف الغلمان والحد م من خلف السرير وحواليه 
متقلدین بالسيوف » وف أيديهم الطب زينات والد بابيس ( من أسلحة الروب) . 
وكان يقوم من وراء سیر وجانبیه خدم صقالية يذبون عن الحليفة بالذاب 
المقمعة بالذهب وا الفضة » وتمند آمامه ستارة ییاج | إذا دخل الناس رفعت » و إذا 
آرید صرفهم هدر ع بن ابلس a‏ بآیدیهم قفص 
البندق يرمون بها الغربان والطیور ثلا ینعب ناعب أو يصوت مصوت . ترف 
ليس فوقه ترف > حى أذن الحليفة يحرسونها من أصوات الغربان والطيور! . وکان 
زی ) الامرا اء ه ن أهل البيت العبامى الأقبية السود » ويلبس القضاة الطبالسة. 


(۱) رسوم دار اللافة الصاف ص E‏ 
والنجوم الزاهرة ۱٩۲/۳‏ . 


۷" 5 

والقلنسوات الضخمة ۲۱ . ويلبس الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسيوف وقد 
یلبسون دراعة وقميصًا ومبطّنة وخذنًا. "“وكان السواد هو اللباس الرسعى العام» وكانوا 
يلبسون فى أرجلهم الحوارب والاحذية السود الشدودة بالزنانیر . وف يوم الوکب 
كان عضر حاجب الحجاب بأكل لباسه من القساء الأسود والعمامة السوداء 
والسيف والمنطقة » وأمامه الحجاب ونوابهم » ويجلس ف الدهليز من وراء السير > 
ثم حضر الوزیر وقائد ابلیش » کال ۱ الناس فيراسل حاجب الحجاب الحليفة » 
فإذا أذن الاذن العام دخل وحده حى بقف فى الصحن ویقبل الارض » ثم يؤذن 
له يتقديم الناس » فيخرج ويدعو ول" العهد إن وجد » وكذلك أولاد اللحليفة » إن 
كان له أولاد » ثم يدخل الوزير » وعشی احجاب بين يديه إلى مقربة من 
العرش » فإذا قرب تأخروا | عنه وتقدم الوزيربعد تقبيل الأرض إلىأن يدنو من الدليفة 
فإن مد يده إليه أحذها وقبلها وتراجع حي يقف فى بين العرش على بعد خمسة 
أذرع منه » ويدخل بعده قائد الیش أو أميره دل الأرض وبقف على يسار 
العرش » , ثم يدخل أصحاب الدواوين والکتداب » ثم القواد ونواب الحاجب على 
مراتبهم » ویقفون بين وشمالا على رسومهم ۰ ثم یناد ی على بى هاشم والقضاة ومن 
پلیسون لقا بن وسلمون ویقفون منفردین بقع الاذن العام فيدخل الحتد 
ويقفون صفین . وکل ذلك تعقيد أدت إليه الحضارة والبرف وأن الناس لا يشيركون 
2 الحكم ولا بثاطرون فيه » فتحول إلى رسوم وشكليات وآداب لا ر رفها لدرب 
ولا بعرفها الا سلام . وکان للوزراء بالمثل م اکبهم > وکذلاك كان للقواد ؛ وروی آن ۱ 
۱ نازوك آحد قواد المقتدر كان عشى ف موکبه بين يديه اك من یت فراش 

' بالشموع الموكبية سوى حماة ا م 

وكان برافق هذه الأبهة م ی 0 والمألبس والمطعم 1 فکانت اور 
الحميلة تعلق دام على حيطان المسكن » وكانت تفرش 9 'غرفه ومرآته . 
و ا ااا »> وتمتك فوقها و اوائ والمارق » وكانت القصور 
تكتظ بذلك اكتظاظًا شديداً » ویصور ذلك من بعض الوجوه أن التوکل حين 
غضب على مر بن فرج الر حتجی أحد كبار موظى الدواة » وصادر أمواله » 





1 ) وم دار الخلاقة ص 4 . 0 رسوم دار الحلافة صن 8 
(۲) كتاب الوزر اء الصاف ص ۲۲۵ . ظ 


۷۲ 
حملت فترش وأمتعة من داره عاد خمسین بعیرآ۲ فا بالنا عا کان فی قصور 
الارر مشو عر O ١‏ تا کاب یعون تام كارا 
بهتمون بالثياب »حى كانت صناعتها أهم الصناعات وأرقاها > وكان الصناع يتفننون 
فى صنعها من لحز والدیباج والحرير . ویترآوی صاحب الديارات أن المتوكل جلس 
يوسا فى أحتد قصوره على عرش من الذهب وعليه ثياب وثلى مشقلة » وأمر ألا 
يدخل عليه أحد | إلا ۱ ثياب وشی مثله ۲۳ ۰ وكان الخدم يقفوك بين يديه وعايهم 
ثياب حمراء مو ردة"'. ويقال إن المستعين هو الذى أحدث لبس الا كام الواسعة . 
فجعل عرضها ثلاثة أشبار » وصغر القلانس وكانت طويلة كأقباع القضاة ٩‏ . 
وکان العتضد یلیس اثیاب الدبيقية الرفيعة الى كانت ۳ عصر وااثياب ار ير ية 


و مهس 


الى كانت نصنع عدینه Fe‏ وغیرها ن الدن الفارسة )٩(‏ . و در وی أن اسحق 000 


ابراهیم المصعبى حاکم بغداد لعهد یل أهدى إلى مرو بن بانة مغى العصر 
ا - yy‏ یا ان ان یل بخ عراز 
عبد الله بن طاهر يتانق فى ثيابه » وقیل إنه كان بينها توبات مر رن لو شم ا 
ال خا فان ۱ و نا : ن الراسی والى ات دا 
ثيابه وثياب حواشيه وأصحابه . وكان الشعراء مثلهم مثل المغنين پلبسون اللحز والوثیی 
والثياب الحريرية ۳ . وكانوا يلبسون ف الشتاء الفراء والثياب الصوفية » واشتهر ثوب 


ذخ قو مس رم 


سم الممسطر کان هر ن القماش المشمع لوقا ر یه هر من ار ؛ وبری آبحری 


9 یراد 2 2 الحسن , ن سهل و 3 00 0 . وأمسوأ | الخوارب الصوفية والقطن ۱ 
وار ؛ در نه وا والأحدية الجمراء ا و لمق 3 أل سحا ل اا 0 نا فسون ۴ ۽ اقتناء ا 


7 گی 


کر 8 

سمي جر 4 0 1 5 0 ۳ ۰ 
الذرعة 34 إد ری تفر سوم سحا لصا در روالد تصاد ر بينها جوأ هر شین تبلغ 
- 1 1 8 4 ۳ 
شم تھا الوفب الا ۳ وكانت سرا 92 اسلیلیاء تیم ول رن توأهر من کئ نب 4 
(۱) طری /٩‏ ۱۰۱ . ز ۷) الديارات ص ۱۲۳ . 
( ۲) الایارات صن ۱۱۱ . (۸) البیان والتبین ۲ ۱۱۰ . 
( “ ) ایارات ص لاه . ( )٩‏ دیوان البحترى ز طبع دار العارف ) ۲ / ۸٩۲‏ . 
( 4 ؛ مرو - الذهب + /۹4. (۱۰) تاریخ بغداد ۱۱/۱۱ والأغال ۸۵/٩‏ . 
(ه) مروج الذهب 4 ۱۱۸ . (۱۱) طيرى ۱۱۱/٩‏ . 


۷۳ ۱ 

ونك كر آنه کان عند الستعین E‏ ياقوت اخ كاه الرشید بأریعین ألف 

دینار(؟» وبروی أن القتدر طلب الصناديق وأوعيتها احفوظة بالحزائن » فاختار 

منها مائة حبة » ونظمها سْحة" يسبح بها وعْرضت على تجار الجواهر فقوموا کل 
حبة منها بمائة ألف دینار أو تزید ۲ . 

وکان النساء حراثر وجواری يبالغن فى آناقتهن وزینتهن » فکن ابسن تیاب 

السندس والاستبرق والوشی النفیس من کل لون وکن يتعجلين باخواهر مس 


صنف : م ن الذهب والفضة والزمرد د والیاقوت واللؤاق » وک يتخذن منها تيجانا 
وعقود وأة طا وحلاخیل > وکن وک دع ها دعصو تفه على عصائيون ور وحهن . 


۶ و م چ 3 ع 5 کے وج 

و سر و ی أنه و ال حه ز وجه التوکل اشا ع ۳ 
۳ 

زمرد ا ) وسقط ااه باقوتا وسفط تملوء د 

ق مه ملیونن ن الدتادعر 5 وكات إإنساء سخذن ١‏ مقاطلا من أ ادف وه 6 J‏ ۳ ل 5 


وکن یتفن ؛ فى أوضاع شعورهن على رعوسهن وجباههن » وقد يلوينها على آصاداغهن 


ق شه حرش النون أو عل هيئة العشر 6 وف دلگ بقول | ِ ون 0 


ای کے 


۳ عر © 1 02 ۶ 
وی صُدْغه کالنون من تحت مک زی بعاجر. جبین 


5 


يم رم زج 
99 ایض( : 
ا 1 1 2 ۳ 5 و 
۳ بی بحسن صورته عَنّث الفتور بلحظ. مقلته 
سر @ 
وكأن عفرب صلدغه وقفت لا ونث دن تار وسته 
١ 3‏ 7 1 ع ان 
وگن بتعط ود رطس ا دللث این امعت الت الأول و بعليب 
الغالية والرعفران والعنیر . وقال ان 7 عريب ا مغنية المتوفاة ل YY‏ ی هس 
َه + @ 2 ۲ 4 و ف م 
عا كانت تغسل شحو ها س أسبوع | و لى أسبوع وتغلفه : 71 كل سس اه رةه 
ثم بيه ن الم لگ وانْعنیر )۹ . و یقول لماحل | : إن المرأة من الطبقة الوسهل س كانت 
1 ع (f f‏ ی ا ام 1 4 ا / 
یی > اه تزع ا سا باذ هي والفضة وتكسوها ها الشاب ١!‏ حشر در به 8 محر كا 
0 مر و ۳ ا AF ft‏ (4) دیوان ابن العز ( فشر دار صادر ببير وت ) 
u‏ ۱ ص ۰ 1 . ۱ 
}۳ ( تساه الخلفاء اد بن الساعي ١‏ طبع دار ر 6 ( الديوات ص هه ۱ 


العارف) ص ۱۰5 . (۰) أغاف (طبمقالساسی ) ۸۷/۱۸ . 


V€ 


tt 
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طيب العبق “. وازدهرت حينئك بقارس صناعة الروائح العطرية من الزهور 
والورود والرياحين التنوعة . ۱ 
وفنا فى المطاعم إلى غير حداءع دل على ذلك المصنفات الک ة الى آلفت 
حينئل ق ف الطريخ للحارث بن :۳ ( من المغنين ) ولا براحم ان العياس 
الصوللى ولعل ب بن ےی المنجم ی البرمکی رم عل لحو ما شير إلى داك 
ابن اج فى كتابه الفهرست" ۰ وكان اللحلفاء يأكلون فى آنية الذهب والفضة 
وید کر أن الکتی كانت تقد م ايم آلوان فى كل بو سوی صنوف 
احلواء لكاي وکان نما با يقدم قبل اسحلفة القاهر على مائدة التلماء : من ی ۳ 
واحلواء بقد ر بشاد نين دینار 1 2 و دقال إن 0 المسك الذی كان es‏ و 
ف مطبخه عشرة دنانير220 فا بالنا ما کان ينفق على الطعام واخاواء والفا كهة . 
وبالثل كان الوزراء بسرفول ۴ الانقاق عل طعامهم دنام 4 ومر ۳ أنه كان 
امد بن العیاس وزردر المقتدر ار يعون مائدة يختلف | مها فى کل یلاع آفواج 
من الناس . ويقول الصا فى كتابه الوزراء إنه كان لابن الفرات مطیخان : مطیخ 
للخاصة ع ومطبخ للعامة » وکان يقدم إلى الاخیر اوا تسعون راسا من الغم وثلاثون 
ل 2 غير المئات ٠‏ من الدجاج » وكان الحبسازون وأصحاب الخلواء یعملون ليل . 
نهار . ویصف لا الصالى مائدته الحاصة به ويأصحابه المقربين » فیقول : 
إنه كان بلعو ۳ طعامه ی کا ل دوم تسرعة من آصشاثه الکتاب 3 وكات ينهم أربعة 
تصارى : « فكانوا عدون من جانبیه وبين ندیه )6 ویقد م إلى كل واحد نهم 
" طبق فيه أصناف الفا كهة الموجودة ف الوقت من خير شىء ۰ ثم ینجعتل فى الوط 
طبق کبیر دب يشتمل على جمیع الااصناف» وکل طبق فیه سکین یقطع بها صاحبها 
ما م إلى قطعة سفرجل رح وشرى © ومع فت زجاج برمی ف فيه 
بالثفل . فادا بلغوا من ذلك ۳ واستوة وا كفايتهم شیات الا باق فد مت 
الطسوت والأباريق ۰ فغسلوا آیدیهی وأحضرت الائدة مخشاة بدبیی فوق مكبة 
خبازر 1 ون تحتها سهرة ( مفرش ) أدم فقاضاة. عنها» وسحوالها مناديل . 2 فإذا 


او هن سس وح 


۱ 
9 


> ۹٩ ۱/ 4 اا ) البخلاء ( طبعة دار الكاتب المصرى ) ص ه ۲ 5 ۱ ۳ ( مر دج الذهب‎ e 


(۲) الفهرست لابن الندم ( الطبعة الثانية ١‏ (4) عريب ص ۱۸۳. 
للمكتبة التجارية عصر ) ص 4 4۵ 1 ( ۵( كتاب الوزراه‌ص ۳ . 


Vo 
وضعت رُفعت المكبّة ( غطاء الآنية) والأغشية » وأخذ القوم فى الا کل » وابن‎ 
لفرات بحدآثهم ويؤانسهم ويباسطهم . فلا يزال على ذلك » والألوان تتوضع‎ 
بنهضون إلى مجلس ق جانب الجلس ا فيه‎ e. وترفع أكثر من ساعتین‎ 
ويغسلون آیدیهم »والفراشون قیام یصبون الاء علیهم» وانحدم وقوف على أيديهم‎ 
النادیل الدبيقية ورطليئات ماء الورد اح أيديهم وصبه على وجوههم» 27 وكأن‎ 
8 ننه سا‎ ES العا 1 كرا العا‎ 


وکان فى بیوت الکبراء شراف یعی بالشراب وآ لته وبالفاكهة والروائ”"2 2 وكان 
جانبه الشواء والطبتاخ ولاز وانحبماص وهو الذی یصنع الحلوى » وق کتاب 
ابخلاء الجاحظ وغيره من کتب العصر أسماء أطعمة كثيرة مثل السکباج » وهو 
لحم یطخ بخل" ویضاف إليه شىء من الزعفران لتطیب رائحته » والمسضيرة 
CY‏ مزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهی شرائح مشوية من اللحم والطباهج 
وهو طعام من م وبیض وبصل » والهريسة وهی لحم وماء وميد إلى غير ذلك من 
أطعمة كثيرة . ثم الحلوى من الفطاثر والرقاق » ومنها اللوزینج » وکان يتخذ من 
اللوز والدقيق ولفستق ویرش" بماء الورد » ومنها الفالوذج وهو حلوى من 
انشا وعسل النحل والسمن » والخشکنان وهو كعك يسحشى بابمحوز والسکر . 
ثم الاشربة ومنها الجلاآب وهو شراب مزوج بماء الورد . وکانت تقد م مع الطعام 
الشهیات ویسمونها ال » وکانت تتألف كما فيعصرنا ‏ من أشياء حريفة . 
وكتبوا كثيراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً فى کتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
لابن قتيبة ة وأدب النديم لكشاجم وكتاب الوشی للوشاء » وفيه فصل و يف 
ن زی الظرفاء ق الطعام . ۱ ۰ 
وكانوا يفصلون وقت الشراب عن وقت الطعام » وفيه يكون السمر » وداک 
نجد الندماء » وكان لكل تخليفة ندماؤه من العلماء والمنجمين والأطباء ومن يوردون 





(۱) کتاب الوزراء ص ۰ ۲4 . ۱ ( ۲ ) كتاب الفرج بعد الشدة التنوخى ۱۱/۲ . 


۱۸ ۱ 
۷۲ ٩ 


النوادر والفکاهات ومتن یعرفون كيف يرضونه فى ساعات صفنوه وساعات سخطه »> 
وكانت تغمرهم الصلات السنية على نحو ما بروی عن على بن جى 
المنجم وما قيل من أنه وصله من المتوكل وحده ثلائة ألف دينار »> وكان ندا 
متازاً » فهو شاعر وطبيب وأديب ومضحك وصاحب نوادر . وتخصصت 
آسرة حمدون بهذه الصناعة » وهی من سلالة حمدويه صاحب الزنادقة فى عصر 
المهدى » فكان إبراهيم بن حمدون ينادم المعتصم م الواثق ولحق عصر التوکل ‏ 
وكان ينادم العتمد منهم أبو محمد بن حمدون » أما أبو عبد الله أحمد بن حمدون 
فكان ينادم المتوكل وغيره من الخحلفاء » ويقال إن المتوكل وصله فى مدة خلافته 
بثلمائة وستين ألف دينار وإن المستعين وصله بأ كر مما وصله به التوکل ۲۱ . ونجد 
٤‏ بلاط المتوكل كثيرين من الندماء » ومنهم أبو العبر وأبو العنبس الصيمرى الذی 
قلد أمامه لبحری فى إنشاده الشعر تقليداً مضحکا . وكان العتمد كثير الندماء 
مثل التوکل ؛ وق مروج الذهب حديث دقيق لبعض ندمائه عن الات الطرب 
والغناء والرقص » ويقول السعودی بعقب ذلك : « وللمعتمد محالسات 000 ات 
وجالس ف آنواع ع الادب > منها مدح النديم وذكر فضائله »۰۱۳۱ ولا بد أن 
يكون کشاجم استفاد فى کتابه « أدب النديم » من ذلك فوائد كثيرة . وکان العتضد 
يفرد حجرة للندماء > يست يهم منها » وكان لکل مهم نو به أو دو ره" 
واشتهر الراضى بأنه کان بسع 2 جالسه للندماء « ول يكن يتصرف عنه آحد و 
ندمائه ا ١‏ إلا بصلة أو خلعة أو طيب » هنهم محمد بن حى الصو و واحد 
من بی حمدون »(*۲. وکان للوزراء ماقم > بل كان أيضا لعلية الوم وكبار 
الموظفين ف الدولة » ويكى أن نعرف مثلا أن أحمد بر ' یر كان له سيعة نده‌اء 
ل نم بغيرههم ولا شسط إلى و '» ومن المؤكد أن + وظيفة هؤلاء الندماء هی 
الى دفعت الحاحظ إلى كتابة مصنفه الإمذلاء للتسلية وا 9 E‏ 


سیم ویر وی و وی و صل mer‏ سوم غيص e‏ 
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((۱) معجم الأدباء ( طبع القاهرة) ۲۱۷/۲ . (4) مروج الذهب ۲:4 . 
(۲) مروج الذهب ۱۳۸/4 . ۱ (ه) مروج الاب ۱۰۳/۸ . 
(۳) تاریخ بغداد ۷/ ۳۸۵۰ . 


۷۷ 
التأليف فى ااغفلين وأصحاب النوادر والفکاهات () . 


رکانوا یشخفون" - وق مقدمتهم الحلفاء ‏ بضروب كثيرة من الملاهى > 
ویقال إن مجالس المتوكل كانت تتلى باللعب والهزل "» ويمن كان يعجب بهم 
أصحاب الساجة أو كما نقول الآن التمثيل ازى »الذین كانوا يقلدون الناس فى 
حركاتهم وأصواتهم ". وكان هو وخلفاژه كثيراً ما يتف رجون على نطاح الکباش ظ 
والديكة (*) وتواثب السباع والفيلة . وحکی عبيد الله بن عبد الله بن طاهر أن المعتز 
استدعاه » حى إذا كان بمجلسه أسمعه غناء شارية و زم رزنام » وأراه ۲ لة عملها 
أحمد بن موسى الخوارتى من نحاس يرْسل فيها الاء فیسمع ها زمر السرآنای 
رآ من آلات الطرب ) ,ثم أدخله إلى نافذة رأى منها الفيل والسبع كيف 
يتواثيان” 2 . ومن أهم ملاهيهم لعبة الشطرنج > وكان من محسنها تفتسح له أبوات 
الحلفاء والوزراء والكيراء مثل ألى القاسم التوزى الشطرنجى » ومثل محمد بن حى 
الصو » ويقال إن الکتی استقدمه حين عل بإحسانه لعبة الشطرنج » وجعاه يلعب 
بين يديه مع لاعب آخر كان مشهوراً بلعبه هو الماوردى » ولکن الصول قهره 
وغلبه ۲۳ . ويحدثنا السعودی بعقب ذكره ذلك عن الشطرنج وكيف أنه كان 
يلعب على رقعة آدم مربعة حمراء » ويعرض لا لانه وأنواعها واحتلاف هيئاتها » 
فيذ کر بجانب الرقعة المربعة السالفة رقعة مستطيلة و رقعة مدو رة و رقعة نجومية وتسمى 
الفلكية . ويقول المسعودى إنه استحدئت فى زمانه رقعة للشطرنج تسم 
الجوارحية ٠‏ ستموا كل بيت من آبباتها باسم جارحة من جوارح الانسان » 
ويقول إن للاعبيها وهواتها فنونا من ازل والنوادر البديعة . وكانوا يقامرون ویراهنون 

فى لعبة الشطرنج » ام ال التي ۰ وکائوا يلعبونها عادة على رقعة 


(۱) الفهرست ص 44٩‏ . ۱ كان بدار الثلافة منذ المعتصم. حظيرة الحيوان 
(؟) مروج الذهب 4/4 . تسمی حير الیوان . انظر الاغانی ( طبعة 
(۳) الديارات ص ۲۹ . الساسی ) ۱۳۰/۱۰ . ۱ 
( 4) مروج الذعب 4 /۱۰۳ . )٩(‏ مروج الذهب 4 /۲۲۲ . 


‌ + الدیارات ص ۱۱۰ ومعر وب أنه ش 


۷۸ 
بها أربعة وعشرون منزلا بئلائین حجر وفصین يجرى بهما اللعب كا هو معروف 
فى عصرنا . وکان إبراهيم بن الدبر وزير العتمد مشغوفا به وکان ماهراً فيه » فکان 
يطلب بلعبه القمار وکسب الرهان » ویروی صاحب الدیارات أنه ربح من شخص 


۱ ذات یوم عر تارا 


واعل ملهی ۸ یشغل الناس كنا شغلهم الغناء » وسنعرض لذلك فى موضع آخر» 
راو رو يتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق الخيل » حى كانت أيامه 
آشبه بأيام الأعياد . وكذلك كان اللعب بالصوالحة على انحیل » حيث تضرب كرة 
ويتقاذفها ال والفرسان » وكانت فى دور اللحلفاء ميادين خخاصة لتللك اللعبة )ع 
وکان يلعبها الحلفاء والوزراء والقواد وحواشيهم > ویروی أن عبيد الله بن ی 
ابن خاقان وزير المعتمد دخل ميدانا فى داره يوم جمعة ليضرب الصوالحة مع 
بعض غلمانه » فركب فرسه » وثقل » فصدمه غلامه رث ات و 
ميتا؟». ويصور ابن فتیبه هده اللعبة والتفوق فيها » فيقول إن الضارب يضرب 
الكرة بالصو لحان خلستة من تحت مخرم الدابة تلقاء لبتها » وعليه أن بحسن 
کف الدابّة فى شدة جريانها متوقیا من الصرعة والصند مة المفاجئة . 


وكانوا يخرجون للصيد والقستّص أفواجا » واشتهر غير خليفة بالحروج له ومعه 
الكلاب والصقور والفهود › » وكان من أشد اللحلفاء شغفا به المعتضك. « وكان كالمعتصم 
فى کر آموره ومآربه وأشبه به من سائر بيته وبنيه من الحلفاء ى محبته لباشرة 
الحرب والصيد وما آشبههما » و يكن ينفك” من حرب إلا إلى صيد ولا من صيد . 
إلا إلى حرب» وكان يخرج لصيد الاسد» فيخم عليها حی لا ببى منها باقية » 8 
وکان آبنه المكتى مشغوفا مثله بالصيد «وکان أ کر ما بد منه الصيد بالفهد والعقاب» ‏ 
وهما سبسعا الضواری والخوارح » ویباشر ذلك بنفسه وعتهنها فيه لشدة الشغف به 


١ (‏ ) کتاب الدیارات ص ۱۱ . ٠‏ (۴) النجوم الزاهرة ۳۸/۳ . 
(۲) كتاب الوزراء ص ۱۳۸ . ( 6) المصايدوالمطارد لكشاج ( طبع‌بنداداصسه . 


۷۹ 
والارتیاح إليه »۲۳. ومنذ ألى نواس والشعراء یکر ون من النظم فيه جميع صوره » 
ویعرض کشاجم آلاته عرضا مفصلا فى کتابه الصاید والطارد » كنا يعرض روائع 
ما قیل فيه من آراجیز وأشعار کانوا بسمونها الطرديات . ومن طریف ملاهیهم 
الهارشة بين القردة والفيلة ۲۳۱ . 
وکانت العامة تجد تسلیتها الحسبة عند قصاص کانوا منتشرین فى طرقات 
وکانوا يقصون علیها نوادر الأخبار وغرائبها » ويبدو أنهم کنروا كرة مفرطة حى 
لبری العتمد ê‏ ۹ بالنداء فى بغداد ألا بقعد على الطریق ولا فى السجد 
ابحامع ی ولا صاحب نجوم ولا زاجر(۳). وکان اللعب بخیال الظل معروفا 
حینثذ » وکان یعتمد على المزل ۳۳ والاضحاك (*۲. وكان هناك كثير من 
الضحکین الذين يتفننون ی طرق اطزل » وكان كثير متهم يخلط هزله محکایة 
مجات النازاين ببغداد من الأعراب والحراسانيين والزنوج والفرس واهنود والروم أو 
حا کون العميان » وكأنما يمجمع اخاکی سمات من حکیه جمیعنا » وقد يحاكون 
بعض الدواب وخاصة الحمير ”. ومن أشهر هؤلاء الحكائين المضحكين لعصر 
العتضد ابن الغازی » وكان يتكلم على الطريق ويقص على الناس آخباراً ونوادر 
ومضاححك » وكان فى نهاية الحذق لا يستطيع من يراه إلا أن يضحك » وكان لا يدع 
حكايته لاعرایی أو مکی أو سجد ی أو ترکی أو نبطی أو زنجی أو سندی الا 
حكاها » وكان يخلط ذلك بنوادر تضحك الثكلى » وسمع به العتضد فأحضره » 
فا زال یذ کر له نوادر وهو مالك » حى آخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحلك » 
فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه » واستلى م من کر الضحلك وغلیته عليه" . 


١ (‏ ) الصاید والطارد ص ۷ . ۱ ( ٤‏ ) الديارات ص ۱۸۷ وما بعدها . 
(؟) الیوان ۷/ ۱۲ . ( ه ) البيان والتبیین ۱۹/۱ . 
(۳) طبری» ۰۸/۱ هوالنجوم الزاهرة۳ /۸۰ . (5) مروج الذهب ۱۱۳/4 . 


الرقيق واوا رى والغناء 

كان الرقيق منتشراً فى كل مکان » فى القصور وف الا کواخ ونی الصناعات وى 
الزراعة » وكان كثيراً كرة مفرطة » فنه السندى ومنه الافریی اازنجى والحبشى 
والسودانى ومنه الرکی والصقلی > ومنه الصیی والحراسانى والأرمى والبربرى > 
وكأنما كانت تجمتع فيه کل الاجناس . ومع أن الاسلام قصر الرق على من يؤخذ 
فى الحرب أسيراً كافراً » فقد مضی السلمون - ما کین شعوب العالم القديم ‏ 
یفسحون للتجارة فيه وجلبه من البلاد الاجنبية » وكأنهم ل یستطیعوا أن 
ببطلوا هذه العادة عند الم المغلوبة كما كان منتظراً. بل لقد شارکوهم فیها . و 
تلبث تجارة الرقيق فى ديار الاسلام أن أصبحت ذات شأن عظم وى اسن انا 
فى كل مدينة كبيرة سوق خاصة يقوم على مراقبتها موظف یسمی قيسم الرقيق . 
ويذكر اليعقوبى أن سوق سامراء فى القرن الثالث المجرى كانت مربعة » وبها 
طرق متشعبة » وفيها الحمر والغرف والحوانيت . 


ومعروف أن الإسلام عمل على تحرير الرقيق بوسائل شی »> إذ جعله فداء 
لأعظم الحنايات مثل القتل خخطأ وأخحفها مثل الحنث فى اليمين» وأباح للعبد حق 
التملك وأن يكاتب صاحبه على جزء من الال يد خره من العمل : حى إذا وفاه 
ردت إليه حریته.واستطاع كثير من الأرقاء احرر بن أن يصلوا إلى أعظ المناصب 
فى الدولة » وكان من هؤلاء الارقاء هن" يتمتعون جاه عظم مثل قواد الرك طوال 
العصر » غير أن جمهوراً كبيراً منهم كان یعامنل معاملة سيئة > وخاصة الزنوج 
الذين كانوا يقومون بأعمال الحرث والزراعة فى البصرة » ما جعلهم يثورون لعصر 
الخد كاعر نا بت ورد غارف نولا ريه ی أن هده ااعامله ال يكال 
روح الإسلام مخالفة صريحة » لا من حيث استرقاق الناس بالشراء لا باحرب 
فقط » بل أيضًا من حيث آخذمم ' بالعنف والعسسف والظلم > فقد دعا القرآن 


.س 


١ (‏ ) جغرافية اليعقوف ص ۲۵۰۹ . 


۸١ 


والحديث جمیعا إلى الاحسان للأرقاء والبر بهم والمعاملة الکر بمة على نحو ما يلقانا 
ف آرة سوره النساء: یرای احسانا و بذدی القر ی والبتای la...‏ ملكت 
مان إن الله لا بحب من" كان تالا فخوراً) » وی الحديث النبوی : « شر 
الناس 2 أكل وله وج ر فد ه ( عطاءه ) وضرب عه ) 3 وقبه ایض : 
ل > جعلهم الله تحت آیدیکم ۰ فن ۰ كان | أخدره تحت يده فليطعمه ما 
یکل ؛ ولیلیسه ما يلبس مشش وین توت این 
وكانت الخاربة مر أن تا سبد‌ها نصح أم ولده 3 ولیس له سحقى سعها : 
وابنها حر مثل أبيه : ويمجرد موت سيدها تصبح حرة . وق مواضع كثيرة من 
القرآن واحدیث نجد الدعوة قوية نی تحریر العبيد » ولذلك كان كثيراً ما يوصى 
الرسول شل ملکوهم بعتمهم رعرل مونهم ) را أن ا معتصم أوصى رعد موده يعاق 
عانية آلاف من و 34 ومثله کان هدمع الوزراء والكيراء من مه : 


على كل حال كان الأرقاء کشر ین کمرة مفرطة ) و وكان 9و ما بقومول ره ی ادن 
نیت > و شول السعودی ان الخدم كانوا عادة مه ن السودان أو الصقاابة أ و الروم 
أو ای وی أن جمهورهم كانوا من ۰ الخصيان دومع آن الاسلام حرم الخصاء 
تحر يما بات نجد انلصیان منتشرین فى العالم الاسلای انتشاراً واسعا . وكانوا 
e‏ حارج حدود الدوله الاسلامية ی باه وآواسط آسیا / 


ا وساعون ف أسواق الرقیق ببغداد وغير بغداد a ٤‏ ذکرم كثيراً 
منذ آواخر المرن الا ! لمجرى . «وکان ۳۳ راعشا 01 ن تلیس, بعص احواری 
الس بالخلامیات ملا بسهم وتر ةسل رلك سحأ ره مشهو ره فان 5 أم 
الأمين حين رأته يستكثر من اللحصيان اتخذت اللوارى المقدودات اسان الوجوه > 


3 £ 3 
به إح ÎÛ‏ 3 | 
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الشعر عل الرأس رس بالفتبان 4 7 8 0 7 الأقسية والقرا اطق وأا ناطق 
( ملابس‌الفتیان) شاست قدودهن وبرزت اردافهن » و بشت بهن ی ابنها الامین 
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فاعتلفن الي يليه 4 فاستحسنهن » واجتدین قلبه Js‏ وا در رشن نا س ) ( HOE‏ 
کشر هن اهل بغداد 6 وظل دل هن رھ ۵ ھی کر |الخليقة الماهر اموق 
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سنة ۳۲۲ إذ بروی بعض الاخباریین أنه رأى ف قصره جواری يلسن القراطق 
والأقبية وا والطرر ومناطق الذهب والفضة (۲۲. 


وكثرة انحصیان هى الى هيات لظهور هولاء الغلامیات » ویکی أن نذ کر 

ما قاله المؤرخحون من أنه كان فى قصر القتدر أحد عشر آلف غلام خحصی ۲۳ . ومنذ 
أواسط القرن الثالت أخذ الناس ا لمن صارت إليهم مقالید الأمور منهم » 

وخاصة من البرك يسمون الحصی الحادم والاستاذا۳). وم يكونوا يستطيعون 
التعرض للخصيان البيض خوفنا من البرك وبطشهم » أما السود فكانت العامة تكثر 

من الصياح بهم : يا عقيق ٠‏ . ويروى المسعودى أن الخدم السود جأروا بالشکوی 
إلى المعتضد لا يلحقهم فى الأزقة والشوارع والدروب وسائر الطرق من الصغير 
والكبير من ااعوام إذ كانوا جمیعا يصيحون بهم : ٠‏ يا عقيق صب ماء واطرح دقيق 
يا غاق ( صوت الغراب ) يا طويل ا . وكان المضحكون اطزلیون فى الطرق 
كثيراً ما بحا کون الخدم اختلفین وأصواتي ٠١‏ 

وكانت الاماءو الحوارى فى الدور والقصور أ كير من الخصيان وأرقاء اأرجال » إذ 
أباح الإسلام للمسلم أن يتملك ما شاء من الخوارى والإماء » وكثير من الرجال كانوا 
يفضلونهن على المرائر » لانهن كن من أجناس وأشكال عختلفة » وم يكن بینهن 
وبين الرجال حوائل الحجاب مثل الحرائر اللانى يقئرنون بهن وهم لا يعرفون من أمرهن 
ا + بخلاف المارية فاا كانت معرضة هم فى دور النخاسين » فكانوا 
يختارونها بحسب مشيئتهم وموقعها فى أنفسهم » بخلاف اطراثر فقد کان احجاب 
يحول بينهم وبين التعزف عليهن » وكانوا يسَضْطرون لاتخاذ دلالات يصفونهن 
وقلما يتطابق الوصف مع الحقيقة . وكان بين ابلشواری العروضات للبيع دا كثير 

من الفاتنات الفارسيات واللحراسائيات والارمنیات «التركيات والروميات » فك" 
بقلوت الرجال ٠‏ ومن أجل ذلك م یکونوا بعددون زوجاتهم ¢ نقد کنام 
اتخاذ الحوارى والاماء هذا التعدد » وا كبوا عليه کباب . ۱ 





(۱) مروج الذأهب ۲۲۷/۸ . (4) طری ۰۳/۱۰ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۲۳/۳ . ( ه) مروج الذهب ۱۷۱/4 . 
9و6 مر وج الذهب ۱۷۸/4 ¢ ۱۸۰ .۰ ( 5( مر وج الذهب ۱۳/4 6 ۱۹۶ . 


۱ ۸۳ 
وکان [مامهم ی ذلك اللحلفاء فزنهم أكتروا من الحوارى كرة مفرطة »> حى 
ليروى أنه كان لدی التوکل منهن آربعة آ لاف جارية ۰۲۳ وهی رواية مبالغ .. 
فيها » غير آنها تدل على ما ثبت لدى الناس من كرة جواریه » ویقال انه لا 
أفضت إليه اللحلافة أهاءاه عبید الله بن طاهر هدية فيها مائتا وصيف ووصيفة » 
وكان فى المدية محبوبة (۲۳. وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظٍ موقع واقترن بها + 
ووفت له بعد موته وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الحلافة 
طوال العصر من كل قطر ۰ ويروى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى الکتی حين 
ول الحلافة مائة وخمسين جار ية" . ولعلنا لا نعجب بعد ذلك إذا عرفنا أن أمهات 
الخلفاء فى العصر كن“ من ابحواری » وخاصة جواری الترك والروم » وکنن" بتدخلن 
فى شئون الحكر »فكل جارية تحاول أن تقيم فى المناصب العليا أقرباءها والمقر بين 
منها » على نحو ما كانت تصنع أم المقتدر بأخرة من العصر » حى فسد الحكم . 
لعهده فساداً لا عکن إصلاحه » وفسحت لأخيها الروى المسمى غریبا فى النفوذ. 
والسلطان » فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية بما أتاحت لقهرمانتها أم موسى من 
إسنادها نقابة بى هاشم لأخيها » وأتاحت لقهرمانتها اثانية تمل كنا مر بنا فى 
- غير هذا الموضع ‏ أن تقعد فى الرصافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالم . 
وكانت الحارية الحميلة تباع بألف دينار وأكتر » وكان الناس يغدون ويرو-ون 
إلى سوق الرقيق ودور النخاسين يتفرجون على الوافدات اللحديدات من الحوارى 
الفاتنات » وكان النخاسون مجمعون منهن كثيرات ۰ حى لقد كانت رءوس 
أموالهم تبلغ الألوف » ویقول أبن المعتز عن نخاس منهم يسمى أحمد بن الحارث 
إنه كان تمع أحيانًا عنده من الرقيق ما يبلغ مائة ألف دینار*)» ويذكر 
أبوالفرج الأصبهانى عن نخاس يسمى أبا عمير أنه كان له جوار هن ظرف وآدب 
٠‏ وکان ابن البواب الشاعر يألف جارية منهن يقال لها عبادة ويكثر غشيان منزل 
.. أبى عبير من أجلها فأصابه ضيق شديد » فانقطع عن زيارتها ثم نازعته نفسه إلى 


(۱) مروج الذهب .:4٠0/4‏ ( ۳) مروج الأهب ۲٠٠١/٤‏ . 
(۲) أغاف (ساسى ) ۱۳۲/۱۹ ونساء ( 4 ) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار 


الحلفاء لابن الساعی ص ٩۲‏ 5 المعارف ) ص ۱ ۲ . 


۸٤ 
لقائها وصعب عليه الصبر عنها » فأتى عبادة » ووجد احارية ورفاقه یعاتبونه على‎ 
: تأخره عنهم وعن صاحبته » وم پلبث أن أنشأ يقول‎ 


لو تشکی آبو عمير قليلاً لأتيناه من طريق العیاده 
فقضينا من العيادة حقًا ونظرنا فى مقلی عبساده 
فقال أبوعمير : مالى ولك يا خی انظر ی مقلی عبادة میی شئت غبر 
منوع » ودعتى آنا ف عافية لاتتمی" لى المرض لتعودبی (۱) .وواضح من امتناع این‌البواب 
عن زيارة آی عمير حين ألمت به ضيقة أن الشعراء وغيرهم حین کانوا ييختلفون إلى 
دور النخاسين کانوا ع لون معهم كثيراً من اطدايا النخاسين وجواريهم » ما كان 
يكلفهم آموالا كثيرة » وإلى ذلك يشير الحاحظ فى رسالته عن القيان إذ یذ کر عن 
اللخاس «أن من فضائله أن الناس یقصدونه بالرغبة كا يُقصد بها الخلفاء والعظماء 
فار ا ا ما اه alg‏ 
ولا تقنضى منه اطدية )۲ '. ويصور الحاحظ تفن الخارية فى اللعب بألباب 
8 » إذ لا تزال تنصب أشراكها باللحظ والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مکث 
ن یختلف إليها والحزن لفراقه والصيابة لسرعة عودته » فإذا الخ ا وقع ۴ 
ار آوهمته أنها تعلقت به ونه شجوها فى فکرها وضمیرها ولیلها ونهارها وأنها 
لا تريد سواه ولا تو تؤثر أحداً على هواه وأنها لا تبتغيه لاله وهداياه و نما لنفسه » ثم 
جمشته بعضوض تفاحها وتحيات من ربحانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثیابها ‏ يقول الحاحظ ورعا زارته فى بيته وأمكنته من القبلة فا فوقها . لذلك 
لا نعجب حين نراهن يسسعرن” قلوب الشعراء » وحين نری الشعراء عا کفین 
عليهن وقد بذلن هن كل ما استطاعوا من هدايا وتحف وطرف نفيسة » وى ذلك 
بقول على بن الحهم متحدشا عن جواری تخاس يسمى الفضل وابتزازهن وابتزاز 
صاحبهن آموال من پزورونهن 9 : ۱ 
آایش ما فيهن للضیف حِنْمَةٌ ولا ربین بالهيب الیل 


ae ni aces «<<۰چ«سسب««<«جسسسس(‎ NRE amine + 


(۱) أقاق (سانی) 4۳۲۰ (۲) ديوان ابن الهم ( نشر الجمع العلمی 


(؟) سائل الحاحظ نشر فنکل ص ۷۳ . العری بدمشق) ص ۰۲ . 





۸۵ 
عور 2 و مال 7 ره 5 5 2 
يسر إذاما الضيف قل حياؤه ‏ ویغفل عنه وهو غير مغفل 
ولا يدفع الأبدى السفيهة خر إذا نال حظ من لبوسٍ سأكل 
لك البیت ما دامت هداياك جمة . ودُنْتَ هلا بالشراب العسل 
وکن دار التخاس تعد « باراً» كبيراً وجواریه ما يزلن بختلفن إلى رواده . 

وکان کثبرات منهن مثقفات بفنون الاداب » فکن مذین الرجال والشباب 
والشعراء جمافن وعذوبة حديثهن » بل كان منهن كثيرات ی نظم الشعر ذل 
فضل الشاعرة ومثل محبوبة جار بة التوکل . 

وم يكن امجتمع العباسی يعلى بفن كا كان یمی بالغناء والوستی » وبتضع 

ذلك من كرة الکتب الترجمة منذ مطالع العصر فى الفن الوسیی على نحو 
ما یتضح فى آوائل ترجمة إسحق الوصلی فى کتاب الأغانى وكذلك ما ساقه منها 
كاك لفوت بن النديم » وم يلبث العرب أن شارکوا «شاركة قوية فى هذا التأليف 
منذ الیل بن أحمد صاحب ااعروض المتوق سنة ۱۷۰ للهجرة . ویتکاثر هذا 
ابیت فى القرن الثالث » وخاصة فى بيئة المتفلسفة مثل الكندى وله فى الموسيى 
کتب محتلفة ۲۳ ۰ وكذلك لتلميذه 7" 'ألى الطیب السرحسی ولقسطا بن لوقا 
البعلبكى ۰ فلكل هؤلاء مؤلفات فى الموسيى أحصاها ابن النديم ‏ ا 
وخلف من بعدهم الفارانى بأخرة ءن العصر فأربى على كل سالف وخالف من 
اليوزان والعرب جميعا على نحو ما يتضح فى عصددفه کتاب الموسيق الكبير » وقد 
استطاع أن بدخل تحسينات على آلة القانون الإغريقية . وعلى نحو ما يسوق 
این الندیم کتب التفلسفة نی الوسیی يتوق کتب الغتین فیها وی الغناء وان 
والغنیات » ولإسحق الوصلی ف ذلك نشاط واسع » ومن آشهر من خلفوه فى القرن 
لثالث على التأليف فى هذا الفن بذال*)» وکان لها کتاب فى الأغانی یشتمل 
على اثى عشر ألف صرت » ودنائير البرمكية ویقول أبو الفرج ها كتاب ۰ 
ی الاغای مشهور »۰ ومن كما بن الندم النصى واه کتاب فى الأغان 


1010101010101 _ 


. ۱۴۸/۱۰ س ۰۳۷۳ ۱ ( 6 ) الاغای (ساسی)‎ O) 


(؟) الفهرست ۲۱۸ ۳۸۰۰ ٠,‏ (ه) الأغای ( ساسی ) ۱۰ ۱۳۱. 
(۳) الفهرست ص 1۲4 . ۱ 


۱ AN 
. ١7 على حروف العجم للمتوكل‎ - 

0 ) ومنهم جحظة وله کتاب فى الطلنبوريين' ")ءويذكر أبو ارج أن لعمر وين 
بانة كتابنًا فى الأغانى يعد" من الأصول المهمة فیها(۲۳» كا یذ کر أنه كان لأحمد 
ابن محی الکی كتاب ماه المجرد فى الأغانى كان يحتوى على أربعة عشر ألف 
صوت ”4 »وكان .محمد بن على بن أمية المعروف باسم أبى حشيشة كتاب ف أخبار 
الطنبوریین . وعمل فى هذا العصر كثير من المغنين على تحسين آلات الغناء 
وتغذيته بل مان الأجنبية » وخاصة أن كثرتهم كانت من الموالى فسا وغير فرس > 
بل إن منهم من اخترع بعض الالات مثل زنام الزامر » فقد اخترع نايا تسب 
لیه»فقیل ناى زناى ".وما يدل على ما كان للغناء حینثذ من سمو المنزلة أثنا 
نجد طائفة من انملفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل 
0 المعتمد7) وابن العتز ۱ وعبید "الله بن عبد الله بن طاهرع 

شتهر بائه کان یستطیع أن يجمع انا كثيرة فى صوت واحد » وكانت له كتب 
ف 7 وعلل الأغانى . 4 ا 

۱ وكانت تتقابل فى الغناء حینثذ مدرستان : مدرسة محافظة تتمسك بالاصول 
والأوضاع الموروثة ويشلها إسحق الوصلی » ومدرسة مجددة لا تزال تضیف إلى 
الثراث الفنى فى الغناء أصواتنا وأنغاما وان ويمثلها إبراهيم بن الهدی » وحکی 
أبو الفرج بعض وجو الحلاف بينه وبين إسحق » فيقول إنهما كانا يختلفان ف 
مدلول بعض الصطلحات » فا كان يسميه إسحق ثقیلا را وخفیفه كان سميه 

إبراهيم بن الهدی ثقیلا ثانا خفیفه » وما كان یسمیه إسحق ره بلا ثانسا وخفیفه 
کان سميه إبراهم ؛ بن . الهدی ثقیلا آولا وخفيفه » ویقول بو الفرج : «وأما 
التجزئة والقسمة ری آعارهما فى تنازعهما فیهما » حی كان کضی ما 


سال 





(۱) الفهرت ص ۴١١‏ . 1 (۷) آغاف (دار الکتب) ۳۰۹/۹ وانظر 
)۲( الفهرست ص ۲۱ ۰ فى أصوات آخیه آو عیسی الأغانى ۲۰۱/۱۰ . 
(۳) آغای ( دار الکتب) ۲۹۹/۱۵ . 2 (۸) آغاف ۲۰۵۰/۹ 

(4) أغاف /۱٩‏ ۰۳۱۱ ر(ه) آغاف ۰۳۲۳/۹ 

(ه) الفهرست ص ۲١4‏ . . (۲۰) آغای ۲۷۷/۱۰ . 


(۱) تاج المروس الزبيدى ۳۳۰/۸ .۱ ( )۱٩‏ غا . ۹ وما بعدها . 


ANV +‏ 
الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما فى قسمة وتجزئة صوت واحد"» . 
' وقد توزّعا الغنین والغنیات فى القرن الثالث » فكان من ينكر تغيير الغناء القديم 
يأخذ عذهب إسحق» ومن" رأى التجديد والتغییر فى الآلحان يأخذ عذهب ابن 
الهدی . وستطیع أن نعين آم من تعصبوا لهذا أو ذاك» فمن كان بتعصب لاسحق 
من المغنين الشهورین فى هذا العصر آحمد بن حى الکی » وله ترجمة"اق 
كتاب الأغانى وکان إسحق بقدمه ويؤثره » قرو عصر الستعین ‏ وكان اینه محمد 
يحذق الغناء على شا کلته ولحق عصر المعتمد . ومن كان ينهج منهج إسحق بننان» 
وكان آخص_ الناس بالتوکل والنتصر » وكان إذا اجتمع هو وزنام الزامر على ا 
بالعود والزمر أ حسنا وفتنا وأعجبا ٠‏ وم ایض عبد الّه۲۱) , اأعلاء» وقد و 
إلى آخر أيام المعتصد وكانت تقوم داسته وثيابه إذا رکب کب بألف دینار » وایته اة 
كان من المغنين النابهين . فمن كان على نهج إسحق آیضا القامم بن زرزور 
وولده وجوارى آل هاشم وآ ل الفضل بن الربيع ومن جرى مجراهم من تمسلك 
بالغناء القديم وحمله نا سمعه 2*7 . ويمن كان على مثاله ایض 7 بير بن د حمان » 
وكانمتعصبًا لإسحق »نی حين كان آخوه عبد الله يتعصب لابن المهدى» فكان کل 
منهما يرفع من صاحيه ويشيد بذ کره ء قول 0 وفعلا الزبير بتقديم إسحق له 
لحلالته عند الناس وتمكنه 5 وقبوطهم منه*2» وكأن أنصار إسحق كانوا أكثر 
ا نفراً إذ كان الذوق العام يميل إلى المحافظة 4 عيل إلى التجديد » وم يكن 
ذلك شيعا خاش بالغناء » بل كان عام فيه وق الشعراء »> فقد كان الثمعراء 
والغنون جميعا يستمسكون بالتقاليد الموروثة . ومن كان يتزع منزع إبراههم بن 
المهدى ورغياته فى التجديد بالغناء عمرو بن بانه » المنسوب إلى أمه » وكان المتوكل 
آنیسا به » ونال منه جوائز كثيرة « وكان يذهب مذهب إبراهم بن المهدى ف 
الغناء ونجنیسه ويخالف (سحق ویته‌صب عليه تعصبا شدیداً ویواجهه بذلك وینصر 
ابراهم بن المهدى عليه )57 2 ویقول أبو الفرج إن عم الغناءء عشرة من الغلمان » 
ا سنة ۲۷۸ وكان يشاركه ی مذهبه محمد بن ا 6 


(۱) أغان ٩٩/۱۰‏ وبا بندها , (4) أغاف (دار الكنب) ۱۰ ۷ 
(۲) آغای ۳۱۱/۱۰ . (ه) آغاف (ساسی) ۱٤٤/۲۰‏ . 
(۳) أغاق سامی ۱۱4/۲۰ . ۱ )٩(‏ أغاف ( دار الکتب) ۲۹۹/۱۰ . 


A^ 
وکان من التعصیین على إسحق › ویقول 1 و الفرج : : « أحذ الغناء عن ق‎ 
الهدی ومن مره استیی» و يغنى على العزفة فنقله ابن الهدی إلى العود‎ 
معي حذقه (۱ وكان الخلفاء يسكبون عليه أمواهم سکب » وخترج‎ 
ین نحو ما كان ون حزبين : حزببا يتبع إسحق الموصلى وحزبا يتبع‎ 
إبراهيم بن الهدی كذلك كانت المغنيات ؛ ومن كان يأخذ متهن عذهب (سحق‎ 
)5 14 عسريب وجواريها ص أمثال تد الزمارة وبدعه اوترجم | ارو الفرج د ترحمه ضصافه‎ 
امال والظرف وسن الصوت وجودة الضربت‎ ٤ صد رها أنها كانت نهاية‎ ٤ دک‎ 
واتقان يه مر ية الأشعار » اشتراها الامین من مولاها‎ 
ونظمها ی جواريه ی »> واشبراها‎ 








ا له سنة ۲۷۷ تن 
وقد آمرعلی بن بحبی النجم أن يجمع غناءها الذى صنعته فأخحذ منها دفاترها وصحفها 





الى كانت سجلت فیها آصواتها > وکت ذلك كله فکان ألف صوت بارع » 


واشتهرت جاریتها بدعة "بالغناء واتقانه على طريقة الوصبل ‏ وعاشت حو 
فطلب إلى عل من کی التجم آن 
بفاوض عریب فق شرائها عائة ألف دينار » وجعل له عشرين ألفنا » ورفضت 
نج سین عر يب » ويقال إنها حلفت مالا كثيراً وجوهراً وضياعا وعقارات . 

ی کن یتعصین لابراهیم بن الهدی فعلى رآسهن شاریة(*) جاریته » وکان 


م8 ۶ 


شتراها ان لاف دم : حبى إذ احرجها وذاع صيتها عرض عليه انعتصم 


ھا سيعني ا فينار 43 فألى أن دی ھا a‏ ف به 4 وأشم شرا ها العتصم ر دال 


مین ترکته بخمسة آلف مسا 3 تار : وکات ات 1 لغنائها ع وطا لت 
و 4 8 Te‏ ۱ ۰ 


۳ ۲ ۳ e 
اه هر 12 ار ےا‎ 
؟ کیب 1 فى اها‎ 6 





سل ا e‏ ۱ وحاول بعص أعيان بغدداد شراءها 
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سرا ماتها ی له اانه 3 ا 
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مت چ“ 


n o 4 1 ۳ f 
وامر لهأ دات مرة وق سر یاه شم و لس أ نألف توب ني شاب الا قة ۰ ون جوار بها اللا‎ 


مد RS tty‏ 6و a HSE‏ هنم Samant REYA ham Rem a Am aR‏ بسخما حيو جمد سوه r i r ١‏ ور تاه 


. 16 آغای (ساسی) ۸۲/۲۰ . ۰ واضدای ص‎ )١( 
أغاق ۱۷۵/۱۸ وما بعدها . (4) آغای (دار الکتب) ۳/۱۰ وبا‎ )۲ ( 


(۳) أغانى ۱۲۵/۱۹ وعریب ۳۸ والطرء. بعدها . 


۸۹ 


ن بالغناء عا لى طريقتها وطر بقة ابن المهدى e‏ ومطرت وقمر ده ا 
وود نس المعتمد دعشرة 1 اف دیتار 


۰ ون کن سن > الغناء فر دة( ۲ زوجة المتوكل وحار بته يو ر۲(2) وق ٠‏ 
الصا رة 0 1 عبد الله e‏ عرد الله ب طاهر 4 5 سب 
ااا کل ۳ صنعه من لغناء والأصوات . وكانت هناك جماعة كييرة اش" هرت بالغناء 
عل الطنبور ٩‏ ی معدمتها ا ہہ 2 ١‏ الطنبوری الذى غاد ناف هیر عفن 3 
وسلمان ‏ 1 ن القصار الطنبوری : وکان المعتز اتسا به > وال ازه غناه توما 
فير فأعطاه مائة دينار فا جما 5 رانته » وحححظة ال مکی وله 
ترجمه طو باه ف م الأدباء 3 و 0 و یک 5 الطنيوريين أصح عناء 
وا کر تصرف هید وعسدة (۸ ۱ الطنیور بة 3 : وکانت وم ن الضرب على الطنبور 
إتقانا بعیدا . وكثيراً ما كان يأخذ الغناء شکل جوقة » وكانت لات الغناء عادة 
أربعا هی العود والحنك والقانون والمزمار . وقد يوضع مکان القانون الطنبور(". 
وكثيراً آرضا ۳ شرت الغناء 5 رفص 8 5 رو الذهب للمسعودى فصل ' د 
طر بھی ویج صلحه بالغناء وا موسيق وما كاف ترتقع نه نزن ی اا 
وفية تسمی تسمى آنواع الرقص وقنونه رآمراء أ اوزان الشعر م من مثل ا- حفيف والرمل وزج ء 
بالمثل كانوا نمب ول الغناء ۳4 ما يدل أقوى الدلذاة عل ا الويقة دان الفنون 
الأربعة : الغناء والوسییی وا ری ۱ 0 ۱ 

وکان الجوارى 2 هذا !ا و ا مشبع با موسيق E‏ ار كبير سيو ع الط رف 
والرقة واللطف ‏ إذ 0 | الشياب 0 ا عن ل كثير العواطن والمشاء عر الى 
م قلوبهم 3 ا ۳ وعطفا و ود ! > وقد محلی وا أأبابهم کف بهن الساحر الى 


ای ۴ القلوس تأرة ا وتأرة حريقا : سحل بت العشق وم پشیع فيه س 


so o e‏ ره او ع مو اك دا مت امسا ف سيك اه سيمدت ار اس معا هديعت 


۲۱ 4 والفهرست ص‎ E آغاف‎ 4١١ 

(؟) أغاق (ساسی) ۱۹/ ۱۴۲ . (5) آغای (ذار الكتب) ۱۱۲/۱ . 
(۳) أغا (دار الكتب) ۳۷/۱۳ . (۷) أغاف (سامى) ٩1/۲۰‏ . 

' (4) أغا ف (ساسى ) ۲/۸ ونشوار المحاضرة (8) أغاق I‏ 

۱ ۳ والدیارات ص ۱۱۱ وما بعذها . ۰ )٩(‏ التنوخی على الستطرف ۱4/۲ 


0( تاريخ بغداد للخطیب البغدادی 0۷/۳ (۱۰ مروج الذهب ۱۳۷ . 


۹ + 


العواطف والواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من حب مادی 
0 الشباك : شباك التضرع والأمل والطلب » وحب آفلاطونی نی كثير اجب : 
حجب اهر واليأس والبراءة » ما جعل الشعر يكتظ بمعانى الرقة واللطف المفرطين 
کا یکتظ بالظرف حی ليصبح للظرفاء تقاليد خحاصة فى الزی والنظر وتناول یو 
والشراب > وقد آفرد لما الوشاء فصلا خاصًا فى کتابه « الوشی » يدل على رفة 
لجس" آوسع دلالة , ونستطیع أن ندخل فى فنون الظرف الى أشاعها الحوارى 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف کثبرات منهن بکل زهر وريحان » 
حى لتلحق بالقصور حدائق كثيرة ويقام كثير من البساتين . وأذمت الأزهار 
الشعراء بكثير من الأشعار » حى ليصبح وصف الطبيعة بايمًا مهم من أبواب 
الشعر » وليس ذلك فحسب » فقد أحس الشعراء فى الأزهار معانی السلوى ی 
الب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه » إلى غير ذلك من معان لا تحصى › كأن 
بحس شاعر فى معى الورد الحجل لاحمراره ويحس آخر انقطاع الوصل لسرعة . 
ذبوله » أو جس شخص ف البنفسج عودة الوصل ورجوعه . وكانوا يتهادون بالأزهار 
والرياحين دالين بها على أمثال. تلك العانی » كنا كان حیی بها بعضهم بعضا » 
وكرت التحية عندم بالتفاح » و وكانت اللحارية تيرك على التفاحة أثر آحذها بهمها ) 
وقد تشققها بالمسك أو بالغالية ۳ بغيرهما من أنواع الطيب › وقد تكتب عليها 
پیتا أو بيتين تدل بهما على اللوعة » ویقول ابن العتز 21 : 

وآثار وصل فى هواك حفظتها تحیات ریحان وعضات تفاح 

وكن يكتبن أبيات الحب الرقيقة على الثياب وال ام والقلانس والعصابات 


والطرر والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والاسرة۳)» وسروى أن عريب كانت 
۱ تلبس قميصا موشحا بالذهب » كتب نی وشاحه » 


وإنى لأهواه مسيئاً محسناً. بأقضى على قلبی له بالذی یقضی 

a‏ ۳ ت ۶ 1 ۱ ۰ ل بت ۶ ۰ ي 

فحتی می روح الرضا لاینالی وحی مى ایام سخطك لا ضی ‏ 
600 0 ( طبعة نة التألیب والح جمة ة والنشر ( 9 ۲ 
(؟) انظر الموشى لاه والمقد الفرید 20 ويا بعدها. 


۹ 


وکن بتنافتن ی التهادى بالتحف الدمياة وتبعهم الشباب والرجال . ولیس 
ذلك فحسب 4 نقد كن یتفن بثقافات ا a e‏ » اذ کان 


اجون والشعوبية والزندقة 9 ۱ 
رأينا فى كتابنا العصر العباسی الأول كيف كانت موجة المجون حادة » وقد 
انتقلت إلى هذا العصر بحدتها » إن لم تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
بمعنون فى شرب الدمر واحتساء كثوسها » مدمنين عليها لا يرعوون ولا يزدجرون . 
ومعروف أن القرآن الكريم حرمها » ولذلك أجمع الفقهاء على تحر ها » > جیء 
ذلك بنص القران : وما كان محرمًا بنصه لا يحل" منه قليل ولاكثير . آما النبيذ 
فسكره حرم أيضًا بالقياس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف أداهم 
إلى تحلیل بعض الأنبذة غير المسكرة کنبیذ الامر والعسل والتين لیر وكالز بيب 
الطبوخ أدنى طبخ . فشرب الناس هذه الأنبذة وشربها اللحلفاء» وتجوزوا ما حلله 
الأحناف إلى المسكر الحرم من الأنبذة وغیرها» وق ذلك بقو ابن الروی : ۱ 
ِء 24 2 وم 7 ۱ م رة ۱ 8 مه و 
أباح العراق النبيذ وشربه قال حرامان : المدامة والسکر 
وقال الحجازی : الشرابان واتحدٌ فحل لنا من بين قَولیهما الخمر 
سآذ من قوليهما طرفیهما «أشرما لافارق الوازر الوزر 
وین الروی رید با حجازى الشافعی وبالعراق أا -حنيقة 6 وقد اسحدتك 
لنفسه مذهيًا الا لم يحل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل أيضًا انمر > 
وساد هلأ المذهب يي بين آضرابه من الشعراء فسب بل بين كثير من الناس 34 
وان كان يجب أن نحتاط بالقياس إلى اللحلفاء » وأن نظن آنهم ما تورطوا ف 


( ۱) دیوان ابن الروى ( اختيار وتصئيف . 
کامل كيلا نى) ص ۷۸ . 


۹۲ 
الأنبذة فلم يقفوا عند أنواعها الحللة ۰ بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان التوکل 
بعقد ی قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » وكان يحب الشرب وهن حوله الورود 
والرياحين " 'وكان العتز ابنه يزور الأديرة للشراب ۲۳ وكان یشرب فى قصوره بين 
ندمائه والمغنون يغنون بين يديهء کا كان يشرب ف البساتين ". وفرغ المعتمد ‏ كا 
مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ للهو والشراب » ويقول السعودی : « كان مشغوف 
بالطرب والغالب عليه العاقرة وحبة أنواع اللهو والملاهى©)؛ وديوان ابن المعتز ملىء 
با حمر ودنانها وكئوسها وغبوقها وصبوحها . وكان القاهر مدمنًا شرب الم“ کا 
كان مولع بالغناء والسماع وجعله ذلك يأمر بأن تباع ابحواری المغنيات على آنهن 
لا يعرفن الغناء حى يحصل منهن على من يريد بأرخص الأنمان » وبالمثل حرم 
الامر على الناس وكأنه يريد أن يعيّها وحده(۲» وكان الراضى عاهد ربه ألا يشرب 
| وظل على ذلك سنتين من خلافته مع إذنه لحلسائه وندمائه بالشرب ۰ ثم وجدوا 
لد مقف بن نف كدر كنا برقا د ات وآخر الخلفاء فى تن 

المستكفى وكان قد ترك الشراب. فلا ولى الخلافة دعا به توا وعاد إلى شر به 


وعلى هذا النحو كانت قصور الحلافة ىعصور كثير من الحلفاء كأنها مقاصف 
للشراب والسماع والغناء » و بالثل كانت قصور الأمراء والوزراء وکبار أصحاب 
و نو » وتورط فيها بعض القضاة ة عن طريق النبیك امحلل 3 

ها تورط كثير من عاماء اللغة وغيرهم آمثال ابن د رید » كان يعكف علیها عکوف 
شديداً › ویقول آبو حفص بن شاهين : « كنا سفن ین 
العيدان المعلقة والشراب وقد جاوز التسعين) ۸) . وأوغل الشعراء فيها إيغالا . 
يتصفح كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى يحس أن بعض الناس أدمنوها 0 
شدیداً . وكانوا يعقدون ها اجالس فى المساء والليل والصباح » وآثروا ألا يقل عدد 


(۱) الایارات ص ۱۱۰ وانظر ق صبوح . ( ١‏ ) النجوم الزاهرة ٠٠٠/۳‏ . 

النتصر أغاق (سامی) ۱۷/ ۱۳۰ . (۱) ابن الأثير ( طبعة آوربا) ۲۰4/۸ . 
00 الديارات ص ١54‏ وما بعدهأ . 2090 عر وج الذهب 1/4" . 

(؟) الديارات ص ١55‏ وما بعدها . (۸) النجوم الزاهرة ۲۱/۳ . 


(4) فروج الذهب ۱۳۱/4. 


۹۳ 
النده‌اء عن ثلاثة » وکان يدور علیهم بها السقاة والساقیات من الغامان واحواری 
وکانوا يزينون مجالس الشراب بالورود والریاحین » نا کانوا يزينون رعوسهم أحيانا 
بأكاليل الزهر 
وکان کرخ بغداد يكتظ بالقینین وكانوا منبثين أيضا فى سامراء » وتحواوا بدورهم " 
إلى ما يشبه حانات كبيرة » ففيها الءمر » وفيها القيان - > وفیها ابواری 
الظريفات الأديبات » وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حولم فيعبون من كثوسها ويتمتعون بالسماع ومغازاة 56 
والقيان . 


وکانت البساتین حول شا اة و بغداد تل“ عانات الوامر والسماع » وكان' 
الثعراء والناس يختلفون إليها » وقد يختلون بأنفسهم إلى زاوية فى بستان ویتخنون 
منها لأنفسهم حانة » يشر بون فيها على أزهار الریاض و بصارهم تدملی مال الجوارى 
وآذانهم تتمتع بال.ماع » وكثيراً ما يصور الشعراء هذا المتاع المضاعف مجمال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة الحمر من مثل قول البحتری "> : ۱ 


۹ 0 ۲ ۱ 12 ,و ۱ ۱ ۱ ۶ ی 5 
اشرب على زهر الریاض پشوبه زهر الخدود وزهرة الصهباء 

1 ۶ م ی 506 ص 6 E‏ 
من قهوة تنسی الهموم وتبعث |[ شوق الذی قدضل فى الاحشاء 5 


وكان من يعملون بالحانات من الأجانب سواء الرجال والنساء» ويقول الحاحظ : 
دمن تمام آلة الحمار أن يكون ذميًا وأن يكون اسمه آذين أو مازيار أو أزدانقاذار " 
أو ميشا أو شلوما ويكون أرقط الثياب حتوم العنق »۲۳ وتختلط فى النص أسماء 
فارسية ونصرانية ويهودية . أما الحوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا » وكانت 
تعج بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقينين » والشباب والشعراء 

يختلفون إليهن » وکن من أجناس محتلفة » وقاما كن بشعرن بشیء من الكرامة أو 
' يستشعرن شيشا من التحفظ والاحتشام » بل لقد كن يتفئن فى الیل الى يجذين 
بها الرجال » وکن يسسكثرن من الخلان بطرق غير مستقيمة > فدفعن إلى 


rO?‏ سس اج ییوس تن و وا کت 9۲3/۳ YY Ji û EDS OPERA‏ 0ك 


)١(‏ الدیوان ۱ / 1 . ( ۲ ؟) ليان وين (طع مب نة ای ورب 
والنشر ) ۹۲/۱ . 





| 
۱ 


كه . )ا 
كثير من الفجر وامحجون » وکل شى ء من حون يخريهن على هذا السلوك الم > 
وصور ذلك الحاحظ » فقال: « كيف تسل القينة من الفتنة أو يمكنها أن تكون عفيفة› 
وإنما تككتسب الأهواء وتتعلّم الألسن والأخلاق بلمنشأ » وهی إنما تنشأ من لدن 
مولدها إلى أوان وفاتها فما يصدعن ذكر الله من هو الحديث . . . وبين الجلعاء 
وامجان ومن لا یس‌مع منه كامة جد" » ولا يرجم منه إلى ثقة ولا دين ولاصيانة - 
مروءة . وتروی الحاذقة منهن أر بعة لاف صوت ( أغنية ) فصاعدا یکون الصوت 
فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد. ما يدخل فى ذلك من الشعر إذا ضرب 
بعضه ببعض عشرة آلاف بيت + لیس فيها ذکر الل الا عن غفلة ولا ترهیپ. 
من عقاب ولا ترغيب فى ثواب » وإنما بنیت كلها على ذكر . . القيادة والعشة 
والصبوة والشوق والغلمة ۰ 2 لاتنفك * من الدراسة لصنعتها مک علیها تأحذها 
من الظارحن الذين طرحهم كله تجميش وإنشادهم مراودة ١)‏ . وكان الزوار 
ينالون منهن ما يريدون ما داموا بقدمون لامقين ار النفيسة» وکن بد ورهن 
یتخذن من بينهم المعشوقين »> فا یزان يغمزن هذا بعين وذاك بعين » وما يزان سقمن 
من .حون الشباك » وكثير من الشعراء والشباب يتعيرون فيها » وكثير ون كانوا يصلون 
إلى قلوبهن » وهن لا يحتشمن ولا يتح رجن » ودائمًا ینقمن حفلات الغناء والوسیی 
ورقص . ۱ 


واستحالت الأديرة فى هذا الحو الاجن إلى دور للعبث واللهو » وهيأ ها ذلك 
أنها كانت تقدام لروادها امور المعتقة . وكانت متنائرة فى ضواحى بغداد 
وسامراء وغيرهما من مدن العراق » فحولها الشعراء والناس إلى مجالس لامر والجون > 
وأ کروا من التغنى بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان 
والراهبات » حى لولف فى ذلك كتب مستقلة مثل کتاب « الديارات » للشابشى 
وهو يكتظ بأشعار ابن العتز وغيره » وله يذكر لياليه بالمطيرة إحدى متنزهات 
سامراء و بالکرخ وحاناته و بدير السومی و راهباته ": 


)١ (‏ انظر ثلاث رسائل الجاحظ نشر فتكل (؟) الديارات ص٩۱4‏ . 
ص ۱ ۷ وما بعدها . ۱ 


بالیال بالمطیرة والکر خ ودیر السوسی بالله عودی 

كنت عندی أفوذجات من الجَّدّ ‏ 2 لكنها بغیر خلسود 

وکانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغیرهما من مدن 

أعراق للهو والقصف ولمجون وهی أيام الاعیاد: أعياد الاسلام وأعياد الفرس واعیاد 
> وكانت تشه كرنفالات ضخمة ا الناس فيها هوا مباحا وغير 
مباح ويتفرجون على القصّاص واکائین وأصحاب الساخر الزليين » آما أعياد 
الإسلام فهى أعياد رس السنة المجرية وعيد الفطر وعيد الأضحى . وف ديوافى 
البحترى وابن العتز إشارات هما مختلفة ۰۲۱ وأما أعياد الفرس فن أهمها عيد 
النيروز فى أول الربيع » وهو آول السنة الفارسية » وینوه الشعراء امن 
البحری يهى” العدمد به وبلحظات سر وره ١‏ 

لا تخل من عيش يكر سروره ‏ أبدا ونیروز عليك معاد 

وكانو یکترون من التهادى فيه » 00 أن المتوكل كان يهدى فيه هدايا 
متنوعة فيها تماثيل من عنبر وورود حمراء". وكانو يخرجون فيه إلى المتنزهات 
والبساتين يقصفون و عرسون و یلهون ملاهى متلفة . ومن أعباد الفرس عيد الهرجان 
فى أول الشتاء » وفيه يقول اليحيرى ° : 

وكأن الأيام أوثر بالح ن عليها ذو الهرجان الكبير 

ولابن الروى قصيدة طويلة يهى فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه » وقد 
حذد فيها كثيراً من فنون اللهو فيه (*۲»وکان للفرس عيد يسمى عيد السّذق كانوا 
يوقدون فيه النيران على اببال والتلال » ويظلون مجمعون ها الأحطاب أياما » ومن 
آشهر ماکان فى هذ العید احتفال مرداویج الديامى أمير ابحبل فى غرلى إيران به ` 
ویقال کان فى الماط الذی صنعه فيه ألف رأس من البقر ۲۲ . 





)١ (‏ انظر ديوان البحترى 5577 (۰) دیوان ابن الروی ( نشر کیلاف ) 
5 5 ل ودیوان أبن المعيز ص ۱۸۱ 4 ۷ ۶ ۲ . ص ۸۲ . 
(۲) دیوان البحترى ۷۳٤/۲‏ . (1) مسکویه 4۷۹/۰ وآبو الفدا فى عام 
(۴) الدیارات ص ٩۷‏ . ۳ وابن الأثير ۱ 


( 4) الدیوان ۸۸۷/۲ . 


۹۹ 
آمّا أعياد النصارى فکان تقريبًا لكل دير عيد بخرج فيه الناس إليه للهو 

واجون والهزل » وكانت لهم أعياد عامة » منها عيد الميلاد وكانو یکترون فيه من 
إيقاد الشموع والنيران"» ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو بقع فى يوم 
الأحد الذى يسبق عيد الفصح من كل سنة » وكان النصارى يتقلدون فيه 
جود ویتوشحون بالمناديل اانقوشة ويحملون بأيديهم الخوص والزیتون . وكان 
بر الأعلى فى الموصل يحتفل بهذا العيد احتفالا كبيراً . ومن آعيادهم 

عند اف وعدي أن عيدى 00 بعد الصلب بثلاثة آیام» وكان حتفل به 
دير ساو شرق 1 : ولا ببی آحد من آهل الطرب واللهو إلا قصده للقصف 


وامجون » وفيه يقول عمد بن عبد الملل الاشمى ۳ : 
ی 1 ۲ لر ® 003 ۶ ور 
ورب یوم ف سالو تم لى فيه السرور وغیبت احزانه 
کے 


© 


فتلاعبت بعقولنا نشواته وتوقدت بخدودنا نیرانه 
م 0 ۶ 
خی نت لیا البساط هد والدیر ۱ ترقص حولنا حيطانه 
٠ 5 3 +‏ م lol‏ الس © ا 
وكات یقام ف ۳ عيد للقديسة آشموی ق قط ربل » وهی قرية ف مالى 
بخداد كانت آشبه بحانة للخمارين» وكان الناس يذهبون من بغداد وسامراء إلى هذا 
6 1 ۳ ۰ چا ۴ 4 2 e‏ ۶ 8 
م ك ê e‏ ۰ ۰« 2 كك مه 
من زیهم وزينتهم ومباهين عا يعد ونه لقصفهم» وکانوا يضر بون فى شط القرية 
ود بر ها وداناتها وا کنافها الم والفساطرط وتعزشب علیهم القيان لدم حتسون کئوس 
ا مر ۰ وبالمثل كانوأ دب حول ی يك قير الزندو رث اطعا لب 1 








رخ 


اشرق أمغدام 4 وقية 


ش تقول ل اة ۴) : 
۹ ار ۳ 5 ا عر 0 
55 8 5 ند : 
دشر دور ليه 2 قداح هشر كيه من 1۳ سا ف ۲ ی وستان 
٤‏ 2 1 ۳ 1 14 بسک ۷ 


ولا شك فى أن کل ما قدمنا أعد لانتشار الجون واللحلاعة فى سامراء و بغداد 


. ١4 ابن الأثير ۲۲۲/۸ وأبو الفدا ی ( ۲) الديارات ص‎ )١( 
. ۳۳۸ عام ۳۲۳ . (۳) الديارات ص‎ 


۷ 
إذ كانت انسرنی کل مکان ومعها القيان واحواری التبذلات » فکان طبیعنیا أن 
يعم كثير من الشعر الصربح > بل المفرط فى إباحيته وق التعبير عن ااا 
۳ يكن كل ما فى المدينتين العراقيتين الكبيرتين الحون وآ ثامه » بل كان هناك ت 
كثير ونسلك وعبادة » وهو ما دماهما من السقوط . على أن هؤلاء احان والعاء 
تورطوا فى آفة مزر ية > هی آفة الشغف بااغامان المرد » وهی آذة ورثوها عن العصر 
العباسی الأول . على أن من آصحاب هذا الغزل الزری من ارتفعوا به عن آدران 
المادة » وجعلوه غرلا أفلاطونيًا 2 > وسنفصل القول فى ذلك فى أثناء حديثنا عن 
شعراء الغزل » على نحو ما هو معروف عن الفقيه محمد بن داود الأصفهانى وتعلقه 
عحمد بن جامع الصيدلانى . ولا بد أن نذكر أن كثير ين من الفقهاء وعاماء الدين 
والوعاظ كانوا لا بزالون بشد دون التكير على اجون وما اتصل به من +مور ومن 
ماع و بتأثيرهم حاول - ها قدمنا - الهتدی أن عمل الناس على الحادة » فحرم 
الشراب ونهى عن القيان والسماع إليهن > غير أن العامة واللخاصة استطااوا حکمه 
واحتال عليه الأتراك حى قتلوه بعد سنة واسحدة من خلافته e‏ صنيعة بأحخرة 
من العصر التی › ولکنه لی سير فعا المصير نفسه وان گر اين ١‏ لا هر آزه ی 
عام ۳ الهسجرة در الحناباة بیغداد حملة شعواء على اون وفتشوا دور القواد 
والعامة > وكانوا | كلما مجدوا نسذاً أراقوه أو آلة للخناء حطموها أو مخنية 
ضر بوها > وحر موا على الرجال رفقة الصبييان ااا 


و و نی هد العصر نیران الشموبية علی نحو ما کانت مستعرة فی العصر 
العباسى الأول » إذ مضى كثير ون بشیدون بفضائل الشعوب القدعة وحضارنها 
ومدنيتها » وق مقدمتها الفرس بسياساتهم هو ابهم والروم بعلوبهم وفلسفاتهم واشند 
بسحرها ومعارفها الرياضية وغير الرياضية . وانضم إلى هذه الدعوة كثير ود من زا 
شيعو الأ بعری »من النبط والسر یال وغیرهما منوهين جمعا ما کان ديام عن 
علوم وآداب وفنون وعمارة . وكأنما ذهبت آدراج ار یاحمناداة الإسلام بهدم الفوارق 
العصبية بين القبائل والفوارق اسنسية بين كب » وكأتما كان 0 الشعو بیون 
ببتخون آن محدثوا صد عا لا بلتم ولا عکن رأبه بين أفراد الامة » وقد لحرا ق 


۱ د سمي ا ا سه مايه در مامز حسم عمط سي ممم مهم بمو حدييت تسد عند عد اد‎ em N 


1 این الأثير ۲۲۹/۸ وما | بعدها ۰ ش 1 
العصر العپاسی لشاف 


لد 


۹/۸ 
تصوير ما كان عليه الجاهليون ‏ وعرب اليوادى لعصرهم - من العيش الحشن ومن 
الغلظة والأطعمة اليابسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا ‏ ولا يزال كثير ون منهم - 
وا ر اد أغنام وإبل » وأين م من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين ن هم من 
الحضارة الفارسية الرومية ؟ وین هم من علوم الروم والفرس ؟ وكان كثير هن العلماء 
قد کتب فى إفاضة عن مثالب القبائل فى القديم » فاستغل الشءوبيون ذاك واتخذوا 

منه أسلحة لدعوتهم ‏ وحى فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاواوا طمسها . 

ناقضين لما نقضا . 


وتصد ی اللحاحظ وابن قتيبة ذه النزعة الآثمة وردا عليها رد ا عنيفًا ما" 
احاحظ فعقد فى كتابه « البيان والتبيين 4 بايمًا طويلا ماه «وكتاب العصا » صور فيه 
طعن الشعوبية على العرب ف خطابتهم » إذ كانوا يشيرون فيها بالعصى وانحخاصر » 
ھا كانوا یتکئون على القسی" ۰ ما يصرف ‏ فى رأى الشعوبيين - الخاطر 
ویشغل الذهن ی أثناء الحطاية . وزعوا آن الحطابة لست 0 تفرد بها العرب دون 
۳ ؛ إذ هی فى جميع الم حى ی الزنج . وزعموا ‏ فما زعموا ‏ أن الفرس أخطب 
ن العرب وأن لهم فى صناعة اماد متوارثة . وطعنوا على العرب أيضًا فى 
îy‏ الحربية الساذجة بالقياس إلى أسلحة الفرس والروم وها عرفا به من 
التنظمات الحربية وآلات الحرب الضخمة من هثل امحانیق والعرادات . وکل ذلاث 
نازعهم فيه الحاحظ ف عنف شدید » ولک EEE‏ رید من إفحامهم 
ومفاومتهم جعل کتابه « البيان والتبیین» رد" مفحما عليهم > إذ خصصه لعرض ` 
الثقافة العربية احالصة فى صورها احتلفة من انلطابة والشعر والأمثال » کی يروا 
رؤية 2 لعي ما فى هذه الثقافة من قم بلاغية وجمالية » فینتهوا ع ن مزا مهم و ویو 
إلى رشدهم . وأما ابن قتيبة فألف فى فى الرد عليهم مبحفا ساه ۲۷ « كتاب العرب 
3 الرد على الشعوبية » وهو فى مطالعه يذ کر أن من أشد الشعوبيين عداوة للعرب 
قوسا من کتاب الدواوين امتعضوا لآداب أقوا مهم » حى اعتزى أو انتسب نفر 
منهم إل أشر شراف العجم وأساو رتهم » داخلين بذلك فى باب فسيح من الدعوى 


(۱) انظر هذا الکتاب ی رسائل البلغاء والنشر ) ص ۳4۶ وما بعدها . 
محمد کرد على ( طبع نة التألیف والترجمة 


۹۹ 
والتسب التهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه » ويقول إنهم كانوا بنزرون عل الحكم 
والأمثال العربية ويتبجّحون بما یرون عن الفرس ولیونان من آداب وعلوم . وم 
یکتف بعنفه علیهم فى هذا البحث الطریف ء فقد عنف بهم فى مقدمة كتابه 
« أدب الكاتب » مصوراً قصورهم عن النهوض بوظيفتهم الأدبية فى الدواوين لنقص 
ثقافتهم العربية » وحاول محاولة طريفة فى كتابه « عيون الأخبار» أن يجمع بين تلك 
. الثقافة والثقافات الأجنبية ليبين آنها كلها ضرورية ولا تعارض بينها بوجه من الوجود 
ما قضى على الشعوبية قضاء مبرمنً على نحو ما سنتصور ذلك فى الفصول 
التالية ., . 0" 


ومن آم الکتات الذين كانوا ستشعرون هذه النزعة الحمقاء سعید بن حميك إن 
البختکان » وكان من أبناء دهاقين الفرس وزعم أنه من سلالة ملوکهم » وله ى 
الشعو بية والتعصب لقومه کتب محتلفة» منها کتاب فضل العجم على العرب‌وافتخارها (۲۲. 
وو أن الحاحظ وابن قتيبة جميعًا استطاعا أن يقضيا قضاء ميرما على الشعوبية 
فقلما نسمع بعدهما بشغر شعولى أو بمن ألف فى الشعوبية وانتصر ها . وقد آشرنا 
فى کتاب العصر العباسی الأول إلى أن بعض الباحثين آدخل فى هؤلاء الشعوبیین 
من" يقولون بالتسوية بين العرب وغيره » ويحب أن ينحوًا عن هذه الجماعة الضالة > 
لأنهم كانوا فى الواقع ينادون بنظرية الإسلام وما دعا إليه من المساواة بين جميع | 
الأفراد نى الأمة عربًا وغير عرب » مساواة تشمل جميع الحقوق والواجبات بحيث 
لا بفضل سم صاحبه إلا بالتقوی والعمل الصالح كا جاء فى الذكر الحكيم : 
(يأيها الناس إنا خلقنا کم من ذکر وأننی وجعلنا کے شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرعكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) . وأيضًا كما جاء فى خطبة حجة الوداع : 
« أيها الناس إن ربكم واحد ۰ وان آباکم ونحد » كلكم لادم وآدم من تراب » 
أكرمكم عند الله آنقا کي » وايس لعربی على عجمى فضل إلا بالتقى » » و بذلك 
يتضح أن النسوية بين الشعوب هی نظرية الإسلام » فلا عرب يفضل أعجميًا 
ولا أعجمى يفضل عربیا من حيث النسب والقومية » إذ ليست العروبة ولا العجمة 
فى الاسلام ميزة تعلى من شأن صاحبها » فالناس جميعًا سواسية . وإذن فن 





)١ (‏ الفهرست لابن الندم ص ۱۸۵ 


۱۰۰ 
الحطأ أن نحمل القائلین بالتسوية على الشعوبیین أو على القول بالشعوبية» إنما 
الشعو بیون هم الذين بعلون الأعاجم على العرب و ينادون بعدم التسوية حانقين حنقا 
شدیداً على كل ما هو عرب » رالمو وجا عب تیا ین 
لو ثأروا لابائهم من العرب حین أزالوا ملکهم ونقضوا عر وشهم فردوهم إلى ديارهم 
على أعقابهم مدحورین . ومن کان يذهب هذا الذهب ق الحماقة 2 وا ها لة والعداوة 


للعرب المتوكل الشاعر المنسوب إلى التوکل لأنه كان من ندمائه ع إذ بقول ف شعوبية 
حاقدة دمیمة( )۱‏ : 


أنا ابن الأكارم من نشل ج وحائز إرث ملوك العجم 

0 ۲ ۱ اه 5ه 

وطالب آوتارهم ۰ فمن نام عن حقهم لم أنم 

5 ۱ و 8 2 5 

فقا" بی هاشم ا هلموا إلى الخلع قبل الندم 

5 و و مت ی 

وعودوا إلى زد بالحجاز ٠‏ لأكل الضباب وَرَغْى الغتم 

. فانی سأعلو سیر اللوك . بحد الحسام وحرف القلَم 
. وواضح أن قلب التوکلی يضطرم حقداً وضغينة على العرب » حى لیظن نفسه 
أنه من أبناء جم أو جمشيد الملك الفارسی القديم وأنه قد و کل إليه أخذ الثأر أو 
الاثار من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه » وانه ليتجه إلى حکام الامة ۳ 
هاشم مهدداً شم متوعداً ومنذراً أن يبادروا إلى خلع أنفسهم والعودة إلى موطنهم 
الأصلى فى الحجاز'» ليعيشوا كا كان يعيش آباژهم معيشة غايظة حشنة يأ کلون 
فيها اليرابيع والضباب » ويرعون الأغنام » على نحو ما يرعى ويأكل نازاة القفر 
والفلوات ‏ > وكانة نسی آن بی ی قن فرش كات و فى القديم وأنهم 

لم یکونوا 4۵ ولا أهل جفاء وخیام » ولکنها الشعوبية العمیاء الرعنا+ . 

۱ ۳ موا ما آدت البه هذه ا إلحمقاء الزندقة والزنادقة کانو 
فيه وطول الحدال ی ۳ الضلال » فإذا آبخض شيا I‏ وان 0 
تلل اللغة أبغض تلك ار يرة و ادا آبخض تلك اسر برة حب من آبخض تال ۱ 


IEE RRA 


(۱) ضحی الاسلام را ا 


۱۱ 
الحزيرة » فلا تزال الحالات تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام » إذ كانت العرب 
هی الى جاءت به » وهی السلف والقدوة 2١7»‏ . ومر بنا فى العصر العباسی الأول 
أن الزندقة إماكان بوصم بها أولا من يتابعون مانى فى عقيدة النوروالظلمة وها اتصل 
بها من مبادی » بالضبط كما كانت تطلق عند الفرس . والزنادقة المعتنقون ذه 
الأفكارم الذين كانوا محا کون زین المهدى وابنه الرشيد » ثم اتسع مدلوها فشملت 
كل من اعتنق نحلة فارسية من نحل اموس كنحلة الزدكية وما دعت إليه من التحلل 
الحلى والإباحية المسرفة » واتسعت أوسع من ذلك فشملت کل إلحاد بالدين الحنيف 
أو بالديانات مطلقنًا وكل مجاهرة بالعصيان والإثم والفسق . ومر بنا أيضا فى العصر 
العباسى الأول كيف أن التکلمین- وق مقدمتهم العتزلة - تجرد لحد الهم وتسقنض 
آقوا ف وآرائهم الحبيغة » وعقدوا لذلك مناظرات کانوا یفحمونهم فیها إفحاما 
شديداً » على حوما صور ذلك الحاحظ عن 2 فى کتابه الحيوان » وألفوا أيضًا 

الكتب والرسائل الطوال . 

و تهداً حركة الاحاد والزندقة ۴ هذا العصر التالى ل لقد اشتد آوارها 
إذ تحول كثير ون منهم إلى التشكيك فى النبوات عامة » وكان من أشدم تفر 
بدعوا حياتهم فى صفوف ف العتزلة وما زالوا ببتطنون الا نماد حى افتضح آمرمم 
9 سرهم > ف ون ۳ عیسی الوراق المترى سنة ۲۷ الهجرة ٠‏ وکان 

فى آول آمره معتز لا : المعتزلة فيه إلخحاده فطردوه عنهم » فتحول شيعا 
رافضیا ». وینعته نف بأنه كان مانوينا یمن بأزلية النور والظلمة وقدم تن 
ویبدوآنه آنکر النبوات وأن له نی ذلك بعض الرسائل ٠‏ . وقد آثر تأثيراً واسعا فى 
تلميذه أبى الحسين أحمد بن إسحق الراونندی(*۲ الولود فيا بین سنتی ۲۰۵ و۲۱6 





سسوم یھ ماع هلجس صا مر ۰ سس ع ا مک امعد ميات یمه رز 
ومع سس عدو سيت gre‏ 


(۱) الحيوان ۲۲۰/۷ . «الاسلام لعيد الرحمن بدوی ( نشر . مكتبة 


٠‏ (؟) مروج الذهب ۲۳/6 . | المضة المصرية ) وانظر ی ترجمة ابن الرأوندى 
)0م كعاب الانتصار ( طبعة لحنة التألیف و و فاته مر وج الذهب ۳۳/۶ وأبن خلخان 
والترجمة والنشر ) ص 187 . ومعاهد التنصيص ( طبعة بولاق) ۷5۰/۲ 
(4) انظر مجموعة من النصوص غير المنشورة ۱ ومرآة الحنان لليافنى ۱44/۲ > ۲۳۷ والنجوم 
متعلقة بتار يخ التصوف ی الاسلام لماسينيون ٠ ٠‏ الزاهرة ۱۷۰/۳ وشذرات الذهب لاب نالعماد 
( طبع باریس ۱۹۲۹) ص ۰.۸۲ ييا ومقدمة نيبرج لكتاب الانتصار 
(م) انظر فى ابن الراوندی وأستاذه انی تاریخ أنى الفدا نی عام ۲۹۳ . 


عيسى الوراق کات هخ تاریخ الالحاد 7 


۱۲ 
وکان یعتنق فى أول الأمر الاعتزال وصتّف عدداً من الکتب فى مناصرته ونتشره بين 
الناس ۰ ثم تحول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل آستاذه ألى عیسی وصار 
أعنف خصوم المعتزلة فى القرن الثالث اشجری» بل لقد تمادى فى ذلك حى کفر 
بالدين وجميع الديانات وألف فى ذلك کتب مختلفة يسميها صاحب الفهرست بامم 
الكفر يات . ولا ارتفع اسمه إلى مسامع الحكام خشى مغبة ذلك وأن يرمى به 
فى غياهب السجون فاختبأ فى منزل أبى عیسی بن لاوی الیهودی الأهوازى › وله 
صتّف بعض كفرياته » وما زال تب بعنزله حى توق على ما يقول السعودی ‏ 
وابن خلكان حوالی سنة ۲۵۰ للهجرة وقال ابن الحوزی وابن تغری بردی إنه تی 
سنة ۲۹۸ ويرجح التاريخ الثانى ما یذ کره ابن الأنبارى فى نزهة الألباء بترجمة 
المبرد عن کتابه المقتضب وأنه لم یکتب له الروإج؛ء لأن ابن الراوندی اللحد رواه . 


وسقطت كتب ابن الراوندى فى العصور التالية من أيدى الزمن ٠‏ فلم يصلنا 
منها شیء » ولكن وصلتنا شذور ومقتطفات فى كتب بعض من ردوا عليه أو من 
ترجموا له » من ذلك كتاب اجااس الويدية طبة الله الشیرازی داعى دعاة الفاطميين 
لعصر المستنصر إذ جلب اقتباسات “ من كتابه « |ازمردة فى دفع النبوات » وفيها 
نراه يرد إنكار النبوات إلى البراهمة اهنود تضليلا حى يبعد التهمة عن نفسه » 
وكأنه نما يتكلم بلسانهم » وهو یستهل" كلامه بأن الله أنعم على الإنسان بالعقل 
لیمیز احسن من القبیح والحير من الشر » وإذن فلا داعى للرسل » لأنهم إما أن 
ی کد وا هذا التمییز العقلی الذى یخی عنهم فيه العقل » وإما أن يبطلوه أو ینقضوه 
وحينئذ تكون نبوتهم عبشا ولا حاجة للإنسان بها » ویقول إن الرسول عليه السلام 
أ ما یناف العقول من مثل الصلاة وشعائر الحج ومناسكه » وینی المعجزات النبوية 
ویزع أن فصاحة القرآن ليست معجزة وخاصة بالقياس إلى العجم الذين 
لا يدركون الفصاحة العربية . ويردد نى العجزات النبوية وأن الملائكة نصروا رسول 
لله فى غزوة بدر وأنه آسری به إلى بيت القدس » وعضی فى لغو من هذا النوع » 
ونری ابن اللحوزى ينقل فى كتابه المنتظم شذرات"؛ أخرى من مصنفه الزمردة › 
.۰ (۱) انظر فى .هذه الاقتباسات وتحليلها ٠‏ (۲) راجمها فى كتاب من تاريخ الإا 
کتاب من تاریخ الإلحاد فى الاسلام ۱۸۸-۷۵۰ . ف الإسلام ص .1١١١‏ 


۱۰۳ 
ویبدو آن ابن تغرى بردی نقلها عنه » من ذلك أنه كان یقول : + زا نجد فى کلام ۱ 
کم بن صينى الحكيم الحاهلى أحسن من ( نا أعطيناك الکوٹر ) و ( قل أعوذ برب 
الفلق ) وان الأنبياء وقعوا ( اهتدوا إلى) بطلسیات تجذب كا أن المغناطیس 
۱ يجذب الحديد أما قوله صلى الله عليه وسام لعمار : تفثك الفئة الباغية ( كان مع 
على بن أبى طالب فى صفين وقتله جيش معاوية) : فإن النجم - ف رأيه ‏ يقو 
مثل هذا إذا عرف الولد وأخذ الطالع . ويقول ابن الحوزى : «كان ابن الرواندی 
وأبو عيسى محمد بن هرون الوراق الملحد يتراميان بكتاب ١‏ الزمرد » ويدعى كل 
واحد منهما عل الآخر أنه تصنيفه » وکانا يتوافقان على الطعن فى القرآن")» . 
أما كتابه الكفرى الثانى الذى خحص به الرد على القرآن فهو كتاب « الدامغ » › 
. ويقال إنه صنف هذا الكتاب إرضاء لليهودى الذى كان یوّویه » وهو فيه نكر 
٠‏ إعجاز القرآن کا مر بنا فى حديث داعى الدعاة الفاطمى ؛ ويزعم أن فى كلام 
الجاهليين ما هو أفصح منه وأبلغ » ويقول ابن الحوزى إنه بدأ فيه بالطعن 
فى القرآن وبلاغته حى لقد زعم بهتانًا وزوراً كييراً ‏ أن بدأخطاء لغوية ٠.‏ 
ولعل فى ذلك ما يصور - من بعض الوجوه - اجمات العنيفة الى كان 
نصوّبها الملحدون نى القرن الثالث المجرى إلى الإسلام والقرآن الكريم بل 
إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر فى أن الحليفة العتمد حلّف الوراقين 
لسنة ۲۷۹ ألا يبيعوا كتب الكلام واللحدل والفلسفة۲» فقد كان من المتفلسفة 
والمتكلمين من يبطنون الإلحاد 9 والزندقة ويدخلونهما على ما يصنفون من 
الکتب . وکان آم من نقض على ابن الرآوندی كفرياته معاصره أبو الحسين ‏ - 
عبد الرحيم بن محمد العروف بالحياط » وقد نشر له الستشرق نيرج کتابه ` 
« الانتصار والرد على ابن الراوندی اللحد ما قصد به من الکذب على السلمین 
والطعن عليهم » وكذلك عبى بالرد عليه معاصره آبو على ( ؛» محمد بن عبد الوهاب 


سدع سس ع د م ع ع ع 0 


: كتب له فى مقدسها الزمردة ادا‎ ١ من كتاب تاريخ الإلحاد فى الإسلام‎ )١( 
١17 انظر من تاريخ الإلحاد فى الإسلام ص‎ ۱ ۱ : . ٩۱۳ ص‎ 
طبری ۲۸/۱۰ وابن تغری بردی ۸۰/۳. ويورد الکتاب هنا من نقضوا کتابه ق تفصیل‎ )۲( 
. الفهرست ص ۸۷ . ۱ وإسهاب‎ )۳( 


0 يقول این الحوزى انه نمض حمسه 


ام 
۱ 


1 ۷۱۰ 


الجسبا . وكان وكان أهم من ورث عن ابن الراوندی إلحاده و زندفته وطعنه على الدين 
الحنيف » بل على جميع الديانات الطبیب أبو بکر محمد“ بن زكريا الرازی 
المتوق سنة ۳۲۰ > وكان كوائينا ماهراً إلا أنه نیع هواه وضل ضلالا بعیداً إذ مضى 
على هدى ابن الراوندى وأشباهه ينكر النبوات وألف فى ذلك كتابه « خاریق 
نیا وسقط بدوره من ید من » إلا أن أبا سحاتم الرازى أورد فى كتابه « أعلام 
النبوة » اقتباسات كثيرة منه رد علیها ونقضها نفضا » وقد حللها الدکتور بدوی 
تحلیلا (')جيداً ¢ وأظهر أنه يتابع ی حجحجه وأداته ابن الراوندی » فالعقل یکی 
وحده لعرفة اير والشر » ولا حكمة ولا داعى لارسال الانبیاء » وأيضًا لا معی 
لأن يخص الله نفراً ( يريد الأنبياء) من البشر لارشادهم وتوجههم » والناس 
جع متساوون فى الفطن والواهب . وبرهانه المنكسر ما ذكره هن أن الانبیاء 
متناقضون فما ينهم » زاعما أن اختلافهم لم بصدروا فيه عن الله جاهلا بأنه 
كان من حكمة الله أن حدث هذا الاختلاف تخفیفا عل الناس ورحمة بهم . 
وينقد الادیان عامة ویدخل فيها ديانات | و » ها ينقد الكتب المقدسة › 
و بزعم أنها جميعها زاخرة بالتناقض » وأن خيراً منها للناس العلوم الى استنبطها 
الفلاسةة والعاماء بعقولم . وهو حلط بين حاجات البشر المادية وحاجاتهم الروحية . 
ولعل فى هذا كله ما يصور نشاط الملحدين والزنادقة فى العصر وکان لمم المعتزلة 
۱ وال متكلمون بالمرصاد فنقضوأ آراءمم وأوضحوا ما فيها من فساد وزيف ودحض وها 
دحضا . ۱ 


قر 0 
5 م 3 ۰ ۳ ۳۹1 e‏ م غ ۹ oe‏ 3 
سکس الا تادر 2 الأذهان م سح شا ۳ اأزندقة والشعو رة واحون 2 


العصر ا نی أنه كان عصراً ملحداً غلبت عليه العنصرية كنا غلب الجون 
(۱) ارف ترجمته ا ) أنظر كم a‏ 
وابن أى أصيبعة والقفطی ص ۲۷۱ ودائرة رن تن 


المعارف الإسلامية . 


و ۱۰ 
والإلحاد وانحلال الأخلاق فإن ذلك إنما كان يشيع فى طبقات خاصة. أما اجون 
فکان يشيع فى الطيقة المرفة » وأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الاعاجی» 
وبالثل الزندقة كانت مقصورة على آفراد . ومن 0 آن نجعل ذلك كأه. صفات 
عامة لامجتمع : فقد كان اجتمع معا إسلامينًا > وکانت الطقة العامة فيه 
حسنة الاسلام تدمسك بفرائضه وسننه وشعائره » وم تكن تعرف ۳۳۹ ولا ما بجر 
إليه من حون وانحلال وفساد فى الأخلاق » إنما كانت تعرف الشظف والبفس 
واخرمان »> وکانت ساخطة سخطا شديداً على اشحان وعلى الشعوبیین والملحدين من 
آعداء الإسلام والعروبة . ۱ 

وإذا كانت الخحانات ودور النخاسة اكتظت ى بغداد وسامراء وغيرهما من 
مدن العراق بالحمر والقيان والضرب على الآلات الوسيقية » وشرکتها نی ذلك 
البساتين والأديرة من بعض الوجوه فإن مساجد سامراء و بخداد وغیره‌ما كانت مكتظة 
بالعباد والنسّاك وكانوا أكثر كثرة من الجنان وأهل الفساد . وكان فى كل مسجد 
حلقة » بل حلقات لوعاظ مختلقين كانوا لايزالون يذ كرون الناس باه واليوم الا 
وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى اللحنة والنعيم وإما إلى النار وابححيم . واخختلط 
الوعظ بقصص دیی كثير على نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العا 
الأول » وكير حينئذ النساك والزهاد فى متاع الحياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها 
شظف ونقشف وتبتل وعبادة > واقراً فى تراجم الفقهاء واحدئین لهذا العصر 
فستجدهم أو على الأقل ستجد كثرتهم وهم یمد ون فى العالم الاسلای بالمئات إن 
۸ يكن بالالاف قد آخذوا آنفسهم بالانصراف عن نع الحياة الدنيا » بل 
لكأنما تجردوا للجهاد فى سبيل ذلك أسوة بزاهد الأمة الأول عمد ص الله عليه 
وسلم » منتظر ین ما عند اله من ام اسالد لد الذى لا یزول . ویکی أن رجع 
ی ترجمة واحد منهم مثل لعن '“بن إسحق ار یی » وكان من کبار ا محدثين » 
وكان لا بأخذ على محاضراته : ی الحديث أجراً من أحد › إذ عزف عن کل متاع 





۳ السأة ١‏ وعاش معيشة زاهدة مبالغة ۴ الزهد إل أقصى سحل ۽ ہی إنه لمرفضص 


ها اهر دا او یت و AITO‏ اكد لوجع ODO RK ar‏ 





اك 


(۱) راجم فی رجمته تاریخ بغداد ۲۷/٩‏ ۲ والنجوم الزاهرة ۱۱۱/۳ ويقال : 
ویسجم ااا و اناب اسا كان يقاس باین حنيل فى علمه وزهده . 


۲ وصفة الصفوة ۲۲۸/۲ وشذرات الذهب 


05 ۱ 
فى إباء أى مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاه » ویروی أن العتضد 
آرسل إليه بعشرة آلاف درهم مع بعض آتیاعه ع فرد ها »> وعاد الرسول يقول له إن 
العتضد يسألك أن تفرقها فى جيرانك » فقال له : عافاك الله > هذا مالم نشغل 
أنفسنا مجمعه فلا نشغلها بتفرقته » قل لأمير المؤمنين إن ترکتنا أقمنا وإلا تحونا 

عن جوارك ‏ ۱ 

۱ وظل یلزمه صداع حمسا وأربعين سنة بدون أن يخير به أحداً » وقد آفی 
من مره ثلائین سنة لا يأكل الا رغیفا واحداً فى الیوم والليلة » إن جاءته به زوجته . 
أو إحدى بناته أكله وإلا ب جائعًا ظامئًا إلى الليلة الثانية . وهی درجة رفيعة فى 
الزهد » وكان على غراره كثيرون من المحدثين والفقهاء يصومون الدهر ويعيشون على 
الكفاف بل على أقل من الكفاف كا يعيشون على العبادة والورع . 

واعذت نتسع فى هذا العصر موجة التصوف » وكانت مقدماتها أخذت تظهر 
منذ أواخر القرن الثانى الجرى عند إبراههم بن آدهم وشقیق البلخی صاحب اليد 
الطول فى مبدأ التوكل وإشاعته "بين أوائل التصوفة ومعروف الكرخى الذی أشاع . 
مبدأ العرفة الاية وأنها غاية التصوف وحدها لا النجاة من عذاب الانرة۳) 
ويعرض القشيرى فى رسالته أقوالا محتلفة ف اشتقاق كلمة صوق » وهل هی من 
الصوف لأنهم كانوا يلبسونه تمييزاً هم من أهل اه والتنعم > أو هى من الصفاء 
أو هی من الصفّة نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا ينقطعون للعيادة فى المسجد 
لعهد الرسول عليه السلام» ولا یند یی القشيرى برأى حامم » وذهب البيروفى إلى أنها 
مشتقة من كلمة صوفیا اليونانية عى الحكمة". ویبدو أن أوجه الاراء الرأى 
القائل بأن الکلمة مشتقة من‌الصوف لأن كثيرين من الزهاد فى القرن الثانى امجری 
کانوا يلبسونه » وشاع لبسه بين المتصوفة بعد ذلك . 


ومنذ أواسط القرن الماضى پم المستشرقون ترا التصوف وبيان التأثيرات 


كلك ويد هو 


الأجندية الى أثرت فى نشأته وتطوره 6 وکان كن أسبقهم إلى ذللك وول کر گر 4 


. ٠ النجوم الزاهرة ۲۱/۲ . والنشر ص‎ )١( 
(؟) ف التصوف الإسلا ى لنيكلسون ترجمة (۳) ما للهند من مقولة للبيروف ( الطبعة‎ 
. ۱۰ أبى العلا عفيق وطبع نة التأليف والترجمة الأوربية) ص‎ 


۱۷ 


وکان يذهب إلى أن التصوف يشتمل على عنصرین آساسیین » عنصر مسیحی 
وعنصر بوذى هندی » ویتضح العنصر الثانی -- عنده - فى فكرة وحدة الرجود 
الى تمثلها » کا يقول » الحلاج فى آواخرالقرن الثالث (۱) امجری . وذهب نیکلسون 
فيا بعد إلى أن الحلاج لم يتمثل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. 
ومن شدد على التأثير الأجنى جولدتسیهر » إذ ربط بين التصوف وتعاليم الأفلاطونية 
الحديثة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود » كما ربط بينه وبين 
البوذية ۲ اهندية . وحفف من حدة القول بهذا التأثير الأجنى ماسينيون فى ويه 
عن احلاح > إذ ذهب إلى أن التصوف شا من صم الاسلام نقسه » وان تأثر 
فى الطريق عوثرات الثقافة الميلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد السیح". ‏ 
وبال حضف من حدة القول بالتأثیر الأجنبى نيكلسون » وان لاحظه مع مر 
الزمن » ها هو الشأن عند ذى النون وتأثره فى رأيه بالأفلاطونية الحديثة إذ كان على 
علم بالحكمة اليونانية ااشائعة فى عصره » وأيضًا كما هو الشأن عند ألى يزيد البسطامی 
وتأثره فى رأيه بالفلسفة الهندية الفارسية . على أنه مضى فى بحوثه يعلى من شأن 
التأثير الإسلاى فى نشأة التصوف » ویقلل من ا التأثيرات الأجنبية » وكان 
آم معول هدم به القول بهذه التأثيرات ما كان قد تبادر لكثير من الباحثين من 
إيمان أبى يزيد البسطای والحلاج بنظرية وحدة الوجود » فقد نفاها عنهما » ول 
يثبتها إلا منذ ابن عربی المتوى سنة ۰۳۸ . وبذلك انتهی إلى القول بأن جميع 
الأفكار الى وصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية 
إنما هى وليدة الزهد والتصوف اللذين نش فى الإسلام وكانا إسلاميين فى . 
الصمع ۲ ۱ : 

وإذن فالتصوف اسلای فى جوهره وف نشأته وغوه وتطوره » وهو الرأى العلمى 
الصحیح » ولکی نتصور اتصوف فى دقة فى أثناء هذا ااعصر » بحسن أن نستعرض 
أعته الذين غرسوا مبادئه وأحواله ومقاماته ومصطلحاته فى نفوس العصور التالية ٠»‏ 


(۱) انظر نيكلسون ى مبحثه عن اللاج (۳) راجم مقدمة عفیی لکتاب نیکلسون 
ومقدمة عفیق . ۱ " السالف . ۱ 
(۲) العقيدة والشريعة فى الاسلام لحولد تسیهر ( ٤‏ ) انظر مقدمة عفيى و کتاب فى التصوف 


( طبعةدار الکاتب الصری ) ص۱۳ وما پمدها. ‏ الاسلای ف مواضع محختلفة . 


۱۸ 
وم الحارث ۱۳ بن أسد امحاسى المتوق سنة ۲۳4 وقد ننشرت له رسائل ختلفة » 
وهى تدل شيك 0 0 فى ربط التصوف بالشر بعة على طريقة يقة أهل السنة > 
وکان : یعتنق مدهب الشافعی ويرى آن الرافضة خرجوا على حدود الاسلام وملته ع 
ولذلك پروی أنه لما مات أبوه وكان هو فى عوز وإملاق فى حين خلف أبن 
ثروة طائلة رفض أن باخذ منها درهمًا »> لأن أباه كان رافضيًا » وقال : آهل 
ملتين لا بتوارثان . ومن هم ما ,ميزه بين خلفائه ومعاصريه من المتصوفة أنه دعا فى 
فوة إلى محاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين التوكل على الله وبين الرضا بقضاء الله وأحكامه : وجعله ‏ وتابعه 
ف ذلك متصوفة العراق ‏ من الأحوال الى لا تكتسب » على حين جعله متصوفة 
خراسان من المقامات ۳ ورفض أن یفضی التوكل إلى عدم التكسب ۰ فلا بد 
من السعى فى الأرض سعيًا ينال به الإنسان الفضل والثواب . 

وكان يعاصره ذو انون المصرى المتوق سنة ۲4۵ ويرى نيكلسون أنه الواضع 
الحقيى و التصوف ‏ إذ هو ها بقول ابن تغرى بردى س اول من تكلم ۳ 
مصر فى الأحوال والمقامات » ديعم ذلك نیکلسون » فیجعله لا أستاذ رم 
وحدهم فى التصوف بل أستاذ المشارقة أيضًا » وينقل عن تذكرة الأولياء للجاي 
حدیثه عن العارف وار © وفيه قسم المعرفة ثلاثة 3 : قس| مشیرکا بين عامة ' 
ال و بالفلاسفة والعلماء » وقسمًا حاصا بالأولياء الذين يرون 
الله بقلوبهم . وبذلك فصل العرفة الصوفية عن العرفة العلمية والفلسفية › 
فالاول قلبية » تنزع نحو القلب » وتعتمد على التجربة الحدسية » والثانية عقلية 


(۱) نشأ فى البصرة ثم انتقل فى شبابه إلى ص 1۷ وطبقات الصوفية للسلمى ص ۲۳ 
بغداد » انظر ق رجمته تاريخ بغداد ۲۱۱/۸ تاریخ بغداد ۳۹۳/۸ وتاريخ دمشق لابن 
والانساب للسمعاق ۵۰۹ وابن خلکان وطبقات عسا کر ۲۷۱/۶ ومرأة انان لليافعى ۲ / ٤۹‏ ۱ 
الشافعية لسبکی ۲۷۰/۲ ومرآة الحنان ۱4۲/۲ والنجوم الزاهرة ۳۲۰/۲ والطبقات الكبرى 
والنجوم الزاهرة ۲:/ ۳۱۹ والپذیب لابن حجر للشعراف ۱ /۰4 وأخبار الحكماء القفطى 
۱۳۹/۲ وکتاب طبقات الصوفية نی ۵۰۵ شذرات الذهب ۱۰۷/۲ ورسالة 
( طبع باريس) ص 45 . القشری ی ص ٩‏ وق کی 


( ۲ ) انظر باب الرضا فى الرسالة القشيرية . ص./ وما بندها . 
(۳) راجم ف رجهة ذى النون وآرائه الفهرست ۱ ۱ 


۱۹ 
تعتمد على الأفكار كنا تعتمد على النطق . ومن هنا كان التصوف لیس علما 
ولا فلسفة ولا مذهبا وان هو أحوال ومقامات » ویقال إنه سل كيف عرف 
ربّه؟ فقال :« عرفت ربى بریی ولولا ربى لا عرفت ربی».وستثل عن الذ کر » 
فقال : « هو غيبة الذاكر عن الذكر» » وقال : « ليس من احتجب عن .الق 
بالحلوة كن احتجب عنهم بالله » . وكأنه هو الذى وصل ف قوة بين التصوف وعام 
الباطن » أو قل هو الذى فسح فيه للباطن › وقد قال إنه مقصور على الخواص من 
أهل الله ومن هنا فرق داعا بين الحواص والعوام » ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب وتوبة ا خواص تكون من الغفلة » . وكان يقول : « إياك أن تكون بالمعرفة 
مذاعياً » يقصد معرفة الصوفية القلبية القائمة على الإدراك الحدمبى . ومن قوله 
أيضًا : « الصوق مسن" إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق ون سكت نطقت عنه 
الخوارح بقطع العلائق» وكان يقول إن العارف ( الصوف ) لا يلزم ربه فى حالة - ۱ 
وإتما يلزمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ الحبة والوجد › 
يقول علامة التوکل انقطاع الطامع . وكان يقول : « من علامات احب لله متابعة . 
خبيب الله فى أخلافه وأفعاله وأوامره وسننه » . وق ذلك ما بدل بوضوح على أنه 


يحدث عنده أى انفصام بين التصوف والشريعة » فهو يكملها ,عحتواه وبمارساته 
العملية » بل هو لا يكون له قوام بدونها » وبدون ما شرعت من فرائض ونوافل 
وعبأدة وتقوى . 
٠‏ وكان الى السقطی المتوق سنة ۲۵۱شیخ متصوفة بغداد و إماءهم' فى 
وقته » وكان تاجراً فهجر التجارة ولزم بيته وانقطع للعبادة » ويقال إنه أول من 
ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال » أو هو بعبارة أخرى أول من 
فى المقامات - هناك » وبذلك يكون أول تال لذى النون تحدث فيها 
حدشا مستفيضا . ركان يقول : «التوكل الانخلاع عن الحول والقوة » و : « من 
علامات الأعرفة القيام محقوق الله » » وهو بذلك كان يصل بين التصوف 
والشريعة» بل يمجعلها قوامه»وبوضح ذلك أنه ستل عن التصوف من هو ؟ فقال : 


. 57/١ راجع فى رجمة السقطى طبقات الصوفية غساكر ۷۱/۵ وطبقات الشعراف‎ )١( 
۱ . وا‎ ٩ ۰ وأبن خلکان وتاریخ دمشق لابن‎ ٤١ لسلمی ص‎ 


۱۷۰ 
٠‏ هو اسم لثلائة معان ۰ هو الذى لا بطیی نور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن 
عن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات من الله على هتلث 
أستار محارم الته» ۰۲۲ وهو یذ کر الكرامات ولعله لم يكن يريد معناها الدقيق الذى 
عرف للكلمة. فما بعد وأن الله يجترى على أيدى الأولياء ما يشبه معجزات 

الأنبياء . 0 من الحديث عن محبة الله منشداً : ٠‏ 
من لم يبت والحب حَشْوٌ فؤادو لم يدر كيف تفتت الأكباد 

ويبدو أنه كان يأخذ نفسه عجاهدات زهدية وتقشفية عنيفة . 


وإذاكان ذوالنون هو الذى أدخل ف التصوف بقوة النزعة نحو المعرفة الاطية» 
فإن أبا يزيد طيفور”' بن عيسى البسطای المتوفى سنة۱ ۲۹هو الذى أدخل فيه على 
ما يظهر ‏ فكرة الفناء فى الذات العلية » وقد أثبت له نیکلسون كثيراً من الأقوال من 
مثل قوله : « للخلق أحوال ولاحال لاعارف لأنه محیت رسومه وفنيت هویته بهوية 
غيره ». وغميبست آثاره بآثار غيره » » وقوله : « خرجت من الق إلى الق حى 
صاح مى فى : يا من" أنت آنا ! فقد تحققت يمقام الفناء فى الله ؛. وروی من 
أقواله الى تنعکس عليها آفکار وحدة الوجود قوله : « سبحانى ما أعظٍ شانی 4 
وقوله : « خرجت من بایزیدیتی كا تخرج الحية من جلدها » ونظرت فذا العاشق , 
والعشوق والعشق واحد » لأن الكل واحد ف عام التوحید ». و عکن أن برد" هذان 
القولان وما ساقه یکلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . وما نسبوه إليه أيضا 
قصة معراجه إلى السیاء وقد قصها العطار بالتفصیل إذ روی عنه قوله : « صعدت 
إلى الساء وضربت قبی بإزاء العرش » . ولا شك فى آنها قصة منحولة عليه هى 
وأقواله الى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما آشار إلى ذلك الذهى فى 
كتابه ميزان الاعتدال إذ قال :« وقد نقلوا عنه أشياء يشلث فى صحتها عنه» منها: 
) ی ) و :« ما فى الجَة إلا الله » و :«ما النار ؟! لأستندن إليها غدا وأقول 


)١(‏ مذیب أبن عساکر ۷۸/٩‏ ونیکلسون حتلفة وطبقات الشعرای ۱/ ۵ *ومبزانالاعتدال 
ص ۳۹ 5 لذهی ۲ ۳4 والنجوم الزاهرة رهم 
(؟) انظرفى ترجمته طبقات الصوفية للسلمى ونيكلسون ص ۲۲ وما بعدها . 


ص ۰ ٦وابن‏ خلكان والرسالة للقشيرى فى مواضع 


۱۱۱ 
اجعلی لأهلها فداء" » وما الحنة ۱۶ إنها لعبة صبیان . ونسب إليه أهل بلدته 
بسطام ‏ فى الحنوب الشرق لبحر ازر - أنه زع أن له معراجا إلى السماء کعراج 
الرسول عليه السلام » . ولعل فى ذلك ما يدل على أنه وضعت على لسانه من قديم 
أقوال وقصص غريبة » وكأنه تحول شخصية أسطورية فى تاريخ التصوف 
ورجاله » ويبدو أنه كانت تجرى على لسانه شطحات وعبارات موهمة 
كثيرة آعدت لأن تصبح له هذه الشخصية » غير أنه مما لا ريب فيه أنه 
صاحب فكرة الفناء فى الذات الإهية » تلك الفكرة الى أخذت مكانًا مهم 
فى التصوف الاسلای . ويبدو أنه ول من أدخل ف التصوف فك السكر 
جانب فكرة العشق الإلىى » وى الرسالة القشيرية أن معاصره الصرق 
يحبى بن معاذكتب إليه : «سکرت من كثرة ما شربت من كأس عبة الله » 
فأجابه : « غيرك شرب مور السموات والأرض وما روى بعد ولسانه خارج من 
العطش » ويقول هل من مزيد »۰۲۳۲ وكان ینکر ما يردده الناس عن كرامات 
الصوفية . وكان يؤمن بأن التصوف لا يقوم بدون الشريعة واحافظة على فرائضها 
والصدوع بأوامرها ونواهيها ۲۳. 


ونشعر أن معالم التصوف ومیادثه أخحذت فى الوضوح منذ ۳ اللصف الثانى 
من القرن الثالث الهجرى » حی لتنشأ طبقه تحاضر فيه مثل بحبی بن »عاذ الذی 
ذکرناه آنفًا ۰ ومثل ألى حمزة الصوف الترنی سنة 559 ۰ وهو أول من تكلم على 
رموس النابر ببغداد فى اصطلاحات الصرفية من صفاء الذكر وجمع اهسة والعشق 
والقرب والأنس ۳ ومثل أبى سعيد الحراز المترفى سنة ۲۷۷ وهو أول من توسع فى 
الكلام عن الفناء(*۲. ويظهر حینگذ حمدون”* القصار النيسابورى المتوى عام ۲۷۱ 
وقد ذهب بعيداً فى تقشفه > مریدیه إلى سلوك طريق الملامة بأن يتظاهر وا 


۱( ) الرسالة القشير ية ص ۶ ۱ وانظر والهى وحفظ حدود الشريعة . 


شذرات الذهب ۱۳/۲ . (۳) التجوم الزاهرة 1/۳ . 
( ۲ ) انظر رجمته فى میزان الاعتدال » ویقول ( ٤‏ ) طبقات الصوفية للسلمی ص ۷۲۲۳ . 


الذهبی : ما أحل قوله : لو نظرم إلى رجل ( ١‏ ) انظر السلمی ص 4 ۱۱ وکتاب اللامتية 
أعطى من الكرامات حی يرتفع فى المواء فلا والصوفية وأهل الفتوة لأنى العلا عفيق . 
تغروا به حى تنظرؤا كيف هو عند الامر ۱ 


٩ 
باتخاذ أشياء بنکرها الشرع » حی. تلهم العوام من حولم فلا يقفوا على حقيقة‎ 
تصوفهم و اخلاصهم لله » ومنهم آنتشر انتشر مذهب اللامتية بنیسابور» إذ يدون فى‎ 
. مظهر الذنبین داتما » ما أعد للقعود - فيا بعد عن النهوض بفرائض الشريعة‎ 
آما نی هذا العصر فنجد التصوفة داعا بعلنون عسکهم بها : حى ليقو سهل‎ 
ابن عبد الله الستری الصو المتوق سنة ۲۸۳ : « أصولنا سبعة أشياء : التمسك‎ 
» بکتاب الله تعالى » والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وأكل الحلال‎ 
وکف الأذى » واجتناب الاثام > والتوبة » وأداء الحقوق »۱ وف رسالة القشيرى‎ 

أنه :کان ینکر الکرامات إنكاراً شدیدا . 


وأ صوق ظهر بأخرة من القرن الثالث ابحنید ۳) اتون سنة ۲۹۷ ویتعت 
بالقواربری اقفر از » لأف آباه کان يبيع الزجاج وکان هويبيع امير > وأصله من 
نهاو ند بالقرب من همذان » إلا أن مولده ومنشأه ببغداد » وهو ابن ا ارق 
السقطی وعنه آخذ الطريقة » وآخذها لسری بلوره عن معروف الکرنحی . وکان 
ورده فى اليوم ثلمائة ركعة وثلائین ألف تسبيحة » وفى طبقات الصوفية الي 
أنه كان يقول : « ما أخذنا التصوف عن القيل والقال؛ولکن عن الخوع وترك الدنيا 
وقطع المألوفات والستحسنات » ٠‏ ويقال إنه آقام عشرین سنة لا يا کل لا من 
الاسبوع ال الأسبوع > وكان يصلى کل ليلة أربعمائة ركعة . وكان يقول :. 
« طريقنا مضبوط بالکتاب 5 > ومن لم حفظ القرآن ولم یکتب الحديث وم 
يتفقه لا سقتدی به ) . وتتردد على لسانه كلمتا الطريق والمريد » ما يدل على أنه 
أحذ يشيع منذ العصر العباسی الثانى نظام الطرق والمريدين فى التصوف » فللؤمام 
الصوق طريقة» محملها عنه مريدوه من تلاميذه وأتباعه وینشرونها ف موطنه وغير 
موطنه من العالم الإسلاتى . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية » وصب‌غها 
بصبغة جماهيرية شعبية » وإن كان قد رشح لأن يكون الارتباط فى الطريقة بالإمام 
الصوق نفسه لا عبادثه وأفكاره » وبذلك أوجد صلة وثيقة بين الشيخ 


ال Rn hn n Raa e‏ ااا 





)١(‏ السلمى ص ۲۰۳ . الشافعية لسبکی ۲۰/۲ ومرآة الحنان للیافعی 
(؟) انظر ق رجمة الحنيد تاريخ بغداد ۲ ۲١۱‏ والنجوم الزاهرة ۱۱۹/۳ وشذرات 
۷ والرسالة القشيرية فى مواضخ محتلفة ' الذهب ۲۲۸/۲ . ۱ 


وابن خلكان والسلمى ص ۱4۱ وطبقات 


۱۳ 
ومر يديه وتلامیذه » فکانوا يأتمرون بتوجیهاته » وکانوا محیطونه بهالة من الاجلال 
والتوقیر » هیأت فها بعد لأن تصبح لكل شيخ قداسته . وکان الحنيد یستخدم آسلوبا 
مليشًا بالمبالغات فى الترغيب والترهيب زاخخراً بالألناظ الطنانة الكثيرة الإيهام والإيحاء» 
وأخذ عنه تاميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له فى أقواله وأشعاره » 
وهو اسلوب كثرت فيه الشطحات, ولاحظ ذلك القدماء على الجنيد إذ نرى السراج 
فى كتابه اللمع یعرض طائفة من شطحاته ویفسرها تفسير] بينا. و ا 
الحسين بن منصو ر الشهور باسم الحلاج وسنعرض له بالحديث فى غير هذا الموضع. صع 


0 ومن أهم الصوفيين المتأخرين فى العصر الحكيم”" الترمذى محمد بن على بن 
د نی افش المتوق سنة ۰ وكان محاول صنع e‏ لعلم الکلام > غير 
أنه مضى يدرس التصرف وتعمق فيه کا تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة » وعاش 
للتصوف يؤلف فيه کتبا كثيرة . ويقال إنه هو الذى آدخل بقوة نظرية الولاية ف 
البيغات الصوفية وكل ما جرت إليه من إيمان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته 
فى خلقه » وقد ألف فيها کتابنا ماه خسم الولاية زعم فيه أن للا ولياء حا تا كما أن 
للأنسماء خحا تًا وأن الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام : « يغبطهم النبيون والشهداء » 

إذ لو ۸ يكن الأولياء أفضل منهم ما غبطوهم ! !| وذکر ف الکتاب المذكور أن 
عیسی بغر ف آخر الزمان » وبذلك يكون خاتم الأولياء » وثار عليه آهل بلدته 
( ترمذ ) ففر “إلى نيسايور و بها ف . وقال السبکی ا السلمی معتذراً عنه 
ببعد فهم الفاهمين . وعلى کل حال اال الحكيم أول من عمل على إشاعة 
فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت إليه من تصور الكرامات . 


ومنذ أواخر القرن الثالث الهجرى تلقانا ظاهرة جديدة ف بيئات المتصوفة » 
فقد كان السابقوب منهم لا ينظمون الشعر بل یکتفون بإنشاد ما حفظوه من أشعار 
اين > وم ی أثناء ذلك بتواجدون وجد | لایشبهه وجد ؛ > آما مند آی اس النوری 
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(۱) انظر فق ترجمة الکم الرمذى طبقات وسالة القشيرى فى مواضم مختلفة وذ كرة 
الصوفية للسلمی ص ۲۱۰ وطبقات الشافعية الحفاظ للذهی ۲۱۸/۲ . ۱ 


لسبکی ۲4۵/۲ وطبقات الشعراف ٠١5 /١‏ 


۱۱ 
امت سنة ۲۹۵ فان صوفیین كثيرين ينظمون الشعر معبرين به عن التياع قلوبهم 
فى الب آملين فى الشهود مستعطفين متضرعين ۰ مصورين كيف يستأثر حبهم 
لربهم بأفئدتهم استثثاراً مطلق > نذكر منهم سمنون أبا الحسين اللخواص التونی 
سنة ۳۰۳ وأبا على الروذباری المتوفى سنة ۳۲۲ والشبللى د لّف بن جحدر المتوفّى 

سنة ۶ وجميعهم من تلامذة اليد . ۱ 

7 ما تقدم أن العصر ااعباسی الثانى لم يكد ينتهى حى تأصلت فى ٠‏ 
التصوف فكرة المعرفة الاهية وحبة الله » كنا تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله > 
' وسترى فى موضع آخر كيف أن الحلاج أحاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه افالة آلی يحيط بها المسيحيون السیح عليه السلام » وكان لكل ذلك أثر عيق 
فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . ۱ ۱ ۱ 


المصّراث الث 


احياة العقلية 


الحركة العلمية 


دعا الإسلام أمته فى قوة إلى العلم والتعلم 6 ف ميجرد أن 8 اأعرب العراق 
وإيران والشام ومصر مضوا ینهلون من كل الثقافات والعارف الى كانت منبثة فى 
هذه ابلدان > وأسعفهم ی ذلك نیم عربوا شعوبها وأحذت بنفسهأ تعرب طم 
کل مد خراتها وکنوزها الثقافية » ونجر د بعض العرب لعرفة اللغات الأجنبية الى 
كانت تحمل تلك الکنوز والدخرات » وما ینقضی القرن الثانى امجری حى 
تکون قد دخات العربية سيو" ثقافية وعامية لا حصر ها » ما مکنن العرب أن 
يتحولوا سریعا إلى أمة عامية e‏ بكل جوانب العلم الذى كان معروفا عند 
الم القدعة وخحاصة الفرس وامنود والسر يان واليونان : وتشارك فيه مشاركة جادة 
خصبة » وتضیف إليه علومًا جديدة تتصل بالقرآن والشريعة والشعر واللغة والنحو 
والعروض . 

ونشط التعليم. حينئذ نشاطا واسعا فن تعليم لناشتة بالكتاتيب إلى تعليم للشباب 
بالمساجد “وكان الناشئة يبدعون بتعلم الحط والكتابة والقراءة و محفظون بعض السور 
القرآنية » ویشندون بعض الأشعار والأمثال» ويدرسون شيشا من الحساب والسئن 
والفرائض والنحو والعروض ۰ وعتی معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخاصة سورة 
النور » على نحو ما صورنا ذلك كله فى كتاب العصر العباسی الأول نقلا عن 

1١١ 


۷۱ ١5 


الحاحظ » وذ کر هو وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معامی الکتاتیب » ونراه 
بخصهم برسالة لا تزال منها بقايا بين رسائله الطبوعة على هامش کتاب الکامل 
لامبرد » وفیها بصور نوادرهم و<مافاتهم المضحكة » ومن حينئذ أصبحت شخصية 

الکتاب تدور بين الشخصیات الزلية فى آدبنا العرىف » ویقول عمد بن 
حبيب العام اللغوى التوي سنة ۲۵۵ : إذا قلت للرجل ما صناعتك ؟ فعاو 
يمد > شمر إلى <مافته » وكان ينشد : 
عم ااصمنانا با ی عن يك ادفاو و 

وصسوا عقله : جعلوه مثل عقلهم : عقل الصبيان <مقنًا وبلاهة» وكأغا تصيب 
عقله عدوی من عقوم لطول ملابسته لهم ) واین حبیب ع ذلك حی تومن 
بعامون أبناء اللحلفاء وآباءهم حين کانوا فى الهد صغاراً ویقول ابن قتيبة إنهم 
کانوا يعلمون الصبيانعلى حسب افدایا ای کانت تا تيهم من آبائهم ٩‏ ۲ آویعبارة أدق 
علی‌حسب الأجور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

وطبيعى ألا تکون حياة معلم الکتّاب على هذا النحو رافهة » بل كان كثراً ما 
يحف بها الضيق والبؤس على نحوما يحدثنا الرواة عن أنى زيد البلخى المتوى عام 71م 
وکان ى بدء حياته معام کتاب ۰ وقد شکا شکوی مرة حینذاك من 
حراته (۳) البائسة . وكثير من الغویین والنحاة قبل أن ينالو شهرتهم 
العلمية بدعوا معامی صبية مثل بعقوب بن السكيت التوق سنة ۲٤۴۳‏ » فقد 
كانت له فى مطالع حياته حلقة فى درب القنطرة ببغداد يؤدب فيها مع أبيه 
صبيان العامة (*) . ویخینل إلى الانسان كأنا أولاد العامة جمیعا كانوا یختلفون 
إلى الکتاتیب لا استقر فى نفوس آبائهم من ضرورة التعلم وأنه مثل الطعام والشراب 
لا عکن الاستغناء یر يتعلم ف صغره فاته العلم فى کبره 9 شلوا اللم فى 
الكبر بالنقش على الماء » وفى الصغر بالنقش على الحجر يثبت ولا يزول أبداً . 
وكان الأولاد يكتبون فى ألواح من الابنوس أو الحشب » كل على حسب قدرة أبيه 
(۱) سج اادباء لاتوت رطط ا الصریق) ۳۹/4 ۱ 


۸ 00 ( *) معجم الادباء ۸۱۵/۲ . 
(۲) عيون الأخباز (طبعة دار الکتب ‏ (4) تاریخ‌بنداد الخطیب البندادی؛ ۲۷۳/۱ 





۱۷ 
المادية » وكان العلمون بأخذونهم بالتأديب د فيضر بونهم أحيانًا أو قي 


حی يؤدوا واجباتهم على خير وجه . 
وكان معلمو أبناء الخاصة أحسن حالا ومعاشا من معامی أ أبناء العامة » ومع ذلك 
ری الحاحظ يأسى لاهم إذ يقول : « يكون الرجل نحور RL‏ 
وحسن الکتاب جید الحساب حافظا للقرآن راوية للشعر وهو يرضى أن 
7۹ آولادنا بستین درهما ولو أن رجلا كان حسن البيان حسن التخریج للمعانی 
لیس عنده غير ذلك لم برض بألف درم ۲ ۰ وهذا إنما بنصب على معلمی أبناء 
الطبقة الوسطی »ع آما من کانوا بعامون أبناء اللحلفاء والوزراء والامراء والقواد 
کار رجال الدولة والاعیان وكبار التجار فکانوا محظون برواتب کبيرة » فثلا بعقیب 
الست النى بدأ > كما أسلفنا »معلم كتاتيب حين عهد إليه بعض الحكام 
ق ابنه جعل له ابا شهری ورن وا انیا الم » واتخذه 
المتوكل ی ولده وأسبى له الراتب وأجزل فى العطاء". ولا أسند عمد بن عبد الله 
ابن طاهر ناب التوکل على بغداد وجماعة من الخلفاء بعده تعلم ابنه إلى تعلب 
الامام الكو النحوی الشهو د ظل ثلاث عشرة سنة یتناول الغداء معه على مائدته » 
وفرض له أن رخذ | بر أ فاخراً وما كثيراً حين انصرافه إلى منزله وجعل له 
أل درم شهر با . وقالوا إنه. سین و 3 وعشرین ألف درهم وی ۱ 
دینار وحواثیت أو دکا کین يباب الشام ف بغداد قرمتها ثلاثة آ لاف دنار" ء 
ويقال إن الحاقان وزير المقتدر أو مه مه تاه دخول ابن له 
الکتاب وأعطى امعم ألف و 


و تكن هنال مراحل للتعليم مشلنا اليوم » بل كان الكّسّاب يحل" عل تعليمنا 
الابتدانی i‏ 4 ومن بر بل ان یکمل زعامه رعذه بختلف ال سحلمات 
الساتجد 6 9 اد ععا هد عليا 4 فلم تكن فقط دور للعيادة 6 بل كانت ایض 


دوراً 3 بوجي ماع »© إذكان لكل عام فق كا ل فرع من فروع 


aa rare mane 
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١ (‏ ) البيان والتبين ۰۳/۱ . ۱ المصرية) ۱۶۷/۱ وا بعدها ومعجم 
( ؟) تاريخ بنداد ۲۷۳/۱۶ . الأدباء ۱۲۵/۵ . 
(۳) إنباه الر واة القفعطى ( طبعة دار الکتب 


۱۸ 
العلل حلقة کبری » یتحلق فيها طلابه من حواه . وکان عادة يستند إلى أسطوانة فى 
السجد » ثم یی محاضراته والطلاب يكتبون ۰ وإذا کانوا كثيرين محیث لا یسمعه 
البعيد عنه رد د سمل کلامه حى یستطیم البعیدون غنه ماع ما یقوله وکتابته » 
وكان العام لا يغير مکان حلقته الذی اختاره منذ نهض بالتدریس» وییروی أن 
فط ويه المتوق سنة ۳۲۳ ظل على دروسه فى اللغة والنحو يجامع المنصور ببغداد 
خمسين سنة وهو جالس إلى أسطوانة بعينها لا یزایل مكانه منها . وکانت أكثر 
الحلقات طلابا حلقات المتكامين والفقهاء » أما التکامون فاكثرة ما كان جری 
بينهم من مناظرات كان الطلاب يختلفون إليها لفرجة والتعلم > وآما الفقهاء فلن 
الإلمام بالفقه كان الوسيلة إلى تولى مناصب الحسبة والشرطة والقضاء والولاية أحيانًا. 
وکان ار يعسكون ف أيديهم بالاقلام ارات للكتابة وأمامهم محابرهم » وكاذوا 
عد رن بالثات فى بعض الحلقات » وینروی أن الطبری حين سأله الطلاب 
الحنابلة عن إمامهم ابن حنبل وخلافه مع بعض الفقهاء وأجابهم بأن خلافه 
داولا بر له رموه بمحابرهم وكانت لوف . ٠‏ 

0 الساجد حینگل آشه جامعات حرة » فالطلاب یختلفون إلى من بشامون 
الاسیاع إأيه يدون أى شرط » منهم من يأخذ الفقه أو الکلام أو احدیث لنبری 
أو اتفسیر أو اللغة أو النحو أو الشعر » وكثير منهم كان يأخذ ما عند شيخ 
يتحول عن إن خخ ار أو حلقة أخرى : ويبدو أن بعض عاماء النحو واللغة كان 
"یتقاضی من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم » ففى أخبار الزجاج أنه رغب ف تعلم 
تمیق ارد مایم بغداد لتعامه » فسأله أى شىء صناعتك ؟ فأجابه : 
أخرط النجاج وکسی فى كل بوم درم ونصف » وآرید أن نهم بتعلیمی وأنا أعطيك 
كل يوم درهما » وسأظل آعطيك إياه أبد الدهر » فلزمه وعیی بتخر جه » وطلبت 
دنه أسرة معا مسا شاب يعلم لادم النحو فسماه لمم هم » وعلم أولادم وظل يعطى 
المبرد ی كل شهر ثلاثين درهما ويزيده با يقدر علیه(۲۳. ويبدو أن ايرد كان 
شحيحا بعلمه » إذ فى تاريخه أن المتوكل والفتح بن خاقان و زيره كانا جزلان له 
فى العطاء حی إذا توفيا أجرى عليه #مد بن عبد الله بن طاهر حا کم بغداد راتسا 


(۱) معج الادباء ۲۵۹/۱ . (۳) معج الأدباء ۱ ۱۳۱ . 
( ۲( ی ی 


۱ ۱۹ 
شهرینا » ویتوفی فيتابع آخوه عبيد الله الذى خلفه على بخداد إجراء الرواتب عليه» 
وهو مع ذلك كله لا یتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهما کل یوم . 

على كل حال كان البرد مثله مثل احاضرین الكبار بالمساجد ترعاهم الدواة 
وتفرض طم رواتب شهرية » وكانوا آنواعا كثيرة » فنهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم محل ون ومفسر ون » ومنهم أدباء بأخذون من كل علم بطرف وعلى أيديهم كان 
یتخرج الندماء . وكان كل عام وصاحب فن يأخذ راتبه مع جماعته » وكان منهم 
من یسك فى جماعات كثيرة » فيأخذ مع كل جماعة الراتب الذى تأخذه » 
کاازجاج تامیذ المبرد » فقد جعل العتضد له راتبا فى الفقهاء وراتبا فى العاماء 
وراتيًا فى الندماء »> فبلغ راتبه من الدولة ثلمائة دینار شهریا(). وکان الوفق 
یجنری على ثعلب رات سنیا۲۳. وكان المقتدر يجرى على ابن دريد ااام اللغری 
المتوق سنة ۳۲۱ خمسین ديناراً فى كل شهر”". وكان أبو الحسن بن الفرات 
وزير القتدر يطلق لطلاب الحديث سنویا عشرین آلف درم (؟». وكان القضاة 
ورجال الحسبة من الفقهاء بتقاضون رواتب کثبرق» حى ليشرى بعضهم من راتبه 
ظ ثراء طائلا» على نحو مامر بنا ی الفصل الماخى عن ابرادم بن جابر القاخی محلب. 

ولم يكن اللحلفاء العباسیون ووزراژم وحده الذين عملوا على تنشيط العام 
وإعطاء الرواتب الحزيلة للقضاة والعاماء من کل صنف » فقد كان يشركهم ف 
ذلك حکام الولایات » وش مقدمتهم آسرة الصفاریین حکام سجستان » إذ نری 
أبا عبد الله البوشجی شيخ أهل الحديث بنیسابور المتوق سنة۲۹۱ يذكر أنه أحذ 
من تلك الاسرة سبعمائة ألف درهم ؛ ولا دالت دواتتهم تحول عنهم إلى السامانیین 
ببخارى » ففرضوا له راتبسا جز يا » وقد بعثوا فى إمارتهم بتشجيعهم للعاماء نهضة 
عامية عظيمة » ويروى أن أميرهم إسماعيل بن آحمد السامانی كان بصل محمد بن 
نصر الروزی إمام المحدئين فى دياره المتوق سنة ۲۹6 بأربعة آلاف در 


كل سئة »© وكان آخوه إسحق له عذلها » کا بصله عمثلها سكان موطنه معرقند 29 . 


(۱) الفهرست ص ٩٩‏ وإنباه الرواة۱ / ۰۱۱ ( 4 ) كتاب الوزراء الصابىي ص ۲۰۱ . 
(۲) معج الأدباء ١4١ / ٠‏ وإنباه الرواة () طبقات الشافمية لسبکی ۲ ۱۹۲ . 


١/؟؟١.‏ (5) السبکی ۲ / ۲۸ ... 
,۳( انظر ترجمته ی ابن خلکان . ۱ ۱ 


۱۳۰ 
وم يكن حكام الولايات EE‏ على عاماء ولايتهم دم بل کانوا ینفقون ایض 
ع ی كل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً » ومن 
طريف ما پروی من ذلك أن الرحلة فى طلب الحديث إلى مصر جمعت بن عمد 
ابن نصر المروزى آ نف الذكر ومد بن إسحق بن خزية النيسابورى المتوق 
سنة ۳۱۱ ۰ ومد بن جرير الطبری التوی سنه ۳۱۰ ومد بن هروك از وتان 
المنوق سنة ۷ ۰ وم يبق عندم ما يقوتهم ؛ فاتفق رأيهم على أن بخرج ود 
فيسأل لأصحابه الطعام > واذا هم بالشموع ورسول من لزان مصر یدق" عليهم 
الياب > وسأفم ین عمد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صر ة فيها < مسون 
دیناراً فدفعها ايه ثم قال لهم آیکم #مد بن جرير ؟ فقالوا هو هذا > فأعطاه 
صرة فيها خدمسون دینارً > وكذلك صنع مع عمد بن إسحق بن نخزعة | 
وتحمد بن هرون الرویانی aT‏ الأمير يقسم عليكم إذا نفدت هذه الدنانیر ‏ 
أن تبعثوا و إليه آحدک ۱۳ قات أن نعرف أنه كان هناك کثیرون وراء الولاة 
والوزراء بویت من أعيان الامة وأثر ثريائها عد ون العاماء بالکافات والاموا ل ابر بلة 
بل رعا أمدوا الطلاب ساي ا ل و سس 5-0-7 
قاضى دمشق المتوق سنة ۳۰۲ كان يهب لن محفظ محتصر الزنى فى الفقه الشافعى 
مائة دینار(۲۳. وكان ابن مامی نفد إلى أبى عمر اللغوى المعروف بامم غلام ثعلب 
من وقت إلى وقت کفایته 2270 وسری ف حديثنا عن علوم الأوائل القناطير القنط 
من الأموال الى كانت تنفق على الأطباء والترجمین . ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
رآ من الفقهاء واحد ثين وحی من القضاة کا نوا يأبون أن يأخحذوا على مایم 
تعليمهم جرا , م مر بنا ف احدیث عن زه زهاد | الامة أمثال | إبراهم | اسر فى 
ن منهم يعيشون من الحا أ أو من الوراقة أو من بعض احرف الصغيرة . 

غير أن الکمرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدولة ‏ ومن وضعوا أنفسهم موضع 
الوماة للعلوم وا والادات من الوزراء والسسرا ای وکان كثيراً ما يهديهم | العاماء وا 0 
فيهدونهم بدورهم كثيراً من أمواهم وخير مثل يدور ذلك اخاسظ + 















2 
فقد أهدى کتابه ۱ وان ول عمد بن عبد الماك الزيات فأعه 











7۹ الح ۲۰۱/۷ من ظ ۳ السیکی ۱۹۰/۳ . 
( ۲) السبکی ۱۹۷/۲ . ۱ ۱ 


۱۳ 
دینار » وأهدى کتابه «البيان والتبیین» إلىأحمد بن أنى دؤاد فأعطاه‌آیضا خمسة آلاف 
دینار » وأهدى کتابه : « الزرع والنخیل » إلى ابراهيم بن العباس الصولى فأعطاه 
مثلهما خمسة آلاف دینار . وکلهم كانوا من کبار رحال الدواة . وصنف المع 
ابن خاقان وزير التوکل رسالته ی فضائل الرك ۳ علمه رات ريا من 
خرانة الدواة ٠‏ . وأمثال الحاحظ کثنرون فى كل فن وق كل عل كانوا ينالو 
هذه العطایا الجر بلة ویأخذون الرواتب السنية على جهودهم ی احاضرات للطلاب 
وف تأليف الکتب وتصنيفها » > ما أشعل فى نفوس الشباب والناس حبة العلم وا والعکرف 
عليه » حى يعد وا من أهله » وى شرفه وفضله يقول الحاحظ ۲۳ : 
يطيب العيش إذ تلقی لبیساً ‏ ناه العم وال ای القتیف 
ف كل جَهْل ‏ 0 العم يعرفه الاریب 
سقام الحِرص ليس له دوا وداه الجهل ليس له طبيب 
وکانت الطريقة الشائعة فى امحاضرات » وخاصة محاضرات المتكامين والمحد ين 
واللغويين هی الإملاء » ويعرض السیوطی لإملاء اللغويين حينئذ » فيقول : « أهلى 
تعلب مجالس عديدة ی جلد ضخم > وأمل ابن دریند مجالس كثيرة » “وأمى 
رخفي ام بن الأنبارى وولده أبوبكر ما لاحصی ۰ وطريقهم ف 
الإملاء كطريقة ية الحد ين سواء > يكتب المستمل أول القائمة : « مجلس أملاه 
شیخنا فلان يجامع كذا فى يوم كذا > ویورد التاريخ » ثم يورد امملی بأستاده 
کلام عن العرب والفصحاء فيه غريب تاج إلى التفسیر ثم سره و بورد من 
آشعار العرب وغيرها بأسانیده ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغیر إسناد ما نختاره . 
وآختر من عامته ی على طريقة اللغويين أبو القاسم الرجاجی له أمال كثيرة ی 
مجلد ضخم > وکانت وفاته سنة ۳۳۹ . و بلغ من عناية العلماء المملين حینتد 
أن کانوا - وحاصة أهل اسليديث سب ررامجعون ما كتيه تلاميذه > ٠‏ ويكتبون أن يأفسون 
منهم القدرة على روايته عنهم شهادة بأنهم أجازوا لهم تلك الرواية » ویسمی ذلك 


ع رت بم ra‏ م ar naa‏ و اج ند ای ددشو وص مويه دج بد سود سبح د NLA‏ اب ای نی ترس ی و بل nT‏ وی رس سوه 


(۱) معجم الأدباء ۷۹/۱۰۹ ۹۹ ( طبع إدارة الملباعة المنيرية بمصر ) ۱ / ۵۸ . 
وأمالى الرتضی ( طبعة الی) ۱۹۰/۱ . (۳) الزهر ( طبعة الحلى) ۰۳۱۳/۲ 
)۲( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الير ۱ 


۱۳۲ 
عند احد ثين باسم الإجازة » وهی شهادة قيمة على صحة الرواية۲۱. وقد یسجل 
التلميذ على نسخته آنها من ماع هذا الشیخ أو ذاك» وقد یسجل أنه قرأها عليه › 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . ركان الشيخ آحیاتا على عملا له فى بلد > ثم ينتقل إلى 
بلدة آحری و علیه مضیفا الیه أو مهذیا ‏ وکانوا ینصون على ذلك » مثل معجم 
ا مهرة لابن درك إذ نصوا على أنه مختلف النسخ کثبر الزيادة والنقصان » 
لأنه آملاه مراراً بفارس و ببغداد » فاما تعدد الاملاء زاد العجم ونقص ۰ ويقول 
ابن النديم آصح النسخ نسخة أبى الفتح عبد الله بن أحمد النحوی » لأنه كتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه ۲۳. وتلك هى أعلى مرتبة فى تحقیقنا العلمی الحديث تلکتب» 
إذ نراجع محطوطات الكتاب ونعرضه عليها » ونستخلص منه أصلا صحیحا غاية 
الصحة » وقد اهتدوا میکرین إلى دلت پرشدهم نظر عامى سديد . وكان کثیر من 
العلماء حين یمی كتابًا ثم يزيد فيه ويضيف يهمل نسخته أو نسخه الأول » 
ولا يقر سوى النسخة الا خبرة 3 على نحو ما یلقانا عند ألى مرو الطرز » فإنه یل 
فى سنة ۳۲ كتابه الياقوت فى اللغة » م عم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة ۳۲۹ ۰ ثم رأى أن يضيف إليه بعض إضافات » فجمع نسخه وعارضها بعضها 
على بعض سنة ۳۳۱ وجعل هذه العرضة الصورة النهائية للكتاب و سواها من 

الصور السايقة م2( 

وكان من أه, ما عمل على إشعال الحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ينفد 
مناظرات العاماء فى المساجد وقصور الحلفاء والوزراء فى الكلام وق الفقه وق 
اللغة والنحو وغير ذلك من العلوم الى كان يشتد فيها الحلاف وابلدل . وكان 
الشباب يختلف فى الساجد إلى هذه المناظرات > ليتعلم قرع الحجة بالحجة وغلية 
الخصم بالحق وبالباطل أحيانًا ؛وتفيض كتب التکادین بأخبار هذه المناظرات 
وكذلك كتب الفقهاء واللغويين والنحاة وكثيراً ما - فى أثناء هذه ورات بعض 
القضايا والمسائل كقضية العشق فى مجلس النتصر )٩(‏ وأنواع اللهو 7 دفي نی جلس 


المعدمد”٠.‏ 
)010 انظر فى أقده هذه الإجازات كعابنا (۳) الفهرست ص ۱۱۹ 
البحث الأدنى ص ۱۰۷ 20 مروج الذهب 4 / ۵ ۵ 


( ۲) الفهرست ص ۷ ۱ (ه) مروج الذهب ؛ / ١١١‏ 


۱۳۳ 


وکان استخدام الورق فى الكتابة وتصنیف الکتب استخدامًا عامًا منذ عصر 
الرشید عاملا | فى ازدهار اسطركة العلمية حينئذ » فقد کانوا یکتبون قبل عصره 
غالبا فى الحلود والقراطیس الصنوعة بمصر من ورق البردی وکانوا یکتبون فى ورق 
الكاغد الستورد من الصين وکان مرتفع القمن جدًاء فنقلوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشید » إذ أنشأ لفضل بن يحبى البرمکی وزیره مصنعا لاورق » فرخص 
بمنه » وانتشرت الكتابة فيه الحفته » E‏ ما كيرت الکتب والصنفات ‏ كا 
كثر الوراقون الذين يعيشون من نسخها ۰ وأنش أكثير ون منهم دكا كين للتجارة فیها > 
واختلف إليها الشباب والعلماء لا لشراء الكتب والمؤلفات فحسب » بل ليقرعوا فيها 
وینهلوا من مصنناتها » وكانوا یکترونها لذلك ويبيتون فيها يقرءون على المصابيح 
ویقیدون أو ينسخون ما يشاءون من الأفكار والصحف «الرسائل . وعمل ذلك على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الکتب والصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب وبأيديهم » يتزودون منها كا يريدون آزوادا كانت أيسر وأسهل 

من التلى عن الشيوخ والعلماء فى المساجد » إذ كانت تجمع لهم مسائل العلم 
الذى بر بدونه وأصوله وفروعه > ويصور ذلك الحاحظ مقارنا بين من يطلب الفقه 
عن طریق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن یطلبه عن طریق الکتب ودکا کین 
الوراقين » يقول : «وقد تجد الرجل يطلب الآثار (الحديث) وتأويل القرآن 

مجالس الفقهاء حمسین غاا ع وهو نة فقیهاً ولا ل فاضا 

فا هو إلا أن ينظر فى کتب ألى حنيفة اه اي سا رو باب الشر وط 
فى مقدار سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحتری ألا 
بعر عليه من الایام إلا الیسیر حى يصير حا كنا ( قاضيءًا) على مصر من الأمصار 
أو بلد من البلدان »6 . وارواج هذه التجارة حینثذ اتخذ كثير من العاماء 
شاضرین ‏ بالمساجد و اف بقیدون إملاءاتهم وبذ يعونها فى النامن © 0 
النديم وراقی المبرد إسماعيل بن أحمد الزجاجی ور براهیم بن عمد الساسی 
. ويذكر ياقوتمن وراق الحاحظ زکریا "این بجی » ومن حین إلى لخر تن أسمام ‏ . 
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١ (‏ ) الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلى)١‏ / ۸۷ . (۴) مع الأدياء ٠١١/۱۹‏ . 
(۲) الفهرست ص ٩5‏ . ° 





۱۳ ۱ ۱ 
و مجانب الوراقین ودکا كينهم الى كانت تحل حینثذ حل دور النشر والطباعة 
كانت هناك مکتبات یختلف إليها الناس والشیاب فى کل مکان › ويشيد آبو معشر 
البلخی التوی سنة ۲۷۲ بعناية ملوك الفرس بالکتبات وما كان بها من کتب مودعة 
أصناف علوم الأوائل ۲۱ وقد ذ كرنا فى کتاب العصر العباسى الأول خزانة الحكمة 
الى شادها ببغداد هرون الرشید » وأقام عليها يوحنا بن ماسویه لترجمة الکتب 
الطبية القديمة »وكيف تحول بها الأمون إلى ما يشبه معهداً عامينًا كبيراً إذ ليق 
بها مرصداً ضخما » ووظف بها كثيرين للترجمة . وقد تأسست مكتبات كثيرة 
فى العصر » منها ما كان عاممًا » ومنها ما كان حاصًا » أما العام فعلى رأسه مكتبات 
المساجد» إذ كان كثير من العلماء يقفون كتبهم عليها ليفيد منها الطلاب» وقلدهم 
ف ذلك السراة . وعیی بعض المثقفين والعلماء ببناء مکتبات عامة يتزود منها الناس 
أزواداً علمية مختلفة ومن أشهرها حينئذ مكتبة على بن يحبى المنجم ندم الحلفاء من 
زمن المتوكل إلى زمن العتمد وكان آدیبا مثقفا ثقافة واسعة كماكان شاعراً » 
وكانت له ضيعة نفيسة بى فيها قصراً جلیلا جعاه خزانة کتب عظرمة وسماه 
خزانة الحكمة مشاكلة زانة الرشيد والمأمون » وکان الناس يؤمونها من کل 
بلد » فیقیمون فیها ویعکفون على الصنفات العامية دارسین ۰ والکتب مبذولة 
هم » والنفقة مشةملة علیهم من مال على بن يحبى » فقدم عليها آبومعشرمن خراسان 
يريد الحج » وهو إذ ذاك لا بحسن شیشا ذا بال من النجوم : فلما رآها هاله أمرها » 
فأقام بها وأضرب عن الحج » وتعلم فيها علم النجوم وتعمق فيه حى ألحد کا يقول 
ياقوت ٠‏ وحبى كان ذلك آخر عهده باحج وبالدين والاسلام يض" ويذكر 
ياقوت أن جعفر بن محمد بن حمدان الموصل الشافعى ‏ من أدباء العصر وعلمائه ‏ 
أسس مكتبة ملأها بكتب من جميع العلوم والفنون » وقفها على كل طالب العلم » 
وكان لا يمنع أحداً من دخوها » فهى مفتوحة الجميع > وإذا ألم بها معسر أو بائس 
فقير صرف له ورق للكتابة فيه وفضة أودراهم لعاشه . وكانت تفتسح فى كل 00 
وکان ابن <مدان مجلس ف بعض غرفها » ويحاضر قاصديها ملا عليهم من آشعاره 
وأشعار غيره وحكايات مستطرفة وشذوراً من الفقه وما يتعلق به" . ولا يكاد يكون 








( ۱) الفهرست ص ۸ ۳ | ( ۳ )- معج الأدباء ۷ / ۱۹۱ 
(؟) مج الادباء ۱۵ / ۱۰۷ ا 


۱۳۵ 


هناك عام أو ا نابه أو سری الا وله مکتبة خاصة عوج بالكتب ۰ وکانوا 
بوظفون لما بعض الوراقين کا كانوا يجلدونها (۱) ويتفننون ف العناية بكتابتها وتجليدهاء 
وكان المانوية شدیدی الا هیام بزخرفة کتبهم ابریدون أن بجعاوها تجفاً فنية اسمالة 
۳ .ويتوقف الحاحظ فى كتابه « الحيوان » ليعجب من مكتبة إسحق بن سلهان 
العباسی وما كانت تزخر به من الکتب والاسفاط والرقوق والةماطر والدفاتر والمساطر 
واحابر ام وكانت لابن حنبل مكتية قد رت کتبها بائی عشر حملا وعدلا(*۲) 
آما الفتح بن خاقان وزير التوکل المتوق سنة ۲4۸ فکانت له خزانة کتب جمعها 
له على بن محی لنجم يمر عظم منها كثرة وحستا » وكا ن بحضر مجاسه فصحاء 
الاعراب وعاماء البصرة والكوفة »۲٩(‏ وکانت لثعلب مکتبة حافلة » قوم خیران 
الوراق ما یساوی عشرة دنانير منها بثلاثة » ومع ذلك بلغ عنها ثلمائة دینار 12 
وکذلك كانت لأبى بكر عمد بن القاس الأنباری مکتبة كبيرة » وسأله بعض أصحابه 
کر يحفظ منها ؟ قال : ثلاثة عشر صندوقا ۲. ونسوق خبراً يدل على عظم 
الکتبات الخاصة عند بعض الأفراد» فقد روى الرواة أن أباعمر غلام ثعل بکان یود ب 
ولد القاضى آی عمر عمد بن بوسف فأمل عليه ثلاثين مسألة بشواهد‌ها من كلام 
او واستشهد فى تضاعيفها ببيتين غريبين جد ؛ فعرضهما القاضى أبو عمر على 
ار 3 رك راد ا ولا عرفوا غالب ما استشهد به 
من آبیات : وقال ابن درید : هذا ما وضعه آبو عر من عنده . فلما جاء أبوعمر 
ذکر له القاضى ما قال ابن دريد . فطلب من القاضی أن حضر له ما فى داره من 
دواوين لع ٠‏ فلم بزل يأتيه منها بشاهد ا ذکره بعد شاهد » حى خرج من 
الثلاثين مسألة وشواهدها › ثم قال للقاضى : وأما البيتان فإن ثعلباً أنشدناه ما وأنت 
حاضر 0 ی دفرك فطلب القاضى دفيره » فإذا هما فيه ويلك مكتية 
قاض کان بها جمیع دواوین العرب » رر تحدث هذه ا 


امس سود مس mg‏ وب سومج و نميو mareya rs‏ 


. ۱۷/۱٩ معج الأدباء‎ )0( ESS EL 
. ۱4۸ / ۱ واللرجمة والنشر ) ص 74 . ۱ (5) إنباه الرواة‎ 
. ۳۰۷ /۱۸ الحيوان ۱ / هه . ( ۷) معج الأدباء‎ )۲( 


e ۱ . 5۰/۱ اغیوان‎ )۳( 
۱ . ۲۷/۲ السبکی‎ ) ٤ ( 


۱۳۹ 
عنها » فا بالنا عکتبات المؤلفين العظام فى العصر » وکثیر منهم ألّف مکتبة ضخمة 
فلو لم يكن له سوی مؤلفاته لکانت لدبه منها خزانة کتب حافلة > ویکنی أن نذ کر 
مثلا الحاحظ وقد خلف من الکتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مکتبة 
كبيرة . وما لا ریب فيه أن مکتبته كانت تحتوی الصنفات الى جمع منها الادة 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذکر بجانبه الطبری » وقد أحصى بعض 
تلاميذه الأوراق الى كتبها وألتّف منها کتبه » فقال إنه مکث أربعين سنة یکتب 
فى كل يوم أربعين ورقة»ءوسب آخرون أوراق كتبه من يوم ولد إلى أن مات 

فوجدوه کتب کل يوم أربع عشرة ورقة. | 

وحن "کل من يتعقب الحركة العامية فى العصر كأن سباقا نشب بين العاماء 
۱ والعلم > فهم جد ون ی طلبه وتحصيله وهم يصارعونه صراعا متصلا بریدون أن 
بذللوه ويقهروه فى جميع الميادين . وهو صراع کان بداخله شغف شدید به » کا 
كان بداخله إيمان بأنه لن يخضع لهم إلا إذا تج ر دوا له وتوف روا عليه وأمضوا 
فيه بياض هار سراد اليل فى غير كال ولا ملل »بل فى حب لا يفوقه حب ۽ 
و محدئنا الرواة عن كثير ين عشقوا الكتب يبي عد وو لساك 
ویقول أبو هفان : «۸ آر 5 قط ولا شت من حب الكتب أكير من 
الحاحظ فإنه لم يقع بیده کتاب قط إلا استوق قراءته کائنا ما كان حی تج 
یکتری . دكا كين الوراقين ويبيت فيا للنظر » ولفتح بن خاقان فإنه كان 
8 نجالسة المتوكل » فإذا أراد القيام لحاجة آخرجکتابا من كه أو خفه وقرأه 

مجلس التوکل إلى حين عنوّده إليه » وإ ماعيل بن إسحق القاضى فإنى ما دخلت 

5 رأيته ينظر فى كتاب أو يقلب کتبا أو يسشفضها""'» . 

وهذا الشخف العلمى الشديد هو الذى دفع ااعاماء إلى الرحلة من بلد بعيد إلى 
بلد بعيد طلاً لاعلم » مه ما تجشموا نی ذلك من مشاق:»فکان اللغويون يرحلون إلى 
البؤادى عتملين ما فيها من شظف العيش وخشونته فى سبيل جمع اللغة » وكان 
المهاء برحلون بدو رهم للتتامذ على أكتهم » ومثلهم العاماء احتلفون ى كل فرع من 
فروع العلم ؛ ومن خير ما يصور ذلك ما رواه يا قوت عن أبى زید الستلخی آحمد 


و وس وت تا ا دف سيدا 


(۱) السیکی ۳/ ۱۲۲ وبا پیدها ان 2 معج الأدباء ۷۵/۱5 


_ 


۱۳۷ ٠ 


ابن سهل من أن نفسه دعته وهو فى عنفوان شبابه إلى أن يرحل عن سامخ ویدخحل 
أرض العراق ويجثو بين أيدى العلماء ويقتبس منهم العلوم » فتوجّه إليها راحلا مع 
الحاج وأقام بها ای سنوات » فطوف البلاد التامة شا » وی الكبار والأعيان 
وتتلمذ لأبى يوسف يعقوب بن إسحق الكندى › وحصل من عنده علوما جمة » 
وتعسق فى عل الفلسفة 1 وهجم على أسرار ر علم التنجيم والميئة 2 وبرز فى علوم 
الطب والطبائع وحث فى أصول الدين 27) . وأكير من شغفوا بالرحلة فى العصر 
احد ثون » لأن الصحابة كانوا قد نزاوا فى أمصار العالم الإسلامى من إيران إلى 
المغرب » وكانوا بروون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم تلاميذهم من التابعين 
ومن جاعوا يعدم > فکان ف کل مصر أحاديث ل تعرفها الأمصار الأخرى . "0 
فرحل مصنفو الحديث وحفاظه فى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق وا-حجاز والشام ومصر مشهورة » 
ومثله بقية انحدئین الذين جمعوا متفرقات الأحاديث فى العام الاسلای . وسترى 
الرحلة تشيع بين المرجمين إلى بلاد الروم » ها سبراها تشيع بين الحغرافيين ليصفوا 

نت بأعينهم » وكذلك ستراها تشيع بين المؤرخين أل المسعودى . 

ويبدو أن الشخف الفرط بالعلم لم يكن مقصوراً على الطبقات الخاصة من 

العاماء ومن يبتغون من الطلاب أن یکونوا على شا كلة أساتذتهم التخصصین ‏ 9 
كان حظًا مشترکاً بين الطبقات العامة » إذ كان العلم مطروحا فى المساجد میاحا 
للجميع › > وكذلك فى الکتبات العامة > و يكن هناك کتاب طریف إلا وتعرضه 
دكا كين الوراقين . ويدل على ذلك أكير الدلالة أن من يرجع إلى تراجم العاماء 
سيجد كثرتهم الغامرة من الطبقة العامة » وتصور ذلك ألقابهم من مثل الحد اد 
وانمز از والقواریری والتمار والقواس والنبّال والقلال والعطار والطرّز . وأبعد من 
ذلك وأعمق أن نجد الحاحظ فى رسالته «الرد على النصارى » يشكو من مناقشة 
العامة للملحدين وا الزنادقة ی آراء لهم الضالة > لعدم معرفتهم الدقيقة بتك الار 8 
وما يفندها من الأدلة الساطعة » حى ليقول : « ومن البلاء أن كل إنسان من 

المسلمين يرى أنه متکلم وأنه ليس أحد أحق بمحاجة الملحدين من أحد »» وكأن کل 


۱۸( معج الأدباء ۲ / ۷۲ 


۱۳۸ 
فرد من آفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال حظنا آوحظوظا من مناهج التکامین 
فى جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدی تغلغل الثقافة 
بين جمیع آفراد الأمة بلا استثناء» إذ نری من النساء من یختلفن إلى حلقات 
التکلمین ( اوالفقهاء وغيرهم »ويبدو أنه برزت حينئذ فى الثقافة الدينية غير امرأة 
حى أعرى ‏ کا مر بنا قهرمانة لام القتدر » هی ٹسل » تجلس ف 
سنة ۳۰۳۲ لسع المظالم والحكم بين المتظالمين و ملس معها القضاة والعاماء » واحتلف 
الفقهاء حينئذ نی جواز ولابة المرأة للقضاء » وأجاز ذلك الطبرى 2257 وهی فتوی 
تدل على ما بلغته المرأة من التعمق فى الفقه وعلوم الشريعة هذا العصر » ولابن 

بسام ا متو سنة ۳۰۳ أبيات يقول فيها ۲۳ : 
ما للنساء وللکتا بة والعمالة والخطابه 

وقد يدل البيت على أن من النساء حينئذ من كن يطالبن عساواة المرأة باارجل 
ی الوظائف المهمة مثل كتابة الدواوين وولاية الأقاليم واللحطابة فى احافل العظام . 

ول تكن هذه الوا نب وحدها نمار اشتراك الطبقة الشعبية العامة ی العلم وا والثقافة › 
فقد كانت هناك عرة مھ ة غابة الأهمية > هی محاواة أن يصبح العلم ليث 
لا يعاو عل أفهام العامة » وبث یصل | إليهم من أسهل الطرق وأيسرها > وبتضح 
ذلك عند الحاحظ فی کتابه ۳ والتسن » و (الحيوان » وعند أبن قتبية ۴ 
كتابه ۱ عبون الان نا أن الماحظ آراد يكتابة « الببان والتبيين » أن د 
عل الشعو بية وا يان ما تحمل الثقافة العربية فى الخطابة والشعر والأمغال 
من قیم بلاغية رائعة » ونضيف هنا أنه آراد أن يذلل هذه الثقافة بعرضها فى آسلوب 
عصرى بقر‌بها من آفهام | ات تسا تال اعیرس اوه ورن فا 
بين عرض هذه الثقافة عند اللغويين من أمثال الأصمعى وألى عبيدة وألى زبد وعرضها 

عند المماحظ فى البيان والتبيين : فهی عند الأولين ا E‏ | ولا يستطيع 

مر التخصصن فهمها والفقه کا لھا العو مصة : آما فى البيان والتبيين فعذبة سائغة 
5 الطيقة م من المثقفين فقط : نل آرضا الطرقة الشعبية الدنيا. و بالئل عرضه 


“اك 


)١(‏ انظر رحية اني فان ن خلکان . ( ۳ ) صبح مسح الأعفى ( طبعة دار الكتب المصر بة) 
۲( الأحكام لا ea‏ ائ 





۹ 


هذه الثقافة فى کتابه الثانى « الحيوان » فهو يقرب هله الثقافة من الشعب» بحيث 


جد فيها لذة ومتاعاء وهو عزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو وغیره من علم 


الحيوان » لیتضح أن هذا العلم لم يكن غریبا ولابعيداً عن العرب» بل لقد استظهروا 


منه كثيراً فى أشعارهم . وهو لا يقرب هذا العلم من العامة وحده» بل يقرب آیضا 
عام الكلام ونظريات أصحابه من العتزلة أمثال النظام » بل أدق الدقائق من هذه 
النظر يات وما حملت من براهين عقلية سديدة » وكأنما كان يريد للعامة أن تتمثل 
هذه البراهين حى تتسلح عقلينًا فى مناقشتها لامسائل وتحاورتها لأصحاب الملل 
وحاصة النصاری كا أسلفنا منذ قليل . وأما کتاب عيون الأخبارفقد عرض‌فی مجاداته 


الأربعة الثقافات المعاصرة له عرضا بسیطا سهلا » حى يجعل قطوفها دانية للعامة › 


وحی لا يظنوا ‏ كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع ‏ أن بينها تعارضاً . 


فتلك آداب الفرس وتقالیدهری السياسة وا کم » وتلك وصايا العرب ۴ القضاء وغر 


القضاء وخطبهم وأشعارهم » وتلك أقوال السیح عليه السلام وأقوال أصحاب الكتب 


السماوية فى الزهدء وتلاف أحكام وقواعد فى الطعام والنبات والحيوان منقواة عناليونان . 


وكل ذلك یسوی‌منه الكتاب فى لخة سهلة يسيرة واضحة أشد الوضوح »بحيث تتيح 
له أن يتغلغل فى طبقة الشعب» وبحيث يتبينق وضوح أنه لا توجد حواجز ولا سدود 
بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية وما قد ینظتن ‏ من ذلاث كله نما هو أقواس 
وه مبة . وبلغ من قرب هذا الكتاب من نفوس جميع طبقات الشععب ا خاصة والعامة 


أن کب الناس على ما فيه من آداب الفرس وأهملوا كل ما صور هذه الاداب 


من كتب أخرى > إذ وه ابن قتية أن يغطيها صيغة شعيية ة تجعاها واضحة 
کل الوضوحء كما استطاع أن :تك وها" اا د پر روا اما 


بحيث أصبحت فى ثوبها الحديد أنصع وأبهى وأنضر من ثوبها القديم . 


م الأوائل : تقل وشار وتفلسف ۱ 
تحدثنا ی كتاب العصر العباسمی الأول عن حر کة أل لر فيه وکیف آنها 


شملت كل ما استطاع العرب ‏ ماه من علوم اند والفرس واليونان » وكان أكر 


ما نقلوه عن الفرس واطند یی مجال الفلك والرياضيات 3 فقلوا عن اليونان 
۱ المصر العبامى الا 


۱۳۰ 
ما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية #موعات العلوم الى تتصل بهم 
الرياضيات والعلوم الطبيعية » وسرعان ما أخذوا يشاركون فى هذا الراث 
فإذا يوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحث جديدة فى التشريح » وإذا هم 
يضعون -مرکات الأفلاك زعجات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية 
واليونانية » وإذا عمد بن موسى اوارزی ینشی" عصراً جديداً فى التاريخ العالی 

للرياضيات فيكتشف عل ابلبر وقواعده ويعطيه امه الذى عرف به فى العام كله . 
والدولة هی الى هيأت لذلك كله منذ ألى جعفر المنصور » فقد شجعت على الترجمة 
والنقل بکل الوسائل » و يلبث هرون الرشيد أن أنشأ دار الحكمة وجلب إليها 
المترجمين من مدرسة جندیسایور الفارسية ومن السریان والفرس ‏ » وخلفه المأمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة کبری » إذ ألحق بها مرصداً ومکتبة ضخمة » وأرسل 
البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه بالمأثورات اليونانية اختلفة» وأحذت هذه 
المأثورات تستولى على معظی النشاط ف النقل والرجمة » حى اصبحت ها نهائا- 
الغلبة على المأثورات الفارسية واهندية . 
وأشرنا فى حديثنا عن الترجمة فى العصر العبابى الأول إلى ما ترجم عن ٠‏ 
اليونانية من الأصول الحتلفة » فقد ترجمت فى الرياضيات النظريات الفلكية 
الاغر يقية ومن ام مصنفاتها الى عي النقلة ببرجمتها کتاب احسطی اا 
الاسکندری › كا عنوا بترجمة کتاب الأصول فلیدس ى الطندسة » وترجموا 
كثيراً من المؤلفات اليونانية فى العلوم الطبيعية وخاصة ما اتصل عند أرسطو بعلم 
الحيوان وبوصف النباتات مما يهم الصيادلة » وترجموا فى الطب مصنفات 
جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من الیونان غير أرسطو » فترجموا لأفلاطون 
وغير أفلاطون مصنفات مختلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا فى هذه الترجمة 
بالسريان » وكانوا قد نقلوا إلى لغتهم قبل الاسلام كثيراً من المأثورات اليونانية » 
وتصادف أن آخذوها من عاماء المذهب الافلاطویی الحديد »> مع ما أضافوه 
إليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلاطون أو من الأفلاطونية ابلحديدة المتأثرة 
. بفیثاغورس أو بالرواقیین . وليس ذلك فحسب ۰ فإن السریان فما يبدو نسبوا إلى 
أرسطو وأفلاطون كتبمًا كثيرة» ونقلت إلى العرب بهذه السبة اللحاطثة » مثل کتاب 


۳۹ 
الربوبية النسوب خطاً إلى أرسطو وحوره محوث ف‌النفس والانسان مرج بقصص 
كثيرة وبقواعد فى السياسة والصحة والتخذية . على أن كثيرا ما نسبوه إليه صحیح 
وخاصة ما یتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وكاما نقدمنا مع الزمن کار 
الا هیام به و برجمة آثاره ¢ حى غدا المعلم الأول للعرت وعلمائهم وفلاسفتهم 
اختلفین » وخاصة نی على النطق والطبیعیات »> آما فى الریاضیات فکان آساتذتهم 

فيها ون و بط موس و إقليدس: 


ويذهب العصر العياسى الأو 7 7 افر العباسى الثانى فنجد 7 
النقل والبرجمة تزداد حدة وقوة وتذمو الرجمة عن اليونانية وا ما > ويم م الا 
الانتقال من الرجمة الحرفية الى تمتلى* بالعر ات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر والعبارات بالعتی ترجمة دقيقة . وهذا هو السر فى أننا نجد كثيراً ۲ 
ترجمات النرجمین آنهم أعادوا ترجمة هذا الکتاب أو ذاك ۳ ترجمه احجاج بن 
مطر وغیره من مترجمی العصر العباسی الأول . ويخيل إلى الإنسان أنهم م 
بتركوا حينئذ کتابا يونانينًا فى أصله اليونانى أو فى ترجمته السريانية إلا ترجموه إلى 
العر بية . وكان الذى أذ كى الترجمة والنقل حينئذ الأموال الضخمة الى كان يُغمدقها 
المتوكل وغيره من الخلفاء على المترجمين » ويكى أن نذكر ما آهداه المتوكل إلى 
حنين بن إسحاق المتوق سنة 754 فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 
كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش وال لات والكتب وأنواع الستائر الأنيقة 
وأقطعه بعض الإقطاعات وجعل له راتبًا شهریا حمسة عشر ألف درهم غير ثلاثة 
خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخاتع والاقطاعات۱. وكان 
الوزراء بدورهم يغدقون على المترجمين أموالا كثيرة » سواء أهدوا إليهم بعض 
ترجماتهم أو بعض ما ألّفوه على هدى ما قرعوه فى اللغتين اليونانية والسريانية » وق 
أخبار قسطا بن لوقا أنه أهدى إبراهم بن المدبر كتابين كما أهدى الحسن بن 
مخلد وزير المعتمد كتايًا؟2. وى أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعا إلى 
اقام بن عبيد الله وزير امعتضد". ركان ثابت بو لا قطع عن تال 


)۱( طبقات انا الاين آی اند 1۳۱ ین ۳۰ 
( نشر مکتبة دار الحياة بر وت ) ص ۲۷۰ .۰ ۰۰ ۰ (۳) ابن آن أصيبعة ص 4 ۲۷ ۰ 


۴ 
ابن بلبل وزير المعتمد وله ألّف مقالة فى المهندسة. 2١!‏ وکان كثير من الأطباء 
يكلفون المرجمين نقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب > 0 ابن ألى 
٠‏ أصيبعة : « ركان ما قلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة من أكابر 
: الأطباء مثل يوحنا بن ماسويه وجبرائيل بن بختيشوع وابنه بختیشوع وداود بن 
سرابيون وسلمون بن بنان ولیسع وإسرائيل بن زکریا بن الطیفوری وحبیش بن 
السن»۳) . وكانت هناك أسر وأفراد كثيرون يعد ون أنفسهم حماة للترجمة 

والمرجمين > وكانوا يتنافسون فى هذه الماية مع أنفسهم ومع الحلفاء > ذكر منهم 

ابن أبى أصيبعة طا ی )ع منها على (4 بن محبی النجم صاحب خزانة ا الى ۱ 
سبق أن تحدثنا عنها » وأحمد بن الدبر . ومن نوه بهم القدماء طویلا ‏ 
فى هذا الحانب بنو موبی *2 بن شاكر وهم #مد والحسن وأحمد » وكان الأول 
والثانى يشغفان باهندسة فى حين شغف الثالث بالحيل (الیکانیکا) وكان لهم 
مرصد أسسوه على دجلة » وكانوا يغدقون رواتب شهرية على جماعة من الممرجمين 
بينهم حنين بن إسحق وحبيش ابن أخته وثابت بن قرة » ويقال إنها كانت تبلغ 
فى الشهر خمسماثة دينار"2. وكل هذا الاهیام بالعرجمة والإنفاق عليها والتنافس 
فيها أحدث ازدهاراً عظيمًا لها فى العصر العباسى الثانى فقد أكب المترجمون على 
المأثورات الإغريقية فى كل فروع العلل والفلسفة یترجمونها » وكادوا لا يبقون کتابا 
بد ون ترجمة وبدون شرح أو تلخيص . ومن يرجع إلى ابن أبى أصيبعة والقفطى 
تهوله الكثرة الغامرة مما ترجموه » إذ يبلغ أحيانًا عند امرجم الواحد مثات الكتب 
والرسائل » سوى ما ألفوه وصنفوه . 


وأهم المترجمين حینثذ وأشهرهم حنین ۲۷ بن إسحق المتوق سنة 514 وکان طبیبا 


(۱) ابن أب أصيبعة ص ۳۰۰ . 

( ۲ ) ابن أبى أصيبعة ص ۲۸4 . 

(۳) ابن آد أصيبعة ص ۲۸۳ . 

) 4 ) انظر أيضاً تاريخ الحكماء لقن 
(طبعة ليبزج ) ص ۱۳۲ 

) ) واجم ف بی موب انق أن ابت 


ص ۲۱۰ والقهرست ص ۳۹۲ والقفطی ص 


هلم > 44١‏ والعلم عند العرب لألدوسبيل 
(نشر الحامعة العربية) ص ۱۳۹ . 


فى 


)٩(‏ ابن أب أصيبعة ص 7٠١‏ وانظر 
ترجمة الرازی ص 4١4‏ وكثرة من آلف 
الکتب بأسيائهم وأهداها إليهم  .‏ 


( ۷) انظره ف الفهرست ص ۱۲۳ والقفطى 


١ 2‏ وابن آی صيبعة ص ۲۹۷ 
وأللومییل ص: ۱۳۲ ۰ ۱۳۹ وتاريخ 


الفلسفة فى الاسلام لدی بور (طبم له 


التألیف والترجمة والنشر بت الطبعة د الرابعة) 1 
ص ۳۷ . ۱ 


۳۳ ۱ 3 

چا رن و متسه یا وی مک إن رز وتعلم اليونانية وان 
مجید مجانبها السر بانية والفارسية والعر بية » وهو وابنه إسحق (۲) وابز وابن أخته حبیش 299 ۱ 
أكثر المترجمين فى العصر إنتاجًا » وکانوا يعملون معّاء فنسبت بعض الرچمات ‏ 
هذا تارة ولذاك تارة أخرى . وكان يعاونهم تلاميذ كثيرون » يدل على ذلك ما جاء 
- فى ترجمة حنين من أن الحليفة المتوكل « جعل له كتابا نحارير عامين بالترجمة 
يترجمون بين يديه وهو يتصفح ما ترجموا » وش مقدمتهم أصطفن بن بسيل ”2 › 
ويبدو من امه أنه يونانى الأصل . وكان حنین یشخف بترجمة الكتب الطبية » 
وقد ترجم لجالينوس منها عشرات إلى العر بية والسريانية, غير ما آصلحه لشلامیزه. 
من.آثاره ما ترجموه إلى اللغتين. ویصور لتا فى مقدمة بعض الکتب التى ترجمها مدی 
دقته العلمية فى الترجمة إذ كان لايزال يجمع للکتاب الذی يريد ترجمته کل ما يمكنه من 
نسخ» حتى إذا اجتمعت له قابل بینپا وعارض عباراتها بعضها على بعض واستخلص 
للكتاب تر جمة دقیقة *. وکان ابنه اسحق يعنى بت رجة الکتب الحكمية والفلسفية, 
فلم يقف عنایته مثله على الکتب الطبية, ولذلك کثرت ترجماته لارسطو واقلیدس 
وأرشميدس وبطلیموس. أما حبیش فعنی مثل خاله بترجمة الکتب الطبية. واشتهر 
أصطفن بأنه كان رن شرجمکتابدیوس و ریدس ل نات راب 
أوريباسيوس ف الأدوية الفردة! 


ومجانب هله المدرسة الكبيرة للردمة وأستاذها حجنن كان هناك مبرچمون 
یفوقون اطیصر؛ من آشهرهم ثابت!" بن قرة التوفی‌سنة ۲۸۸ ومن آهم ما ترجمه کتاب 
الأصول لاقلیدس » ویقول ول إن النص العربى یصلح النص الاغریی ق - 


(۱) راجم , الفهرست ص ۲۹ ولققلی ‏ 


حن- ۸۰ وابن أى. أصبيعة ص ۲۷ ودی 


بورض ۳۷ وأللویل ص ۱۸۲ ۱ 


(۲) انظر الفهرست ص 458 والقفطی 


ص ۷ وابن آی أصيبعة ص ۲۷۱ 


ودی بورص ۳۷ واألدونييل صن ۱8۲ . 


23 این آی . أصيبعة “ص ۲۹۲ رات 


ص ۱۷۱ ی 


( 4 ) إنظر آصول نقد النصوص ونشر الکتب 


لبرجسترا سر ( طبع مطبعة دار الکتب المصرية ) 


ص 54 . ۱ ۱ 
( ه) القفطى ص ۷4 وأللومییل ص ۱4۲ .. 
(۰) راجم الفهرست ص ۳۹6 والقفطى ٠‏ 


ص ۱۱۰ ۳ آی اة ص ۲۹۵ ودي.: 


بورض ۳۷ وألدسيل ص ۱4۲ . 


۱۳ 
مواضع مختلفة » وترجم کتاب أرسطو فى النبات تفسير نیقولاوس » وله کتاب 
قرسطون فى نظرية الیزان واعتدال الأجسام الميكانيكية » وکان له أثر کبیر ف 
لاتينية العصور الوسطی کا يقول آلدومییل » ومن مصنفاته کتاب الذخيرة فى الطب 
آلفه لابنه سنان . ومن آنبه المترجمين حینثذ فسطال بن لوقا البعلبکی المتوف 
سنة ۳۰۰ وکان مسیحینا من أصل یونانی » ومن ترجماته شرح الاسکندر الا فرودیسی 
وشرح جون فیلوبون على السماع الطبیعی وکتاب آراء الفلاسفة النسوب إلى فلوطرخس 
وکتاب الحيل طيرون النشورفی ليبزج سنة ۱۹۰۰ وکان قد ترجمه للخليفة الستعین . 
وترجم لإبراهيم بن الدبر کتابه الخامع ف الدخول إلى عم الطب غير کتب آخری 
آلفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة فى الفرق بين ات ترجمت 
إلى اللاتينية . وخائمة هؤلاء المترجمين النابهین آبو بشر مى" بن يونس » 
وکان من أصل بای » وقد على برجمة جمیع آثار آرسطو فى النطق وغبر 
النطق » وترجم له کتاب الشعر ترجمة مضطربة » لأنه يدور كما هو معروف -- 

حول المأساة اليونانية » ولم يكن العرب ولا المترجمون حينئذ یتصورونها» ولذلك يكون 
لی عذره فى اضطراب ترجمته هذا الکتاب (۳). وقد انپتالیه رياسة النطقیین فى 
عصره » وله مناظرة ی = ات a e hE‏ 
ق معجمه(*), 

وعی بن يونس ینتهی عصر الترجمة العظيم » ومنذ آوائل هذا العصر » بل 
منذ عصر الأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث بظهر 
عندهم علماء يزاحمون العاماء الأوائل عند الثم القدبعة بمناكب ضخمة»ویکنی أن 
ی عمد بن مومی الحوارزى وابتكاره لعلم الحبرالذى أشرنا إليه فى غير هذا 


"(۱) انظر الفهرست ص 404 والقفطى الرحمن بدوی فى کتاب فن الشعر لارسطو 
ص ۲۱۲ وابن أل أصيبعة ص ٠ ۳۲٩‏ مع الترجمة العربية القديمة لى بن یوس 
وألدوبييل ص 474 والقفطی ص ۲۹۲ نشر مكتبة النهضة المصرية . 

| وين أ أصييعة ص ۴۲۹ والدومییل (۳) انظر کتابنا البلاغة. تلور وتاريخ 
ص ۱۵۵ 6 ١١‏ ودی بورض ۳۹ .0500 0000 ( طيع دار الغارف ) ص ۷٩‏ . 
(۲) راجم لفهرست ص 4۲٩‏ وابن آب ۰ (4) انظر ممجر الادباء ۱۸۰/۸ . 


أصيبعة ص ۳۱۷ والقفطی ص ۳۲۳ وعيد 


۱۳۵ 

الوضع والذی لیس له سابقة عند علماء الأوائل > وله شروح على کتاب إقليدس 
فى افندسة وکتاب بطلیموس نى الحغرافية » وقد خلّف فیها أول کتاب عرف 
جغراق ساه صورة الارض > ونشطت الکتب والباحث الحغرافية منذ هذا التاریخ ۱ 
البکر . ومع افتتاح هذا العصر العبامی الثانى يؤلف عبيد الله بن خرداذية الفارمی الأصل 
كتابه « المسالك والممالك ) وهو يصرح فى مطالعه بأنه اعتمد ف بیان سحدود الأرض 
ومسالكها على كتابات بطلیموس . وأخيل غير عالم يتناول هذا الموضوع » تناوله 
بو عبد الله الحيهانى وأبو زيد البلخى » وأهم منهما ابن الفقيه » غير أنه لم يذكر 
إلا المدائن العظمى ولذلك سمى كتابه « البلدان » . وأدق منه وأمهر علمینا اليعقوبى 
أحمد بن يعقوب العبامى »إذ نراه فى كتابه الذى مماه أيضًا بامم البلدان يعتمد على 
الرحلة والطواف پبلاد ديار الإسلام واصفا لها وصف المشاهد المتثبت من 
الأخبار. وبذلك ثم تكامل عم الخغرافيا عند العرب . واهتموا حینثذ بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند الممدانى التوق سنة 78 ى 
كتابه « صفة جزيرة العرب » . 

وعلى نحو ما نهضوا حينئذ بعلم الحغرافيا نهضوا بالرياضيات والفلك › 
يتقدمهم عمد بن مسى الخوارزتى » ومن تلاميذه فى مرصد الملأمون ن حبش 
الحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن نابهى الفلكيين فى أواسط العصر أحمد 
أبن عمد بن كثير الفرغانى وکتابه : « « أصول الفلك )له ترجمات كثيرة إلى اللاتينية » 
. وترك هناك تأثيراً كبيراً حبی عصر كوبر نيقوس ٠‏ وله كتب مختلفة فى الاسطرلاب.. 
ومن الفلكيين الذين اشتهروا حينئذ شهرة واسعة أبو معشر البلضی التو سنة ۲۷۷ 
وكان له تأثير واسع فى العرب ومسیحی العصور الوسطى وترجمت له كتب كثيرة 
7 إلى اللغة اللاتينية ". ومن الفلكيين النابهين فى العصر الفضل "بن حاتم النیریزی 
التوی سنة ۳۱۰ وكان متقدما فى علم اهندسة وهيئة الأفلاك 4 وحرکات النجوم وله 
شر وح على أصول اقلیدس ترجمها جيرار دی کر یعونا ونشرها کورتزه فى ليبزج 
سنة ۱۸۹۹ وله شروح أبضا على کتاب بطلیم‌وس ف الفلك وزیج على مذهب 
(۱) الل بس بو وانظر ق ترجمة الت ف و ما 


الفرغانى الفهرست ص ۰۳ ۰ والقفطی ص ۲۸۹ ۱ (۳) انظر فيه آلاومییل ص ۱۵۵ ۰ ١١8‏ 
۲۱( آللوییل ص ۲۹۹ وراج ترجمته والفهرست ص ۰۳ ۰ والقفطى ص ۲۰۸ . 


۱۳۹ 
الهند وكتابها « السند هند » وکتاب سمت القبلة أو معرفة اتجاهها . وکان بعاصره 
الیتانی ۱ )مد بن جابر بن سنان المت سنة ۳۱۷ « ولا يعام أحد ق الاسلام 
بلغ مبلغه فى تصحيح أرصاد الكواكب ب وامتحان حركاتها ) يكان له مرصد فى رت 
على نهر الفرات » وله زيج جليل ضمنه أرصاد النيرين وإصلاح الحركات الثبتة 

ما فى كتاب المجسطى لبطلیموس » وترجم زيحه إلى اللاتينية » وقد للحص للمينو 
أهمية مباحثه الفلكية وتصحيحه لبطلموس كشراً ۱ من أخطائه ی دراسته القيمة عنه 
بدائرة المعارف الإسلامية . 


وبالثل نهضت العلوم الطبية والطبيعية وكانت تشمل حينئذ الصيدلة 
والکیمیاء » وقد آنتج العصر العبامیی الأول أكبر كيميالى فى تلك الحقب القديعة › 
وهو جابر بن حیان » وسبق أن ألممنا به فى كتابنا عن العصر الذکور وكان قد 
شرجم کتاب الحيوان لا رسطو وعل هديه آلف الحاحظ كتابه « الحيوان » فى هذا 
العلم ؛ وحلّل بلاسیوس هذا الکتاب فى مجلة إيزيس العدد الرابع عثمر سنة ۱۹۳۹ 
مبية] ما يشتمل عليه من الطبيعة الكيمائية وعلم الحيوان وعلم الانسان۲۳. وظل 
الترجمون يتوفرون على ترجمة كتب الصيدلة والكيمياء والطب »وكل يحاول تصحيح 
ترجمة من سبقه وإفادة الأطباء بكل ما يستطيع . وم بنا أنهم کانو يشجعون بأمواهم 
الغدقة الرجمة وأن كشيراً من الكتب ترجم امهم . ومن أهمهم بخ شوع(۳) 
ابن جبرائيل بن بختيشوع » وبلغ من كرة ثرائه آن كان يضاهى الحليفة المتوكل 
فى الزينة والفرش والمأكل والمشرب » ويقال إنه وصف لامتوكل دواء فى بعض وعکاته ‏ 
فأمر له بثامائة آلف درم وثلاثين تختمًا من الثياب » ونقل له سحنین كثيراً من کتب 
جالينوس الطبية . وكان بعاصرة سابور “بن سهل السیحی صاحب بوارستان 
ناو التوی سنة ۲۵۵ واشتهر بکتاب له فى الصيداة كان يعم فى ۲۲ باب 
وظل الأطباء والصيادلة يعتمدون عليه حى ظه ر كتاب ابن التاميذ فى القرن السادس. 


 ىشولاب انظر فيه ألدومييل ص ۱۵۵ ۱۹۸ القفطى أنه كان يلبس المبة المثقلة‎ )١( 
. والفهرست ص ۰۳؛ والقفعلی ص ۲۸۰ . قیمها آلف ديئار‎ 

(۲) آللوبیل ص ٩٩‏ . ۱ ( 4 ) انظر فى سابور الفهرست ص 4۲۷, 
(۳) راجم فيه الفهرست ص 4۲۷ والقفی | _ والقفطی ص ۲۰۷ واين أن أصيبعة ص ۲۳۰ 


ص ٠١+‏ وابن آي أصيبعة ص ۲۰۱ وی ولدوبییل ص ۰۱۷۰ ۱۷۲ . 


۱ ۳۷ 
ومن کبار الأطباء فى العصر سان“ بن ثابث بن قرة الفی أسلم على يد 
ا لحليفة القاهر بالله » وقد عاش حى سنة ۳۳۱ وتقلد مارستانات بغداد الدمسة 
سنة ۳۰6 وبنى فى سنة ۳۰۹ مارستانين كبيرين » أحدهما للخليفة المقتدر وكانت 
نفقته مائی دينار ی کل شھں والثالى لأمه وكانت النفقة عليه شهريًا سمائة دز 
وأقام للوزیر ابن الفرات‌مارستاننا ثالشا بيغداد سنة ۱ کانت النفقة عليه شهرياء 
مائی دينار » وبى لبجكم حا کم بغداد سنة ۳۲۹ مارستاننا رابعا ببغداد على 
الشاطی الغربى لدجلة وزوده بالأطباء والأدوات الختلفة . ومن طريف ما يروى 
أن نجد حامد بن العباس آحد وزراء اللحليفة القتدر يأمره أن يفرد أطباء 
لامسجونين يزورونهم زا ومعهم الأدوية والاشر بة > وظل ذلك تقليداً مرعيا 
حى نهاية العصر » ونراه يأمره أيضًا بإرسال متطببين إلى الفلاحين ف سواد العراق 
محوض دجلة والفرات بطوفون به ویقیمون ی کل جانب منه المدةيإلى تدعو إليها 
الحاجة › ومعم خرانه الأدوية والاشر بة . وییدو آن التطبیین که وا ف العصر » 
" حتى ليذكر ابن ألى أصيبعة أن عددهم فى جانی بغداد وحدها بلغ ی سنة ۳۱۹ 
تمانمائة رجل ونيفسًا وستين سوى من كان فى خدمة السلطان . 


--002 وطبيب المسامين غير مدافع في العصر » » کا يقول القفطى » هو أبو بكر 
مد" “بن زكريا الرازى المتؤى حوال‌سنة۰ ۳۲ ولد كنا يتبين من اسمه. بالرى » وسبق 
أن عرضنا له فى حدیثنا عن الزندقة وأامنا بكتابه « مخاريق الأنبياء» وقد بدأ حياته 
بدراسة العلوم الرياضية » ثم اشتغل بالكيمياء والطب » وعمل فى بهارستان موطنه . 
و بیارستانات بغداد وتنقل ی مدن إيران وتعراسان ۽ وألف بامم کثیرین من 
الأمراء وذوی اللحاه طائفة من كتبه الهمة › وترجم إلى اللاتينية کثبر من كتبه 
الطبية وظل حجة الطب غير مدافع حى القرن | السايع عشر > وما زال 
المستشرقون عون به و بآثاره حی ایو وقد تشر ف باریس سنة ۳۳ 





)۱( اع سنان بن ثابت فى الفهرست ۰ (۲) انظر فى ترجمت المراجع المذكورة فى حديثنا 
ص ۰۳۹4 ۳0 والقفطی ص ۱۹۰ وابن عنه بين الزنادقة قالفص ل السابق »و راجع دی بور 
أبي. أصبيعة ص ۳۰۰ والنجوم الزاهرة أ ص 187 والدومییلی ص ۱۷۱ - ۰۱۷۸ ۱ 
۱ ۲ ( ۹۰ 00 ِ 


۱۳۸ 
فهرس كتبه الذی ذكره البيروق ومنه تبين أنه خلّف فى الطب 5ه 
كتابا وف الطبيعيات ۳۳ وف الفلسفة ۱۷ وف الرياضيات ٠١‏ وف الميتافيز يتا > 
وف المنطق ۸ وق علم الكلام ٤‏ وی الكدمياء ۲۳. وأ کر کتبه فى الطب كتابه 
الحاوى » وهو داثرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية " 
واستخرج منه ما کس ما برهوف ۳۳ ملاحظة | كلينيكية لها خطرها . ويل هذا 
الکتاب الطی فى الاهسية کتابه التصوری الذی آهداه إلى الامیر السامانی بخراسان 
التصور بن (سحق » وهو کتاب نفیس » ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . وترجم له أيضًا إلى اللاتينية مراراً کتابه فى الجندری 
والحصبة » وهو بحث طبى رائع فى الوبائيات » وله ترجمات حديثة إلى الإنجليزية 


و 


والفرنسية والألمانية . وم يعن“ بالطب ابلسمی وحده فقد عنى أيضًا بالطب النفسى » 
إذ آلف کناب فى الطب الروحانى نشرته جامعة القاهرة » وهو فيه كبر من 
شأن العقل عارضًا النقائصل الحلقية الى تسبب الأمراض والعلل النفسية مبيمًا أن 
المصاب بها إذا حكم معياره العقلى موازنا بين نفعه وضرره تخلص من تلك العلل 
والأمراض «فارقته إلى غير مآب . وكان ينصح الأطباء أن يوهموا مرضاهم أنهم 
أصحاء ون لم يثقوا بذلك لان مزاج الحسم فى رأيه قاع لأخلاق النفس . وكان 
يهم بالکرمیاء معلنا أن الفیلسوف لا يكون فيلسوفا حقا إلا ذا تعلم صناعة الكيمياء 
ومهر فیها » وله فيها کتب محتلفة كما قدمنا . وكان يؤمن بخمسة مبادی قديمة تأثر 
فیها بفلاسفة الیونان مثل إنباذوقليس وأنکساجوراس وهی : الله تعالى والنفس 
الكلية وال يول الأول والمكان الطلق والزمان المطلق » وكان يمن بقدم هذه البادی 
وأنه لا بد متها لوجود العالم ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 
0 کان طبيعينً وقد تقلت الفلسفة اليوذانية إلى العربية أن تصیح للعرب بدورم 
فلسفة ذات طوابع مستقلة , ومر بنا أن ما ترجم إليهم من تلك الفلسفة صبغ 
بالصبغة الأفلاطونية الحديدة عن طريق تأثر السريان بها » وكان ذا سببًا فى أن 
تشوب فلسفتهم تلك النزعة . ولعل أول فيلسوف عربی بالعی الدقيق لكامة فياسوف 
نلتی به فى هذا العصر هو الکندی"ایعقوب بن إسحق » وهو عربى أصيل من 
(۱) انظر فى الکندی الفهرستص ۲۷۱والقفطی 0 الإسلامية ونا للشيخ مصطنی عبد الرازق 
ص۳۰۸ وابن أنى أصيبعة ص ۲۸۵ ودائرة العارت فى مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة مامح 


۱۳۹ 


قبيلة كندة » ولذلك لقب فيلسوف العرب» نا بلبصرة ثم ها إلى بدا ویو ۱ 
أنه أكبدٌ فى نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه یَفل فيا بعد حين ۱ 


0 أفل نجم العتزلة لعهد التوکل. ولا ترف سنة وفاته ویبدو أنه عاش حی أواخر 


العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمئات » 
. وهی تبلغ عند ابن النديم نحو مائتين وأربعين وعند القفطى نحو ما ثتين وثلاثين 
وعند ابن ألى أصيبعة نحومائتین وغانين »وتتناول العلوم الرياضية والهندسية والفلكية . 
والخغرافية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة والكلام وابمحدل والطب . وقد ترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثر فى شعوبها تأثيراً عميقًا » ويقول آلدومییلی إن كتابه 
ف .الهندسة شر تأثيراً ملجوظًا فى روجر بيكون. وقد يفهم من بعض ما كتبه ابن 
ألى أصيبعة وغيره عنه أنه كان بترجم عن اليونانية والسريانية ويرى الباحثون أنه لم 
يكن يعرفهما » ما كان ينصح ويصحح بعض ما ترجم عنهما » وله تهذیبات 
لكثير ما ترجم » وله آیضا شروح وتعليقات. ويذكر ابن النديم وغيره أن له کتبا 
فى التوحید والعدل والاستطاعة أو حرية الارادة » ما قد يدل على اتجاهه الاعتزای » 
وما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فیلسرف اسلای بالعی. 
الدقيق » إذ له رسائل فى إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعًا قويًا » وکان يذهب إلى ٠‏ 
أن العام محدث مالفا بذلك أرسطو فى زعه أنه قدیم » وذهب إلى أن النفس بسيطة 
وأنها من نور الله » وعنها صدر عالم الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية » وهی تتصل بالحسد » ولكنها تظل فى جوهرها مستقلة عنه » حى 
إذا فارقته التذت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها » لانها إنما تؤثر ی 
۱ الأمور الطبيعية . . وله حوث فلسفية فى الرياضة › ولكنها دون محوثه الطبيعية وفیا 
وراء الطبيعة . وربما كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الاسلامية هی 
- نظریته فى أن العقل مصدر العارف وتقسيمه له إلى عقل فاعل هو الله » وعقل 


ص ۱4٩‏ ع ۱۰۳ ومقدمة الدکتور وکتاب دور العرب فى تکوین الفکر .الأوربى 
محمد عبد المادى أ ريدة لرسائل العيد الرحمن | بدو ٠‏ (طع دار الآداب. 
الكندى الفلسفية . طبع " مطبعة الاعماد یبر دوت) . و 


بالقاهرة »© وكذلك مقدمة الد كتور أحمد 


۱۰ ۱ ۱ 
بالقوة یکمن فى داخل الانسان » وعقل بالملكة هو العقل التفعل بعد حصول 
. العقولات فيه » وعقل مبين يؤدى للغیر معقولاته . هما قرره أن الحواس تدرك 
الحزئيات والصور الادية فى حين أن العقل يدرك الکلیّات وما بتصل بها ءن 
. الأنواع والأجناس . وذهب إلى تناهى الحسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من 
. جهة القوة > وهاجم الكيمياء هجوما عنیفا » وأكبر الظن أنه إنما كان يقصد 
ضربا خاصا من الكيمياء شاع فى عصره » هو التصل بااسحر واللرافه وکشف 

الاسرار . a.‏ 
وإذا كان العصر قد افتتح بفيلسوف هو الكندى فزنه اختم أيضًا بفیلسوف 
له مكانة كبيرة فى الفلسفة الإسلامية هو الفارالى ٠‏ أبو نصر محمد بن محمد 
ابن طرخان المتوق سنة ۳۳۹ ويقال إنه من أصل فارمی » واد فى فاراب ٠‏ 
. من بلاد الترك فما وراء النهر . ويبدو أنه تلقن فى نشأته ما كان فى خراسان من 
علوم الأوائل وسرعان ما مضى يطلبها فى بغداد » وأكبً على . الرياضيات 
- والطبيغيات والإلطيات واستوعب ذلك كله استيعايًا منقطع القرین » وسرعان 
ما أخذ بوفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة و بينه وبين العقل الذى أكيره الکندی 
من جهة أخرى › واستطاع أن ينفذ من خلال ذلك إلى تشكيل الفاسفة .الإسلامية 
فى صوربما المبكرة » بحيث علد فيلسوف المسامين غير مدافع . واعل أول ما يلاحظ 
على فلسفته أنها تعنى بالإلحيات › فهو لا يعنى بالطبيعيات »وهو يرغب عن فيثاغورس 
وأضرابه من الرياضيين . ويتضح إكياره العقل فى اهّامه بالمنطق وما يؤدى إليه من 
امنتنباطات كلية ما جعله يسعنى بشرح كتبه عند أرسطو وتفصیل مسائله من تصور 
وتصديق وقضايا و براهین وأقيسة ومراتب ظسن” متفاوتة »ویتعمق فى بحث الكليات : 
وف كل جانب من فلسفته الإلهية يتضح فكره العقلى المنطى » من ذلك ذهابه إلى 
أن کل موجود ما واجب الوجود وإما ممكن ۰ وبذلك جعل أول صفة لله هی أنه 


(۱) راجم فى الفاراب الفهرست ص ۳۸۲ بورص ۱۹۲ ومقدمة ديار يمى لرسائله :(طبعة 
والقفطى ص ۲۷۷ وابن أب أصيبعة ص ٩۰۳‏ لیدن) » " وانظر مجمومة آخری طبعت 
وداثرة المعارف الإسلامية وا للمرحوم ىق خيدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين. 


الشيخ مصطی عبد الرازق فى الحزه السایم ١‏ (الطبمة الأرل) ۲ :20.971 ' 
من مجلة المع العلمى المربى بدمشق ودی ۱ المي :۱ 


۱:۱ 
اجرد الواجبالوجود فى حين أن كل ما عداه مکن الوجود أو بعبارة أخرى حادث . 
فهو القدیم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف و > وهو عنده الوجود. 
الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا تکیب فيه ولا عکن حده » إذ هو لا يتحيز 
فى مكان » وهو أ كل الموجودات وبحب أن تكون معرفتنا به كل معرفة . وإذا 
كانت معرفتنا بالرياضيات أ کل من معرفتنا بالطبيعيات للتعميم السارى فى قضاياها 
وجب أن تكون معرفتنا به فوق معرفتنا بالرياضيات والطبيعيات جمیعا . ويقبس 
من الفلسفة قبسا يمزجه بقبس آخر من التصوف اعصره » فإذا هو يذهب إلى أن 
الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العقل الأول الذى مر لك الفلك الأكبر » وتلى 
هذا العقل عقول الأفلاك الانية » وهی الى تصدر عنها الأجرام السماوية» والعقولة 
التسعة مجتمعة هى ملائكة الماء ومرتبتهم فى الوجود مرتبة ثانية » وق المرتبة الثااثة 
العقل الفعال ی الإنسان وهو روح القدس الذى يصل 0 العلوى بالعالم السفل . 
وق الرتبة الرابعة النفس الكلية ». ومنها ومن العقل تتکاثر أذ راد الانسان . وق المرتية 
الحامسة الصو رة . وف السادسة المادة . والمراتب الثلاث الأولى : الله وعقول الأفلاك 
والعقل الفعال ليست أجسامًا » أما المراتب الأخرى فتلابس الأجسام . وواضح 
الأثرٌ الاسلای نى هذا التفلسف > فقد ذ کر الله وهو العلة الأولى عند الفلاسفة 
وذكرت الملائكة وروح القدس مع محاولة وضع تفسير جديد هما . وکا 
يذهب إلى أن النفس كال الجسم > أما كمال النفس فهو العقل . 
ف السعادة مبحثا تأثر فيه أيضًا بالتصوف تحدث فيه عن شروطها ۳ ۰ 
وصرح فى قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات الادية الحسمية » وأن 
السعادة لا تطلب لغاية وراءها ونما تطنات اذاتها » وأداتها فى رأيه الأفعال 
والأخلاق الحميلة » وهی لا تدرك إلا إذا تحررت التفس الناطقة من أغلال 
الادة والشهوات . ویصرح فى کتابه آراء أهل الدينة الفاضلة بأن اما کم بنبغی 
۲ يكون متحليمًا بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنبًا اللذات ابلسمية إذ 
فيه تتمثل الدينة بخيرها وشرها > فإذا كان خيراً فاضلا كانت الدينة فاضلة » 
وإذا كان شرزيراً فاسقًا انهارت الدنبة وفسد ایک فيها فساداً شدیداً . 
وهو بذکر البوة كثيراً > وهی عنده أعلى مرتبة يبلغها الانسان ی العلم 
والءمل > وهو یضعها - کی يوضحها فى مرتبة وصطى بين الادراك الحو 





:۱ 
والمعرفة العقلية حالصة . وحن ما لمسنا السطح فقط لنصور فلسفة الفارانى » وهی 
فلسفة إسلامية عقلية اتد ت من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ومن 
آفکار الفلاسفة وخحاصة أرسطو وأفلاطون مازحة بن هذه العناصر جميعا » مستخلضة 

منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصيطا السديدة . 0 


۳ 


علوم اللغة والنحووالبلاغة والنقد ولتاریخ ٠‏ 
رأينا فى كتاب العصر العباسى الأول مدى التنافس الذى نشب بين عاماء 

البصرة والكوفة فى جمع اللغة وكيف كانوا يرحلون إلى نجد والبوادى ومعهم قوارير 
المداد وأأدمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضى كثير ون 
من عاماء البلدتين ان ببغداد فى هذا العصر بخرجون إلى البادية ونجد 
ممع آلسنتهم من آقوال وآشعار واضافوا ا 
ذلك ۳ 2 نیم الأصمعى والفضل الضی وأنى زيد وأضرابهم . وأخذ 
تلاميذهه بحملون عنهم رواياتهم » وسرعان ما تكون فى هذا !لعصر السند › إذ 

. يقول العالم اللغوى مثل الأشناندى أنى عمان سعيد بن هرون المتوق سنة ۲۸۸ : عن 
۱ موز ألى محمد عبد الله بن محمد بن هرون المتوق ستة ۲۳۳ عن ألى نصر احمد 
ابن حاتم الباهلی عن الأصمعى . ومعروف أن عم الأصمعى حمله مع 1 بن 
حاتم جماعة منهم الاثرم أ بو الحسن على بن المغيرة المتوق سنة ۲۳۱ والزيادى أبو 
إسحق إبراهيم بن سفيانالمتوق سنة 144 والر باشی العباس بن الفرج المتوى سنة ۲۵۷. 
وکل آولئك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الإملاء » وكان تلاميذهم يحرصون عليه مخافة دخول غلط علیهم فى قراعة التصوص. 
ومع ذلك كان منهم من بأخذ أحيانا عن الكتب > وكانوا بعيز ونه من سواه » نحشية 
آن یکون قد صحف فيا قر | »واتسع التصحيف حى ألف فيه العلماء کتبا مفردة . 
وجلهم الامیام بالسند بتأثر ون برجال الحديث ف تجريح الرواة وتعدیلهم » 
وكان عاماء البصرة فى ذلك أشد تحرجنا من عاماء الكوفة وبغداد » وبالمثل تأثروا 
e ٠‏ ف تلقيب بعض الروايات بألقاب الحودة والضعف » ويؤثر عن أبن الأنبارى 





۱:۳ 
الکونی المتوق سنة ۳۲۸ قوله : « الکلمات قسمان : کلمات متواترة وآحاد » فأما 
المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنّة وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العلم » وأما 
الاحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر(۱)» . وكانوا مجمعون 
فيا يدملونه أشتاتنًا من بعض أقوال العرب وأشعاره وأقاصيصهم» وما يصور ذلك 
مجالس ثعاب الكو المتوق سنة ۲۹۱ . وأحیاننا كانوا يؤلفون الکتاب‌فی أقوال ال وأشعار ' 
وأمتال ينها اتفق مثل صنيع علب فى يحالسه. وأحي انا چمصون کلیات فى موضو ع 
و 
وكتاب النخل وکتاب الطير لأبى حاتم سهل بن حمد بن عثمان | لسجستانی 
البصرى المتوفى سنة ۳۵۰ ل ل E‏ ۱ 
إحصاء دقيقا دالة على معانيها وتداول الوراقون معجم العين المنسوب إلى الخليل . 
حی إذا كان ابن دريد عمد بن الحسن البصری المتوق سنة ۳۲۱ وجدناه يؤلف 
معجمه اللغوی الکبیر : ابلسهرة فى اللغة ۰ وعلی الرغم من نقد القدماء له وقول 
تقطو به ی ی ی ۸ إنه ليس آکتر من تحریف لعجم العين 
للخليل يعد عملا باهرا . ود فعتهم فكرة تعليم اللغة للناشثة إلى أن #معوا كثيراً 
من الألفاظ والعبارات‌الغريبة ىطائفة من نت والمعانى ويؤلفوا فيها کتابامثل 
کتاب الأانماظ لابن السكيت » وهو محتوى كثيراً من ٠‏ أبيات الرجز المسرفة فى الغرابة 
ومن الألفاظ الهجورة » وهو جانب كيز للغويين الکوفین إذ كانوا یکترون من 
روابة الغریب المهجورف مصنفاتهم . وعنوا ى هذا العصر أشد العناية يجمع دواوين 
الشعر القديم جتما غلمينًا » عاده التوثق والتحفیق» وهو عمل يعد متممًا لا 
نهض به فى العصر الاضی الفضل الضبى والأصمعى وابن الأعرابى » وكانوا 
يضيفون إلى الدواوين غالبا شروحا لتوضیح » ويشتهر فى هذا الخال عمد 
ابن حبيب البصرى وثعلب الكوق والسكرى أبوسعيد الحسن بن السين البصرى 
تلميذ الریاشی وأصغر تلاميذ الأصمعى المتوق سنة ۲۷۵ وكان شديد الطموح » 
فلم يكتف بجمع دواوين طائفة كبيرة من الشعراء ؛ بل مضى بجع دواوین القبائل » 
ويقال إنه جمع منها نيفمًا وثمانين » لم يبلق زین منها إلا تما من دیون هت ۱ 


. ١١4/١ الزهر ( طبعة الحلى)‎ )١( 


| 


١5 


نشرت فی خمس مجموعات أر بع منها فى أوربا وواحدة طبعت ف دار الكتب 


المصرية » وداعا نراه یذ كر ما اختلف فه أئمة البصريين والکوفیین فى رواية 

الابیات وألفاظها الختلفة. وصنفوا كثيرًا من الختارات الشعرية» وکان ماصنفوه فى 
العصر الاضی العلقات والفضلیات والأصمعيات » آما فى هذا العصر فن آم 
ما صنفوه من کتب الاختیارات جمهرة ة آشعار العرت لای زيد عمد بن أبى الخطاب 
القرشی » ولا تعلم" سنة وفاته بالضبط » ولکن الوسائط فى مقدمته لکتابه بینه 
وبين علماء القرن الثانى جیلان أو ثلاثة ما ی کد أنه عاش فى أواخر القرن الثالث 
الهجرى » وغتاراته تضم تسعا وأربعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام » فى كل 
قسم سیع قصائد › والقسم الأول خاص بالعلقات » وتغلب القصائد الحاهلية 
على الجموعة » وتمتاز بالقصائد الطویلة . ويعسنى ابن الأنباری بشرح مفصل 
على الفضلیات يسوق فيه الفروق بين الروايتين البصرية والكوفية لابیات هذه الج موعة 
الكبيرة . وعیی حينئل شاعران بعمل ديوانين للحماسة هما ند 0 والبحيرى ظ 
وكأن اللغويين جعلوا فكرة الاختيار من الشعر القديم والحديث تم ف جميع 
البيئات . وظهرت عندهم بقوة فكرة عمل تارات من الشعر والنثر تقر بهما من 
أفهام الشباب والناشئین عامة » فصنع الیرد کتابه ۱ الكامل » و به حتارات كثيرة 
ذللها ونسرها لشسداة الأدب واللغة . وکاعا ا الحاحظ وابن قتيبة » کا 
مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التیسیر والتذليل لا تزال أبعد من أن يحققرها 5 
لأن فكرة التعليم اللغوى من أجل اللغة قب لكل شیء لا تزال غالبة عليهم » فألف 
الحاحظ البيان والتبیین ليدخل على هذه الفكرة الأفكار ابلدمالية والبلاغية » وألف 
ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليدخل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليوثانية» مازج 
بينها مزجا يثير رغبة الناشئة والشباب ی قراعته » وألف مجانبه مصنفه وأدب 


۱ الكاتب» ليضرم فى قلوبهم الحمية لفصحی وتنقية اللغة مما لابسها أويكاد يلابسها 


من الشوائب الأعجمية والعامية . وألفت فى العصر کتب کثیرة۱) تصور ما يلحن 
فيه العامة » منها ما هو لأحمد بن حاتم الذى مر ذکره أو لای حاتم السجستانی 


۱ أو اماز أب عبان بكر بن عمد البصری التوی سنة ۲6۹ أو لامفضل بن سامة 


۱ (۱) انظر کتاب الفهرست ص هم ۰ 


. ۱ ۳ ۲۱ 


۱ 
الكرف تن سنة ۲۹۰ونیف بقصد جذب الشباب والمتأدبين إلى دواثر الفصحىءولغاية 
نفسها ألف ثعلب کتابه « الفصیح » جامعًا فيه كثيراً من الصیاغات الفصيحة 
الناصعة » كما ألف عبد الرحمن بن عیسی المذانى المتوق سنة ۱۳۲۷)مصنفه 
« الألفاظ الكتابية » وهی عقود نظم فيها درراً من الصياغات البليغة الزاخرة بحيوية 
دافقة : وعلى غرارها ما جمعه قدامة بن جعفر المتوق سنة ۳۳۷ ى كتابه « جواهر 
الألفاظ » وبذلك بث اللغويون فى نفوس كثيرين مشاركتهم فى تحبيب العربية 
للناشئة والشباب المتأدبين بوسائل كثيرة . ومنها وسيلة لم نتحدث حى الآن عنها » 
ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعلومية»إذ كانوا 
يقصون بعض حكايات عن الأعراب » مدجين فيها بعض ألفاظ غريبة کی 
يسهل على الناشثة حفظها » ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ 
ألف أربعين أقصوصة قصيرة ‏ كان يسمى كلا منها حدیشا 219 لغرض التعلیم 
اللغوى وتبسيطه وتيسيره » وبذلك أوحى لبديع الزمان أن يؤلف فيا بعد مقاماته 
میتغیا بها الوجهة التعليمية نفسها . 


ومن يرجع إلى كتابنا «المدارس النحو ية » يطلع فى وضوح على نشاط النحاة 
فى العصر » فقد كانت المدرستان البصرية والكوفية قائمتين » وأحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر .وإلى المدرسة البصرية يرجع الفضل نى إقامة 
صرح النحو العربی بكل ما يتصل به من قواعد > لاق هذا العصر بل ى العصر 
السابق له » وخاصة منذ الحليل بن أحمد » فهو الذى صاغه فى صورته العامة 
العروفة بأبوابه وعوامله ومع‌مولاته وكل ما سند بناءه من ماع وتعليل وقياس قوم . 
وام سیبویه صنيعه فى مصنفه و الكتاب » الذى عده النحاة آبة كبرى لا سابقة 
ها ولا لاحقة . وخلفه الأخفش الأوسط » ففسح للغات والقراءات الشاذة محتجا 
لها ومدافعًا دفاعًا سديداً . وق هذه الأثناء استطاع الكسائى وتاميذه الفراء أن 
يشيدا فى الكوفة مدرسة نحونة » تعتمد على صورة النحو البصرى العامة وتستقل 
بطوابع ۱ ميزها » من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن 
)١(‏ راجع مقسة الألفاظ الكتايية (طبمة ‏ (۲) زهر الآداب الحصرى ۳۰۷/۱ 


پر وت سنة ۱۸۸۵) .2 


EU 
حيث وضع بعض الصطلحات الحديدة » ومن حيث تلقیب بعض الموامل‎ 
. والء‌مولات » وعدبى الفسراء خاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة‎ 
وعلى هذه الشاكلة لا ینتهی العصر العباسی الأول »حى تکون الدرستان‎ 

البصرية والكوفية نمیتزتا تميزاً تام > وکان آهم الأثمة البصريين تى هذا العصر المازق ‏ 
والبرد » أما الازی فهو بكر" بن عمد الملقب بأنى عبان التوفی كا مر آنفنا 
سنة ۲4۹ وهو تاميذ الأخفش الأوسط » وكان سنا قوى الحجة » وله مناظرات 
مأثورة مع ابن السكيت وغيره من الكوفبين أفحمهم فيها بأدلته القاطعة » وعاش 
يرس لطلابه وتلاميذه كتاب سيبويه » وله حوله تعليقات وشروح عدة » منها 
تفاسي ركتاب سيبويه والديباج فى جوامعه » وصنف فى علل النحو كتابًا » وعتی 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف » ولابن جى عليه شرح 
مبسوط "ماه « التصف » . وق كتاب « الدارس النحوية » طائفة من آرائه ف 
النحو احتفظ بها النحاة فى مصنفاتهم » وهو أول من أعطى عل التصريف صيغته. 
النهائية فى كتابه السالف ذكره »ويقول فى مطالعه بعد ذ کره أمثلة الأسماء والأفعال 
التجردة والمزيدة : «إنما کتبت للك فى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الأبنية) 
تعلم كيف مذاهب العرب فيا بنت من الأسماء والأفعال » فإذا ستلت عن مسألة . 
فانظر هل بنت العرب على مثافا » فإن كانت بسحت فابتن مثل ما بنت . 
وسأُصنع لك من کل شىء من هذا الباب رس تقیس عليه ما كان مڅله (۲۳» . وهو 

بعد أول من فتح بقوة باب المارین غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
فرب عل مل وار آو E‏ وا ول الي ن:أبنية غير مستعملة فى 
7 اللغة(۲۲. وكان بتشدد فى الأخذ بااقیاس » ما جعله برد" - على هدی الفراء - س 
" بعض القراءات ۳ تشذ على قواعد النحو ومقابيسه ١‏ . وأنبه تلاميذه المبرد حمد(*) ‏ 
5 ۳ یز بل الازدی إمام نمحاة البصرة أزمنه المتوق سنة ۳۸۰ وهو ار أعتهم آلهمین» 


(۱) انظر ق ترجمة الازف تاریخ . پغداد ١‏ (4) الدارس النحوية طح دا المعارف ) 
۷ ۲ وانباه الرواة ۲4۹/۱ سم ص ۱۱۹ . 
الادیاء ۷ | ۱۰۷ . ( ۵( راجم فى ترجمة البرد تار يخ بغداد 


(؟) راجم النصف على التصريف١‏ / ٩۰‏ . ۳ وإنباه الرواة e‏ نت 
(۳) انظر المنصف ۱۷۳/۱ وبا بعدها . اا ا ۱ 


۱:۷ 
وفيه يقول ابن جتى : «كان عد" جیلا فى العلم » وإليه آفضت مقالات أصحابنا 
( البصريين ) وهوا الذى نقلها وحررها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها “» 
وکان بشرح لتلاميذه کتاب سيبويه وکتب الأخفش والمازى وله مصنفات كثيرة » 
مها کتاب الکامل فى اللغة والأدب الذی آشرنا إليه فيا أسلفنا من حدیث وکتاب 
القتضب ف النحو الطبوع فى القاهرة بتحقیق عمد عبد اللحالق عضيمة» وهو 
كتاب نفيس » وطبع له كتابه « الفاضل » ونسب عدنان وقحطان » وسقطت من 
يد الزمن مصنفات له كثيرة . وأهميته فى تاريخ النحو البصرى لا ترجع ها 
لاحظ ابن جنى - إلى 1 ر هذا التحو وقواعده» وال أنه اشتق من 
آصوله فروعنًا كثيرة وا أنه بسط فيه كثيراً من العلل والقاییس الى لم ۳ 
وقد نف إلى كثير من التعريفات والاراء المبتكرة فى العوامل الحذوفة والمض مرة والملفوظة › 
وبا مئل فى المعمولات ومواقعها فى الإعراب » واستکتر من العلل كيرة مفرطة › 
فکل رأى لا بد له من علة أو علل تسنده ۵ کا استكر من القياس » مع اعتداده 
بالسماع عن العرب ومع حس ادى دقیق فى التذوق اللغوی . وله تلامیذ کثیر ون » 
٠‏ لعل آهمهم الزجاج إبراهيم بن السری المتوق سنة ۳۱۰ وهو امتداد له فى عنایته 
بكتاب سيبويه وق تصنيفه لبعض الكتب النحوية وى محاولته النفوذ إلى بعض 
الاراء المبتكرة مع العناية بالتعليل والقياس . ومن تلاميذه المهمين ابن السراج أبو بكر 
عمد بن السری المتوق سنة ۳۱ وقد عکف على النطق حى أتقنه » وعاش 
يقر لتلاميذه كتاب سيبويه وق مقدمتهم السيراق وأبو على الفارسى » وله کتاب 
الأصول عى فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه » انتزعه من كتاب سيبويه › 
ور دراسته للمنطق واضحة فيه وق تقایمه ‏ ۱ 


وإذا تركنا الدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وت ا إا مشهورآی هذا 
۳۳ هو مب أبو العباس آحمد بن حى المتوق سنة ۲٩۱‏ وقد قرأ على شاكلة . 
أستاذيه الكسالى والفراء كتاب سييويه وكتب الأخحفش > وأضاف إلى ذلك زاداً 
كيرا حصله من الشعر القدیم. ودواوینه ومن القراء‌ات والحديث النبوی . وذ ذ کر 


)١(‏ سر صناعة الاعرابلابن جى 1/۱ وإنباه ‏ الرواة ۱۳۸۰/۱ ومعجم الأدياء 
(۲) انظر فى علب تاريخ بنداد ه / ۲۰۵ ۱/۰ ۱ 


۱:۸ 
مترجموه له مصنفات كثيرة فى النحو والاغة والقراءات والأمثال والمنتخبات الشعرية 
فقس اس الفصيح » الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع والذى . 
ابتغی به تقوم أأسنة الیتدئین .وطمیم له کتابه « اممااس» وهو إملاءات لحتارات 
شعرية ونمرية تكتظ بالنحو والاشعار الغريبة والشاذة والقراءات والأمثال والأخبار 
والاقوا ال المنثورة . وصتننع طائفة كبيرة من الدواوين القديمة. ۰ هن يرجع إلى کتابه 
اجالس وما تناثر فى کتب النحاة له من آراء جده يطبق تطبیقا دقیقا آراء أستاذه 
الفراء وأستاذيهما جميعنًا الكسائى وکل ما أصلاه لمدرستهما الكوفية من أصول نى 
النحو ومن مصطلحات وألقاب جديدة وما كانا يأخذان به أنفسهما من التوسع 
فى الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع يسمى قواعد 
الشعر » وسنعرض له ق حدیشنا عن البلاغة والتقد . وله مثل المبرد منافسه ‏ 
تلاميذكثيرون » لعل أدمهم أبو بكر عمد بن القاسم الأنبارى التوفی = كنا مر بنا 
سنة ۳۲۸ ۰ وتضاف إليه مصنفات كثيرة فى غريب الحديث وعلوم القرآن وف اللغة 
وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأيضًا فى النحو . وعنى مثل أستاذه بإخراج الدواوين 
الشعرية المديمة » وسبق ی أن تحدثنا عن شرحه لامفضليات » وهو ملىء ععارفه الواسعة 
فى اللغة ولا شعار والاخبار . وکان - فيا يظهر ‏ مثقفا ثقافة منطقية > فدع النحو 

الكوق بکثبر من العلل السديدة . ۱ 


ونشأ بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة عنهجها القائم على الانتخاب من 

آراء المدرستين البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير من الاراء البتکرة » وقد تداولها 
جيلان : جيل مبكر كانت تغلب 7 التزعة الكوفية من أمثال ابن كيسان » 
وجيل تال كانت تغلب عليه النزعة البصرية من أمثال الزجاجی . ولکی تتضح 
المدرسة وهاتان النزعتان نقف قليلا عند ابن كيسان والزجاجی . أما ابن كيسان )فهو 
أبو الحسن عمد بن أحمد بن كيسان المتوق سنة ۲۹۹ وهو تلميذ ثعلب والمبرد » 
وأمله ذلك لکی ينتخب من آرائهما آراءه النحوية » و یت ناه ۱ 
فقد حاول النفوذ إلى بعض الاراء الحديدة » وکان نی أول مره کون 5 فعی بسط ` 


۱ ( انظر ی ابن كيسان ْ تاريخ پقداد الأذباء ۱۳۷/۱۷ 
۱ راباه الرراة ۰۷/۳ وسجم ۱ ۱ 


۱:۹ ۱ 

العلل لاراء الأمة الكوفيين » تسعفه فى ذلاث ثقافة منطقية عميقة » وجعله ذاث 
یصطبغ بصبغة كوفية » حتى بعد استقلاله عن تلات الدرسة » وقد ألف فیها وى 
المدرسة البصرية كتابه « اخحتلاف البصريين والكوفيين » وله وراءه كتب فى النحو 
والتصريف » وكتاب مهم فى علل النحو قال القدماء إنه كان يقع ف ثلاثة جلدات » 
واعله هو الذى عرض فيه احتجاجاته لاراء المدرسة الكوفية . ویعرض كتابنا المدارس 
النحوية ما اختاره من آراء الدرسة البصرية وکذلاك من آراء المدرسة الكوفية » ثم 


ما نفذ إليه من آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من أنمة الدرستین . وهو بذلك - 


مثل دقيق من أمثلة المدرسة البغدادية الى كانت تمزج بين آراء المدرستين السالفتین 
وتحاول أن تتخذ لنفسها آراء جديدة فريدة . والزجاجی") هو أبو القاسم 
عبد الرحمن بن اسحق المتوق سنة ۳۳۷ تلميف الزجاج البصرى » وله مصنفات 
كثيرة » طبع E‏ احمل وهو محختصر ف اللحو كانت له شهرة مدوية ى 
العصور الوسط لى وشبرح شروحا لا تکاد تحص ۰ وطیم آبضا اه آمالیه الرسطی 
مع تعلیقات للشنقيطى » وجالس العاماء وهی مناظرات بینهم فى مسائل لغوية 
ونحوية » وکتاب الایضاح ف علل النحو » وقد عرض فيه علل النحو عند البصريين 
والکوفیین ملاحظًا أن ابن كيسان وأضرابه من الحيل البغدادی الأول هم الذين 
وضعوا للنحو الكوق أكير علله واحتجاجاته » وقد يضيف من عنده وجوها من 
العلل » يدعم بها العلل الكوفية والبصرية جميعا . وهو بالثل فى النحو يتخب 
من آراء الطرفين ويضيف آراء جديدة » وإذا كان ابن كيسان تتضح عنده 
نزعة كوفية فالزجاجی على العكس تتضح عنده نزعة بصرية » إذ كيرا ۱۰ يقف 
مع البصر با بين مناضلا مدافعًا » وكأنه كان إرهاصًا لغابة النزعة البصرية على الازعة 
9 ف الدرسة البغدادية » على نحو ١ا‏ سیتصح فيا بعد عند ألى على الفارسى 
وابن جی . 
ونشطت فى العصر الأنظار ا البلاغية » یا و البلاغة ان وتاريخ ) 
ما يصور مراحل نشأتها فى العصر العباسى الأول وموها فى هذا العصر » فقد 
مضی كثير ون من الکتاب مثل ابن القفع ومن الشعراء مثل شار یبدون بعض | 


۱( انظر فق الزجاجى إنباه الرواة ۲ / ۱۳۰ (طلبعة ری  )‏ ۳۰۹ . 
والأنساب لسمعانی الورقة ۲۷۲ وزهة الألباء. 


۱9۰ 


ملاحظات بلاغية على ما یکسب الکلام حستا وجمالا حتى ور سب 
الوليد اتخذ. ما اكتشفه الأدباء من محسنات مذهبا وأطلق عليه لأول مرة اسم 
البديع » وكان يشمل وجوه حسان نية وبديعية » وأخذ اللغويون من أمثال 
الأصمعى وألى عبيدة ى هذه ری یبدون بعض ملاحظات على وجوه. الحسن ی 
الكلام » وألف الأصمعى كتابًا فى التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل ٠‏ 
الطباق والالتفات » فى حين عنى أبو عبيدة معاصره ‏ وخاصة فى كتابه و مجان ٠‏ 
القرآن ‏ ببیان بعض الحصائص البلاغية مثل التقديم والتأخير والتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأحذ المتكامون - ونخاصة المعتزلة -- يعنون بالبحث فى وجوه البلاغة » 
وجعلهم ذلك شحاولون التعرف على ما عند الام الأجنبية منها وأضافوا إليه كثيراً من 
ملاحظاتهم . ومضی اللغویون والادباء طوال القرن الثالث للهجرة محاولون التعرف 
على مواطن امال ولبلاغة فى الکلام » ونير أبن قتيبة فى کتابه : « تأويل مشکل 
القرآن » ملاحظات متنوعة عن المصدائص البيانية والاسلوبية » على حين أل البرد 
فى كتابه « الكامل » بالكناية والتشبيه ؛ وفصل القول فيهما تفصیلا جیداً » وانسابت 
من ذلك كله مسارب إلى كتاب قواعد الشعر لثعلب . غير أن هذه الحهود كلها 
ليست شيشا بالقياس إلى ما نره اللحاحظ المعتزلى المتكلم التوی سنة ۲۵۵ فى كتابيه 
؛ البيان والتبيين » و ١‏ الحيوان » وهو يتحدث طويلا عن فكرة مطابقة بقة الكلا م 
لقتضی الال الى شاعت فیا بعد عند البلاغيين ع ويتسع ى الحديث عن الامجاز 
والاطناب ومواضعهما وعن أصوا ت الکلام وموسیقاه زمواقع الألفاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس » وحلل الاستعارة بأقسامها الختلفة 
تحلیلا بديعا » وألم باقتشبیه وبکتیر . من فنون البديع ااي هو 
المي الكلاى . و بذاك كان يعد المفسس الحقيى لباحث البلاغة العربية . 


وأخذت تتضح من مطالع العصر پیات 0 ثلاث تتناول کل منھا . 
البلاغة تناولا تس وهی بيثة اللغويين احافظین وبيئة التفلسفین والرجمن 
المحددين وبيثة اس تزلة المعتدلين ؛ آما البيئة ۳۳ فكانت تحاول 55 ما استطاعت 


(۱) انظر فى هنه یئات کتاب البلاغة . وبا بمدها . 
تطور وتاريخ ( طبع دار المارف ) ص 1۲ ۱ 


۱-۱ 
أن تفرض المثال العربى ا » فهو النموذج الذى بحسن أن بجا كى » وکل ما سواه 
ّث سقم » وأحذت‌تنجه إلى ملاحظات نحوية ولخوية مدرسية على نحوما يتضح 
فى کتاب الوشح 00 ا البيثة الثانية بيئة المتفلسفة والمتردمين فكانت مجددة 
مسرفة ى التجديدءإذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة البونانية ومعاییر الیونان 
البلاغية أصولا فى تقوم البلاغة العربية » ما جعل البيثة اللغوية تعلن التكير علیها . 
وکان يقف معها أصحاب البلاغة العربية الخالصة وکانوا أ كر نفراً وأنصاراً لما قلناه فى 
غير هذا الموضع من أنه سادت نى العصر نزعة محافظة غلبت فيهعلى کل شىء وكان 
طبیعیا أن تغلب على الذوق الأدبى العام . وكان المتكلمون - وف مقدمتهم العتزلق 
يقفون موقفمًا معتدلا بين الطرفين المتعارضين » إذ یقرعون ما لدى الأجانب من 
مقاييس بلاغية ویقر نونه إلى أنظار العرب ف البلاغة » بل إنهم بختضعونه للذوق 
العربى الأصيل ومقاييسه على نحوما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين » 
وبذلك التحموا بالبيئة اللغوية احافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفقائهم من 
المرجمين أن يثوبوا إلى رشدهم وينضموا إلى المتكامين فى موقفهم السديد » ولكن 
المسألة لم تكن مسألة عقلية أو منطقية بنحتکنم فيها إلى المنطق والعقل » بل 
كانت مسألة شعوبية » فهى الى أمداتهم فى هذا الموقف بوقود جزل من الخصام 
وابلدال والحجاج » وكانوا لا يزالون ید عون أن کل ما شغف به الشعراء لهذا العصمر 
من محسنات بيانية وبديعية إتما مرده إلى البلاغة اليونانية » واذلاث تصدی هم ابن 
المعتز فى کتابه « البديع » يقبت أن فنونه الى يلهجون بها فنون عربية خالصةءإذ 
تتعمق فى القدم حتى العصر الحاهل »وكلما لامحدثين من أمثال بشار وای نمام إنما هو 
الو کثار منها؛ وهو إكثار جعلهم - ها يقول - يمحسنون فيها تارة » وتارة 0 إساءة 
شديدة . ومضى ی الکتاب يدرس فنونه الأساسية » وهی دو الاستعارة 
والتجنیس والطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والذهب الکلامی » وإنما حص هذه 
الفنون بالدراسة لآنها کانت موضع الأحذ والرد بين ن أصحاب الفلسفة وأصحاب ۱ 
البلاغة العربية الخالصة . على أنه م بلیثك آن فم إليها تلا عشر فنا ر 
طا وهی الالتفات والاعراض والرجوع والحروج من معى إلى معی وت کید 
عي بشبه الذم وتجاهل العارف وال براد به الحد وحسن التضمین والتعريض 


۱۲ 
<< والكناية والافراط فى الصفة أو البالغة وإعنات الشاعر نفسه فى القواى أو ما سامی 
یا بعد باسم لزوم ما لا يلزم وحسن الابتداءات . ويمكن أن نضم إلى هذا البحث 
الفصل ف البديع وفنونه مبحشا لابن طباطبا المتوق سنة۳۲۲ ى كتابه « عيار الشعر» 
جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول ی أنواعه تفصيلا دقيقا . 
اط تقف البيئة الفلسفية مكتوفة الأيدى أمام ابن العتز وكتابه البديع > 
تة منهم كثير ون لنقل كتابى الشعر وا حطابة لارسطو » واشتهر 9 بن 
يونس لاوما ونتقئل إسحق بن حنين لثانيهما . وم يلبث قدامة المتوق سنة ۳۳۷ 
الذی اشتهر حینثذ بثقافته الفلسفية أن حاول صنع تشریع بو الشعر العربى 
مستضيئًا من حين إلى حين بما کتبه أرسطو فى کتابه الشعر » > وم صنیعه « نقد 
الشعر» . ولن فعرض الان لا فى الكتاب من نقد فستعرض له عما قليل » إنما نعرض 
لا فيه من حدیث عن المحسنات البديعية » وقد حاول جاهداً أن یبد ل ويعدل فى 
بعض المصطلحات الى وضعها ابن المعتز معارضة لهء وكأنه ما أف كتابه حاد"ة 
لكتاب البديع » واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن المعتز المانية عشر ثلاثة عشر ‏ 
سنا جديداً أهمها الترصيع والغلو وصحة التقسیم وصحة المقابلات وصحة التفسير 
والتتميم والبالغة والإشارة والإرداف والمثیل . وبعضها يتداخل مع محسنات ابن 
المعتز . وكتاب ثان أنتجته بيئة المتفلسفة هو كتاب البرهان فى وجوه البيان لإسحق 
ابن سلهان بن وهب » وكان معاصراً لقدامة › ويتضح فيه أنه يريد أن يخضع 
البلاغة العربية للبلاغة اليونانية وما كتبه فيها أرسطو عن الشعر واللحطابة بأقوی 
ما حاول قدامة » حتى لثراه يضيف إلى انتفاعه بكتالى أرسطو السالفين كتابيه فى 
المنطق واللحدل » مازجنا ذلك عباحث المتكلمين وفقهاء الشيعة » وكأنما تستعجم 
البلاغة عنده › وقد حاول أن يطبق بعض ما ذكره أرسطو من وجوه البلاغة » ولكنه 
فاته فى کثر من الأحوال أن بحس هذا التطبيق » › واقرح بعض ألقاب 
ومصطلحات جديدة لم يكتب لها الذيوع كما کتب لنظائرها عند قدامة وابن العتز » 
ید أساب اللا العربية التالين ضاقوا به وبكتابه » فلم یذ کروه وم ينقلوا 
و سیب ۳ بعد » لان #9 الناس و وی 


۱5۳ 
حی ليسيطر ون ببحوثهم على العصور والأجيال التالية . 
وإذا كانت البلاغة خطت خطوات واسعة فى منبيل تحوها إلى علم فى هذا العضر 
فكذلك النقد خطا بدوره خطوات كثيرة نحو تقنين مسائله » ولا بد من ملاحظتين 
قبل الحديث فیه أولاهما أن أكثر الكتب الى عرضنا لها فى البلاغة عرضت له » 
وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفاسفية الى تحدثنا عنها ى البلاغة هی 
نفسها الى حاولت أن تشرع النقد وأن تضم له معاییره ومقاييسه . وأولى هذه 
الببئات البيئة اللغوية احافظة » وقد هاجم الناحظ ذوقها فى غير موصع من 
كتاباته (۲۱ ولعله كان يأخذ عليها اهامها بالغريب فى الأشعار ونسيانها أو إهماها 
جوانب امال والبلاغة فيها » ما جعله یاف كتابه «البيان والتبيين » على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع . ومن المحقق أن روحها كانت محافظة » ولكن من 
امحقق ایض أنها هى الى نقدت الشعر القديم لأول العهد به » وهی الى ميزت وثيقه 
من منحوله » مع كثير من الأحکام واللفتات النقدية االحديدة » واعل كتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام التوی سنة ۲۳۱ خير ما يصور عل هذه البيئة احافظة 
حیی عصره » وراه یعرض فيه قضية 2 الانتحال فى الشعر القديم عرضا علا رائعا 
موضحا عبث القبائل والرواة اختلفین به وهدی ما دخله من فساد » تقدم يضح 
الشعراء فى طبقات حسب جودتهم الفنية » رای لكل منهم كثراً ما صححته 
البصرة له وخاصة فى العصر الحاهلى . وتمضى إلى العصر العبامى الثانى فنلتی 
بثعلب وکتابه « قواعد الشعر » وهو کتیب مدرسی جاف وزع فيه الشه ر توزیعا 
نحوينًا على أربعة أنواع : آمر ونهی وخبر واستخبار » وتحدث عا تجری فيه من 
آغراض الشعر ومن التشبیه » وعرض أبعض ملاسحظات نقدة سعاحية » ولیس فى 
الكتاب نظرية نقدية » إنما هی شحات سريعة » وقد مى الطباق الأضداد وعى 
الحناس المطابق » وتابعه ی التسمية الأخيرة قداءة . والكتاب لا يضيف إلى النقد 
العربى شيشا ذاقيمة عکن الوقوف عنده . وق الحق أن البيئة اللغوية أحذت تتخلف 
فى مجال النقد » على نحو ما تخلفت فى مجال الدراسات البلاغية » إذ ل يعد یلقانا . 
فيها سوى ملاحظات طاء ترة كأن نجد عند المبرد فى کتابه« الكامل » كامة هنا أوهناك ۱ 
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` of 

عن صحة العی أو جزالة الفظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة 
الشعر وا موسي » وشركه فى مثل هذه الملاحظات كثير مناللغوبين بحيث نرام 
بخص صون كتبًا فى أخطاء الشعراء مثل کتاب أخطاء أبى تمام فى الألفاظ والمعاى 
لأدمد بن عبيد الله بن عمار المتوق سنة ٠,۳١۹‏ 


وإذا كانت البيئة اللغوية لم تستطع أن تتطور مع روح العصر ق نقدها » بل 
ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكون نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيئة المعتزلة " 
استطاعت أن تتمثل فى نقدها روح العصر مع احافظة على روح العربية والتقاليد 
الموروثة » ومر بنا فى الحديث عن البلاغة آنها كانت توازن بين معابير البلاغة 
اليونانية ومعاييرها العربية وأنها لم تحاول أن تتعنلی الأولى على الثانية » نما حاولت 
أن تفيد منها بدون أن تطغى على الفكر العرنى وبيانه وبلاغته . ويمكن أن بلاحظ ‏ 
ذلك بوصوح عند بشر بن المعتمر المعتزلى الشهور وقرينه أو معاصره الحاحظ »> ٠‏ 
أما بشر فيراه فى الصحيفة الى دونها له الحاحظ فى البيان ")يدعو إلى اللاعمة 
بين الكلام وأحوال السامعن ونفسياتهم »> وهی فكرة مطابقة الكلام لقتضى الخال 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحاديثهم عن البلاغة والنقد » كما يدعو إلى البعد 
عن التكيف واستكراه المعانى والألفاظ وتجنب الغريب المتوع رف الألفاظ والتراکیب» 
وينفذ إلى فكرة طريفة هی أن شرف العی لايرجع إلى أنه من معانى انحاصة أو من 
معانى العامة » فكل فق موضعه شريف » ومدار الشرف على اللاسة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو ق قوة إلى تبسيط الاسلوب وجعله فى لغة وسطى بين لغة البدو 
الحافة الحشنة وبين لغة العامة المسفة البتذلة . ويخلفه اللحاحظ » وتستعر نار 
الاتفلسفة والشعوبيةجميعاء فينادى بأنمدار امال ف القرآنالكريم نما يعود إلىنظمه 
الذى تنقطع الرقاب دون محاكاته » ويد فى قوة ملاحظة بشنر عن اللغة الوسطى » 
ہی يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر » فالألفاظ يحب ألا تكون ساقطة عامية 
ولا غريبة وحشية » ويجب أن يلاثم الحطيب بين كلامه والسامعین فلا يورد 
۱ خطیب. عل الجماهير اصطلاحات المتكامين» وللإيجاز موضع ولا طناب موضع ۱ 





)١ (‏ البيان والتبيين ۱ / ۱۳۰ وانظر 
البلاغة تطور وتاریخ ص ۳) 1 


۱۵ 
۷ ف الألفاظ وحدهاء بل أيضًا فى الأساليب »ویلاحظ أن للأديب شاعراً أو ا 
معجمه اللغوی اللخاص» وهی ملاحظة دة قيقة » وعرضس طویلاللفظ وفصاحته وجزالته 

ورقته وتناسبه مع ما قبله وما بعده فى الكلام حتى لكأن واشجة من الرحم تربط 
بينه .وبين الأسرة اللفظية الى يسلك فيها . وأنكر الترادف ذاهيئًا إلى أن لكل لفظة 


معناها االخاص الذى يفترق قليلا أو كثيراً عن معنى أو معانى مرادفها » وعاب مراراً ٠.‏ 


التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ الموئق بشید به مضائلا من 
۱ العا وقيمتها > وکاعا كان یرید آن سقط ی الاید ما تقواه الشعوبية عن کمرة 
٠‏ العانی فى الآداب الاعجمية ؛ وكذلك ما تقوله البيئة التفلسفة عن العانی الفلسفية 
اليونانية » إذ هی تحمل آفکاراً صحيحة» ولکن بنقصها جمال الصياغة وحسن 
السباك والرصف والنظم . ومع إعجابه بالشعر العرلى القديم كان بعجب بالشعر 
الحديث » حى ليفضل أبا نواس على كل من سبقه من الشعراء(!». وهو معی 
ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا یوازنون بين القديم والحديث وبين معايير 
النقد العرلى واليونانى ملاعین بين ذلك كله نافذين إلى نقد عرلى عباسی حدیث . 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات الحاحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه ۾ يكن من 
المعتزلة بل كان من أهل السنة » ولكنه اشترك معه كما مر بنا فى غير هذا الموضع فى 
. الرد العنيف على الشعوبية » ونراه يكتب مقدمة طويلة لکتابه الشعر والشعراء يض منها 
کنر من آرائه النقدية » وتارة يوافق الحاحظ فى بعضى آرائه وتارة بخالفه » فما وافقه 
فيه رفض معيار القدم والحداثة فى الحكم على الشعراء فلا يَنْظر إلى متقدم بعين . 
الحلالة ولا إلى متأخر بعين الاحتقار » بل يوزن كل منهما بموازين ال حودة الفنية 
الدقيقة . ووافقه فى فكرة الطبع والتكلف » واستعار قبسا من فكرته عن المطابقة 
بين الکلام وأحوال النفس استضاء به فى بیان الدوافع النفسية الى تیم 
على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق. والطرب » كما عبار ينا من فک ا 


0 الیوان ۲ / ۲۷ وانظر ای تحليلنا مصراميه قنقاد » وقد أخلوا فى آواخر 

8 آرائه كتاب البلاغة : تطور وتا يخ ص العصر مخصون بعض الشعراء _مباعث‎ ٠ 
0 , وما بعدها وكتابنا « النقد» (طبع دار فها مثل کتاب سرقات اب نواس نموت‎ ٩ 
 یراحبلا المارف ) وقد آشرنا فيه إلى حدیثه عن ابن الزرع التوی سنة 64 وسرقات‎ 


السرقائي 6 وهو أول من فتح بامها عل . لا حمد بن أبى طاهر التوق سئة ۰2.4۸۰ 


صاحب عيار الشعر » وراه ی مواضع من كتابه يشير إلى تماسك العای وارتباط 
- أول الکلام بما يليه » ویشدد فى وحدة السیاق وأن تتواصل أبيات القصيدة حتى 


۱5۹ 


- بشر بن العتمرعن الادیب ألا يقل على عله إلا ذا كان مستعداً له استعداداً 


کاملا > فتحدث عن العلاقة بين الشاعر والأوقات اللی یستحب فیها نظ الشعر . 
وخالف اباحظ فى فصر اهمال الفى على اللفظ فجعله شركة بینه وبين العی »› 


فقد بحسن الفظ والمعى معنا وقد يقبحان معنا » وقد يحسن أحدهما ويقبح الآخر . 


وكل ذلك كان يبشر بان ابن قتبة إن رتد إلى الوراء وخاصة أنه شرع بين القدم 
والحداثة ق‌الشعر ولكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا بحيد عن منهج المتقدمين فى نظام 
رت ول ی أواخر العصر بناقد د دشر با با حاحظ فى كاير من آرائه النقدية ع 


تغدو بناء محكما بل سحی تغدو کأنها جسد واحد لا يكن وضع عضو فيه مکان 


- عضو آخرء وكأنما حس ما يردده النقاد نی هذا العصر من فكرة الوحدة لمضوية 


ف القصيدة نحيثث يطرد فيها التناسق والالتحام حی تصیح كلا واحدا > » بل حی 
كأنها لفظة واحدة ومعی واحد(۲) . 

ول نتحدث حى الآن عن البيثة الثالثة بيئة التفلسفة فى النقد» واعل خر من 
عثلها قدامة ی کتابه «نقد الشعر ) وهو ف مطالعه یصرح ولا يحمجم بأنه نا سیعننی 


3 بعلم جتید الشعر ورديثه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العلم فى العر بية . وجعل 


الکتاب فى ثلاثة فصول > يخص أوها بتعريف الثعر وبيان أجزائه » والثانى بنعوت 
الحودة ی الشعر » والثالث پنعوت الرداءة . ويقف عند تعریف الشعر وقفة منطقية 
يستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعريفات وأجزائها ٠»‏ 
ويبدو هنا أنه لم يفهم نظرية أرسطو فى الحاكاة وأن العول فى الشعر عليها لا على 
الوزن » وجاءه ذلك من سوه الترجمة لكتاب الشعر عند مى بن يونس فإن كثيراً 

من معانى الكتاب فى الأصل طمست طمسًا » وهو ما جعل قدامة يضطرب 
ف الإفادة منه جلى صور شى . a‏ اللفظ نی ولوزن ولقافیق 


2 تطور 0 ص ۱۲۳ 


۱ ۱۷ 
ويقول إن نعوت ابودة تتصل بکل منها مفردة ومركبة » ونراه يتأثر نى هذا الفصل 
۱ بنظرية الحدود الوسطى الى شغف بها أسطو فى حدیثه عن الأخلاق » ويفيض 
فى الفصل الثانى فى الحديث عن نعوت الحودة » ویعرض لأغراض الشعر » وحاول 
متأثراً بطريقة أرسطو أن يضع ها قواعد كلية عامة › وو 
كثيراً من كتابى الخطابة والشعر لأرسطو » وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن 
بخضع البلاغة العربية للبلاغة اليونانية » وخانه التوفيق فى كثير من الأحيان » ولوا 
ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فنون البديع لتناسى النقاد ا يلتفتوا إليه . 
أى التفات ا" 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الذوق الذى كان مسيطراً على النقد والشعر . 
جمیعا كان ذوقنًا محافظًا » وكان طبيعينًا أن پبرفتضص نقد المتفلسفة المفرطين فى 
التجديد.وكان من المنتظر للغويين الذين بمثلون بدقة النزعة ا محافظة أن يسيطروا على 
الحركة النقدية ولكنهم لم يستطيعوا لسبب مهم » وهو أنهم لم ينفذوا إلى وضع نظرية 
أو أصول من شأنها أن تشيع > ولذلك سيطر المتكلمون الذين استطاعوا أن يضعوا 
النقد أصولا ورسومًا واضحة »وساعد على سيطرتهم أنهم لم يكونوا يرفضون القديم 
بل كانوا يوازنون بينه وبين روح العصر کا أسلفنا » وبذلك ظلوا يحافظون للشعر 
على تقاليده الموروثة . 

ونشطت ف العصر الكتابات التاريخية نشاطًا عظيمًا فن كتابة فى تاريخ ٠‏ 
السيرة النبوية إلى كتابة قف الأحداث الإسلامية والأمم والدول » وكتابة فى الدن» 
وكتابة فى الراجم والطبقات ۰ ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن من 


نو عنوا بالسيرة انبوية < بة حينذاك د ابن 3 وراوی سيرته بن 3 ا بن 0 


وله کتب ال کر ى السيرة 5 وف تاريخ القبائل والحلفاء. بلغت عند أبن 
س_ نحو ۳۳۰ مصنفا 9 16 سره 0 ف 0 أبو زد 


(۱) انر ق لیل نقد الشعر كتاب ٠‏ ( ۲) انظر I‏ لابن 
7 البلاغة تطور وتازيخ ص ۷۸ . ٠‏ عساكر ۲۷/۷ والنجوم الزاهرة ۳ / ۸۷ . 


۱5۸ 
الفاتح بإستانبول مخطوطة من هذه السيرة . وکتب كثيرون فى الأحداث الاسلامية وى 
۳ لام والدول م: منهم الیعقوشی الذی مر ذ کره بين الحغرافيين وتاریخه ف تلائة 
جزاء طبع بأوربا بلجت ف العراق » ومنهم البلاذرى 7 ١)أحمد‏ بن خی بن 
جابر التوی سنة ۲۷۹ وله کتاب فتوح البلدان العروف نشره دی خویه بلیدن 
فى القرن الاضی ونشر بالقاهرة مزاراً » وله کتاب أنساب الأشراف فى التراجم 
والتاريخ طبعت منه بعض آجزاء وبعض قطع ويعاد نشره كاملا نی ذار العارف 
بالقاهرة . وكان یعاصره آبو حنيفة )الدینوری المتوق سنة ۲۸۲ صاحب کتاب 
الأخبارالطوال النشور أولا بلیدن » ثم بعد ذلك فى القاهرة » ونراه يستهله بالحديث 
عن تاريخ الاسکندر والفرس ودولتهم الساسائية ) م يتحدث عن فتوح العراق 
وحروب صفین وتاريخ الأمويين وما كان فيه من مقتل الحسين وأحداث 
الختارين أبى عبيد » ثم يوجز ى الحديث عن الحلفاء من عبد الممللك إلى المعتصم . 
وأتاحت ترجمة تاريخ الم القديمة وخاصة الفرس فى العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل ۳ محمد "بن جرير الطبرى المتوق سنة ۳۱۰ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « آخبار الرسل والملوك » > وهو تاريخ للعالم منذ بدء الحليقة حى 
عصره » ونراه حين بصل إلى تاربخ الهجرة النبوية ينهج ف الكتاب منهج الحوليات 
فكل سنة مستقلة بأحداثها حى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة لنالية حى يصل 
إلى سنة ۳۰۲ واتبع طريقة المحد تین > فكل خبر وکل حادثة تروى مع 
إسنادها » وتتعدد الروايات ويتعدد الإسناد ليقابل المؤرخ الحصيف بين 
الروايات مع رواتها ويستخلص منها الحبر الصحيح > وله نشرات محتلفة ى ليدن 
وق مصر ‏ وطبعته الاخيرة بدار المعاوف محققة ومز ودة بفهرس دفیق . ومن آم 
المؤرخين فى العصر المسعودى “١‏ “أبو الحسن على بن الحسين المتوق سنة ۳4۵ وله 


(۱) انظر معجم الأدباء ه / ۸٩‏ والنجوم 0 الفاظ ۲/ ۲۰۱ وطبقات تا 1۲ ۱ ۱۰ 
الزاهرة ۳ / ۸۳ والفهرست ص ۰ ۱۷ . ۱ وطبقات الشافمية ۳ ۱۲۰ . ۱ 
" (۲) راجعه فى الفهرست ص ۲ وعجر .۰ ۰ (4) راجع ترجمته ی الفهرست صن ۲۲۵ 
الأدباء ۲۱/۲ . ومعم الأدباء ٩۰/۱۳‏ وتذ کرة الحفاظ ۷۰/۳ 
(۴) انظر جمته ف تاریخ بغداد والتجوم الزاهرة ۳ a‏ ۱ 


۱/۲ وسجم الأدباء ٠١/۱۸‏ وذ كرة 


۱9۹ 
کتب تاريخية مختلفة » وهی تتدفق بحيوية جّة » إذ أخذ نفسه بالطواف فى 
البلدان الاسلامية فى الشام وإيران والمند و زنجبار ومصر والبلاد البعيدة الحارجة عن 
عام الر سلام حول حر االلحزر ورکب احیط افندی وامادی إلى الصين فى رفقة 
التجار » فاتسعت مداركه » ومن أهم كتبه التاريخية مروج الذهب » طبع فى 
باریس 7 ی مصر وبیروت‌طبعات مختلفة » وهو يبدأ فيه بتاريخ الحليقة منذ نشأتها . 
ويتحدث عن الأم القدمة وبلدانها ومشاهداته فيها » ثم يوجز السيرة النبوية » حى 
إذا انتهى منها أخذ يتحددث عن الحلفاء خليفة خليفة حى المطيع له سنة ۳۳۹ وله 
كتاب التنبيه والإشراف وهو موجز تاريخى » وطبع له عصر ابلیزء الأول من كتابه 
آخبار الزمان .. 
ويجانب هذه الکتب التاريخية العامة نجد كتبًا خاصة ببعض المدن مثل أخبار 
أهل البصرة لأبى زيد عمر بن ف * المتوق سنة ۲۹6 وتاريخ واسط لأسلم بن منهل بن 
زياد المتوق سنة ۲۸۸ وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى المتوق سنة ۳۰۱ 
وتاريخ الوصل لی زكريا يزيد بن محمد الأزدى المتوق سنة ۳۳4 وأهم من هذه 
الکتب جمیعنا تاريخ بغداد لأحمد بن ألى طاهر الملقب بطیفور المتوق سنة ۲۸۰ 
وهو من مصادر تاريخ الطبرى » وقد نشر كلر Keller‏ الحزء السادس منه . وذ كرنا 
فى کتاب العصر العبامی الأول مدی اههام مورعی العصر بالاًنساب وال یام ٤‏ 
وظل ذلك بعدهم مستمراً إذ نری ابن الأنبارى يعنى نى شرحه المفضلیات بالآيام 
عناية واسعة » وللزبير بن بكار المتوق سنة ۲۵٩‏ كتاب ضخم فى نسب قريش 
وأخخبارهم > نشر منه بالقاهرة محمود أحمد شاكر جلد كبيراً . وألفت فى العصر 
كتب كثيرة فى رجال الحديث للبخارى وغيره » وانتقل التأليف فى الرجال إلى 
الت نی الشعراء» فألف این قتيبة کتابه و الشعر والشعراء » وألف ابن العتز کتابه 
« طبقات الشعراء احدئین » وهما منشوران »وألف يحبى بن على بن بحي المنجم 
المتوق سنة ۳۰۰ كتابين مفقودين هما البارع نی آأخبار الشعراء الولدین والباهر ف 
أخبار الشعراء الخضرمين من بشار إلى مروان ألى حفصة . وألفت كتب ف الوزراء 
وکتّاب الدواوين مثل کتاب الوزراء والكتاب محمد بن عبدوس ابلهشیاری لوف 
سنة ۳۳۱ وهو مطبوع . وأفردت كتب لأخبار العباسبين وأشعارهم مثل كتاب . 


۱۹۰ : 
الاورا اق محمد بن يحبى الصولى التو سنة ۳۳۵ وقد نشر منه الستشرق دان 
(Dunne)‏ آخیا ر الشعراء المحدثين وهو تراجم لطائفة منهم » ونشر منه 
أيضًا أخبار الراضى التق > وأشعار أولاد اللحلفاء وأخبارهم > وهو کتاب جدیر 
بالتحقيق والنشر . وآخذوا يهتمون بالسيرة الفردية » فألف أبو عبد الله محمد ' 
ابن عبد الله بن اک المتوق سنة ۲ كتابا فى سيرة عمر بن عبد العزیز طبع 
بالقاهرة » وألف عصر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المتوق سنة ۳۶۰ 
کتاببا فى سيرة أحمد بن؛ طولون وابنه خمارویه . وعل هذا النحو نشط التأليف 
ی التاریخ لهذا العصر نشاطا واسعًا ۰ فن تألیف فى السير إلى تأليف فى الطبقات 
وتأليف فى الأم والدول وتأليف فى الدن » وكادوا لا يتركون فى التاريخ جانب إلا 
رصدوه وسجلوه ودو نوه . 


علوم القراءات والتفسیر واحدیث والفقه 


معروف أن اقرآن الكريم حسمل عن الرسول صلی الله عليه وسام تلاوة ومشافهة» 
واشتهر بتلاوته قراء مشهورون منذ الصدر الأول فى مقدمتهم الحلفاء الراشدون 
'وزيد بن ثابت وأ بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو مومی الأشعرى وغيرهم من 
جلة الصحابة أمثال عبد الله بن عباس » وخلفتهم أجيال من التابعين فى كل 
بلد إسلانى » كلهم يحافظونٍ عل تلاوته یجمیع حروفه وحركاته كا أثرت عن 
الرسول الكريم > وخذوا ينعد ون بالعشرات > وآخذ یتبع کل قاری منهم 
ید بلازمونه و بأخذون عله قراءته بأدق صورة ممكنة » وفى الوقت نفسه ۰ 
قتراء موشقون يروون قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة أو عن على بن أف 
۱ طالب آو عن غیرهما من جلة الصحابة ٠»‏ فتکاثرت القرامات » حى ۳ 5 
عبيد القامم بن سلام يؤلف كتاسا متری عل اكير من عشرین ا ۱ 


۱۱ 
ونمضى بعده إلى العصر العباسی الثانى > فتستمر القراء‌ات ف كرتها » وتبدو 
الحاجة واذمحة إلى عالم بالقراء‌ات يختار نها طائفة تذیع وتنتشر ف العام الاسلای » 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القراء كان لا جد حرجنا فى القراءة بشواذ منها 
متناهية فى الشذوذ ۰۲۱ وحينئذ تجرد للنهوض بهذه الهمة الخطيرة أبو بكر آحمد) 
ابن موسی بن مجاهد التميمى إمام القمراء ببغداد منذ سنة ۲۹۰ فأ كب على القراءات 
وکتبها المصنفة » واستخلص منها سيعا هى قراءات نافع٠فى‏ المدينة وعبد الله بن 
كثير نی مكة وعاصم وحمزة والكسائى فى الكوفة وی عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشق اتخذها ماما للناس » وألف نى ذلك كتابه السبع 
وکل من پراجعه يرى الحهد الحائل الذى آد اه عن علماء القراءات فى عصره » فكل 
إمام من السبعة تند کر الطرق الى روى بها ابن مجاهد قراءته ؛ وينص ف الكتاب 
على الاختلاف بين الطرق للإمام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الاعة . 
وانبرىمن بعدهتلميذه أبو على الفارسی لكتابة شرح على هذا الصنف: « السبعة ) 
حتج فيه لوجوه القراءات المبثوثة به وجهنا وجهدًا » ماه کتاب الحجة . وألف ابن 
مجاهد کتابا انا فى شواذ القراءات › عنى ابن جبى بشرحه على نحو ما عنى 
أستاذه أبو على الفارسى بشرح السبعة » ماه المحتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . 
وما تفسير اقرآن الكريم فى هذا ااعصر عواً واسعا » واتضحت فيه اتجاهات 

أربعة. سيطرت على اتجاهاته فى العصور التالية > هی اتجاه التفسير بالمأثور » 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالی » والتفسير الشيعى » والتفسیر الصوق ٠»‏ أما 
التفسير بالمأثور فقد بلغ القمة المرجوة التى كانت تنتظره عند محمد بن جرير 
الطبرى ۰ إذ استطاع أن يجمع فى تفسيره عن طريق الروايات المسندة کل ما أثر 


ل 


وجوهاً ظنية . وكل مهما ناظره أبن مجاهد 


السبعة لابن مجاهد (طيع دار العارف) 


حرث أوضحنا هناك موقف ابن جاهد من 


معاصره ابن شنبوذ لقراءته حروفاً تخالف . 
مصحف عبان المجمع عليه » وكذلك موقفه 


الإجماع وان كانت موافقة لط المصحف 
العیاف ونعروف أنه م يكن منقوطاً ¢ فکان 


واعرف مخطئه وتوبته من صنیعه بحضرة القراء 
(؟) انظر .ی رجمة ابن مجاهد ' طبقات 
القراء لابن الزری ۱۳۸/۱ وطبقات 
الشافعية ۵۷/۳ والنجوم الزاهرة ۳/ ۲۰۸ . 


٠ العصر العباسی الثانی‎ ٠ 


۱۲ 
عن التابعین والصحابة فى تفسیر الای القرآنية . وکان الصحابة محملون کل ما ذ كره 
الرسول من تفسير لبعض آباته وبعض كلماته . وتفسير الطبرى من هذه الناحية 
عکن أن , سستخلاص منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من عرفوا بكثرة 
التفسیر من الصحابة والتابعین مثل ابن عباس وابن مسعود وتلامیذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . وما بلاحظ عنده أنه بتوسع ی حمل الإسرائيليات » إذ کان ` 
بری أنه لا غناء فيها وحاصة ف التفاصيل الى لا يضر الخهل بها » كسألة المائدة 
الى أنزلت على عیسی .فى سورة الائدة فى الابات ۱۱۲ إلى ۱۱۵ فانه وجد عند 
أصحاب الإسرائيليات من يتحدثون عما كان عليها من طعام هل كان سکن أو 
خبزاً أو بر من مار أهل الحنة فتقال.إن 0-0 بذلك غير نافع » وبالمثل الاية رقم ۲۰ 
من سورة يوسف إذ باعه إخوته (یثمن بخّس دراهم معلودق) فقد وجدم 
يتساءلون عن عدد الدراهم . هل كانت عشرين آوائنین وعشرين أوأربعين » فأضرب 
عن ذلك قائلا إنه « ليس فى العم بمبلغ ذلك فائدة تقع ق دين .. . والاعان بظاهر . 
التنزيل فرض وما عداه فوضوع" عنا تكلف علمه » . ودائما يذكر مع كل آية - 
القراءات احتلفة فيها » ويعرض لعی الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه 

٠‏ بالاشعار ابلاهلية والإسلامية » وكثيراً ما یفضل شرح معنى للفظ على شرح معی" 

آخر . وكان بأخذ بفكرة حرية الإرادة الى أخذ بها المعتزلة » ولكنه لم يتعصب 

هم ؛ بل جادهم فى بعض آرائهم ورد ها عليهم من مثل رأيهم فى الرؤية البصرية 
له وتأويلهم ها ویعن مرارا أنه يقف مع السلبف كا ی انم ۶ من سورة 
البقرة وأنه يحسن أن يراعى المفسر المعى الظاهر للفظ بدون تأويل » والأساس 
الذى لا محيد عنه هر عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبين معانی 
التنزيل الصحيحة لت ۱ 





ند القرن الثانى يرجع المستزلة إلى القرآن مفسرین مستشهدین یشان 
حتکمین إلى عقوم > وحاولین أن يطابقوا بینه وبين امه تدم ذلك إلى أن 
مملوا منذ أول الامر على أصحاب التفسير بالمأثور رالذينكانوا يقفون أحيانًا مع ظاهر 
الابات . وكانوا. آحیان لا حکسمون عقوم فها يسمعون » فيروون غرائب لايصدقها 
العقل الم > وفى اللزء الرابع من کتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء للنظام 


۱۳ 
.عل أمثال هؤلاء الفسرین » وکان طبیعیا ألا یقفوا عند تفسیر آيات بعینها تخالف 
آنا راعهم الاعتزالية بل ی بسط هذه الاراء فى تفسير القرآن جميعه › 
وأول تفسير عدم هو تفسير أبى ۳ الام المتوق حوالى منتصف القرن الثالث 
وتفسيره مفقود » وأهم منه تفسير أبى على الجبائى محمد بن ی عبد الوهاب التوق 
سنة ۰۳۰۳ وهو بيد بعض امققین بالقاهرة ف سبیل نشره ) ولابد آنه عتلی" 

بالتأويلات الاعتزالية » 9 فى أن النتخشرى انتفم به فى تفسیره انتفاعا 


وتأويلات المعتزلة لای الذكر الحكيم اعا كانت یت عقلية » وكان وراءهم 
فریقان يؤولان القرآن تأویلات اعتقادية وهم الشيعة والصوفية» وكان الشيعة بخرجون 
عن ظاهر القرآن ملتمسين تأویلات‌بعيدق إذ يذهبونإلى أن لفظًا بعینه بقتصند به 
عل " أو غيره من أغتهم وأن فا آخر يقصد به خصم من خصومهم > وصور 
ذلك ابن قتيبة عنهم : : فقال إن منهم من یزعم آن "ینت والطاغوت فی الایة 
رقم ٩۰‏ من سورة النساءهما معاوية وعمرو بن العاص 2١١‏ . ونسبوا لأ متهم تفسيرات 
مبكرة » فى مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوق سنة ١١48‏ وتفسير ثان 
نسبوه إلى الحسن العسکری المتوق سنة ٠٠١‏ وهو آخر الآثمة الظاهرين عند الإمامية. 
وتفسيراتهم من .هذه الناحية تطبع بطابع الرواية عن من أنمتهم وآ ل البيت بعامة . 
< أما تأويل التصوفة حيتئذ فلم يكن يبعد عن ظاهر اللفظ ‏ بعند التفسير الشیعی» إذ 
کان کل مأربه أن یوضح من خلال عض الآيات بعض الأفكار الصوفية » وريا 
كان أقدم تفسير هم هو تفسير سهل لکستری التوزی حوالى سنة ۲۸۳ ونراه 
ق آية سووة لور وار انه تون السموات ولرزض - لل قوله: وله بکل شیء 
عليم ) يجعل معل النور ا فى سابق الازل ساسا اكآية اه سهلا سبق الحلاج 

ف فكرة اور احمدی الأزل . . ۱ 


۱ النبوى وأنه بدا بتصنيمه ات ۳ غالا 7۳ حار e‏ هله ۳۳ 





N‏ تفسير غلاة الشيمة فى کتاب 
تاویل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۸4 . 


6 
کتاب الموطأ لمالك بن أنس المتوق سنة ۱۷۹ ثم نشأت طريقة ثانية توزع فيها 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها أبو هريرة 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية » فالأساس وحدة الصحابی لا وحدة 
" الوضوع » على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتوق سنة ۲4۱ ۰ وظل 
محد ثون يؤلفون على هذه الطريقة حى نهاية هذا العصر مثل أبى عبد الله محمد بن 
نصر الروزی المتوق سنة ۲۹6 وتوجد من مسنده مخطوطتان بمكتبة دار الكتب 
المصرية . وأخذت تقترن بهذه الطريقة سريعا طريقة ثانية هی امتداد للطريقة 
الأول آنفة الذكر ٠‏ ونما رأوا أن الإفادة من طريقة المساند يكتنفها غير قليل 
من ‌الصعوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث» لراو من الصحابة فى مسألة من 
مسائل الفقه» من قراءة کل ما له من حادیث» وکانت دراسات الفقه نمت حينثذ 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعنًا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها فى کتبهم. 
وضد مجادليهم » وأول مصنف وصلنا من هذه الطريقة هو مصنف عبد الله بن 
محمد بن أبى شيبة التوی سنة ۲۳۵ » ثم ألفت مصنفاتها ااستة الشهورة » وهی 
الجامع الصحیح للبخارى التوی سنة ۲۵۲ والصحیح لسلم متو سنة ۲۲۱ والسن ‏ 
لابن ماجه التوی سنة ۳ وسن ألى داود المتوق سنة ۲۷۵ وابلحامع للره فى المتوق 
سنة ۲۷۹ وسكن لنسانی ا متو ستة ۳۰۳ وتعند " أصح كتب الحديث المؤلفة لا 
ى هذا ااعصر وحده بل ی جمیع العصور . ول يكن الاعیاد فى هذه الصنفات 
وما عائلها على دراسة الکتب » واعا كان الاعماد على الرواية ولقاء الرجال > مما 
جعل الحد ثين يرحلون إلى الأمصار الإسلامية الختلفة بجمعون من هنا وهناك ما تفرق 
من الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخارى ى تطوافه بأكثر مدن 
خراسان وإيران والعراق والشام والمجاز ومصر . وظل المحداث الكبير يعتمد على 
حافظته فى املاثه الأحاديث » وكانوا إذا نزلوا بلداً رعا تعرضوا لاهء‌تحان العلماء 
لهم کی يعرفوا مدى حفظاهم > ویحکی عن البخاری أنه قدم بغداد » فاجتمع 
أصحاب الحديث ورأوا اختباره فعمدوا إلى مائة حدیث ‏ قلبوا متونها وأسانيدها 
بان جعلوا ا ت غير متنه » واجتمع الناس . 4 . فألوها على البخاری ۱ فأنكرها 
حدیگا حدیشا ‏ حی إذا فرغوا أذ برديها ۳ كل مین إلى إسناده » وله 3 


16 
ذلك حكايات آخری عجيبة ۲. ومن طریف ما بروی فى هذا انب أن آبا داود 
صاحب السن المذكور آثفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة ۰ فسألوه أن محد ثهم » فقال لهم ا , أصل ‏ فقالوا 
متعجبين : ابن أبى داود وأصول ! وأثاروه فأملى عليهم ثلا ين أللف حدیت من 
حفظه » وعاد إلى بغداد فوجد المحدثين یذ كرون قصته مع غير قليل من الريبة » 
وم يلبثوا أن أرسلوا إلى سجستان من يكتب هم نسخة من الأحاديث الى أملاها » 
TLE‏ و يك على الحفاظ ء فخطأوه فى ستة أحاديث » منها 
ثلاثة حداث بها كا معهاء وثلاثة أخطأ فيها > وكأنه لم يخط؛ فى كل عشرة آ لاف 
حدیث الا ی حدیث واحد ۳ . ۱ 
ولا بد أن نقف قلیلا عند البخاری ومس لترى مبلغ دقتهما فى رواية الحديث 
ورفضهما لضعیفه » أما البخاری!۳محمد در ن إسماعيل فقد آمضی ستة عشر عام 
يجمع صحيحه من أفواه الرواة الثقات فى ختلف الأمصار » وکل حدیث معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحابى راویه الأول » وهو یدرس ویفحص »› حى لا بروی 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يسرقى إليه شك ۰ يفحص التون ویفحص الرواة 
ليعرف المتهم من الوثيق عقيدة وقوة حافظة وخلوا من شوائب الکذب والغفلة » ولذلك .` 
كان طبيعيا أن يؤلف تاريخه الكبير فى الرجال » ويروون عنه أنه كان بقول : 
و اسم ق التاریخ إلا وله عندی قصة » وکان عف اللسان لا بشتد فق تجریح 
التهمین من الرواق بل يكتى عثل قوله : « فيه نظر » أو « سكتوا عنه » أو « هو 
منکر الحديث » . وجمع فى صحيحه - كا يقول ابن حجر ف مقدمته لشرحه 
عليه ۷۳۹۷ حدیشا وإذا أضفنا إلى ذلك الأحاديث الى استأنس بها بلغت 
أحاديئه ۰۹۰۸۲ ويقال إنه انتخبها من نحومائتى ألف حديث کم فى انتخابه 
شروطنا غاية فى الشدة ؛ حى يمبطها ری بیاج من الصحة والثقة ٠‏ وأول شروطه 





(۱) طبقات الشافعية ٠ . ٣٠۸/۲‏ وکتاب الحرم والتعديل لابن أبى حاتم 
(۲) یکی ۲۰۸/۲. .۰ (طيع حيدر آباد) قم جم ص۱4۱ 
(؟) انظر ی رجمته پذیب المذیب ووفيات الأعيان لابن خلکان ( طبعة 
۷۹ شذرات الذهب ۲ /۱۳ وطبقات حمدحری الدين عبد الحميد) م / ۳۲۹ . 


٠‏ الحنابلة بن أبى يع ا( لیم القاهرة) ۲۷۱/۱ e‏ ا اه 


۱۹۹ 

أن يكون الاسناد متصلا » فلا سقط من رواته أحد » وأن يكون کل راو مسلماً : 
معر وف بالصدق : وعدم التدليس والتخليط » عدلا » ضابطً » حافظنا » سليم 
الذهن » قليل الوم > سلیم الاعتقاد > وكان یری أن ر وا كل إمام من ن أنمة الحددث 
يختلفون ف درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه فى السفر والحضر »- 
ووراءهم من لم يلازموه سوى مدة قصيرة » واشترط ی رواة أسانيده أن یکونوا من 
أصحاب الدرجة الأولى » وبذلك اشنرط فى الراوى المشافهة والملازمة . وقد يقال ٠‏ 
إن ق الصحيح أحاديث لايتصل فيها. الرواة يريدون الى ذكرت :كا قدمنا -- 
للاستثناس فقط › وقد أخرجها ابن حجر فى عده لأحاديث الکتاب كا مر آنفنًا . 
وكتاب الحامع الصحيح يبدأ بالحديث عن الوحى والاعان وتتوالى کتب الفقه 
وأبوابه ع ویقح علیها أ ایا ما أخرى كحديثه عن بدء الحلق والحنة والنار وتراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة والهاجر, ين والأنصار والسيرة النبوية 
والغازی والأطعمة والأشر, ب ة والأدب وتعبير ال رز ژیا . وختمه بكتاب التوحید . وهو 
موزع على ٩۷‏ كتابا تشتمل على ۳۵۰ بابنا وبعضها فيه أحاديث كثيرة وبعضها 
فيه حدیث واحد » وقد يوضع عنوان الباب دون كتابة شی ء تحته؛ وكأنه كان ینوی 
أن یکتب فا بعد تحته بعض الاأحایث وعاجله الوت . ومعروف أن الکتاب 
| يكن قد وضع وه اه :وهو ده ق أصح کتب الحديث إذ 
نحرى البخاری ق جمعه لجرا لبن له سابقة ولا لاحقة ف تاريخ مصنفات 
الحديث > باذلا تور عنيضا تنقطع دونه الأمنى . 





وأما وأما مسلم فهو مسل "این الحجاج القشيرى 56 التوی سنة ۲۹۱ 
وصحيحه مثل صحيح البمخارى ف الثقة والمنزلة » وقد روى أكثر أحاديث البخاری 
ولكن بطرق أخرى غير طرق أسانيده » ورتبه على كتب الفقه وأبوابه كنا صنع 
البخارى » ولكنه لم يستكثر «نها مثله . وراه فى مقدمة صحيحه يذهب إلى 
أن الأحاديث ثلاثة أقسام قسم رواه الحفاظ المتقنون لا برقی إليه 
الشك : ۳ رواه ااستورین ادن ی الحفظ وعو يهيط. درجة و سایقه 113 ۱ 


0( انظر رن بنداد ۱۰۱۳ 5 ۳۹۳۹ ومراة بان یی 4 ۱ 
۳ وتف كرة الحفاظ للذهی ( طبع حیدر آیاد ) ۱ ومشدمة النووى بشرحه عليه . 0 


WY ۱‏ 
. وقسم رواه الضعفاء وال وکون » ویقول إنه إذا فرغ من رواية القع الأول أتبعه القسم 
لثانى » أما القسم الثالث فإنه يهمله ولا یعرج عليه . وتصريحه بأنه يروى من القدم 
الثانى جعل احدئین من قديم يضعون صحيحه فى منزلة دون منزلة صحيح البخاری » 
بل إن منهم من حمل عليه مثل أب زرعة ۲۳ الرازى . على أن هناك من قدما 
على صحيح البخارى "لانه أدق منه تأليفمًا » وساد ذلك خاصة بين حفاظ 
. الغرب فكانت كثرتهم تفضله على صحيح البخارى . والحق أنه لا يفضله من وجهة 
التوثيق الخالصة > لسببب مهم » وهو أن البخاری اشترط نى الرواة الملازمة فى السفر 
والحضر لمن يروون عنهم » فى حين تخفف من ذلك مسلم » فاكتى بالمشافهة 
والمعاصرة ول يطلب الملازمة . وما لا ريب فيه أن صحیح مسلم مع ذلك يعد نی 
الذروة من التوثيق » إذكان دقيقا غاية الدقة » حى إنه لیذ کر الفروق بين روايات 
الحديث » ولو كانت حرفا » وكان على علم لا يبارى ق معرفة رجال الحديث 
الموشسقين والمتهمين . وذ کروا أن عدد أحاديثه نحو ۷۲۷۰ حديشًا . وهومع صحيح 
البخارى أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها حظا من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب 
الأربعة الى سميناها آنفمًا والتى يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح الستة » وهی 
سان أبى عبد الله حمدبن یوسف بن ماجه”' القزویی وقد اشتهر برحلاته الكثيرة 
فى ديار الإسلام » ومد" هذه السئن أضعف كتب الصحاح الستة لأن ابن ماجه 
ضمنها كثيراً من الأحاديث الضعيفة » ويقال إنها لم توضع فى سلاك الكتب الستة 
إلامنذ المائة السادسة للهجرة » والکتاب الثانی سان أنى داود سلمان(*) بن ابحارود بن 
الاشعث الازدی السجستانى » وم يسلك فيها غير أحاديث الفقه والتشريع » ولعله 
لذلك حظی بتقدیر رفیع بين احدئین . وثالث الکتب الجامع لألى عیسی محمد 
ابن عیسی بن سهل الترمذى وقد عى فيه بأحاديث الأحكام وذکر معها من 


گر نع سے © لير ۵ سمس و سر 
۲ 5 


احتج يهأ من آهل الذاهب . ولذلك كان الکتاب بشید فائدة جاعی مسن بعشون 





50 رس‎ TT 
۱ 2". 04# ۲ طبقات الشافعية ۲۷۱/۳ . : الشافعية‎ )۲( 

(۳) تذكرة الفاظ لذمی ۲ | ۲۰۹ . . . . (ه) انظر تذ كرة الحفاظ ۱۸۷//۲والبذیب 
(+) انظر فی رجمة أب داود تاریخ لابن حجر ۳۸۷/٩‏ وبیزان الاعتدال 


, . بنداد /٩‏ هه وتذكرة الحفاظ NAVY‏ ۳ والانساب للسمعانی الورقة كل د 


۱1۸ ۱ 
بدراسة الحلاف بين الفقهاء .ورابع الکتب سنن ألى عبد الرحمن أحمد( این شعیب 
ابن على النسائی » وقد عى فيه بصیغ ونصوص ف العاملات » كا عى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال فى الصلاة . ويجانب هذه الصحاح الستة 
ألفت كتب أحاديث مختلفة فى العصر » كنا ألفت کتب ممتلفة فى الرجال أى رواة 
الحديث » من أهمها تاريخ البخارى الذى أشرنا إليه » ویلحقه فى الأهمية كتاب ظ 

التاريخ الكبير لأبى بكر أحمد ابن آي خيثمة زهير بن حرب تلميذ ابن حنبل 
المتوق سنة ۲۷۹ وفبه تحدث عن تعدیل الر واة ونجر هم ET‏ البیئات الشيعية 
بأن يكون ها حظ فى الاهام باحدیث » ومن آم الكتب الى صنفتها کتاب جامع 
لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموبی الكاظم > جمعه أبو العياس عبد الله بن 
جعفر بن سین بن مالك بن جامع ا جميرى القمى فى أواخر القرن الثالث الهجرى. 
وواضح من ذلك كله مدى النشاط الذى نهض به المحدثون فى تأليف كتب الحديث 
هذا العصر » ویکی أنه ألفت فيه كتب الصحاح الستة الى شغلت الجحدثين بالتعليق 
وااشرح والتفسیر طوال العصور الماضية . ۱ 1 ۱ 
وکان هذا العصر متمماً لعصر العباسى الأول فى نشاط الدراسات الفقهية 
والتشريعية » وقد رأينا هناك كيف أن الذاهب الفقهية الأربعة تکونت نهائيا , 
وظل الاجتهاد نشيطً »> فالفقهاء جتهدون ويتناظرون ويختلفون ویکترون من 
التآ لیف والمصنفات » وتظهر مذاهب ثانوية ليكب ها البقاء » سوى مذهب 
داود الظاهرى 4 ولکن ظهو رها عمل الدلالة الواضحة على حر دة الاجتهاد الفقهى ۱ 
حيتئذ وأن آبوابه كانت مفتوحة على مصاریعها . وکان طبيغيا أن یصیح لكل 
مذهب #موعة كبيرة من أساتذته وشیوخه يذيعونه فى العالم الاسلای ۰ ومن آهمهم 
فى المذهب الحنى أبو بكر آحمد) بن عمر الشیبای الحصاف المت سنة ۲۱ 
وله کتاب أحكام الوقف وهو منشور بالتماهرة وكتاب الحيل والحارج نى الفقه » 
وهو منشور ف هانوفر والقماهرة . ولا يقل عنه أهمية ق هذا الذهب ۳ جعفر 





(۱) انظره نی تذكرة الفاظ ۲۷۹/۲ (۲) "نظر نى الخصاف اغواهر المضية 
والبذيب لابن حجر ۲۹/۱ ومرآة المنان لابن آي .الیفاء ۸۷/١‏ والفواند المية 
لیافعی ۲ ۲۰ شذرات الذهب ۲ / ۲۳۹ الکنوی ۱۷ . 01 


٠ ۱۴/ ۳ والسیکی‎ 


۱۹۹ 
مل ۱) بن محمد بن سلامة الحسجری الطحاوی المتوق سنة ۳۲۱ وقد انتهت إليه 
عصر رياسة أصحاب ألى حنيفة » وهو الذی نشر بها الذهب وتمل على إذاعته؛ 
وله معانى الآثار » وهو منشور فى جزأين عدينة لكنو وكتاب مشكل الاثار وهو 
منشور محیدر آباد » ولا تزال له كتب كثيرة غير منشورة أحصاها بروکامان . وقد 
حمل المذهب الالكى عن موسه مالك بن نس كثيرون فى مصر والفرب والأقدلس 
ولع من فقهاء المذهب ی هذا العصر عبد السلام "بن سعید بن حبيب التنونعی 
الشهور باسم سحنون القيروانى المتوق سنة ۲4۰ وهوالذی نشر المذهب ف المغرب 
ودفعه إلى أن يشيع ى جميع أرجائها » وله فيه مصنفه الذی ظل امه يدوى هناك 
منذ ظهوره » وهو المدونة الكبرى الى لا تزال تتخذ المرجع الأساسى بتلك الديار 
لتعليم الفقه المالكى وتدريسه » وقد شرت بالقاهرة من قديم » ونشرت الها شروح 
متلفة . وقد خلت الشافعى وعمل على نشر مذهبه وعتی بالتصنيف فيه كثيرون فى 
قتي تلاملم لمر ون : SEEDS‏ 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يح المتوق سنة 754 ناصر الذهب وبدرسائه كما يقول 
السبكى » وله حتصر من علم الإمام النفيس عمد بن إدريس ظل الشافعية یتدارسونه 
طويلا » وفيه يقول أبو العباس آحمد بن سریج المتوق سنة ۳۰۹ أكبر أثمة الذهب 
لأواخر القرن الثالث الهجرى الذى انتشر منه فى أكير الأفاق ° : 


لبن فزادی منذ عشرين حجة ١‏ صَيْقَلُ ذهى والمفرج عن همی 
موم لأصناف العلوم بأَشرها فأخلق به انلا يفارقه كمى 

وطبم هذا امختصر على هامش كتاب الأم لشافعی . وكان أحمد بن حنبل 
قد تتلمذ للشافعی ثم استقل عذهب فقهی خاص اعتمد فيه على الحديث 
لبری » وبذلك عند" مذهبه مثلا لأهل السئة » ومن أهم أنباعه فى هذا العصر 





۱ ۰۱۵۱/۲ الحنان للیافتی‎ 202020968 /1١ راجمه فى المواهر الضية‎ )١( 
وتذ كرة الحفاظ للذهی م / وم والأنساب. 0( انظره ی وفيات الأعيان وشذرات الذهب‎ 
لسمعای ۷ وتاريخ دمشق لابن عسا کر ۲ والانساب السمعاق ۷ ومرآة‎ 
والنجوم الزاهرة ۴ / ۰۲۳۹ اغنان لليافى ۱۷۷/۲ والنجوم الزاهرة‎ ۲ ۲ 
۰۹۳/۲ انظره فى الدیباج الذب لابن فرحون ۰۰۰ ۳۹/۳ وطبقات الشافعية لسبکی‎ )۲ ( 


(طبع فاس) ۱۷۱ وابن خلكان ور (4) مر 


۱۷۰ ۱ 
ا القاسم مر( آبن الحسين بن عبد الله انفرق التنی سنة ۳۳6 وله نی الفقه 
الحنيل كتاب اختصر ف الفقه ۰ طبع نى القاهرة بشرح عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة أكير أبة المذهب الحنبلى فى القرن السابع اشجری . ۱ ظ 
وهيأ الاجتهاد الفقهی الواسع ی هذا العصر لظهور مذاهب فقهية وراء 
الذاهب الأربعة الکبری» برز منها خاصة الذهب الظاهری نسبة إلى ألى سلیان (۲) 
داود بن على بن خلف الأصبهانى انظاهری المتوق سنة ۲۷۰ ۰ وکان يتبع فى أول 
۳ مذهب الشافعى ويتعصب له » ثم أسس له مذهبا عرف بمذهب أهل 
الظاهر > وهو ملهب يقوم على إنكار القياس فى الدين وسائل التشریع » 
لأن القياس عقلی والدين إلى » ويكى لبيان الأحكام ما فى القرآن والحديث من 
حموم . ومن أجل ذلك كان يرى الوقوف عند ظاهر الكتاب والسنة وعدم فتح 
الأبواب للقیاس والاراء الى تنبثق عنه . وش رآینا أن ظهور هذا المذهب يعد“ 
إشارة واضحة فى العصر إلى بروز نزعة محافظة قوية فى دراسات الفقه وفى 
الأدب والشعرء وقد كتب له أن يذيع فى الأندلس والمغرب فيما بعد وأن 
يتحمس له فقهاء نابهون مثل ابن حزم. بل أحيانا دول مثل دولة الموحدين فى 
الأندلس والمغرب. 00 
0 

۱ الاعتزال وانبثاق الذهب الاشعری‎ ٠ 

۳ بنا ی کتاب العصر العباسى الأول كيف نشأ الاعتزال وما وازدهر ور 
أعلامه وأتباعه » وكيف أحالوا البصرة وبغداد إلى ساحتین كبيرتين الجدال فى 
السائل العقيدية والدفاع: عن الدين الحنيف وكل ما اتصل به من توحيد الله وحقائق 
النبوة والثواب والعقاب فى الاخرة » و یکونوا بوجهون دفاعهم إلى أصحاب الال 
ولحل الأخرى فحسب» بل أيضًا إلى لمجبرة والمرجثة والشيعة الغالية» نزو الدهر ين 





(۱) طبقات النابلة لابن أي يمل ۳۳۱ والسبكى ۲۸4/۲ والیافعی ۲ ١/4‏ 
. والانساب للسمعاق. ۰ وتاریخ بغداد والنجوم الزاهرة 4۷/۳ وشذرات الذهپ 


۱ والنجوم الزاهرة ۳ / ۳۸۹ . 


۱9۸/۲ 
(۲) انظه ی تاريخ بنداد ۳۹۹/۸ : 


۸ 
والانویین النلويين نزالا عنيفمًا . وکانت مناظراتهم هذه الفرق لا نتوقف یوس 
والناس يتجمعون حوشم فى الساجد سمعون ویتفرجون » وقد جذابوا الشباب إليهم » ۱ 
بحيث كانت حلقاتهم أكبر الحلقات وأوفرها سامعین . وقد عکفوا على الثقافات 
والعارف الأجنبية يتزودون بها » وخاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق > 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهيًا ضخما تميز بأصوله اللحمسة العروفة » وهی 
التوحيد والعدل والوعد والوعید والأمر بالعروف والنهی عن النکر والقول بأن مرتکب 
الكبيرة فى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والکافر . وأخذوا على هدی ثقافتهم 
بتع مقون فى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة » وإذا أتمتهم ينفذون إلى آراء جديدة 
كل الحدة فى البحوث الطبيعية والفلسفية والإلهية » بل إن منهم من استطاع 
أن يكون له فلسفة مستقلة »> فتلك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء 
المتوق لاخر نید الأموى » وهذه فلسفة بشرية نسبة إلى بشر بن المعدمر أو 
دمامية نسبة إلى شمامة بو ن أشرس أو هذ يلية نسبة إلى ألى اخذیل أو نظامية 
نسبة إلى النظام . وعلى هذا النحوم يتكون للاعتزال أمة آو باحثون متازون فقط 
بل تكوّن له هؤلاء الفلاسفة نی العصرالعبامی الأول 'وهوالعصر الذى بلغ فيه / 
الاعتزال الذروة المأمولة. > حی لتصبح له السيطرة التامة على على الحكم ی عهود المأمون 
3 والوائق » فإذا و ما الدین کرها على القول بخلق القرآن 
تنشب الحنة المعر وفة » و دمتحن كثير من الفقهاء ويسامون العذاب . وكان 
ذلك نذیر شۇ شۇم › إذأسخطوا الفقهاء وا محل ین والناس علیهم » وسرعان ۲ دالت 
دولتهم مع افتتاح العصر العبا سی الثانى » إذ ول المتوكل الحلافة و بلبث أن أعلن 
إبطال القول بخلق القرآن » واستقدم امحل" ثين إلى سامراء عاصمته وأجزل ؛ عطاياهم 
وأمرهم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأحذ بالتسليم . وكان من أثر ذلك أن 
اندحر المعتزلة على حين انتصر الفقهاء واحد ثون ٤‏ وأخذ كثير منهم جر حون 
0 ۰ وقوی تفوذم 5-9 على ام ات 3 م 0000 بعد ذلاك ی أن : یستردو 





على 1 الاعتزال 00 نشاطه » وخاصة 2000 تلاميذ فلاسفته ‏ 
۱ الذين سمیناهم عاشوا فى العصر العباسی الثای » ومنهم من طالت حیاتهم فنه › 


A ني‎ #“ 
¥ ۷ 


فکان طبيعينًا أن یظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته فى البصرة وبغداد » بل إن 
كثيرين من العتزلة الحدد فى العصر استطاعوا أن يكونوا لهم فلسفة أو کا اصطلح 
القدماء فرقة نسبت إليهم » وى مقدمتهم ابلاحظ المتوق سنة ۲۵۵ وهو تاميذ 
النظام » وكان واسع الثقافة إذ لم يرك ثقافة أجنبية إلا اطلع عليها ونخاصة الثقافة ' 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق » وقد ظل يدافع عن المعتزلة 
ویجادل خصوءهم جدالا عنيفمًا > وله فى ذلك كتاب مستقل سماه « فضيلة 
المعتزلة » . ويقول ابن المرتضى فى كتابه طبقات المعتزلة : « إنه أغلرى بشيئين : 
کون العارف ضرورية والكلام على الرافضة (» والراد الرد على الرافضة من 
الشیعة وبیان ما ف اعتقاداتهم من فساد. ویفسر الاشعری قوله بأن العارف ضروربة 
بأنه کان يذهب إلى أن « ما بعد الارادة فهو للإنسان بطبعه ویس باختیار؛ ولیس 
يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة"“» ويزيد الشهرستانی ذلك بیانا بقوله : 
١‏ انفرد الحاحظ بمسائل منها قوله إن المعارف كلها ضرورية طباع ولیس شىء من ٠‏ 
ذلك من أفعال العباد» وایس للعبدكسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعًا. ٠١‏ 
ويقول البغدادى فى الفسرق بين القرق . «مما نسب إلى الحاحظ قوله : « إن 
المعارف كلها طباع » وهی مع ذلك فعل للعباد وايست باختیار هم > ووافق ثمامة 
ابن الأشرس فى أن لا فعل للعباد إلا الارادة » ون سائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معى أنها وقعت منهم طباعنًا وأنها وجبت بإرادتهم ۰٩‏ . ولعل فى ذلك كله 
ما يرضح أي فى أن امعاوف ضرورية” طباع » يريد أنها حصل بلا اكتساب »نا 
كل ما هناك أن الانسان يوجه إأيها إرادته» فتحدث اضطرراً وطبيعة ومثلها أفعال 
الإنسان تحدث طبيعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت إليها إرادته: فالدار على 
الإرادة » وما يحدث بعدها فناشی" عنها > ويقول الشهرستانی إنه : «كان يقول 
بإثبات الطبائع الأجسامكا قال الطبيعيون من الفلاسفةء وقال باستحالة عدم ابلواهر 
فالأعراض تتبدل والموهر لا يجوز أن يفى » ۰ ويقول أحمد أمين : «ومی عبارة 





(۱) انظر كتاب طبقات المتزلة لابن (۳) الملل والتحل لشپرستانی ( طبع مؤيسة 
رتفی (طع پیروت) ص ۷ 00000 یم 
(۲). مقالات الإسلاميين ۲ | 4۰۷ > ٠.‏ (4) الفرق بين الفرق لبندادی ص ۱۷۰ 


۱۷۳ 
على إيجازها تدل على معان عديدة فهو بقرر فیها القوانین الطبيعية للأشياء» فللماء 
وللنار ولأشياء هذا العالم كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو يقرر المبدأ الام 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم > فالجوهر عنده لا يفنى وإنما تتغير الأعراض 
فجوهر المادة ثابت لا ينعدم » وإنما يتحول ويتغير فيكون مرة ماء ومرة زرعا ومرة 
معدنا ومرة خشساء وهذه كلها أعراض طارئة على المادة .وان شئت فقل : إنها 
طارئة على العناصر الأولية التى تتکون منها الواد۱)» . وذکر الشهرستانى تكملة 
لنظرية الحاحظ فى الطباع أنه كان يقول فى آهل النار «انهم لا يخلدون فيها 
عذابًا بل يصير ون إلى طبيعتها » : وأثمكان بقول : النار فى الآخرة تجذب أهلها 
إلى نفسها بدون أن يدحل أحد فيها » فهى الى تدخلهم نفسها وتخلمدهم فيها . 
وقد رد أبو الحسين الحياط على نسبة هذا القول إلى الحاحظ» وقال إنه مما نسبه 
إليه اين الراوندی الكذاب » وقال إنه كذب عليه آیضا فى نسبته إليه إحالة فناء 
الأجساد وعدمها ('2. ولعل فى ذلك ما ينبهنا إلى أنه يحب الاحتياط فى التعرف 
على آراء المعتزاة وأنه بحسن استقاؤها من کتبهم الخاصة . ۱ 

وعاصر الحاحظ وتلاه كثير من المعتزلة فى البصرة وبغداد + وهم یکونون فى هذا 
العصر الطبقات السابعة والثامنة والتاسعة من كتاب طبقات المعتزلة لابن المرتضى ) 
ومن آهمهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق الشحام من أصحاب أبى 
الهذيل » وإليه انتهت رياسة المعتزلة فى البصرة فى وقته "۰ وكان يعاصره ف بغداد 
جعفر بن هبشر وجعفر بن حرب > وكانا ورعين زاهدين » ویسوق أبو الحسين 
اباط فى كتابه الانتصار بعض آرائهما » ويذكر أن أولهما صنّف کتبا 
كثيرة فى الفقه » وان له کتابًا فى الرد على أصحاب الرأی والقیاس فف 
الشر يعة (*۲. سس 3 سر ۱ ۱ 

ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحیم بن عمد بن عمان الحياط 
الذی عاش حى نهاية القرن الثالث الهجرى . وکان من أكثر العتزلة علماً بأقوالهم 





(۱) ضحی الاسلام ( طبع ونشر مکتبة (۳) طبقات المعتزلة ص ۷۱ . 


البضة - الطبعة السابعة ) ۳ /۱۳۰ و 9 الانتصار ص ۸۱ .م . 
( ۲ ) الانتصار للخياط ص ۲۱ - ۲۲ . اا 6 مي 


١07/4 
واختلافاتهم » وكان فقيها مثل أستاذه وحد ثا مرموقًا  وله كتب كثيرة فى الرد‎ 
على ابن الراوندى » نشرمنها - كنا مربنا فى غيرهذا الموضع - کتاب‌الانتصار‎ 
 ةلرتعلا والرد على ابن الراوندی اللحد » وهو يدل بوضوح على سعة معرفته بر‎ 
» وكان ابن الراوندی نسب إليهم آراء کثبرة غير صحبحة» فزیفها وبين بطلانها‎ 
ومن عجب آن نری البغدادی ف الفرق بين الفرق والشهرستانی ی الملل والنحل بنسیان‎ 
إليهم بعض هذه الاراء » كا یتضح من المقارنة بين ما جاء فیهما عن اباحظ مثلا‎ 
وما جاء ق کتاب الانتصار . وعکن من هذا الکتاب مین كثير من آراء‎ 
الحياط مولفه » ومن آرائه الهمة ذهابه إلى أن المعدوم يعد شيشا » محتجا بأن‎ 
۱ لشی ء ما يعلم ویخیر عنه 4 ویذاك علد ا جوهر جوهراً فی ف العدم والعرض عرضا فى‎ 
۱ 3 . )۱( العدم » وأطلق عل العلبوم لفظ الثیوت‎ 
وأنبه من هؤلاء العتزلة جمیعا وأشهر آب و على "عمد بن عبد الاب ای‎ 
المتوق سنة ۳۰۳ وهو تامیذ أَبى يعقوب الشحام ۳ ۰ وهو وابنه آبو هاشم من‎ 
معتزلة البصرة . ولعل خير ما يصور آراءه کتاب مقالات الإسلاميين للأشعرى تامیذه‎ 
وفبه أنه كان درى أن الله سبيحانه م يزل الما اه واملخواهر والأعراض وأن الاشیاء‎ 
تلم أشياء قبل كونها ونسمی أشياء قبل كونها وكذلك اللحواهر والحركات والسكون‎ 
والالوان والطعومٍ والاراییح والارادات ۱۳ . وکأنه فى موقفه إزاء الأشياء بلتی بانیاط‎ 
فى رأيه الذی مر بنا آنفًا » وقد حاول بعض خصومهما أن یلزمهما بأنهما يقولان‎ 
 كاذب الأشياء وقدم الأجسام والحواهر والأعرا ض ۰ ومن احقق آنهما لم یقولا‎ i 
إغا بریدان أزاية العلم الامی . ومن تدمة رأى ألى على آنه کان نرى أن ما علم الله آنه‎ 
یکون لا بد أن یکون. وكان یری أن من الذنوب صغائر وكبائر » وأن الصغائر تستحق‎ 
غفرانها باجتناب الکباثر » وأن الکباثر تحنبط الثواب على الإيمان » وكان يذهب‎ 
إلى أن العزم على الكبيرة كبيرة والعزم على الکفر کفر(*) . وکان يقول إن الله خير با‎ 


(۱) الشبرستاق ۷۷/۰۱ . . . . . بدوى » الحزه الحاص بالمتزلة والأشاعرة 
(؟) انظر فى رجمة أبى عل الحباق وآرائه ص ۲۸۰ وما پمدها . 00 

طبقات المتزلة لابن الرتفیص ۸۰ ومقالات (۳) مقالات الاسلامیین ۲۲۲۱ . 
الاسلامیین للاشعری‌ی‌مواضع محتلفة والشبرستاق . ( ٤‏ ) مقالات الاسلامیین ۳۰۵/۱ . 


۱ 7 مبذاهب الإسلاميين لعید الرحمن 


Ve 


فعل من الخير » وقال إن الأمراض والأسقام ليست بشرّ فى الحقيقة وإنما هی شر 


ف ا جاز » وكذلك كان قوله ی جهم 


إذ كان بقول إن عذابها لیس بخير ولا بشر 


فى الحقيقة » لأن انلیر هو النعمة وما الانسان فيه منفعة » والشر هو العبث والفساد 
وعذاب جهم لیس بصلاح ولایفساد وایس برسدمة ولامنفعة ولکنه عدل وک 
وکان یری أن معنى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) إنما هو على سبیل 
التوسع » ومعناه أنه هادى أهل السموات والأرض » وأنهم بهتدون به كنا يهتدون 
بالنور والضياء وقال إنه لا جوز أن نسميه نوراً على الحقيقة إذ هو ليس من جنس 
الأنوار”'؟. وکان جل العقل إجلالا شدید » وهو إجلال كان يتابع فيه المعتزلة » 
حی بك او و نوی باسم العقليين » غير أنه مضى فى الشوط إلى نهايته 
و فاشت - وتابعه ابنه آبو هاشم شريعة عقلية » ورد" الشر يعة النبوية إلى مقد رات 
الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا یتطرق إليها عقل ولا يهتدى إليها فکر۳)) 


ويقال إن تلاميذه حر روا ما أملاه ؤوجد وه مائة وخمسین ألف ورقة؛ ۳ سق ۰ کل 


مصنفاته الكثرة سوى تفسيره . 


وأبو هاشم (*) الجبای عبد السلام بن محمد بن عبد الوعاب المترق سنة 
۱ لا يقل و أبيه ا عل الجا 9 > بل إنه يتقدمه فى لشهرة شرع 


ا ی الكلام مبلغه 


۱ 4 هو ناذه الذى . خر جه فی امياحثف 


الاعتزالية » وهو يتفق معه فى كثير آراء كثيرة أيضًا  »‏ 


يقول ابن المرتضى : ١‏ وقد استنکر , 


بعض الناس خلافه على آبیه) ولست مالفة التابع 


للمتبوع ف دقیق الفروع کستتکر" ¢ وف ذلاك يقول أبو 0 6 


. ۱۹۰/۲ مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. ۱۹۲//۲ (؟) مقالات الاسلایین‎ 

( ۳ ) الشهرستاق ۸۱/۱ . 

( 4) انظر ی ترجمة أبى هاشم تاريخ 
بغداد ١‏ / ١ه‏ وطبقات العتزلة ص ٩4‏ 


۳ كان ذلك “هما يتضير 


اال ات ص ۲۳ واطلل والنحل اشہرستان 
۱ وما بعدها والفرق ' بين ٠‏ الفرق للبغدادى 


( طبعة یی الدين عبد المید ) ص ۱۸۸ 
وبذاهب الإسلامیین لبدوی ۰۳۴۰۱ | 


۱۷۳۹ 


فخلوا عن الشیخ لاتعرضوا لبحر تضایق عنه البحور 

وان أبا هاشمر تلوه ال حيث دار آبوه يدور 

ولکن جری من لطیف الکلام, کلام ی وعلم غزير 

فهو قد ا مع أبيه فى آراء كثيرة » واستقل عنه فى آخری استقلالا » 
لايضيره » فحبه أناة وتقديره شى ء ۰ وحبه الحقيقة الاعتزالية وتقديره إياها شىء 
آخر . وأدرك الشهرستانی ما بين الأب والابن من الاتفاق » س بينهما فى فصل 
واحد » عارضًا فيه أولا” وجوه اتفاقهماء ثم ذكر ما خالف فيه أبو هاشم أباه . 
ولعل آهم نظرية عرف بها هی نظرية فك ۰ وهی نظرية تتصل بصفات الله 
الأزلية » ومعروف أن العتزلة نفوها من قديم ذاهبين إلى أنها هى عين الذات الإهية › 
. فالله عام بذاته > أى عامه هو ذاته ع وهكذا بقية مة الصفات » وقال 5 على الحبالى 
إن الله عام لذاته وقادر لذاته » وهام ا أبو هاشم إلى فساد قول أبيه لا 
. يترتب عايه من جعل الله علة لصفاته '. فحاول النفوذ إلى رأى دقیق وهداه عقله 
إلى أن الصفات أحوال تدرك بها الذات على نحو إدراكها لل مانى الكلية » ويوضح 
۱ ذلك الشهرستالى قائلا: « عند انی ۳ هو عام اذانه أى ذو حاأة هی صفة 
معلومة وراء کونه ذاتسا موجودا إن تعلم ' الصفة على الذات لا بانفرادها » فأثبت 
أحرالا هی صفات لا موجودة ولا معدومة 0 معلومة ولا #هولة » أى هی على حياها 
ارت كذاك بل مع الذات» قال : والعقل يدرك فرقا ضر وربا بين معرذة 2 الشىء 
مطلقا وبين معرفته على صفة › فليس من عرف الذات عرف کونه عال ولا من 
عرف الوهر عرف کونه متحيزاً قابلا للعرض 0۲۳ . وهی نظرية دقيقة » إذ حاول 
بها آبو هاشم أن يلغى ما قد ینظن من نى العتزلة: ألى الحذيل الملاآف 0 
۱ للصفات الأزلية عن الله أنه ليس ها وجود مع أنها مكررة مرددة فى الذكر ا 
فقد ذهب إلى أنها فى حال وسطی 0 ولا معدومة »وأنها تد رل كا 
الكليات بدون أن تكون هی نفسها عين الذات»وکانه خشى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تکون جواهر أو أقانيم » فاثبت أنها أحوال > ف اوقت 


. ۸۲/۱ أصول الدين البندادى ( طبعة استافبول ) ۲( الشبرستای‎ )١( 
AE مود‎ 3 . ٩۲ ص‎ 


۱۷ 
نفسه كان يرد على زمیله الأشعرى كا سيلى عما قليل فى فكرته القائلة بأن الصفات 
الإلهية زائدة على الذات . ومن آراء ای ها شم الطريفة تعلياه لاعقاب الأخروى إذ 
يمول : «إن القديم تعالى خلق فنا شهوة i‏ الحسن » فلا بد أن يكون فی 
مقابلته من العقوبة ما یزجرنا عن الإقدام على المقبحات › ويرغينا فى الإتيان 
بالواجبات » وإلا كان يكون الکلف مغری بالقبح » والإغراء بالقبح لا يجوز 
عل ال تال ۲۱ 0 ۰ ون تب بوضوح إلى أن الغرض من العقاب التربية وأن 
یتحذر الانسان عواقب عله انم حی ينتهى عنه . وکان أبوه یرک أن التوبة 
عن الصغائر تجب سمعًا وعقلا » أما أبو هاشم فکان بری آنها لا تجب إلا معا 
لان التوبة 1-2 ريه س إعا تجب لدفع الضرر عن النفس ولا ضرر ی الصغيرة فلا 
التوبة جب عنها ۲ . وكان أبوه یری أن التوبة عن بعض الكبائر ع الإصرار على 
بعض آخر تصح ء أما أبو هاشم فكان بری أنه لاتصح التوبة عن بعض الکباثر 
دون بعض » فلا بد أن حت المذنب من جميع الكبائر توبة نصوحا(" . 
وتاميذ ان لای على الجبانی انفصل عنه با کتر مما انفصل ابنه أبو هاشم » ۲ 
لقد استطاع أن يقم مذهاً جدیداً لا يعارض به أستاذه فحسب» بل يعارض به 
المعتزلة جميعا » إذ ل بين آرائهم وآراء أهل السنة »حى لقد عند هو 
نفسه مذهب أهل السنة » ونقصد آبا الحسن “ على بن إسماعيل » سلیل 
أبى موسى الأشعرى الصحالى الیل المتوى سنة ۰۳۲6 وقد ظل على ۰ذهب المعتزاة 
أربعين عاممًا كان يختلف فيها إلى حلقات أستاذه آی على الحبانى » ثم تاب 
من القول بالعدل وخلق القرآن وعدم رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعماله بقدرته وإرادته الحالصة »وظل يلى محاضراته a‏ ولناس يقبلون عليه ال 
أن بدا له أن ببرکها إلى بغداد وظل بها إلى وفاته . 
وقد تكرت له کي عة منها مقالات الاسلامین الى رجا الها مار 


۲۷۱ شرح الأصول الحمسة القاضی عبد الحيار  . بفداد ۳۸۹/۱۱ والفهرست ص‎ )١( 
۳۰۳ / ١ ص ۲۰ 35 ۱ 00 . والحواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ 
الصدر فاه ص 44۲ ا وابن خلکان وطبقات الشافعية للسبکی‎ (۲( 
اب ۳ والنجوم الزاهرة ۲۰۹/۲ ومذاهپ‎ ٠ ۷۹٤ الصدر نقسه ص‎ )۳( 


(4) انظر ای ترجمة الأشعرى نادت الاسلامیین لبدوی 4۸۷/١‏ ۰ 


۱۷۸ ۱ 
ومنها وسالته : الابانة عن أصول الديانة واللمع» وهما یصوران مذهبه تصويراً 
دقيقا » وهو مذهب كا قدمنا بوازن بين آراء أهل السنة » وکل مسألة تلذ کر 
فیها الا دلة العقلية والادلة السمعية من الکتاب والسنة » ونضرب مثلا اذلك البراهین 

0 وجود الله » وقد اشتقها من م القرآن اشتقاقا على هذا النمط الذی ساقه الشهرستای 
إذ يقول : قال الأشعرى : الإنسان إذا فكر فى خلقته من أى شى ء ابتدأ » وكيف 
دار فى أطوار الحلقة طوراً بعد طور حى وصل إلى کال الحلقة » وعرف یقینا أنه 
با دح ادر ۸:2 رات من كرح إلى درج ویهاه من 7 نقص إلى هال - 
عرف بالضرورة أن له صانعنًا قادرا عالمًا مریداً » إذ لا یتصور صدور هذه 
الأفعال ا محكمة من طبع لظهور آثار الاختيار فى الفطرة وتبين آثار الاحکام 
والإتقان فى الحلقة"“» » وواضح أنه یستلهم فى هذا البرهان ما جاء فيه من 
آطوار لتق الانسان ونحوئه من نطفة إل علقة فضفة فعظام ” فكسوة من لحم م 
آطواره فى حياته . وإذا عرض مثلا لبیان أن الله لا يشبهه شی ء ادلی بالبرهان العقلى 
ثم أتبعه بالبرهان السمعی من مثل قوله تعالى : ( ليس كثله شیع) . وعلى هذه 
الشاكلة داعنا يسوق الأشعرى مع الادلة العقلية الادلة السمعية . وقلنا آنفمًا إن 
مذهبه وسط بين مذهى المعتزلة واحدئین » وقد تابع الأواين فى تنزيه الذات العلية 
عن التشبيه وكل ما يتعلق بالتجسيد » وأخخذ بقول المحدثين فى أن الله بری‌بالاً بصار 
يوم القيامة » مستدلا على ذلك بأدلة سمعية أوضحها فى رسالته « الابانة ) [یضاحا 
نامسا وبأدلة آحری عقلية آوضحها فى« الامع ( . وتوسط بين المعتزاة وادير ر به فى أفعال 
الانسان وخالقها » فقد كان الحبرية يذهبون إلى أن الله خااق آفعال الإنسان › 
وقال المعتزلة » بل الإنسان هو الذى يخلق أفعاله » وتوسط الأشعرى فقال إن 5 
0 الإنسان لله خلق] وصنعا وهی للانسان کسبا وإرادة فهو بر يدها والله بخلقها فيه (۲ 
وكان بری أن صفات الله أزلية قاعة بذاته » فهى ليست عين الذات الإهية 5 
یقول أکتر المعتزلة ولا هی أحوال كنا ۳ هاشم الحبالى بل هی زائدة على الذات 
قائمة بها" . وحاول التوفيق فى مسألة خلق القرآن بين العتزاة واحد ین من u‏ ابن 
حنبل أى بين القولين ری بأن القرآن حادث أو هو قديم » فقال انم العبارات 


0 س 2 (e)‏ الشبرستانى ۱ | ۹0 


۱۷۹ 
" والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء علیهم السلام دلالات على الکلام 
الأزل » والدلالة مخلوقة محدثة » والمدلول قديم زى ۲۱ » وبعبارة أخرى كان بری 
أن القرآن وكلام الله القام بذاته قديم » أما الكتاب الذی بين أيدينا والذی نزل به 
الوحی فى زمن من الأزمان فحادث . وأنزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وخاصة فى الإلميات » إذ قال إن معرفة الله وشئونه الإطية ليس سبيلها ولا أداتها 
العقل ۰ بل الوحى والشرع ونصوص القرآن والسنة » فالعقل عنده لا يوجب 
شیثا ولا بقتضی تحسینا ولا تقبیحا › ولا بوجب على الله رعاية لمصالح العباد » 
. والواجبات كلها 5 > وقد ۳ معرفة بالعقل » ولکنها لا تجب إلا 

عن طريق السمم ۲۳ . 


1) اترتا 2 © رل زوم مه 


اا تارارج 
نشاط الشعر 


۱ علم الشعراء بأسرار العربية 

کل من يتابع جهود اللغويين ف القرنین الثانى والثالث للهجرة يلاحظ توا 
كثرة ما أدوه للعربية وشعرائها من دراسات متنوعة » فقد جمعوا مادتها الشعرية 
واللغوية جمعاً مستقصيا صوروه فى مباحث مفردة کبحث عن الإبل أو الشجر ‏ 
أو الكل أو النخل و الکترم أو خلق الإنسان أو الیسر والقداح أو الأنواء > 
وكبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو امز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد » أو عن الوحش والسباع والطبر والهوام وحشرات الأرض . 
وکادوا لا يركون موضوعا ولا صيغة لغوية فيها بعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرسائل 
القصيرة والطويلة . ثم آلفوا الكتب المجلدة . واستطاعوا منذ أواسط القرن الثانى 
للهجرة أن يضعوا قواعد النحوالعربي وضعاً نهائينًا وبالمثل قواعد الصرف والتصریف» 
وأيضا قواعد الاوزان الشعر ية والقوانق > یٹ آصیح الشعر العری واخته جمیعا 
مذائلین منقادین للناشئة » و أثناء. ذلك وضعت القواعد لوضع المعجم العربى ». 
بحيث يضم بين د فتسيله كل الكامات العربية الستعملة والأخرى المهملة » على نحو 
ما هو معروف عن معجم العين المنسوب إلى الیل بن أحمد » وف على غراره 
بأخرة من العصر ابن دريد معجمه ااشهور : الحمهرة » كنا مر بنا فى غير هذا 
الوضع . ۱ 0 

وعلى هذا الامط أخذ اللغویون مجمعون للناشئة من الشعراء وغیر الشعراء مادة 

اللغة » كنا آخنوا ببسطون لحم قواعدها النحوية والصرفية والوسيقية » وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العباسى مجمعون لهم عيون الشعر العرلى فى مجامیع كثيرة » غير ما جمعوه 


۱۸۰ 


۱۸۱ 
من الدواوین القدبمة الجاهلية والاسلاميت وما آخذوا معونه من دواوین العصر 
العیاسی و النايهين » 9 وكانوا بشرحون ما ج معوله م ن أشعار ثلاث الدواوین 
حى تفقهه النا شئة فقهنا حسنا » وشارکهم الشعراء فى هذا الصنيع على نحو ما مر 
بنا فى الفصل السالف مما صورناه عند ألى تمام والبحتری » وقد يكون ما دفعھما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهةمون فى كثير من الاءر بااشعر الغريب » 
ليتخذوا منه مادة للتعليم على نحو ما يلقانا ی كتابات ابن السکیت وثعلب » فا فأرادا 
أن يقفا الناشئة بجانب ذلك على طرائف الشعر القدم واحدیث 1 وكان کثر من 
اللغويين قل عى بال للشعراء القدماء |الحاهليين والاسلامین » فاذبری بعض 
الشعراء والأدباء يترجم للشعراء العياسيين فى كتب يفردها لهم » کا يلقانا فى كتاب 
طبقات الشعراء امحدثين لابن العتز وكتاب الورقة محمد بن داود بن الخراح » وجمع 
ابن قتيبة بين القدماء وا محدثين فى كتابه « الشعر والشعراء » . وكانت قد سبقت ذلك 
كله كتب 2 تراج مهم للأصمعى وألى عبيدة 0 وكتاب طبقات الشعراء 
لابن سلام مشهور . 
وکل ذلك مکن الناشئة من إتقان العر بية والوقوف تن أسرارها التركيبية 
والموسيقية > وزاد من وقوفهم على هذه الأسرار ار أن بيئة المتكلمين أخذت 
0 منذ القرن ۳ افجری 3 الناشئة بعض قواعد البيان جه : حى 
عل ألسنتهم له يكين بد عم وأمثاله »وإذا الحاحظ يؤلف نی 0 
وملاحظاته البيانية کتابه« البيان والتبیین» مصوراً فيه كثيراً من أسرار البيان العربى 
تصویر بجع ا آن یقفا فی حي ع و انارت 
هذه اللحصائص تذوقا دقیقا . وشارك الحاحظ فى هذا الجال كثير من اللغویین » 
على نحو ما مر بنا فى الفصل السالف أمثال أبى عبيدة والبرد » ولم یلبث أن انبری 
شاعر زاره "هو .ابن ال مغتر لتصو بر ونون البيان الش شعری الرائع ٤‏ تابه ۱ البديع ( 
واستطاع أن يضع ها الصطاحات الى کانت a‏ ی عضه » وأن سم لا ون 
التعريف بها ووصف آسالب‌ها م | أو لغوى أو شاعر من قبله » باشا 
ی نايا ذلك ملاحظات دقيقة ف ون تا ی د یات الذى لا سنضب 
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۱۸۲ ۱ ۱ 
ومعنى ذلك كله أن العربية بخصائصها الحمالية والموسيقية والصرفية والنحوية 
وضعت تحت أعين الناشئة فى القرن الثالث الهجرى وضع علميًا دقيقنًا حى ٠‏ 
أصبح ق ميسور كل ناشی * أن بتقنها › إذ يستطيع أن يقرأ أشعارها فى غير عنام 
ويفهمها فى غير مشقة ويتذوقها فى غير تكلف » بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن يتمثلها تمثلا دقيقنًا . على أنه يحسن أن نعترف بأن عربية مولدة أخذت تشيع 
على ألسنة العامة يجانب العر بية الفصحى » وکانت تتداولها الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبقات الوسطی » وكانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة › 
. وساعد على انتشارها تحول مقالید الحم العبابى من أيدى الفرس أصحاب الحضارة ٠‏ 
العريقة إلى أيدى الترك» وکانوا لایعرفون أىحضارة وم يكن يعنيهم أن حسنوا العربية» - 
فاستخدموا اللغة الدارجة فى أحاديثهم > وكان ذلك عاملا مساعداً فى إشاعتها 
لهذا العصر بين من يعلمون معهم فى الدواوين وأعمال الدولة اختلفة ۰ وليس 
ذلك فحسب . فقّد كان نفر من کتابهم بستظهر ون على آلسنتهم بعض الكلمات 
العامية » وعمسم ذلك بعض الباحثين فى الشعراء » إذ رأوا ابن قتيبة یل کتابه 
۱ ر أدب الكاتب » إلى أسواط حامية یشوی بها وجوه الكتاب لعصره معلنا الذكير 
عليهم لعنايتهم بالمنطق والفلسفة واطندسة وعلم الفلاف 2 مسجلا قعودهم عن التثقيطف 2 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبنيتهاء وكيف أنهم لا يعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم يكثير من الصيغ وما بينها من الفروق» 
فهم لا يعرفون فرق ما بين امم المرة واسم الهيئة فى الصيغة» ولا كيف تتبادل| روف 
أمكنتهاء وكذلك الأفعال 0 0 : 8 ما يلوكون من الكلمات الفارسية .. 


وطبیعی أن هذه الحملة الى شابن قنية عل الکتاب لا تشمل جمهورم ؛ ۱ 
إنما م تشمل آفراداً منهم» لم یکونوا من بلغاء العصر ولا من کتابه المتازین › 
ومن أجل ذلك يحب ألا نعمنها فى الکتّاب فضلا عن الشعراء » ویب ألا يغيب 
عن يالنا أن اللغويين كانوا هم بالمرصاد › هن انحرف منهم عن جادة ا 
شنعوا عليه سقطوا به من حالق سقط ة” ا لاإقالة له منها أبدأ إذ کانوا ل ون 
أنفسهم حماة الفصحى : 507 نوهوا به من الشعراء طار اسمه ومن آزروا به ل 
تقم له قائمة > وكان الشعراء يسلمون لهم بهذه المنزلة» فکانوا يعرضون علیهم آشمارم ۱ 





۳ 
. وحاصة فى أول آمرهم » كنا يحدثنا أبو الشبئل أحد الشعراء لعصر التوکل إذ یقول : 
۶ عرض لى الشعر أتيت جاراً لى نحويا هو المازنى وأنا يومئذ حديث السن" 
فقلت له إن رجلا لم يكن من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره بشی ء 
من الشعر » فكره أن بظهره حبى تسمعه » قال : هاته » وكنت قد قلت شعراً 
ليس بحيد » إنما هو قول مبتدئ » فأنشدته إياه فلما سمعه نهرنى عليه وذمّه()) »> 
ومنذ بشار بن برد فى العصر العباسی الأول نجد اللغويين يتعقبون الشعراء ق أساليبهم » 
فكلما بدا من أحده انحراف عن جادة الفصحى آعلنوا النكير عليه » حتّى لوكان ٠‏ 
فى انحرافه الظاهر إنما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
أبنية العرب المسموعة » ويما بصور ذلك عند بشار أنه رى العرب يصوغون من الفعل ٠‏ 
فمَاتَى للدلالة على السرعة فيقواون حتجتلى للدلالة على سرعة السير » فقاس على 
هذه الصيغة وجای من الوجل قائلا : 


۳ 1 ۳۹ 7 ۱ ان 4 ۱ ۳ 
الان أقصر عن سمية باطی وآشار بالوجَلَ على مشير ٠‏ 
فأخذ كثير من اللغويين حمل عليه مخطثًا ۰۲۳ وبشار حق » لان من حقه 
القیاس > وإذا كان من حقنا أن نقيس فى شئون الدين » كا قرر ذلك الفقهاء 
العاصرون له من أمثال أبى حنيفة فأولى أن بقیس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية . وارتضت كيرة اللغويين منهم أن يمخضعوا أحيانا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى يصوغون عليها أشعارهم » وسموا ذلك ضرورات شعرية » غير أن بعض 
احافظین المسرفين فى محافظتهم كانوا يعد ون الضرورات عيويًا » وكانوا لا يزالون 
حصونها عل الشعراء كنا خصون عليهم , بعض أقيستهم مالم م عن العرت ¢ وظل 
ذلك دأبهم ق هذا | العصر کا كان دأبهم £ العصر العباسی الأول حين کانوا ۱ 
برا جءون شارا [ وأضرابه واحتفظ کتاب الوشح للمرزبانی بطائفة كبيرة من مراجعاتهم 
عاص ر بهم 4 من ذلك قول على بن اهم : 


فحن اناس آهل ی وطاعة . ۱ 3 7 لکم رازه لها 


)010 الأغائى ( طبع دار الكتب اللصرية) و Î‏ 
۱ 7 0 7 


۱۸ 
فقد ذكروا أنه أخطأ فى قوله : «علانها » بکسر العين وإعا سمع عن 
العرب : « إعلانها » وكأن ابن الحهم صاغ من كلمة العلن عالنه كنا قالوا أعلنه 
واشتق منها : عالنه علاتا . وسمعه ال ميرد بقول ى بعض حديثه : و أظنى مأزوراً 
ی قعودی» » فقال : : لقد نقص ف عينى سين معت مته هذا القيل > إذ السموع 
موزور لا مأزور(۰۲۱ وكأن ابن الهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأثور . 
وهذان المثالان هما کل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الهم » وحی على فرض 
خطثه فيهما وأنه لم يصب فى اجتهاده كان يحسن أن يغفروهما له ون يشيدا بمدى 
معرفته للعر بية وأمثلتها فى البنية والصياغة » إذ لم حدث أن أخطأ فيها ‏ إن سلمنا 
لهما بهذا لوط ب سوى مرتن . وشاعر ثان هو على بن محمد العلوىٍ الكوقٍ المعروف 
بالحمانى فقد أخذوا عليه خطأين : خطأ نحويا وخطأ اشتقاقيًا صرفيًا » فأما 

اللخطأ النحوى فى قوله : 
وجه هو البدر إلا أن بينهما فضلاً تلألاً فى حافاته النورٌ 
فيح اله عاط سود وش مضاحك هذا الد منشور 
5 فتقد قالوا إن حق كلمة « منثور » فى آخر الست القانی اللصب > لأنها ی موقع 
الخال » والطريف أن الرزبانی حاول إخراج الحمانى من هذا الحطأ ورد ه عنه » 
فقال إن رفع منثور جائز بمعبى هو منثور۲۳ والمسألة لا تحتاج إلى کل هذا التأويل 
فإن الحمانى تبادر إليه أن كلمة متثور خبر لكلمة الدر » وكلمة « ىق مضاحك 
هذا » متعلقة بها » ولا عيب ولا خطأ فى ذلك . وأما الحطأ الاشتقاق الذى عابو 
على الحمانی فى قوله : 
| أرقت الیل المُضَام بنائمر وقد ترقد العينان والقاب ساهر 
٠‏ فقد قالوا إن الصواب مضي بفتح الم » إذلا يقال أضمته وإنما يقال ضمته ۳) 


فهی فى غير حاجة إلى التعدية بالحمزة . وربما سمع الحمانى من العرب من يقول أضام 
أو رعا قرأ ذلك فى بعض الأشعار القديمة . وهو على كل حال خخطأ واحد يشهد 





١ (‏ ) انظر الموشح المرزباق (طبعة ‏ 2*0 (؟) المشح ص ۰۲۰ . 
دار پضة مصر ) ص ۵۲۸ . (۳) الموشح ص 46 . 


۱۸۵ 
بسلامة لغته . وحی البحتری الذى اشتهر بفصاحته واتقانه للعربية وعلمه بأسرارها 
وقدرته البارعة عل 00 مفاتيحها ا موسيقية یج اللغويين يتوقفون بازاء بعض 0 ۳ 
استعمالاته ليثبتوا عليه الحطأ ف هذا ات آو ذاكع وقد زوا آن من اللحن عنله 
قوله ی بعض شعره : 0 
باعلیا بل با آبا الحسن الما لك رق الظريفة الحسناه 
وواضح أن المنادى العلم > وهو على > ف أول الییت منصوب منون » وحقه 
الضم ٠ء‏ وهى مسألة بعرفها الناشئة ومن یشدون شيشا من النحو » وغريب أن 
يخطى فيها البحترى» وهو فعلا لم بخطی » > فان رواية الكلمة فى الديوان « يا على » 
واذن لا خخطأ › وقد يكون تقول عليه ذلك بعض خصومه . . وأخذوا عله قوله ى 
الفتح بن خحاقان : 
ايا مادح الفتح ويا آملّهُ ‏ لست امرأ خاب ولا مشن کذب 
فقد قالوا إن كلة « مکن» ف البيت كان حقها النصب ۰ فيقال مثنینا » لآنها 
معطوفة على منصوب هو كلمة « امرأ» وفاتهم أن البحترى رفع الكلمة على إضمار 
00 ان ذلك حين بر یله . 


ولخ نت مه يما تاملا مساعيك هل كانت بغيرك أليقا 
فانه سكن کلمة « مساعيك » وكان حقها النصب : «مساعيك » لانها 

مفعول به » وأنكر وا عليه قوله ی مطلع رثائه المتوکل : 

غ على القاطول أخلق دَائرَة وعادت صروف الدهر جِيشاً تغاورم؟) 


وقالوا المروئ : دشر مخلقة » ولا يقال : « أخلق داثره » لأن الداثر 
e‏ بو ویب ی > لأن العترب يقولون ‏ 
آطلال داثرة ‏ وهم بر يدون بقایاها أو قل بقایا الدیار قبل أن ت حى محواً نهائينًا . 





)١(‏ انظر ی هذا اللحن ف یتلوه ما (۲) ال هنا: قصر التوکل الذى قتل فيه 
آخذوه على البحترى الموشح ص ١‏ ١ه‏ وما بعدها . وكان قد بناه على جدول القاطول بسامراء . 


۱۸3 
ویلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذكر الفعل الناقص : «نسیه » بإشباع الیاء 
واسکانها بدلا من فتحها فى قوله(۱) : ۱ ۰ 
آبو غالب بالجودٍ یذکر واجبی ‏ إذا ما عبیْ الباخلین سيه 
وكأن ابن عباد لم یلتفت إلى أن البحيرى (عا صنع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة البيت » وأيضًا فإنه لم يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطی" قبيلة 
الشاعر إذ ينطقون مثل « رضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . وما يدل 
۱ دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب 
ظ خزانة الأدب يسروى عنهم أنهم آنکر وا عليه تسکین اللام ف کلمة ۱ طلسحاته 0 
من قوله مادحا : ۱ 
عدلم بطلحة عن حقّه کب عن . مولاته 
وکیف يجوز لكم جح وطلحتكم بعض لته 
قالوا كيف يسوغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تکون مفتوحة ۲۷ وواضح ٠‏ 
أنه صنع ذلك لضرورة الشعر ۰ ومعروف آنها تبيح لشاعر أن يخرج على 
القواعد النحوية والصرفية أحيانًا » فا بالنا بالحركة والسکون حين يتبادلان مواضعهما 
وف الحق أن كل ما أنكروه على البحترى مما يحق له ولا تجوز مؤاخذته عليه » 
ومی صورة من التزمت وضيق الأفق عند بعض اللغويين . وما یدخحل فى هذا اللاب 
من التعنت القبیح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الروی بمدح الموفق حين 
قضى على ثورة صاحب الزنج الى مرت بنا فى غير هذا الوضع ۰ فيقول فى بعض 
مديحه محاطبا الموفق + 5 . ۱ 
ثناك له مقداره فکنا تقوض هلان عليه وصِنْدَدُ ‏ 
فيعترض على نطقه : « صنندد" » بفتح الدال الأولى قائلا إنها « صند د٠‏ 
بكسرها”؟». وا أطلنا ی بیان ذلك كله لندل على أن اللغويين لم يكرزوا يستطيعون 





(۱) الکشف عن مساوئ التنی الصاحب ۰ ۰ ((۳) لان وصندد : جبلان . ۱ 
أبن عباد ( طبعة القاهرة ) ص ٩‏ . (4) دیوان المعافى لأ هلال السکری 


AV 
أن یتعلقوا نى هذا العصر على الشعراء النابهين بأخطاء جوهرية فى اللغة أو ى‎ 


التصريف 2 بل لقد كانوا لا يزالون يلتقطون بعض الضرورات الشعرية ليعدوها 
۱ أحطاء » آوحی الحركات الدااخلية ى الکلمات وین ۳ کانوا لا بزالون يتعقبونها 


على نحو تعقبهم لابن الروی فى كلمة « صندد ». . وکل ما ذکره الرزبانی وسجله 
عن علماء اللغة ی هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها » ومثلها 
ما حاول بعضن معاصريه أن یسجلوه مثل الصاحب بن عباد وى هلال العسکری › 
فإنهم لم يتجاوزا فى الغالب الضرورات الشعرية » ما يدل دلالة قاطعة ى العصر ۱ 
على سلامة اللغة وسلامة الألسنة » وحقنا كما قلنا كانت هناك لغة عامية تتداول 

فى الحياة اليومية » ولكنها ظلت لا تجور على العربية » وظلت الناشئة فى كل مكان 
تتغذی بالفصحى وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك كثيرون لا يزالوك . 
يستخدمونها فى حياتهم اليومية العاملةء وكان ذلك يرفع منهم فى أعنين بن الناسء 


اس ۵ ىر 


ی ى لیقول إسحق "بن خلف الطنبوری : ۱ 
النحو بیسط. من لسان الاکن والرء 7 مه إذا لم يلخن e‏ 


و هو 


واذا طلبت من العلوم آجلها ناجلها عندی مقم لانشن 


م 








وإذا كان الإعراب فى رأى بعض المغنين أو الضاربين على الطنبور يبلغ هذا 
لمبلغ من المنزلة الرفيعة» فأولى أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأننا عند الشعراء الذين 
عاصروه » وق الحق أنهم ظلوا محافظون بکل قوة عل الصياغة العربية ق 
المفردات والرا کیب وعلى قواعد الاعراب والتصریف» بحيث نجد شاعراً ضخما 
مثل البحترى أو ابن الروی لا يكاد اللغويون يتعلقون عليه بشیء ذى بال » 
بل حتی الشعراء الذين اشتهروا بأنهم كانوا أميين لا یقرعون ولا يكتبون والذين. 
مالس | العلماء لأخذ قواعد النحو والتصریف ٠‏ مثل الخب ارزی ۰ الذی كان 

يخبز بالبصرة خيز الارز وسيعه ی دکان متکسبا ابه واناس يزدحموك عايه . 
لسماع و ا #9 نظمه . 


)١(‏ عيون الأخبار الاين تیم 
دار الكتب المصرية ) ۱9/۲ ۰ 


۱۸۸ 


وعل فى کل ما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه كيف كان الشعراء بتزودون 
العربية الفصيحة أزواداً مكنتهم من الوقوف على خصائصها ودقائقها الإعرابية 
والصرفية » بحيث نفوا عن أساليبهم كل الشوائب الى كان من الفروض أن تسيل من 
العامية المتداولة إلى الفصحى » ولم ينفوها فحسب» بل عملوا جاهدين على أن محتفظوا 
بالصياغة العربية الأصيلة بدون أن يدخلعليها نبو أوانحراف أوأى اعوجاج آوأی ‏ 
نقصف الأداء. ويك ىأن يكون هم جماعة كبيرة من اللغويي نأن بتعقبوا سقطات 
. شاعر مثل البحترى فیموزهم المثال » فيلجئون إلى بعض الضرورات الشعرية عنده 
يسجلونها » ومعروف أن شاعراً لم يكثر فى هذا العصر كا آکتر ابن الروی» ومع 
ذلك ل يسعفهم الفحص ف أشعاره إلا أن يسجلوا فى بناع عنده حركة داخلية على 
تقدير صحتها إن سل هم ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء فى هذا العصر تمثلوا العربية 
وأسرارها الركيبية أقوى تتمثل وأروعه لم نكن مغالين ولا مبتعدین » بل لقد تخل 
أسرارها الحمالية كا مر بنا تمثلا بارعا » وهو تمثل جعل الشعراء يعون عناية 
بالغة باختيار الألفاظ والملاءمة الصوتية بين الافظة واللفظة فى الحرس » بل بين 
الحروف نفسها » حى يلذ الشعر الالسنة الى تنطق به والاذان الى تستمع له 
والأفئدة الى تصغى إليه » وما زال الشعراء مكبين على قيثاراتهم يستخرجون منها 
أعذب الأنغام > حى استطاع البحترى أن يصل من ذلك إلى كل ما كان يحلم به 
الشاعر العربى منذ وجد امرژ القيس حبى عصره » فإذا شعره يستحيل آنغام 
وألحانًا خالصة . ٠‏ ۱ 





والبحترى إنما هو رمز الحركة التمسلك بالصياغة العربية » بل التمثل ها بحيث 
تجرى فى نفس الشاعر سليقة الشعر العربى بكل سماتها وشاراتها وبكل معانيها 
وخواصهاء بل بحيث يفقه ذلك كله فقهنًا تاما دقيقنًا » با أتيح له عند العلماء ‏ 
وأصحاب البلاغة من ملاحظات جمالية » تنبع من الثقافة بالشعر السابق قديمه 
وحديثه ومن الذوق المصى المتحضر ومن الشعور الرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كأتم ما تكون النصاعة والرصانة » وحينًا تصبح عذبة 
خفيفة تكاد تطير للحفتها ورشاقتها عن الأفواه طبرا . ومن هنا كنا نستطيع أن 
نقول إن أساليب الشعر فى العصر ظل لها رونقها وبهاژها : بل لقد ازدادت بهاء" 


۱۸۹ 
وروت » بفضل تمثل الشعراء الفريد فى العصر للصياغة العربية السليمة وبصرهم 
بأسرارها وحذقهم الخصنائصها حذقنًا جعلهم يوون منها جواهر ولال“ كثيرة . 
وإذن فن واجبنا أن نحتر سآشد الاحتراس من حديث يوهان فك ف كتابه « العربية » 
عن اتساع الضيم الذی دخل فى العصر على لغة الشعر وصیاغته » فان هذا الضم 
الذى ساقه حين یبحت لا يعدو ما لاحظناه آنفا عند البحرى ومعاصریه من | 
أشياء تعتد" على الأصابع > وهى تدخل جملة فى الضرورات الشعرية » وكأن 
کل الضیم الذى خاله إا هو سراب ظنه ماء ولا ماء هناك ولا ضیم حدث ى 
الفصحى على ألسنة شعراء العصر » بل لقد كانوا یتقنون العرفة بأسرارها ورسومها 
وصیاغانها الباهرة کأشد ما تکون العرفة دقة وعمقا . ۱ 


ذخاثر عقلية خصبه ‏ 

مر بنا نشاط الترجمة ف العصر كما مر بنا النشاط العام للحياة العقلية > حى 
ليكاد يظن الإنسان أنه لم يكن هناك أحد لا تتسع قراءاته » فتشمل جميع مواد 
الثقافات المعروفة حينئذ من عر بية وإسلامية وأجنبية من موارد شى : موارد هندية 
وفارسية ويونانية» مع ماکان يداخل المعارف الهيلينية من موارد شرقية فارسية وغير 
فارسية . فكل ذلك كان تحت أبصار الناس من شباب وغير شباب ينهلون منه 
ما يشاعون دون حجاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدولة مفتوحة 
على مصاريعها ودور أخرى كثيرة عرضنا لما ى غير هذا الموضع » ودکا كين | 
الوراقين بالثل تعرض کل ما يطلبه القارئ » وحلقات المساجد تموج باحاضرین 
فى تلف فروع المعرفة» ولكل شخص الق فى أن يستمع إلى ما يرغب فيه من 
هذه احاضرات . ۱ 

وأخف العرب حينئذ .يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفکر الإنسانى ؛ فإذا 
علماء وفلاسفة عظام یآخذون ف الظهور بینهم > ویکی أن نذكر اللحوارزى العالم 


۱۹۰ 


تیب 





۳ الرياضى النابه واضع علم 1 ھر“ والکندی الفیلسوف أو ول فلاسفة ت ل 
الدقيق لكلمة فلاسفة » وهما معليان , کبیران ق العصر بدلان أقوى دلالة عل 
نهضة العقل العرلى وازدهاره حينئذ » مما عرضنا لبعض مظاهره فى الفضل الاضی . 

محدث فى أثناء ذلك أن أخذ بعض. الأدباء يتجرد للمزج نين ثقافات العصر 2 
واستخلاص ثقافة غربية ها طوابعها 'ومشخصاتها المستقلة » > على نحو معروف عن . 
ابحاحظ المعتزلى + وكان المعتزلة. قد أكبوا مند أوائل العصر بای ف القرن الثانی 
المجرئ على الثقافات الأجنبية يتزودون منها » واستظاع کثیرون منهم أن يكونوا 
لأننسهم نظر یات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة ما صورناه ۳ العصر 
العباسی الأول » ونفذ الحاحظ بى العصر كا قلنا نضا إلى الوصل ی كتاباته بين 
الثقافتين العربية والإسلامية والثقافات الأجنبية » محیث غدت كتبه تغذی العقول 
والقلوب » فلا دب فبها يلتى بالفكر والعلم التقاء حصبنا مثمراً » على نحو ما نجد فی 
كتابه «ا-حیوان» . وخطا ابن قتيبة فی‌هذا الاتجاه من المزجبينالثقافات خطوة آخری ‏ 
كنا أسلفنا » زج ف كتابه « عيون الأخبار 6 بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية 
مزجا قوياء مزاوجا بين طائفة كبيرة من الاداب فى الثقافة الأولى والآداب السياسية 
ف الثقافة الثانية » مع ما أضافه من الحكم الطريفة الى ياس كاب که رديه 
الممرجم عن الهندية » وكذلك ما أضافه عن الثقافة 2 اليونانية . ۱ 


وكان طبيعينًا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى انخالص ‏ 
والفكر الأجنى ٠‏ فإذا هما يمتزجان ق بيثة الشعراء وغيرها من البيئات + وإذا كثير 
من الشعراء یتعمفون ن الفلسفة والثقافات الأجنبية» 15 ظلت طائفة لاتع: هچ ی بهذا 
التعمق عل نحو مامر ينأ ف الفضل الماضى عند البحترى وأضرابه ¢ ولكن حى هوّلاء 
وحى البحری نفسه لم يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنى » 
على حون جد کی ین غيره وال ابن الروى تعمقوا ىهذا الفکر » بل لقد أقبلوا 
. عليه يلتهمونه التهامًا » بل لقد ازة نقضوا عليه انقضاضا » وكأنما لايريدون أن يبقوا ٠‏ 
منه بقية . علىأنهم لم يفنوا فى هذا الفكر » فقد ظلوا يحتفظون للشعر العربى بشخصيته 
ومقوماته الأساسية. ٠‏ فهم لايذيبونه ف الفكر الاأجنی ؛ بل هم يخضعون هذا الفكر لهو 2 
و بعبارة أدق م یتخدون من هذا الفكر وسائل کی يتعمقوا ف تصوير الشاعر 


۱۹۹ 
والأفكار ای طالا عرض هما الشعر العربى ۰ مضیفین إليها معانى وخواطر حافلة 
يما يملا النفس إعجابا . ظ اا 
ولا ریب فى أن ذلك كان على درجات » فن الشعراء من كان يغرق فى التثقف 
بالثقافات الأجنبية » ومنهم من كان لا يشق على نفسه » فهو إنما يلم بأطراف 
منها تقل وتكثر حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر ی هذا الإلمام فإنه 
حتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء » حى من كان برجم إلى آصول غير عربية » 
فقد استقر فى نفوس جميع _ الشعراء الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروثة وأن يظل 
۱ شعرهم موصولا عاضیه › تا حاول الشعوبیون آن یشککومم ی هذا الاضی وأن 
یقطعوا صلتهم به » ولکنهم لم بصیخوا إليهم ولا استمعوا إلى ضجیجهم » فقد 
كانت شخصية الشعر العربی فى نفوسهم أقوى من أن تزعزعها أو تهزها صیحات 
هؤلاء الشعوبيين الارقین » فلم بزایلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن آصیفا التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الاصول» وأنها تتسع لفنون البديع الحديد الى 
سجلها ابن العتز اتساعا كانت تحمل مقدماته ق صدورها من قدیم > بل لقد 


e‏ وخا ف مرونة هذه الأصول م بمكنها من أن تحمل كل صنوف الغذاء الفکری 


الحديد على اختلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والنطق والعلوم الختلفة وغذاء الاداب 
الفارسية واليونانية والحكمة الهندية » فكل سيول هذا الثراث الثقای الأجنی من کل 
جنس یستوعبها الشاعر العباسی ویتمثلها ویتقنها علمًا وفقهنا وتحلیلا دون أن 
ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الاصول تونق وتزدهر ویصبح کل 
ما یل إليها من الفکر الأجنى عربی اللسان والصياغة الصفاة » بل أهم من 
ذلك أن ذهن الشاعر العباسی یصبح ذهنا ميقا یتخلغل فى حقائق المعانى نافذ إلى 
دخائلها وأغوارها البعيدة » نفوذاً يتيح له ما لا ينفد من الخواطر الشعرية المبتكرة . 
وحقا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العبامی بلاحظ منذ بشار ومن تلاه ی 
القرن الثانى > غير آننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بعد فى بواطن العانی 
الستهرة وهوعق رافقته صور كثيرة من دقة التحلیلات والاستنباطات والتقسمات» ‏ 
فن ذلك ما يروية ابن قتيبة من أن بعض الشعراء أنشد الكندى الفياسوف : 


2 اربع می حلت موب فما آنا ا أدرى 1 هاج لى كرب 


۱۹۲ 
أيجهك فى عيى أم الطعم فى فمی أم النطق فى سمعی أم الحب فى قلی 
فقال له الكندى : والله لقد 2 قسمته تقسيمًا فلسفیا (۱)) وتكثر مثل هذه 
التقسمات بين الشعراء إذ كانت تعد“ من بدع العصر ومستحدثاته الطريفة 3 

ومنها قول ابن المعتز فى جمال الذوائب ۲) 
1 چم 7 9 9 ۱ 
سقتی ف ليل شبيه بشعرها شبيهة ‏ خلیها بغیر رقيب 
E.‏ 2 2 م اه ۱ ۱ م53 
فاسیت فى ليلين بالشعر واللجی وخمرین من راح وخد حبيب 
۱ وهو تقسیم طریف لليل واحمر جميعاً . وعلی نحو ما کانوا يغر بون فى التقسیم 
كانوا يغربون فى الأخيلة » وقد نقلوا منها ما عجرهم فى آداب العجم » من مثل 
قول على بن الحهم ف وصف الورد : 
آما ترى شجرات الورد مظهة ٠‏ لنا بدائع قد قد ر کين فی قضب 
5 8 ۳ ۵ ۾ ي و بل # 6 ۳5۹۵ ۱ 
کاپن یواقیت یطیف سا زبرجّد وشطها شذر من الذحَب 
والصورة من قول أرديشير : « الورد ياقوت حمر وأصفر ودر أبيض على کرامی 
زبرجد بتوسطه شذور ذهس»! ۳ ولا تکاد تحصی صور الشعراء الطريفة » بل إن 
صور شاعر والحد أ کر من أن تحص » غير أنه مما يلاحظ أنهم عنوا كثيراً بأن 
يغرقوا فى الوهم والتجريد على شا كلة قول العطوی حد متكلمى المعتزلة الحذاق (*) : 
فوحق البیان یعضده البر هان فى ماقط الد الخصام, 
م ه 1 ا 2 غ 
هی تجری مجری الاصالة ى ابر ی ومجرى الاروا ح فى الاجسام ر 


وواضح مدی |غرابه فى الصورة إذ مثل صاحبته يحمال الأصالة فى الرأى : 
وهی صورة فريدة » وتوضح إحساس العطوی بما كان ينفذ إليه المعتزاة لعصره من 
تفكير أصيل منتهى الأصالة » وهو تفكير كثيراً ما كان يدفعهم إلى صور غير 
(۱) این أت آصييمة ص ۲۸۷ . 0 الديوان ( طبعة المجمع العلمى بدمشق) صن۱ ۰۱۱ 


(؟) زهر الآداب لحصری ۲ /۱۱ . (4) معجم الشعراء المرزباف ( طبعة الحلبى 
(۳) دیوان المعانى للعسکری ۲۳//۲ وانظر بالقاهرة ) ص ۳۷۷ . 


0 ۱ ۱۱۳ 
مألوفة من التجرید والوهم الیعید ع وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم سا 
حين قال فى بعض غزله !۲۳ : 
۲ ۱ ۲ هي . بر ت £ 1 
إن من لا أرى ولیس یرانی نصب عیی ممثل بالاماف 
بای من ضمیره ضمیری بدا بالفیب ینتجیسان 
نحن شخصان إن نظرت وروحا ۰ ن إذا ما اختبرت عتزجان 
فادا ما قيعت بالأمر اوھ 8 بشی ۶ بدأته ویندانی 
كان وَفْقنَا ما کان منه ومنی فکانی حكيته وحکاف 
م 8 
خطرات الجفون منا سوا وا تحرك الأبدان 
وهو يعبر عن اتحاد باحبوب وفناء فيه حى كأنما هما شخص واحد وروح 
واحدة وان بديا شخصين وروحين فخواطر هما واحدة » بل حى حرکات الأجسام 
واحدة . وکل ذلك بعد فى الحيال إلى درجة الوم 3 وعلى شا کلته قول ابن ا معتز : 
2 وه : 2 6 هيو 
وشكوى لو آن الدمع لم يطب حرها. تولد منها بينهن ‏ حريق 
فلولا الدموع لاحترق العاشقان» حرقتهما الشكوى المضة الى لا يخمد أوارها ؛ 
وقد تكون الصورة حسية » ولكن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والإغراق فى الوم 
كقول ألى العباس الناشى* المعتزلى فى وصف سحاب يهطل ولا يكف عن 
سقوطه (۲) : 
2 . وه 7 ۰ 
علي هل لمرن مقلة عاشق أم النارٌ ف‌أحشائه وهی لا تدرى 
فا مزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع » وما بريقه 
إلا نار العشق اللتهبة نى الأحشاء » بل لكأنه ثكلى فقدت وحیدها » فهی تبكى 
' عليه بكاء مرا لاینقطع . ولاشاعر أشعار كثيرة فى الاشادة بأصحابه من المتكلمين 





(۱) أغانى ( طبعة دار الکتب ) ۷/ ۱۸۷ . (۲) زهر الآداب ۱ . 
۱ العصر العيامى الثاف 


7 144 
وكيف أنهم ينيرون دیاچی الشا کل الطلمة E‏ اأثاقية» وكانت مناظراتهم 
لا تزال دائرة فى العصر على الرغم من اسة ستعلاء امل الس عليهم > ولكنهم عل 
يشعلون العراق بحجاجهم وحوارم وجدالهم وظلوا بشيرون دفائن العای بردودهم 
ومناقضاتهم ص ومهم » ها نری آثاره عند الشعراء » ومعروف أن الشاعر العرنى 
من قديم کان یشکو طول الليل حى لیبدو عند بعض الشعراء مظلما لا آحر لظلامه» 
ويلم ابن بسام بهذا العبى » فينى هذا الظلم عن عن الليل قائلا "۲ : 
٠‏ لا أظم الیل ولا أدعمى أن نجوم الليل ليست تَعْورٌ 

ليل كما شاعت فإن لم تَزز طال وإن زارت فلیل قصیر 

فالطول والقصر نسبیان » وهما معلقان بصاحبته إن هی زارت وص ۰ وان 
نم تزر طال » وبذلك نقض المعى رام مده E‏ منصفا الیل من 
السابقين الذين طالا ظلموه. وقد يقال : وأ ين شعر المعتزلة الذى استظه, 
عقيدتهم الاعتزالية ومصطلحاتهم الكلامية » ویبدو أنه كان هم شهر ی ی هذا 
لباب سقط من يد الزمن » فالرزبای فى معجم الشعراء يرجم لشخص منهم یسمی 
محمد بن دكين المتكلم ويذكر أن له أشعاراً حض فيها على القول بالعدل والتوحيد ؛ 
غير أنه لا ينشد منها شا( . ١‏ 

وليست الأشعار الاعتزالية ى نفسها شیشا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
العر وفة بالفلسفة والفکر الاأجنی البونانی وغمر السونای » رم منها ما استودعه هذا 
الفكر فى العقل العربى من خصب ‏ ليس هو وحده مورده الوحید » بل لعل 
تفاعل هذا العقل هع عناصر الفکر الاجنی كانت أكبر خصباً › إذ استطاع 
آن یستوعبها ویتمثلها » وبصطنم لنفسه من خلافا مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالاء وهی مواد عکن رؤيتها رژية واضحة فى كثرة التولیدات العقلية . 
ولا نبالغ ادا قلنا إنه لا يوجد شاعر فى هذا العصر إلا وقد نفذ إلى کثیر من هذه 
یداتس الشعراء الشعبیون من آمثال الحمدوى بن إبراهيم » ویروی 
آن حل مدوحیه وهو آحمد بن حرب اطهلی. .وهب له طیلسانا (کساء فارسيا) 








نس سر rete‏ سیم 


E ۳ الخالديين ( طبع‎ TS (1) 


۱۹ 


" آخضر فل يرضهء فأخطذ ینشد فيه مقطعات تجاوز بها الحمسين من مثل 
- قول" : 9 : ۱ 





م 2 1 0 0 2 
طصلسان لاپن خرب جاع قل فمهی التمز منه وطره 


فهو قل أدرك ا فعسى عنده من علم نوح 000 
م 5 3 ہے گر 98 عر ۳ م 8 
أبدًا . يقرأ من أبصره  :‏ آیذا كنا عظاماً نخرة) 


ولا شك فى أن هذه قدرة بارعة › والحمدوى لم علکها عفواً ونما ملكها 
واستحوذ علیها بفضل خحصب ملكته وبا آتاحت الثقافة سس له من محصول 
غذاها به » فإذا هو حين بتناول موضوعا مثل طيلسان ابن حرب وأنه لق بال 
يستطيع أن بعرضه ف صور متعددة لا تبلغ ۴ العدد أصابع يد ولا أصابع يدين 1 
بل تتجاوز ذلك إلى عشرات من ۳9 > ولكل مقطوعة 0 الطريفة 
الخاصة . 

ويكاد الإنسان يقطع 4 لا بوجد شاعر ی العصر الا وقد ۳ للثققافات 
المعاصرة التنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقلبه » وكأن شاعراً لا یستطیع منها فکا کا 
ولا خلاضاء ونضرب مثلا بالبحتری الذى حمل فى بعض شعره حملة 
شعواء على من یکلتفون الشعراء دراسة النطق والفلسفة » فإننا حين نتصفح آشعاره 
نجذ فيها آثار الثقافات الى عاصرته » حى هید پم ۷ وا معرفة فى بعض 
ممدوحيه » إذ بقول ل : 


عرف العالون لجهال ‏ بالتقلید 


وهو لا يشيد بالعلم فحسب » بل ينكر أيضًا التقلید وكأنه يدعو للاجتهاد 
واستخدام العقول » بل إنه ليزعم أن التقليد جهل ما وراءه جهل » وحرى عن 
أن يطبقها على نفسه » وأن يأخذها بالعلم والتعة 

















الأمر أنه م يكن يسرف ف ذلك إسراف بعض معاصريه من الشعراء لا كان 
يفرغ له » فقدكان يعيش فى شعره مع نفسه أكثر ما كان يعيش مع الثقافة الى 


يدعو هلله الدعوة أن 





. 1۳۸ / ۱ ) المعارف‎ ۲ rofl زهر الاداب‎ )١( 
دیوان البحترى ( طبع دار‎ )۲ ( 


۱۹۹ 
عاصرته » بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الکلام » فقد جمع من آشعار القدماء . 
وا محدثين دیوان حماسة ضخماً . ما يؤكد أنه عکف على دراسة هذه الأشعار حى 
استطاع أن یستخلص منها هذا الدیوان » وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى 
لا يطلب الثقافة الفنية » بل الثقافة العامة » وکل من یتابع البحترى فى شعره بلاحظ 
أنه حوی لنفسه أطرافنًا من تلك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوی اللکات 
الحصبة » وتلقفه بأشعار آستاذه أبى تمام ذائع مشهور ۰ وهی نفسها تحبب إلى من 
يديم النظر فیها أن يأخذ حظ أو حظوظ من الثقافات العاصرة » وصور بنفسه 
مدی تنوع هذه الثقافات وتنوع الکلام الذی يحملها فى قوله لبعض مدوحیه ۲۷ : 
ولقد جمعت فضائلاً ما استجِیعتٌ . يَفْتَى الزمان وذکرها لم یرم 
مثل الكلام تفرقت قرف وا ووت المعجم 

وحقنًا لم يكن البحتری صاحب تعمق فى معانی الشعر مثل أنى نمام أو مثل 
معاصره ابن الروبى » ولكن كانت ملكته خصبة » وكانت ما تزال تمد ه بخواطر 
لا تنفد » ونستطيع أن نلاحظ ذلك فى سينيته الى وصف فيها إيوان كسرى وصف 
ل بن إليه » کا نستطيع أن نلاحظه فى تنوع اعتذاراته للفتح بن خاقان 
تنوعا خلبمعاصريه » كما خلبهم عنده إبداعه فى وصفه الحيال الحبوبة أوطيفها حين 
يلم به نی ركاه وأحلامه» وتغی الشعراء بالحيال قديم منذ أوائل العصرابلداهلی» ولکن 
الحديد عند البحترى أنه استطاع بملكته العباسية اللحصبة الى تقتدر على التوليد 
والإتيان بالصور البتکرة والإكثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف بمثل 
قوله 259 : 


آنسواعه 


الجاذر آغت۳ 


م 6 و ەر £ 2 


إذا ما الکری آهدی إلى خالةٌ 
1 


ولم ار مثلیتا 
(۱) الدیوان 11/4 
(۲) الديوان ۱۷۰//۲ . 


(۳) الاجراع : الرمال الطيبة . الحو ٠‏ 


غزالا . تراعیه 


و TGS‏ 5 
سى فريه التبریح و تفع الصدا 
#ر ۳ م 2 
تعات آیقاظاً وننعم هجدا") 
منخفض الارض . الحاذر : بقر بقر الوحش . 
( 4 ) نقم الصدا ا 


( ۵ ) هجدا : نائسين . 


۱۹۷ 
وقوله 2١‏ : 
e 7 ٠. 3‏ 5 ج م ص 
مت بنا بعد الهدو فسامحت ‏ بوصل مى نطلبه فى الجدٌ تَمْتّع”" 
ا م ۰ نقضى e‏ 2 
رق Eg‏ - ين هم رت اس 
فرت کان د البين 1 شخصها أوان تولت من حشای ا 
و واضح ما فى الشطر الأخر بالأبيات الأولى من لفتة ذهنية واضحة » ومثله 
آخر الأبيات الثانية فقد ولت وکأنها تنشتزع من حشاه وأضلعه وروحه » وکان 
یعرف البحتری كيف عس قلب سامعه » كنا كان یعرف كيف ب تأثر لنفسه ببعض 
الصور والعای > فقد ممع أو حفظ قول القائل فى وصف أحاديث بعض النسوة 
وما يذ عن" فيه من جمال وسحر 
۰ ۳ 3 7 :2 خرص مر ج 
إذا هن ساقَطْنَ الأحاديث بالضتّی قاط حَمَّى الرجان من كف ناظم, 
فا زال يدير البیت فى نفسه وما زال اول أن یضیف إليه إضافة بارعة » وإذا 
ملكته تسعفه بقوله ى وصف لقائه يمن خلبت له : 
۳ من 28 ۶ هو 
ولا التقينا والثقا موعد نا ۱ ر راف الدر مما ولاقطه CU‏ 
و 
فمن لول تجلوه عند چ ومن لول عند الحديث تساقطه 


واعل أكبر شاعر فى العصر يصور ذخائر الفكر - حيتئذ فى الشعر ومدی 
ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروی » ويبدو عنده بوضوح أنه عكف على 
جميع الثقافات الى عاصرته » وأنه أخذ ينهل منها حى تحولت إلى ذهنه . 
وقلبه » فإذا هو یستوعبها . وإذا هو یتقنها »بل إذا هو يتمثاها عثلا 
نادراً » وکان مما دفعه إلى ذلك دفعا اعتناقه مبکراً مذهب الاعتزال » وق 


7 مادم عع ءا ع رس سس سس تس میتی 


(۱) الدیوان ۱۲۳۷/۲ . (4) علج : ینتزع . 
٠‏ (۲) ادو : شطر من اليل . ) شون ا 
(؟ ) الملمع : الممزوج سواده ببياضه . 


إشارة إلى أوائل الصباح . (۱) النقا : قطعة من الرمل . 


۱۹4۸ 
شعره ما يدل على حرصه الشدید عليه کقوله 7 : 
آرفض الإعترزال ‏ رايا کلا لأنى بسه صني 
فهو يؤمن به ویعتنقه منحازاً إليه › ولا يرضى به بدیلا » ونه لیمنحه کل 
حه » حى لیصیح ضنیتا به ؛ وكأنه غدا | جزءاً من جوهر نفسه » ولعله لذلك 
كان 0 بواشجة دح بینه وبين نظرائه ئه من يعتنقون هذا المذهب الذى كان 
معروفنا حينئذ مدن جادل فيهما أصحابه طویلا ‏ وهما العدل على الله حيث 
لا یعطل حرية الارادة عند الإنسان حى يكون مسئولا عن أعماله وینال ما يستحقه 
من الثواب والعقاب » فلا جبر ولا حم ولا إازام > ثم التونحید وما بطنوی فيه من 
تثزيه الله عن مشابهة الخلوقين > فهو لیس جسم ولا عرض ولا بحده زمان ولا مكان » 
وإلى ذلك يشير ى بیان علافته الوثيقة ب E‏ 


د لا ۳ بيننا قریی فآصرة فيها 5 الولدا 


3 0 5 
۱ تر چ 
وواضح ۳ جع 


عل لحمة الاعتزال فوق الحمة أ رق فى » وكأنه بومن بان | نت 

دم آما الاعتزال فعقل وووح > وهو لذلك فوق القرلى وشائج وأواصر . ولا بهمنا أنه 
کان‌یومن بالا عتزال‌من حيث هو » وإ عا بهمنا آن‌الاعترال وصله بالثقافات الا جنبية 
على اختلاف صنوفها وألوانها › ا العتزلة يتصلون مباشرة بهذه الثقافات 

عقوم من جهة ولتين ما فيها من ارام فاسدة کانوا ينقضو: 

علیها الثقافة اليونانية عا فیها من فلسفة ومنطق» وأ ب معهم 
كثير من الشعراء ‏ وخاصة من كانوا يعتنقون الاعتزال - على هذه الثقافة ينهلون منها 
م ابن الروی الذى يبدو أنه کان يفرع نما وخاصة ف ع 


















نا 


ويعيون » ف مقدمتع 
حياته ویتفق فى ذلك وت طويلة » مما 3 لأشعاره أن ته 


واد مجح , 














(۱) میا ان یی ( فشر کال e‏ 0 این ار ار وی : ات من اش لی 
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الطبيعة فى الربيع » ونقصد استقصاءه للمعانی » فهو إذا ألم بمعنى لم يكد يترك 
قبه بقية لأحد من بعده » وکان لذللك تأثیر مهم 2 قصائده إذ تبدو الأبيات فيها 
مترابطة ترابطًا لا يعرف لأحد غيره من شعراء العربية » ترابطًا يجعل البيت 
يه بفهم تمام الفهم إلا إذا نظر القارى فما يسبقه وا يتلوه > حى لتصبح 
لقصيدة بناء متكاملا متناسقا » ما يوثق الوحدة بينها لا الوحدة الوضوعية فحسب» 
00 أيهمًا الوحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحداً مؤلفمًا من أجزاء ولكل جزء 
أوبيت مكانه » بحيث لو نزع منه إلى مكان آنحر لنبا به المكان اللحديد . ومنشأ 
ذلك أن الأبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هی الأفكار والعانی ما تزال 
تتوالد وتتشعب ب » وكل شعبة تہ تنشاً عن سابقتها وتلتحم بها لحمة القرابة » پل حمة 
الأعضاء فى اللحسد الواحد ۱ 











وتتصل بهذا الخانب عند ابن الرويى خصائص عقلية كثيرة » لعل آولا هذا 
الحصب الذى لا حد له » فقد أصبح العقل العربى يتعمق المعانى حى يصل إلى 
قاعها وقرارها » ويستخرج كل ما كان مستوراً بها من لالى* كانت خافية عن 
الأنظارء بل إن الشاعر يغوص ف مسارب العانی فیطّلع على شب لاتكاد تحصی ٠‏ 
وهما جانبان : جانب التشعيب ورج وجانب الكشف والاستقصاء » حى 
يتضح العی من جعي جوانبه » وحی نصبح كأننا نستمع إلى صور من الحوار . 
و عند المعتزلة > فهم ما يزالون حوارم ثرون دقائق العی حى ينكشف 
من جميع آطرافه» وإذا هو واضح آشد ما يكون الوضوح بفضل علم التطق الذى 
يستهدون به ى مباحثهم وبفضل ملکاتهم العقلية الى صقلها الفکر الفلسى . 
وكأنما تحولت المعالى الشعرية عند ابن الروى إلى صورة من صور حوارهم ٠‏ فهی 
تتفرع إلى أقصى حد › وهی تتضح أيضًا إلى أقصى حد » ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طولا مسرفنا لا يعرف لشاعر عرلى من قبله ولا من يعده » لأن العانی 
ند کر يجميع شمها » وا ان نها خى بدو وان اقا با کرد ن الوضوح 
وهو لوضوح نفسه الذى شمف به أهل انطو ا قل من د بعکفون على دراسة 
المنطق » حی سا ر بکل ما یفکرون فيه ¢ وحی. E EE‏ 


ليس من شك إذن فى أن شعر ان ری يعدور تعمقه فى دراسة ا منطق ويس 


.۲۷ 
- ذلك فحسب » فان النطق بأقيسته وعلله یستحیل عنده شعراً وفنا > فإذا بنا 
۱ نتتقل فى طرائف لا تحصی من المعالى > وكأغا أصبحت هذه الطرائف حدوداً 
. الشعر » فهو لا یتصور بدونها » والا یکون شيئًا غا لا قيمة له » وصور ذلك 
ابن الروی نفسه فى بعض حوره مع شاعر آنشده شعراً سليممًا من العیوب مطبوعنا 
عارینا من دقائق المعانى » فقال له : « نحن أعزك الله نطلب مع السلامة 
الغنیمةء ۲۳ . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معی مبتكر أو بدون قياس سديد أو 

تعلیل لافت دقیق » من مثل قوله (۲۳: ۱ 
ل 

عدوك من صديقك مستقاد فلا تستكثرن من الصحاب 

فإن الداء أكثرٌ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 
«هذا التحذير من الصديق يدور ف كثير من الأقوال والأمثال » ولكن الطريف 
عند ابن الروی هو التعليل البارع » إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين 
وکیف ستحیلان أحيانًا داء لا شفاء منه › وکاآغا یی الحذر من مأمنه › ومن 
تعلیلاته الطريفة تعلیله حبة الأوطان » إذ بقول(۲۳: 

وحبب آوطان الرجال إليهم مارب قَضاها الشباب هنالکا 

إذا ذكروا أوطانهم ذکرنهم عهود الصبا فیها فحنوا لذلکا 

۰ ۳ 1 ل ۱ 

فقد ألفته اللفس حى كانه لها جسد إن بان غودر مالکا 

وکان الشعراء قبله يتشوقون إلى آوطانهم ولا یعرفون العلة فى ذلك حى کشفها 
لحم ابن الروی » فکل یتعلق بوطنه ویشخف به › لانه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خیاها ذاکرته » والی طالا آلفتها النفس وأنست ها » بل لقد التصقت 
بها التصاق الروح بابفسد » بحيث لو انفصم أحدهما عن صاسبه أصبح فى 
المالكين . وتکتر فى شعر ابن الروی كثرة مفرطة التعلیلات والأدة والأقيسة کقوله 


ی بعض غزله 6٩‏ 
(۱) فيل زهر الآداب ( طبع المطبعة (۳) الدیوان ص ۱۳ وزهر الاداب 
الرحمائية عصر ) ص ۱۹۰ . ۳ . 


( ؟) الديوان ص ۱۳۹ . ( 4 ) زهر الاداب ۱۲/۱ . 


لا تكثرن ملامة العشاق فکنامم بالوجد وال شواق 

إن البلا بطاق غير مضاعف فإذا تضاعف كان غير مطاق 

۲ 2 رم 5 بل ۱ 9 

يه تطفکن جوی بلومٍ إنه کالریح تغری الثار بالاحراق 
فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا يطاق » ولا يكفيه 
واللوم ريح عاصفة تفرقها يمينا وشمالا > حى تأت على كل ما تجاوره » وكأنما 
لا يزال يغريها بأن تزداد تلظينًا وإحراقنًا واشتعالا . ويجانب هذه القدرة لدى ابن 
الروى‌على الأقيسة والعللء نحس قدرة فائقة على الحدل وكسب القضية باحق وغير 
الحق » وكأنه معتزل كبير ناقش بعض مسائل الاعتزال ويحاول أن ينقض على خصمه 
حججه وأدلته » أو قل إنه یدیل بحجج وبراهین تمحو كل براهينه وحججه » وهی 
براهين وحجج شعرية» فيهافن وفيها جمال وفيها حس الشاعر وفطنته» من ذلك أن 
. يحد الناس من حوله مجمعين على إيثار الورد على الترجس » فيرد عليهم إجماعهم 

بالدئیل القاطع والبرهان الساطع یقو ۲۳ : ۱ 
o‏ ۳1 سم . ۳۹ 

حجلت خدود الورد من تفضیله حجّلاً توردها عليه شاهد 
أبن العيونُ من الخدود نفاسة ورياسة للا القياس الفاسد 
فاحمرار الورد الذى طالا شبهه الشعراء بالحدود إنما هو احمرار خجل من 
تفضيل من لا يقدرون الحمال له على الأرجس الذى يشبهه الشعراء بالعيون » وأير 
الحدود من العيون روعة وجمالا » وهوبون بعيد لا بخطی فيه إلا صحاب القیاس 
الفاسد الكليل . وما يتضح عنده فيه أثر الاعتزال واختلاطه بالمعتزلة أن نراه يعمد 
إلى ذم شىء ذسًا طبيعيًا » لأنه يستحق الذم » ثم يعمد بعد ذلك إلى مدحه > بیان 
لقدرته فى الحجاج والحدل . ویب إلى الحاحظ كتاب فى الحاسن والأضداد 
بعامة » وهو منحول عليه » ولكنا نجد معاصراً لابن الروی هو ابراهيم بن محمد 
البيهق يؤلف کتاب الحاسن والساوی وهو منشور ۰ ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودهم المعتزلة من أمثال الراحظ - بمدح الشیء وذمه » وعلى 


. ۳۸۹ الديوان ص‎ )١( 


N |‏ 
قبس من هذا الصنيع عمد ابن الروی إلى ذم الحقد البغيض » فقال 7 : 


سرج کے 


إلى 
الحقد HF‏ دفين ي* دواع له یری اور إذا د جمره حرش ۳) 


فاستشف منه بصفح أو معاتبسة فما يبرئ؛ المصدورٌ ما نففئا”" 


فالحقد داء لا يمكن الشفاء منه » وما بزال جره متقداً نى الصدور ولا عکن 

إطفاؤه » ويحاول ابن الروی أن یکتشف دواء لصاحبه » فیوصیه بالصفح والعتاب 
فقد ینفسان عنه بعض الشیء » ولکن أى تنفیس ؟ إنه تنفيس الصدور الذی قد 
ينفس عنه قلة ما نفته > وسرعان ما بنطوی صدره ثانية على مرضه أو قل على هذا 
احمر جمر القن الاق شون صدر صاحیه خا . واين الروی ی ذلك كله 
متفق مع الناس جمیعا £ ذم الحقد الکر یه ولكن أليس من حقه أن يغرب علیهم 
كنا يغرب آحیانا العتزلة أصحاب المجاج واللسن واللدد فى اللحصومة > فیملح 
دادم و حيله بد شید مستحبا لا بشاعة فيه ولا قبح » یقول(*) : 


وما الحقدٌ إلا توم لشکر فى الفتی ‏ وبعض السجايا يتين إلى بعض 
فحيث ترى جقدا على دی إساءة نتم ترى شکرا على حَسَن القرّض 
ولولا الحقودٌ الستکنات ِ يكن لينقض وترا آحر الدهر ذو تقض 
فالحقد توأم للشکر وقرین له » وحری بنا إذا تأملنا فى حقيقته أن نعید النظر 
فيه » فانه بسحب إزاء بعص الأشخاص ممن , يسيون إلى الناس » بیها بستحب 
الشكر إزاء من يحسنون القرض والتفضل على من حوهم ببعض ما أنع, الله عليهم . 
ويلفت ابن الروى إلى دليل قاطع يدل على أن الحقد محمود » فلولاه لضاع الوتر 
أو الثأر وم يأخذ موتورحقه من واتر . وبذلك استطاع أن يخرج الحقد الذيم ف 
صورة حسنة محمودة » بفضل مهارته فى الحوار والحدل » وكأنه معتزل كبير يدافع 
عن قضية من قضايا العتزلة الشائكة . وكثير ون من الشعراء وراءه أفادوا على شا کلته 
من حوار المعتزلة e‏ العصر ما استحالت به ملكاتهم 


(r) ۱ ۹ ۳ aT‏ الع الریض بذات الصدر أو الرئة. 
(۲) يرى : شعل NS 2 ٠.‏ 37 
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العقلية خصبة إلى أبعد حدود | 
المعانى والأخيلة . ٠‏ 


لصب » حیث أتاحت شم ما لا بحصی من دقائق 





ظلت الوضوعات القدبمة المألوفة من مدح وغير مدح وهجاء تسیطر على الشعر 
والشعراء » وكأتما كان هناك إصرار قوی أن تظل للشعر العربی شخصیته وموضوعاته 
وأن يظل حينًا على الألسنة مع حياة الأمة ؛ فلا يضعف ولا يذوى عوده » بل یقوی 
ويزدهر » غير متحول عن أصوله » مهما غذ ته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية 
ومهما عبسر عن الحضارة العربية الحديثة » فهو موصول - بقدبعه » شأنه ق . 
ذلك شأن الآداب الحية الى لا تنقطم صلتها عاضیها » مهما وقع عليها وعلى . 
عا او ی إذ تظل متصلة بها اتصالا مکتن ها ق اا 

وی الحلود . تتعکس على موضوعات الشعر حینگذ آثار حضارية وقافية 
كثيرة» ولکنها لا 3 جرهرهاء فجوهرها ثابت » إنما تحدث بعض ` 
إضافات تكير وتقل حسب ملكات الشعراء وحسب 5 يتغذون به من الثقافات 
وما كان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر احضارة الحد 

وأول ما نتحدث عنه من الوضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر اماه ى كان 
" یصور فيه المثل الحلى الرفيع ی عصره » من الكرم ولشجاعة والوفاء وحماية امار 
والحلم والحزم وإباء الضيم وحصافة العقل » حى إذا كان العصر الاسلای أخذ 
الشاعر يضف إلى هذه الثالية مثالية الدین » > وخاصة إذا كان دح خليفة ء 
وکانوا يسجلون أعمال الخلفاء والولاة وما پنشرون من الأمن والعدالة الى لا تطیب 
٠‏ حياة الناس بدونها » وسجلوا أيضًا مواقع المواد مع الرك وغيرهم و بطولا تهم ار بية 
الختلفة . وبذلك كانت الدحة نى العصرين بهل والاسلای تشتمل ما تعرض 
من مثاليات على أسس قوية خلقية ودينية لتر بية الشباب » ها كانت تشتمل على 
أعمال الدولة وأجاد العرب الحربيه . وکل ذلك اضطرم اضطرامًا فى المدحة عند 















ef 


شعراء العصر العباسى الأول » مع محاولاتهم الحادة فى التطور ععانی الدیح عقا 
وسعة وتنوعنا ؛ وظلت رغباتهم وحاولاتهم فى هذه الإضافة تزداد خصبًا فى هذا 
أو قائداً تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة » وكذلك الفضائل الإسلامية » وتمثلوا 
أيضًا العدل الذى يعصم الحا کم من الطغيان ويعصم الشعب من العبث والظلم والفساد. 
ويتردد ذلك دائمًا على ألسنة الشعراء من مثل قول البحترى فى المتوكل » وكان اسمه 
1 ۱ ۱ 
ى ۳11 مر یک ر od‏ 5 ار تي ِ وه مس 
خلق الله جعفرا قيم الدن يا سَدَادا وقيم الدين رشدًا 
أظهر العدل فاستنارت نه الأر 1 وعم البلاد عورا وزجدا 
وقد مضی الشعراء يضفون هذه الثالية على الخلفاء فى الحكم وف التقوى ویب 
فى الق والشيم » مهما كانت سيرتهم وكأنهم لم یکونوا يفكرون فيهم من حیث 
هم عا کانوا یفکرون فیهم من حيث خلافتهم وفيامهم على حكم الرعية 4 وهم لذلاك ۱ 
يرفعون آمام أعينهم ما ينبغى أن یکون عليه الحليفة فى خلقه وق دینه وق سيرته ری 
حكمه » وكأنما هو رمز » رمز للأمة فى حا کها الرشيد › وهم یبر زونه لها بالصورة 
الى تريدها ويريدونها معها » صورة الماک انخلص الأمين الذى ينكر الظلم آشد 
الإنكار » والذى يعمل بكل ما فى وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حى 
يتساووا في الانتفاع بالحياة تساوياً تاما . وكان هناك من يبالغون فى مدیح اللحافاء 
حى ليضفون علیهم صفات قدسية › وهی صفات خاعها شعراء الشيعة على أنمتهم 
منذ عصر بى أمية » وأخذ شعراء الخلفاء من حینثذ يستعير ونها ليسيغوها بدورم 
على احلفاء الأمويين والعباسيين » من مثل قول ابن ابلهم فى التوکل 9" : 


سے قر 


رم o o‏ 
ماع هدی جلى عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شِيَمُ الکفر 


وقوله () 8 
9 وهر 1 ۶ ۲ و 1 وه و 
له المنة العظمى على كل مسلم وطاعته فرض من الله متزل 
)۱ الدیوان ۷۱۱۳/۲ ا (۳۴) الديوان ص ۱۱ . 


( ۲ ) الدیوان ص ۲۲۲ . 


۳۰۵ 
فهو الحادى الهدی الذی تجب طاعته على جمیع السلمین » وکان الشعراء من 
وراء ابن الحهم ببالغون فى بیان ذلك مبالغات شی » ما سنعرض له ی غير هذا 
الوضع . ونرى كثيرين منهم بسجلون الأعمال الکبری فى عصور اللحخلفاء ولتأخذ 
مثلا المتوكل » فجميع أعماله مثبتة فى دواوين الشعراء ول کتب التاريخ » فن ذلك 
أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانیر ما وقفنا عنده فى الفصل الأول » 
فقد تغنى بهذا العمل ابن الحهم فى آشماره ۰۲۳ ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثلاثة : 
المتتصر والعتز والمؤيد » فقد تغی شعراژه بهذا الصنيع طويلا''' . 
ويكثر فى عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصراً نوه 
. الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وليس 
هناك حادثة جلى من سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزيات» أوغضب على قاض 
وتصفية أمواله مثل ابن ألى داد أو على طبيب وقیض آمواله مثل بختینشوع أو على 
کاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلك ى أشعارهم 
مما جعلها بحق وثائق تاريخية» وأروع ما سجلته هذه الوثائق أمجاد قوادنا وأبطالنا 
وجیوشنا فى حومات الوغتی شالا وشرقنًا » وهی ليست تاریخنا یسرد كما تصنع 
کتب التاریخ > واعا هی أناشيد انتصارات رائعة الحنودنا وقوادهم البواسل ی 
حروب الروم والرك والأرمن » وماتی الحيوش العربية تخوض إليهم محوراً من اللماء 
منزلة بهم صواعق الوت الى لا تبى ولا تذر . وکان من آبطال هذه المعارك لعهد 
المتوكل یوسف بن محمد الثغری » وکان التوکل قد ولاه بعد وفاة أبيه على آرمينية » 
وكانت قد نشبت بها ثورات فأخذ يسحقها يجنوده المغاوير سحقا » وفيه وف 
انتصاراته على بعض البطارقة الأرمنیین يقول البحيرى 9 : ظ 
هر املك المجوٌ للدين ولعلا فللّه تقواه وللمجد سائرة 


ص 
. 


له البأس یخی والسماحة ترْتَجّى فلا الغيث ثانيه ولا الیل عاشره* ‏ 
دع و دوم #26 e‏ 
كسَرْتَهُمُ کشر الزجاجة دة ون يجبرالوَهىَ الذى أنت كاسره 


7 8 اوت # 58 2 ےھ لز ممم ع 2 
حسام وعز م کالحسام ومجحفل شداد قواه محصدات مرائره 
(۱( الدیوان ص ۱٩۲‏ ۰ ۱( عاشره : يبلغ ممشاره . ۱ 
( ۲) الطری ٥ ( . ۱۸١/١۹‏ ) محصدات : محكمات . مراره : قواه» 


(۳) الديوان ۸۷۷/۲ . 22 ۱ وأصلها طاقات البال . 


۷۰۹ 
وليست هناك وقائم حربية. كبيرة إلا دون الشعراء فیها البطولات العربية › 
ادس ام هل الفاح ورة الج .ود : تغی الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء 
مدویا » ونرى الطبرى يسجل فى تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء . 
وبالثل نراه يدون أغانى وأناشيد أخرى فى حروب القرامطة » وكأنها استقر ى نفوس 
المؤرخين أن الشعر الذى تغنى بهذه الحروب ووصفها لا يقل أهمية عن وثائق ‏ 
التاربخ » فهو ليس مديحا البطولات وتمجيداً فحسب ‏ بل هو أيضًا تاريخ » وهو 
تاريخ نابض با حياة . ومن احقق أنه حى الآن ل يستغل” هذا التاریخ الشعری 
فى كتابة تاريخ العصر » إذ كثيراً ما يحوى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا 
نجاءه مصوراً ی كتب التاريخ » ولذلك كان ينبغى على الورخین ألا يكتفوا عا 
یقرعون فى كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع ا حر بية » بل يضموا إلى ذلك وصف 
تلك الوقائع والأحداث المبثوث نی دواوین ۷۳۷ ۱ حی بط على كل جوانبها 
اطلاعا مضبوطا دقيقا . 00 
وظل شعراء الدیح فى كثير من مداتجهم 7 ی الوقوف عل 
الأطلال والبكاء على الدمن والاثار العافية » وق رآینا أن استبقاء الشاعر العریی 
على مدى العصور الماضية هذا الطلع ی کثر. من قصائده لم يكن لبيان صلته 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية فى العصر الحاهلى 
وما كان 9 بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغیث والکلا > واعا 
كان لاحساس الشاعر إحساسا عميقا بتعبير هذا الطلع عن کل ما ينمحى 
من حياة الانسان إلى غير مآب » سواء ی ذلك حبه وغير حبه › فداتما لحظات 
ماضیه تذهب منه إلى غير مآب ف الشیاب وغير الشباب ولا يستطيع لها رجعة ولا 
أوبة . وكأنما تصور الأطلال نوازع اشنا الى تطبق مالبها على كل ما عضی 
من حياة الإنسان » وعادة" تطبق هذه الخالب عليه آخر الأمر » فيصبح أثراً 
بعد عين » وهو لذلا یقف بالأطلال اکسا جوع غزار > متمنیا لو عادت 
٠‏ إليها نضرة الحياة القديمة » ولذلك قد پستستی ها السحاب حى تعود إليها النباتات 
والظلال وحی تدب فيها الحياة » فن ذلك قول ابن العتز یصف دارا ال ۱ 


60 الديوات ( طبعة دار صادر يدوت ) 
۱ ص ۳۰4 وزهر الآداب ۱ / ۱۹٩‏ . 






۷ 


م ر ی 
يه مثل منزلة الور مذزل ی دار سحاده و دابل شا 
م و ۶و ۱ 


يوسا لدهر غَيرتَك صروفة الم بمح من قبى الهو ومحالٍ 
بحل للعينين بعد منظر دم النازل ۳ سوالك 
آی العاهد منك آندب طبیّه مساك بالآصال أم مغداك . 
۵ گم و 7 ۱ 2 2 
آم للك ذی‌الغصونوذی الجن آم اد الميثاء أم زیالء۳) 
وكأنا سوت مجامر عتبر آوفت فار المشك فوق ترا 
وکا حصباء أرضك 000 وكأن ما الورد دمع تداك 
- لیدی الربیع. اد ثیاب ارش ق رباك 
۴ حی i‏ . الدوارس + ا يزال عراة. بها ماللا ى قليه > وهو" ` 
يدعو لا أ الغيث أن یجود ها حى تستعید انها الدائرة . وتتراعی له من خلال 
ذكرياته وعهود حبه الماضية » فيرى کل الديار دونها ولا تقاس إلى جمالها 6 ويبكيها ۱ 
ويندبها » ويندب كل معهد فيها وما كان ينتشر شر فيه من طيب على الصباح الباكر 
وعل الآصال فى المساء وعلى الغصون ذات الظلال والمار » وتفوح الأرض برائحتها 
الساطعة » وكأنما تفوح تجعامر عنير 4 أو كأنما تفوح فارة مسك © وحی احصی ۱ 
كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر » 
والربيع ينشر بها وشيا عجيب الألوان . وهو وصف يحمل حنينًا ووجدا لا نهاية 
هما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة » لقاء جع لكل ما حولم يبدو ق هذه 
الصورة الفائنة الحفورة فى ذهن ابن العتز حفراً لا ' مکن أن يطمس أو .تن عليه 
الایام . 


2 2 





وكان الشاعر القديم يتزع نفسه عن الأطلال وما "۳ بها من ذکریات ری 
واب الدائرة » مفضیا إلى وصف رحلة له ى الصحراء » يتحدث فيها عن 
طول راه وعن ۳ وحیوانها الأليف و واوحشی ومدی ضنا بعيرة ف ۳ 





(۱) ابا اشر . ایا : المهلة . الريا 
الرامة . 


۲۸ 
الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن مجذب نفسه جذبًا من آفکار الفناء ویتغلغل نى 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العبامی مستبقیا على کل هذه العناصر فى قصيدة 
الدیح » وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة » وهی متناثرة 
ف دواوین الشعراء من مثل قول على بن الحهم " : 
5 ۹ 2 7 # 7 
كم قد تجهمی السری وأزالنى ليل ينو بصدره متطاول 
وهززت أعناق الطی أسومُها " قصدا ويحجبها السواد الشامل 
حتى تول الیل ثا عَطْفِهِ وکأن آخره خضاب ناصل 
۱ 0 ۳5 ۰ 2 8 + وم 8 ۳ 
ورأيت أغباش الدجّئ وکاب . حزق النعام دُعِرْنَ فهی جوافل" 
وهو يصور سراه ی ليل متطاول يم سواده على آفاق الکون » وما زال يقطعه 
حى صل خضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور » فهى تفر 
فراراً من الضوء الذی أخذ ينتشر على قطع الظلام . وطالما وصف الشعراء نحول إبلهم 
وضناها كناية عن طول سراها ومدی ما عانته من نصب ف وعثاء السفر الطويل الذی 
لا يكاد ينتهى . وألم" شعراء العصر كثيراً بهذا المعنى كقول البحترى فى وصف 
إبله 9 : 


یرفن کالسراب وقد خض ن غِمارًا من اسراب الجارى 
کالقسی المعطّفات بل الا 4م 2 بل الأوتار“ 

فهی لا تکاد تبین نحولا وهزالا حى لكأنها أصبحت سراببا » وانها لتشبه 
القسی المنحنية » بل هی آکتر نحولا فهی كالأسهم › بل هی أيضًا آکتر ضا 
وهنرالا حی غدت کالاوتار ضموراً . وکانوا نى أثناء ذلك بعرضون لوصف حمر 
الوحش وأتنها الى يصادفونها فى الفلاة » وكذلك لوصف الظباء وبقر الوحش › وکل 
يحاول أن ینفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن العتز(*) : 


(۱) الدیوان ص ۱۹۸ . ۰ (۳) الدیوان ۲ ٩۸۷/‏ . 
(۲) آغباش : بقایا . حزق : جماعات . ( 4 ) المعطفات : النحنیات . 


2 جوافل : منزعجة . ۱ ( ۰). الایوان ص ۱۵۹ . 


قد ا ابر القرون كأتها 


۲۹ 


تعلو الها كاللؤلق المتبدد”" 


آذ المراود ر الاد“ 
ود من سحيق الإثود 


وکان ابن العتز قد سبق بوصف إبر القرون وأطرافها المدبسبة بالمراود المغموسة 
فى الكحل شديد السواد واللمعان » فا زال يحاول النفوذ إلى صورة جديدة حى قال 
يصف ثوراً وحشيًا يقود اجلا أو قطيعنًا من بقر الوحش( : 
كأ على طاو من الوحش ناهض تخال قرون اج من خلفه غابا 

فقرون البقر تتکاثر حى لیخاها ابن العتز غابة فبتت ف الفلاة فجأة . 

وكان الشعراء يعرضون آحیانا مع الربيع ووصفه للحدیث عن ال حمر » على 
نحو ما كان يصنع أسلافهم العباسيون » وشاعت حينئذ التهنثة بعيد النيروز وبيوم 
المهرجان الكبير » وكانت بغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفالات ضخمة 
على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » وكان الشعراء بهنتون الخلفاء والولاة به » 
وكثيراً ما كانوا يتحدثون عن ملاهيه » وقد يسوقون الحديث إلى الحمر » على نحو 
ما يلقانا عند ابن الروی فى قصيدة يوم الهرجان الى مدح بها عبيد الله بن طاهر 
حافظ بغداد حینثذ » ونراه يصور تصويراً رائعا ما كان بمجلسه من قان يتغنين 


غناء يأسر القلوب » یقول(*): 
۳ 2 ۳ ا ۳ ۳ 
وقيان كأنها 2 أمهات2 عاطفات على بنیها حوان 
e‏ ۱ مام ۳ #2 چ ان م 
مطفلات وما حملن جنِيناً مرضعات ولسن ذات لبان“ 


وهو بادی الغى عن الترجمان 
بالتزام. من أمه واحتضان 


3 ور ٤‏ ۲ 
كل طفل يدعى باساء شتی 
أمه دهرها تت عنه 
غير أن ليس ينطق الدهر إلا 


(9) ا : عرضاً أو مارة من المين. ( ) الديوان ص ۸4 . 


۱ الحآذر : جمع جؤذر بو الیقرهة . المها : 9 0( لبان : لين . 
بقرالوحش . . . (۰) الکران والزهر من آلات الطرب الور ية. 
(؟) الإنمد : الکحل . ( ۷) التزام : اعتناق . 


( ۳( الدیوان ص ۳۸ وطاو : جائع . 


4 


وقد مضى بتحدتث ص و باه ۷ القيان ؛ این ۳ حملن من آلات 
0 وانا اف شجة 7 بخ ون من دائه» 1 منون 0 وسحرها وفتنتها 
وصوتها الذى دع الحزن والفرح جمیعا > صوت تمده ه وتعلو به کا أرادت أو کا 
یقول ق قصيدته : ۱ « 








ذات صوت ره كيف شاعت ‏ مثلما کرت الصبا عُضّنَ بان 
وإنما ردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر الدیح فى هذا العصر حاول 
أن يضيف إلى عناصره ال موروثة عناصر مستمدة من بیشته الحضارية » ممثلا فيها 
كيرا من المعانى والصور الدقيقة » وكانوا دائما يلائمون بين مدائحهم ومدوحهم › 
فإذا مدحوا وزيراً مثلا عرضوا لسياسته وتفننه فى الكتابة » وإذا مدحوا قائد؟ عرضوا 
لوقائعه وأمحاده. اسر بية » وإذا مدحوا عالمًا أشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحوا مغنيًا 
أشادوا بغنائه . واضطرم حينئذ المجاء كنا اضطرم المديح » وم يكد يترك الشعراء 
خليفة ولا وزيراً ولا قاضيئًا ولاعالماً ولا مغنيا إلا كالوا له امجاء كيلا » وأد اهم 
تنافسهم إلى أن يتبادلوا امجاء ویریڈوا كثيراً من سهامه . واقرأ فى أى ديوان من . 
دواوين العصر فستجد داعاً هجاء كثيراً على نحو ما بلقانا نی ديوان البحترى مثلا» 
وقد اشتهر بهجائه بعض ممدوحيه حين يقلب لحم الدهر ظهر الجن » مثل آحمد ‏ 
ابن انحصیب مدوحه » فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة يحثه فيها على مصادرة 
أمواله وسفلك دمه ع وظل يسسلقه بلسانه طويلا عثل قوله ۲۲ : 
لابن الخصيب الیل كيف یی بإفكه المُرْوِى وإبطاله ‏ 
كاد أ اله ف ۱ نقسه وق موالیسه ۱ ف ماله 
ولأ كل اللألى قى قتله بالسيف و«استصفاء ٠‏ أمراله . 
وله قصائد كثيرة بمجد فيها المستعين وعهده » حى إذا خلم وی 
الترك بعده العتز أصلاه ذاراً حامية من هجائه فى ثنايا مديحه للخليفة الحديد . ول 
يكن البحترى حاذقًا ى هذا الفن » غير أنه كان هناك كثيرون يتقنونه » مثل على 


(۱) الديوات ۱۹۳۷/۴ . 


۱ ۱ 
ابن بسام » وکان بتعرض فى هجائه كثيراً للخلفاء والوزراء وقاما سام آحد من لسانه 
ومن قوله فى العباس بن الحسن وزير الکتی 27 : ۱ 
وزو ‏ العباس من 000 تستقلع الدولة ا 
شبهته ۱ بدا مقبلا فى حل یخجَل من لبسها 
جارية رعناء قد قرت ثاب مولاها على نفسها" | 
ركان أكثر ما يعتمدون عليه نى اشجاء من معان التهوين والتحقير والتصغير 
وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة > ما تحمل من سوم الانتقاص 
والسخرية المريرة » کقول إبراهيم بن العباس ی صديق تنكر له وجحد 
معر وفه(۳) : 9 ف © ۱ ۱ 1 ۱ 
وا ريتك لا فاسقا تاب ولا أنت بالزاهي 
ویس عدوله ‏ بای ویس صديقك ‏ بالحامو 
آتیت بك السوق سوق الرقیق فناديت هل فيك من زائد 
على رجل غادر بالصديق ‏ كفور للعمائه ‏ جاحد 


فما جاعنی جل 3 يزيد عل ۲ وأحسك 
سوی جلٍ ٠‏ حار همه الشقا ا فيك ٠‏ الوالد 


فبعّك منه بلا شاهد ‏ مخافة ره . ا 

أبنت ال منزل سالا 01 البلا على الناقد) 

والقطوعة تمسخ هذا السا ما حی اداه و 
كعدوم » فلا هو من آهل اج ولا من أهل الزهد ولا يخثى بأسه عدو ولا حمده 
صدیق › إنه كنود مهين» , ولذلك ذهب يبيعه الصولى فى سوق الزقيق الكبيرة, 
معلناً عيوبه من الغدر وكفر النعمة واشحود » ما جعل الناس يكفون عن شرائه نه الا 





)1( زهر الآداب م /۸۸. ۱ (۳) دیوان العاف ۱ /۱۸۳ . 
۲۸( قدرت : فصالت وقطست . ۱ ( 4 ) التاقد : الشری . ۰ 


۳۱۲ 
أن يكون بدرهم واحد ‏ إلا ما كان من رجل سی" الحظ کاعا استجیبت فيه دعوة 
لأبيه » أقدم على شرائه » قباعه منه بدراهم معدودة » وو الصو على وجهه يطلب 
السلامة من هذا البلاء الذى كان حل به . وكان ما يؤذى المهجوين حینگذ ایذاء 
شديداً أن يوصفوا بالقذارة » إذ كان العرب قد تحضروا وأسرفوا فى صور النظافة 
و التطيب بالعطور » وكأن من يوصف بنن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار » 

ويستغل ذلك الصولى فى أحد مهجویه قائلا له“ : 


وکن كيف ششت وقل ما تشا وبْرق عيناً وأَرْعِدْ شالا 
نجامك لمك مه منجی الذباب حمته مقادیره أن يتاللا 


فلیکن كما بشاء فان أحداً أن يستطيع التعرض له قارته وقذارته . ومعروف أن 
ابن الروی هو أكبر شعراء المجاء فى العصر وكرم سهاما لهجویه » وکان یعرف 
كيف یدصت علیهم التصخر واحمارة والضعءة 5 كقوأه الشهور ف وصف 
بخيل ). 


يقتر عيسى على نفیه فیس بباق ولا خالد 
5 1 ا ۰ 

ففتحة أنف واحدة كانت تکفیه ولو أنه رأى فيها ا وت 
الأخرى 4 ولا حاول دلك حرصا وا جسبل عليه . وكانت لابن الروبى 
حاسة تلتقط العيوب الحسدية وتستطيع تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور 
الكاريكاتورية اهزلية » فإنهم یعرفون كيف يستغلون دقائق العروب ف الوجوه والأجسام » 
وتستحيل مقطوعات وقصائد كثيرة فى ديوان ابن الروی إلى صورساخرة من مهجوبه» 
حى ليأخذوا أحيانا شكل حیوانات مجيرة وغير مجرة » کقوژه ف بعص مهجو به (۲) 


ما ظئنت الإنسان يجترٌ حى كنت ذاك الإنسان عَيْنَ اليقين 


(۱) الديوان فى مجموعة « الطرائف الأدبية» 2٠١‏ (۳) الفن وبذاهبه فى الشعر العرف ( الطبعة 
ص ۱٩۳‏ . ۱ العاشرة بدار المعارف ) ص ۲۱4 . 


( ۲) الدیوان ص هلام . 


۳۳ 

أما أبو سلمان الطنبوری المغى فقد استمع إلى غنائه القبيح يومّاء فتراءى له ی 
صورة بغل لطححّان ما يزال يحرك فكيه فى أكل طعامه من الفول وغيره » أو کا 
بقول ۲۲ : ۱ ۱ 
تسب العين فکیّه إذا اعتلفا ‏ عند التنغم کی بَغْل طحان 

وهو جانب طريف عند ابن الروی سنعرض له ثانية فى ترجمته » والهم أن 
نعرف الان أنه استطاع أن ینمی الهجاء نى هذا الحانب الساخر إلى ذروة لم يصل 
إليها الشعر العرلى قبله ولا بعده . 

وظل الفخر نشطًا فى العصر » وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى 
وظل ضعيفمًا فى هذا العصر لضعف الشعور بالعصبية القباية » وإن كنا نجد هذا 
. الشعور من حین إلى حین ‏ ولکنه على كل حال کان شعوراً خافتمًا » ونجده أحيانا 
على لسان البحتری حين يفتخر بطبى قبيلته » وكذلك على لسان ابن اللحهم القرشی 
حين يفتخر بقريش وجدها فهر بن مالك قائلا 92 : 


اولك آل الله فهرٌ بن مالك 0 بجر ام کسیر ریک 


۶ 6 كر 


هم المنكب العلل على کل منکب سیوفهم تفی وتفی وَفیر 

وبقیت من ذلك بقية عند ابن العتز » إذ نراه يفخر طویلا على ببى عمومته 
العلويين » وهو فخر سياسى يدور حول الخلافة وأن العباسيين أولى بها من 
العلوین » وربما كان أروع من هذا الفخرعنده فخره العام الذى يخلطه بشکواه» 
والذى يتحدث فيه عن حبه مقدمًا لبعض صواحبه فضائله من الشجاءة والبأس 


والكرم الفياض والوفاء » ومن طريف فخره قوله ۱ : 


١‏ ۳ 5 ,5ه #۶ و 
لا أشرب الاء إلا وغو منج رد من القذى ولغيرى الشوب والرزی) 
عرق حسام وقلبی لا بخالفه ادا تخاصم عم المرء والفدق 00 


210 الایوان ص ۳۹۱ . ( 4 ) الشوب : الماء احلوط . الرنق 
( ۲) الديوان ص ۱۳۲ . " الكدر . 
(۳) الایوان ص ۳۳۰ . (ه) الفرق : الموف 


۴ 


۳ 
ری ار 8 م ق ا ل ١‏ 8 دش را كه 
میت السراثر ضحاله على حثق مادام يَعْجر عن آعدانی الحنق 
فهو یشرب الاء صفواً وغيره يشر به كدراً وشوبنًا وطينًا » وهو قوی العزيمة » 
يكم سره ونيته » أو هو بعبازة آخری رجل كامل الروءة . وقد تغى الشعراء معه 

طو یلا بالكرامة والعزة ولا نفة والشیم العربية الرفيعة الى ظلت لا تبرح ذاكرة العرب 
على مر العصور . 

واحتدم الرثاء ی ف العصر > ٠‏ فل مت خی ولا وزير وان ولا نيه مشهور 
إلا رثاه الشعراء 6 وكان حدث أن يقتل الحليفة أو يخلع وعوت فى سجنه 6 وكان 
من الشعراء من بتأثر لذلك تأثراً عميقا » فتتشجر لوعاته على لسانه راء حار أ ع وما 
يصور ذلك مقتل المتوكل الذى مر بنا الحديث عنه » وكان البحترى حاضراً مقتله 
فتعمق التأثر نفسه » فبكاه بقصیدته(۱): ۱ 


f‏ ك 


على القاطول أخلق دَائِرْةْ وعادت صروف الدهر جيشاً تغاورة 





وشال إنه نظمها سوا ول ابنه بنه المعتز اللحلافة وهی ليست رتاأء ولا تأیت 7 
00 ثورة اهسار يولي ا » د تحول صدره ل 
إلا ول يهب من 0 1 امتوكل ویسفح دماء قاتلیه دما 3 » ویعجب أن ابه 
وول عهده يشرك ف همه ء وبدعوا الله ألا که بيراثه ¢ يقول : 
حرام ۱ على الراح 5 ۳ آری ۱ ف بكم سجری على الارض ماگره 

: 2 يم م 
اکان ول العهد آضمر غَدْرَةَ ‏ فمن فحت أن ول ا غاد 
فلا مَل الباق تراث الذى مفى ‏ لا حملت ذاك الدعاء منابره۳ 














(90 





وکان ابن العتز صدیقا <میما للخليفة العتضد » وکان لا ما ی ی شجاعته 
وبأسه » وكانت أيامه یام ره الخلافة. > فاما وافاه القدر جزع عليه ابن 
العتز جزعا شديد! » وبکاه وبکی دولته بطائفة 2 من امراف ان منها مرد و ۰ 


(۱) الديوان ۲ ۱۰۶۵۵ . ٠‏ ۱ (۳) مل :متم . 
(۲) مائره : سائله . 5 (4) النجوم الزاهرة ۰۱۲۷/۲ 


۱ 16 
دزی ۱ ۳ ES Ê: E‏ 
يادهر ويحلك ما آبقیت لى أحدا وانت والد سوي تاکل الولدا 
وقد مضی فبها يندب سكناه فى دار موخشة ؛ وقد خلّف من وراثه الحيوش 
والکنوزالی لم تكن تحصی عدداً» والسرير أو العرش الذی كان علؤه مهابة وسؤددأًء 


وید کر سحقه ا لذ ببق ولا بذر» والحياد والوماح تغدو عایهم وتر وح» 

كا یذ کر قصوره ووصائفه وملاهیه وجاده اخريية ‏ یقول : 

شم انقضرت فلا عَيْنّ ولا اثر حى کانك يرماً ذم تكن أحدا 
۱ وعلى نحو ماتفجعو و نها تفجعوا | على أبنائهم وع ز وم فيهم ) وبالمثل صنعوا 
مع الوزراء وذوی‌النباهة و والشأن» ومر بنا ی‌حدیثنا عن خزانات الکتب ما آقام‌علی بن 

۱ حى النجم فى ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من کل بلد > ۱ 

۱ ان نفقتهم وما | بشاءون من کتب لا تکاد تحصی > » وکان عوهت ری 


يسبغون عليه عطايا جزيلة › فکان ينفقها على مکتبته وعلى الناس من شعراء وغير 
شعراء » فلما توق رثاه على ؛ ون سد : 
۱ 2 بي 


+ قد زوت قبرك يا ع 0 . الزيارة ۱ من أقل اواجب 
ولو اميتطعت حملت عنكترابة ` ilê‏ 5-07 ا نوائی 
ودمی فلو آی علمت بأنه بروی ثراك سقاه ا 
لسکبته اش عليك ` رحس 0 دلت ذاك مکان دمع سا کب 

د ا بول لله NES‏ 
SS‏ 5000 

یل BL‏ وو و A‏ ی 


وم يسكب دموعه النهلة . ثم يسترجع نفسه فجمیل ما أسدى إلى الناس من صح 
لن يذهب سندی » بل سيظل خالداً على مر ازمان - يعز ون الآباء ی البنات 


وأن محتسم ٠‏ عند ألله » و یب تعز بات ط رف > م دللث 2 این الروی 
سور ان فیهن تعزیات طریفه » من تعزیه ابن 




















(۱) نهر الاداب ۸۸/۲ وانظر معجم 
الشمراء لمر ر بان ص ۱۷" - ۱ 


۳۱۹ 
لابن النجم المذكور فى ابنة له على هذه الا کلة (۱) ۰ 
لا تبعدن كريمة أودعتها صهرّا من الأصهار لایخزیکا 
إفى لأرجو أن يكون صَداقها من جَنة الفردوس ما يرضيكا 
لا تبسن لها دا و الصداق كيك 
وکانوا محاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لابد منهء وأن أحداً لن يعيش 


إلا إلى أجل محدود فنحن داعا مشدودون إلى الموت » وكل حظة تمضى توت ولا تعود 
إلى الحياة آبداً » فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه » بل لكأن الأيام خلقت لکی 
تنزل الكوارث على الناس, ووو ا ا اننا 
مادق رن مر انيد ۱ 
ألست ترى موت العلا «المحايد وكيف دفنًا الخلق فى بر واحد 
5 ل م ° 2 5 8 ۳ 
وللدهر | أيام بیش عومدا ویحسن إن أحسن غير عواید 
وسعر موت الأبثاء ودوی ارجم قلوب الشعرا ۶ 6 فبكوهم بدموع غزار وأنوا 
أنينًا حارًا من قلوب جرعة كوتها الفراق الملتهبة » ومضوا بتأوهون وجذ وات 
الحزن الممض تلدع أفئدتهم لذعا > ويشتهر فى هذا الحانب ابن الروی برثائه 
لابنه الأوسط وقد مات س وهو لم يزل ى المهد ا : وأحس كأن القلر 
اختطئف منه فلذة كبيرة من كبده ¢ فامتلأت نفسه سحزننا وشماء » وقعي مأ عل 
قيثارته ودموعه تنحدر على خديه» وإنه ليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزيرة › 
علها تنفس عنه شيشا من محنته فى ابنه » قول" : 
بكاؤكما بُشفی وإن كان لايُجُدى 2 فجودا فقد دی نظی رکما عندی") 
أرّيحانة العينين والأنف والحَشًا آلالیت شعری هل تغيرت عن عهدى 
كان ها اسم سك ا ولا شمة فى ملعب لك او مهد 
٠ ۶ 2‏ ي ۲ 
وأنت ون أفردت فى دار وحشة . فإنى بدار الأنس فى وحشة. الفرد. 


. ۲۹ زهر الآداب ۲ /۱۷۳ . ( ۳) الدیوان ص‎ )١( 
, الدیوان ص ۱۸۷ . ( 4) مجدی : يفيد . آودی : هلك‎ )۲ ( 


۳۷ 
والقصيدة جميعها على هذا الامط من التحسر ا مامض واللوعة احرقة » حى 


لكأنما أصبحت الدنيا كلها فى عين ابن الروی قرا موحشًا كبيراً » قبراً يصب 
عليه حزنًا ثقيلا . ومن رزئ بابنين له وبكاهما طويلا إبراهيم بن العباس الصولى » 
وکان الوت قد فجأه فى أوهما > م يليث أن فجأه فى الثانى » فقال") : 


۶ ۶ 


کل لسانی عن وض ها اخ وذقت 324 ما کافق: e‏ 
ما عالج الحزن والحرارة فى الأ حشاء مَنْ لم بحت له ولد 


۾ ۶ e‏ ۱ مم 

فجت بابی ليس بينهما إل یال ما 4 عد 

4 وه روم ۱ مر و 

وكل حزن يبل على قدم 1 دهر محزنی بجده الکمد 
وشاعرية الصولى كانت دون شاعرية ابن الروی ‏ واذلك لم يبلغ فى تصوير 
حزنه وأساه على فلن كبده ما بلغه ابن الروی من تصوير کارثته فى ابنه 


وفاجعته فيه . 


وذکرنا فى کتاب العصر العباسى الأول أن شعراء هذا العصر بكوا بغداد حين 
أصابتها كوارث النهب والتحريق فى حروب الأمون والآمين » وبذلاك عرف الشعر 
العرنى لأول مرة رثاء الدن ۰ ونجد فى هذا العصر ابلحديد بقية هذا الرثاء حين 
هجم صاحب الزنج يجموعه على البصرة وأنزل بها النهب والسلب والحرق وفتاث 
بأهلها فشكنا ذریعنا» حى قيل إنه قتل منهم فی‌هذا المجوم ثلاثمائة آلف على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع. وقد أشرنا هناك إلى مرائى الشعراء لتلك المدينة 
وفى مقدمتها مرثية ابن الرومی: . ۱ 5 

داد عن مُقلتى لنیذ النام شغلها عنه بالاموع السجام 

وهو بستهلها ببيان ضخامة الحادثة وخطورتها » فقد نزل بالبصرة من ضروب ‏ 
الذل واطوان واحسف والعسف ما ملا نفسه ألا وهولا وحسرة واوعة » حى انه 
ليبكى بکاء مر طوال نهاره وطوال ليله » فقد انتهاك الزنج حارم الاسلام » وان - 


( ۱) الدیوان فق و مجموعة الطرائف الادبية» 
ص ۱۷۵ ۰ 







ب يفك فى آخیه ولا الاب فى بنيه » 
أما الشساء فساقوهن سبايا یف ا ِ ا الدينة 
الكبيرة عند أقدام ار چ ترا نسح إعياء » واصبحت القصور بالتحریق تلالا » 
وأصبح الناس آشلاء مبعيرة فى كل مکان» وأصبح الشاك مقر من عبناده 
ونسا که . 9 يتحول ابن الروی من وصف الكارثة الره وعة إلى استصراخ الناس كى 
پردوا سيل الزنج الکاسح عن البصرة ومدن العراق > ويرفع لهم شعارات الحهاد 
" الديى > ويستحثهم عا يكون بينهم وبين الله من حوار إزاء تلك نلك الفاجعة إن هم 
قعدوا عنها » ويناديهم بلسان الرسول صلی الله عليه وسلم أن پرد وا عدوان انع 
لاثم ٠‏ ويستنفرهم فى حماسة بالغة ارد هذا العار وللثأر والانتقام » ويخم ابن 
الروف المي ببيان فضل الجاهدین وما ی بد لهم من الحنان والرضوان العظيم .ی 
بذلك تعد مرثية من جهة واستصراخا واستنة را خرب الزنج من جهة ثانية » وهو 
استنفار یکتظ بالغیظ والحنق الشدند . ۱ 


سس 








ومن موضوعات الرثاء الى اسنتتحند نت فى العصر العباسى الماضى رثاء الدثل 
ی ررق شرا هذا | ا العصر اک کون أسلافهم فى هذا الباب > 
اف أروع ما نظموه فيه مرثية الحسن بن على بن أدمد بن بشار العر وف 7 

۱ العلآف الضرير النهروانی » وکان من أصدقاء ابن العتز وابن الفرات وزير القتدر » ` 
کا۵ ل رين بخ أ يشل ار اغا د ا موي عي ¢ 
وکر داك منه » فأ 


وقاء ارا | وكأنه يرق صديقنًا عز 3 ۳ ۷ عض لحلاب إنه کی 


باهر عن این العتز وقيل عن ابن الفرات | »> خوفا على نفسه من المقتدر الذی 
نكبهما إن هو صرح بالاسم | لحقيى » ويضيف ابن خلکان إلى هذين القولين قولا 
اشا هو آنه كانت لمل بن عیسی وزيرالمقتدرجارية هویت غلاا لابن العلاف > 
ففطن بهما فتتلا» وبكى ابن العلاف غلامة وکنی عنه باهر . 00 روغة . 

هذه المرثية هى الى جعلت القدماء بظنون بها هذه الظنون» وهیمسة وستون ناء ٠‏ 














۳۹۹ 
كلها من عیون الرژاء وغر ره . وفیها بقول ۲۳: 
ل هم . ر ج ق 
يا هر فارقتنا ولم تعد وکنت نا بمنزل الال 
۰ 2 ره ۳ 
فکیف ننفك عن هواك وقد كنت لنا عدة من العدد 
5 6 7 
تطرد عنا الاذی وتحرسنا بالغیب من حية ومن جر د0 
و و ا 
وتخرج الفار من مكامنها ما بين مفتوحها إلى السددٍ 
ص 0 ۱ 5 
حى اعتقدت للاذی لجیرتنا ولم تکن للاذی ععتقد 


سر کے ي 


لمهم ومن يحم حول حوضبه پرد 
صادوك غیظاً عليك وانتقموا. منك وزادوا ومن يَصِد بص 
ما کان آغنالك عن تصعدله ال برح ولو كان جنة الخد 
والمرثية كلها تفجع على هذا النوال » وتزخر باحك مع الحسرة على فقد ار 
وع التأمل فى الموت وحقائق الحياة . ومن طريف ما نجد من مرثيات فى العصر رثاء 
ی الشبل السرجمی التمیمی لقنديل حطمه كبش دخل بيته وعاث فيه وكذلاك 
نكاقة طا عى نه شا 415 , 
وا كر الشعراء ى العصر من العتاب والاعتذار » سواء بين المتحابين أو بين 
الأصدقاء » وقد تفننوا ی ذلك على صور شی تسعفهم ملکاتهم | العقلية الخصية 
بمعان وخواطر ۸ تفد على سابقيهم» أو لعلها وفدت ولكنهم 
تسعفهم ق ذلك مشاعرهم المرهفة وا أذوا تهم المتحضرة الرقيقة وهار تهم ف ف الإتيان 
بالمعانى الى تروق وتروع العقول والقلوب جمیعنا » وريما كان من أجمل ما صاغوه 
ی العتاب قول سعيد بن مید : 


وحمت حول الردی بظلمم 








أبرزوها ابر ا 








اقل عتابك فالبقاء قلیل ولدهر يعدل تاره وميل 
(۱) انظر فى القصيدة وترجمة ابن الملات (۲) ارد : الفأر 
ابن خلکان ( طبع مطيعة الوطن) ۲5/۱ (۳) الأغانى ( طبعة دار الكتب المضرية ) 
وانظر طبقات الشمراء لابن المتز ( طبع 14 . 
دار المارف) ص ۳۵4 وتاريخ بغداد (4) الاغاف ۲۰۹/۱6 . 


۷ وذکت أطميان ص ۱۳۹ . ( ۰) زهر الاداپ ۲٤١/۲‏ . 





r 


و 1 4 

م أبك من زەن ذممت صروفه إلا بكيت عليه حين يزول 
ولعل أحداث النية ولردی يمماً ستصدع بيننا وتحول 

۱ 2 5 ۱ 9 ری ۳ 
فلگن سبقفت لتبکین تخر ولیکثرن على منك عويل 

1 8 5 مرو 8 
ولتفجعن عخلص لك وامق خبل الوفاء بحبله موصول 
۳ ہے ۳ 2 
ولگن سبقت_ولاسبقت_لیمضین من لا یشاکله لدی خلیل 
, ۰ ۰ 
وأراك تکلف بالعتاب وودنا ‏ صاف عليه من الوفاء دليل 
لى e‏ 

ولعل أيام الحياة قليلة ‏ فعلام يكثر عتبنا ويطول 
إنها حماقة أن بّادى الأصدقاء فى العتاب» والحياة من شأنها ألا نجرىسوية". 
۱ وکل ما نبكى منه پوس نبكى عليه فى يوم تال ۰ فأولى بنا ألا نفضى إلى التشاؤم › 

إذ سرعان ما بطنوی بساط الحياة » ولذلك خلیق بالاصدقاء أن يعفوا ما قد 
یظنون بصدافتهم من كدر . ویعرض ابن حميد على صديقه الفراق الأخير الذى 
لابد منه فراق الوت وکیف سيملاً صدیقه عليه الفزع ويلتاع لوعة لایتفعه إزاءها 
صراخ ولا عویل » وكذلك شأنه إن سبقه صدیقه . وقي العتاب وصداقتهما كلها 
صفاء وب وحری بهما أن ینعما بتلك الصداقة قبل أن يقرع الوت الأبواب 
ويفرق الصديقان افتراقًا لاء بعلدة . ولا بن الر وی ی العتاب كثير من العای 
البارعة » من مثل قوله ى آل وهب : 


تخذتكم درعاً ورساً لكدفعوا نبال العدا عى فکنم نصالها 

وقد كنت آرجو منکم حير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها 

فين نم لم تحفظوا لوتی ‏ ذماماً فكونوا لا عليها ولا لها 

وعفاء على هؤلاء الأصدقاء فقد كان يتخذم دروعا وتروسا » فإذا هم عون 
للأعداء » وإذا هم يخذلونه حذلانا مروعاء خذلان اليمين للشهال» وإنه ليتوسل 
إليهم إن لم يحفظوا ذمام مودته وحرمته أن يكفوه شرهم کا كفوه خيرهم » فيكوؤوا 


> مجع سس 


( ۱) الديوان ص 88 . 


۳۳۱ 

لا عليه ولاله . ولعل آشهر شعراء العصر فى الاعتذار وکرم تفننا ف الیحنری » 

وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير التوکل ومن 
طريف ماله فيها قوله من قصيدة ميمية مدحه بها . 

۱ لقت ان الطيير اناا" 

اغ ليلا مع الليل مظلما") 

و ضاحكاً فتجهما*) 


عَذیری من الأيام رَنْفَنَ مَُشْرَبى 
وأكسبتى سخط امری نت مهنا 
بقد کان سماد . واضحاً قتوعرت 
أعيذك أن أخشاك من غير حادث تبيّن أو جُرْم إليك تقدما 
یه أو ظََئْبّه الا كان روا أن ألوم وتكرما”' 


ولو كان ما خبرته 
ای ما لم آجنه إليك على انی إخائك آل 


وعم #5 0 


2 الذنب معروفاً 4 وان کت جاهل به فلك الع على واا 
1 5 .و ۱ « 
ومثلك إن أبدى الفعال آعاده وان صنح العروف زاد لك 


ول ننقل الاعتذار كله فى القصيدة لطوله» وجميعه یجری على هذه الشاكلة من 
التلطئ ورقة الحاشية» وحسن التأنى » ودقة التنصل ام الذنب الذى لا يعرفه 
والذى جعل الفتح یتغیر عليه » وهو اذلك يقدم شى المعاذير » فقد أتى جرما 
لايغتفر »جرمًا لم جنه» كدر ورده وأحال ام سعده نحستالايطاق ؛إذ خضب 
عليه الفتح » > وكأنما اسودت الدنیا فى عينه » ومثل" لفتح حری العفو او أن هناك 
جريرة حقيقية » فا بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذنب » ویسلم البحترى بذنبه 
رقة وتلطفاء منوها بالفتح وفعاله اميد ومعروفه الذى بوالیه: 0 أنه من أهل 
الصفح اميل . 

ولا نغلو إذا قلنا إن آم موضوع استغرق الشعراء واستنفد آشعارهم الغزل » 
وکانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة اب الإنسانية الحالدة » وتلبية لحاجات الناس 


. ۱۹۸۲/۳ الدیوان‎ )١( 

( ۲ ) رنقن : كدرن . الطير : التطير . 
( ۴) الوهن: نحو منتصف اللیل . 
( 4 ) التجهم : عبوس الوجه . 


ره( غروا : عجباً . آلوم : ألؤم . 
030 آلوبا: :أكثر لوا 


. وأنع هنا: وزيادة على ذلك‎ )7( ٠ 


(۸) الفعال بفئح الفاء : الصتع انمیل . 


شف ۱ 

الوجدانية وحاجات المغنين والمغنيات من القطوعات والأشعار الى كانت توقتع على 
الالات والمعازف الموسيقية > ولذلك تطلبها دائممًا دور القيان والطرب »> وكان 
الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناء فى ی أشعارم ولغازلة الجوارى والاماء . 
وكان منهن من بتقن" نظ ار > ومنهن من كن بطارحن الشعراء فى أغانى ا لحب 
وآناشیده . ولعين دوراً واسعا فى دفع ی المبسی نحو الصياية والعشق » وکان 
منهن من ینحرفن عن الطریق السوی » ها كان من الشعراء والشباب من حون 
شياطين لا بعرفون دينًا ولا خلت ولا عرفا . وکان ذلك سبيئًا فى أن يكثر الغزل 
الاباحی . الذی لا ختشم فيه الشاعر > بل الذى يعبر فيه أحيانًا عن جوعه ا لمسدى 
وغرائزه ايوانية . ومن الحتق أن ذلك كان امتداداً لوجة الغزل الکشوف الذى شاع 
فى العصر العباسى الأول » وكأنما ظلت لتلك الوجة حدتها » وکانت دور القيان 
كا قلنا نفا من آسباب هذه الحدة » إذ كان بعض ۳ يتحوان أدوات للإغراء 
3 اون » وساعدهن على ذلك آنهن كن يعن ویشتر ین هلم يكن يشعرن . 

بشیء من الكرامة » وكن يعشن بين انفلعاء وللجان وبين كثيرين من لا يعرفون 
دينا ولا صيانة مروعة ولا يفكرون فى عقاب ولا ثواب » عا يفكرون فى المتاع المادى 
وغرا تزهم النوعية وماربهم الرخيصة » وطبیعی لذلاث آن یشیم الغزل الاباحی 0 
الذى لا يعرف بوسر ولا للرجل مروءة » إنما يعرف الموان والابتذال البغيض 
وعلی نحو ما ظل الغزل الماجن اللحليع شائعا فى هذا ین هر اي 
بالخلمان الذی بنزری بکرامة الرجال. وا کبر الظن أن كثيراً من هذا الغزل وسالفه 
لم يكن یصور حقائق واقعة » إتما كان یصور حقائق خيالية من بعض الوجوه › 
إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة ى مجالس هؤلاء انجان الحليعين > فهم ینظمونه 
ويتداوأونه للضحكك والدعابة ٠»‏ وعادة يصحيه الشاعر فى إنشاده حرکات ليزيد 
من ضحث السامعین . ونظن ف آنه فات مورخی الادب العبامی أن بلاحظوا 
هذه الظاهرة > وكأنه پشبه من بعض الوجوه ما قد يحرى على بعض الألسنة نى 
عصرنا من نکت جضية . ولیس عفن ذلث آنتا نرید أن ننکر انکاراً بات الغزل 
المكشوف وآخاه الشاذ فى العصر العباسی الأول والثانی » إتما نريد أن نلفت إلى أن 
كثيراً منه صلع للتندير والفكاهة » وأنه غاب ذلك عمن أرخوا للأدب العبامی » 
وتاریخهم لذلك فى حاجة إلى غير قايل من التصحيح . ولا بد أن نلاحظ من جهة 





۲۳۳ 
: ثانية أن هذا الغزل الادی الاجن كانت تحنّه دام وتتخلله معانی الغزل العربى 
العفيف الذی شاع قى العصر الاموی » وکانت هذه العانی تخفف من مادیته كما 
كانت تشعل فيه جذوة ا وآ لامه الثقال » فلم يسقط فى كثير من 
جوانيه ومقطوعاته » إذ ظلت ار ة والحنان وا التضرع والاستعطاف: 
وظل الشوق الحامح الذی يملك على ۳ عواطفها وحسها وشعورها وأهواءها . 
وأَيضمًا لا بد أن نلاحظ يجانب ذلك أن الغزل العذری العفیف نفسه ظل حبا لا من 
خلال معانيه الى تسربت فى الغزل المادى الصريح كنا ذكرنا آنفا» وإنا من 
خلال بعض الشعراء الذدين ارتفعوا عن آدران الحس" وأعراضه » وعاشوا قى حبهم 
معيشة طاهرة نقية نقية أعظم ما يكون الطهر ولنقاء على نحو ما هو معروف عن محمد 
ابن داود الأصيهاق صاحب كتاب « الزهرة » فى الب وأشعاره . وملاحظة أخيرة 
هی أن الضربین من الغزل ی الإباحى والعذرى العفيف استطاعت ملكات 
دا وس تستثبر فیهما کثراً من خطرات ا-حب ودقائقه البديعة › 
۱ وابن الروی لا یباری ق نفوذه إلى هذه الدقاتق » کقوله ف العناق وطموحه إلى امتزاج 


الروحين 5( : 


آعانقها والنفس بعد مشوقة إليها » وهل بعد العناق تدان 
وم فاهامى تزول رار فيشتد. ما ألتى من الهوان”' 
کان فوادی ليس يش غلیله ‏ سوى آذیری الروحين عتزجان 
فالعناق لا بروی ظمأه » وفى قلبه جذوة لا تطفثها القبلات » بل تزيدها تلظينًا 
واشتعالا » ويحس” أن عذابه بحب صاحبته لن يخلصه منها إلا أن تمتزج روحه 
بروحها » حى ینم بالوصل الحقيق . وكثيراً ما يلم بالعناق وكثيراً ما يودع ٠‏ فيه صوراً 








طريفة » كقوله ۲۳۱ : 
طالا القت إل جح لنا ساق بساق 
فى قتاع من 2 وإزار | من عناق 
ال 0 ( E‏ 


(۲) امان : العشق الشديد 


ف 

فقد کانا مکسوین طوال الیل كسوة غريبة من اللثام والعناق » ونحس دا 
عنده بطفرات الفكر العبقرى وأخصلته كأن نراه يقول فى الصدور (۲۲ : 

3 ۳ e ے2‎ 2 3 £ 

صدور فوقهن حماف عاج وح زانه حسن اتساق 

يمول الناظرون إذا روما أهذا الح من هذى الحقاق 

وهی صورة لا تفد حى فى ذهن شاعر من هذا ااعصر سوى ذهن ابن الروی 
الذى كان پشبه متحفمًا كبيراً ما یزال بستخرج منه الدرر والتحف النفيسة» من مثل 
قوله فى جمال العیون ومدی تأثرها وسحرها فى العشاق 9 : 


جر قزر 


نظرت فأتصدت الفۇاد بسهمها ثم انثنت عنه فکاد يهم 

ألم 
۱ وكان من" حوله من الشعراء لا بزالون يحاولون بکل ما وسعهم أن يأتوا بدرة أو تحفة 

تخلب ألباب سامعیهم ‏ ولتکن خاطرة طريفة أو صورة بديعة » ولا يهم أن یکون 

أصلها قد دار على ألسنة الشعراء » فالهم طرافة العرض وتحویر العی أو الصورة » 

من مثل قول ابن المعتر" : 

با ا ان هزه سه خشیت آن یسقط. رمانه 


هه 


ص © ت 


ويلاه إن نظرت وان هى آعرضت وقسم السهام ونزعهن 


وقول أنى العباس الناشئ فى بکاء إحدى صواحبه وقد أحست أن فراقه ها 
سیطول اه 4 فقال وهو محزون الفؤاد(؟) . 

۱ م3 ا 5 ¥ وا و 

كأن الدموع على خدها بقيّة طل على جلنار 

وينفذ أحمد بن صالح بن آی فان إلى معی دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته 
تتورد وجنتها خجلا » فتقتص منه فى قلبه بما تصيبه به من سهام عينيها المصمية » 


بقول (*) : ۱ 
9 2 م 
آمیت باللحظات وجنتها فاقتص ناظرّها من القَلْبِ 
(۱) دیوان العاف ۱ ۰۲۵۳ ۱ (4) زهر الآداب ۲ ۲۱۹ . 
( ۲ ) دیوان العاف ۱ /۲۳۰ . (۰) تاريخ بنداد 4 /۲۰۲ . 


۳۱( الديوات ص £4 .۰ 


۲۲۹ 
ومر بنا فى فصل الحياة الاجعاعية أن موجة اشجون ظلت على تفاقمها وحدتها ق هذا 
العصر » وظل معها شرب انمر العتقة » وکانت حاناتها تكنظ بها الکرخ ف بغداد 
ودور النخاسة والبساتين كما كانت تکنظ بدنانها وکتوسها الدیارات . وكان ,سقاتها 
أخلاطًا من النصارى والمجوس واليهود » وأقبل يعبسها الجان والفسّاق وكان منهم المتمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم انجوسی » ومنهم من لا يمن بأى دين » فأكبوا عليها 
جمیعا » دون رادع آو وازع > ويفيض كتاب الاغانی بأخبارهم » وكذلك کتاب 
الدیارات للشابشی » حیث يتوقف مع کل دير لیبرجم لاجن كبير مثل الحسين بن 
الضحاك وأنى الشبل البرجمی وعبد الله بن العباس الربیعی» وغيرهم من کانوا یعکفون 
على الشراب فى الأديرة غير الأديرة » ومن عاشوا سکاری لا يفيقون إلا لکی یعودوا 
إلى الشراب واجون » وهم ف فى أثناء ذلك يصفون الدمر والنشوة بها وکئوسها ودنانها 
سقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعوراً بالحوارى والغامان . ويخيل إلى الانسان 
کا تردای ی حنأة هذه الرذيلة أكر شعراء العصر › ولذلك تزخر . دواوينهم 
وأشعارهم بنعت الدمر والنشوة بها > وجعلوا محاولون فيا هأ حاوأوه ۴ أغراض الشعر 
الأخرى من التفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين » من مثل قول ابن العتز ۲۳ : 
شِريّنا بالكبير وبالصفیر ول تحفل بأحداث الدهور 
۰ رن رو £ 
وقد رکضت بنا خيل اللاهی وقد طرنا باجنحة السرور 
وهو يصور نشوه بتلك انلمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة » فلأتهم 
مسرة وفرحة » حى لكأنما يحملهم الاغتباط على خيوله » بل على جناحيه » فهم 
يطيرون طیرانا » لم يبلغ شاعر مبلغ ابن الروی فى بیان ما تفسح اللامر من آمال 
السكران حى ليتمنى المستحيلات » يقول ٠:"‏ 
ومدامة کحشاشة النفس ۱ لطفت عن الا درا و 2 
۰ 5 م0 ۶ 
لنسيمها فى قلب شارما اة النفس 
- 3 ۰ 3 5 هو 4 
۶ £ ۱ 


(۱) الدیوان ص ۲۳۸ . (۲( yT‏ 57 
العصر العباسی الثاف 





۳ 
وقد صور ابن الروی فى البيتين الأولين رقة الدامة وخفتها حى لتکاد تدق عن 
لجس + کا صور أثرها فى قلب شاريها وما عنحه من أمل بعد يأس وراحة بعل 
تعب » بل إنها لتمد فى آمله.حی لیظن أن ما یستحیل و ثانية وأنها 


تخلو م نكل كدرة . 
وينبغى أن نؤمن بان سحركة في ف السرم کن ع قاس جیا ا > إا 
كانت تم فى بعض قصور دوی السلطان ومن كانوا بفيضون عليه من أموا م من 


المغنين والشعراء ¢ آما عامة الشعب فکانت تربض ف مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيشا من ارف آو من الفراغ والراء ۱ 
وكان الوضوع الذى یتصل بالعامة حقا هو اازهد وما نشأ عنه من التصوف > 
و يدون شك کانت الحانات والأديرة لا تفاس من حت الكرة ولا من حيتت عدد 
من يؤمونها إلى المساجد » وکانت تكتظ بالفقهاء والمحدثين والعساد والستّاله لین 
رفضوا متاع الحياة الدنيا » وعكفوا على عبادة الله . وكان بينهم كثيرون . من الوعاظ ‏ 
الذین بعظون التاس صباح مساء » وقد رفعوا نصب أعينهم تواب ا من انان 
والفرادیس وعقابها من ابفحم والعذاب اقم > وم ف أثناء ذلك يدعون إلى الزهد 
وازدراء المتاع الفانی والاقبال على ما عند الله من التاع الباق » مکررین الحديث 
عن الموت وأن الحياة اعا هی رحلة قصيرة ة والناس فيها كركب وقوف ینتظر کل مهم 
خوره » وسرعان ما يختطفهم اموت 4 فأول لحم أن يتديروا حياتهم وأن ا 
كبيرأ لآخرتهم » زاداً من التقوى والصلاح والقناعة . ويكثر الشعر الزاهد فى العصر 
۱ سی تخد أحيانامقدمة ایح من . مثل قول على بن الهم ١7‏ : ۱ 
وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضل أخلاق ارجال تنل 
٠‏ وما الال إلا حسرة إن تركته وغتم إذا قدمته متعجل, 
وللخير أهل یسعدون بفعله وللناس ‏ آحوال پم تعنقل. 
وله فينا عم غيب وإنغا يوفق منا من يشا ويخذل 


٠‏ وبلغ من شيوع شعر الزهد حينئذ أن اشترك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح 


اتید 





( ۱) الدیوان ص ۱٩۳‏ . 


۷ 
دواوينهم بالحديث عن اللحمر والجون » لا کانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن 
العتز » فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحيانا قصائد طويلة » ولابن الروی فيه 
قصائد » بل مواعظ بديعة » من مثل قوله 2١7‏ : 
تب الری يَفْصِدْنَ قَضْتلا ٠‏ فأجد قبل الوت جد" 
ودع البطالة ‏ ولو ية جانباً وعليك رشدَك 
فکاتی بك قد ثم ت وقد بكى البساكين فَقَدَكُ 


وتركت منزلك امش ید معطلاً وسكنت لَحْدَكُ 
خلوت فى بيت اب لا بك اللکان وحدل 
وسلاك آماك كلهم ونسوأ عل الأيام عهد لك : 
يتمتعون عا جمع 0 ولا درون عليه حمدك 
متتمّمين - انت تحت ت الرمس يَرْعَى النود جلد 
وهو يرفع الوت ننصب أعين الناس » وكأنه مطبق عایهم » حى يرتدعوا عن . 
البطالة والغی » فهءما قريب سينزل بهم » وسیرتفع الصیاح والضجیج علیهم › 
سیترکون اقصور الشيدة وینزلون اللحود القفرة » ویسأشم اللکان عا قدمت 
أيديهم » ویدلوهم الأهل وینسونهم كأن لم یکونوا شيئا مذکورا » على حين 
بتمتعول بأموالهم الى جمعوهاً دون <مد هم أو ثناء عليهم 4 وعل یں برعی الدود 
جثثهم وجلودهم > فحرى بالعاقل أن يتدبر أمره » وأن يتزود للآآخرة زاداً كبيراً من 
التقوى » فان الموت له بالمرصاد » وهنیشا لمن انتفع بالموعظة وقدم من يومه وبره لغده. 





(۱) الدیواف ص ۱۲۷ . ۱ والتوبة إليه . 
(؟) آجد جدك : اجہد فى الاخلاص لله ۱ 


۳۳۸ 


مو الوضوعات الحديدة 

على نحو ما حدث ف الموضوعات القديمة من إضافات كثيرةسواء من حيث العانی 
أو من حيث التصاوير» أخذت الموضوعات الحديدة الى عرضنا لها فى کتاب العصر 
العباسى الأول تدخحلها إضافات متنوعة» كما أخذتفروع من الموضوعات القديمة تستقل 
وتنمو 7 واسعا حی لتصبح موضوعات جديدة جدة خالصة » وأول ما نقف 
عنده ما تفرع عن الوضوعات القديمة أو تولد منهاء شعر التهانى الذى تحول إليه 
شعر الدیح ق بعض جوانبه » وخاصة التهانى بأعياد النيروز والمهرجان كا مر بنا 
نضا » وكان أول من افتتح التهانى أحمد بن يوسف المأمون ۰۲۱ ثم أصبح ذلك سنة 
عامةء ثم آخذ هذا الموضوع یتسع» فأكتروا من التهنئة بالمواليد » وأيضًا فإنهم 
أكثروا من إرفاق الهدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مثل قولسليان بن وهب» 
وقد أهدى إلى سلوان بن عبد الله بن طاهر سلال رطتب من ضيعته 29 : 


o‏ 1 ۱ ی 
أذن الأمير بفضله ١‏ وبجوده وبنیله 
2 £ ر ار مس و 
لوليسه ‏ ف بره بجناه سكرٌ تخله 


فبشت ‏ منه بِسّلّةَ | تحکی للا عد 

وكثيراً ما كانوا يتهادون بالورود والرياحين فى أيام الر بيع ويرسلون معها ببعض 
الأشعارء وكذلك كانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة» وقد يصفون مايهدونه 
تظرفا کقول ابن اثروی ی قدح أهداه إلى على بن حى النجم ٩"‏ : 0 

۱ ۱ 5 ه ۱ 5 5 ۳ ۹ 
وبديع من البدائع يسيبى ‏ کل عقل ویطی کل طرف 
كفم الحب فى اللاحة بل أ یی وان كان لا یناجی برف 

3 2 و م 
وسط. القدر لم یکبر لجع متوال ولم يصغر لرشفی 


(۱) دیون العاف ۱ رمه . (۳) الدیوان ص ۳۳ . 
(۲) الأغانى ( طبعة السامی ) ۲۰/ ۷۱ . ۱ 





۳۹ 
وظل الشعراء بقدمون لدائحهم كثيراً بوصف الأطلال كا مر بنا » ونفذ البحری ‏ 
من ذلك إلى موضوع جدید هو الحديث عن آثار الفرس ممثلة فى إيوان كدمرى على 
نحو ما هو معروف نى قصيدته الشينية الى تعد من روائع الشعر العباسى ٠‏ وفيها 
يصور أطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنوبى بغداد إلى اليوم » وكان قد 
زاره بعد قتل المتوكل » فبكى همومه وأشجانه » وبكى الأطلال الكسروية ودولة 
الفرس القديمة ودولتهم الحديثة الى أدال منها الرك لعصره وأصبح شم السلطان 
والصویخان » فإذا هم يطيحون بالحليفة) وإذا هم يسفكون دمه غير مراعين إلا ولا 
عهداً . وإنه لیذ کر يد الفرس ف العصر العباسی الأول وتشييدهم حضارته ومدنيته » 
ما جعله ينوه بعجدهم القديم حى ليكاد يرفعهم على العرب تحسراً على ما آ لت إليه 
شئون الملك والحضارة فى عهد الرك . وهو لا يكاد يّاسك حزنا وحسرة ولوعة فى 
مستهل قصیدته لنبو ابن عه عنه» وکأنه یرمز بذلك لقتل التوکل ۱ 0 أحداً من 
أهل بیته أو من أبناء عمومته لم پنصره » بل لقد اشترك ابنه وول عهده النتصر فى 
مؤامرة قتله » ويشتد بنفسه تأثير احنة » فیتجه إلى الدائن عاصمة الفرس القدعة 
وایوان کسری تنفيسا عن نفسه ۰ ويل به كثير من الشجون » ویذ کر إيران القديمة 
واتساع ملکها فى الشمال من باب الأبواب على بحر قزوین إلى جبال أرمينية › 
كنا يذ کر رفاهة العيش الى كانت بها» ولین الحياة ونعیمها وتملاً نفسه أطلال الایوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور وخاصة ما سيجل بها من تصوير معركة حامية. 
الوطيس بين الفرس بقيادة كسرى والروم وقعت بإنطا كية سنة ۵40 للميلاد » يقول 
وقد لفظ كلمة الإيوان ياسمها الفارسى « ارماز(۱)» 
فکان الجرّمارٌ من عدم الإذ ‏ س واخلاقه بيه رمس" 
لو تراه علمتٌ أن الليالى - جعلت فيه ماما بعد رس 


0: 


7 ا‎ e A 
و ادا ما رات صوزه نظا . 5 ارتعت سس ددا وشفر س‎ 


۱ ۹ ۱ 5 > 8 ۱ 5 7 ۰ ۰ ره 2 ۱ 
والمنايا . موائل وأنوشر وانیز جى الصفوف تحت الدرفس ۳ 


۶ 5 ۰ ر ا 00 
وعراك الرجال بين يديه فى خفوت منهم وغماض جرس“ 
1( الدیوان ۱۱6۰/۲ . ((۳) یزجی : يسوق . الدرفس : العلم الکپیر . 


( ۲ ) رمس : قبر . الاخلاق : البل ۰ ( ٤‏ ) خفوت : صمت . جرس : صوت خى. 


۲۳۰ 


۳ ىل‎ ٤ ۰ 5 ۱ 3 ۱ 

و - 214 يهوى عامل رضح وملیح من السئان ss‏ 
تش ۱ 9 ۳ قر ۶ چ 

۱ ین آم د أحيا ءلهم بينهم إشارة خرس 


)۲( 4 


يَغتلى فیهم ارتیانی ی تتفر اهم ۱ یدای بلمس 

والبحترى لا يسبارى فى تصويره الحسى ۰ حى لكأنها ينقل المشهد مذافیره > 
لالنبصره فحسب » بل أنضًا لنلمسه پآیدینا » فهذا الایوان لم يعد إيوان قصر یکنظ 
بالرف والنعم » بل أصبح بناء قير ضخم الحضارة الفرس الباذخة وحال كل ماکان 
- فيه من آعراس إلى مآتم » غير أن صفحة ار ناطقة بشجاعة الفرس 
وعدم الحربى > إذ تجسدت فيها صورة معركة أنطاكية بين الروم والفرس » 
وکسری ها ج Cs‏ ا هد الع الفارسى الكو ؛ مزق جموع الروم 
تمزيقا > والفرسان بين مهاجم ومدافع ولا صوت ف المعركة ولا جلبة . إا هو 
تصوير ولكن بلغ من نطقه وقوة ار نالعين أنها ترى المعركة كأتما تحدث تحت 
بصرها > بل إن هذا الظن ليزداد فى نفس البحتری » حتی ليندفع إلى الصورة » 
يلمسها بيده ارتياعنا وانبهاراً . ويمضى فى الحديث عن الإيوان وثباثه على الدهر حى 
لکاغا قد" أو نحت فق جبل عال ویصور ما بجلله من كانه مضة ‏ وكأنما هو 
آلیف غاب عنه نس" أليفه » أو زوج محزون لفراق عروسه . فانمکست آیامها 
ولیالیها ؛ بل لقد انعکست ليالى هذا الایوان فغربت عنه کواکب السعد وأطلت 
عليه كواكب النحس القع > حی ما كان يرفل فيه من بسط الدیباج وستور 
الحرير تزع عنه نزع » ومع ذللك لا تزال له كير ياؤه ولا تزال شرفاته شاعخة شموخ 
جبال المدينة والقدس تختال فى ثيابها البيضاء الرائعة . وينقله خياله إلى ماضى هذا 
الإيوان التليد » فالوفود مزدحمة بأبوابه واب حوارى من كل صنف تخص بها المقاصير 
الغرف > وكأن ذلك كان أول أمس » كان اللقاء والفراق » وصارت الرباع 
ألى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يريم ۰ والیحری يبكيها 
بدموع غزار » لماكان لأهلها قديما من عون للعرب فى حروبهم من الا حباش وماکان 
هم حدیشا من عون فى تشیید الحلافة اماسية وبا رافتها من ازدهار المضارةاعرية + 


(۱) مشيح : مقبل . عامل الرمح : صدره )۲ ) يغتل - یتجاو ز ألحد ویعظم . 
مليم : خائف حذر . تتقرام : تتیمهم . 


۳۳۱ 
ویبکی من خلال ذلك همومه وحزنه لقتل لتوکل آیدی البرك الذين صار اليم 
بعد الفرس السلطان والصو لحان . ۱ 
وإذا کان وصف الأطلال القديم أو لبحنری بهذا الوضوع الحديد » فان 
آوحی له ولکثبرین من حوله أن يصفوا قصور الحلفاء الى كانوا يشيدونها ويطيلون 
ق وصفها ووصف ما حوما من زياض مما يتقدمها من فوارات وبرك على شاكلة 
قول على بن الهم فى وصف أحد القصور الكثيرة د يسكنها المتوكل بضواحى 
سامراء ووصف فوارتها اوا 
صحون تسافر فيها العیون. حير عن بعد أقطارها 
مب منك كأن النجو ٠‏ م تقضى إليها بأسرارها 
لھا شرُفات کان ار ع کساها الرياض بأنوارها 
N.‏ فيس نظ الحلى هون النّساء وأبکارها۳ 
هن کنضطحات بَرَرْنَ ‏ بفضح النصارى ولفطارها ۳‏ 
فمنهن عاقصة که فا و رارض 
۳ ثارها ‏ فى المَّماه فليست تقصر عن ثارها 
د على المزن ما أنرلت على الأرض ض من صب مدرارها 
وواضح أنه صور سعة أفنية هذا القصر وعظم قبته وصعودها فى السماء حى 
لکاغا تفضی إليها النجوم بأخبار الغيب وأنبائه» كما صور شرفات القصر وما زينت . 
به من الفسيفساء اللونة اسلدميلة جمال الحجل عل جد النساء وأعناقهن › وتنوعت 
آشکال تلك الشرفات ؛ حتى لقد آشبهت الفتيات حاملات الشموع فى عيد الفصح 


( ۱) الدیوان ص ۲۹ . ٠‏ رید حاملات الشموع .رزن : خر جن. 
(۲) الفسيفساء : قطم من الرعام الملون 0 فصح التصاری : عيد ذکری القيامة . 

الرقیق کالت تزین جا الحيطان والسقوف (4) تمقص شرها : تشده على جیدها من 
والشرفات . البو : جمع عوان » وهی السيدة خلف أو من وراه . والژثار : حزام يشه 


ات 7 كه و یت لآ لمیر 
)۳( مصطی‌سات هنا : من آصبح أى آسر ج» ۱ 


۳۳۲ 
وذ کری قيامة السیح»ومنون من تلبد شعرها وتشد ه وتیجمعه > وفهن من تنتطق 
بأحزمة لزنار محتالة » وذوارة ماتی ترسل سهامها إلى ا عند‌ها »© 

وكأنا ترد" على الزن قطرها . ۱ ۱ ۱ 

وم من وصف القصور وصف الي كان الشعرا اء رت العباسى 
لول أكروا امن تصو برها ۴ +قلمات مدائحهم ء وتبعهم شعراء هذا العصر 
یصفونها تارة فى إبجاز وتارة فى إطناب وإسهاب رامزین بها إلى عهدالمدوح وجماله» 
وكثيراً ما وصفوا فى هذه المقدمات الغيث والسحب «البروق لبيان كرم المدوح من 
جهه وما شم ل البلاد ف زمنه من خحصب وامتد على صفحانها من جنات وعدون 
وزروع » وتصور ذلك من بعض‌الوجوه حائية ابن العتز فى مدیح العتضد 
استهلها بوصف البرق والسحات افاطل من مثل قوله(۲) : 
من رأی برقاً بضیء الیاحا قب الیل سناه فلاس" 

0 5 ۳ 5 0 2 
وكان ابرق مصحف قار فانطباقا مرةة ‏ وانفتاحا 
۰ سس ES‏ 72 و ۶ 3 ۶ رو 
ق ر کام , ضاق بالاء درعا حا مالت به الریح ساح ° 
لم يَدَعْ أرضاً من المَخل إلا جادٌ أو مد عليها جتاس 
ےه 9 £ e‏ مس ه 
سى اطلال هند فاضحت عرح اقطر عليها مرَاحا 

فاللیل آضاءته مصابیح البروق ۰ وکآنها حين تشتعل وتنطنی" مصاحف بأيدى 
قرائها تتفتح وتنطبق » وسيول الطر تتدافع من کل صوب نافنة لعابها من جدب 
إلى جدب ومن حوض إلى حوض » والسحب تمد جناحها وتبسط رکامها والارض 
مرح فى فباتاتها وریاحینها وبطاحها احضراء . 

ومر بنا أنهم كاذوا يكير ون من وصف الر بیع ف تهنثاتهم بعيك الثمر وز 3 وأحد 
حینئ وصف الطبيعة بستمل عن الدیح ویصیح فا قا ا بتقسه » له قصائد 


وأشعاره. وهی تق بوصف جمیع الانوار فى ایس ولا يسارى ابن » الما 
( ۱) الدیوان ص ۱4۱ . فوق بعض . 
(؟) اماسا: :الماعاً . (4) الحل :لدب . 


۳۱( ركام : سحاب مرکوم : مرا کم بعضه 


۳۳۳ 
فى هذا الاتجاه : إذ يحاول فى كثير من قصائده إحصاء کل نور وکل زهر من 
أبيض وأحمر وأصفر » وكانت له محيلة تشبه آلة تصويرية دقيقة › فهى ماتی 
تصور وتلتقط الدقائق وکأنها لا تريد أن ترك شیشا > ومن خخير ما يصور ذلك عنده 
أرجوزته البستانية الى ذم فیها الصبوح أو خمر الصباح » وهو یفتتحها على هذا 
اللمط ° : ۱ 
U‏ عم اه ری اه و ا آم : 
ما تری البستان كيف نورا ونشر النثور زهرا أصمرأ 
وضحك الورد إلى الشقائق واعتنق القَطْرٌ اعتناق ومق 
5 ا رم 7 ۱ 1 1 1 
فى روضة کحلل العروس وخرم  .‏ کهامة الطاووس ۳" 
ومضى بذکر الياسعين والحشخاش والسوسن والبهار والحلنار إلى غير ذللك من 
أزهار 4 ولکل رهر صو رنه 4 اة النا بضة 8 وتعلق كثير ون دوصف الورد والتعبير 
عن روعته وفتنته الى تأخذ بالألباب » ولابن الحهم فيه قطعة بديعة يتحدث فيها 
عن رياحين الربيع وطيوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح 
ول (۲) 1 ۱ 
7 5 5 هر ٠‏ ۳ 
ل يضحك الورد إلا حين أعجبه حشن الرياض وصوت الطاثر الغرد 
بدا فأبدت لنا الدنيا محاينها ‏ وراحت الراح فى آئولما ‏ الجدو 
۰ ۳ 2 : و 
ماقت فض ايان له إلا تين ها له :لس 


غ 


ر 


َه ۲ a‏ 2 ع 

وقابلته ید المشتاق تسنده إلى الترائب والاحشاء والکبد . 
ْ و م6 م 2 
کان فيه شفاء من صبابته ‏ أو مانعاً جَمْنَ عينيه من السهد 
م ۱ ل و گر از ۱ ® 
بين الندممين ولخلین مضجعه سيره من يد موصولة بير 
5 7 4 8 ف« “© ى ی ۱ 1 ر 
قامت بححته ريح معطرة تشى القلوب من الاوصاب والكمد 
وهو تصوير بارع لصبابة الناس بالورد » حى [نهم لیضمونه إلى الصدور 

والأحشاء والکبد يريدون أن يطفئوا به نيران أشواقهم » ویشفوا به لوعات صباباتهم 
)١(‏ الديوان صن 4۷۳ . . (۳) الديوان ص ۸٩‏ . 
(۲( الحرم : زهر بنفسجى الوب . 


غرف 

وسهادهم الطویل ؛ وانه لینتراءی‌داما تاد الأحبة وقد اتخذ مضجعه بينهم » 
وهم يتبادلون كثوس الحب الصافية » ور بحه پنتشر شذاه فى كل ما حوطم بلس يشى 
القلوب الكليمة . ولعل شاعراً لم يتغلق بالطبيعة ق‌العصر تعلق ابن الزوى والصنوبری» 
ونبحس عندهما بةوة الإحساس بفتنة الرياضن النضرة والفاكهة اليانعة والمياه الحارية » 
وغلب ذلك عل , الشعراء حينقذ 1 حى لنجد ار ن قتيبة يدعو إلى نی وصف البساتن 
والورود والرياحين ولعودة إلى وصف الفياق وآزهارها ونباتاتها)» ول يقف هذا 
التحول الحديد عند جرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية ابحافة والعناية 
بطبيعة الحياة الحضرية وورودها ورياحينها » بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة 
شديدة مجمال الرياض والیساتین » فتنة ة حلبت ألياب الشعراء وملأت عليهم حواسهم 
ملكت عليهم قاوبهم » وخير من يصور ذلك ابن الروی » إذ نحس ف وضوح 
شغفه بالطبیعة شغفا يفوق کل وصف » شغف العاشق ععشوقته » حى لیحس 
کان الدنيا نی الربيع : تبرج له ولكل ناظر . 2 قول : 


۳ . 


تبرجت بعد ۷ وخفر ‏ تبرخ الأنى تصدت للذکر 

بل لكأنما تحولت جوانبها تحت عينيه إلى معابد » فهو ما یی بقدم ها قرابينه 
وأدعيته وابتهالاته مصوراً جماها الثبث فى کل أجزائها وما جری فیها من حياة › 
وبدون ريب يتقدم ابن الرومی شعراء العربية عامة فى الإحساس بخفقات الطبيعة 
وهمساتها وكل حركة فيها » حى ليشبه فى هذا الحانب من بعض الوجوه شعراء 
الرومانسية الغربية الذين یفنون فى الطبيعة » وحسون امتلاءها بالحياة » فكل ما فيها 
۱ حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر » ومن خير ما يوضح 
۱ ذلك عنده تصويره لشهد الفروب » بقول(۳) : 


e 27‏ ع رم و عم ص 


لقد رت شمش الأصيل وت على الافق الفری ا مذ عرز ی( 
ش 2 کے ا 
وودعت الدثيا لعقضى وشو 4 باق عدر ها ود 


۱( الشعر والشمراء ( طبع دار المارت ۱ ( 4) رنقت : ضعفت . الورس : نبات 





۷ ص ۰۷1 اعت هی 
( ۲) الديوات ص ۸٩‏ . (۶) شول : ذهب . تشمشع : بى آقله . 


م الدیوان ص feo‏ 


۳۳۵ 


لاحظت الثوار وف مريضة وقدوضعت حَدا إلى الأرض اضر 
كما لاحظت عواده ع مدنف تج فق ات ا ۱۳ 
وبين إغضاء الفراق ارت کاپا خلا صفاء ‏ تود" 
وظلت عبون لور تخضل بالنتى كما ارت عبن الشچی E‏ 
وا ز کی نسم الوض ریما کل ی الط فيد ف 
وكانت أرانين الذبات هناكم على شدّوات الطیّر قينا ا 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفق الأحمر 
الشبيه بنبات الورس وزهره » وأشعتها تتبد د إلا بقايا قليلة » فهى توشك أن تلفظ 
أنفاسها » وقد غلبها النزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خدها على الأرض 
إيذانًا بالفراق وإعلانا ل ألم بها من شدة الأوصاب وال لام » ۲ لام الوداع المرير 
للنوار والأزهار الى تترقرق عیونها بندى بل بدمع سخين كما ترقرق بالدموع عيون 
احبین انحزونین » على حين كان النسيم العليل يركو ویذمو والطير يشدو مرجعا 
ومردداً » وحتى الذباب لا ينساه ابن الروی فقد كان رنينه يخالط شندو الطير 
وغناءه . و يكن الصذوبری يبلغ هذا المبلغ من الاحساس بالطبيعة وعناصرها الحية 
ومع ذلك فهو ام شعرائها فى العصر بعد ابن الروی » إذ عاش مشغوفا برياض 
بلدته حلب شهالى الشام وحدائقها وأزهارها » وأشعاره لاتصور فتنة عميقة بتلكالرياض 
على نحو ما نجد عند ابن الروف > وإتما تصور براعة فى الحيال وإبراز الصور 
الظاهرية أو الحسية . 

والطريف عند الصنوبری وابن الروی جمیعنا أنهما يعنيان بتصوير الفواكه 
والیار مجانب عنايتهما بتصوير الرياحين والورود والرياض ۰ وما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر فى العصر أن نجد حینتذ فصولا تفرد ها فى بعض الكتب مثل کتاب 


)۱( آضر ع : ذليل . ۰ ۱ العين بالدموع : جالت پا . 
(۲) مدنف : مریض ستم . (۰) أزكى : مس . 


(۳) إغضاء الفراق : وحشته وکایته . . )٩(‏ آرانین : جمع رنان أى رين . 
(4) تخضصل : تترقرق وتندی . آغرورقت ۴ 


۳۳۹ 


الوشی » فان به فصلا خاصنًا لا نظم فى وصف الورود» بل قد نجد کتبا فيها مثل 
کتاب مفاخرة الورد على الرجس لابن أنى طاهر أحد شعراء العصر النابهین . 


ويدخل فى وصف الطبيعة وصف حیوانها 


نها الیحشی ۰ ونری البحری یسوق 


مبارزة الفتح بن خاقان للاسد فی بعض مداگحه وكان قد خرج إل الصید › 
ففاجأه سه ف ۰ فنازله »> وقتله » وصور ذلك البحرى ی ملبحة 
بائية للوزير نراه فيها يتحدث حديشًا مفصلا عن حياة الأسد فى الغابات واريافى 
وبطون الأودية وأعالیها » وکیف يهجم على قطعان المر وبقر الوحش وكيف 
يستلب عقائلها و بنحرها لأشباله شم ۾ يصور المعركة بين الأسدين ۰ إلى أن ۳ 


السيع يتضرج ف دمائه » یقول ۲۷ : 

# : نضرغامین ات نک 
فلم یغنه آن ند مقبلا 
حملت عليه السيف لا عزمك انثنى 


2-0 ا ا 


3 إذا الهيابة النكس کنب0) 


وم 


م 


ولا بدك ارتدت ولا 1 0 


۱ ود يكتى ال دوصفه لهذا الحيوان الوحشی » فقد تصادف أن ليه دب 
فى بعض أسفاره › فنازله وقضی عليه » وأفاض فى تصویر هذا الب مستمد! من 
ملکته البارعة ی تصو بر المسيات تصويراً حسك ما بص مه e‏ قو يا بعل 


شا كلة قوله (۲) 5 


وأطنّس ملء 


I ۶ © 


ع اقم 


ار 
طواه الطوی حى استمرٌ هريره 





(۱) الایوان ۲۰۰/۱ 

( ۲) الضرغام : الأسد . اللکس : اللبان 
الضعيف . 

. ۷٩۳/۲ الديوان‎ )۳( 

( 4) أطلس : مفبر ال‌سواد.الژور : الصدر . 


العين يحمل روره 


ص # 2 ۳ 
له ذنب مثل الرشاء یره 


وأضلاعه » من جانبيه موی نهدت 
ره ۳ ۲ 1 ۱ 0 ۶( 


2 فمافيه إلا العظم والروح والجل 9 


الشوي : اليدان والرجلان . نهد : بارز . 
(۰) الرشاء : الحبل . منأد : معوج . 

٩ (‏ ) طواء الطوی: آضمره احوع : استمر 
مر بره : قوی واشعد . 


۳۳۷ 

لي 1 Ea‏ ی N‏ ا 5 و اله 66 أشله ا 07 )0 
يقضقض عصلا فى أسرتها لردى كتضقضة القرور ارقده لبرد 
E ۱ 5‏ > ل 

سا وى من شدة الجوع مابه ببیداء م تعرف ها عيشة رغد" 


رو 


2 2 ره م ت 
وهو یصف لون الذئب الغبر إلى سوادء وأعضاءه المكتنزة من الصدر والأضلاع 

واليدين والرجلين » وذنبه الرفيع ومتنه الصلب» وكيف آض مره ابحو ع وهزله حى يبق فيه 
إلا العظم والخلد » وهو يصوت بأنياب صلبة معوجة كأنها السکا كين القاطعة وكأنه 
مقرور تصطك أسنانه من شدة البرد وهوله . وقد التقيا ىفلاة موحشة » كأنما استحال 
البحتری فيها بلحوعه بدوره ذثينًا مفترسا . ويحدثنا البحيرى عقب ذلك عن استثارته 
للذئب ونزاله وطعناته فيه حی خر صريعًا . ويشتهر البحترى بوصفه للخيل وإتقانه 
هذا الوصف حى ليسبق فيه معاصريه عثل قوله فى وصف فرس ۲ : 

زیخ مر مق ۳ 2 ۱ 
وراه یط فى الفبار لهیّه لوا وشدا کالحریق المشغل* 
َر الصهیل كان فى نغماته نبرات معب فى الثقيل الأول 
2 ج ص و “e‏ ۶ ش 
لك العيين فان بدا أَطیته نظرّ الحب إلى الحبيب المقبلر 

ل ۳ ۳۰ م7 

والفرس يسرع كأنه عقاب تنقض على فريسة» ويقف منتصبا انتصابا تاما 
كالصقر المرقب » وكأنه حين يجرى فى الغبار المتكائف شعلة نار أو كأنه البرق 
اللحاطف » وان لصيهله لرنينا جمیلا جمال أنغام معيد المغى الشهور ف العصر 
الأموى » وإنه ليسحر العيون حين تنظر إليه حى ليقيدها به كنا يقيدها احبوب فلا 
تلتفت عنه عينًا ولا سار و حينئذ وصف الدياث والهر 4 وأهم من ذلك 
أنه يكر شعر الطرد والصيد . 





(۱) يقضقض عصلا : يصوت بأنياب 2 (4) العقاب : من ابخوارح وبثلها الأجدل 
معوجة : آسرتا: خطوطها . الردی : اخلاك. وهو الصقر . 

الترور : الذى بحس البرد بشدة . (0) الشد : ارتفاع نار . 

(۲) رغد : ناععة . (1) سید : آثهر مغن فق الحصی الأموى . 


(۳) الدیوان ۱۷۰/۳ . ۱ الثقيل الأول لحن كان يودع فيه أكثر أغانيه . 


۲۳۸ 
وکان الشعراء منذ العصر العیاسی الأول يلمون بوصف الأطعمة وألوانها الحضارية 
الحديدة > ونراهم فى هذا العصر یکرون من وصفها ویخصونها بقصائد طويلة > 
ویروی السعودی ی کتابه « مروج الذهب » جلا للخليفة المستكقى جعله لانشاد ۱ 
جلسائه وندمائه | ما نظمه الشعراء ف أنواع الطعوم الختلفة » ولیس من شك ف أن ابن 
الروی يعد Ts‏ بوصفها » وکان منهوما بالطعام » فکاد لا يترك لوا من 
ألوانه دون أن يخصه بقصيدة أو مقطوعة ۰ من مثل قوله فى دجاجة مشوية وما قد م 

معها من البر يد والرققات لمطائف ۱) : 
0 ۰ 5 ‌ جم #۶ ب‌ و 
- وسمیطة صفراع دينارية نا ولوناً زفها لك حزور") 
عظمت فکادت أن تكون لوزةً وروت فکاد اهابها يتف 
: و ا ش E‏ ی مر > و 
e 6‏ ار 1 > كبر 
وتقدمتها قبل ذاك ثرید مثل الریاض عثلهن یصدر 
4 5 مد سك ش | ور 0# 
سرققات کلهن مزعرف ‏ بابض مھا ملب ومد 
وأتت قطائف بعد ذاك لطائف ترضی اللهاة ما ویرضی الحنجر 
ویخیل إلى الإنسان أنه لم يترك على موائد عصره طعامًا إلا وصفه وصوره میدع 
ف تصويره سواء اء أكان من طعام اللحوم أم 0 الس‌مت » ورعا كان من أسباب 
اهيامه بذلك عناية معاصر به بالولاع › ومر بنا ی غير هذا ا موضع تیم ره 
حينئذ من التأليف ن الأطعمة ٠‏ وأيضمًا فإن أشعاره تدل عل شدة نهمه بالأطعمة 
وحدة شرآهته > وكأن السبيين جميعا جعلاه يولع باحدیث عن الا کل والغارب 3 
ومن طريف قوله فى الرعوس والارغفة*) : 


و بلي 


۱ ۱ ۳۳ شن.‎ es. اه ی‎ TS 
رس وأرغفة ضخام شوحمة قل اخر جت من جاحم 1 فو ار‎ 
کوجوه اهل الجنة ابتسمت لنا مقرونة بوجه آهل النسار‎ 


( ۱) الدیوان ص ۷۸ وذيل زهر الاداب (۳) إهاما : جلدها . یتفطر : يتشقق . 
کب تن ( 4 ) ملیس ومدر : مغطى . 


(۲) حزور: غلام فيه فتوة . دينارية : ( ») ذیل زهر الاداب ص ۲۳۹ . 
نسبة إلى الدینار . سميطة : دجاجة مسموطة . ۱ . 


۲۳۹ 
ويحدثنا فى بعض شعره عن تخمته وبشسّمه » كا يحد محدثنا عن تشوقه دایعا لكل 
ما على الوائد ولفته عليه كقوله فى قطائف قد مت يت إل 
قطائفٌ قد حُشِيَتْ باللّوْزَ «السكر الاذىّ حشو المَوز 
۰ 3 ت ۶ ۶ و من و مه م۳۰ ۰ مق 
تنب فى آذى دمن الجَوز سررت لا وقعت فى حوزى'” 
سرور عياس بقرب فوز 
57 بتلك القطائف ء وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى 
0 لفوز عشقمًا ملك عليه کل مشاعره وعواطفه وأهوائه . > ول يكن ابن 
الروی يعشق ی القطائف وصنوف الحاوى والأطعمة فيحدب ب بل کان بعش معها 
ایض الفاكهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته » وما كان 


يعشقه من ألوانها اموز وكذلك العنب الرازق » وفيه یقول(*) : 


۵ © مس 


وق محف الخصّور كأنه مخازن البلور © 

ف الأعالى ماء ورد رق لم E‏ وَج الحرور ۷ 

إلا ضياه فى ظروف نور لو أنه يبتى على الدهور 

قرط كدان الحسان الحور له مذاق العسل المشور 
ونکهة السك مع الکافور 


ومر بنا ی حدیثنا عن اللاهی أنه كان من أهم ملاهیهم لعبتا اند ولشطرنج > 
وسوق السعودی لى « مروجه » طائفة من الأشعار الى نظمت حینثذ فى اللعبتین › 
ویذکر أن أصحابهما وصفوهما فى أشعار كثيرة » وما اختاره منها فى الشطرنج 
ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معارکه قول على ؛ بن بلهم ۲۳ : 


(۱) الدیوان ص 4۷۷ . (ه) محطف : ضامر . 
( ۲ ) ال اذى : شدید الحلا وة . ۸ ۲ (5) الورد اطوری : ورد شدید الحمرة . 
)۴( آذى : موج ۰ ۱ 69 مروج” الذهب 4 /۵ ۲۳ والدیوان 


( 4 ) الديوان ص ۱۹۰ وزهر الآداب ۲/ ٩‏ . ا ل ا 


۳:۰ 


أرض مربعة حمرا# من آَم ما بين إلفين مَوْصوقيّن بالکرم 
تذاکرا الحرب فاحتالا لها شَبَها من غير أن یانما فیها بسفك دم 
هذا يغير على هذا وذاك على هذا یغیر ‏ وین الحرب لم تتم 
فانظرْ إلى الخيل قدجَاقَتَ ععركة فى عسكرين بلا بل ولا عل 
ويبدو أنهم بلغوا حنيئذ مبلغنًا بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج » وكانوا 
يعقدون له مجالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فیه وكانوا علئونها بفنون النوادرء 
ومن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحساننًا يفوق كل وصف أبو القاسم 
التوزی الشطرنجى . ووصف ابن الروی مهارته فى قصيدة طويلة وصفمًا رائعًا . 
استهله ببيان نفاذ فکره وبصیرته فى تلك اللعبة» وکیف أنه كان هزم کل من بلاعبه 
ویعصف به وبجنوده ورخاخه بتدبيره اللطیف اي » حى ليوشك أن یکون أخى 

من السر نی ضمیر حب أد بته عقوبة الإفشاء » وما يلبث أن بخاطبه بقوله ۲۷ : 

غلِط. الناس لست تلعب بالشطسرنج لکن بأنفس الْلَباه 

لك مکر یدب" ف القوم خی من دبيب الغذاء فى الأعضاء 

أو دبيب اللال فى مستهامدٌ ن إلى غاية من البغضاء 

أو مسير القضاء فى ظُلّم الب ب إلى من يريده بالتراء 

تقتل الشاه حيث شثت من الرة با بالقتلة النكراء 

غير ما ناظر بعينيك فى الذ ت ولا مقبل على الرّسلاء 

بل تراها مأنت مستدبه الظه ر بقلب . مصور من ذکاء 

ما رأينا مواك قرناً يول فو یریی فوارس الهیجاء 
وأبو القاسم - فى رأی ابن الروی - لا يلعب بالشطرنج ولکن يلعب بأنفس 
لاعبيه بدهاء أشد خفاء من سريان الغذاء فى ابلسم» بل سريان الملال فى متحابين 
حى ينتهى بهما إلى حافة البغضاء » بل مسير القضاء فى حجب الغيب إلى من 


8 





(۱) الديوان ص ۳۹ . 


۲:۱ 

رديه » ویصوره قاتلا للشاه فى کل مکان من الرقعة بفنه وطبه » دون أن ينظر 

إليه ول مکانه من جنوده » بل أيضا یقتله وهو مدير عن الدست بظهره » وكأنما 
له عين بری بها من خلفه حدة ذكاء ونقاذ بصيرة 5 


۱ وذ کرنا فی کتاب العصر العباسی الأول كيف أن بعض الشعراء 4 وف مقدمتهم 
ا عام 4 كانوا يضعولن آحیاننا 1 مقدمات قصائده شكوى مرة من الزمن وه مومه 
' وأنمنهم من أفرد للشكوى بعض قصائد ومقطوعات » ولكن هذه الشکوی تظل ق 
العصر السالف فردية » أما فى هذا العصر العباسى الثانى فإنها تصبح موجة عامة قل 
من لم تعمه» لفساد الأحوال السياسية الى وصفناها نى غير هذا الموضع » فإذا الناصب 
ویستسلم الناس إلى غير قليل من اليأس » ومحسون كأن لا أمل فى الإصلاح › 
كن عم الظلم واضطربت القیم و وكأنما لم يعد للشر والتكر غاية ينتهيان إليها 
آوحد فان عنده ع 1 قل کاعا آصیحت الحيأة باس متصلا ء لذلك كان طعا 
أن نجد الشکوی على كل لسان » شکوی مر برة من لزمن وآهله ‏ > على شاكلة قول 
۳9 الشلسوف(۲۲ : 
آنات الثنای على الأرؤس فغمض جفونك آونکیس 
وضائل سوادك واقبضْ يديك وف قَعْر بيتك فاشتجلس | 
وعند مليكك فايّغ_ العلو وبالوحدة اليوم فاستانس 
۱ . ۱ 2 £ 
فان الغی فى قلوب الرجال . ون التعزز ‏ بالانفس 
2 7 3 5 ۶ 7 5 9 ۹ ۳ ۰ 
وکائن تری من أخى عشرة غى وذی ثروة مفلس 
5 0 13 وو 
ومن قائمر شخصه میت على أنه بعد لم يرمس" 
والکندی متشام إلى أبعد حل © فقكلك اختلت موازين الحماة 4 قارته ا 
وهرط الرفيع ۱ > وم بل هناك مقر من . هلا الرلاء ول حلاص 3 فاعتزل الدنيا 34 وعش 
خا بعيداً عن هذا النکر الذی بصطلی الناس ناره » ولا تؤمل ٤‏ أن ينقشع هذا 


TTY )۱(‏ الرأس ذلا . 


(۲). أناف : آثرف : نكس : طأطى” (۳) رمس : يقير . 


تسس 





۱:۲ 
الظلام » فلم يعد لك من أمل سوی الالتجاء إلى مليكك وساحات بره . ویزدری - 
الکندی ما ی أيدى أصحاب الحاه وال لطان من مال تعافه النفوس الكريمة » فیقول 
إن القى غنی التفس العزيزة » وكم من فقير هو فى حقيقته غى بقلبه وأخلاقه 
افع )وم من غی هو فی حقیقته فقير بأخلاقه الذميمة > بل إنه میت وت 
بدا بحا » ميت الم يقر وم يوضع ی رمسه . وإذا كان الکندی قد بلغ من 
الشکوی هذا الحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاعوا بعده کانوا يشعرون بنفس 
احنة » حى من نشا منهم فى بيوت الرف والدعة أمثال ابن العتز » والشکوی تکبر 
۱ فى ديوانه من مثل قوله (1) : 


5 57 
ام يبق فى العيش غير البوّس «النْكَدٍ فاهرب إلى الوت من هم ومن نكل 
ملأت يا دهد عيى من مكارهها يا دهر حسبك فد سوت فد 


وكان طبيعينًا أن يتعمق هذا الإحساس ابن الروی الذى لم يكن يوسع له الوزراء 
والكبراء فى مجالسهم وعطاياهم ۰ بل كانوا يلقونه فى كثير من الأحوال بالحرمان ‏ 
والتكران» وكان يعرف ف دقة عبقريته الشعرية» فضاق بالناس وضاق بالحياة» وكانت 
كا أسلقنا شرا ونكرا خالصين ء فعاش يتجرعها غصصًا »ولامفیث ولا عخلص 
ولا معين » فكان طبيعينًا أن يتحول متشائممًا وأن يصبح التشاؤم فلسفة له › فالحياة 
كلها سواد وكلها ظلام وكلها بلاء لا بطاق > ويصور ذلك تصويراً بديعا فى بكاء 
الطفل حين ولادته ۰ يقول 259 : 


لا تؤذن الدنیا به‌من صروفها 2 یکون بکاء ون تن 


٤ر‏ و 


ولا فما یبکیه منها ولنها لافسح مما كان فيه وارخد 

إذا أبصر الدنیا استهل کانه 2 عا سوفيلتى من آذاها مهدد 

والنتمس أحوال تظل کا تشاهد فیها کل غيب سیشهد 

فالدنيا لام ثقال وأهوال طوال » والطفل يشعر بذلك ساعة ولادته فيبكى 
بكاء مراً » وكان من الواجب أن يفرح لاأن يبكى ؛ لأنه أحذ حظا من الحرية 


اک نوتمه وم 


. ۳۹۳ (؟) الديوان ص‎ . ١865 الديوان ص‎ )١( 





rer 
بالقياس إلى المكان الذى کان فيه » وكأنما رای بعینیه ما بتهدده فى دنیاه من الأذى‎ 
اامض الذی سيملاً نفسه شقاء وعناء ك‎ 
» وصور الشعراه - على غرار آسلافهم العباسیین - كثيراً من العواطف الدقيقة‎ 
وحللواكثيراً من الشاعر والشیم الرفيعة والأخلاق الزرية » فن ذلك تصوير ابن العتز‎ 
لساده وبا يأكل قلوبهم من الحسد والضغينة 4 وان ا‎ 


ی © sd‏ 
یا من يناجى ضغنه ف نفسه ود ات تحی بالأفاعى اللدغر 
f‏ 20 3 
وسبيتث تنهص زفرة ف صلرو | وإن دمیت جراحی 3 
ما زال ببعی لل بکل ۱ قرارة 1 ای ويشير إن لم يلد غ 


نفلت ضهائر صدره من دائِه َكَل الاماب مس لت یدیع e‏ 
لا تبتغى مى التى لا آبتنی إن كنت مشنولا 4 ۳ 


وابن المعتز يصور حسوده فى صورة كريهة » فهو ما يزال یدب من تحته 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد فى صدره وما يزال يلتمس جرحا له ليولغ فه 
فى دمائه »وما يزال يريد به الطامة الكبرى »کمقرب إن لم تلدغ بحمتها أشارت تريد 
نزول الكارثة » وقد نغلت وفسدت طوایا صدره وكأنها إهاب معطن يتمزق . وابن 
الروی لا یباری فى تحلیل كل هذه العافی ونا بتصل بها من الطباع ولشیم » وله 
قصيدة طويلة يحلل فيها شي مة الصبر وكيف أنها تحمد” حين لا تكون ها ضرورة 
فكيف بها إذا آوجبتها الضرورة والحاجة اللحة حين تنزل بالانسان مکاره لیس له ۱ 
منها مهرب ۰ إن الصبر حينئذ يكون نعم الجن والدرع الواق . ويدفع ما يقال من أن 
من الناس من خلق جزعًا هلوعًا > بن لذ افق ید E‏ ۱ 


الشدائد » بقول (۲۳ . 
قد بعظت الناس أن أساهه 7 ۳13 کر 
وقد يتظنى س أن اساهم وصبرهم فيهم طباع مركب 
(۱) الديوان ص ۴۱۵ وانختارمن شم ١١‏ (9) الحمة :المم أو إيرة العقرب الى 
بشار ص 58 . 1 يلدع بها . 


(؟) ولغه: :شربه بطرف اسان ۰ أو حرك . . (4) نغل: ند . 
لسائه فيه . ( ۵ ) الديوات س ۳۱۵ . 


۳: 


وأنهما ليسا كثىع ‏ مصرف يصرفه ذو نكبة حين ینکب ۱ 
وليسا كما ظنرهما بل كلاهما لكل لبيب مستطاع مسبي 
اعد نهد ارگ ای سا ار كك ا 
فالصير الحميل والحزع اللمم مكتسبان یکتسبهما الإنسان عحض إرادته 
واختياره » ولا جبر فيهما ولا طبع » بل هما من عل الانسان وعشيئته » إن شاء 
چزع عند الصمة وزن شاء ۾ يصبه جزع ولا هلع بل عصم نقسه منهما واحتملهما ۰ 
صابراً جلداً شجاعنا آروع ما تکون الشجاعة ولد والصبر 


. واخذ التصوف ینمو سریصا منذ فاتحة هذا العصر ویستقل عن الزهد 
استقلالا تام > إذ مضى أصحابه بتحدئون عن الب الاطی ومقاماته وأحواله 5 
وکانوا یأخذون ری عجاهدات عنيفة ى التقشف وانسلك مع الانقطاع عن 
الدنیا والحلوص التام لامحبة الاية والنشوة بها إلى درجة الفناء فى الذات العلية » 
وم آشعار كثيرة یصورون بها هذا العشق وما دلع فى قلوبهم من لوعة لا عکن 
طفا ژها > لوعة حب قوی حار > استأثر بکل ما فى قلوبهم من عواطف وشاعر » 
وشغلهم عن کل شیء إذ ث كديرا سوبي شنفا عظرماء بل ند تحول هلا الشغف 
عقيدة جمعوا فیها بين محبة الله وبين تقدیسه وعبادته » آماين منه فى الوصال وأن يرفع 
ما بينه وبينهم من حجب » ولكن أنى یکون ذلك ۴ إن الدرب داتما يبدو طویلا 
ودونه أهوال لا حصر لا » أهوال تملاً قلوبهم حسرات ألا يستطيعوا آخر الأمر 
لقاء الحبوب » ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن النوری إذ یقول ۲۲ : 
كم حسرة ل وقد عَصتْ مرارتها 2 جعلت قلی لها وقفاً لبلواك 
وحن ما منك ببلیی ويتلفنى لأبكيتك أو أحظى بلقياك 

وواضح أن النوری بتجرع غْصّمن السرات الرق » بل إنه لینتظر البلى 
والقلف فى سبيل فرحة نفسه باللقاء النتظر » وإنه لیحس الضنا » بل إنه لیحس 
السقم والعلة » ولا يجد شفاء لته وسقجه » بل إنه لیجد لذة لا تعد لها لذة فى هذا 


(۱) طبقات الصوفية للسلمى ص ۱5۲ . 


۱ ۳:۵ 
الستم وما یتصل به من عذاب هذا الب الظاى وثاره الى لا تخمد أبداً ع حی 
ليقول "۲ : 2 


ان کنت .شق أهلا فانت باشکر اول 


0 2 رم 2 
56 ای لانه جد فيه متاع لا شه متاع 1 بل إنه ايطلب عذابه 
لأنه لم يعد يشعر بقلبه ولا بما قد ی من العذاب والسقم . 
وكان طبيعيا أن ينمو فى العصر الشعر الذى يصور حياة الشعب وما كان 
مجری فيهأ من بفس وإقلال ومسغبة » ومن ير الشعراء الذين بصورون هذا الاب 
جحظة البرمكى » إذ نراه يكير من بیان الشقاء والبؤس اللذين يعيش فیهما عثل 
قوله (۲) 


ج 


إن رضيت من الرحيق بشراب تمر کالعقیق 

ورضیت من سعة ال ول عنزل ضنك وضيق 
وکان يذهب مذهبه فى الكدية راف التصعلات والشحادة | لادية غير شاعر » 
وكان لمذه الطائفة مقدمات فى العصر العبامی السالف » ولكنها اتسعت فى هذا 
العصر ۰ وأصبح هناك کثیرون يتعخدون الكدية حرفة شم از ول بها آموال الناس ۰ 
وظلت مجالس الحلفاء وعلية القوم تعنتی بالفکاهات والنوادر المستملحة »وشاع 
ذلك روحا هزلية ف كثير من الشعراء » وكانوا م يزالون يتخذون الوسائل إل دلك ۽ ` 
کأن نجد شخصا سمى سعيد بن أحمد بن خوسنداد يهدى إلى ابن حمدون شاة 
هزيلة ۰ فینظم فى وصفها كثيراً من القطوعات > تارة يصور هزاطا وتارة یصور جوعها 

وحرمانها وبژسها فى أبيات كلها دعابة وکلها سخرية وفكاهة من مثل قوله 29 : 


(۱) السلمی ص ٠٠١١‏ . ۳ (۳) زهر الاداب ۲ / ۲۳۶ . 
(۲) ذيل زهر الاداب ص ۱4٩‏ . 


۲:1 


لسعیسد شويهة سلها الضر والعجّف 
قد تغنت ابض - ا افك لف 
بای من بکفه بء مای من الَف 
. فأنايا با ا لعلف 


ليه لم يكن رقف عدب القلب وانصرف 


فهى ليست شاة بل شويهة مصغرة من الضنا والهزال الذى أصابها لطول تعلقها 
بالعلف » ولا تجده ولا تراه »> حى إذا رأت یوما رجلا >م لعلف توسلت إليه 
وتضرعت أن يبرئها من سةمها » وأطمعها الرجل » ولكنه سرعان ما تول 
عنها تاركا لما الحسرة واللوعة » وهی تتمنى لو أنه بقف »فقد ۸1 قلبها وانصرف . 
ومن الموضوعات الى تندروا بها كثيراً فى العصر وصف الثقلاء والأكلة وموائد 
البخلاء وما عليها من قلة الطعام » ولابن الروی فى ذلك كله أشعار كثيرة » وقد 
أشرنا فيا أسلفنا إلى ابتكاره فى الهجاء لوناجديداً من التصوير ازى وقد تعقب فيه 
امات اعيوب اللحلقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة» 


فعرضهم عرض هزلينًا مضحكدًا فى كل رسومه وصوره : 
۵ 
غو الشعر التعليمى 
عرفنا فىكتاب العصر العبامی الأول أن الشعراء استحدئوا فيه فن الشعر التعليمى 
وأن أبرع من استخدمه أبان بن عبد الحميد » فقد نظر فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 


عشر الف یت ؛ والأحكام الفقهية المتعلقة نبا الصوم والزكاة » وسيرق أ ردشير 
. وألوشروان كنا نظ قصيدة فى مبدأ ملق ضمنها ‏ شيشا من النطق .وظل هذا الفن 
قاعا بعد بان كاك با ب وب 


YEY ۱‏ 
العتز وابن درید . أما ایرد ن الهم فعی بنظم مزدوجة فى التاريخ تقع 
كان ن ثلمائة بيت » جعلها فى جزءين : جزء تناو فيه بدء الحليقة 
وتاریخ ا تناول فيه تاريخ الاسلام والحلفاء > وربما تأثر فى الحزء الأول ٠‏ 
بالقصيذة النسوبة إلى أبان والبى قال الرواة عنها نها كانت ف بدء الخلق » آما الحزء 
الثانى وهو الحاص بتاريخ اللحلفاءء فیعد سايق فيه فإن الشعراء من قبله لم يفكروا 
فى نظ هذا اتاریخ» و بح الحزء ء الأول على ذكر مصادره فيه 
إذ يقول » وقد بدأ لد 


پا سائلى عن ابتداء الخلی مسألة القاصد فد الحق 
جر قوم من الات أولو علوم بأولو هیشسات 
تفرغوا ق طلب للاثار وعرفوا ‏ مورد الاب سار 
وهرسوا التوراة ولإنجيلا وأحكموا التأويل «التنزيلا 
أن الذى يفعل ها يثاك ممم له القدرة والتاء 


۳ 


م ی 


1 ا ش ۱ 
أنشأ خلق اآدم انشا وقد منه زوجه حواء 


2 


وتر ف قصة حواء وآدم ووسوسة |بلیس‌ضما وهبوطهما من الحنة إلى الأرض» 
وواضح أنه عى بذ كر مآخذه هذه القصة وما يليها من قصص الأنبياء عن رجال 
الاثار والاخبار » الذين درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن 
الکرم » ویعرض لابی آدم قاين ( قابيل ) وهابيل » ويأخذ فى عرض تاريخ 
الرسل تباعنا » بادئًا بنوح وقصة الطوفان وخالفيه من الرسل وأقوامهم » ونخاصة 
إبراه م وبا كان هن كسره للأصنام ودعوته إلى التوحيد . ويذكر زوجتيه » 
هاچر وسارة سکی هاجر فى البلد الأمين مع ابنها إسماعيل فى جوار القبيلة 
القديمة جرهم > ویتحدث عن إسحق ویعقوب وقصة بوسف و|خوته ویصور 
عصيان بی إسرائيل لأنبيائهم » ويذكر أخبارهم مع بختنصر ‏ كنا يذكر سليان 
وأيوب ا والحضر وزكريا وبحبى وعيسى > وبذلك ينتهى الحزء الأول من 
الارجوزة . ویأحذ فى التقديم للجزء الثانى فیتحدث عن أحوال الأثم بين زمن السیح 


۳۲۶۸ ۱ 
ويجى ء الإسلام وما ساد من شرك وام إلى أن آشرقت الدنیا بطلعة الرسول صل الله 
عليه وسلم 4 دقول 5 
ثم أزال الظامة الضياء 'عاودت ‏ جدتها الأشياءُ 
آتاهم النتجب الاو اه 1 ۱ صلل عليه اله 
ويتحدث عن رسالته وموقف أهل مكة مله وحصوممم له وهحرنه إل المدينة 0 
يتحدث عن خلافة ألى بكر من بعده محدداها بالسنة والشهر » ودائماً حدد المدة 
الى ولها كل خليفة نحدیداً دقيقاً » كما یعرض ام الاعمال ى عهده » بقول: 
ام من یمد أن .بكر شر روت آيائه. غات انر 
۰ 2 ۾ 
تصعصعت مله ملوك فارس وخر ت الروم على المعاطسن (۱) 
ویتحدث عن عهان وعلى بن أبى طالب » ثم ينتقل إلى بى أمية متعقبا لهم 
خليفة خليفة » كا يتعقب أهم الأحداث ف عهودهم ویر عل يزنك بن 
معاو به باللوم والتعنيف لقتل الحسين £ عهده » ولا يكاد بثى على سيرة خليفة 
أموى إلا ما كان من مر بن عبد العزيز فإنه خصه ببعض الثناء . ثم انتقل إلى 
الحديث عن الفاء العياسيين مهلا" حلافتهم ل صو لحان المللك إليهم ) 
ا ٠‏ حی ادا اوه نتهت الحلافة إلى جعفر المتوكل آشاد بخلافته وانتظام 
ن اللاك والرعية أعهده ع ویأسی لقتل 5 الأتراك له وماصارت إلبه 
لا من ٠‏ الاختلال بقول : 


۳ م / £ له ۱ 
وبايع الناس الإمامٌ جعفرا ‏ خليفة الله الاغر الازهرا 
2 ۱ 1 ش 5 
قد سكن الله به الأطرافا ‏ فما تری فى ملکه خلافا 
: ب ي چ بيذ 
نم تول قتله الفراغنه وساعدنهم عصبة فراعنه 
03 ىم ۱ یا ۳3 ۱ ۳ 
لاربع, خلون من شوال فاصبح اللاك خا اختلال ۱ 


(۱) خرت عل الماطس : ذلت . والماطس : 
الآناف . ۱ 











۳4۹ 

ؤيذكر بعده الخليفة النتصر م الستعین الذى تلاه لسنة ۲۸ للهجرة > 
وقد توق لعهده سنة ۲٤۹‏ وكأنه نظ هذه الأرجوزة بأخرة من حیاته . والارجوزة 
قوية النسج مع سهولة فى الصياغة ونصاعة فى العبارة . ۱ 

ونرى ابن العتزیعنتی نم سیر العتضد الخليفة العبامی معاصره وکانت بينهما 
صداقة وثيقة » وکان بو الموفق من قبله ول عهد العتمد » وقد أعادا معا للخلافة 
العباسية هیبتها على نحوما مر بنا فى غير هذا الموضع فقضیا على ثورة الزنج وهزما 
الصفار وأخدا أنفاس كل ثائر » واستقامت شثون الملك السياسية » وكانت أيام 
المعتضد أيام أمن ورفاهية وازدهار » وكان لذلك وقع بعيد ی نفس صديقه ابن 
المعتز فرأى أن بنظم فى سيرته أرجوزة 2١١‏ تصور استقرار الأحوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية وما عم البلا من العدل فى عهده » مقارنا بين تشعث الأمور قيله 
وانتظامها لزمنه » وهی فى نحو أربعمائه بيت » وقد افتتحها محمد الله والصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم > > ثم أخذ فى تصويرسيرة المعتضد و كيف كانت 
الحلافة قبله محتلة » فالترك یخلعون الحلفاء ویقتلونهم وینتهکون ا 
الاموال : ۱ 

كذاك حى آفتروا الخلافه ٠‏ وعودوها ‏ الرعبٌ ‏ والخافه 

وازنکبت عظائم الاثام » وهب الثوار نى کل مکان ۰ يتقدمهم قائد الزنج 
قاتل الشیوخ والأطفال وخرب البصرة والأهواز . ويذكر ابن العتز القواد الذين 
هزمهم » حى تصدى له الوفق وابنه العتضد » وكان الوفق صورة لبأس الذى 
ليس بعده بأس والحزم الذى ليس بعده .حزم » وبعد جهاد وصراع شديدين 
قضی الله له بالنصر المبين ‏ وحارب يعقوب الصفار بعد الزنج » فهزمه هز عة 
ساحقة ‏ ویذ کر تنکیله بالوزيرأى الصقر إسماعيل , ن بابل اتفاقم طغيانه وماأذاق 
عماله وجنود ه ااشعب من ظلم لایطاق . حى كان الوارث لايرث أباه الوسر 
إلا إذا دفع الرشوة الباهظة» وحی كان التاجر البری‌تختتصب منه أمواله قسراً » مع 
جونه وإيمانه بالتعطیل واعتناقه للشرك . هكذا كان الظلم فاشیا قبل العتضد حى 
إذا ولى شئون الرعية نشر فيها العدل الذى لاتصلح حياتها بدونه » وسارع الثوار 





۳9۰ 
بالإذعان خوفمًا من بطثه وانتقامه؛ وهر ب اللصوص . وقبض" الحند على أصحاب 
النهب والسلب وكبلوهم بالأصفاد والأغلال . وبعث برسله إلى ابن عیی بن‌الشیخ 
بنذره ويتوعده 4 فام حا . خحائفا وأد ى أموالا جليلة 3 واستنزل حمدان من 
«جييبسة ى ماردین ‏ . وأسرهرون صاحب الشراة اخوارج 3 و بطیل ف دمه ودم 
' عقيدته وأنصاره » كما يطيل فى ثورة رافع بن هرئمة بخراسان وماكان من القضاء 

عليها وصليه سغداد : و کان العتضد قد أخر المطالبة باحراج من شه رآذار إلى 
الحادى عشر من حز يران حی م م الحصاد 4 و کان ذلك صنعاً جملا بالزراع ۱ 
والناس ۹ فأشاد بن ا معتز بهذه المكرمة وصور ق نابا ذلك ص ص وف التعذيب 
الى كانت تنْصّب على الناس صبا لاستخراج أموال انفراج منهم بالعنف . 
وقد عرضنا لذلك ى حديشنا عن الحياة ااسياسية »إذ كانوا لايزالون يرهقونهم وينكلون 
بهم حى لاتبی فيهم قدرة على المقاومة » وحی يتنازاوا عن كل ماعلکون جملة . 
و تحدات عن أبنية المعتضد الشاعة وحاصه قصره رياب ودركته الكبيرة ۰ 
وهو أحد قصوره العروفة باسم الثریا . ویعود إلى حدیثه عن إخماد العتضد 
للاورات وينوه عوظفیه وعلى رأسهم القاسم بن عبید الله وزیره ؛ ویصور كيف 
فتك بعض قواده يصالح بن مدرك الذى كان يعيث فى الأرض فساداً قاطعا 
الطريق على الحجاج سافكًا للدماء ومنتهكنًا للحرمات وناهبا للاموال » كا 
بصور قضاء سابل بن أحمد السامانى والى خراسان على عمروبن الليث الصفا 
الذی طالا عادی ى غیه بفارس ۰ فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان 
وقضاء السامائيين فيها على محمد بن زيد العلوی . وكذلك فضاژه على وصیف 
الحادم حين نقض الطاعة فى الثغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وعزیق 
وراد الصا كرو رده فى عهده » ويذكر وصول وفد الروم محملون كتاب 
e‏ عر ين طاليين اطدنة والفداء . ويعود إلى القرامطة > ویفیص 
ف ذم الكوفة فة مستقر الفرق الشيعية الغالية الى ال سارت رأبه -- فرقة القرامطة ۰ 
وفيها يقول : . 


۳7 الآن حديث الکوفه 
E‏ اس 
كثيرة للادیان والاشمه 





اليا 


ويتحدث عن خذلان أهلها لعلى بن أنى طالب وقتله وقعودهم عن نصرة ة الحسين 
ومصرعه تحت أعينهم دون أن به, بوا لنجدته ویعصفو ا بقتلته > يقول : 

ثم بکوا من بعده وناحوا جهلا كذاك یفعل 

ویبالغ ی ذمهم حبى لیجءلهم آس کل ضلال ومنبت کل ۳0 
الشيعة فحسب » بل أيضًا من الخوارج . وینوه بانتصار شبل غلام الطالی 
على القرامطة فى سواد الكوفة وأسره لقاندهم ابن آن قوس على نحو ما مر بنا ف 
غير هذا الموضع » وهأ كان من صلبه لسنة ۲۸۹ على الحسر ببغداد » وهی السنة 
الى توق فیها المعتضد . وقد يدل ذلك على أن ابن المعتزلم يفرغ من نظمه لتلك 
الأرجوزة الاق هذه السنة ۰ ورعا فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا 
الحزء » ولاريب نى أنه ألحق بها الأبيات الثلاثة الأخيرة الى تشير إلى وفاة المعتضد 
وانتهاء خلافته لعام تسم وعانین ومائتین . والأرجوزة قوية النسجء وهى تتفوق 
فى هذا الحانب على أرجوزة ابن الحهم ۰ إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بديعاء 
وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن المعتز ومشاعره » مما يجعلها تخفق محيوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعتضد وأحوال الشعب فى عهده من جميع جوانبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . وبون بعيد بينها وبين كتب التاريخ مثل 
الطبرى من هذه الناحية › فى تلك الکتب إتما نعرف الثورات والحروب وبعض 
الاعال الکبری » وقلما اطلعنا على جانب من جوانب با الشعب » أما فى تلك 
الارجوزة فالشعب مائ ل أمامنا وسياط جباة الضرائب تنوشه و يرج به ا 
وعدواننا وأموله تسا منه بيا وطغیانا . ۱ 

وأما ابن دريد فكان عالحًا لغوینا كبيراً ينظ الشعر ويحسنه 1 دیوان 
مطبوع »وقد عى بتضمين طائفة من أشعاره بعض المعارف» وأشهر ماله فى هذا 
الباب مقصورته “الى مدح بها عبد الله بن محمد بن ميكال والی الأهواز وابنه 
إسماعيل »وقد بى قافيتها على الحرف المقصور وجعلها ف نحو مائتين وخمسين بيا 
ويقال إنه ضمنها ثلث المقصور فى اللغة"» وقد استهلها بالنسيب على طريقة 


.۱۰۰/ ۳ انظر المقصورة : ف الديوان ؛ وهی ( ۲ ) خزانة الأدب لبندادی‎ )١( 
۱ . مطبوعة بشر ح | ططیب التبر زی فى دمشق‎ 


Yo 
: الشعراء القدماء مفتتحا ها بقوله‎ 


يا ظبية أشبه شیع بالها ٠‏ ترعی الخزای بين أشجار ار ) 


وقد مضى يشكو من شيبه وحبه وسهاده لطول الفراق » وكيف أنه يحتمل من 
آ لام الشوق وعذابه ما لا محتمله الصخر الاصم > حى لقد ذوى غصنه الرطيب 
احن بالخطاب قائلا : ۱ 
۱ ام © و ۱ 2-8 م 
يا دهر إن لم تك عتبى فاد . فان إِرُوادك والعتبی سوا" 
م ت 5 7 0 ”م ث. م و ار مر ۱ 
لاتحسبن يا دهر آنى جازع لنكبة تغرقی عرق المدّى" 

2 ۱ ٤ 
مارشت من لو هوت الافلاك من جوانب الجو عليه ماشکا‎ 
7 N YT 
لكنها نفثة مصدور إذا  جاش لام من نواحيها عا‎ 

وهو لدی آمام محن الدهر وخطوبه صلابة وقوة لا حد لها حى أو خرات 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شكا > وقد مضى يتعزى يمن سطا الدهر عليهم قبل أن 
يحققوا آمالهم من أمثال امرئ القيس ويزيد بن المهلب » واستطرد يتحدث عن 
بعض ذوى امم الشاعمة أمثال سيف بن ذى يزن ورو بن هند » وكأنما سرت 
ی روحه شجاعتهم فإذا هوق عندة الحرب رفيقاه السيف والفرس» ويفيض فى 
وصفهما وخاصة فى أوصاف الفرسء وكأنه يكتب فيه رسالة لغوية مستقلة . ویصف 
رحلته إلى الأهواز بفارس » ثم يأخذ فى مديح الأميرين » حى إذا فرغ منه وصف 
فتاة ساحرة خحلیت لبه» ویعقب ذلك بطائفة من الحكم محشدها حشداً من مثل 


قوله : 

واگا المر ۶ حديث>) بعله فكن حدیثا حسنا لن وعی 
(۱) الها : بقر الیش . اغزای : . الدی: السکا کین . 
ذت رعر طم a‏ (4) النام : الزبد على فم البعير . عا: 
(۲) اتئد: تأن . الإرواد : الترفق . سقط 


(۳) تعرق : تفصل الحم عن العظم . 


fof 


ويستطرد إلى وصف رحلة له فى الصحراء مع بعض الفتية» مصوراً ما تچشمه 
ی السرى من الصعاب وما كان ينزله من الابار والذئاب تعوی حوله» ثم ينتقل 
فجأة إلى وصف الحمر » وکان منهوما بها » وهو یصرح بذاك ولا بخفیه » بل 
. انه يتسع فى تصريحه بأنه عب من كل ما كان يشتهيه. والطريف أن هذه الأرجوزة 
الى قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس بحفظ الألفاظ المقصورة فى اللغة لا تتعمق 

فى الإغراب اللفظى » فقد استطاع أن يسلك الكرة من ألفاظها فى أساليب سهلة 
يسيرة » وحى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق ی الإغراب > ما يدل على 
مقدرته اأشعرية البارعة . 

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية » من ذلك قصیدته۲) فى المقصور والمدود > وقد اشتملت على سبع 
سین كلم مقصورة ومثلها تمدودة من نفس مادتها » وقد بدأها ما يفتح أوله 


۶ ر 9 کے 


فیفتصر وید" والعی مختلف من مثل قوله : ۱ 
ترکتن إلى الهرَى واحنر مفارقة الهسواء 
م , 
يوما ‏ تصير إلى الثرى ویفوز غيرك بالثراء 


وتلا ذلك بما يكسر آوله فيقصر ويد والمعنى مختلف من مثل : ای ٠١‏ 
واللواء . ثم ما يكسر أوله فيقصر » ویفنتح فيمد » والعی واحد مثل : سوی 
وسواء . ثم ما يضم أوله فيقصر » ويكسر فيمد والعی واحد » مثل : لقن ولقاء . 
م ما يفتح أوله فيقصر » ويكسر فيمد » وا معى واحد مثل : الغند! والغذاء . 
م ما يفستح أوله فيقصر » ويكسر فيمد » والعی مختلف» مل : الستحا والسحاء(۳). 
م ما يضم" أوله فيقصر » ویفتح فيمد » والعی محتلف» مثل : ضحى وضحاء٩)‏ . 
وف ديوانه قصیدة(*املأها بالغريب» نظمها تحدیا لبعض علماء الاغة موردا عليه 
طائفة كبيرةمن ألفاظها الآبدة » وهی لذلك تضم" إلى القصيدتين التعليميتين السابقتين » 


(۱) دیوان أبن دريد ( طبع القاهرة ضرب من الشجر * 
ص ۲۹ . ۱ 00 الضحی : وقت ارتفا الشمس . 
(۲) اللوى: منقطم الرمل . الضحاء : اللبار . 


(۳) السحا : القرطاس : السحاء : (۶) الدیوان ص ۸۸ . 


fof 
فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضًا نى الديوان يجانب ما قدمنا‎ 
)آودع فق أولاها ما یذ کرمن أعضاء الحسم ولا يؤذنث» وق انیتها‎ ١ ثلاث مقطوعات‎ 
ما يؤنث ولایذ كر » وف ثالثتها ما جوز فيه التذكير والتأنیث. وعلى هذا النحوسخر‎ 
ابن دريد الشعر یحمل مواد لنوية تعليمية يجانب ما حمل قبله من مواد‎ 

تأريخية وغير تاربخة . 





. الديوان ص ۱۲۳ وما بمدها‎ ) ١( 


المصزائمه 
أعلام للشعراء ‏ 


۱ 


على بن الحهم )1( 
برجع نسب على بن ابلهم إلى بى سامة بن لؤى القرشيين » وقد نزل أحد 
أجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد النائى مع من استوطته من آبناء العرب 
لفاتحين لاواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن ایهم فى إحدى مدائحه 
0 > إذ يفاخر بأنه من أهل خراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 
قائلا 290 : 

7 و ۳ ا ِ ۳ 
مذهی واضح وأصلل خراسا ‏ ن وعزی بعزکم موصول 
ويبدو أن الهم رحل عن موطن آجداده بخراسان مبکراً إلى بغداد مع بعض 

إخوته وأمرته طلبمًا للرزق وشغل بعض الوظائف فى الدولة . ويفتح 000 
آبوابه » ویولیه بريد اليمن وبعض الثغور ویتولی فى عهد الوائق شرطة بخداد*) 
وف ديوان ألى تمام آشعار £ آخیه عمان وابنه إدريس »© ما يدل - من بعض 
الوجوه ‏ على أنه كان لمذه الأسرة بعض الحاه والوجاهة . ولا عرف بالضبط السنة 
انى أنجب فيها اهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة ۱۹۰ للهجرة ون" 
تکون بخداد مسقط رأسه ؛ ونراه ی ذعومة أظفاره یختلف من داره فى شارع د جل 


)00 انق و الحهم ورجمته وآشماره 
طبقات الشعراء لابن اللمتز ص ۳۱۹ 
والأغاف (طبعة دار الکتب المصرية) 
۰ ممعجم الشعراء المرزباف ( طبعة 
الحلبى) ص ۱۵۰ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان ی على وتاريخ بغداد ۳٩۷/۱۱‏ 
وتاريخ أبن الأثير . والنجوم. الزاهرة فى سنة 


٩‏ 4 ۲ والوشح للمر ز یاف ص ۴٤٤‏ وطبقات. 
الحتايلة لابن آی يعلى ص ١54‏ وقد طبع 
دیوانه فى المجمع العلمی لمر بدمشق خلیل 
مردم ووضع له مقدمة قيمة ٠.‏ 

( ۲ ) اندیوان ص٣۲‏ . . 

(۴) تاریخ بغداد ۷ |۲۰ . 


۳1 
إلى کتاب بای كان فيه الأطفال ذکوراً ولناشا مجتمعین » ولفتده دات یوم 
۰ بنية صغيرة عحاسنها الدقاق فکتب إليها ق بعض الا لواح (۱) . 


ماذا تقولين فیمن شفّه هر من بهد حبك حنی صار حيرانا 
وسرعان ما آجابته البسنسَيّة فى نفس الاوح على البديهة : 

so ۳ 1 2 ۱ ۱‏ ۱ ۱ 
دا رأينا محرا فلك اضر 3 حهل الصبابة 5 لیتاه إحسانا 


وى بعض الروایات أن هذا البیت أول شعر نظمه » وكأن هذه البنية هى الى 
ألهمته الشعر وأنطقته . وكان لا يزال 20 > فال 
معلمه فى الكتساب أن يحبسه تأدیبنا له » وأجابه لمعل إلى حبسهء فاغتاظ على من 
أبيه غيظًا شديداً » وم يلبث أن كتب إلى أمه فى شق" لوح مستغیشا "2 : . 

يا آمتا أفديك من آم آشکو زبلی فظاظة الم 

قد الصبيان كلهم وبقیت محصورا بلا جرم 

وتوسطت له أمه عند أبيه وأطلق سراحه » وكأ تماكان هذا اشجاء لأبيه إرهاصا با 
سيصير إليه من حدة لسانه الى سيصل فا بعد نارها . والحادثتان كلتاهما تدل 
عل أن موهيته الشعر بة تفتحت ميكرة »> فإنه م يكد ينهى دروسه ی الکتاب‌حی ىكان 
قد أصبح شاعراً ينظ الشعر فى پسر. وکانوا بتعلمون فى الکتناب شيئنًا من عل 
الحساب ومن النحو والعروض وبعض سور القرآن وبعض الأشعار والأحاديث 
النبوية . ولا ريب ق أنه كان يغدو ویروح بعد ذلك 0 الشباب إلى 
حلقات العلماء المتكلمين فى المساجد ينهل منها » ورعا اطلع على شىء من 
علوم الأوائل صنيع لداته فى عصره . وكانت ف المسجد الجامع حلقة كثيراً ما اختلف 
إليها وكثيراً ما اجتذيته » ونقصد حلقة الشعراء إذ « کانوا مجتمعون كل جمعة ی 


الفية العر وفة بهم ی جامع بغداد » ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى اللجمعة السابقة » . وش هذه الحلقة تعرف 


)۱( الديوان ص 4 ۱۸ ۹ ۲( الدیوان ص ۰ والخرم الذنب 


۱ ۱۹ 
على كثير من شعراء عصره وق مقدمتهم آبو تمام النی أصفاه وده وصور ذلك 
تصويراً رائعمًا فى شعره عثل قوله 217 : 

إن يختلف ماء الوصال فماونا علب ا من غمام واحد 

أو يفترق تسب ولف بَيْتَنَا أدب أقمناه متام الوالد 

وم يكد على يتجاوز العشرين ربيعنا حى أخذ نجمه بين الشعراء المعاصرين 
له ى الصعود » وإذا هو يصبح من مد اح المعتصم ومن يحظون بالوفود عليه » 
ل فیجعله على مظالم حلوان بالعراق ۳ ويفد على الوائق عدحه ‏ 
عن أن ابن الزيات وزیره كان 9 عنه » ويبدو أنه عزله عن عمله » إذ نراه 
0 عليه جام غضيه (۲) . وق هذه الأثناء نراه يعقد صلة وثيقة بينه وبين 
عبد الله بن طاهر أمير خراسان » مؤتسينًا فى ذلك بصديقه أبى تمام » ویتوفی سنة 
مائتین وثلاثين للهجرة » فیعزی فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ويبكيه 
بكاء حارا . 


الدنيا على ابن الحهم مع خلافة التوکل سنة ۲۳۲ للهجرة إذ يصبح من 
آقرب الشعراء إلى نفسه » ويتخذه جلیسا ونديما » ويسر إليه عا يدور بينه 
وبين جواريه وحظياته من مثل محبوبة وقبيحة أم العتز وى كله أمزالة 
وجوائزه سحی لر وی الرواة أنه دخل عليه و و ده د رتان نفستان يما ا 
واستحسانا > ویبالغ الرواة فيقواون إن الواحدة منهما كانت تزيد قيمتها على 


2 2 مه 


مائة ألف » وأنشده ابن الهم وص SEE‏ » وکانت 
ى بمينه » والأخرى لا تزال فى يسارو > فأسرع ابن ابمهم يقول على البديهة : 


م ت ہے ق 9 


حم © 


و 4 
بسر مَنْ را مام عدل تغرف من بحره البحار 
املف فيه وى ينبيه ما اختلف اليل ولنهار 


۶ و م 1 > 7 ع 2 7 
پرجی ویخثی لكل مر كانه جنه سار 
(۱) ديوان أفى تمام 1//ا40. (*) الدیوان ص ۱۱۸ . 


١؟)‏ آغاف ۰۲۱۰/۱۰ 
العصر العباسى الثاني 


۲۰۸ 

یداه فى الجود ضرتان عليه کلناهما . تغار 
۶ ر 2 ۳ 

لم تات منه اليمين شيا إلا آتت مثله الیسار 


واهتز التوکل طر یبا وأعطاه الثانية ۲۳. وقد يكون فى منادمته للمتوكل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظریفا جمیل الحضر . ونراه يتحول منذ البوم الأول فى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة اعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به التوکل إلا ویدعو له إن و( دعوة ۰ بل إنه لیبالغ فى الدعوة له 
مبالغة مفرطة . وليس هناك عمل د ستحق التنويه إلا ويهتف به یی آشعاره ویشید 
إشادة بعيدة » وحى هو إن غضب عل بعض الوزراء أو بعض الکتتاب والعمال 
رأيناه بسقط عليهم بسياط أشعاره طالبمًا هم التنکیل الشديد . ركان أول عمل عام" 
نهض به التوکل وقفه محنة” القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا ی غير هذا الموضع ؛ 
فقد كان اللحلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدولة » وعنفوا بالفقهاء 
المنكرين لذلك وق مقدمتهم أ أحمد بن حنبل عنفنا شديداً » حى إذا ول التوکل 
وقف هذه الحنة الى أوذكت أن تؤدى إلى فتنة خطيرة »وبذاك أفل نجم أصحابها 

من المعتزلة الذين کانوا الحلفاء سا بپا وسطع نجم الفقهاء وأهل السنة . ولا يزال 
آیره ن الحهم مله هذا الصنيع » إذ رب المتوكل صدع فتنة كان يخنى أن تتفاتم وتؤدى 
إلى شر خطير » ونراه فى أثناء ذلك لوحا یت > حى ليصفهم 
بالكفر على شاكلة قوله 29 : 


0 0 ام و ٤,‏ 1 ا رم ه ۶ ۲ ۳۹ چو ` 

قام وأهل الأرض فى رجفة يخبط فيها القبل اللبر 
: 0 عو ۳ نف 

ى فة عا لا تاره - تخ ولا موقدها يفتر 


5 2 07 ر ا قرو نی ۵ 27 
فقال والالسن هقبوضة لیبلغر الغائب من يحضر 
e ۱ 1 4 2‏ کر 8 
إنى توکلت على الله لا شرا بلله ولا اکفر 
4 2 مھ 1 
ال اف ن ده اف ترك موه تا 


. ١ الدیوان ص +۱۳ وانظر المقد‎ )١( 
. ۷۳ الفرید ( طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ) (۲) الدیوان ص‎ 


ا 0 ۳۹ 
وابن الهم يزعم فى الأبيات أن القول بأن القرآن مخلوق من شأنه أن يؤدى بالإنسان 
إلى الكفر والشرك بالله ء وقد مضى ينى عن المتوكل القول بحرية الإرادة وأن الإنسان 
يصرف أفعاله كنا تشاء له قدرته » عل نحو ما کان دومن العتزلة > فيو فى با 
بأقوال أهل السنة» وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدور على الإنسان لا حول له إزاءه 
ولا قوة . ونراه فى نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأولى فى الإسلام 
وأن المتوكل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزلة . وكل ذلك زلل منه » وكان حريا به 
ألا يرسل لسانه فى العتزلة وأن يقف بعيدأ عن خصومتهم > أو على الأقل ألا 
یصمهم بوصات الردة والشرك والکفر » ولكنه كان قد وضع نفسة موضع u‏ 
للمتوكل وأعاله الحائى عنه آمام خحصومه > فبالغ وتورط فى مبالغتة آکتر مما 
ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد العتزلة مندفعا وراء المتوكل 
إذ كان شديد الانحراف عن على بن أبى طالب وآله » وم بنا فى غير هذا الوضع 
ما بصور مدى هذا الانحراف إذ أمر فى سنة ۲۳۹ بهدم قبر الحسين فى كر بلاء 
وهدم ما حوله من الور وأن يرث موضع القبر ویفزرع ما حولیه » ونرى ابن 
الجهم منذ ول التوکل الحلافة دی ویعید ی آن‌العباسیین أولى الناس بالاأمر وحکم 
الأمة . وحن بدأ ذلك عنده فى مدائحه للمعتصم» ولکنه آصیح الان نما مستمرا 
يوقعه عل قيثارته كلما مدح الترکل » فبتیشته أأحق من البيت العلوى بالحلافة» وهم 
أفضل الناس وخيرهم جميعًا علويين وغير علويين» آما التوکل فهو صفوة الله » 
اختاره لعباده» بل هوالميثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعواء 
بقول له(۲۲ : ۱ 

آنت مثاقنا الذى آخذ الا 4 علینا وعهده الستول 

13 و ل ۳ 

بك تز كى الصلاة والصوم والح ج ويزكو التسبيح والتهايل 
وکان هذا الموقف من على يثير عليه الشيعة ويجعلهم يبطنون له ضغينة ممائلة با . 

كان ببطنه له المعتزلة . ويجانب ذلك كان التوکل كلما نكب أحداً زين عله للرعية» 


جايس بتع وسح ريه جيه 


. ۲ ۵ الدیوان ص,‎ ( ۱ ١ 


ا نوع بتع بعس سه مني عد pipt‏ 





۳-۹۰ ۱ 
ومعر وف أنه نکب لاول عهده أبن الزيات وعذبه ی سجنه حی مات وکذلك نكب ۱ 
حمر بن فرج الرخجی وكان من علية الکتاب ومشاهيره » وينوه ابن الحهم بعمله 
وأنه ما انتقم منهما للرعية » إذ كان ابن الزیات- فى رأيه ‏ ظالمماجائرا ری على 
سان النی » وكان الرخجى جورف أحكامه وتصرفانه ۲. ويعقد المتوكل البيعة فى 
سنة ۲۳۵ لبنيه الثلاثة محمد النتصر وأبى عبد الله المعتز وإبراهيم المؤيد عاهداً إليهم 
بولاية العهد على التوالى» فيشيد ابن الحهم بهذا الصنيع وأن التوکل آراد به صلاح 
الدين2 . وأمر المتوكل كا مر بنا فى غير هذا الوضع لسنة ۲۳۵ بأن يليس 
النصارى وأهل الذمة جميعمًا الطيالسة العسلية تمبيزاً هم ويشد وا فى أوساطهم الزنانير 
وکتب بذلك إلى عاله ی الافاق > فقال ابن الهم : ۱ 
لیات الى رقت بين ذوى الرشة والعى 
وما على العاقل أن يكثروا فإنه اكت للف 

وآذی البيتان النصارى وأهل الذمة جميعنًا » وبذلك ۸ يوغر صدور المعتزلة 
والشيعة عليه وحدهما » فقد أوغر أيضا صدور النصارى وأهل الذءة . ول يتقف 
إيغاره الصدور عند هذه البيئات الثلاث » فقد أوغر أيضًا صدور حاشية التوکل 
جمیعا شعراء وغير شعراء » وكان منهم مروان بن أنى ابلنوب والبحترى والحسين بن 
الضحاك وعلى بن بحي المنجم وأبو لعیناء وابن حمدون وعَرَون وبختیشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة الضحك » وساءهم جمیعنا أنه كان كثير السعاية بهم إلى 
التوكل والذكر هم بالقبیح عنده » وتصدی له منهم البحتری ومروان بن أى انوب 
۱ هولاء الندماء يعون به إلى التوکل» فتارة يقواون له إنه يحمش 
غلمانك ویلاعبهم > وتارة ثانية یقواون له نه كثير الازراء علياك . وساعدهم کثیرون 
من حاشية التوکل من لم نسمهم » وکان منهم المعتزلى والشیعی والتصرانی ومن یوداو 
انتقم منه شر انتقام » غير من كان حسده على منزلته من التوکل ۰ فا زالوا يقعون 
فيه حى ملأوا قلب التوکل غیظ وحنقت عليه » فأمر يسه لسنة ۲۳۷ ونراه برس إلى 


اف 


أخيه من سجنه بقصيدة یصور فیها تجلده لنكبته وشکواه من رفاقه شکوی أليمة وأن 





(۱) الایوان ص 84 وما بعدها, ٠‏ ( *) الديوان ص ۱۲ والفی فى البيت 
6 الديوان ص ۵ ۱۲ . 1 الثانى : الفىء وهو الغنيمة , 


۲۱ 
أحدا منهم لم حام عنه فى بلائه » بل لقد خذلوه جمیعًا » وما يلبث أن يقول ۲۷ : 
تضافرت الروافض والنصازی . وأهل الاعتزال ‏ على هجائی 


وكأنه كان یعرف فى وضوح خحصومه الذين ما زالوا يرجفون به عند التوکل حى 
ألى به ى غیاهب السجون » إنهم العتزلة والشيعة والنصاری من حواشی الحليفة ثم 
منافسوه مره ا يتعرض لهم فى هذه القصيدة بالذ کر ؛ ويقول ابن 
المعتز : «لعا عن ی بالروافض الطاهريين وبأهل الاعتزال بی دواد و بالنصاری 
بختيشوع بن جبریل»(۲ . ومعروف أن الطاهريين هم أسرة عبد الله بن طاهر» ‏ 
وكان ابنه محمد حا كما لبغداد لعهد المتوكل » وكان ابنه طاهر ‏ کا أسلفنا ‏ 
لیا لحراسان بعد أبيه عبد الله » وأسرها طاهر لابن الحهم كما سنری عما قليل . 
وكان أحمد بن ألى دؤاد رأسا من رعوس الاعتزال » كان المتوكل يفسح له ى 
مجالسه » لانه كان أحد من آخذوا له البيعة بعد وفاة الوائق » فحفظ له المتوكل 
صنيعه ع على أنه لم يلبث أن نكبه هو واینه أبا الولید بعد نكبته لابن الهم . آما 
بختیشوع فكان لا ينسبى له ذكره العسليات ى بيتيه السابقين وكا ركد له از 
شد‌یدة , 


وظل ابن الهم فى حبسه یتوسل إلى التوکل أن یعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
يصور فيها ولاءه له وإخلاصه ووفاءه » مندداً بخصومه بل هاجی هم أخق سا 
وأعنفه » ورق" E‏ حريته يعد عام ولكن بطانة السوء من 0 
لابن الهم مكيدة لاف فيها التعلات والعاذیر » إذ اتهموه عند التوکل 
بأن نفسه سولت له أن يهجوه هجاء قبيحًا » وثار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة 
۹ عصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله أن یصلب" یوم إلى الیل » فلما وصل إلى ضاحية من 
یا تون ي لشاذیاخ حبسه طاهر بها » ثم أخارج من 
محبسه وصلب یوس إلى الليل جردا ثم نز ۲۳ وكأن طاهراً رأى نى ذلك فرصة 


r‏ هرهب یووم 


(۱) الدیوان ص ۸4 . ۰ ۰ (۳) أغالق ۲۰۸/۱۰ 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن المتز ص ۳۲۰. 





۹۲ ۱ 
أن یقتص من ابن الحهم على هذا النحو البشع » لوصفه السالف له هو وبيته فى 
أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية » وكأنما يريد أن يسجل عليهم الحيانة 
للمتوکل ودولته . وظل ق سجن طاهر بالشاذیاخ إلى أن کتب إإيه ف 
اسلا فأطلقه » ومسل ابن الحهم بين يديه » یقول : 


أطاهرٌ إنى عن خراسان راجل ومشتخبر عنها فما أنا قاثل 

فقال له طاهر : لا تقل الا خيراً فإنى لا أقعل بك إلا ما تحب » ووصله 
وحمله وکساه 29 ع وأخل یبتغی إلى مودته كل الوسائل . ویبی ابن بلهم ف 
جواره مدة ینسمر فيها عنده ويلزمه فى غدوه ورواحه إلى الصيد©. وكان طبيعينا 
أن تترك هذه احنة الى طالت سنواتها والى شى بها فى بغداد وخراسان شقاء شديداً 
ظلا" کیب على نفسه حنی لنراه عقب رد" حريته إليه يطيل الکث له ۱ 
ويسأله رجل ما يجلسك بين القابر » فيجيبه””): 


یشتاق كل غريب عند غربته ‏ ويذكر الأهلّ والجيران والوطنا 

وليس لى وطن أمسيت آذکره إلا المقلبر إذ صارت لهم وطنا 

اد بن ابه إلى اماق 5 ولکنه لم يول" سیر ؛ فقد ازور عنه 
المتوكل وأغلقت أبواب قصوره من دونه » ما وی وجهه نحو يغداد ؛ ونراه حینئذ 
یأمی لانصصراف الناس عنه» فقد تغيسر عليه لین فتغير عليه الناس جميعاء و يعد 
يحد من بينهم الصديق الوق ولا الخ الخلص » وحزن اذلك حزنا شديداًء وأداه حزنه 
إلى أن يغرق آساه فى كئوس اللهوعلّها تنسيه كارثته » وازم جماعة ماجنة من فتيان ‏ 
بغداد كانوا يختلفون إلى منزل مقين ( نخاس ) بالكرخ يسمى المفضل » كان 
منزله مکتظ بالحوارى العابثات اللانى يتفن فى جذب الشعراء والشباب إليهن » 
ومرت بنا فى الفصل الثانى أبيات لابن الحهم من قصيدة يصف فيها هؤلاء ابشواری 
وكيف كن عبان بقلوب الفتيان ویستعترن أفئدتهم ارآ*۲. ویتعی إليه 
المتوكل لسنة ۲2۷ للهجرة فيرئيه رثاء سحارا . وماتواق سنة ۲4۹ حى يتناقل العالم 


( ۱) آغای ۲۰۹/۱۰ وبا بعدها. (۳) أغالى ۲۲/۱۰ 
١؟)‏ أغالى ۰۲۲۷/۱۰ 0 (4) الایوان ص ۰۲ : 


۱۹۳ 
العربی المأساة الى سبق أن آشرنا إليها فى الفصل الأول » وهی مقتل البطلین عر بن 
عبید الله الا قطع وعلی بن حب الارمی فى حروب اروم » ویتصایح التطوعون لتلك 
ويحاول أن یتجه من حلب إلى بعض الثغور(۲ ویعرضه آعراب من بى کلب » 
ويقاتلونه » وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة قاتلة » فيقتل 
شهيدا دون غایته ۲۳ . ۱ 
وأشعار ابن الحهم موزعة بين الدیح والاستعطاف والرثاء واشجاء والغزل والفخر 
والوصف والحكمة وجنل مدائحه فى المتوكل » فقد كاد لا يرك فيه فضلا لغيره > 
ومر بنا آنفًا أنه ظل منذ توايه الدلافة سنة ۲۳۲ للهجرة حى سنة سجنه وسخطه 
عليه يسجل کل أعماله » بل لقد تحول داعية له » محای عنه ويدافع ۰ بل يبرر 
ويزين ما يصدر عنه من فعل » وظل ينوه عوقفه من المعتزلة وفتنة خلق القرآن »,عثل 
قوله ٩۳‏ ۱ ْ 
۱ 2 7 ۱ ص 2 ۶ یب ۳ 2 ۹ 
به سلم الاسلام من کل ملحل ول باهل الزیغ قاصمة الظهر 
ش وبالثل كان ينلد بالشيعة والعلويين 6 وکان م بزال برقع من المتوكل والعیاسیین 6 
حى ليجعلهم فوق کل الناس علويين وغير علويين » وحی لیقول 17 : 
a‏ د ۲ ا ۳ زو 8۶ 
انا فى بی العباس آکرم اس دهم عير عل ال 
وینول لمتوکل ۲ : ۱ ۱ 
۶ هر وو 0 ۱ ۱ ۳ ۶ و8 
ولن يقبل الإيمان إلا بحبكم وهل یقبل الله الصلاة بلا طهر 
وكان لا يى بمدح المتوكل بحب الختّير والرفق بالرعية والصفح عن الزلات ونشر ٠‏ 
الامن الذى يحرر الناس من انحوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه » 


١ ل‎ 


snap aaa 
اب«‎ hh م‎ ere ا‎ r 


ی ۳1 


| وأفضل 


(۱) تاريخ بغداد ۱۱ / ۳۹۹ ( :) الایوان ص ۷۰. 
(۲) الاغاف ۲۳۳//۱۰ وبا بعدها . ( ۰ ) الدیوان ص 6۸ ۱. 
( ۳) الديوان ص ۲۲۲ . ( )٦‏ الدیوان ص ۳۵ . 


0-2 





“٤ 


2 0-2 ا e o‏ 5 ف و 
ملك باسط. اليدين إلى الخ ر صفوح عن الذنوب غفور 
8 ۱ ۳ م۳ ۱ و 
أمن الناس واستفاض به العد ل فلا خاثف هلا مقهور 
وله فى المتوكل وراء مدائحه تهنئة بعيد المهرجان » ونراه يسوق ف فاتستها دعوة 
٠ 0 ۰ 9 3 ۰ ۴ ِ‏ 
للصبوح بالحمر من أيدى الخرد الغيد » ويشيد عجالسها وما فیها من غناء تهفو 
إليه التفوس » ثم يأخذ فى مدیح التوکل وأن خلافته تفتح للناس آبواب الرحمة على 
مصاریمها وما تزال سهم بأجنحة من الرفق والعطف ‏ ویعلن فى صراحة صريحة 
أنه خراسانى من شيعة بی العباس أصحاب الرايات السود شعارهم ای كا مها 
الحرق امنود 5 ول ۲ : ۱ 
۳ ل 
نحن أبناء هذه الخرق السو د وأهل التشیع الحمود 

وأروع من هذه التهنثة تهنثة المتوكل بقضاء قائده بغا قضاء مبرمسًا على إسحق 
ابن إسماعيل الثائر بأرمينية وهی أرجوزة أنشدها ارتجالا » وفيها يصور بأس ابلیش 
العباسی فى تلك الحرب » وكيف كان يهدم الحصون هناك عجانیق ترسل عليهم 
صواعق من حجارة السجيل ۰ يشير بذلك إلى سور الفيل » وقد تسخلل الاقتباس 
مسا أبباته ۲۷۱ وهی تدل على طواعية الشعر له وأنه کان بصدر فيه عن سم 
غزیر . 

ويدخل ابن الهم السجن » و یتحول من مدیح التوکل إلى استعطافه » ونراه ی 
ميمية قدمها إليه يذكر سشّه الى أشرفت على الحمسين » وكيف أن الناس 
أخذوا ينكرونه لانکار ل وبظل یأمی لقلة الصديق حى يقول للمتوكل 
مستعطف ۲۳۱ ۰ 


۱ ۳ © 4 - 
آما وأمير المؤمنين لقد ری ال عدو فلا نكسا ولا متهضما 
۱ ۳۹ ےھ ي ٌ6 2 
ول تاش ! ما كان من سن راه ليخطة سق سیامشها محد‌ماً 
£ 


فخطة اسف والظلم واموان ستنقشع عنه › ولكنها لم تنقشع » فعاد إلى 


GRITS on مجع‎ amma 





)١ (‏ الديوان ص ۳۵ . ( ۴ ) الدیوان ص ۲۱ . 
)۲( الدپوان ص ٩‏ ۱۷ . 


“o 

استعطافه فى لامية له استهلّها بالحديث عن الصبر الحميل » ويسترسل فى مديحه › 

ويقول إنه خير خلق الله وأعدلم وشدهم توخيًا للإنصاف ۰ وكأنه يشير إلى ما يأمل 
منه من العفو والصفح والغفران حين يقول ١!‏ : 

È 5‏ 2 5 2 م هټ ۰ او ۰ م 6 و 

يعاقب تاديباً ويعفو تطولا ويجزى على الحسی ويعطى ويجزل 


و 


ر 2 م ۶ ا 
ولا يتبع المعروف منا ولا اذى ولا البَخْلّ من عاداته حين يشال 


و 


2 
رعاك الذی استرعاله أمر عباده وكافاك عنا النعم التفضل 

وینکل به طاهر بن عبد الله بن طاهر ‏ كا أسلفنا » وکان عدح آباه وبيته » 
غير أنه رل زلته الى تحدثنا عنها حين أحس أن الطاهريين لا يتوسطون له عند 
المتوكل ولا بهمهم أمره » فسماهم رافضة » وكأنما أراد من المتوكل أن يسطير بهم 
طيرة" بطيثنًا سقوطها ۰ وظل طاهر يسرها له » حى تمكن منه » ویرسل له ابن 
الهم من سجنه فى الشاذیاخ شعراً یستعطفه به من مثل قوله ۳ : 

إن كان لى ذنب فل یه ی لايلفعه الباطل 

وخرمی أعظم من زی لو نالی من عدلكم نائل 

ولكن الزلة فى رأى طاهر كانت أكير من الحرمة 3 فلم يأبه باستعطافه » 
حى آمره المتوكل برد حريته إليه . حینثذ خشی معرة لسانه » فقربه منه وجعله من 
ندمائه وجلسائه . 

. این الجهم مراث قلله ف مقدمتها مرثيته لعبد الله بن طاهر > 550 
ی توش احی ليظن كأن ركنا من أركان الاسلام ۱ 
انقض انقضاضا » 2 ف دوم عبوس من أخبى ی الایام وأشدها ا > على 
نحو ما بقول ی مطلعها (۲۳ : 


آی کنر وَعَى من الإسلام أى يوم أخنى على الايام_ 
ومضى يعزى آل الفقید مصوراً عظم الكارثة فيه ۰ ثم انتقل إلى مدیح طاهر 


(۱) الایواة ص ۱۸۱۵ . 2 ( ۳) الدیوان ص ۰۱۸۲ 
(؟) الایوان ص ١59‏ والاغاف ۱۰/ ۰۲۱۸ ۱ ۱ 


۲۹۹ 
٠‏ ابنه وأنه نعم الحلف لسلفه . وم من هذه المرثية مرثيته لصديقه الروحی أن تمام » 
وهی أبيات أربعة صور فيها شاعريته وكيف عدت عليها الأيام » حى إن الشعر 
ليبكيه بكاء مر > فقد هلك مثقفه ومروض قوافيه وجف غدير روضته » وجفت 
۱ بدائع ۳ 5-0 1 يقول (۲۱ : ۱ 
حمر 9۵ 7 3 e‏ قور 13 
غاضت بدائع فطنة الاوهام وعدت عليها نكبة الايام 
a‏ . 0 
وغدا القري ضضئيلشخص باكيا ١‏ يشكو رزيته إلى الاقلام 
ال ب 
تناو هت و ر القوای بعده ورت الزمان صحيحها بسفام 
1 ی 0 ۱ ِ 
أودى مثقفها ورائض صعبها وغدیر روضتها أبو عام 
ومر بنا أنه ری المتوكل رثاء حارا حين قتله بعض حرسه وحواشيه » وهو يستهل 
رثاءه له بوصف سحابة أطلدت العراق وملأته أمطاراً وخصبنًا »> غير أن عاصفة 
هوجاء نحتها عنه » وكأنما يرمز بها إلى المتوكل » ثم أخذ یتفجع عليه تفجعنًا مريرء 
مزريا على جنوده أن لم ينصروه . مندداً بمن قتلوه تنديداً شديد؟ ٩‏ . 
والحجاء عنده ليس کثیراً » وهو یخز فيه وخز الإبر ؛ وأحيانًا يطعن طعنات 
دامية » ما جعل ابن المعتز يقول : إنه كان هسجماء يضع أسانه حيث یشاء » ويقول 
المسعودى Ù:‏ كان ی لسائه فضل سل من على نت هيه ) 5 ولعله بفصد تعرصة 
للشيعة والعلویین والمعتزلة » وکان يشتد هجاؤه حين مس بأنه أوذى أو وقعت عليه 
إهانة 4 ومن تعرض هم با مجاء كثيراً اخفا: بن أبى دواد شيخ ال معدزلة » لاله سأله 
الشفاعة حين أمر المتوكل بحبسه فقعد عنه وم يهم به » حبى إذا ذكيه المتوكل شمت 
به هو وابنه أبى الوايد » وسل عليهما لسانه عثل قواه(۲۳: 
٠ ۳ 2 1‏ 
يا احمد بن آی دراد دعوة عشت إليك جئادلا پحدیدا 
ما هذه البدّع الى سمیتها بالجهل منك العدل والتوحيدا 
E‏ م 2 
أفسدت مر الدين حين وليته 2 ورمیته بای الوليد ولیدا 
(۱) الديوان ص ۰۱۸۱ (۳) الدیوان ص ۵ ۱۲ . 
( ۲) الديوات ص 85 .. 


لهذا 
. وكان أبو الوايد يتولى المظالم بسامراء وعزله عنها المتوكل حين صادر أمواله 
وأموال أبيه لسنة ۲۳۷ واین ن الهم يشير بالعدل والتوحيد إلى مباكأير: ین آساسپین ق 
الاعتزال إذ كان العتزلة بوجبون العدل على الله ما آدام إلى القول بفكرة حلت الناس 
لالم وحرية ة إرادتهم حرية تامة دون جير أو إلزام > حبى يثابوا ويعاقبوا على أعرالهم 
وما باون من الخير والشر . وأما التوحید فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة امحلوقن » 
بحيث لا حصره مکان ولا زمان . وكان مروان بن ابی الحنوب كثير التعرض له یذمه ‏ 
ويهجوه »وتال إنه هجاه یوما ى مجلس المتوكل » » فأطرق م رماه بهذين البيتين 
ال ) . 


لب نينا 
جوی 


و 
بلا لبس يشبهه بلا عداوة غير فی‌حسب وین 
رو oc.‏ ۷ 0 2 

ببيحك منه عرضاً لم يصنه ويرتع منك فى عرض مصون 

وقد جر ده من الحسب والدین والعرض والشرف . 

ولابن الحهم غزل کشر » وهو تارة بضعه نی مقدمات قصائده ‏ مذییا فيه 
لواعج حبه »2 وتارة بفرده عقطوعات تصور ما شر الحب ف فؤاده من العواطف 

والمشاعر » ومن مقدماته المشهورة الى طارت على كل لسان قوله فى فاتحة إحدى 

مدائحه للمتوكل 29 : 


عيون الها ب بش از مان والجشر لبن الى من حيث آذری ولا آذری 
أَعَدن لى الشوق القديم ولم اکن سلوت ولکن زد 000 إلى جمر 


وهو تصوير بديع لما ترسل العيون من سهام الحب الى تفد من كل مكان 
مكشوف وخبىء من حيث يدرى ابن الحهم ومن حيث لايدرى» وقد آعدان" له جذوة 
الب القديم الى لا سبيل إلى إطفائها وأوقدن بجانبها جذوات كثيرة .حديثة » 
وقلبه يلتاع لوعة شديدة . ومضی يتحدث عن صواحب تلك العيون وکیف أنهن 
ون من بعيد كالأهلة تتزود منها الابصار » ولامتاع سوى متاع النظر واللحيال » 





. ۲۲۰ الديوان ص ۱۸۷ . (؟) الدیوان ص‎ )١( 


۳۹4۸ 
وقد التهیت منه جوانح الفؤاد » ویشکو الشیب ويذكر اقتطافه زهرات الحب ذات 


ليلة » ثم يعود إلى الشکوی من المجر ولفراق » ومجری حواراً طريفمًا عن حبه بين 
فتاتين تتبادلان الرأى فى وصله وصّد ه » ومن طريف ما له فى الغزل قوله 207 : 


ا 2 2س e‏ 5 2 8 
ی الله ليلا ضمنا بعد فرّقة د واد فوادا من فواد .معدب 


و۳ ےگ و 


2 ۱ > # 
تتا جا تراق زخاجة من الراح فما بيننا لم تسرب 


وكأنهما أصبحا روحين فى بدن . 
والفخر كثير فى أشعار ابن الحهم » وهو يردد الفخر بقرشيته وبفتوته الى 
أغرته بأن يكون صاحب مو ويجون على الأقل فى فترات من حياته » وصور حين 
حبس وصلب عريانًا صلابة نفس غير مألوفة» إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تتکسر 
بدا : و ستشعر هذا العی ۴ ا ل ل استعطف بها 
المتوكل يقوله (۲) : 
١‏ ۱ ۱ ۳ ش ۳ 
هى النفس ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل 
0 كك و‌ م 
ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولکن عارا أن يزول التجمل 
وكان لا بزال بشعر بفرشيةه وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة 6 
وكاد له خصومه غلك المتوكل واسته كيدهم السجن 0 والأغلال والظلم والعسف 6 
ولکنه احتمل وقاو م ۰ حی بقل آعضی موس 9 


فلا تجزعی اما ریت قیرده فان خلاخیل الرجال قیودها 


. إنها ليست قيوداً وسلاسل بل هی حلی الرجولة والفتوة» وهو خليق أن بتحلی 
ها مهما عرضته لشر أو ضيق أو ضر » ويحاول مراراً وتكراراً أن يظهر تجلده 
واسحماله لأئقال السجن وقبوده » فنفسه لاتضعف ولا تهون » بل لعل نيران هذه 
احنة قد زادتها صلابة فوق صلابةء إنها من جوه ركريم لاتذیبه انحن واللاطوب 


210 الدیوان ص ٩۵‏ . لابن العتز ص ۳۲۱ . 
( ؟) الديوان ص ۱۱۲ وطبقات الشعراء (*) الديوان ص ١ه‏ . 


۳۹۹ 


ولا كل ما يسام به من ضروب المسف والعسف» ويبلغ ابن الحهم من ذلك حد! 


يفوق کل وصف حین يقول لصاحبته 
قالت ست فقلت ليس بضائرى 
أو ما ریت لت بالف غله 
الشمش ‏ لوا آنا محجوبة 
والبذر بذرکه السرار فتنجّل 


والعت بحص ۵ الغمام قما ر 


7 


والنار ۴ أحجارها محبوءعة 
© كير 5 0 
والزاعبية ل يعم كعوبهسا 


. )١( 


7 ۳ مهند لا یمد و ۳0۶( 
7 ۳ 

كبرا تا السباع رو 

عن ناظريك با آضاء الفرة قد 


یامه وکانه سجئذه 
إلا وريقة براح وعد 
لا تَصْطَلَ إن لم ترما الأزند 
إلا الثقاف ماود و۷ 


وهو عثل هسه لصاحبته سیفن مسلولا وضع فى غمده » بل كأنه أسد فى 
لكين ها ودر ى ف وة اما متس ا 
ونار مکنونة ف زندها ورمح یصقله مثقفه . وهی صور تعیر عن نفس صلبة قوية 


۶ هاس 


نها ظلت على الرغم من محنة السجن سالمة لم يصبها وهن ولا ور بوي فى 
إلى خراسان و يسسحدن ويصلبه أميرها توما عاريا وكل لمعيه الصلية فيان 


مث ۷) ۰ 


ما عابه 


1 م بر و 
ان بز عنه لیاسه 


قالتتتف أهزل ها ترق مسال 


1 . ر و م5 ۲ 2 
فهو مثل السيف أهول وأهيب ما یری‌حین جرد من غمده ویصوب إلى 


الرقاب ۱ 


ولاين الحهم أشعار كثيرة فى وصف الطبيعة الصحراوية ۳۹۹ ونوقها وق وصف ‏ 
الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها » ومرت بنا ف الفصل الماضى قطعة له بديعة 


( ۱) الديوان ص ۱ والأغاف ۲۱۳/۱۰ . 
(۲) الهند : السیف 
(۴) الغيل 
( 4) السرار : آخر أيام الشهر . 


: أجمة الأسد 5 


(ه( ريق الغمام 
معه الرياح والعواصف المطرة . 
(0) الزاعبية : ضرب 
( ۷ ) الديوان ص ۱۷۲ . 


: أوله . براح : تکار 


من الرماح الصمية . 


۳۷۰ 
2 وصف الورد وتهساديه ووصف شذاه العطر الذى يشى القاوت الكليمة > وله 
أشعار مختلفة فى وصف الهو وا ملاهى » ومن قوله ى وصف مجلس أنس 27 : 
موف و 2 و حو م 0 و و م 2ه ر م ارهد بر 
الورد یضحك والاوتار تصطخب ولنای یندب اشجانا وینتحب 
۶ و ین ۵*۶ ۱ ۳ وو ۰ itt‏ 
والراح تعرض ف نور الربیع كما تجلى العروس علیها الدر والذهب 
وقد مضی یصور نشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنشدنا فى الفصل الاضی 
من و ٠.‏ 60س 5 ۰ ۶ ه 
قطعة من وصمه لهصر من فصمور المتوكل ونافورته اأعجيبة 3 وكذلك وصفه للعية 
الشطرنج وله قصيدة جيدة فى وصف سفينة 257 . 
وجعلته نكبته يكثر من التأمل فى اباة وى سلوك الناس وأخلاقهم وأصنافهم › 
ما جعل تجار به تتسع وجعله ينثر منها كثيراً فى أشعاره من مثل قوله 9" : 
ده مت ا £ 8 
ومن طلب العروف من غير آهله اطال عنا* آو أطال تندما 
۱ حر © 4 or‏ حم o‏ 2 9 
ومن سامح الایام برض حياته ‏ ومن من بالعروف عاد مذمما 
وواضح مما أسلفنا من أشعار ابن الحهم أنه لم يكن ممن يتكلفون ف أشعارهم 
ولا من يكير ون من ترصيعها بأصناف البدیع وأصدافه > وما لا ريب فيه أن ملكاته 
كانت خصبة» وکان کشر ما يلم معان دقيقة وصور طريفة مع سهولة الا لفاظ 
ومع شفافيتها وصفائها ومع نصاعتها ورصانتها ومع جمال الحرس والاداء . 


۲ 
٠ البحری‎ 


هو ابو عبادة الوليد بن 2 : طانی" الأب شان لام غلب عليه لقب 
البحترى نسبة إلى عشيرته الطائية بسحتر » ولد سنة ۲۰۶ لهجرة بمنیج إلى 


(۱) الدیوان ص ۱۰۵ والوازنة بين الطائيين للامدی » وطبقات 
( ۲) الدیوان صن 6 ۱۱ . ۱ الشعراء لابن العتز ص ۳۹۶ > 4۸ 
(۳) الديوان ص 20000.1٠‏ والریثی عل مقامات اطربری ۰/۱ 
(4) انظر ى البحترى وشعره الاغانی ١‏ وعبث الوليد لأ العلاء » وأخبار البحترى 


( طبعة السانی ) 6۱۹۷/۱۸ والموشح المرز بای الصو ( طبع المع العلمى العربی بدمشق) = 


۳۷۱ 

الغمال الشرق من حلب على الطريق المؤدية منها إلى الفرات ‏ وقیل : بل و لد بقرية 

تجاورها تسمسى م «زردفنة » والرأى الأول أصح > لان اليحيرى نفسه تک كثيرا 

فى شعره « میج » مسقط رأسه » وکانت تنزنها عشاثر من طیی" » وهی كنا یقول 

ياقوت فى معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الاء باردة الهواء » أقطعها 

الرشيد عبد اللك بن صالح افاشمی 4 وف دیوان الیحیری تاه كشيرة لابنه حمد 
ولطائفة من آسرته عاشت فى منبج وحلب . 


وليس لدينا آخبار عن هيئته وصورته إلا ما روی عنه فيا بعد من أنه كان 
ار طويل اللحية » وقد نشأ ی حضان عشيرته يتغذى من فصاحتها ويبدو أنه 
اختلف مبكراً إلى الكتنّاس » فحفظ القرآن أو شطراً کیرا منه » كما حفظ كثراً 

من الأشعار وانحطب » واختلف حين شب إلى حلقات العلماء فى المساجد يأخذ 
عنهم اللغة والنحو وشیشا من الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام . واستيقظت فيه 
موهبة .الشعر مبكرة » وسرعان ما أخذ يكار من نظمه فى بعض من عرفهم من 
عامة أهل بلدته أو کا يقول اين خلكان من أصحاب البصل والباذنجان » وامتد 
به طموحه فتجاوز به بلدته إلى بلاد أكبر من حوفا ؛ إذ نراه پنزل حلب » وهناك 
تعركف على علوة بنت زريقة الى شغفته حينًا » ويبدو أن زريقة كانت مغنية » 
او ل ل ی ل ل دای 
۰ بعلوة » على شا كلة قوله ۲۳ : 

نها زوجت أخا خث 2 رَطْيَ الأطراف ليها 

وظلت دار علوة قائمة حلب » حى عصر ياقوت إذ يقول : « وق وسط البلد 
”حلب“ دار علوة صاحبة البحتری» . وقد يدل ذلك على يسار الذفای وأنه شيد ها 
داراً فخمة . وظلت ذكراها لا تبرح ذاكرة البحترى حى الأنفاس الأخيرة من 


= وتاريخ بغداد 445/1 > وبعجم الأدباء والفن وبذاهيه ئى الشعرٍ المرى. ( الطبعة 
لیاقوت ۲۶۸/۱٩‏ > وأبن شلكان » ومرأة العاشرة م طبع دار CN‏ وديواته 
الحنان _للیافمی ۲ وشذرات الذهب بتحقيق لحسن الصيرق ومقدمته ( طبع دار 
لابن العماد ۱۸/۳ والنجوم الزاهرة ۰۹٩/۳‏ المحارف ) . 


۱ وسیاة الیحیری وفنه لأحمد | حمل ددوی 6 (۱ الدیوان f‏ ۲۳۲۵ ۰ 


۷۲ 
حياته . واتسع برحلاته إلى حمص » وكأتما كان السعد معه على میعاد » فإذا هو 
یسیع بأن أبا تمام بها ولشعراء يعرضون عليه آشعارهم » فعرض عليه شعره » فأقبل 
عليه » وقال له : أنت أشعر من أنشدق فكيف حالك › فشكا إليه اة » 
فكتسب إلى أهل معرة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد أبى عبادة الطائى وهو على 
پذاذته ” سوء حاله “ شاعر فأكرموه » واستقبلوه استقبالا حسما ووظّفوا له أربعة 
آ لاف درم 2١7‏ . وى رآینا أنه لم يصله بأهل معرة النعمان فقطء فقد وصله أيضًا 
ببعض ممدوحيه إذ نراه يقبل على بعض من خصهم بمديحه فيمدحهم » مثل آل 
حميد الطوسى ق الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرمينية والثغور» وأنى سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى الطائى الذی ولاه العتصم حلب ويُغور الشام والخزيرة » وقد 
لزمه ولزم ابنه يوسف ۰ ويبدو أنه أول من اتصل بهم من مدوحی أبى عام : 
وتخرج بعض الروايات ذلك مرج القصص » فتذكر أنه دخل عليه وأبو تمام 
عنده ) فأنشده قصيدته : 

أأفاق من ۳ فأفيقا أم خان عهدا أم أطاع شفيقا 

فرد ها أبو مام عليه من حفظه كأنها من نظمه » وعر فه أبو عام نفسه » ولزمه 
البحترى”"2. ونظن أن الرواة زادوا فیها أنه لم يكن یعرف آبا تمام» فعرفته به أسبق 
من ذلك کا أسلفنا > بل هو الذى حثه على مدیح ألى سعید الثخری ولقاثه له 
وهو عنده . ولم یکتف آبو تام بتقديم الشاعر الشاب إلى بعض مدوحیه » فقد مضی 
يتعهد شاعریته » ویلقنه كيف يجيد الشعر ويحسنه » حى خرجه فيه شاعراً 
متازاً راع معاصريه ۰ ویصرح بذلك البحترى معترفًا يجميل أستاذه إذ بقل“ : 

«کنت فى حداثى أروم الشعر وکنت أرجع إلى طبع » وم أكن أقف على 
تسهيل مأخذه . . . حی قصدت أبا تمام » فانقطعت فيه إليه » واتكلت فى تعريفه 
علیه» فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخر الأوقات وأنت قليل اموم صفر 
من الغموم . واعلم" أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شىء أو حفظه 
ف وقت السحر » وذلك أن النفس قد أذت حظها من الراحة » وقسطها من 


(۱) أخبار البحتری ص 1ه » والأغاف ١‏ (۲) أخبارالبحتريص"1»والأغاف6 119/1 
8 ا (؟) زهر الآداب للحصری ۱۰۱/۱ . 


۳۷۳ 


النوم : > فإذا أردت اللسیب فاجعل اللفظ رقيقًا والعی رشیقا » وأ کب فيه من بیان 
الصبابة » وتوجع الكابة » وقلق الأشواق » ولوعة الفراق , وإذا أعذت فى مدح 
سيل 0 آیاد » فأشهر مناقبه ) وأظهر متاسبه » وآبن معاله : وشرف مقامه 
وتضل'' المعانى واحذر المجهول منها » وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزرية . 

وکن نك حاط يقطع الثياب على مقادير الأجسام وإذا عارضك الضجر فأر ح 
نفسك » ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب . واجعل شهوتك إلى قول الشعر الذريعة 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نعم المعين . وجملة الخال أن تعتبر شعرك بما سلف من 
شعر الماضين » فا استحسته العلماء فاقصده » وما تركوه فاجتنبه ترشد إن شاء الله 
تعالى ) . ۱ 


وکا وضع أبو تمام د نصب عيى البحترى دستورا ل صناعة الشعر » 
بل إن هذا بعض الدستور الذى وضعه »> إذ لايد أنه أوصى الیحبری وصایا كثيرة 
حى يتقن صناعته . وهو فى هذا الحزء من وصاياه ينصحه أن بتخير أوقات [مامه 6 
م يصف له ابمودة الى قوم عليها النسيب والمديح جمیعا > مع العنابة بدقائق 
المعاق وجمال الألفاظ والأساليب » ونظن ظنًا أنه حين وجد فى تلميذه 
حسن الاستجابة ‏ واطمأن إلى أنه شاعر سيكون له شأن » أخذ يعرفه 
لا على أهل معرة النعمان فحسب » بل آیضا على ممدوحيه فى حلب والشام 
والحزيرة والموصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف الثغرى بطل حروب 
بابك قديمًا وحروب الروم حدیشا أن يستخلصه لنفسه » وقد ظل يمدحه 
ويصف بلاءه ق الثغور حى توق سنة 775 للهجرة » وتغى طويلا بمد حكاتبه 
محمد بن عیسی القمى » ويتحول إلى ابنه يوسف الذی خلفه على إمارته الأخيرة 
فى أرمينية وأذربیجان ويكر من مدائحه Een‏ أن من أوائل مدائحه لأبى 
مره ای سس ری E‏ الى يعزيه فيها عن العتصم حين توق 
سنة ۲۲۷ للهجرة . ويبدو أن أبا تمام دفعه بعد هذا التاریخ لزيارة سامراء بعد أن 
وق من براعته الشعرية » إذ نراه ينزل بها » ونرى أبواب الحليفة الواثق ووزيره 
ابن الزيات وکاتبه اسن بن وهب مفتورحة ة آمامه » وكأن صداقة ألى عام للأخيرين 





.۸۸۲/۲ نضد لمعا + ضمّ بعضها إلى بعض فى اتساق. (۲) الدیوان‎ )١( 


Y٤ 
هی الى فتحت له سريعا تلك الابوات 4 وإذا هو بعشل بين أيديهم جمیع‎ 
۱ مادحا يدلا‎ 

ويتولى الحلافة المتوكل سنة ۲۳۲ للهجرة ويعصف بابن الزیات ویظل البحتری 
بعيداً خوفا على نفسه » وخاصة أنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها FEE‏ 0 لوق نه من مثل قوله ق بعص الحارجين 

8 ۱ 0 سب 
" برمون ۳۹۹ باقبح فعلهم ويحرفون کلامه الخلوقا 

وسأله سائل : : أكنت معتزاينًا 3 فأجابه : «کان هذا دی ی أيام الواثق 
eo‏ المتوكل 3 فقال زد ۲ با أبا عبادة !هذا دين سوم aE‏ 
الدول ! »۱ . فقد نزع عن نفسه لعهد لمتوكل ؛ ثوب الاعتزال الذی كان بدین به 
الواثق ووزیره ابن الزیات » ولبس وب أهل السنة الذی فرضه التوکل . وهو جانب 
سی" فى البحتری إذ كان متقلبا مسرفنا فى التقلب » يلتمس النفعة لنفسه ما وجد 
إل دلگ سييلا . على كل حال حي" بادی الامر أن أ رواب التوکل موصدة من 
دونه ) ولكن ذلك لم ید قعه عن طربقف فقد أخ ذيعدح بعض خاصته وخحاصة وزير 
الفتح بن خاقان وهو يحبى بن على النجم لا شور برضل د 
وأحذه شم الصلات السنية منهما » ووعده على أن رص له بالفتح » ونرأه يستنجز 
وعده ف بعص شعره (۲) > وينجح على ف وصله پالفتح لسنة ۲۳۳ و علیوه (۲) 
وینال جوائزه » ولکن عينه لا تزال طاحة إلى مدیح المتوكل » ويلوح للفتح بطموحه 
ویعده الفتح ویتعجله أن یی بوعده ى غير قصيدة من مثل قواه(* : 


TT 5‏ م 
وعدت فأوشك تجح وعدك ٍنه ‏ . من المجد إعجال المواعيد بالشجح 
ود ا ٠‏ 4 اف 0 لم 2 7 6 
وأنت ترى نصح الإمام فريضة واخباره عى سبيل من النصح 


۱( آخبار البحری للصول ص ۱۲۳ ۰ هب الدار ردت رجع ما أنت قائله 

( ۲) الديوان ۲ /؟*١1١..‏ وأبدى الحواب الربع عما تسائله 
(۳) فى آخبار البحتری لصول ص ۸۳ انظر الدیوان ۳/ ۱۱۱۰ . 

أن أول قصيدة مدح بها البحتری الفح بن خاقان ۱ 4) الدیران 445/١‏ . 


لستة ۲۳۳ هی : 


۳۷۵ 
ویفتح له التوکل بيد الفتح أبوابه » ویستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته 
عليه » وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته» فقد كان دیوان الحراج إليه . ونراه عدح 
الوزير الئان للمتوكل عبيد الله بن يحبى بن خاقان » وم يكد ترك حدا من معاوف . 
لفتح ومساعدیه إلا مدحه » فهو عدح أبا نوح عیسی بن ابراهيم أحد کتابه ق 
دواوين الحراج وکان نصرانيًا » وكأن نصرانيته لم تمنعه من مديحه » وستراه فيا بعد 
بكر من مدیح عبدون بن مخلد الراهب أخى صاعد وزير العتمد . وبمدح أيضاً 
من كتاب الحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهم > 
ويظل يمدحهما طويلا» حى بعد خروج أحمد للعمل ف دواوين مصر والشام . 
وكان قد ترك زوجته فى منبج وأنجب منها ابنه أبا الغوث فكان كثير الرحلة إلى 
مسقط رأسه » ی كان يقضى فى وطنه الصيف كله فراراً من حر العراق 
ولفحه ۲ بقول (۱) : 
نب إلى طيب العراق وحسنها ‏ وعنع منها _قیّظها وحرورها 
ھی الأَرض نبواها إذا طاب‌فصلنها ."ورب منها حين یخی هجیرها 
وکان لا ترك وجیها ولا ولا ولا صاحب خراج فى طريقه من سامراء إلى 
منبج إلا ويقد م إليه مدائحه ويأخذ جوائزه» من مثل بی حمید الطوسی الطایی وآ 
سعيد الثغرى وابنه يوسف صاحى أرمينية وأذربيجان ول عبد الملك بن صالح 
افاشمی » بل يبدو أنه كان عد رحلاته فى الشام فيمدح بعض العمال والولاة مثل 
مالك بن طوق صاحب دمشق والأردن وای مسل الکجی » کا كان يمد رحلاته 
إلى بغداد وما وراءها من مدن العراق » ونراه یکتر من مديح القائمين عليها من آل 
طاهر » فهو عدح منهم إسحق المصعبى ومحمد بن عبد الله بن طاهر الذى حکم ‏ 
بغداد منذ سنة ۲۳۷ ۰ وكذلك آخواه سلهان وعبيد الله » وله فى الأسرة شعر كثير . 
ومن أكثر من مديحهم لعهد المتوكل قائداه عبد الله بن دينار وابنه أحمد» وإبراهم 
ابن الحسن بن سهل وله فيه نحو عشر قصائد ‏ وله فى الفتح بن خاقان تسع 


ساس سج هو سه سعد aa?‏ 


. 9414/5 الديوان‎ )١( 


۳۷۹ 


وعشر ول قصيلة ) ومن عمال المتوكل الذين ملحهم د لتيل بن بعقوت النصرانى (۱) 

وتحول إزاء آعمال التوکل وکل ما حدث ی عصره إلى ما بشبه آلة راصدة » فهو 
يسجل لسنة ۲۳۵ عقده ولابة العهد لأبنائه الثلائة : : المنتصر وااعتز والمؤ يل قائلا(۲) : 
هذى الامام القائم 


قدامهم نور النى وخلفهم 

ولا يرك نصراً على ثائر إلا ويدونه » وكان بطارقة أرمينية خلعوا الطاعة وفتكرا 
لسنة ۲۳۷ بيوسف بن محمد بن يوسف الثغری وال إقليمهم » فوجه إليهم المتوكل 
جيشاً سحقهم سحقا وألقوا | عن يد وه صاغرون > البحبری بهذا الانتصار 
طويلا . وكانت قد حدئت ی أواخر العقد الرابع من القرن أ و أوائل الخامس حروب 
دامية بون قبائل ربږعة تب وئیبان وفیرهما ‏ واستطاع الفتح بن خباقان آن محقن 
الدماء بينها وأن برد ها إلى الطاعة » ومن الغریب أن لا تع ی كتب التاریخ بهذا 
الحدث العناية المنتظرة » بيها نری البجيرى سجلها ) » وقد بلغ به الاسی أقصاه 
إذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينبغى أن يكون بينها 

من البر والعطف » فإذا هى تفزع إلى السیف وإلى القوة والقهر وسفك لا 


يقول 9) 0 


8 5 م عر و و 
باختادها حى تضیق دروعها 
علیها بايد ما تكادٌ تطيعها 

9 ۳1 یی 9 م ص 9 1 
إذا احتربت يوماً نفاشت دماؤها تذکرت ری ففاضت دموعها 

1 ۳ رھ ۶ 

تقطم بينهم ١‏ شواجر أرْحام ملوم قطوعها"؟ 

فبعضهم سيفك 9 بعص و یده لک تطاوعه 4 والدماء تفيض والدموع تسیل 
والرماح فيك علوي الأرحام . وأعاد التوکل ووزيره الفتح الأمر إلى ابيا 
والسلم 4 ا السوف وقرت القلدب الحافقة ویامت ا(عیون ال 


أهل حمص بعاملهم " "له ۰ ويعودون إلى الوئوت والثورة فى سنة ۳۰۱ وک 


ري و 2 2 
وفرسان هيجاعو تجيش صدورها 


٠ 2‏ 2 ۱ 
سل امن ودر أعز نفوسها 


عر 
شواجر أرماح 





( ۱) الدیوان ۳ ۱۸۹ . 
( ۲) الدیوان ۲ ۷۰۱ . 
(۳) الديون ۲ |۱۲۹۵ . 


( 4 الشواجر : المتشابكة المتداخلة . 
(ه) تاريخ الطری ۱۹۷/۹ وما بعدها . 


VV 
بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم > ويسجل البحترى الحادث منوها بعفوه‎ 
۱ : قائلا!۲)‎ 
تدارکت بالاحسان حمصٌ وأهلّها وقد قارفوا فعل الإساءة والخرّقی")‎ 
وترسل تذورة إمبراطورة القسطنطينية إلى المتوكل لسنة ۲۸۱ وفداً يطلب الفداء‎ 
» بين أسرى الروم والعرب » ويستقبل اللحليفة الوفد فى حفل كبير يصفه ابحری‎ 
.۲۳( ویطیل فى وصف السياط الذی مد فيه وما علا وجوههم وسپاهم من ذهول وحیرة‎ 
وکان المتوكل قد فكر لسنة ۲۶۳ فى أن جعل دمشق حاضرة الحلافة حى یبتعد عن‎ 
سامراء ومن" بها من قواد الأتراك الطغاة » ورحل إليها فى سنة 747 وتنبسهوا‎ 
لقصده فعماوا على العودة به إلى سامراء واضطر أن ینزل على إرادتهم » ویذ کر‎ 
الیحتری‌خروجه إلى دمذق وقدومه منها ى غير قصيدة7؟2. ويأخذ منذ سنة ۲6۵ فى‎ 
 یناثلا وصف قصوره الى “میت بامم المتوكلية والى بلغت - كما مر بنا ی الفصل‎ 
نحو العشرين » وكان من أهمها البرج الذی عرضنا له هناك » ويتوقف البحری‎ 
مراراً فى مدائحه ليصف تلك القصور من مثل القدير العروف بالحعفرى‎ 
وما يزال ينوه بها مباهيًا الأم والشعوب . وف‎ ۰ ۲٩ الصبیح والمليح وشبداز‎ 
قصر الحعفرى لى التوکل ووزیره الفتح مصرعهما لسنة ۲۶۷ تحت بصر البحری‎ 
> ومععرة ) وهاله ما رأى 3 ما جعله بر المتوكل برائیته زاعسا أنه دافع عنه بيذيه‎ 
ويسجل على ابنه النتعمر - كما مر بنا فى الفصل الماضى  اشبراکه ف المؤامرة‎ 
: الباغية والفتك به » قائلا”؟‎ 


2 ور 0 م۳ 
أكان ول العهد ۳۳ غدرة فمن عجب أن ول العهد غادرة 
وحرئ” بنا أن نذكر أن البحترى ۸ يتورط مثل ابن اللحهم فى هجاء المعتزلة 
إرضاء للمتوكل ولا ی هجاء العلويين ولا ى هجاء النصارى . وأظلمت الدنيا فى 
عينيه بعد مقتل المتوكل وصاحبه الفتح > فخرج إلى المدائن يتعزى » وهناك نظم 


ااا ر ا 


. 014/۴ . ۱۵4۱/۳ الديوان‎ )١( 
۰۲۰۰/۳ ۰۱۰۱/۲ قارفو : ارتکبوا . الرق : الحمق . ( ه) انظر الدیوان‎ )۲( 3 
. ۱۰۸ ۲ الدیوان ۳ ۱۱۰۲ . ۱ (5) الدیوان‎ )۳( 


(1) الدیوان ۷۰۷/۲ ۶ ۷۰۹ ۹۹۱6 ۰ 5 


ی 


۳۷۳/۸ 
سينيته مودععا فیها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وترکها إلى منبج وأهله . ودفعه . 
الطمع إلى أن يعود إلى النتصر سريعنًا وأن یقف بباب وزیره أحمد بن الحصيب 
متوسللا إليه بكاتبه الحسن بن علد حى يقر به منه ويسترضيه له 3 ويحيبه إلى 
أمنيته ع اتروع انض ات اس وكان قد رفع احنة الى 
آنزا أبوه بالعلویین ودفع الأذى عنهم والتعرض تفن فأشار إلى ذلك البحترى 
منشد](۱) . 


ی 3 
۰ 


وال أنى طالب بعدما آذیع بيرم فابْدَمَرٌ 
ونالت آدانیهم جضوة ‏ تکاد الساءُ لها تقو 
وصَلت شوابك أرحامهم وقد أوشك الحبل أن ينبتر 
ويتوفى النتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبى ابن 
الحصيب ف الوزارة » وسرعان ما يغضب عليه قواد الرك فتسنتصفی أمواله ویتفی 
إلى جزيرة إقريطش ( كريت ) وحينئذ نجد البحترى یتنکتر له » ويبالغ فى تنکره 
إرضاء للمستعين وقواده » فيؤلبهم عليه » ويحثهم كما مر بنا فى الفصل الماضى ‏ 
على قتله قائلاة 29 : 
لابن الخصيب الويل كيف انبری بإفكه المردى وإبطاله 


وهو جانب ی البحتری لاحظه بعض «عاصریه -- كا مر فى غير هذا 
الوضع- إذ تحدئوا عن کفره للاحسان وعدم وفائه » حين یقلب الدهر مجنه لبعض 
مدوحیه أو حين يسبق إليهم الموت » فانه بدلا من أن يثير ذلك فى نفسه ضروبمًا من 
الشفقة والرحمة » يسارع إلى الوقوف مع خصومهم الخدم آصیحات الحكم والسلطان ‏ 
وس ن المال والتفع » ويضرب القدماء لذلك مثلا موقفه من الخليفة 
المستعين إذ كان عدحه » ویتال جوائژه حى إذا تحاعه قواد البرك وتول العتز الذی 
يرتجى نفعه آسرع إليه بقصيدة بمدحه فیها ویهجو الستعین هجاء مقذعًا عثل 
۳ قوله 7 : 


(۱) الدیوان ۲ |۸۵۰۰ . آبذعر : تفرق . (۳) الدیوان ۱ /۲۱۰ . 
(؟) الدیوان ۱۱۳۷/۳ . 


۳۷۹ 


کا الشرق إذخارٌ فوقفه ‏ على الناس ور قد تدلت غباغبه() 
فکیف رأیت الحق 7 قراره وکیف وات الظام آلت عواقبه 

وکان العتز من أقرب الحلفاء إلى نفسه ‏ فأكير من مديحه ووصف قصوره 
وتسجيل الأحداث لزمنه » ومدح معه أيئه عبد الله وتوثقت بينهما الصداقة » وما ۱ 
سجله من الأحداث اعهده وعهد المستعين قتل القائد الرکی أتامش وكاتبه شجاع 0 
لسنة ۲4۹ وقتل بیغ الشرانى ۳ قاتل المتوكل لسنة ۲۵6 ونراه بمدح القائد الترمى 
وصيفاً”؟2 الكبير وابنه صالا(*) ویکرر حينئذ تشوقه إلى وطنه » ویستأذن مراراً 
فى الالام به . ویکنبر من مدیح الشاه ابن میکال قائد المستعين ووزیره أبى صالح 
محمد بن يزداد وابنه عبيد الله وأخیه القاسم . ویتضطر قواد الترك العتز إلى خاع. 
نفسه فى سنة ۲۵۵ ویتول المهتدى بعده الحلافة لنحو عام واسحد ‏ ويغدو إأيه 
ویروح بقصائده مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن الملاهى ومتاع احياة الزائل ونثمره 
للعدل فى ربوع دولته وإذلال جيوشه لاروم ونزوفم على إرادته صاغرین . سرعان 
ما ثار عليه الأتراك وخلعوه وواوا بعده ااعتمد » وهو آخخر الحلفاء الذين مدحهم 
اليحترى » وکان الخليفة الحقرى لمهده آخاه الوفق » وكان حازمًا شجاعنا واسع 
التدبير > وهو الذی قضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثائر بإيرات 
هزبعة ساحقة . ويصور البحترى نى مدحه للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية » ويصف القصر الذى احتفل ببنائه سماه المعشوق ونوه به » وله قصيدة 
رائعة بهی “ فيها الوفق بقمعه أثورة الزنج » وفیها بخاطبه قوله29 : 

أخذت بوتر الدین منتى وظرّت يداك فلم بقلت عدر ا 

و بيرك احينئف وزیا ولا كاتينًا كبيراً إلا و عدحه ویأخذ جوائزه » وکان 
العتمد استوزر عبيد الله بن حى بن خاقان الذی وزر قدعا لاه المتوكل » فازمه 
اليحترى » وفكّر فى أن اه الضياع الكثيرة الى كان التوتل أقطعها یاه ¢ ` 
فا کر الشاعر من التوسل إليهء حی بر بیرکها له » وقصيدته 29 : 





(۱) شار : صاح . الغباغب : ؛ ماتفظين )٤(‏ الدیوان ۱٤١۳/۴۳‏ . 
ال رت اشن أو اللحية حول الذقن (ه) الديوان ۲۱۷۹/۲ . 
( ۲) الدیوان ۱ /4 ۰۲ . (5) الدیوان ۱ /۲۲ ۱ 


(۳) الدیوان ۲۰۱۹/۳ . ( ۷) الدیوان ۹۳/۱ . 


۳۸۰ 
أمرتجع مى حباة خلائفو تولیت تسییرٌ المديح لهم وحدی 
تصور جزعه الفرط » ویتوفی عبید الله سنة ۲٩۳‏ و یخلفه الحسن بن علد » 
فیمدحه بقصائد مختلفة شا كيا ضارعا » فیجعل أمره إلى کانبه السیی » ولا يسارع 
إلى اسرضائه » فیشکوه إلى ابن علد بحائيته ۲۳ : 

ff ۱‏ داجه ۰ 97 5 راو ۶و 5 ر 9ے £ 
لك الخلائق فينا السهلة سمخ والتیل سلس للراجى وینسر ح 
ولا يكاد يسمعها الحسن حى يبلغ بالبحترى ما يريد » ویزیل الطالبة عنه ° 
ويترك الحسن الوزارة سریعا ویتولاها سلمان بن وهب الذى استوزره الهتدی من 
قبل) ويقدم إليه البحری مدائحه» ویعصف به الوفق ی سنة ۲۲۱۵ فبحسه وبصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد لمدة شهر واحد » وإلبحترى 
فيه مدائح محتلفة ‏ ديل الوزارة بعده أبو الصقر إسماعيل بن بلبل بيا بل الكتابة 
للموفق صاعد بن ملد » ويکر البحترى من مديح ابن بلبل » ويهجو له فی 
بعض مدکه ابن شير زاد الذى طالا مدحه › وعدح كاتبه جرادة على حين پذم 
كاتبآ آخر كان نصرانينًا يسمى إسرائيل » ويلح على ابن بلبل فى قصائد كثيرة أن 

يأذن له بالبحيل إلى موطنه عثل قوله ٩‏ : 

وأعتقت الرقاب فمُرْ بعتت إلى بلدى وأنت به جدیر 

وأكثر حينئذ من مديح صاعد بن ملد كاتب الموفق » وكان من وجوه النصارى › 
وحين استكتبه الموفق آعلن إسلامه وله فيه وف أخيه عبدون الراهب وابنه ألى عیسی 
العلاء مدائح كثيرة . وكان أبو عيسى مثقفا ثقافة واسعة بعلم الفلك » مما جعل 
الیحری بكار له فى إحدى مدائحه من ذكر النجوم ۲۳ . ومن كبار الکتاب الذين 
مدحهم حينئذ أبو العباس أحمد بن ثوابة صاحب ديوان الرسائل . وف أثناء ذلك 
کان عدح كثيرين من العمال والولاة وأصحاب انحراج اج والکتتاب والقواد اد مثل وصيف 
الصغير وأذكوتكين فت E‏ ا E‏ 
بسطام والى شام سيا الطويل والى حلب ولعواصم ورافع بن هرعة والى الری 


(۱) الدیوان ۳۸/۱ وأخبار البحترى (؟) الدیوان ٩۱٩/۲‏ . 
س ۱۱۰ . ( ۳) الدیوان ۲ ۱۲۱۸ . 


۱ 


وکتاب الحبل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم درسومه ۴ . ومن کان 
علحهم كثراً آبو جعفر أحمد بن محمد الطایی والى الكوفة وآل نوبخت . وکان 
كثير الالام ببغداد »وعتى عديح كثيرين من آل طاهر حكامها كما مر بنا » 
كا مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلى والمبرد 
النحوى » ومدح عبيد الله بن خرداذبة الحغراقى صاحب البريد بناحية 
الحبل . ويبدو أن أصحاب الحراج عادوا يتعقبون البحتری ویطالبونه بخراج 
إقطاعاته الكثيرة » ما جعله يسأل ابن بلبل المعونة فى خراجه » كا يسأل العتمد 


نفسه قائله9؟) ۰ 
م ۳ ر O‏ م مه 
أخشى الخراج وقد دعوت لعظمه ملك اللوك ورافد الرفاد 


ومضی عمال الحراج یشقلون عليه » وهو كل يوم یسمل بين آبدیهم شاكينا 
ملحا فى أن يحطًوا عن كاهله ما يطلبونه منهء ولا يكاد يظفر با يبتغى منهم » فيفكر 
فى مبارحة العراق » ويمدح ابن طولون صاحب مصر والشام حینثذ ويصرح فى مديحه 
له ما فى نفسه قائلا(۳) : 


۶ ر . 7 2 لو رگ ما 8 5 3 
فاصبحت فى بغدادٌ لا الظل واسع ولا العش غض , غضارته رطب 
الم و لأسا 5 2 الشا و #۶ری 
مد ح عمال سيج رغبا إليهم ول با م م رغب 
وکل شىء يؤكد أن البحنری كان قد أثرى ثراء فاحشا منذ عدر التوکل » فانه 
نير عليه آموالا جمة واقطاعات عديدة ‏ بالاضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن 
شاقان وغیر من رجال الدواوین » وخاصة آل المدبر وق مقدمتهم ابراهيم > وکان 
هو وخوه أحمد من کبار الموظفين فى دواوين اللحراج والضیاع » ویقول الصولى إنه 
كان يوجب على ابراهم ی کل سنة أن سقط أكثر خراجه أو يؤديه عنه » وانه 
أسمأسحه مر لشراء ضيعة فلاه د لكرة ضباعه 3 وقال له ٠‏ تكفيك ضاعگ وھ 
(۱) الديوان ۳ ۱۸۰ . ( £( الطساسیج : الاقطاعات والضیاع 1 
( ۲) الديوان ۲ /4 ۷۳ . و يقال إن سواد العراق كان مقس إلى ستین 
() الديوان ۱ /۱۲۳ . طسوجا . رفب : متسم . 


YAY 
کرت وعظمت » غير أن البحترى تمادى فى إلحاحه عليه » وأنشده قصيدته الى‎ 
: 7 يقول فيها‎ 


وما زالتٍ العيس المراسيل تنبّرى 
ولم لا أغالى بالضياع وقد دنا 


فیقضّی لدی آل المدبر ها 
عل مَدَاها واستقام اعوجاجُها 
إذا كان لى تربيعها . واغتسلالها وکان عليك عشرها وخراجها"“ 

فأمر له بالمال الذى يشترى تلك الضيعة به . وكلما تقدمنا مع البحترى فى 
الزمن او زادت ضياعه » وقد وصلته من العتر ز ضياع وأموال كشيرة > وهو مع 
ذلك لا بزال بلح عليه بالطلب حى امد ياقوت وسهنديه إليه” * . وکان 
المعتر ز قد آهدی إلى ابنه عبد الله (قطاعا جاوره البحری فی بعضه وكأنه 4 یکتف 
عا صار فى يده » فقد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 
تجاوره » وتشضع إليه بأبيه وصنع فى ذلك أشعاراً » منها قوله للمعتر : 


يا واحد الخلفاء غير مدافعم کماً وأحستهم تدی وصنیعا 
فانجه إلى ابنه عبد الله قائلا له : اقض حاجة البحتری ‏ فوهبها له" . 
ونظل عنده شهوة تملك ی ؛ إذ نراه يطلب من صاعد بن علد 
اقطاعا ۲۳ ومن ابنه أنى صالح ضيعة ۸ ' ومن سلیان بن عبد الله بن طاهر حين 
آصیح حا کا لمغداد إقطاعا*) . ويکر عنده أ أن أن سأل مد وحرد ها و سوق (۱۱) 





العف وس سس رسيس سم جد ۳ 


(۱) الدیوان ۱ 1۲۷ . أنه أمر بأن يزور بلده على خيل البر ید 


(۲) العيس : الإبل . الراسیل : النوق الرسمى . انظر الدیوان ۳ ۱۵۳۰ . 
السپلة السير . (5) آخبار البحتری ص ۱۰۵ والدیوان 
)م آلر بيع : الا ماء 1 والعشر : عشر ۳ /۱۳۰۹ 5 


المار وهو الحراج المفروض . 

(4) أخبار البحترى الصول ص ١١9‏ . 

. (ه) انظر التحف واطدایا للخالديين نشر 
ساى الدهان ص ۷۳ ۰ وزهر الآداب ۰۹۷/۳ 


وأغبار البصرى ص ۱۰۸ وقد عدد فى القصيدة . 


عطایا العتز له من الدناذر واخلم و کیف 


( ۷) الدیوان ۱۰۲/۳ . 
( ۸) الدیوان ۲ ۱۰۰۸ . 
(9) الدیران ۳ /۲۰۱ . 


(۱۰) انظر الدیوان ۳۹۹/۱ > ۳ 


۵ 6 ۱۷۶۶ ¢ ۱۹۸۹ ۷۲۰۳۰6 , 
(۱۱) الدیواد ۱۷۱/۳ . 


۱۸۳ 
وشراب ۲۱ وا ۱۳ وغلمانً ۲۳۱ . وبذاك نستطیع أن نوفق بین شنحه وما يقال من أنه 
کان عشی ف موکب من غلمانه )» فقد کانوا جمیعا هبات من مملوحيه » وحص 
26 من بينهم بغزل كثير » وكان قد آهداه إليه محمد بن عیسی القمی کاتب 
ألى سعيد ااثغرى » وق الأغانى « أن البحترى جعله باببا من أبواب اليل على الناس 
فكان يبيعه ويتعمد أن يصيّره إلى ملك بعض أهل ااروعات ومن يستُفق” عنده 
الأدب » فإذا حصل فى ملکه شبب به وتشوقه ومدح مولاه حى يهبه له › 
ول يزل ذلك دأبه <بى مات م ۳ ی الناس ف ۰ . وقد يكون أبو الفرج 
میالغا فى ذلك ع فإنه م يغبت الحسن بن سهلى» وقد 
ملحه بأشعار كثيرة بصور فيها ندمه ‏ فرده ا ا ی ذلك كله ما صور 
مدی ثراء البحتری من جانب وشدة طمعه من جانب آخر » وقد ظل يللحف فى 
سول امطاء والضیاع فکان طبيعي آن یافت إل آنظار معاصریه » وحنی انمراج 
أو عشر الهار كان ما بى شحتال فى التخلعی منه بالتضرع إلى وزير آن يدفعه عنه 
أو إلى كاتب كبير مثل إبراهيم بن المدبر . ويفكر فى الإفادة من أحمد بن طواون 
- کا مر بنا نی غبر هذا ال فيمدحه لسنة 7١59‏ وعدح بعض كتابه وقواده 
مثل عناص ویونس بن بغتا وجعذر بن عبد الغفار وحمد بن العباس الكلالى 
ویتوفی ويخلفه ابنه أبو الحيش خمارویه لسنة ۲۷۰ وثرى البحترى فى بعض 
قصیده 7 يجمع بين مديحه ومدیح أنى الصقر إسماءيل بن بابل وزير العتمد . 
وق سنة ۲۷۲ يغضب الموفق على صاعد كاتبه ويقيض عليه وعلى ابنیه 


أنى عیسی اأعلاء وألى صالح وعی آخره عردون و بصادر دیع موا م وأسبابهم » 
ويتوفى أرق عيسى العلاء فى ایس بعد ثلاثة عشر يوم ويكتئب ای 6 ودرثيه 


بقصيدة يقول فيها 2١"‏ : 


3 هسب رتسب e‏ نا ات معا یراس جر وی ودوك وتو سوب MO‏ موی باب ود جا سيت سود e‏ 





ملاعمو 


۰ 4۱ ۰:۲۷ ۰ ۰۷/۱ الایوان‎ )١١ 
. ۱۷۱ ۱۸ والاغاف‎ ٩ 

(؟) الديوان ۸۳۷/۲ > ۸٩۲‏ وأخبار 
البحری ص ۱۱۵ ۱ 

( ۳ ) انظر مثلا 9485/59 ۶ ۱۰۹۷ > 
۱۸۲ 

4( زاجم الأغانى ۸ ۱۷۰ ابل 


بالمدة لابن ر شیق ۲ /۱۵۰ ۰ 
( ۰ ) الديوان 0 


. ۱۷١/١۸ الاغاف‎ )٩( 


( ۷ ) آخبار البحتری ص ۱۲۷ وما بعدها . 
ل( ۸) الدیوان ٩۹۰4/۲‏ . 
)٩(‏ تاريخ الطری ۱۰ /۱۰ . 


(۱۰) الدیوان ۱9۵۳/۳ ۲ 


YA 


3 سے ور 


ولم أرَ كالدنيا خَليلة وامق محب مى تخسن بعینیه تطلق 
تراها عياناً وى صنعة وح فتحسبها صُنْتَىْ لطیف وأخرق 

وحين مم بعض خصممه البيتين شنعوا عليه بأنه نوی يؤمن بى النور 
والظلمة » وشاع ذلك ى عامة بغداد وكانت غالية عليها حينئذ » فخافهم البيحترى 
على نفسه وخرج إلى منبج . ويبدو أن إقامته بها لم تطل وأنه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حين إذ يحكى الصولى أن أول ما رأى البحترى سنة 775 عجلس اابرد 
فى مسجده ببغداد . ونظن ظننًا أن رحلاته إل العراق لم تنقطع إلا بعد قبض الوفق 
على صديقه إسماعيل بن بلبل سنة ۲۷۷ وكأتما كانت هذه الحادثة سبيًا فى أن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . ورعا ولى وجهه حينئذ نحو مصر وصاحبها 
خمارویه ۰۲۳ ويبدوأنه كان يلقاه فى رحلاته بالشام » ثم مداها إلى معمر للقائه . 
ویژکد نزوله بها كيرة مدائحه لكاتب خماروبه إسحق بن نصير . غير أنه كانت 
علته كمبمرة فلم يقم بعصر طويلا وعاد إلى منبج » وظل بها سنواته الأخيرة حى 
لبی نداء ربه لعام 5 . 

وكان اأبحترى يأحذ محظوظ متلفة من الثقافة الاسلامية والعربية فى عصره » 
ولیس معبى ذلك أنه تخصص ف آحد فروعها » واكنه كان بل بها » إذ كانت 
حلقاتها مفتوحة للصادر والوارد ق جمیع آتیحاء العام العر لى بت > ويرمز إلى ذلك 
فى شعره آننا نراه فيه یمرض لبعض اصطلاحات عل الحديث ۰ إذ يقول ف مده 
لإبراهيم بن الحسن بن سهل ۲۳ : 


سس 5 1 ۳3 0 
خلق أتيت بفضله وسّنائه ‏ طبعاً فجاء كانه مصنوع 


۰ 
بأل یی 


۶ 8 لہ ی * و ۳ 2 
وحديث مجد عنك افرط حسنه حى ظننا انه موضسوع 
#2 


وف دلائ ما رو كل صلته بالدراسات الإسلامية لحصره من حلت وی وتفسير 
وفقه » وبا مل كان على صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوية » وهذا 
طبيعى لانه أعد نفسه ليكون شاعراً مرموقا » فكان لا بد له أن يتزود من اللغة وون 


۰ 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ۳ ٩۷/‏ . ۱ (۲) الایوان ۱۳۱۰/۲ . 


۲۸۰ 

النحوومن التاريخ العربى الإسلای » وراه فى بعض شعره يعرض لعالم لغوی فى عصره 
هو الفضل بن محمد اليزيدى » رآه يزرى على جمیل وکثیر › e‏ 
بالشعر » وكل علمه ما هو التعمق ف الفاعل والفعول(۲۱ . 

وکان لا يبارى فى ثقافته بالشعر » ما جعله یضع فيه دیوان حماسة مشاکلة" 
ومشابهة لاستاذه ألى نمام فى حماسته الشهورة » ویقول ابن النديم إن له کتاب 
انیا فى معانی الشعر » غير أن هذا الکتاب سقط من ید الزمن . والکتاب الأول 
كاف فى تصزر إكبابه على الشعر القديم کباب ود النظیر . وبالثل كان 
يكب علىدواوين الشعراء الحدثين »ما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . ولکن هل نستطيع 
بذلك كله أن نقول إن البحری كانمثقفا بالثقافة الحديثة لعصره وما يتصل بها من 
علوم الأوائل ؟ حقنًا له قصيدة » كا أسلفنا آکتر فيها منذكر النجوم »واکن هذا 
لا یعی أنه كان ملم ی والنجوم لعصره » فقد كان منصرفا عنهذا العلم 
وغيره من علوم الأوائل . وكان إذا ل بها لم من الظاهر إن صح هذا التعی فهو 
لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لا يستطيع _ أن يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوية 
ها لاحظ القدماء » وإن كان قد تحضر فما بعد » ولكنه ظل بعيداً عن الفقه 
بالثقافة الحديثة » وخاصة الثقافة الفلسفية والمنطقية . 

وكانت قد أخذت تتكون فى النقد والبلافة - كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع - ثلاث بيئات : بيئة محافظة مسرفة فى الحافظة ترى أن الشعر ينبغى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربية الحالصة » وهی بيئة اللغويين » وبيئة مجددة مسرفة 
فى التجديد ترى أن يقاس الشعر بمقاييس البلاغة اليونانية » وهی بيئة المتفلسفة » 
من کانوا بترجمون عن اليونان أو بقردون ما ترج عنهم ۰ وبيئة معتدلة > 
فهی لا تحافظ محافظة اللغويين ولا تجدد تجدید التفلسفة » بل تقف موقفا 
وس ؛ فهى تقرأ ما يترجم وهی تنظر فبأ أثر عن العرب من ملاحظات بلاغية > 
ثم تحاول أن تنفذ من ذلك إلى مقاییس للبلاغة العربية تنز نها موازین دقيقة » وهی 
بيئة التکلمین » على نحو ما نعرف عن اللتاحظ فى كتابه البيات والتبيين » وانحاز 
الشعراء غالبا إلى البيثتين المحافظة والمعتدلة » وقلما انحاز أحد منهم إلى البيثة الثالئة . 


. وما بعدها‎ ١ 811/ ۳ الدیوان‎ 21١0 





۸٦ 
لأنها كانت تجانی الذوق العر بى . غيرآن هذه البيئة أحذت تشن حملات شعواء‎ 
» على بيثة احافظین وخاصة على مثلها البحری اا ی ی الفلسفية‎ 
ونرى بعض من بمثلون البيثة العتدلة ینضمون إلى هذه الحملة بعامل النافسة بينهم‎ 
وبين البحری وق مقلمتهم أبن الروی . وكانت قد ساءت العلاقة بين البحری‎ 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد » ونظن ذلك حدث ف بعض‎ 
» بات جرا ات بان لبحتری فلسح إليه ق بعض شعره بما يشبه الذم‎ 
ورد عليه عبید الله عد ه صديقه ابن الروی بأشعار ملتهبة » ویبدو آنهما ند دا‎ 
بضعف ثقافة البجری وانه لا يعرف فلسفة ولا منطقا » ما جعله يهجو عبيد الله‎ 


سأاضة 5 بقول فیها(۱) : 


1 کلفتمونا لود م منطفک والشعر يغى عن صدقه کذبه 
ولم يكن ذو القروح یلح با مَنطق ما وما 
2 وم 2 ۰ 3 

والشعر لمح تكى إشارته ولیس بالهذر طولت شوه 


وحقا لم يكن امرژ القيس الق بذی لّوح يعرف فلسفة ولا منطقا 
لا لأنه ص عن ذلك » ولكن لأن عصره كله لم يكن يعرفهما » ولو أنه تأخر به 
آزمن إلى عصر البحترى لعکف على الفلسفة والمنطق كنا عكف ابن الروی وأضرابه 
وغذ ی بهما شاعریته غذاء رفیعا . وهو ت ف الشطر الأخير إلى ابن الروبى 
وما اشتهر به من مطولات شعره . 

وقد ساعد الذوق احافظ الذی ساد فى العصر ‏ كا آشرنا إلى ذلك مراراً - إلى 
أن ترجح كفّة البحترى الحافظ كفّة ابن الروی المجدد» وأن يقف فى صفه لا علماء 
اللغة وحدهم من أمثال البرد بل كرة كثيرة من الشعراء » على حين كان ابن الروی 
يعيش لعصره فيا يشبه عزلة من معاصريه مع تفوقه على زميله تفوقا واضحا 
بملكاته الشعرية الخصبة » ولكنه لم يكن يحتفظ للشعر بصياغته الموروثة وتقاليدها على 
نحو ما محتفظ البحترى » فوقع بعیداً عن ذرق الكيرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


دا دوو تتوص رو یچ رورا ریواصت راو( جمد او سام بج جم ويه ۵ TERT ERATE‏ بو قار 


. ۲٠۹/۱ الديواة‎ )۱( 


YAY 

' وليس معنى ذلك أن البحترى انفصل تمامًا عن روح العصر » فقد كان یلام 
بين شعره وبين تلك الروح عن طریق ثقافة واسعة بشعر أستاذه أنى عام وشعر 
من سبقوه ... أمثال مسلم وألى نواس وبشار» الرة تلو المرة » والمرات تلو المرات > 
حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر شعره » ولذلك نعته معاصروه 
طوبلا بأنه يغير على آشعار من سبقوه فیسلبها لنفسه » وق ذلك يقول ابن الروی 
لأبى عیسی العلاء بن صاعد حين نشر الأمن فى ربوع بغداد ٩۳‏ : 


ايسرق. ای الات شعردم ۳ ت نکال اللص ذی اليبو 


وم دروان ألح على عثله ديوان أستاذه 95 مام ع ولاحظ ذلك كله القدماء 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وکان أول من عى يذلك عنده معاصره أحمد بن أبى طاهر ؛ 
إذ استخرج له سمائة بيت ردها إلى آصولا عند الشعراء وخحاصة عند آی عام 6 
وقد بلغ ما سلبه منه فى رَأى ابن أَبى طاهر مائة بيت . وتلاه بشر بن عم عصنف 
ذكر فيه سرقاته من أنى تام » وعليه اعتمد الامدی فى الفصل الذى عقده طذا 
الحانب من سرقات البحترى . وفى رأينا أنه استطاع بذلك أن يتلاق نقص ثقافته 
الحديثة » فقد خالط الشعراء المحدثين وحاصة أبا تمام مخالطة نادرة » محیث تمثل 
المعانى والاخيلة الحديثة » بل قل بحيث استخلصها لنفسه » وأخذ نصدر عنها کا 
يصدر الضوء عن الشمس والشذی‌عن اازهرة . وحقنًا أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه 
الأخيلة والعانی عنده وعند ألى تمام > دار تمام بغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
۳ فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية» فالعانی والصور 
من بعض ولا خنادق ولا مرات بين الأبيات » على حين تكر هذه 
اا الیحری » ولاحظ ذلك القدماء فقالوا إنه لا عسن اخروج من 
موضوع إلى موضوع فى الشعر ۰۲۷ لسبب بسیط وهو أنه لم يكن يخضع ق شعره 
للمنطق على نحو ما صرح ذلك نف . وظاهرة ثانية هى أنه جاری أستاذه ف 





ص۳۳ 


( ۱) دیوان ابن الروی (نشر ‏ کامل ( ۲ ) العمدة لابن رشیق ۱5۹/۱ 
کبلاف ) ص ۳6 . 1 ۱ ۱ 


۳۸۸ 
الاحتفال يألوان البديع واستظهارها فى آشعاره » ولکن حين نقرن أى لون عنده إلى 
أصله عند أبى تمام سنجد مفارق واسعة » فأبو تمام مثلا يجنح إلى استخدام نوافر 
الأضداد نی أشعاره کا مر بنا فى كتاب العصر العباسی الأول » ولم يكن البحری 
يستطيع أن يتعمق هذا التعمق ولذلك نراه يكتى بالطباق بحيث إذا ذ کر الوصل مثلا 
ذ کر معه امجر » وإذا ذكر الذل ذكر معه الكبرء وإذا ذكرت السهولة ذكرت 
معها الوعورة » وإذا ذكرت الحرية ذكرت معها العبودية . ولون آخر يتعمقه أبو تمام 

هو الاستعارة على نحو ما مر بنا أيضا فى حديثنا عنه فى العصر العباسى الأول. 
as SNS aE‏ عن الدوق 
القدیم. ولذلك ی کله قال التقاد انه عافظ عل عمود الشعر العریی"" » یریدون 
محافظته غل أصوله الوروئة. ومن نتمة ذلك عنده انه ۸ برع ناج 
البديع إكثار أبى تمام. ولا كان يستطيع أن یتغلغل فى دقائق الفکر والاخيلة على 
نحو ما كان يتغلغل أبو تام بحكم ثقافته الفلسفية ومواردها التى لا تنضب فى 
أشعاره» ولذلك كان يشيع فى أشعاره الغموض, ما جعل القدماء يختلفون فى 
فهم كثير من أبياته وتفسيرها وتأويلهاء لكثرة ما توحى به من معان. وهو 
اختلاف لا يضيع منك هباء» بل إنك تجد فى أثنائه ما يشبه أقواس قزح ممتدة فى 

آشعاره, وهی أقواس بهيجة. تزهى بالفكر العميق والخيال الواهم البعيد. 
ولكن إذا كان البحترى لم يستطع أن يحقق لنفسه هذا المدى الرائع من الشعر 
والفن » بسبب ضعف ثقافته الفلسفية » فإنه استطاع أن يحقق لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى الحمال الصوق البديع » بحيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 
الكلمات واللاءمة بينها ق الحرس! بل بين حروفها وحركاتها «لاعمة رفعته إلى مرتبة 
موسرفية لم بلحقه فيها سايق ولا لاحق > وكأتما كانت له أذن دادهب » تقیس 
كل حرف وكل حركة وكل ذبذبة صوتية» فإذا به ينظم شعراً مصی ترون شعرا رلک 
الألسنة والاذان والاذهان لذة لا تعادلها لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا 
لاب ف الفصل الثانى من كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وأوضحنا مدى 
مشاكلته بين أصوات الألفاظ والقوای فى بعض القصائد وموضوعاتها كا أوضحنا 


u‏ سساح pad my tart‏ معن م حراس HERRO‏ جر ير 


١ (‏ ) الوازنة للامدی ( طبعة اطواثب ) ص ۲ . 





۲۸۹ 
مدی التوافق الصرتى عنده بين دروف والکلمات والحركات والسکنات » وكأغا 
أعطت الوسیی الشعرية کل مفاتیحها ول آسرارها للبحتری ۰ فاذا هو يوقع على 
قيثارته أروع ألحان عرفتها اأعر بیة 20 . وبذلك استطاع أن بتلا بقوة قصوره الثقال + ٤‏ 
فإذا هو يوضع على قدم المساواة مع أبى عام > وإذا النقاد يتقابلون ی صقن * 
ضف برفع أا تمام إلى الذر وق وهم التفلسفة ومن يعنون بالتعمق ف المعانى والاخیلق 
وصف يرفع البحترى إلى نفس الرتبة وهم آصحاب الاذان الرهفة الذين بکیرون 
اللذة الصوتية » وکان نضم إليهم طوائفمن احافظین واللغويين » وكان البحترى 
نفسه إذا سكل عنه وعن ألى عام قال : جيده خير من جیدی وردیی خير من 
رديئه » وهو يريد يجيد ألى عام معانپه وأخيلته لد يقة الى لم يكن أحد من أهل 
زمانه يستطيع أن يحلق ى آفاقها » أما رديئه فير ید به بعض أبياته الى يضطرب فيها 


يو هم هس 


اللفظ انم يكن يتس بألفاظه وأصواته عناية البحترى . 

والدیح آهم موضوع استنفد شعر البحاری » فقد عاش » كما مر ينا » يملح 
الخلفاء العباسيين من المتوكل إلى المعتضد ووزراعم وولاتهم وقوادهم وکتتابهم › 
وکا نما وقف نفسه على الإشادة بالدواة ورجالاتها 0 0 الرسمی لما ع 
وكان طبیعیا لذلك أن ينتصر للعباسيين ضد خصو هم العلويين» وأن يتغى بذلك 
فى أشعاره » حى یثیت ولاءه لهم وأنه يقف فى صفوفهم مدافعا عنهم مناضلا بمثل 
قوله للمتوكل 25 : 


۲ ر ٍ ۳ م 
فأبى العباس إن آباکم عم النبى وعيصه التفرع 

ف عه ۰ ار رب ا نی مرو 9 
إن الفضيلة للذی استسقى به وفع اذ غدا یستشفم 
ك0 


وأرى الخلافة و هی أعظم شل نا لكم ووراثة ما تنزع 
أعطاكموها الله عن علم بكم واه يُعْطى من يشاك ويمع 
فالعباس جد العباسیین وعم الرسول صلى الله عليه وسلم من العيص ومنبت الشجر 
الضخم » يريد أنه من الأصول بيا على بن أبى طالب من الفروع » ويستدل على 
11 القن ن اتو ا ا ( ۲ ) الديوان ۲ /۱۳۱۱ . 


العاشرة - نشر دار المعارف )ص۷۷ وما بعدها . 
۱ العصر العبامى الثانى 


۳۹۰ 
فضله بأن عمر استستی به فى عام الرمادة حي نأصاب الحزيرة القحطمستةفعا به 
لربه » ولم ینستسق بابن ألى طالب » ويشير إلى حكم الميياث فى الاسلام 

وما فرضه من حجب الم لابن أخيه » فالحلافة حق من حقوق العباسيين » كا 
تقرر ذلك الشريعة الإسلامية » وليس لأبناء على وحفدته أى حق فى منازعتهم . 
ويكرر البحترى فى مديحه للمتوكل وغيره من الخلفاء العباسیین تقواهم » وعدم 
الذى ينشرونه فى ربوع الدولة » ومدى رعايتهم للامة ورفقهم بها ورقتهم ها وكيف 
يقومون على حمايتها بجنودهم وجموعهم الحرارة . وکان يتتهز كل فرصة أيدبج 
قصائده فيهم ۰ فن ذلك قصيدته فى وصف موكب التوکل فى أثناء خروجه لاداء 
الصلاة فى عيد الفطر » وقد صوّر فى فاتحتها قوة الإسلام حيتئذ مجسمة فى جيش 
ضخم كان يحف بالمتوكل وكأنه جبال تتحرك » فترجف الأرض وتهتز لضخامته 
وعدده الكثيفة > ويتحدث عن جلال الوکب وما استدار حول المتوكل من هالات . 
قدسية ومن محبة الشعب وإعظام » يقول ۲۲ : 


ص چ و 1 


افتن فيك الناظرون فإِصبَع يو إليك با وَين تنظسر 

يجدون رويتك الى فازوا ہا من أنعم الله الى لا تکضر 

ذكروا بطَلْعتك النی فهللوا الا طلعت من الصفوف و کبرو 

حى انتهیت إلى الصل لابساً ١‏ نورالهدى يبدو عليك ويظهر 

فلو أن مشتاقاً تکلف فوق ما فى وسعه. ل ال لیر 
ولعل آم وزيراستصفاه لنفسه الفتح بن خاقان » فله آلف ديوانه الحماسة» وقد 
عاش نحو خمسة عشر عاما عدحه منوها بسیاسته وحزمه وشجاعته وأناته ی تسدید 
الأمورء وعونه للضعيف ورده للمظام ونشره للعدل الذی لا تصلح حياة الناس بدونه 
| وبعند غوره ويقظته وكفايته لحمل أمانة الک على خير وجه مکن ۰ مع تقواه 
وتواضعه ومع صيانته الثغور وحطمه مجپوشه للثوار والأعداء حطما لا يبى ولا يذر » ومع 
أخلاقه الرفيعة الى تتحلى بها نفسه الأبية » وكان ربما بدرمنه ما مجعل الفتح ينصرف 
عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها فى الفصل الماضى . ومدعه 





. ۱۰۷۲ / ۲ الديوان‎ )١( 





۲۹۱ 


فيه یکتظ بعاطفة حقيقية » فقد کان يكن له ود | محبا وإخلاصا » وكان ما بی 
یتغنی بمديحه » ومن طریف قوله فيه OE a‏ ۱ 


إذا ما مشی بس الصفوف قات س الرجال عن طوال سمیدع "۳ 
e‏ ۾ چ 1 ۱ Pe‏ 
وان س ار کف اللحظ عن کل منظر سواه ا الصوت عن كل اا 
فلست ترى الا إفاضة شاخص إليه بعين أو مشیر بضع" 
7 یم أن أ آول تایه اتصل ره وحصه عدکه محمد بن يوسف النغرى معدوح 
ألى تمام الذى كان ف مقدمة من قمعوا ثورة ايك الحربى > ما كان فق مقدمة جيوش 
العتصم ۴ عزوه لعمورية » وقد ظل ناز الروم و حى جموعهم حی وفأته 
سئة ۳۳۹ 5 وقد سجل الیحبری حرو به وانتصاراته القدعة والحديشثة ا 4 
يحسما بأس جیوشه ) و وکیف كانوا بتهافتون على الوغی ها تهافت الق ان ى عل النارء 
إنهم أبناء موت رطرحون آنفسهم ی رحاه 6 وله تطحنمو(ها تطحن أعداءهم 
طحناً ¢ وله ف مجيدشجاعة عمد بن دوسف الثغرى أشعار وقصائد كثيرة » ومن 
طريف ماله ی تصوير رباطة قلبه وسكون نفسه فى الحرب قوله !"۲ : 
ع = چ ی ی 
لقد كان ذاك الجاش جٌّاش مسالمر على أن ذاك الزی زى محارب 
1 


2 خی قال من شهد الوعّی لقا آعاد آم لقاء حبائب 


۳ فى ا كمّه یلکنی ہا على اروس الأقران خمش سحائب 
اه مطمین ولفسه هادلة > حی ليظن من يراه أنه فى سلم وأمن ودعة 

مع أن لد زی مارب باسل ؛ وإنه لبقبل على ميادين الحرب إقبال احب على 
حمى ممفوقته ها متا ان السيف فى يده شه دق لابه صاعقة عقة سقط 
على الأعداء بشواظها من أصايعه انحسس » وكأنها خمس سحائب ماتى ترسل 
عليهم الصواعق المدمرة . والبطل الثانى ف ديوان اليحترى هو اخ بن دينار » وقد 
سجل بطولته نی معركة بحر بة دمر فيها بأسطوله الأسطول البيزنطى تدميراً ذريعا > 
ومن عجب أن الطبرى وغيره من مورخی العرب لم يدونوا هذه المعركة الحطيرة » 


. الدیوان ۲ /۱۲۳۹ . 0 ( ۳) الإفاضة : الانجاه بالبصر‎ )١( 
۱۳۹/۱ الدیوان‎ ) ٤ ( . السمیدع .: السيد الكريم الشجاع‎ )۲( 


۲۹۲ 
ولا أشاروا إليها » والظنون أنها كانت لعهد التوکل » واعل فى تسجیل البحتری لها 
ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر الدیح عند العرب ينعد فى بعض جوانبه وثائق 
تاريخية مهمة » وفیها بقول البحتری مصو رأ زحف ابن دینار عرکبه « الیمون » 
ومن حوله الرا کب تغص بجنوده البحریین الذين عقوا الأسطول البیزنطی وجنوده 


محقم ۷ : 
0 7 ۶ 3 
غدوت على الميمون صبحاً وإنما2 غلدا المرکب الميمون تحت المظفر - 
رر 5 5 م ۳ 
وحولك رکابین للهول عاقروا کئوس الردی من دارعين وح 


جم ص © 7 م 2 


صدمت ہم صهب العثانين نين دوهم 2 كإيقاد ال المدسعر ©" 
یسوقون أسطولا کان مفینه سحائب ضیف من جهام وط ر 
فما مت ا مقَطعة فيهم وهام مطیر ) 

وکل شیء يشهد بأن الشعر كان لا یستصعب على البحتری » فقد كان بتدفق 
على لسانه تدفقا » ومع ذلك يقال إنه نقل كثيراً من مدائحه ۰ حی ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة » إلى مدح آناس جدد() . وقد يكون فى ذلك مبالغة » على أننا 
نجد فى الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إسماعيل بن بلبل » والحضر بن أحمد وال 
الموصل > واختلفت لذلك رواية بعض أبياتها". ويدخل فى هذه الظاهرة عند 
البحبری ما قيل من أنه هجا كثيرين من مدحهم + حى ليبلغ بهم بعض الرواة 
أربعين شخصً 2200 وقد عرضنا لذلك فى غير هذا الموضع » ولا شك فى أن فى 
العدد مبالغة . 

وف ديوانه أهاج مختلفة ترجع إما إلى حرمانه من جاثزة . وإما إلى كفران صنيعة 
عند بعص معاصريه ؛ وإما إلى منافسة بينه وبين الشعراء وخاصة من كان منهم 


سد امس سم مھ 





(۱) الدیوان ۲/ ۸۲ . (ه) رام يريم عن المكان: زال عنه وفارقه . 
(۲) الردی : الوت . الدارع : لاپس الطلى : الاعناق . أطام : الرموس . 
الدرع . الحاسر : عکس الدارع . ۱ (5) الموشم ص ۲۳۹ . 
( ۳) صبب العثانين : شقر اللحی؛ و دید چم ( ۷) الدیوان ۰/۲ ۸۷ وما پعدها . 
الروم . ۱ (4) الوشح ص ۳۳۹ . 


( 4) السحاب اشهام : الذی لا ماه فیه . 


۳۹۳ 

یتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ویلاحظ أبو الفرج الاصبهانی فى ترجمته أن 

بضاعته من هذا الفن قلیلة » وینروی عن ابنه أبى الغوث أن السبب ف 

ذلك أن آباه أحرق هجاءه فى الناس خوفنًا من مغبة عداونهم له ولأبنائه » وكأن هذه 

الرواية لم تعجب آبا الفرج > فقد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 
ركيك لا يشاكل طبعه ولا يليق عذهبه(۲۲. 


وبالثل الفخر عند البحتری ضعيف » هو حقا يفخر ى بعض قصائده 

بآ له وعشيرته بحر وقبيلته طبی ناعتنا هم بالكرم والشجاعة والكيرة والحصافة » 
ولكنه لا يصدر فى ذلك عن إبمان قوى بالمجدء وكأنما كانت عم يته القبلية 
٠‏ ضعيفة » بل لق د كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعیفا » ومرت بنا فى الفصل السالف. 
قصيذته فى إيوان کی وبکاژه لأمجاد الفرس » وکنا لم يكن يستشعر شیا من 
الإحساس العميق بالأمجاد العربية نى مقابل الأمحاد الفارسية » ولعله من أجل ذلك 
كان كثيراً ما يسترسل نی إشادته بالأصول الفارسية لبعض مدوحیه » على نحو 
ما يلقانا فى مديحه للحسن بن سهل عناسبة عيد المهرجان » وله يتوجه بالحطاب 
قائ : 


د 5 

إن للمهرجان حقا على ک ل كبير من فارس وصغير | 
7 ۳ ۳ گر 1 

عید آبائك الملوك ذوى الت جان أهل النهی وأهل الخیر ۳‏ 


و یعد د طائفة من هؤلاء الملوك ف مقدمتهم سز د جرد وكسرى ) وأرد شير ۰ 
ویصورما كان لحو من أبهة اللك وما کانوا یغدون ویروحون فيه من السندس وال حرير. 
وحی العاطفة الاسلامية بدورها نجدها ضعيفة عند البحری » اد امتدح کثرین 

من التصاری عا ی نحو ما مر بنا ی غير هذا الموضع 

وذکرنا فى الفصل السالف مرثيته للمتوکل › خن كيف آعلنها ثورة 
مدوية على قائليه وول العهد الذى ناصرهم » وقد استهلها بوصف قصر ابشعفری 
الذى قل به الحليفة وبا حل عليه من سواد وکاب » حی غدا كأنه مأتم كبير ۰ 


(۱) الأغاق (طيمة الساسى) ۱۹۷/۱۸ ٠.‏ (۴) اللير: الكرم والشرف . 
(؟) الدیوان ۲/ ۸۸۹ . 


۳۹ 
ویصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بانبر الفاجم وکیف انتهکت حرماته 
م يصف القتل والقثلة وصفا مؤثراً 1 وله مرثية رائعة فد بها طائفة من بى 
حميد الطوبی ختروا صرعتی فى ميادين الثغور دفاعا عن العسرين . العرلى » 

وفیهم يقول ۲۲ : 

ى الس 3 5 م 1 ۳ عو 
قبور باطراف الثغور كانما مواقعهم منها مواقم أنجمر 
مضوا يستلذون النایا حفيظة وحفظاً لذاك السؤدد العقده 
و ۹۹ ۱ عي مم م 
وکلهم أفضى إليه مامه آمیرا على تدبیر جيش عرمرم ۱۳ 
مساع عظام ليس يبلى جدیدها. وإن بَلِيَتْ منهم رمائم أعظم 
والمرئية بكاء حار لمؤلاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السوف فداء ٠‏ 
- 0 بارواحهم واا بعد أن أذاقوا الأعداء کون الموت ا 
شتهر اليحترى بإجادته للغزل 3 وم ۳ آزه ات ف شبايه علوة ال حلبية ۱ 
ا وظلت تستولى على قلبه » وكا نت قد صبت إليه ما صا 
إليها وبادلته ود بود › م تزوجها الذفانی كا أسلفنا » فسلت عنه ۰ ولكنه لم يسل 
عنها » وق دیوانه مقطوعة یهجوها بها قد یکون نظمها فیها ساعة غضب انتابته › 
وان کنا نظن ظنا آنها منحولة عليه » فقد ظل قلبه ها نی سامراء و بغداد كما ارتحل 
عنها » فهو لابی یذ کرها عثل قوله ی مقدمة مدحة للمعتز(۳): 
r‏ 8 »و و ۱ 
كم ليلة فيك بت آشهرها . ولوعة فى هواك أضمرها 
م ۶ م 2 : 
وحرقة ولدموع تطفثها ثم یمود الجوى فيسعرها 
رەو ر 7 گم 1 2 
يا علو عل الزمان یعقبنا آیام وصل نظل نشکرها 
وكأن السنوات الطويلة الع مضت بين ححبه ها و ق شاه ومدشه للمعتز 
وهو ی نحو ا حمسين من عمره لم تطییء اوعته وحرقته 4 فقد ظلت دار شوقه وحيه 





٠١74/٠ الديوان‎ )۳( . ۱۹٤٥/۳ الديوان‎ )١( 
. عرمرم : كثيف‎ )۲( 


۳۹9 
ها مش 3 بين حوانحه »© وظل يصدر عنها و E‏ وق مقدمات مدانحه 
زا 
5 ۱ ر ر ۴٤‏ > چ 
ی 2 0 3 و هر 
لا تلمّه على مواصلة الدم م فلوم لوم الخلیل الخلیلا 
و ی e‏ 2 2 
على ماء الدموع يخمد نار من جوَى الحب أو يبل غللا 
وکانت لدی البحتری قدرة بارعة فى وصف مظاهر ااعمران » عا آتیح له من 
دقة نى التصویر ولتعبیر » وم يكد يترك قصراً بناه التوکل دون أن بصفه موجزا أو 
مسهیتّا » وبالثل وصف ما بناه الخلفاء بعده من قصور . ومر بنا وصفه الرائع 
لابوان کسری » ومن الصور الى آجاد فى وصفها قصر الکامل الذی بناه العتز وفیه 
يقول (۲) 
E‏ د ی اف ۱ . 2 ۱ ( 
دعر الحمام وول ترسم قووه من منظر خطر المزلة هائل 
و اه 20 فس ك 5 
رفعت لمنخرق الرياح چ وزهتعجائب حسنه التخایل © 
کل یم و 
وکا حیطان e‏ 5 جج يمجن على جنوب سواحل 
(e) ۰ : ۳‏ 
وقد مضی یصف رخامه وحطوطه التقابلة وما امتد آمامه من بستان أنيق وما جری 
فيه من میاه دجلة الفضضة ومن نسم الصا الحانى . وکان القدماء بعجبون أشد 
الاعجاب بوصفه لبركة أقامها المتوكل بأحد قصوره فکانت فتنة للناظرین » وفيها 
يقول البحری (). 


یام ایال ك الحسناء رویتها ولانسات إذا لاحت مغانیها*) 
a.‏ 9 ۱ عم مه 
تنصب فيها وفود الاء معجلة کالخیل خارجة من حَبّل مجرما 





(۱) الديوان ۱۷۲۷/۳ ( ه) الحافل : الكثير . 
(؟) الديوان ۱۹4۸۳ . ٠‏ (5) الدیوان ۲۱/4 . 
(۳) الزلة : الزلق را ۰ (۷) الانسات هنا جواری التوکل وكانت 


( 4 ) منخرق الریاح: مهيها . مو رکه : أعاليه . 7" منازفن تحف بالبركة . 


۲۳۹۹ 

كائما الفضة الیضاء سائلاً ‏ هن السبائك 
۶ 2 ر 

فرونق الشمس أحياناً یضاحکها وریق الغیث 

۰ . ره .۰ 8 وگ 2 0 مس ه 

إذا النجوم تراعت فى جوانبها ليلا حسبت ما2 ر کیت فیها 
ويتحدث عن السمك الحصور ف البركة والصحن الممتد فی أسقلها والبهو 

المتد فى أعاليها وتمثال الد المفسين ء الذی كان مقاممًا عليها : والبساتين والر یاض 

الى تحف بها والأزهار الى تشبه ريش الطواويس فى تلاوينها العجيبة . ولعل 

فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحترى الرائعة وكيف أنه استطاع أن بتلای 

علکاته الخصبة. القصور ی ثقافته الحديثة > فإذا هو علك ۳ الاعییر 

م يستحيل به شعره إلى آنغام والحان خالصة . 


۳ 


۳ 


جر و 
تحری ى مجارم! 


أحياناً .. یباکیها 


ابن الروق 

هو على بن العباس بن جريج » ویبده أن أول من أسلم من 0 اه 
القريب العباس » وقد نشاً على الولاء لعبد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور 
العبابى . وكان يونانى الأصل کا يشهد بذلك اسم جده » ونراه نی شعره ينسب نفسه 
إلى اليونان مراراً وقد يسميهم الروم آحیانا من مثل قوله : 


ونحن بنواليونان قوم لنا حجى 


(۱) انظر ترجمته وأشعاره فى مروج الذهب 
114 »© 144 تاریخ بنداد ۲۳/۱۲ 
والموشح للمرزيانى ص ۳۰۷ » وابن خلکان 
" والنجوم" الزاهرة ٩۱/۳‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبل ۰۱۸۸/۲ ومرآة انان 
لیانعی ۲ /۱۹۸ وابن داود نی کتابه الزهرة 
ودیوان المعانى للسکری فى مواضم متفرقة 
( انظر الفهرس) واين الروی ( حیاته من 


۳ - و 
ومجد وعیدان صلاب العاجم 


شعره ) العقاد وحصادا مشي للمازی» ومن حدیث 
الشعر والئتر لطه حسين » والفن ومذاهيه 
فى الشعر المرب ص ۲۰۰ . واختيارات 
کامل كيلاق من دیوانه الضخم وقد نثرها 
باسم ديوان ابن الر وی ولایزال الدیوان 
#طواً لم ينشر . وانظر اختيارات روفون 
جیست مله مع درأسة عن حيأة أبن الروی 


,وشعره رجمة. حسين تصار . 
ٍ . 


۲۹۷ 
وقوله ی موالیه العباسيين : 
مولاهم وی نعمتهم والروم - حين تنصی - آصل 
ول تكن أمه رومية ؛ بل كانت فارسية » وعل نحو افتخاره بأصوله من الروم 
بفتخر بأصوله وخئولته من الفرس » حى لینسب نفسه إلى ملوکهم الساسانیین » 
وهی نسبة لم يكن عليها حجاب » فکان كثير من الشعراء ذوی الأصول الفارسية 
ید عونها » ومن فخره بنسبه العريق ‏ نی رأيه ‏ من قبل أبيه وأمه قوله : 
كيف أَعْضى على الدنيّة ولف س خشول والروم هم أعْمامى 
وقد ولد لأبويه ببخداد سنة ۲۲۱ للهجرة نضوا ضئيلا نحيلا دمي الوجه 
تقتحمه العيون » وظل طوال حیاته يشعى على نفسه دقة جسمه وضالته وقبحه » ٠‏ 
وله فى ذلك أشعار كثيرة يصرّح فيها بدمامته وما انضم إلى ذلك من صلعه الذى 
کان بأخذ معظم رأسه حى اضطر ألا يخلع العمامة أبداً » وله مقطوعة يصور 
فیها صلعه وقبح وجهه » وراه يختمها بقوله ۲۳ : 
شغفت بالخرد الحسان وما یصلح وجهی إلا لذى ددع 
کی يعبد الله فى الفلاة ولا یشهد فیها مساجد الجمع 
ويبدو أن آباه کان على شی ء من الیسار » وحقنًا توق فى مطالع حياته » واكن 
يظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح ها على الأق ل كفاف العيش . وكان له ابن آخر يسمى 
محمداً عمل ف الدواوين الحكومية > اكانت له فتاة ماتت قبل أمهاء وان الروی ف 
قدو لمن كن عه . على كل حال مكدّن يسار هذه الأسرة لابن الرویی أن 
يتجه إلى التعلم فالتحق ببعض الكتاتيب » وكانت تعى بتحفيظ القرآن الكريم وتلقين 
الناشئة النحو وبعض الأشعار والخطب وشيشا من الحساب » فالتهم ذلك كله 
الصی ٠‏ ثم مضی يختلف إلى حلقات العلماء فى الساجد تارة يستمع إلى محمد بن . 
حبيب الراوية العروف أو إلى زميله ثعلب » وأخرى یستمع إلى بعض اشحد ثین 
أو بعض الفقهاء أو بعض رواة التاريخ والأخبار . وكانت دار الحكمة الى عنى 





۰ ١ الديوان ( تارات الکیلاف) ص‎ )١( 


۲۳۹۸ 
بها الرشيد والمأمون مد" يده وعینه » وکانت تکنظ بکتب الفلسفة وعلوم الأوائل 
فانقض عليها انقضاضا يقرأ ویستوعب ویستسیغ ويتمثل تمثلا نادر؟(۱) . وتکر فى 
آشعاره الإشارة إلى حكماء اليونان الأقدمين » كا تكثر أسماء الكواكب والنجوم . 

وما لا ریب فيه أنه كان كما مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ يعتنق الاعتزال . 
ويذكر معاصروه أنه كان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب » وسترى أثر 
ذلك فى أشعاره إذ كثيرا ما كان يضيق ببعض ممدوحيه فينقلب هاا لم > ويذكر 
معاصر وه أرضًا أن من كان يلقاه يراه کالتوجس المذعورء وكأتما كان فى أعصابه 
شىء من الاختلال » ولعل ذلك هو الذى آعده لأن يصبح آکیر شاعر 
متطير فى عصره . وکان إذا روجع ی کرة تطیسره احتج بقوله إن النی 
صل الله عليه وسلم كان بحب الفأل ويكره الطيرة ۰ آفتراه كان يتفاءل بالشبىء 
ولا يتطير من ضده » ويقول إن علي م يكن يغزو غزاة والقمر ى برج العقرب » 
وکان يزعم أن الطميمرة” موجودة فى الطباع قائمة فیها۲۳. ویقص" معاصروه عن 
طيرته أخباراًكثيرة » من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لا تصادف من أنه كان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خشب الباب فيرى جاراً 
له حدب كان نازلا بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجع عن عزمه على 
ا لحروج وخلع ثيابه وقال لا بفتح أ الاب" . وافتقده فى مجلسه بعض الأمراء » 
وکان يعل حاله من العطیرة ۰ فاسل له غلامًا يسمى إقبالا ليتفاءل به عند سماع 
اسمه » غير أنه لم يكد یعزم على الضی معه حبى بدا له امه معكوسًا هکذا : 
لا بقاء» فقال له امض إلى سيدك وأنبأه ما فى نفسه ! . وأرسل له بعض الاصدقاء 
غلاما له يسمى حسنًا » وكان حسن الوجه » طالبا إليه أن يزوره » فخرج معه » 
وإذا أمام داره ذكان خياط درفتاه على هيثة اللام لف » هكذا : لاء وحانت 
منه التفاتة فرأى تحت الدرفتين نوی تمر » فتطير » وقال إن هذا يشير إلى ٠‏ 
۱ (۱) أشار أبو العلاء فى رسالة الغفران (؟) زهر الآداب الحصرى ۱۷۲/۲ . 


إلى تفلست ابن الروی قائلا إنه كان یتماطی (؟) زهر الآداب ۲ /۱۷۷. 
الفلسفة . انظر طبعة كيلا ۷/۲ . 


۲۳۹۹ 

أن ولا تمر » ورجع إلى داره ولم يذهب مع پیت ان ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الا خبار 
وما عائلها دخلتها مبالغة كثيرة » وقد 0 بعضها اختلق عليه اختلاقًا . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أب العياس بن ثوابة الكاتب » وكان قد دعاه 
لزيارته ق سامراء » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير مخاطر الرحلة إليها من بغداد 
براً وبحراً عثل قوله 27 : 
لقيت من الب التباریح بعد ما لقيت من البحر ابیضاض الذوائب 

وقد مضی بصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها » فأدخلوا ذلك ى باب 
طيرته » ولا طيرة ولا ما يشبه الطيرة . ولیس معی ذلك آننا نرید أن نی تطیره » ۱ 
إنما ننى المبالغة فيه » أما بعد ذلك فقد كان أب ن الروی يتطير سحقنًا » واشتهر بذلك 
بين معاصریه» حى لنرى الأخفش على بن سليان النحوى» وكان قد هجاه» یقتص 
انفسه منه » بأن يقرع عليه الباب فى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
مره آة بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغير ین ا تملؤه طيرة » 
فيحبس نفسه ق بيته » ولا یخرج يومه أجمه © 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وهو لایزال حدما فى الکتاب » إذ 
ترْوَى له أبيات حینئذ ی هجاء غلام عباسى يسمى جعفراً كان زميلا له » وكأن 
ذلك كان إرهاصا بأن المجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى يتخذ الشعر 
و و وا ام ويا ا 
حاکم بخداد منك ستة ۲۲۳۷ + وأسرة الطاهر ی طاهر ۳ تست 7 ظ 
للمأمون وهو الذی قضی على ثورة الأمین» وکان ابنه عبد الله بن طاهر أميرا الحراسان 
وخلتفسه عليها ابنه طاهر . وحاولابن الروی الزلى إلى محمد بالدیح» ویبدو أنه ل 
يكن يتسع فى ثوابه ومکافاته » وکان على على بالشعر بالشعر > فأخذ ينقد بعض أشعار 
ابن الروی » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخذ محرمه نواله » ما جعل ابن 
(۱) انظر فى هذه الأخبار زهر الآداب ‏ ۰ (۲) انظر القصيدة فى الدیوان ص ۲ . 
وذیله ص 4۲ ۲ والعمدة لابن رشیق 4٠0/١‏ (۳) ذیل زهر الاداب ص ۳ ۲ وماهد 
ومعاهد التنصيص ۱۳/۱ . التتصیص ۱ /4۳ . 


۳۰ ۰ 

الروی يوجه إليه مثل قوله (۷) : 
عد حت أا العبا س أطلب رفده فخیبی من رقده وجا شعری 
وسدو أنه كان بخملا « وأن بخله کان السبب الحقيق ی انصرافه عن الشاعر » 


متعللا بأنه لا يعجب بشعره » ما جعل ابن ¿ الروی يصب عليه سياطا حامية من 


امجاء ۽ وهو يعم فلا يقف بهجائه له عنده وحده » بل یم به أسرة الطاهريين 
> جمیعا من مثل قوله ۲۳ : ۱ 


إذا حسنت آخلاق قوم فیشیا ‏ خلفتم ب و آل طاهر 

جنوا لکم آن تا وجنیم موتا کم آن تشم فى المقابر 

وترنو غينه إلى سامر اه حاضرة الحلافة وجمع كيراء رجال الدولة ووزرائها 
وموظفیها العظام» ویقدم علیها لعهد النتصر سنة ۲4۸ وعدح آحمد بن انفصیب 
وزیره » ویعود سريعا إلى بغداد ویظهر أنه وجد الأبواب مغلقة آمامه . وقد یکون 
السبب الحقيى فى ذلك أنه عزف عن سامراء لشیم فيه کان یضمره فى نفسه » فركها 
وعاد إلى مسقط رأسه ۰ و يلبث يحبى بن حمر العلوى أن ينهض بثورة عارمة فى 
الكوفة ضد الدولة > ومجند جیشا کتیفتا رت العباسيين » ويلبى به محمد بن 
عبد الله بن طاهر لسنة 276٠١‏ وتدور عليه الدواثر ‏ ويقتل ق ساحة ال معركة ويغضف 
له ابن الروی غضبا شدیداً » ويرئيه بحيمية 2 طويلة » يندبه فيها ندب حار : 
مصوراً حرقة حزنه عليه يمثل قوله : 


* * الام 7 7 نا 
سلام وريحان وروح ورحمه عليك وممدود من الظل a‏ 
۴ ا 8 بای 1 57 م قم و 
ويا أسق ۵ لا یرد تحية سوى ا من طیب نشرك يارج 
ألا إغا ناح الحمائم بعد ها ثویت وكانت قبل ذلك نهزج 


لا یکیه وحده » بل ييكى العلويين جميعنًا منذ شهيدهم اطسین سين القتول ی 
كربلاء » ويتفجع على قتله مصوراً جزاءه فى علبین » ويأسى أن أن يكون للعلويين 


کا زوا سین کی 


. ۲ ۲ 4 الدیوان ص ۳۸ . 3 الایوان ص‎ )۱( ٠ 
الديوان ص ۳۹۲ . (۶) سجسج: معتدل بين الحر والبرد.‎ )۲( 





۳۰۱ 

دائممًا قتبل مضرج بالدماء دون حوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية للرسول عليه 
السلام ول بيته » ويتناول العباسيين ى جرأة ارقم أن يرد الأمر إلى 
نصابه وأن يرجع المحق إلى أهله » على يد علوى ثائر » بحطم العياسيين شه الكثيف 
حطما . ويتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بالخطاب متمنيًا أن تزول دولته . 
ودولة آله ى خراسان » ويعلن أنهم أعداء الرسول والاسلام جمیعا » وأن دوتهم 
لا بد أن تدول ونمحق محقا فینطی* غلیل الصدور وتبرأ القلوب الكليمة . ۱ 


وعلى هذا النحو أصبح ابن لروی مجاهر بتشيعه » ولعل هذا الحانب فيه هو 
السبب الحقيق فى أنه لم يحاول المثول بين يدى الحلفاء مادحنا » وبالتالى لم يظهر 
ف مجالسهم بسامراء > ومع ذلك كان كثير الردد علیها.» ولکنه م يكن يتجاوز 
ععبة الوزراء » ويلاحظ أنه لم محاول أن عدح قواد الترك ۰ وكأنهم کانوا أبعد 
من أن يفهموا الشعر أو پثیبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم يكونوا 
یعرفون حدود الکلام ۲۱ . وفضی مع ابن الروی بعد مرثيته الشيعية الانفة الذكر >. 
فنجده يقف مع عامة بغداد لسنة ۲۵۱ حين لأ إليها الخليفة المستعين » ووقعت ‏ 
الحرب بينه -- ومعه أهل بغداد ‏ وبين العتز الذى بایعه الرك والحند فى سامراء 
وینضم محمد بن عبد الله بن اه ی ۹ ع رم الا 
وتصفو العلاقة حينئذ بين ابن الروی وابن طاهر » وبدا فى نهاية الأمر رجحان 
كفة جند العتز » فجنح ابن طاهر إلى ۳ وخلع المستعين » وانتهت الأمور 
بعزله 5 قتله ق سنة ۲۵۲ . ويغضب ابن الروف ولكن کأغا ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما یتضح من دالية له يرثيه 
بها حين توق سنة ۲۵۳ افتتحها بقوله ۳ : 


5 ش و 7 

إن النية لاتبی على أحَد وا تباب أخا عز ولا حش 
وکا کی وعدله فى الرعية واصفسا حزنها لفقده وألمها لوته وما سکیت 
عليه من عبرات . ویترل مکانه حکم بغداد أخره عبید الله بن عبد الله بن طاهر » 


(۱) الطبرى ۴۸6/۹ . . ۰ ( ۲ ) الديوان ص ۵۰ . 


۳۲ 
وهو آکتر الطاهريين معرفة وأدبنًا > وله کتب مصنفة متلفة وأغان مدونة . 
وهو أقرب مدوحی ابن الروی إلى نفسه » فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثيرة 
وکان شاعراً › » بحسن فهم الشعر وتذوقه > كما كان محسن الفلسفة وفروعها احتلفة ) 
ومر بنا تعرضه للبحتری ووقوفه ضده مع ابن الروی ممثلا للذوق الحديد فى 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابن الروی راعیه الحقيى » راعیه الادی الذی مزل له 
فى العطاء وراعیه العنوی الذی ينوه بأشعاره ویصفق لطرائفه استحسانا » وراعیه 
ضد خصومه أصحاب الذوق الا دی احافظ من أمثال البحتری . وهکذا وجد عنده 
كل ما كان يبتغيه لنفسه » وکان عبید الله يذهب إلى سامراء كثيراً للقاء الخليفة › 

۱ فكان يصحب معه ابن الروى ٠‏ وذراه يمدح آحمد بن إسرائيل وزيرالمعتزلسنة ۲۵۳ 
ویتعرف فى هذه الأثناء أبى العباس أحمد بن ثوابة کاتب القائد الركى بایکباله 
لعهد المعتز والمهتدى » وأصبح فا بعد رئيس ديوان الرسائل » وهوكاتب نابه » 
ومرت بنا إشارة إلى مدحة له نظمها حين دعاه لزیارته فى سامراء معتذراً بمخاطر 
الرحلة برا ويحراً » آملا أن تصله مكافأته فى بغداد » ولا تمضى صلته بابن ثوابة إلى 
نهاية الطریق 27 . وهكذا هوداعا سرعان ما يتغير على مدوحيه » إما لقلة الخائزة 
وإما لنعها منه وحرمانه» وإما لأنه تخیتل أى شى ء عارض‌جعله يظن بصديق الأمس 
الظنون . ويتعرف عنده على ألى الحسن بن على الباقطالى كاتبه ونراه یعاتبه لتقديمه 
البحترى عله" . وأهم من ابن ثوابة وكاتبه أنه تعرف منذ سنة ۲۵۵ على أف الصقر 
ماعيل بن بلبل رئيس دیوان الضیاع » إذ نراه يهنئه برياسته لهذا الدیوان » وستراه 
فا يعد یکر من مدحه حین اصیح وزیا لجا ا مت لیمدح 

آل آی شيخ . 


وا 


ويعترّل عبید الله بن عبد الله بن طاهر عن حكم يغداد سنة 6 ویولی 
مکانه أخوه سلمان » # ی ی 
حروب ومعارك طاحنة » وكأنما أعنطی بغداد" مكافأة له على هزعته ! . 5 
اب ن آلروی ى صف عبيد الله ع ویعجب كيف بل ويولى مكانه هارب» وكأغا 
سجرى بذلك خير الحزاء » أو قل كأنما هى غنيمة ناما ببأسه وشجاعته » وإنه 





(۱) انظر مدحته له والديوان ص ٩۱‏ . (؟) الديوان ص ۲۱۷ . 


۳۳ 
لحذلان من شأنه أن یصرف الناس عن الاقدام فى الحروب » ویسخر منه فى 
مقطوعات عتلفة من مثل قوله ۲۳ : 
هو الأسد الوَرْدُ فى قَضره وکنه تُعْلب 

وحدث أن ینجمع الأتراك آمرهم ويصمموا على خلع العتز » لإقدامه على قتل 
بعض رژسائهم » ويرسلوا إلى سلمان بن عبید الله و بغداد أن يبعث 
إليهم محمد بن الوائق ليبايعوه بالحلافة » ويبعث به » وكأنما يجد ابن الروی ف 
فى ذلك نكشا من سلمان لبيعته للمعتز > امع ان ئه قائله9) : 


جاه سلمان بى طاهر فاجتاح معتز بی العتصم 

کان بغداد لَدُنَ آبصرت طلته نائحة تلتدم 

وتتطور الظروف » ويحيب العتز قواد الأتراك إلى الخلع > ویحبس ویقتل 
ی محبسه بعد خلعه بستة آیام > وحینئ ری ابن الروی يغير موقفه من المعتز 
فیحذ ره حين حبس من أن يعاوده التفکیر ى اللحلافة » وينظ فى ذلك قصيدة 
بائية يقول فيه" : 


دع الخلافة يا معتز من کلب فليس يكسوك منها الله ما سلب 

ويتغيئر تبعمًا لذلك موقف ابن الروی من سلبان بن عبد الله بن طاهر » 
ويهديه بعض مدائحه» وعنحه سليان بعض الحوائز » ثم يحدث أن جاراً ماكراً له 
من تجار بغداد كان يعرف باسم ابن ابی كامل تطمح نفسه إلى شراء دار » ومحاول 
أن يجبره على بيعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوانيها » فيستعدى | 
عليه سلمان )بن عبد الله بكافية طريفة سبق أن أنشدنا منها ' فى الفصل الماضى ٠‏ 
تعليله الشهور فيها لحبة الأوطان » وهو يدور على كل لسان » وفيها يقو عر | 


المعركة 


على أنه لن بیع دار : 
ول وطن آليت أن لا آبيعه  TT‏ 
(۱) | الدیوان ص ۳۶۱ . والورد: الجرىه. ٠‏ (۳) الديوان ص 40١‏ . 


0 ول (4) انظر زهر الاداب ۹۹/۳ . 


r 


۳٤ 
واوح لسلمان بأنه يريد منه عونا مالينًا بصلح به دار » ولكن سلمان ل يبادر‎ 
إلى عونه » فسخط عليه سخطا شديداً وعاد إلى هجائه بالحين والبخل ۰ وكان جده‎ 

طاهر بلقب بذى اليمينين » فقال فيا قال من هجائه : 
له شالان حاز ارئهسا عن ذى اليمينين شد ما اختلفا 
ويدخل عصر العتمد وأخیه الموفق الذى كان es‏ الام ا حقيى حینئذ » 
إذ قلم أظفار الحند الا تراك وقضى على ثورة الزنج قضاء میرم وهزم یعقوب الصفار 
هز عة نکراء > ودان له الولاة : الطولونیون وغيرهم مذعنين خاضعين » وکان يتخذ 
صاعد بن مخلد كاتبا له » ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة ۲٠١‏ وامتد يسمه حينذاك 
إلى ابنه العلاء فأصبحت بغداد وواليها تابعين له » وكان عبيد الله قد عاد إلى 
بغداد سنة ۲۵۹ وظل يحكمها ثلاث سنوات » ثم ولمها محمد بن طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر ثم عاد إلا عبيد الله تابعمًا للعلاء بن صاعد سنة 755 حى سنة ۲۷۱ . 
وأقبلت الدنيا على ابن الروی‌مع إقبالها على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
ها اام وا كر فيها من مدیح عبيد الله مع كل مناسبة : مع أعياد النيروز 
والهرجان ومع عیدی الفطر والاضحی . وف در انه مدائح محتلفة لصاعد وابنه 
العلاء » ویغلب أن يكون اتصل بہما میکراً » حی إذا أصبحت بغداد وعبید الله 
ابن عبد الله بن طاهر تابعين للعلاء أ كر من الصلة بهما ومن مديحهما ۰ وله فيهما 
دالية 2١١‏ طويلة . وفيهما يقول : 
وکل مدیح, لم يكن فى ابن صاعد ولا فى أبيه صاعد فهو حابط 
وکانت قد أحذت المنافسة بينه وبين الیحری عتد > وانقسم الادیاء قسمین + 
قسما هو الا کر لا كان بژازره من اللغویین» وم أنصار البحتری » وقسمًا مقاب 
هو أنصار ابن الروی وف مقدمتهم عبید الله بن عبد الله بن طاهر كا أسلفناء ونری 
ابن الروی يهجو خصمه ببائية طويلة "۲ يقول فيها إن الحظ أعى ولولا ذلك ما نال 
البحيرى ما نال من الشهرة بشعره الغث فى رأبه › ويزعم أنه ليس له فيه شی ء فكله 
إغارات وسرقات ونهب من دواوين أسلافه » ويستعدى عليه كا مر بنا فى غير 
هذا الموضوع -- العلاء بن صاعد الذى أن الطرق من اللصوص قائلا : 


(۱) الدیوان ص ۳۹۰ . (۲) الديوان ص 4 ۲ . 


۳۰۵ 


ايق البحتری الناش شمرهم جهرًا وأنت نكال اللص ذی الريب 
يعيب شعری وا زالت بصیتّه ‏ عمیاء عن كل نور ساطع الب 

وق البيت الثانی ما يدل على أن البحتری كان بدوره یبادله نقدا لشعره » 
وغضب له عبید الله بن عبد الله بن طاهر كما مر بنا ‏ وأصلی البحترى أشعاراً 
حامية » نعى فيها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الروی 
النى لا بلحي شأوه » والذى عمق الفلسفة والمنطق . ورد" عليه البحترى كا 
أسلفنا فى حديثنا عنه . وما زالت المنافسة مشتدة بين الشاعرين حى جوم ینهما 
بعض الأدباء مثل سلوان بن الحسن بن محلد وعبد الله بن الحسين القطر بل" 
فتصافيا وتواد | واعترف كل منهما بفضل صاحبه . 

ا 


ومن الغريب أن ابن الروى لم يكن يستطيع أن يسبسى على غلاقة حسنة بوزير 
أوبابن وزیر» فقدكان یکی کل منهما ألا یذ إليه بات ة أويقال منهاء ذإذا هو 
خصم لَدُودٌ » وإذا هو يسل لسانه عليه ویبری شعره سهامًا مدذمية. وهو 
ما حدث بينه وبين صاعد وابنه العلاء » فقد أخذا يهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضباء وأخذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مثل قوله 217 : 


ره ر* و 


یک أن ليس يرجد منكم لبیش ثياب الجد لكن شَلرعها 
وظل يتش بتشفی حى بعد سقوطهما والالقاء بهما ی غا السجون سنة ۲۷۲ . 
وکان یتصل ببعض کبار موظی الدولة » وکان منهم من يتعصب للبحتری فكانوا 
برد ونه رد | قبيحاء وقد يهملونه ولا بنبلونه أى عطاء على ما يقد م إليهم من الدائح 
ومن خير الأمثلة على ذلك ابراهيم بن الدبر مدوح البحری وصدیقه الذى ول دیوان 
الرسائل حينًا وتولى ولايات مختلفة . وكان قد اشترك ‏ كما مر بنا ی الحديث عن 


الیجری - ی حرب الزنج › وملسحه اين الروی فلم يلتفت إليه» وتصادف أن كان بل 


خراج ال هواز سنه ۷ ۲ ود خلا بعص جدود E‏ هم فیمن تبتوا) 
اا تشه وي ۳ ¢ واستطاع التخلص من أ سرت © ونری أبن , الروی 
يشمت به ع ویسچل عليه جينه و محله ی قصائد وتطوعات محتلقة » وله قول ۲۱) ۲ 


O Pranayama مانن هنارای‎ EDN 


( ۱) الدیوان ص ۵۱ . ( ۲) الدیوان ص ٩٩‏ . 


۳۰۹ 
£ 

قل لى باية حيلة آعماتها فا نك لاحفظت جواد 

لقد استفاض لك الثناء بحيلة صعب الأمور عثلها بنقاد 

وهر بنا أنه تعوف على ألى الصقر |ماعیل بن بلیل منذ عصر العتز حین آصبیح 
رئيس ديوان الضياع ی سامراء » وظل منذ هذا این موصولا به » وكان الموفق 
ا ES‏ يكون ی سامرای 
أو مع الموفق فى واسط نى أثناء معارکه مع الژنج . ورفعه الموفق إلى مرتبة الوزارة 
فيرة لسنة 6 حى إذا نكل بصاعد سنة ۲۷۲ استوزره من بعده لد ولا یه 
العتمد » وفرح ابن الروی عا ناله » فدبسج فيه قصيدة طویلة ۲ » استهلها ۳ 
نافذاً إلى طريقة 4 جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحيته ما ی الحدائق ۱ 
فوا که شهية » حی مماها عبيك الله بن عبد الله بن طاهر دار البطبخ أى 
الفواكه ۰ ومضى بعد ذلك فى مديح أنى الصقر ملحا رائعنا » غير أنه لا استمع 
إل قوله : 
۱ و 
قالوا أبو الصقر من شیبان قلت لهم كلا لعمری ولکن منه شيبان 

ظن أنه يعرض به » لأنه كان يدعى نسبه من شيبان وم ؛ ن شیبانیا حقيقة 
فتال : هجانى » وراجعه بعض الحاضرين قائلا له : إن هذا من حسن الدح › 
ألا تسمع ما بعده : ١‏ 
۱ 8 ۰ 0 ۱ 2 
وکم أب قد علا بابن ذری شرف كما علت برسول الله عدنان 

فقال : آنا بشيبان » وليست شيبان بى » وملأه الغيظ والغضب على ابن الروتی » 
فقيل له : ألم تسمعه یقول 

رم #۶ ا سر 0 ل مر 
ول أقصر بِشَيْبِانَ الى بلغت با المبالغ 
۹ و 0 ك 2 e‏ ۵ 
لله شیبان قوم لا یشومم روع إذا الروع شابت منه ولدان 


| 


له 2 
عراق واغصان 


فاستمر فى غبه وسوء فهمه » وقال : والله لا أثيبه على هذا الشعر"“ . وواضح 
أن آبا الصقر لم يفهم معانی القصيدة ولامراد ابن الروی فى البيت الأول وغيره من 


و معجوس يناجو مس سس 


. الدیوان ص ۲۰ . (۲) زهرالآداب ۱/ ۲44 وبا بعدها‎ )١( 





۳۷ 

الأبيات » فکان طبیعیا أن رمه الحائزة » وكأنه أيضًا لم يفهم قوله فى القصيدة 
مادحًا له ٠:‏ ۱ 

يد و 1 1 3 و و ی ۱ قر 

فرد جميع يراه کل ذی بصر كانه الناس طرا وهو إنسان 

و يكن هذا وبالا على ابن الروی‌بقدر ما كان حرباً على ابن بابل فقد أخذ 
بهجوه ابن الروی هجاء مرا ساخراً من ادعائه أنه شیبانی حقيقة » مثبتًا عليه أنه 
دعى فى شيبان لصیق بها » بقول ساخراً هازشا به ۲۳ : 

یبن حين هم بان يشيبا لقد غلط الفتی غلطاً عجیا ؟ 

ومضى یدکر أن شيبان ستشيب من هذا الحطب ابلسم » إذ يدعى النسب 
فيها أعجمى نبطى » وینعی كيمياء الحظوظ الى أتاحت له مجد الوزارة . ويظل 
بهجوه حتى یزج به العتضد فى السجن لعام ۲۷۹ وما یلبث أن يموت ى ھا 
وابن الروی فى أثناء هذه النكبة الى حتلت به يهجوه أهاجى كثيرة من مثل 


قله (۱) : 


دور 
گر ا و e £ o‏ ر © 
فلن نکبت لطلما نكبت بك همة لجات إلى سندك 
٤ ۶ ۳ ٠ ۳‏ 7 ۶ وی ۰ 
يا نعمة وت غضارتها ما كان أقبحَ حشنها بیدا 
وکان عبید الله بن عبد الله بن طاهر قد عزل عن حکمه لبغداد سنة ۲۲۲ 
ثم عاد إلى حکمها - كنا مر بنا- فى سنة 755 فكان يكتى بالمعيشة فى ظلاله . 
وكانت العلاقة بينهما - كا أسلفنا مراراً - وثيقة » ووظف له أخوه محمد فى بعضص 
فترات حکمه لبغداد . ومات وهو نی خدمته وماتت قبله بمدة أمه » وله 
فیهما مرئیتان . ۱ 
ركان طبيعينًا أن یکر مديحه لبعض ذوى البيوتات فى بغداد وفیا حوفا من 
الدن والضواحى » يمن نراهم ماثلين فى ديوانه بنو فياض رهم يرجعوت إلى أصول 
فارسية » وكانت لهم إقطاعات وضياع واسعة فى دير العاقول بالقرب من بغداد » 
وتمثل فى ديوانه أسرة بى نوخت الفارسية الأصل » وهی تشتهر من قديم بثقافة 


١ (‏ ) الدیوان ص 4۸ . ( ۲) زهر الآداب ۲۶/۱ وما بعدها . 





n 


۳۸ 
۳۹ “ى 7 5 5 ل شم هه 
أبنائها وک‌رة ما ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » وأهم شخص يكسر من مدحه 
بینهم آبو سهل إسماعيل بن على > وکان من رءوس الشعة > ویقال إنه مسس 
9 یز و عشرية » وق صلته به ما يؤكد تشیعه وأن من المکن أن یکون عل 
مثاله إماميًا د یعتنق مذهب الاثى عشرية . ومن الاسر الى أكر من مدحها أسرة 
بی حماد قضاة بغداد » خاصة منهم القاضى إسماعيل بن حماد المترق سنه ۲۸۲ 
ونراه عدحه فى قصيدة بائية محاولا أن يبرئ نفسه من تهمته بالزندقة الى تقلت 
إليه » ويستشهد على صحة براءته بابنین عدلین للقاضی یعرفان حقيقة أمره » 
تة يستحثه على التتکیل بوشاة السوء الذين دبروا اتهامه بهذه التهمة النكراء » وبقول 
۱ 1 م الیر ن دبروا الثورة عليك وجعلوا | العامة تربى دار باحصی وا لحجارة » 
یول : ۱ 


ع مہ © ی 
وأرادوا بك العظيمة لکن أوسع الله سعيهم تخييبا 
E‏ َه ش ْ 
وکان الغوغاء للا تغاووا فرموا دارکم قضوا تحصیبا) 
۱ 2 8 و 1 م ر 

زعموا أن ذاك غزو وحج تبب اله أمرهم Br‏ 

وم ترو كتب التاريخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضى » ولعل فى ذلك ما يدل 
على أن الشعر ق هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثائق تاريسخية قد لا مجدونها ق 
كتب التاريخ المعروفة »> على نحوما مر بنا عند البحتری وتسجيله لعركة ابن دينار 
البحرية ضد الأسطول البيزنطى وحرقه » فإن كتب التاريخ ۸ تشر إلى ذلك يحرف . 
وتعردد ی الديوان أسماء أصدقاء ء كشرين ٤‏ مقدمتهم ۳ عمان الناجم راو ته 4 
وقد حضر موه » وابن السیب الكاتب وأحمد بن عبيد الله وأحمد بن بشر المسرئدى 
وكان کاتینا فى ديوان الوفق وابن عمار"» وكان شاعراً ومن نقدة الشعر ق عصره . . 

کی قصائده الى وجه بها إلى المرثندى يطلب إليه فيها بعض السمك» ويقال إنه 

كان قد وعده أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت 
(۱) الديوان ص ۲۰۹ . (۳ ) انظر توصيته لا سبل بن نومخت به 
(؟ ) التحصيب هنا : ربى اغمار می .2 ف الديوان ص ۱۲۳ . 





بهدية منه » وم يرسل السبت التالى . فکتب إليه قصيدة یقول فيها '“ : 


۱ ی‎ ۱ $ er 
ما لحيتاننا جفتنا وأنى أخلفٌ الزائرون منتظرهم‎ 


ومن الشخصیات الى ظل عدحها طویلا على بن يحبى النجم » وهو من کبار 
المثقفين ف عصره » وسبق أن تحدثنا عن مکتبته العظيمة » وکان شاعراً وندعًا 
رفيعا للخلفاء من المتوكل إلى العتمد» ولا یعرف بالضبط بدء اتصال ابن الروی به 
وله فيه قصائد ومقطوعات كثيرة » وله بعاتبه 29 : 

نها رجال لا تزال تجودهم سحائب من كلتا يديك مواطرٌ . 

عُنيت ې حى كأنك والد لهم وهم - دوف - بوك الأصاغر 

ومن تدو رأسماؤه فى ديوانه جسحظة » وكان شاعراً ويحسن الضرب على الطبل» 
وکان ينادم العتمد » وهو ندیم من نوع آخر غير نوع على بن يحبى المنجم » ندیم 
مضحك » يتسخذ للهزؤ به والفكاهة . وكان يصطدم بكثير من الشعراء ق عصره 
فيكويهم بأهاجيه » وق مقدمتهم مثقال وهو محمد بن يعقوب الواسطى » وابراهم 
البيهيى شاع رعبيد الله بن عبد الله بن طاهر» وأبو حفص الوراق» وابن أب طاهر 
وابن الحبازة وخالد القحطبى » فقد كان پنشب مع كل شاعر منهم معركة محامية 
الوطيس » وكان داتما هو النتصر للخصب ملکاته وخیاله . وتعرض بالهجاء للمبرد 
لأنه كان يقف فى صف البحترى ضده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا التعصب 
وم يكتف بإعلان رأيه فى شعره ونقده فق د كان يأتيه من قبل تطيره كما أسلفنا » وگن 
كان يعيب شعره نفطویه النحوى » وإذلك لم یسلم من أهاجيه . 

< ويُظلّه عصر المعتضد منذ سنة ۰۲۷۹ وكانت قد عادت الخلافة إلى بغداد ' 
خاضرتها السابقة منذ سنة ۲۷۹ ۰ وس كأن الحياة آقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
كليهما . ويكر من ذكر المعتضد فى قصائد ومقطوعات مختلفة » ويبدو أنه لم 
پنشد آمامه واحدة منها» فقد كان تشيعه لا يزال يبعده عن القصر » وف رأينا أنه . 


. ۳۲ ذيل زهر الآداب ص ۲۳۹ . (۲) الديوان ص‎ )١( 


۳۰ 
هو السبب الأهم فى أن الوزراء کانوا یقبلون عليه م یزورون عنه اضطراراً لا ذاع 
من تشيعه. ونرى ابن الروی يتعرض فى أشعاره له لبسالته فى حروب الزنج؛ ولتأخيره 
النيروز مفتتح الحراج إلى الحادى عشر من حزیران ماه النيروز العتضدی قاصداً 
بذلك إلى الرفق بالرعية ‏ كما مر بنا فى غير هذا الوضع - وكان عملا جليلا . ویذ کر 
سالته فى صيد الأسد » ويهتثهبالأعياد وبزواجه من قتطنر الندى الامبرة المصرية ' 

منت خمارویه لسنة ۲۸۱ وله يقول فى هذه الناسبة ۱ : 

يا سيد الدب الذى زفت له باليدّن ولبركات سيدة العجم 

اعد "با كسعودها بك انا ظفرت ما فوق المطالب والهمم 

e 5‏ م ى ع 2« 

ظفرت بملتی ناظرما ا نبلا و ها کرم 
شمس الضحی زفت ال بدر الى فتكشفت ہما عن الدنيا ۳ 

وكانت الوزارة قد تحولت منذ سنة ۲۷۸ إلى آل ويبدو أن صلة 

۱ الشاعر بهم رجح إل ات ارگ هن ذلك » و عجرد وصوهم ال الوزارة نراه دراه يقدم 

مدائحه لعبید الله بن سلمان بن وهب > وکان کاتبا مجیداً » ومدبراً لشثون الدولة 

حصیفا > وكان له أخ يسمى وهبا مدحه ابن الروی فی غير فصيدة ۳1 اج 

ابنيه الحسن والقاسم » وهو يهلل طویلا حیء دولتهم » وتارة عدحهم مجتمعين 

پاسم آل وهب > وتارة فرد لکل منهم القصائد الطويلة ۰ ومن قوله ق مديح 

عسد اللہ ۳ : 


۳ 


إذا آبو قاسم جادت یداه لنسا و بحمد 5 : البحر والطر 

وان مضی رة أو خد عزمته تأخر الاضیان : السیتٌ والقدر 

وان آضاعت لنا أضواءٌ غرته تضاعل ال ان اشوس والقمر 

ينال بالظن ما يَعْيَى العِيانُ به والشاهدان عليه : العَيّن والاثر 
وكان القاسم لاه ات تاه إلا أنه كان مقدماً عنده لذكاثه » واذاك 

)01 مروج الذهب المسعودى ۱۸۲/۵ . التجارية ) ص 56؟ . 

(؟) ابن الروى للعقاد ( نشر المكتبة 


١1م‏ 
أخذ يوليه بعص الناصب وهو صغير» وكان إذا غاب أنابه عنه . وكان يعطف 
على ابن الروی قبل تولى أبيه الوزارة » ويقال إنه كان يجرى عليه را ابا » حى إذا 
دانت الدنيا لأبيه أخذ ینجنزل له فى العطاء » جما جعل ابن الروی ینصفیه مدا 
رائعًا . ولا نكاد نقبل على سنة ۲۸۲ حى تعاود ابن الروی طبيعته» > وكأنما ضاق 
القاسم وأبوه بكثرة شكواه وإلحاحه المتكرر على العطاء ؛ ويبدو أن بعض الوشاة 
الحساد أخذوا بدسون عليه عندهما ‏ »> فحاولا إبعاده » وشعر بضيق شديد فأخذ 
يعاتبهما » وازداد الأمر - فا يبدو سوءاً إذ منعا عنه الحائزة أحيانا » فأخذ 
ستعطفهما » غير آنهما لم یصیخا له » علی الرغ من استصراخهما ونه ۰ 
وعيثًا يناديهم ألا يضنوا عليه بالقوت وأن یعرفوا له حق الا دیب یبا حينفذ يفزع ال 
قوسه القديم > قوس افجاء المرير > ويريش هما سهاما مصمية من مثل 

قوله 29 : 


تسمیم فینا ‏ ملوكاً وأنتم عبيد لا تحوی بطون الزاود 
ا 2 وه 

لكم نعمة أضحت بضيق صدورکم ميرأة من كل مثن وحامد 

1 ي ۶ 7 1 

فٍن هى زالت عنکم فزوالها ‏ یجدد إنعاماً على کل ماجد 

ویفسد ما بینه وبين آل وهب فساداً لا عکن رأبه 


وتتردد فى الديوان بأخرة من حياة ابن الروی شخصيات من آل الفرات الذين 
ا مسطء بحم ق عهد المقتدر 4 51 ترد د آمراء شخصیات. کترة مثل اد سن 
۳۳9 ی ای نون ی ات 


بغداد وعيسى بن موسى م الذى نمی عليه بخله تس ساخرة » وکاتب 
ی اا ی عتما »> وله فيه أهاج تقطر سما زعافنا > وابن فراس وكان 
فا يبدو لغویا . 





)١(‏ الديوان ص ۲۱۲ . ص ۱۷۸ یدعی فا أن آل وهب أحيوا 
(۲) الدیوان ص ۲۹۷-۳۹۲ وأنظر دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وهدم 
مقعلوعة ى کتاب ابن الروی لروفون جیست الساجد . 


چم 


۳۹ 
ویخص" الدیوان بأسماء کثیر من اللدوارى القيان الطربات مثل بستان وجلنار 
وبدعة وشاجى ود ريرة وغناء ووحيد ومظلومة وظلوم > وأكترهن كن لوزراء أو لامراء 
مثل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر والقاسم بن عبيد الله » وكان يجوارهن قينات 

وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بسماعهن » مثل نطف : وفيها قول : 
وان سكيها عندى لبشری وإن غناءها عندى لمنعى 
.. 8 5 4 و 8 5 3 2 53 
فقرطها بعقرب شهر زور دا غنت وطوقها بافعی 
ومن آم جوانب الضعف فيه أنه كان ہما فی الااکل نهماً شديدأ» واذلك بكر 


ف أشعازه وصف الأطعمة من كل لون حلو وحامض» كا يكار وصف الأشربة » 


ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة ۲۸۳ آو ٤‏ فقالوا إن 
القاسم بن عبيد الله دس إليه السم فى خشكنانجة » فلما ازدرد ها آحس بالسم 
فى بطنه فقام مسرعنا ؛ فقال له القاسم إلى أين ؟ فأجابه إلى حيث أرسلتى » 
فقال له : سم على والدی عبيد الله » فأجابه : ما طریی على النار . والصحيح 
أنه توق عن نحو ستين عامًا نتيجة لعلله وأمراضه » وهى على كل حال سن 
عالية . ظ 


ولابن الروی ديوان ضخ لم ينشر حى الان > ما نشر منه الشيخ محمد شريف 
سلم جزء‌ین » ونشر منه كامل كيلانى محتارات باسم ديوان ابن الروی » وهو الذى 
ترجم إليه غالا . ومن يتصفح ما تشر مته بلاحظ توا أله يختلف عن دواوين 
الشعر العربی الى عاصرته وسبقته » ففيه موضوعات متنوعة عن الحياة وشرورها 
وعن التاس وحرفهم وملابسهم وعن الوت وعن الاطعمة والأشربة وستم الحياة » 
وعن طبائع الناس وعن النساء وأخلاقهن وعن الطرد والقسنص وعن السرات 
والآلام » بحيث یصبح من الصعب تشکیل موضوعاته بأعداد رقمية . ومع ذلك 


" سنعرض شعره عل الوضوعات الاساسية للشعر العریی » مع ملاحظة ما عتاز 


الاضی تصویر من بعض الوجوه لنخائره العقلية » وکیت أد اه اعتزاله مبكراً إلى أن 


۱۸( الديوات س ه ۰ ۱ 


۳۱۳ 
يتمثل جميع الثقافات فى عصره فلسفية وغير فلسفية . وإذا هو يستقصى الا 
استقصاء نادراً حبى لايكاد يرك فى معبى شعبة دون عرضها والإلمام بها » وإذا هو 
يوغل فى الأفكار ويستنبط منها مستوراتها الحفية » وإذا هو يسلط عليها أشعة 
النطق بكل أقيستها وعللها » فتبدو فى أضواء واضحة وضوحًا مطلقنًا » وليس 
ذلك فحسب فإنه استطاع أن يغير فى سمات كل موضوع قديم بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو بحق يمثل النزعة التجديدية فى العصر » على حين 
كان البحترى رعشل النزعة التقليدية على نحو ما مسر بنا فى غير هذا الموضع . 
ول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفنًا حى 
لتبلغ القصيدة نحو ثلثمائة بيت » وعادة يقدم لمدائحه بما تعارف عليه الشعراء من 
قيله من مقدمات » ولكنه ينوع فيها » فقد يختار النسیب مثلا » ولكنه يتحول به 
ها ق قصيدته النونية ۲۳ الى مدح بها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل إلى تجسيد 
فوا كه البستان فى المرأة » حى ستّمی بعض معاصريه - كا أسلفنا ‏ القصيدة باسم 
دار ایطیخ وكانوا يطلقونها على ذكان الفاكهة . وقد يختار وصف ۲) الطبيعة والرييع 
ویبدم ف وصفه » إذ كان مفتونا . بها فتنة العاشقين الواهین › ما ميزه محق عن ٠‏ 
- شعراء العربية . وقد يدمج فى القصيدة وصف"")مجلس سماع ؛ فیصور آلات 
الطرب ومن یسحمانها من القيان فى صور بديعة على نحو ما بلقانا فى نونيته الى 
مدح بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » والى يفتتحها بقوله" : 


فان كان ليت عطفات عل ا وان 


وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الاضی . ویضیف إلى وصف مثل هذا اجلس 
ذکر الخمر . وقد يختار بكاء الشباب الذی طالا تغتی به الشاعر العربی » ولکنه 
يعرضه عرضا جدیداً على نحو ما نرى فى مقدمة قصيدته الباء ئية (4) الى ملاح بها 
على بن حى النجم » فقد تحدث فيها عن الشیب وانلضاب ودعاه حدادا كثيينا ۱ 


r 


. ۸٤ الديوان ص‎ ) ۴ ( ٠ , ۲۰ الديوان ص‎ )١( 
۱۷۷ الديوان ص ۳۹۹ 6 وقد دون کال ۱ 20 الذيوانت ص‎ (۲ ( 
۱ 1 ۰ كيلانى المقدمة وسعد هأ دون‎ 


15 


على الشباب من شأنه أن يبكى صاحبه بدموع غزار » ثم أخذ يصور سخرية 
الفتيات مخضابه باكياً الشباب بکاء لاذعاً . ويحذف المقدمة أحباناً طليمًا للاختصار 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند الثات - وتبلغ بعض المقدمات عنده أحيانًا ‏ 
نحو مائة بيت - ویتفن بعد ذلك ف المديح » ومن الطریف أنه كان يلاحظ أن 
الشعراء فيه يبالغون ويفرطون فى مبالغاتهم فينسبون إلى الممدوحين ما لا يفعلون » 
مسبة لا تمجى وعار ما بعده عار + حى ليصدق عليهم قوله تعالى : ( والشعراء 
یتبعهم الغاوون 1 تر آنهم ی کل واد بهیمون وأنهم يقواون ما لا يفعلون ) 
ویستوحی ابن الروی الابات قائلا(۱) : 

قرت علا فلن فة نمق أله میت با الشعراء 

وما ذاك فیهم وحده بل زيادة يقولون مالا يفعل الأمراء 

فهم يقولون ما لا يفعلون » ولیس ذلك فحسب » بل يقولون آیضا ما لایفعل 
الأمراء » كذبًا وبهنتانا . وكأن ابن الروی آحس" فى قوة ما كان يحمله الدیح 
لعصره من كذب صراح . وإذا كنا لاحظنا أنه حاول التنويع فى مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ أنه حاول التنويع فى المديح نفسه » فإنه لم يقصره على المعافى المطروقة › 
ويوضح ذلك as‏ اا 
فيها عدحه على هذه الشا كلة : . 

دی ه فود ذکی ماله فى ذکائه من ضریب 

ألم یری بأول ظن حر الأمر من وراء ‏ الغیب 


8 


۷ يروغ وا یقلت كاب اكت لجل فى فقلییت. . 
حازم الرأى لیس عن طول تجري ‏ ب لیب ولیس عن تلبیپ(۷) 
يتغانى لهم ویس ليق بل للب يفوق ثب اللبيب 
لین عطّفه فإن ریم منه ‏ مکسر العود كان جد صليب 
وواضح أن هذا ات ة من ن نوع غور مال وف » مدیح بالطباع وال والملكات ؛ 


۱ ۳۵ 
فهو بمدحه بالذ کاء وحسن البديهة والنظر الثاقب » دون بطاء فى الرأى أو ندم 
يلحقه » وهو حازم لبيب بالفطرة » یتغابی قصداً وسید القوم التغای » ویبدو لین 
اللمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا الحانب فى مديحه بدون. 
ريب قدرته الحارقة على تحليل المعانى واستقصائها » وکانت له قدرة خارقة أيضا 
على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله فى حنساد صاعد مصوراً جده 
الوطید (۱) : ۱ ۱ 
2 ۳ رشع ها 2 ۱ 2 
وصد لكم لا زال بسفل جده ولا برحت انامه تعصعد 
لو قاس باستحقاقک ما لأطفاً نارًا فى الحشا تعوقد 
ولو فاس باست مى ۱ تارا فى الحشا نتو 
e ۳۳‏ 07 ۳1 ۹ 7 
وآنق من عقد العقيلة جیدها وأحسن من سربالها التجرد 
وکانت لدیه قدرة بارعة على عرض آخیلته فى مثل هذه الاقيسة » فصاعد 
پستحق مجداً عظیا فوق ما مح من مجد الوزارة الذى أسيغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبيره » وما مثل الوزارة بالقیاس إليه إلامثل العقد ى الحيد الحميل جمالا 
هھ هھ ث. وت ۵ men? $° f‏ 
شوقه > بل مثل الثوب يضفى عل الحسد الفاتن . ویجمع بين جمال الحلقة 


والأخلاق فى بعض مدوحیه وينفذ إلى هذه الصورة البدیعة(۳) : 
کل الخصال الى فیکم‌محاسنکم تشابت منکم الأخلاق والخِلّق 
کانکم شجر الأترج طاب معا حملا را وطاب العود والورق 
فهم مثل شجر الاترج يطيب عوده وورقه وزهره ويمره » طيب على طیب » 
وكثيراً ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة نی مده کقوله فى بعض ممدوحيه : 
أفى بأعلى رتبة تواضعت آلاله فاحطن بالأعناق 
كالشمس فكبد السماء محلّها شعاعها فى سائر الآفاق 
والهجاء فنّه الذى لا يبارى فيه» وهو يتتخذ عنده لونين : لو قاتممًا كله إقذاع 
وسب وهتك للأعراض وقد يسطيل فيه إلى مثات من الأبيات » ولونًا زاهينًا ينحو 


. ۰۷۰ زهر الآداب ۱۸۳/۱ وانظر الحتار والترجمة والنشر ) ص‎ )١( 
. ١456/4 من شعر بشار للتجوى ( طبع لحنة التأليف . (۲) زهر الاداب‎ 


۳۹ 


فيه منحی السخرية والإضحاك ٠‏ وهو اللون الام ی هجائه » لأن اللون السایق 
ی ما نجده عند سابقیه وبعاص به »> أما اطجاء | الساخر مان إلى ابح عد 
و ذلك قدرة بارعة على استغلال العیوب المسدية ق مهجو به 6 حی لیصیح 
شبيهنا آدق الشبه بأصحاب الصور الکاریکاتو رية ۰ فهم یستخلون العیوب اللحلقية 
ويبرزونها بالطول أو بالعرض أو اقم أو بالتصغير إبرازاً مضحکا فى کل 
صوره » وكذلك كان ابن الروی هجاء اا يعرف كيف يصور العيوس الحسدية 
والمعنوية تصويراً مضحکنا » ومر بنا فى الفصل الاضی تصویره اشح عیسی بن 
موسى بن المتوكل وأنه لو استطاع لتنفس من منخر واحد أو فتحة واحدة من 
فتحی أنفه بخلا وحرصًا » وكذلك تصويره لبعض مهجويه بحيرانات مجترة » ول 
عجره بعض المغنين فاو ی تحرك فکبه بالغناء بالبغل حين نحرك فكيه لأكل 
طعامه . ومر بنا أنه كانت توذبه إيذاء شدیدا رو به ة جار له آحدب 6 وانتقم لنقسه 
منه بقوله فیه ۲۱ : 

تبرت آخادعه وغاب تال فکانه متیض اَن یضفها 

CC ان ار ی‎ Ts 

فجعله الدهر مصفوعنا خاول أن يتى صفعه بتجمیع قفاه إلى ظهره » وکانت 
تؤديه اللحی حين تخرج عن مقدارها الطبيعى فیهجوها ویهجو آصحابها هجاه 
ساخراً مضحکا ۰ وله فیها مقطوعات هزلية قصيرة وطويلة » ومن أطرفها وأجمعها 
لهز ژ والسخرية قوله ف ية بعض مهجویه 9) 

و و ° 


إن 1 ا عليك ونعرضص فاخا معر وفة للحمير 


2 
علق له سارك مخلا ê‏ ولکنها خر شعیر 
9 00 الت 0 منها تسه ألله ف اثامر 3 
4 2 


اف 


ی 


سب 


أعا ‏ تجوير 
7 
هملت فطالت وفاضت< فإليها تشير كف المشير 


ژر 
3 
و 


سح ا i‏ حسم میاه لها واه تھے امت م باس 


. 7٠١ ۱ الدیوان ص4١ . (؟) ديوات المعاتى لسکري‎ )١( 





۳۷ 
ما ای امو ماراتها ٠‏ قط إلا ام بالتكبير 
زو تخر لم یرغها من رأی وجه منکر ونکیر 
فاتق الله ذا الجلال ‏ وغیر ‏ شرا فيك ممكن التخبير 
أو فصر منها فحسبك منها یس یر علامة التذكير 
لو رأى مثاها النی لأجرى ف لح الناس سنه التقصير 
ا الاحفاء فيهن والحا ق مكان الإعفاء والتوفیر 


وقد استهل ابن الروى المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون 
شعير » ونصح صاحبها أن يجعل الموبى یرعاها ويأخذها من جميع أطرافها » 
وجعل محافظته عليها إنما كبيراً فان الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
لحور والظلم فى قسمة الأرزاق ؛ وقد طالت حبى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشيرون إليها بأ کفهم وأصابعهم متعجبين » بل إنهم ليصيحون الله أكير » للروعة 
الشديدة الى تأخذهم » وإنها لأكثر هولامن وجه ملكى القبر : منكر ونكير » 
ویدعوه أن یتی الله ويغير هذا المنکر الذی محمله على وجهه فی ذهابه ولیابه » 
آولیقتصرها » فنصف شبر منها كاف على التذ كير والرجولة » ویقول إن الرسول 
عليه السلام لو رآها لأبدل السة فلم يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصیر‌ها » 
بل لعله كان جعل السنة قصها وحوها محواً . وهو يشير فى البيت الأخير إلى الحديث 
النبوى : « احفوا الشوارب واعفوا اللحتى » . وكان كاتب مسيحى للقامم بن 
عبید الله بسمی عم كثيراً ماکان مجه » فأصلاه نار حامية من آهاجیه(۱. 
ركان لا بزال يلمح العیوب ابلسدية فى مهجویه ۰ عابشا بهم عبشا كله سخرية 
وفکاهة وتندیر , ۱ 

وکان ابن الروی يجيد فن الرثاء » بحک قدرته على التعبير عن الأحاسیس والشاعی 
وأيضًا فزنه كان يستشعر فى أعاقه حزنًا مضا » لانه لا يأخذ حقوقه فى عصره' 
پالقیاس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقا واضحنا » فكان شعوره 


وف سس مریم جع دنت 





E 0 
, 74٠ اندیوان ص‎ )۱( 


۳۱۸ 
بالبفس والحرمان یضاعف حزنه » وكأنما الحياة كلها آمامه كانت آحزانا ومام » 
وتصادف أن مات له ثلاثة أبناءء فبكاهم كا سار افر اق الففصل الاضی بکاژه 
على ابنه الأوسط الذى مات منزوفنا وهو لايزال فى المهد طفلا صبيا » وقد نصب 
بقصیدته له معا كييراً صور فيه موته ونزيفه تصویراً محزنًا » م بكاه ا 
ومن قوله ى رثاء ابنه الثالث ا 
آبتی إنك الاه الا انس لف عليكما كفن 
ما فى النهار- وقد فقدتك ‏ من انس ولا ی الیل ی سکن 
ماأصبحت دنیای ی وطناً بل حيث دارك عندی الوطن 
5 بنا أن له مرثية فى آمه زاحو ف اه مةد وبحانب ذلك نجد له 
عزاء من حين إلى حین. وأسلفنا فى الفصل الماضى عزاءه فى ابنة على بن يحيى 
النجم. وله عزاء مشابه للمسيبى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن آحدا لن 
يخلد فى الدنياء وأن تلك ارادة الله ولا راد لمشيئته. یقول"۳: 
أصبت وا للعبدعن حكم ربه محيص ومر الله أعلى و«أقهر 
تمزیت عمن مرك حياتة ووشك التعزى عن ثمارك أجدر 
فلا تملكن حزناً على ابنه جت قوف يحل وا نحیر 
وکان ما یی درق أن ویمان طرنقة طق نی الوت ءولمله أول من سي 
الموت إلى غيره » وكأتما كان يراه حلاصا من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا بنصفونه › ما جعله يقول (۲۳: 
قد قلت إذ مدحوا الحباة فاکثروا ‏ للموت آلف فضيلة لا تمرف 
فيه آمانُ لقائه بلقائه ضراق کل معاشر لاینصف 
وتعبيره عن أن الوت آمان للانسان من خوفه الروع بلقائه من أدق ما عکن » 
وهو لا يبارى فى النفوذ إلى كثير من العا ین الدقيقة . وقد عرضنا ی 


اج 


0( الدیوان ص ۳۱ . (۳) دیوان العاف ۰۱۷۲/۳ 
() الدیوان ص ۱۰۶ وتحبر : تلبس الوشی والزينة. 


۳۹ ۱ 

. الفصل الاضی مرئیته الملتهبة للبصرة حين حرقها الزنجودمروها . 

ویک العتات نی دیوان ابن الروی » وقصیدته فى عتاب ألى القا سم التوزی 
الشطرنجی مشهورة 6 ومر ll‏ فى افصل السالف قطعة بديعة منها ف وف 
لعب أبى القاسم بالشطرنج ۰ وکان آمهر معاصریه فى لعبه » غير آنا نقف الان 
ا i CA‏ 
صفاء » م نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق » بقول 

كشفت منك حاجتی هنوات © غطیّت" برهة بحسن اللقاء 

1 2 2 م يعي‎ - ۱ ٥ 

ترک ول ۱ الظ ی ا الظنون بالاصدقاء 

قلف ی عا ات ها فا سار 

ومضی فى حوار طويل بينه وبين تلك امنوات الصغيرة › يقول لها ليتسى ۸- 
آهتك ركن وهن يقدن له بل لقد صنعت‌حستا» إذ لولم تفعل ذلك لظللت‌ق. 
ظلمٍ الشك من صاحيك ضالا حائراً » ون من اللیر أن ننکشف لك حى تعر ` 
أمكنة الداء مه وتطب ها طبتا يداويها دواء يشى الصدیق » ویعتب على أبى القاسم. 
أنه ل ينله نوالا ولا رد | كريمًا » ویظل يستعطفه طویلا E‏ 
الاضی 1 ا ل 

ولابن الروى غزل كثير نی به مستقلا تار » وتارة فى مقدمات قصائده » وقلما 
يصوغه بصيغة المذكر مما يدل على أنه لم يكن صاحب غلمان مثل أبى نواس أو حتي 
مثل المحیری » ومرت 2 الفصل الماضى قطع محتلفة له ق وصف العناق وجمال اعرد 
ومن بديع ماله ی وصف الشعر السرسل حى مواطی" القدم قوله 217 : ۱ 

وفاحم ‏ وارد ع ا 0 مسبلا عَدَرَة ۱9 

أقبل کاللیل من مفارقه a‏ لك یذم ا 

حی تناهی إلى مواطشسه یلم من کل موطی ليا 

1 ارو 
كانه عاشق دنا شغفا حی قضی من مه وه 


(۱) زهر الاداب ۱۱/۳ . ( ۳ ) العفر : ظاهر الراب . 
( ۲) الندر : ذوائب الشعر وقطعه . أ 





۳۳۰ 


وهی صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء فى وصف المحسوسات». 


کر ما ا رنه ل ٠‏ هذه الصور النفيسة ی غراه » و 


وکا ا | تحول عماه إلى م انيه 


كنزاً سائلا بالدررء فهو لا یی طرف قارثه معی ار 01 أو خيال مبتکر 


من مثل توا : 


يذ شىء | إلا وفيه أ خد 


گو 
قوائد ن مزه طارفة 


فالعين منه إليه تنتقل 
کلفا أخرياتها الأول 


فكل شىء وكل عضو فى صاحبته فتنة من الفئن حستا وجمالا ‏ فالعين 
ما تزال E‏ وکلما ترکت عضواً | عادت إليه مفتونة » حى لكأنما اععت 


فكرة الأول واعقابها ۰ فکل شی ۶ 


من الأول : وکل نو 


ی ۶ لا يكاد النظر 


يفرغ منه حى یعود إلى التملی" a‏ سود امدو- له من 
البيت العیاسی هو عبد الملك بن صالح > وفيها يمول معللا علة حسنة لسوادها 


اکا الع اا حيتت 


صبغة حب القلوب والحدق 


ويبدو أن بعض الحوارى عبشن به وغد رنه فى حبه وسکتران مكراً خبيئًا > 
وإذلك نراه فى نونيته المسماة بدار البطيخ يَصّدر أحكامًا قاسية على النساء عامة > 


من مثل قوله ۳ : 


ومن .عجائب ما ينی الرجال به 


مناضلات بل لا تقوم له 
ولا يدمن على عَهْد لعتقد 


ل 
یغدرن والغدر مقبوح يزينه 


2 ۱ 3 
مستضعفات لهم منهن أقران 
ر ثه و ی n‏ 
كتائب الترك یزجیهن خاقان 

اىر ۳ 
انى وهن د کا سیهن س بستان ۱ 
5 و 0 م و 
ويكتسى ثم يلفى وهو عريان 
للغاويات وللغاوين شيطان 


وقد يكون دافع ابن الروى إلى مثل هذه الأحكام القاسية على المرأة فى عصره 
شيوع دور القيان ببغداد وأنكثيرات من ابواری لم تكن سيرتهن حسنة . 


(۱) دیوان العاف لسکری ۲۳۲/۱ . 


( ۲) الدیوان ص ۲۰ وما بعدها . 


۳۳۱ 
وکانت الطبيعة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه » ما جعله يكلف بها کلف 
شديداً » بل لقد تحول عاشقًا ها عشقمًا لا نألفه عند شعراء العربية من قبله > 
فهو يعيش فیها مع کل حركة وکل همسة وکل وسوسة معيشة قوية حارة » معيشة 
حب وله » يرى الطبيعة من حوله » وقد تحولت وجوها فاتنة ناطقة » وکل شىء فيها 
یغریه بالنظر ۳3 »> حى ی يفى 2 الطبيعة فناء آصحاب 
ا رورا بل ۱۳ ف و لماضى منظر الغزوه ٠‏ وتحسيدكة 
لوداع الشمس للطبيعة وهی تلفظ أنفاسها الأخيرة . ونكتى هنا بآن نسوق مثلا 
لتصويره الربيع » يول 17 : 

ص “٤‏ 7 ۰ كن 
ورياض تخل الأرض فيها خیلاء الفتاة فى الأَبراد 
ذات ونی تناسجته ‏ سوار لبقات بحوؤكه وغوادی"' 
فهی تثنى على السماء ثناء طيب النشر شائعاً فى البلاد 

E 7‏ 
من کان مسرأه ۴ الآر واح مسری الاروا ح فى الاجساد 


oz; و‎ 2 2 


تنب اقرا منهن فى الأ لك وتبکی الفرادٌ شَجْوَ الفراد 

فالأرض تتراءى له كأنها فتاة حسناء تختال فى برود الربيع البهيجة . ووشیها 
الذى نسجته السحب نسجنًا بدیما » وهی ی على السماء ثناء عاطراً » والنسيم 
يسرى ف الأرواح سريان الأرواح ی الأجساد » وما أجمله من منظر مما أروعه 
من عطر للطبيعة بملاً النفس حناًا وعطفمًا كرائحة الأولاد النجباء » واحمائم تتناغى 
بين باكيات وشاديات ٠»‏ أما الشاديات فيتغنين لرفقائهن ؛ وأما الباكيات فنفردات 
ليس لن قرين » وکآنهن يبكين الانفراد . والقطعة تعج بالحياة ؛ بل قل إنها تعج 
با حب حب‌شاعر أغلرم بالطبيعة وملات قلبه بر وحنانا ومودة. وافت هذا اللحانب 


و اسورد سجر مسد دبي يسو 


)١(‏ الديوان ص ۷۵۰ السوارى والغوادى : السحب 
(۲) تناسجته : اشترکت فى نسجه . ۱ 


العص العباسى الثاني 


۳۳۲ 
عند أبن الروی العقاد. فقال إنه أثر من آثار ورائته اليونانية » ولکن الیونان " يعرف 
عندم شعر ا ملأوها بالالمة » ولكنهم لم يفصحوا عن مشاعرهم إزاءها على 
' نحو ما نجد عند ابن || رو » وأوربا نفسها فى عصرها الکلامیکی فى أثناء القرزين 
السابع عشر والثامن عشر > حين كانت تحاکی الاثار اليونانية ۵ یعرف عندها 
هذا النوع من الشعر ۰ نا عرف فى العصر الرومانسى فى أثناء القرن اتاسح عشر : 
حين انفکت من محاكاة الآثار اليونانية "۲. على کل حال كان ابن الروی شف 

بالطبيعة ويكلف بها کلف لم يعرف لشاعر قديم . 

وحعلته قدرته على نقل الشاهد احسية یبرع ف وصف محا س الاس وما ری 
فيها من خمر ماع . وهو لا يتورط فى امون والإثم تورط أبى نواس وأمثاله ع 
ليس معى ذلك أنه لم يكن يحتسى اللدمر + فقد كان شربها شا فى عصره » 
ومرات بنا فى غير هذا الوضع الأبيات الشهو رة الى يقول فيها إن أبا حنيفة أنحل” 
النبيذ . ودعا الحمر فى بعض شعره ريق الدنيا » يمول : 
فتی هجر الدنيا وحرم ريقها وهل ريقها إلا الرحيق المبرد 
۱ وقد أكثر من وصف مالس السهاع , > وجعله ذلك يکر من وصف المغنين 
والمغنيات » وکانت أذنه مرهفة وشعوره حادً! , فزذا ‏ , بقع المغى أو المغنية من أذنه 
موقا صتا صب عليهما شراظا من هجالعل نحو ما مر بن فى هجانه شلف 
ولعل أروع تصوير لخنية محسنة تصويره لغناء ونحيد ع وكانت فتنة صوتا وحستًا › 
وفيها و 

ورو 


06 کا لا نعنی من سکون الاوصال ی نجل 


لا تراها هناك تجحظ. عَيّن لك منها ولا يدر وريد 


٩ 2‏ "! 2 ۱ 
من هدو وليس فيه انقطاع ‏ وجو وما به تبلید* 
ش م 2 7 8 ۱ ۱ 
مد فى شاو صوتها نفس كا ف كانفاس عاشقيها مدید 
ا و 
(۱) انظر فى مناقشة هذه المسألة کتابنا ١‏ (۳) يدر : ينتفخ ویتور . الورید : عرق 
الفن ومذاهبه فى الشعر لرن (طيع دار ۱ فى العنق . 
المعارف ) ص ۸ ۲۰ وما بعدها . )٤(‏ المدو: کک الصوت . السجو: 


۲( الدیوان ص ۸ ٩‏ مده . التبلید : 


۳۳۳ 
شتهر با [ 5ثاره من وص ف ألوان ا والفا كهة > وقد ذكرنا له ف الفصل 
0 عحتلفة ۴ وصف دجاج مشوی ومرققات وقطائف وعب راق 4 
وديوانه زاخر بأمثاللها » وهی أثر من آثار نهمه فى الطعام > ۰ وأيضا من آثار براعته ف 
وصف کل ما بشاهده ویقع عليه حسه » وله قطعة معروفة ی وصف الرقاق وأخرى 
فى وصف قالى الزلابية يقول فیها ۲۳ : 
5 ميد f‏ ۱ ۲ 
كاغا زيته المملى حين بدا كالكيمياء الى قالوا ولم نصسب 
يل العجين لجنا من آنامله فیستحیل شبابيكاً من الذهب) 
د احانب عنده جعله قرييا من ذوق العامة » وأدنى إلى أن يصبح شاعراً 
۱ شعبياً : > ومن تتمة هذه الشعبية فيه أن ثرا راه بصف الحم لين وال و صف 


الثياب البالية. وکان قد تعلق بو صف الطيلسان البای - كما e‏ - الشاعر 
5 
العروف e‏ فنزع منزعه فى هذا الجانب شل قوله": 
5 
عر اقا توح عن ی اس فان ۳ الطلل 
۰ ۹ £ 2 5 2 2 ۾ 
أميل فى الطرق خوفاً من مزاحمة ندم کان و 
وأكبر الظن أن هذا الحانب الشعی هو الذی جعله يهم بالزهاد والوعاظ » 
ولیس فى حباته ما رصله بالوعظ والژهد » وول د كرنا له موعظة 2 الفصل الاضی » 
وكأنما كان يتغى مشاعر الشعب ف وعظه وتصويره لازهاد ا أن دیوانه جری 
فيه تشا ژم واسح ¢ ولکن التشاژم شى ء والزهد شی ء آخحر ¢ فاازهد انصراف عن الدنيا 
ومتاعها الزائل 4 والتشاقم ومخاصة عند ابن الروی - نقمة على فقدان المتاع بالحياة 3 
وهی نقمة 2 عل شاعر ابه امتاز بقلب ذکی وحس مرهف وشعور ر دقیق» فضى 
فى كثير من جوانب شعره يصور الحياة سوداء حالکة ورتخذها م ى والناس وشر ورم 


وطباعهم موضوعا لفنه شعره . وعلى نحو ما كانت لديه قدرة على وصف كل 
مأ 3 عليه حسه جع جزئياته كانت اديه قدرة على النظر ات الكلية اامعة > فد 





( ۱) الدیوان ص ۳۷۱ ۰ (۳) انظر ده أخرى فى الديوان 
( ۲) اللجین : الفضة . ص ۳۱۸ . : 


۳۲ 
هو یضع لبعض الاخلاق الذميمة صوراً مجسمة کصورة المتكبر ۲۱ وال کول ) 
واثقیل ٩۳"‏ وبالثل الأخلاق احمودة كالصبر واتجلد » وقد مثلنا فى الفصل الاضی 
هما بقطعة من شعره .1 / 
وکان ابن الروی لا يعود إلى أشعاره بتنقيح ولا تهذیب» وكان إذا نظم أكثر وامتد 
نفسه امتداداً بعيداً . فکان طبیعیا أن يكون یی آشعاره ما بهبط درجات عا حوله › 
ففيها الصقول وغير المصقول» وفيها ما | يرتفع إلى الأفق الأعلى وما يدنو إلى الافاق 
دنا بحکم أنه لا يعاود له ويؤكد ذلك ما يروى عن تلميذه بی عمان الناجم 
من أنه رآه دات مرة قد غضب» فصنع قصيدة طوياة لساعته كلها هجاء» فسأله أبن 
نمو دا ¢ . فأجابه : هی هذه مرو و يي ی فقال : 
قد استوت بديهى وفكرق فا أعمل شتا فأكاد أصلحه. ولیس معنى ذلك أنه يوجد فى 
آشعاره عت کو ۰ فقد تلاق ذلك عنده ما اتا من أفكار وأخيلة نادرة » وما كان 
يحرص عليه من بث الفنون الحديدة فى أشعاره وخاصة الحناس » وکانت له أذن 
موسيقية رائعة . وکل ذلك حمى الصياغة عنده من افبوط عن المستوى الرفيع إلا 
ما كان يريد أن يقرب فيه من الوق الشعی » لشعبية كانت متأصلة ی ذات نفسه. 
والحق أنه كان شاعراً بارعا > » بل لاشك فى أنه آبرع شعراء العصم”. .للا حفل به ديوانه 
من الموضوعات والعانی والاخبلة المبتكرة مما علا النفس إعجابمًا متصلا به وبأشعاره . 


ابن العتز ۵) 
ولد عبد الله لأبيه العتز بسامراء قبل مقتل جده المتوكل فى سنة ۲2۷ للهجرة 
بأربعين يوسا > O‏ جده هذا المصرع الحطير »> 





( ۱) الدیوان ص ٠ ٠ ۱ ۳ . ٩۵‏ لصو ص ۱۰۷ وما بعدها وكتاب الأغاق 
( ۲) الدیوان ص ۱۷۰ . << (إطيعة دار الکتب الصریة) ۲۷/۱۰ 
(۳) الایوان ص۷۳ . ۱ والفهرست ص ۱۷ وتاریخ بغداد ٩۰/۱۰‏ 
)€( انظر ف ابن العتز وحیاته وسعره وعروج الذهب ٤‏ /۲۰۳ والطيرى ۱۰ /۱:۰ 


۱ کتاب الأوراق : آشعار أولاد الحلفاء وزهة الألياء این الاثباری وابن حلکان - 


۳۲۵ 
صرعه جنده وقوا ده الأتراك الذين ف امک وا والسلطانٍ والتسلط » فإذا 
هم سفکون دمه غير مراعین عهدا ولا ذ مة . وسرعان ما يتوفى ابنه النتصر 
الذى خلفه ٠‏ ویصیح الحلفاء لعبة ف اه »> فيولون المستعين ويخلءونه و یقتلونه ؛ 
ویولون العتز ( ۲۵۵-۲۵۲ ه) وکان لا يزال فى نحو العشرين من عمره» وكان 
جمیل الوجه . کاعا ورث جمال أمه ارومية الى ساها التوکل قبيحة 
لمال صورتها » من أسماء الأضداد » وکان مرهف الحس رقیق الذوق دقیق 
الشاعر » با اطته بالشمر A‏ . تکان بمکف عل اهر تلد فجالسه 
لا تزال غاصة بشارية وعّریب وزنام وابن‌بنان وغير هولاء من الغنیات والغنین» 
وموا کبه لا تزال ذاهبة آيبة من الصید . وق مواضع محختلفة من کتاب الدیارات 
للشابشی نرى قصفه وشرابه وسماعه للغناء ىق قصره وق بعض الأديرة ' ع > ونطلع 
على جانب من ترفه فى قصریه الزو » و الكامل » بسامراء »ومر بنا وصف 
البحترى للقصر الاخبر وبستانه المتد آمامه » ولعله نفس البستان الذی كان يزخر 
بالحيوانات » والذی كان یتسلّی بالفرجة فيه هو وأصدقاژه على السبع والفیل كيف 
یتواثبان ۲۳۱ . 

وکانت أم عبد الله بدورها من ابحواری » ولعلها كانت آیضا رومية الأصل مثل 
جدته» فقد کان جمیل الحینا وورث عن آبیه کل طباعه » فهو مثله جمیل السجایا 
رقيق الشاعر . وکان ذکی القلب صاق العقل › فأضاف إلى ترفه الذی نا 
منغمسا و فيه إقبالا متصلا على الدرس مند نعومة أظفاره› ی ليلفت ذلك البحرى؛ 
وهو لا يزال فى التاسعة من ره » فیمدحه قائلا 9 : 


أبا العباس رت عل ت لك آدباً ا ونبریزا 


فأما حَلْبَةٌ الشعر فتستولى على السبق ما قَرْضاً يبرا 
> وفوات الوفيات ۱ / ۲۱ ومرآة النان . وطبعة القاهرة » وطبع بعض المستشرقين 
للیافنعی ۲ /۲۲۵۰ وشذرات الذهب ۲ /۲۳۲۱ منه جزءين فى استانبول . وتوجد منه مخطوطة 
والنجوم الزاهرة ۳/ ١54‏ وق مواضم مختلفة . برواية الصولى بدار الکتب الصرية . 
وعبد الله بن العتز العباسى محمد عبد العز بز (۱) الديارات ص ۲۱۰ ۰ ۰.۱۱ 
الكفراوى ( طبع مكتبة مبضة مصر ) بالقاهرة (۲) الديارات ص ۱۱۱ . 


وديوانه طبعة بروت » وهی الى رجحم لها ( ۳) دیوان البحترى ۲/ ۰۱۱۱۹ 





۳۳۹ 

ا ذلك مبالغة على عادة الشعراء فى ی لکن على کل حال فى البيتين 
وقصيدتهما ما يدل بوضوح على أن ابن المعتز كان یک على القراءة وأن موهية الشعر 
بدأ تتستيقظ فى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ویبدو آن آباه کان معجبًا به إعجاباً 
شديداً مما جعله یضرب باممه الدناثیر . ويسجل ذلك البحترى فى مدحة )١‏ 
طويلة اه » يصور باحك لان وا الكو > م يقول : 

وأپجنا ضرّب الدنانیر باسمه وقلیده من أمرنا ما تقلدا 


وف الشطر الثانى ما يصور إرهاص البحتری للمعتز بأن بول عبد الله العهد» 
ومضى یصرح بذلك ويطالب به ويهتف فى وضوح . وراه فى قصيدة 9 “ثالثة 
يتشفع لعبد الله بأبيه کی يهب له من إقطاع بوم ضياعه بالشام 3 
وق ذلك يقول فى قصيدة رابعة(۳) : ۱ 

فلت عبد الله إن ماحة ۳ إشباله وأخو القطر 


ك 


5 ی ۱ ۱ 5 
ما تشفكت بالشمس اقتضاء إلى البدر 


ا( 


#۳ شفعت إليه بالامام و 


وم يلبث الدهر أن قلب ظهر الجن للمعتز وابنه » فإن جند الأتراك طالبوه فى 
السنة الرابعة من خلافته برواتبهم رکانت خزائن القصر خالية من الال » فاعتذر » 
وم يقبلوا عذره » وظلوا يفاوضونه حى قبلوا أن يدفع إليهم خمسين ألقا » ولكنه 
بمدها » فصسوا عل خلعه ۰ وحجموا علیه وضربوه بالدباییس ؛ م جملوه فق 

سس و بايه حى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نتسه . وصادروا | أموال 
آمه قبيححة کا مر بنا ئی غير هذا الوضع » ونفوهأ إلى مكة ونفوا معها عبد الله أبنه 
وابى عميه قصی بن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد . وهما محنتان قاسيتان شرا 
فى نفس الصبى آثاراً بعيدة : منته الى امتحن بها نی أبيه الذى منحه الحياة والذی 
كان يغمره 1 وحنانه وعطفه » ومحنته بالنى وعذابه ونکاله وعنائه ع وها مر به ی 
أثناء ذلك من أمل وباس ورجاء وقنوط » مع ما صل به من حزن عميق على أبيه » 
مما ظا ل له آثر بيه ل نقسه + وعو آثر پرامی بوضوح فی آشعاره 10د الت 





. ۱۰۰۷/ ۲ الدیوان ۲ / ۸ ۱ ( ۳) الدیوان‎ )١( 
ظ‎ 0. ٠ ۹۳١۹/۳۲ » (؟) الديوات‎ 


۳۳۷ 
فیها دابا الاحساس با لام الحياة وما تكتظ به من کوارث وفواجع » کبرها فى نفسه 
وخباله ما كان ينعم به فى صباه من ترف وحياة لاهية ‏ تلبث أن حشت بها الدماء 
المسفوكة » دماء أبيه » كما حف بها النى والتشريد » فإذا النعيم يصبح جحيمنا 5 
وينقضى عهده إلى غير مآب » وق ذلك يقول ابن المعتز باكينا صباه بدموع 
غزار ۲۱۱ : ۱ 
هی على دهر الصّبا القصیر وفضنه ذی الورّق النضير 
یمک وله للفور میرح القاوب ی ار 
وطول حبل لام الجرور فى ظل عيش غافل غرير ‏ 
ودار عام وتولى العتمد الحلافة لسنة ۲۵۲ فأرسل فى طلبه وطلب جدته وابی 
عه ورد هم إلى سامراء » وكانت شئون القصر أخحذت تستقیم » فلم يعد لرك 
تسلطهم ولا استطالتهم على الخلفاء » إذ جعل العتمد الامر وی والسلطان لأخيه 
الموفق طلحة» وکان من أحزم بی العباس وأشجعهم وأنبخهم فى إدارة السياسة وا حرب 
وهو الذی قضى على ثورة الزنج وثورة الصفاريين كما أسلفنا فى غير هذا الموضع . 
فاطمأن الغلام الروع وأخذت جدته قبيحة تعنی بتر بيته» وأحضرت له المعلمين 
نی الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل محمد بن عمران والحسن العنزى 
الإخباريين » وحمد بن هبيرة صاحب الفراء» ويبدو أنه كان یی المبرد وتعلبا فى 
أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببغداد لسنة ۲۷۹ . وف الختار من شعر . 
بشار آن ثعلبنًا كان أحد مؤدبيه فقطعه وقتنا؛ فكتب إليه من قصيدة طریفة(): 


وء 


ET‏ 99 عالماً بالمنطق 
إنا على البعاد «التفرق لنلتتى ‏ بالذكر إن لم نی 
وکان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم ۳) . وم معلميه أحمد بن سعيد . 
الدمشى المحدكث الإخبارى » ویروی أن البلاذری المؤرخ سعى عند جدته كى 
يصبح من معلميه ومؤدبيه » فغضب ابن سعيد ولزم بيته » وكانت سن ابن المعتز 


مسا 


(۱) دیوان العاف ۱۵۳/۲ . . التأليف والترجمة والنشر ) ص 4ه . 
(؟) الختار من شعر بشار (طبع لحنة ۰ -(۳) الفهرست ص ۱۷4 . 





۱ TA 
حییگد ثلاثة عشر عام 3 وعلم بغضب أستاذه فكت ب إلية ا تا مرضاه ھا > وهی‎ 
۱ : ۲۱۱ تصور تفافته تصو ردق » اد بخاظه بقوله‎ 


2 ۵ ی 


مدای اونا عنها يقصّر من نی یل 

الى ند هلا يت وأججت غَرْبَ ذهی فهو مشتّیل 

الاعف وس وا ی 

وان اا فکزیدٍ ی فرائضه أو مكل نخان ما ضاقت بى الحیل 
أو الخليل نوشیا ا 

عقباك شكر طويل لا نفاد له تَبْقَى مَعَالِمَه ما أطت الإبل9) 


وهو يقول إن ابن مام خاو وا 0 فى خخطابته 


مسا 


خا فطن أو الکسای نحویا له علا 


E‏ اشتهر بها بين الخاهليين» كا لا يقل عن الشاعر الحاهلى الحارت .بن حلزة فى 


شعره وبداهته » ولا عن زيد بن ثابت فى عمله بالیراث » ولا عن ألى حنيفة نی علمه 
بالفقهع ولاعن الحليل بن آحمد فى علمه بالعروض » ولاعن الكنتانى فى النحو واستنياط 
علله . وهذه هی مواد ثقافته فى سن الثالثة عشرة» ولم يذكر بينها فاسفة ولامنطقنًا > 
غير أنه ينبغى او a‏ ف الحكم على ثقافته مما قاله عن نفسه فى تلك السن 
المبكرة »ومن الطبيعى - وكان نهما بالقراءة ‏ أن يكون قد اطلع على شىء من الفلسفة 
وقرأ بعض كتب الفلك والتنجيم > فى آشعاره إشارات شما" وان كنا نظن ظنا 
أنه م يل" بذلك فى مطالع حیاته . ولعل من الطريف أن نجده یقول٩):‏ 


تن من كل شىء مفزع, . فما کل تربيع النجوم بضائر 
وكأنه كان بتشکك فى حسابات المنجمين وما بزعموده من طوالع السعد واللحس. 


ومصى مج أوقاته للشعر والاادب وكأ وکاعا قرر بينه وبين نفسه الانصراف عن السياسة 
وشئون السلطان » فقد بلا منهما فى جده المتوكل وأبيه العتز ما جعله يقرر فى حزم 





010 0 الادیاء ۱ / ۱۳۳ . 5 السابعة ) ص ۳ ۱ 
(؟) أطت : أت تعبا آوحنیتا:. (4 ) الديوان ص ۲٩‏ . 
(۳) الفن ومذاهبه فى الشعر سا ( الطبعة mT‏ مک 


۳۳۹ 
الفراغ للحياة الأدبية » وأنفق نی ذلك أعوامًا كثيرة . وكان يقرأ کتابات سايقيه 
ويفكر فيا يقرأ منها ناقداً محللاء وما نصل إلىسنة ۲۷6 للهجرة حى نجده یصنف 
كتابه « البدیع » محاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضع علميا دقيقناء وأن 
يثبت من جهة انية أن هذه الفنون قديمة نى الأدب العربى وكل ما للمحدثين العباسيين 
منها ما هو الاکثار »أما بعد ذلك فهى منثورة فى القرآن الكريم والحديث النبوى 
وأشعار الحاهليين والإسلاميين . وألف كتبًا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ومكاتبات الاخوان بالشعر وكتاب الخوارح والصيد » وكتاب فصول 
الماثيل فى الشراب وآدابه » وكتاب السرقات » وكتابه « طبقات الشعراء احدئین » 
ذائع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العبامی الحديث آنا يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقمًا مهذبنًا صافيًا . وكان یعننی منك فواتح حياته بالغناء وا موسي > 
وق ذلك يقول 5 الفر ج الا صیهانی : وكان عبد الله حسن العلم بصناعة ا موسيى 
والکلام علی انم وعللها » وله فى ذلك وق غيره من الاداب كتب مشهورة  »‏ 
ومراسلات جرت بينه وبين عبید الله بن عبد الله بن طاهر وبين بی حمدود وغيرهم 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه ۲۱ » . ويسوق أبو الفرج رسالة لعبيد الله إلى ابن 
المعتز » ومنها نعرف أنه كان بميل فى الغناء إلى التجديد ولا ينكر أن يغير الانسان 
بعض نخ الغناء القديم > م يورد أبو الفرج من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل ‏ 
۴ ل وضوح على أنه استطاع أن بتخطی دور . المتاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج . 
فيه نتاجا متازً جعل العصور تحمله من بعده » وكثيراً ما كان یزوره بعض 
تین وات ر فا بصنع من الشعر . وین ابواری الا کن ركارن من 
الاختلاف إليه والغناء فى شعره زریاب وبنت الكتراعة وخزای» على نحو ما يحدثنا 
عنهن أبو الفرج فى ترجمته . ۱ 
ركان ابن المعتز يأخذ پنصیب غير قلیل من متاع الحياة (۳)»وکآنه ورث عن ٠‏ 
أبيه کل مزاجهء أو قل هی حياة القصور المرفة الى تدفع من يعيشها إلى اللهو» 
ما حعله یفتح بيته للندماء ى بعض الا یام وبعض ای بسمعون ویشر بون» وکان ۱ 
أكثرهم من اشعراء أمثالالنميرى» وبينهما مراسلات د ی وع بن مهدی ۱ 


(۱) اف ۱۷۹/۱۰ O)‏ شارك رم 


۳۳۰ 
الااصیهانی الکسروی وبینهما مکاتبات بالاشعار وجاوبات 27 وجحْظة وهو الذی 
اعطاه لقبه الذى اشتهر به . وکان شغوفنًا مثل أبيه بالصید ‏ وسنعرض ابعض 
أشعاره فيه . وينبغى أن نلاحظ أن مجالسه م تكن طواً حالصا » فقذ کان بختلف 
إليه نابهون كثيرون من علماء اللغة والأدب وف ديم ایرد وثعلب س أستاذاه 
وصديقاه ۰ ويقول الصولى فى ترجمته له بكتابه الأوراق : و كانت داره مغاثا 

لأهل الأدب وكان يجالسه منهم جماعة » . 


وم بنا أن أباه وهبه إقطاعًا كبيراً بالشام » ولا بد أن يكون قد وهبه إقطاعا 
أو إقطاعات أخرى ف العراق » ومن أجل ذلك كنا نخالف من زعموا أنه كان يعيش 
فى إقلال > ثم كان عنده ما ورثه عن جدته قبيحة وان كان القائد ق 
ابن وصيف صادر آمواا > فقد كانت لها بقية عاشت منها حى توفيت سنة 
5 . ولا بد أنه كان ينال راتبا كثيراً أو قليلا من الدولة لعهد عه المعتمد 
الذی امتد حی سنة ۲۷۹ ۰ ويروى الصول قصيدتين له مدحه بهما » وق إحداهما 
يقول 259 : 


أهلا سهلا بالامام ومرحباً ‏ لو آستطیم إلى اللقاء سبيلا 


ولعل ابن المعتز نظ هذه القصيدة بعد أن رد الموفق أخاه العتمدعن الموصل إلى 
بغداد لسنة ۲۹۹ وكان قد ظن بأخيه الموفق الظنون وعزم على اللحاق عصر . وقد 
يكون فى ذلك مايدل على أن الناس ومعهم ابن المعتز كانوا يخشون حينئذ لقاء 
الحليفة خوفا من غضب أخيه وبطشه . وش آخبار ابن العتز أنه كان يروى أشعار 
عمه المعتمد » مما يدل على أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالسهء وكان عاکنا على 
اللاذ واللاهی » فکان طا آن يتصل الود بين بين الم وابن اه تاه زد كان 
مثل ابن المعتز شاعراً وخر ظریفا .وراه بسوق إلى عه الوفق الذى آبل بللاء 
عظيما فى مارية لزنج والقضاء على صاحبهم قضاء مرما غير مدحة » ویدو أنه 





(۲( الدیوان ص ۳۷۲۱ وق أشعار أولاد 4 ۱ 


۳۳۱ 
کر حینثذ من تهانيه بظفره . من مثل قوله ‏ : 
۳ و ۶ 6 2 : 
ص 2 6 

وأعلمته كيف التصافح بالقتا ‏ وكيف تروىالبيض وهی‌محول ۷" 

ويتوق الموفق ى سنة ۲۷۸ ويخلفه ابنه العتضد وكان لا يق لشجاعة وحزما عنه 
وكان عونه وظهيره فى حرب الزنج » ويسلم عمه المعتمد مقاليد الأمور إليه » ويترق 
سنة۲۷۹ فيخلفه المعتضد »ركان مهيبا شديد الوطأة » فخافه قواد الثرك »وظلوا ها 
كانوا نی عهد أبيه خانعين . وتتحول الخلافة إلى بغداد ونصبح حاضرة الدولة » ونریه ‏ 
ابن المعتز يوجه إايه مدائح مختلفة يطلب فيها الإذن له بالتحول من سامراء إلى 
بغداد من مثل قوله (۳) 

و £ و ع 
لعمری لن تست "لا مام ببادة ا باحری شائق القلب نازع 
وما آنا فى الدنیا بشبىع أناله ‏ سوی أن آری وجه الخليفة قانع 

ويأذن له العتضد وینزل بغداد» وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء وال دباع» 
ویکار البرد من الاختلاف إايه فیها » وروی کتب الا دب بعض ما كان يدور 
بنهما من محاورات نی الشعر والشعراء*۲. ويصبح من ندماء ابن مه ورفقائه 
على الشراب والسماع إلى الغناء » وتیل الدنیا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبيد الله بن عيد الله بن طاهر حا کم بخداد القديم وصديق أبيه ع ويهنئه باختیار 
ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا (*۲: 

5 و ۰ ۰ 8 - 0 . 2< 8 ۶ 
فرحت ما آضعافه دول قدر کم وقلت عسی قد هب من نومه الدهر 

5 زر E 3 e‏ 
فترجع فنا دول طاهريةً كما بدأت والأمر من بعده الامر 

وتتونق صداقة انية بينه وبين عبيد الله بن سلیان بن وهب وزير العتضد . 


ویدو آنها ضداقة قديمة منذ وزر عبيد الله للمعتمد » وهو يكثر من مدحه وشكره 





. ۱۲۸ زهر الاداب الحصرى ۱۹۳/۳ املفاء ص‎ )١( 
. ١١4 وق آشمار آولاد املفاء ض ۱۳۱ آنپا قالعتضد . 0( أخبار البحترى الصول ص‎ 
۲۸۰/۱۰ البیض : السیوف - محول : مجدبة . (ه) آغاف‎ ) ۲ ( 


0 الديوات ص ۳۰۷ وأشعار أولاد 7 


۳۳۲ 
ظ على ما يصله به من أعطيات الدواة 3 وتنشاً بینه وبين أنه القاسم الذی وزر بعده 
صداقة ثالثة ومودة أ كيدة > وق ذلك بقول منوها بتك الأسرة (۱) : 

م 2 . 2 ع ار 
لال سللان بن وهب صنائع إلى ومعر وف ألدى معدما . 
۳ َه 0 ۵ ع 
هم علموا الايام كيفف تبرق وم غسلوا عن توب والدی الدما 

ویتوفی المعتضد سنة ۲۸۹ ۰ وكان ابنه الکتتی غائيًا » ویتضطر رئيس الحرس 
مولس إلى حيس جماعة من وجوه العباسيين حیی توخحل الببعة المكتى 4 وغضی 
سلام » ويلك فيهم ابن المعتز » وراه يجار إلى القاسم بالشکوی‌من هذا الحبس 
الا ضطراری وسرعان ما یرد إليه القاسم حریته ۰ کا يرد إليه عطیاته ويوالى له 
العطاء ع وکر أبن العتز من ملحه 2 معیرفا له بصنیعه من مثل قواه ۲۲۱ : 


أ 


صلح بيى وبين دهری فام بيى وبين حتفی 


ولا يلبث القاسم آن يلبى نداء ربه لسنة ۲۹١‏ ويظل المكتى يفسح لابن العتز 

فى مجالسه » وابن العتز يكثر من مدائحه » وینوه بانتصارات جیوشه على قرامطة 

الشام و زعیمهم این بن زکرویه القرمطی المعر وف بصاحب الشامة ء وينادمه 
وخحضر مجالس سماعه وشرابه . 

ویتوفی الکتی لسنة ۲۹۵ للهجرة ویتول الحلافة من بعده ابنه القتدر وسنه لا 

تتجاوز الثالثة عشرة فيكثر . اللغط حوله ویتکل الناس فى شأنه ویقولون كيف بتول 


الحلافة من لم يبلغ الحلم” ۰ ها يقول كثير ون ينبغى خلعه. وتدخل سنة ۲۹٩‏ وما يوا 
شهر ربیم الأول حى يزداد اللغط والکلام لاستبلاء أمه شخب وقهرمانتها على الک 
ها مر بنا ف غير هذا الوضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شون الحلافة . وى 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقیت من ربیع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من 
القواد والقضاة واتفقت على خلم المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته ق اليوم 
التاللى "2 . وكان الرأس طدیر ‏ لذلك محمد بن داود بن اراح الکاتب 3 





(۱) مروح الأهب ص .٠١4‏ 01 5 الطبرى ١4٠ / ٠١‏ والنجوم الزاهرة ۳/ ١١4‏ 
(۲) الدیوان ص ۳۱۹ . ۱ وذیل زهر الآداب ص ۲۰4 . ۱ 


(۳) انظر ف بيعة أبن المتز ومقتله 


۳۳۳ 
وقلّده ابن العتز الوزارة تک نى المقتدر قائلا: انه يبلغ الحا وإنه لاتصح للناس 
صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن للحق أن بتضح ولباطل أن یفتضح . و يكد 
بعر يوم على هذه البيعة حى هب مؤنس انحادم فى جند كثيرين فنقضها وجد د 
لناس بيعة القتدر وأخرج لهم الأموال وزاد ق الأعطية . ولم يبق مع ابن العتر أحد 
فهرب إلى دار ابن الخصاص تاجر الحواهر المشهور وقبض عليه موس وقتله > 
وبذلك م تم له الحلافة إلالمدة يوم وليلة» وقيل بل لدة نصف نهار فحسب. وماکان 
أحراه أن يبتعد عنها » متعظًا عا أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوه . 
ولعل فما سبق ما يوضح العناصر الى کونت شخصية ابن المعتز الأدبية » فهو 
عربی عبامی يعتز بعروبته وأسرته » ولد فى القصر العباسی وى كل ما انبث فيه 
من لهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن آبائه : الرشيد والمتوكل والمعتر > 
إذ كانوا يفرغون للهوهم ومتاعهم كلما أتيح لهم الفراغ » وقد يكون فى ذلك بعض 
اليواعث عنده على الإحساس الادی للأشياء» أو قل على وصفها وصفاً ماديا »[ذ كان 
هذا الوصف هو الذى يلاثم مزاجه الروف» كما كان یلام عقله الذى يعيش ف النعيم 
فلا يستطيع أن يتعمق الأشياء » وإنما يقف عند ظاهرها الحسى المكشوف» وقديما 
آشار ابن الروی إلى تأثير بيثته لرفة فى شعره » وان كانت إشارته من طرف آخر 
ولكنه يلتى بما قدمنا » فقد سأله شخص : لم لا تشبه تشبيه ابن العتز وأنت أشعر 
منه ؟ فقال له : آنشدای شيشا من شعره أعجز عن مثله » فأنشده وصف ابن 
العتز للهلال : ۱ ۱ 
انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عَنْبَر 
فتال ۳ الر د زدانی : ۱ 5 ِ" 
کان ریسا والشش فيه کال ۳ 


بت 


فيها بقايا غاليّةُ ۳ 
وصاح ابن الرويى : واغثاه ! لا يكلف الله نفسنًا إلا وستعها » ذلك إنما 


. الآذريون : زمر آصفر فى وسطه ( ۲) الغالية : السك » وهو آسود‎ )١( 
٠ جل أسود.‎ 


۳۳ 
يصف ماعون بیته » لانه ابن الحلفاء وأنا مشغول بالتصرف ف الشعر وطلب الرزق 
به » أمدح هذا مرة وأهجو هذا كرة . وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طوراً2. 
وابن الروبى بلاسحظ التأثير الادی ارف للبيئة على ابن العتز . وعنصر آنحر اشرك 
ف تكوين شخصيته الأدبية بقوة » وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية» وقد جعله 
ذلك أقرب إلى ذوق ال 'فظين منه إلى ذوق انجددین » حى إذا انقسمت بيئات 
النقاد فى عصره إلى مجددين مسرفين ف التأثر بمقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها 
ف الشعر العربی من جماعة الرجمین ومن اتف حوهم » ومحافظين مسرفين فى 
رفض هذه القاییس ولتأثر بالقاییس العربية الحالصة من جماعة اللغویین أمثال 
تعلب والبرد والبحری من الشعراء »ومعتدلین ن بتأثرون الضربين من المقاييس دون 
إفناء الشخصية الا دبية العربية فى القاییس الأجنبية من أمثال أبى تمام وابن الروی 
وجدناه يأخذ صف الحافظين لتعمق إحساسه بعروبته وتغلغل الثقافة العر بية الاسلامية 
فى نفسه » ویصرح بذلك ی كتابه البديع الذى أنشأه لیثبت أن كل ما استحدثه 
العباسيون المستظهرون للثقافة اليونانية الفلسفية لیس محدثا ى حقيقته » بل هو يستمد 
من أصول قديمة فى الشعر ابحاهل والاسلای والقرآن الكر بم والحديث النبؤى . 
وخعص ۳ مام برسالة احتفظ بها فى ترجمته کتاب الوشح للمرزبانی 3 سس تحمل 
كل الأسس الى کون منها الامدی حملته على أنى تمام . ومعنى ذلك أنه على 
الرغم مر ن ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان بنحو نحو المحافظين فى فهم الشعر ونقده 
ونظمه . وكتابه « طبقات الشعراء المحدثين » » يدل على ثمافة واسعة بالشعر العباسی 
ولكنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه احافظ عنده + إذ سخرها 
مما یتضح ی كتابه ( « البديع ( لاثبات أن العیاسیین او بشی ء ذى بال » ون 
كنوز الشعر العربى القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل 
بارع طر یف . ۱ ۱ 
وا بد أن نلاحظ بانب ذلك مؤثراً نفسينًا آثر فيه وفى شخصيته وشعره آثاا 
| عيقة » ونقصد به مقتل أبيه وجده من قبله » ما آذى نفسه إيذاء شديداً » إذ ‏ 
نشأ لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب » وظل پرافقه هذا الإحساس طوال حياته › 


)010 النجوم الزاهرة ۳ / ۹5 . 


۳۳۵ 
إذ يحلل ا وحقنًا كان یکب كثيراً على اللهو بخرق فيه أحزانه » 
ولکنها كانت أعظ م : من أن تغرق أو تنمحی من نفسه › ولعل ذلك ما جعله یکر 

من الفخر بشجاعته » وهو يخاف البرك وغير البرك ويتملق عمومته وأبناءهم خوفا ۱ 
على حياته وإيثاراً لعافيته . 

وتلك هی مكونات شخصیته ‏ بيئة مترفة ينغمس من فيها فى ضروب عدة 
من اللهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية محافظة » وأحداث خطيرة جعلت 
الشر يلم یه میکرا » قلطم من حوله الخطوب » فيفكر فى الحياة والموت وما فى 
ال > وكأنما كنتب عليه ألا يشرب كئوس الترف واللهو صافية ٠‏ 
فدائمًا أو قل كثيراً ما تمتزج بها صور من الضیق بالحياة وما فيها من شر وذکتر 
وما ينتظر الإنسان من مصيره الحتوم » وابن المعتز مع ذلك كله غترل ظريف حلو 
الدعابة جميل الحضر يألف هكثير من الأدباء . 

ویدو أن أكبر شاعر محدث كان يعجب به هو البحری » فقد روئ عنه 
أنه قال ند وی إلى " أنى سمعت البحترى نشد الماضى ( يريد 
أباه العتز ) شعراً تشوقه الناس واستحسنوه ووصفوه » تصرف فيه بغزل ووصف 
ومدح وشکر وعد د أصناف ما أخذ › وطلب خام ياقوت » وهو عندی من 


آحسن شعره » وهو . 
م م وام سے م ۱ 0“ ۲ 1 سيم 
بودى لو یوی العذول ويعشق فيعلم أسباب الهوى كيف تعلق © 
والیحیری ستهل المصيدة بغزل ملىء بالشوق إلى علوة صاسته الحلية »> ویصف 


طيفها الذى ل به فى حلمه وطفته على لقائها » وعناقها وصبابته بها ودموعهما وقبلاتهما 
والتصاق خددوهما حن بلتقیان ¢ > ی لیقرل ٤‏ 


7 5 م6 و ر مڭ 
فلو فهم الناس الثلاق وحُسْنَهُ لحبب من أجل التلاق التفرق 


ویفیض فى مديح العتز وما أضنى عليه من عطايا E‏ فى رقة واطف 
خاعا . ويلفتنا إعجاب ابن المعتز بهذه القصيدة الى أنشدها البحترى أباه وسنه 


( ۱) أخبار البحترى ص ۱۰۸ والتحف . ص ۷۳ وانظر الدیوان ۱۰۳4/۳ 
وامدایا الخالديين نشر الد کتور سای الدهان 3 


۳۳۹ 
ل ا > وتذوقه ما فى هذه السن البا کرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ 
من الشعر + حتی تکون له ذوق بستطیع به أن يفقه ما فى الشعر من جمال . 
اراي ابو با اه روا د على أن 
الشعر سال على لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من حياته . 

و يكن البحترى محده أستاذه ی مطالع حياته > ام منه أروه المعتز إذ كان 
شاعراً بارعا » ولو قد" ر له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على على .نحو ما شغلهم 
ابنه » وکان ینفق كثيراً من نی و ان ذلك كله 
آشعاره ويطلب إلى هذا الغی أو ذاك أن يتغى فها ينظ » وکل ذلك ورئه ابن 
العتز عن أبيه . وبذلك كان له فى آوائل حیاته أستاذان : أستاذ من بيته هو آبوه 
الذی کان يدربه على نظ الشعر » وأستاذ من غير بیته هو البحتری . 

ومن انحقق أن نسیج صياغته لا یرتفع ف متانته مجزالته إلى مرتبة صاغة البحرى » 
حقنًا كثيراً ما یرتفع» ولكنه قد يهبط درجات عن صياغته الحزلة الرصينة» ما جعل 
كثيرين ف‌عصره و بعدعصره محملون‌علیه» وتصدى طم أبوالفرج ملوحا فى وجوههم 
بقوله : « شعره إن كان فيه رقة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين فان فيه أشياء 

رة تجرى ف أسلوب الد ولا تقصر عن مدی السابقین وأشياء ظريفة” من 
أشعار الملوك فى جنس ما هم بسبيله لیس عليه أن يتشبه فيها بفحول الحاهلية > 
فليس يمكن واصفنا لصبوح فى مجلس شکلٍ ظریف بين نداب وقیان على ميادين 

مت الور ي سشج ول جس ومنضود من أمثال ذلك . . . أن يعدل عا بشهه 

من الکلام السبط (السهل ) الرقیق الذی یفهمه کل من حضر إلى جعد الكلام 
ووحشیه وإلى وصف البید وا والمهامه والظبى ری والتاقة واالخمل والديار والقفار 
والمنازل الحالية المهجورة > وه إذا عدل عن ذلك وأحسن قیل له مسیء" ۰ ولا أن 
* بط يف كله إذا اجن الكت وترسط ى البعض وقصر ق‌السیر وی سب إلى 
التقصير کات او و 2 المحاسن . فلو شاء أن يفعل هذا کل" أحد يمن 
تقدام لوجد مان » : وأبو الفرج بذلك أنصف ابن المعتر » ووضعه ق مكانه 





الصحيح » فهو فى.أكير شعره محسن » وهو نی بعضه متوسط الإجادة » وف الیسیر 


الإ ر) الأغانى ۲۷/۱۰ 


۳۳۷ 
منه مقصّرء وأكبر الظنأن هذا الیسیر من شعر الارتجال إنما کان فى أثناء مره أو فى 
أثناء سماعه للغناء وشربه. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته فى الغناء والوسیی‌وآن هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الاذان الدقيقة الى تزن جرس الكلام » ولذلك كنا نحس 
عنده دائمًا بأنه لا يهمل الأسماع فى شعره » إذ كان يحاول أن يلذ ها بأنغامه وأللحانه . 
وظاهرة ثانية فى أشعاره هى عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات والحناس والطباق وهی 
ظاهرة طبيعية » إذ کتب فى هذه الفنون کتابه « البديع » ونوه بها » غير أنه م يفرط 
فى الحناس والطباق إفراطًا بعيداً » وقد عاب أباتمام بذلك فى كتابه » لانه يخرج فيه 
على طريقة القدماء . وامحافظون من أمثاله وأمثال البحترى کانوا يوازنون بين البديع 
الستحدث وصوره عند القدماء > فلم یکونوا یسترفون فيه مثل ألى تام وس 
ابن الوليد . 
ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده > لتتضح لنا شاعريته » وأول 
ما نقف عنده من تلك الفتون الدیح > ومر بنا أنه مدح من انللفاء العتمد والعتضد 
لت كيه الولو ی الظفر » ونحس بيهجة حقيقية ومشاعر صادقة ی 
us‏ ل أما مدحه فى غيره ففاتر » وكا وكان المعتضد كنا أسلفنا بطلا 
مغوارا أ واستطاع نس ها استطاع ابوه للوفی - أن يخضد شوكة الرك » بل آن يقام 
أظفارم » > وكأنما كان يشى غلیل ابن العتز وضغنه القديم علیهم » إذ هم قتلة یه 
وسافكو دمه » ولیس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه > فقك 
اتخده دی وجليسا وتوالت عطاياه عليه » فكان إذا ملحه انيعث ف مدنحه عن 
عاطفة صادقة حارة » ورعا كانت خير مدائحه فيه رائيته الى ستهلها 


بقوله (۱) 

بت - أمر الومنين- عل اف بل فت نبنا ياتا وام لشم 
حللت حللت الثریا ۳ دار م فلا رال معمورا وبورك من قصر 

فليس له فيا بَتَى الناش مشبة ولا ما بناه الجن فى سالف الدَهْرٍ 
انان سفت تون وا واه العضد » وشال كانه ر بنا نی غير 


ویب پسست جنیه. 





. ۲ ۱۵ الدیوان ص‎ )١( 


۳۳۸ 
هذا الوضع - انه أنفق علیها أربعمائة آلف دینار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة 
فراسخ » ومن حولها البساتين والرياض » وقد صورها ابن العتز تصويراً رائعمًا » إذ 

يقول فى نفس القصيدة : ٠‏ 


۳ 


ربا ماع كالسلاسل فجرت 
۳ 2 
جنان وأشجار تلاقت غصونها 


م 


ترضح الاد الرياحين والزهر 
ا 4 ۱ 
فاورقن بالاغار والورق الخضر 


و ۱ ۲ ۲ 8 215 ا ره ی رة 
ترى الطیر فى آغصانین مواتفاً تنقل من وکر لهن إلى و کر 


ویتحدث عن بأس العتضد وجراءته وأنه يفوق فیهما ليث الغاب الذى ير إلى . 
أشباله کل ليلة ذبيحة وحش أو ذبيحنًا من البشر » ولذی ما يزال یفتزع 
لاس بزثيره ويمن يفترس منهم ویقنضمه قضمًا . وكان العتضد حقا شجاع 
شجاعة خارقة » ویصور ابن العتز ما بسط فى البلاد من عدل ومن رفق بالعباد 
وجبر وت شدید عثل قوله فى القصيدة : ۱ 
وداويت بالرفق الجموح وبالقهر 

ولیس نی آشعاره مدیح أو تهنثات لولاة أووزراء سوی‌عبید الله بن عبد الله بن 
طاهر وعبيد الله بن سلهان بن وهب وزير المعتضد وابنه القاسم كما أسلفنا » وخير 
مدائحه فيهم جمیعا ما مدح به عبيد الله بن سلهان بن وهب :وهو على كل حال " 
لا يبالغ فى إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارم > إنما هی أبيات ينفث 


بها صدره من مثل قوله 2١‏ : 


حكمت بِعَدّل لم یر الناس مله 


| 


ّم 
يا موصل النعمى على كل حالة 
كما ياحق الغيث البلاد بِسَيّْلِه 
لد عمر الله الوزارة باسمه 


2# 7 ٠ 
وكانت زماناً لا يقر قرارها‎ 


(۱) الديوان ص ۲۱۷ . 


إلى ا ناز ح الدار 
وإن جاد فى أرض سواها بأمطار 
وذ إليها أهاها بعد إقفار 
فلاقت نصابا ثابتا غير خوار 


۳۳۹ 


وق ديوانه وبين آشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه ی مدوحبه السالفین 
وخاصة المعتضد صديقه فقد حزن عليه حزنًا شديداً » إذ آحس كأنما انهار ركن 
العباسيين الوطيد وانقض من أساسه » كما آحس أن أيام أنسه عادت ظلامًا > 
فقد طوت المنية صديقه الحمم > وطار قلبه فزعًا > واسود ت الدنيا من حوله ع 
وقد مضى یرژیه ویتفجع عليه وعل دولته وما بذله فى حمایتها ووقايتها من جهد 
جهید وباس له شدید » بقول والدموع تنهمر من عینبه وتکاد تخنقه خنقا (۱): 
يا سا كن القبر فى غبراء مظلمة بالطاهر + مقصی الذار متفر دا٩)‏ 
ان الخ اف كنت شيشا ای الكو الى 1 تخصها عد 
أن السریر النی قد کنت غلژه ‏ مهاب »من رأئه عینه هذا 
أبن الرماح الى عَذَيْتَها مهج مذ مت ما وردت قلباً ولا کبدا 

ار على قصره الثريا ووصائفه وملاهیه وكأنا أصبح طللا مهجوراً > 
ولا أثر ولاعين » كأتما لم يكن به المعتضد یوم . ويحزن حين توق قبله وزيره عبيد الله 
ابن سلمان بن وهب » ولكنه لا ينظم فيه قصائد إنما ین أبياتا قليلة يبكى فيها 
قدرته الكتابية أو قدرته السياسية ی الحکم والتدبير من مثل قوله ۲۳ : 

هذا آبو القاسم ی تشه قوموا انظروا كيف تسیر الجبال 

يا ناصر اللك باآرئه بعدك للملك ليال طرال 

وطبيعى ألا نجد عند ابن العتز هجاء» فقد كان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى 
ستحيل ف أيدى الشعراء سهاما سددونها إلى خصودهم وم يكن له خصوم > 
ولا كات يكن" لأحد ات الا ما قد بقواه تند را ودعابة من مثل قوله لعلى بن 
بسام هجاء عصه7؟) 

با قَدّی فى العيون ياحرقة بي نّ التراق حزازة فى الفؤاد 
ياطاوع العذول ما بين إلف يا غرعاً واف على ميعاد 





. ۳۸۹ النجوم الزاهرة م / ۱۲۷ . (۳) الديوان ص‎ )١( 
. ۱۸١ الطاهرية : الدار الى دفن بها المعتضد ( 4 ) ذيل زهر الآداب ص‎ )۲( 
. غربی بغداد‎ 


۳ 


يا رکودا ق و۳ عم وصیف با وجوه التجار یوم الکساد 
07 ۳ ۱ 
خل عنا فإنما أنت فينا وأو عمرو أو كالحديث المعاد 


ا 


مس ظ ۰ ۹ 8 ۰ 

ويکر این العتز فی شعره من الفخر مجوده وشجاعته ومضائه ف اروت 
وفر وسیته » وهو محا کی ی ذلك القدماء فى حماستهم › فهو فخر مصطنع متکلف 
ق جمهوره » ويفخر طويلا بأسرته ویجده العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبلاثه ی موقعة حنن ۰ و شحاعة آبائه وعمومته وبلاغتهم ۵ وق ذلك يقول ١١!‏ : 

7 وق 
إنا لننتاب العداة ون ناوا وتهز آحشاء البلاد جمرعا 
ونقول فوق أسرة ینابر عجباً من القول الصیب بدیعا 
۲ ۳ 5 مه ۳ 
قوم إذا غضبوا على أعدائهم جروا الحدید أَزجةٌ ودروعا 
1 3 ع 2 
وکان أيدينا تنفر عنهم طیرا على الابدان كن وقوعا 
والصورة الأخرة بديعة » فهو يتصور رعوس الأعداء كأنها طبر بتطایر بالسیوف 
€ 2 

مزايلا لکانه من أبدانهن ٠‏ وعتزج الفخر عنده بشکوی كثيرة » وهی شكوى مرد ها 
إلى ما كان يتعمق نفسه من حزن وألم منذ ألمت به محنته فى مقتل أبيه › على نحو ما مر 
بنا آنفا فقد خلفت هذه احنة فى نفسه ضيقمًا شديداً ولعل ذلك ما جعله يشكو 
من إخوانه أحيانًا . 

وكان كثيراً ما يوجه فخره بأسرته إلى العلويين » مبينًا أن بيته أحق بالحلافة 
من بيتهم » وقد ظلت ثوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره » ما جعله يكثر من 
وعيدهم وتهديدهم 3 مذكراً هم ان بيته هو الذى استطاع ۱ آن بر لهم من 
الأمويين قتلة الحسين وزيد حفیده ۲۳ وا فى مقطوعات وقصائد ختلفة أن 
یستل" البغض والاحنن من نفوسهم على شاكلة قوله ۳ : 

o 4 2‏ ی 1 ۱ ۱ 
بى عمنا عودوا نعذ لمودة فإنا إلى الحستی سراعٌ التعطفب 
لقد بلغ الشيطان من آل هاشم مبالغه من قبل فى آل يوسف 





6-6 الديوان ص ۳۰۰ بأشعار أولاد (؟) الدیوان ص‎ )١( 
. ۳۲۷ اطلفاء ص ۱1۵ . (۳( الدیوان ص‎ 


۳۱ 

فهم ق رأيه بيت واحد وإخوة وینبغی أن یتحابوا لا أن پتباغضوا ویتقاطعوا 

كما حدث بين إخوة پوسف عليه السلام وبینه » حى باعوه لسيارة بثمن بخس 

a‏ معدودة . و ريدو أن بعص 1 امه على ۲ ما 5 ای من لوم 
ET‏ 


أآكل لحمى وسو دی . فيا قوم للعجب الأعجب" 

على یظنون ی بَعضه فهلا سوی الکفر ظنوه فى 

ومضى يقول إن الذی یشیم دلك القرامطة الذين حادوا عن اد الدين 
سم انش لعلى وهو منهم برىء وفضله لا ينكره أحذ » وأخذ يصور سالته وبلاغته 
وأخو ته للرسول عليه السلام ونفوذ بصيرته ف الح والقضاء وزواجه من السيدة 
فاطمة بنت الرسول » وسماه بحر العلوم » وذ کر مواقفه العظيمة» وأشاد بالحسن 
والحسين وبا كان من مقتل الاخبر بيد الأمويين الغاشمة » وبکاء العباسیین عليه 
وأخذهم اثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابن‌العتز الوجه إلى العلویین » والاخر 
اموجه إلى القرامطة والروافض» فهو ف الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 
أما ی الثانی فیملقه بإنذارات وتهدیدات شديدة » مع ما 


والکفر والزندقة 


وتلقانا نی دیوانه مقطوعات غزلية كثيرة ؛ ولكنها لا تنی" عن حب حقيق كان 
یکتوی نناره » فهی مقطوعات وقد تکون استهلالات لقصائد > لا تصدر عن 
مجد شدید ‏ واعا تصدر غالبا عن ود » وكأن مثله من آبناء القصور لا یستطیع 
الب أن یتعمقه » ولذلك كنا نفقد عنده الاحاح ی‌الطلب والامل والشوق المبرح 
والتضرع الحار» وکل ما نجد إا هو حب الشباب ارف الذی لا ینیع من أعماق 
النفس والقلب » آوقل هی‌آبیات ینظمها فیمن كن يغشين جالسه من الحوارى أمثال 
ا وشرة ة عل سییل | الدعابة من مثل قول : 


00 ینس 00 . ۰ (۳) الدیوان ص ۲ه وأشعارء. أولاد الخلفا. 
( ۲) أحسو: آشرب. ص ۲۲۱ والأغانی ۲۷۸-۱۰ . 


۳:۲ 


وابلای من محضر ومغیب ‏ وبيب می بعید قريب 


e‏ انام 


ص © ا ۳ ان اا ا ان 3 8 
لم ترد ماء وجهه العين إلا شرقت قبل ريها برقيبو . 


00 ۱ 
: )١( وقوله‎ 


۶ 6 و 

زاحم که كمه فالتویّا وفق قلی قلبه فاستویا 

وطالا ذاقا الهوی فاکتویا ‏ يا قرةً العين ویاهمی ويا 

وی أبيات لا تصور عذاباً ی الب ولا ألما من ناره المحرقة › إنما هی أقرب 
ما تكون إلى الدعابة » وحم البيت الرابع بقوله : « ويا » ها يقول الناس : يا أخى 
ويا ويا مستغنين بذاك عن الشرح . وقد تحولت هذه الصورة من التعبير فيا بعد 
إلى لون من ألوان البديع شماه المتأخرون باسم الاكتفاء . فاق فى ابن المعتز فإنك 
E‏ ۰ ما تقف تقف على دعابات وصوروفن" من مثل قوله 23 : 


تقول العاذلات تعر عنها واطف لهيب قابك ا 
2 ۳ 2 | 
رکیف مه منها اختلاساً أل من الثياتة بالعدو 


وقوله 7" : 
5 ۲ 2 مر 2 $ e‏ ۰ م 
إذا اجتی وردة من خدها فمه ر نت تحتها اخری هن الخجلٍ 

وکان - كما أسلفنا ‏ سفق على شاكلة أبناء القصور كثيراً من أوقاته 
ى اللهو والحمر » وديوانه طافح بكئوسها ودنانها وسقاتها وأديرتها » » فهو لا يشربها 
ی بيته وجالسه مع أصدقائه فحسب » بل يشربها أيضًا فى أمكنتها المعروفة 
لعصره وخاصة الأديرة مثل دير عبدون » وهو يصرح بأنه كان يغرق فيها همومه 
إذ يقول ”2 : ظ 

o;‏ ۳ "۳ ت 
وليس للهم إلا شرب صافية ‏ كاہا دمعة من عين مهجور 
(۱) الاأغاف ۱۰ / ۲۷۹ . ۱ ۳۱( مروج.الذهب 4 / ۲۰۵ . 

(؟) مروج الذهب ٤‏ / ۲۰۳ . ۱ ( 4 ) الدیوان ص ۲۳۰ . 


E 

فهو يقبل عليها لتنسيه همومه » ولتمسح على كدر حياته بنصاعتها وصفائها > 

وليتسل ويتعزى عن مقتل أببه الذى لم ینسه‌یوما » ومثله فى الحمر مثله فى الحب » 

فهو لا يتعببّد لا کا كان يتعبد أبو نواس ولا يسح بآلاثها مقدامًا إليها 

قرابينه من الشعر » نما هو یتسلی بها ویصلی با مه عثل قوله ق مدیح 
الصیوح ۲ : 


۳ ر 2 و 
الراح فى شباب النهار وانفی همی بالخندریس العقار" 
6 ۵ عه ر 2 £ 
قد تولت زهر النجوم وقد بش ر بالصیح طاثر الاسحار 
۱ و 1 8 1 
ما ثرى نعمه السماء عل الار ص وشکر الرياض للامطار 
ل ۳ س 83 8 
وغناء الطيور كل صباحر وانفتاق الاشجار بالانوار 
e ٤ 6 ١‏ ۱ ۱ 
فكان الربيع يجلو عروساً ‏ وکانا من قطره ف نار" 
الربیع نها تور سا تاک عل ام" 1 ولا عاطفة جامحة أو منقدة: 
نها ليست أكير من أبيات یتسلی بها ویتعزی ویظه مقدرته على النظ ق ی الحمر »> 
ولذلك یکون من السهل عليه أن ينقض هذا الدح للصبوح ویضم قصيدة بل قل 
مزدوجة ۲٩‏ فى ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرین بیتا وفیها بقول : 
فای فضل للصَّبُوح یرف على القبوق والظلام موف 
ویطیل ف الأسباب الى من أجلها پذمه ذسا قبيحاء كأن يعرض الصطبحین 
لیرد القارص شتاء واحر اللافح صیفا. وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 
لعصره وبیان محاسن الشبىء ومساوئه » کا مر بنا عند ابن الروی فى ذمه للورد» ولكن 
من المؤكد أن ابن العتز م يصور ى ذلك عاطفة » واعا صور عبشا عقلیا وقد 


. الديوان ص ۲۳۲ وأشعار أولاد الحلفاء الدراهم الفضية‎ )١( 
ص ۱۹۰ . ` ( 5 ) الدیوان ص 47 وأشعار أولاد الفاء‎ 
. ۲ ٩۱ الندریس العقار : الحمر. ص‎ )۲( 


(r) ;‏ الثثار : ما يئر على العروس من ( ه) مسدف : مرخی الستور . 


۳ 
يكون 6 من هذا ۷ وصفه البستان ف مزدوجة مشهورة له » إذ يقول : 


3 م 5 
LE‏ م9 ۳ 
۱ 7 


ص 00 ۱ ص 


e م سے ت‎ ۳ o 
على رياض وثری ثری وجدول كلوبرد الجل‎ 


ی 


ونار كاحمرار الخد أومثل آعراف ديوك الهند 

ویستمر فى رصف مثل هذه التشبيهات والصور ۲ وكانت لديه مهارة خارقة ى 
اجتلابها » والملاءمة بینها وبين ماعون بیته ها لاحظ ذلك ابن الروی آنفا . وقد 
لا يستمدها من ماعون بیته » ولکن نحس كأنما عقله كان كنزاً زاخراً بالتشبيهات 
والصور . و کر من تصوير أضواء الصباح وهی تحسر. عن الافق خوط الظلام 
وسواده» فتارة يشبه الظلام حبشی آسود والصباح يفت عن أسنانه ضاحکنا من فراره» 
أو يشبهه بغراب قوادمه بیضاء أو مقصوص الحناح» أو بأسود عریان عشی نى 
الدجى بسراج » وقد يشبه املال بزورق من فضة مملوء بالعنير » ومن بديع 
تشبيهاته له تصويره بقوله 210 : 

کمنجَل قد صیغ من فضة ۱ يَحْصّدٌ من زهر الدّجَى نرجمّا 


وتكثر فى الدیوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة » وم يقف عند 
الطبيعة التحضرة وحدها فقدکان یم بالطبيعة الصحراوية . ولعل أب الفرج الأضبهانى - 
م يرد فى دفاعه عنه الذى مر بنا أن ینکر عليه أنه نظم بعض شعره فى الأطلال 
والبيد وحیواناتها > اما آراد الا کثار من النظم فى الصحراء إذ ل آشتراز: محتلفة ق. 
وصفها وقد مرت بنا فى غير هذا الوضع أبيات طريفة له فى وصف الاطلال والدیار 
الحالية » وأخرى ف وصف تور كت و بفره » ومن طریف ماله ف وصف الابل 


ماس کي 


رآیت ابمار الدر. : بين فروجها كما عصرت آیدی الفواسل أنوابا. ۰ 


.. ۳۹ الديوان ص ۲۷۸ . 0 (؟) الديوان ص‎ )١( 


۳۰ 
وقوله فى أخرى وسراه علیها طوال الیل » كأنها هائمة تطلب شيا ضالا 
منها ۳ 
فکان أيديّهن ‏ دائبة يَفْحَضصْنَ للهن عن صح 
وله ی الحيل آشعار محتلفة > وطبیعی آن ۳ بها » إذ كان شغوفا بالصيد ع 
حى لیحتل الط رد جزءاً كبيراً من دیوانه وأشعاره » ومن طریف ما نعته بها قوله 
ف مقدمة إحدى طردياته بصف فرسا له( : 


قد آغتدی اسب کالشیب فى آفق مثل مداك الطیب(۳) 


م و قر 


بقار ح مسوم يعبوب ذى أذن ا العسیب *) 0 
أو آمة آفت على قضیب ‏ يسبق مار النظر اليب ۳ 
أسرع من ماو إلى تصویب ومن رجوع لحظة المريب 
٠‏ , وينتقل من وصف الفرس إلى وصف الصقر أداته فى .تلك الرحلة للصيد › 
ویصف مهارته ی تعقب طرائده من الطير وانقضاضه عليها عنسره ومحالبه > يخزها 
ویط‌ه مسیلا لدمائها مزهقا ار واحها » يقول : 
وأجدل أخكم بااادیب سوط عذاب واقع مجلوب ۲ 
هوی الماء فى القلیب ما طار الالدم, مصبوب) 
وعلی نحو ما یصور الصقور ابحارحة فى طرده وصيدها للطير يصور البزاة 
بأنصارها الثاقبة ومناسرها اادة المرهفة کالاسنة الم عة » ومن طريف ماله ف 


تصوير عين باز واه *) : 


سر 6 ی 
مم gg‏ ع ص ہے © 


۰ غ e‏ ع 
ل تصدقه دا رمق کاما نرحسة بلا ورق 


(+) الديوان ص ۱۰ . ( ه) أوفت : أشرفت . 

(؟) الدیوان ص ۸٩‏ و زهر الاداب ۲ / ۲۳ 2( آجدل : صقر . 

وأشعار آولاد الخلفاء ۲۰۹ . ( ۷) القلیب : البثر . 

(۳) المداك : الحجر الذى يسحق عليه الطيب . (۸( آشمار أولاد افا ت ۸ ودیوان 


(4) قارح : مكتمل الخلق'. مسوم : معلم العاف ۲ / 1١4٠‏ . 
حسن املق . يعبوب . سريع الخرى . 


۳:1 
وله ى الکلاب طردیات كثيرة یی فيها بأبى نواس ۰ بل هو فى طردياته 
جمیعا يأتسى و رن نح بها تلك الطردیات » من 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى ف إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة 
سمعها وحد ة برائنها ونشاطها وسرعه عدوها على شا كلة قوله ق إحدى 

طردیاته ۲۲ : 
سُخطّف مق الأعضاء ذى أذن ساقطة الأرجاء" 


1 مج وم م 3 3 5 هسم ۱ ۳ 
DEN NS‏ ویرلن E‏ 
ر 
ومقلة قليلة ‏ اللاقذاء صافية کقطرة من ماء 
ات نأك ید ف اسان و 
ب بين اکم الصحراءه فمل انسیاب حية رقطاء 
وله طردیات آخری فى الفهد » وف قوس البندق » ويكثر فیها جمیعاً من 
التشبيهات والصور الطريفة » ومن الحق أنه كان بارعا فى تصویر أى شیء يلم به 
من كوكب فى السماء أو نجم أو سحابة أو ریاض وأزهار فى الطبيعة المتحضرة أو 
حيوانات وأطلال فى الطبيعة المتبدية » وليس بين احدئین من وصف این وصفه 
لما ی قوله 10 : 
.. ا 6 قر و او ۰ ۰ , مر د 
نی ساورتی یوم بینهم رقشا مجدولة فى لوبا بلق 
۹ ۱ 2 2 5 و ۶ ر 
کاہا حين تبدو من مکامنها عصن نفتح فيه النور والورق 
ف 2 0 7 ۳ 
پنسل منها لسان تستغيث به .. كما تعوذ بالسبابة الغرق 
البو عسي حب i‏ ا 
eks TT‏ التنفكير ف الوت ومصير أ الحياة 





(۱) الديوان ص ۱۸ وآشمار آولاد اغلفاء (۳) السوسنة: الزنبقة. برئن: خلب. 
ص ۰۷ ۲ . ۱ ( 4 ) رقطاه : رقشاء أى مها نقط سود و پیض . 


(۲) مخطف : ضامر . ساقطة الارجاء : ( ۰ ) الدیوان ص ۳۳۰ . 


شدیدة السمع ۱ 


۳:۷ 
والشکوی من الدنيا ومن الأصدقاء > وعللنا ذلك آنفما بآنها طوايع طبعتها ى نفسه 
نكبته بأبيه ونفيه إلى مكة فى صباه » وقد ظل من إلى سامراء بعد نزوله ببغداد 
وما لی من بعوضها ونقيق ضفادعها ۲۳ . 
وقد 2 ق غير هذا الوضع عن اهیامه بالشعر التعليمى ونظمه فيه مزدوجة 
تاريخة صور فيها سرة صدیقه وابن عه العتضد والاحوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية اعصره . ولعل فى کل ما أسلفنا ما بشهد ببراعته وامتیازه بين الشعراء 
ی ۱ 


الصنوبری ٠"‏ 
هو أحمد بن محمد بن الحسن ال ضبى اسر » وى بعض المصادر أن 
امه حمل )ع وهو خطأ > اد ذکر ا باس احمد» من مثل 

قوله معزیا نفسه فى بعض الظروف : 
گر و م 


رض حكم امن با آحمد آرضه . إن تلق ضَيْمَهُ فقد ذقت مَحْضَه ۵ 


 راصف لقبه « الضی » نسية إلى قبيلة ضِبة فى فوات الوفيات»‎ a 
وألصيى » ولا علاقة له بالصين ¢ إا هو تصحيف النساخ . آما لقبه الثانى‎ 
۾ الصنوبرى » فزعم هو نفسه آن و كان يعمل ف دار الحكمة لعهد المأمون‎ 
فاشىرك فی مناظرة بين بديه وأعجب به له : إنك لصنوبرى الشكل دلالة على‎ 
ذكائه وحدة مزاجه » ولعل المأمون لم يرد بذلك (لاستمنته وصورته وآن وجهه على‎ 


)١(‏ الديوان ص ۰۱ . بتحقيق الدکتور إحسان عباس طبع الثقافة 
ابن عساكر 401/۱ وفوات الوفيات (۳) الفهرست ص ۲4۵ . 

( طبعة محبى الدين عبد الحميد) ۱/ ۱ والواق ۱ 2( اليم : الممزوج بالشوائب . واخض : 
بالوفيات لصفدی ۷ / ۳۷۹ وشذرات الذهب الخالص غير المشوب 


۲۸ ۵ وممجم البلدان لياقوتق ( حلب ) وديوانه 


۳:۸ 

هيئة تمر الصنوبر المخروط الصورة ‏ ۳۹ بهذا اللقب لاسرته قائلا۱) : 
إذا عزينا إلى الصتوبر , نز إلى خامل ‏ من الخذاسب 
لا بل إلى باسق الفروع علا مناسباً فى أرومة الحسب 


وهو من أهل أنطاكية ولكن منشأه وسترباه فى حلب ولا ندرى كيف تحول 
أبوه به إليها » وقد مضى مثل لداته يحفظ شيشا من القرآن ویکب على حفظ 
الشعر وتعلم العربية » وكانت حلب مثلها مثل الدن الکبری فى العام العربى تزخحر 
بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب على رفوف 
الکتبات تحت أعين الصبية والشبان. وف ديوانه إشارات مختلفة إلى بعض العلماء 
فى اللغة وإلى بعض القضاة وبعض الأسر المهتمة برواية الحديث النبوی وإلى بعض 
المتطبيين » ونراه یذ کر أرسططاليس وبقراط فى بعض آشعاره ۳). وقد يدل ذلك من 
بعض الوجوه على أنه عكف منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل » وأنه قضى 
فى ذلك شطراً من حياته حى تخرج شاعراً مثقفا » على الأقل ملما بالثقافات 
لعصره » إن لم يكن المامسا عميقسا > فإنه على کل حال معرفة واطلاع . 

وقد عاش حياته فى حلب » وكان يلم كثيراً بالوصل والرقتین » وأم چ 
ونجده لا ترك واليا على موطنه إلا ويقدم له مدائح وأشعاراً كثيرة » وهو يستهل 
ذلك عديحه لذ کا بن عبد الله الأعور والى حلب منذ سنة ۲۹۵ حى سنة ۳۰۲ 
وتحتفظ بقية الديوان المنشورة باسم الصنوبری بقصيدة فى مديح ابنه الظفر (*)یصفه 
فيها بالكرم والشجاعة » ويوصيه بشاعر يسمى الطبرانى أن يسبغ عليه من كرمه 
وجوده . وكان هذا الوای يتخذ بحى بن محمد التفری وزيا له وعوناً وظهيراً › 
وللصنوبرى فيه قصيدة طنانة يصور فيها بلاغته وبعوثه لحروب القرامطة والروم › 


سے سے کج سے 
۰ 


ویخلف هذا الوالى على حلب آحمد بن كيغاغ القائد الشهور فى العصر ویظل 


٩۲ الایوان ص 455 . سای الدهان طبع دمشق الزء الأول ص‎ )١( 
۱ م‎ ٠,۴۷4 الدیوان ص‎ )۲( 


(؟) انظر ى هذا الوالى ومن بعده کتاب (4 ) الديوان صن ۱9۹ . . 
-.. زيدة الب لابن العدم پتحقیق الد کتور ٠‏ ۱ 2 1 


۳:۹ 


بها نحو سنة ويعود إليها فى سنة ۳۱۷ ويظل بها سنة أخرى » وکان عونه ی حکمه 
حلب ابنه العباس » ويضى عليهما مدائح كثيرة » ويبدو أن صلات العباس له 
كانت متوالية» ولذلك كر من مديحه . كنا مدح محمود بن حبك الحراسانى الذى 
حكم حلب بعد ولاية ابن كسيغتلغ الأول عليها وظل يحكمها حى سنة ۳۱۲ 
وعضى مع الشاعر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده عدح‌طریفا السبکری‌حی إذا 
خلفه أحمد بن سعيد الكلابى سنة ۳۲4 وجه إليه مدائحه . وتتدخل حلب فى حكم 
ابن رائق صاحب دمشق ويعينه فى حكمها آبو الحسين بن مقاتل منذ سنة ۳۲۷ 
ومدحه الصنوبری مهنا له بشهر رمضان» وسرعان ما يستولى يانس الونسی من 
قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة ۳۳۰ و عدحه 
الصنوبری عثل قوله ۲۲ : 
هو الفارس المُرُوى من الدم سيه إذا لم يُطِق ری السيوف الفوارس 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين أصحاب الموصل من جهة وبين 
الحليفة والبريدى من جهة أخرى ۰ وينزل الحليفة عند الحمدانيين وینصرونه على 
خصوده لسنة ۳۳۰ فيخلع على الحسن بن عبد الله بن حمدان لقب ناصر الدوأة » كما 
يخلع على أخيه على لقب سيف الدولة . وتشتعل الحروب بينه وبين الإخشيد ى سنة ۳۳۳ 
ولكنهما يفيئان إلى الصلح وتخلص حاب لسيف الدولة» وهو ق أثناء ذلك ينازل الروم 
ويكبدهم خسائر فادحة فى الأرواح . ومنذ تن سيف الدولة لأبواب حلب واستيلائه 
عليها نجد الصنوبرى يقد م له مدائحه » وأعجب به سيف الدولة > فلم يكتف با 
آجزل إليه من صلات إذ اتخذه آمیت لكتيته'') . وببدو أن سيف الدولة لم يتعرف 
عليه قبل نزوله حلب » وقد يؤكد ذلك أننا لا نجد فى دیوانه مدا لأخيه ناصر 
الدولة وآبائهما فى الوصل › + مع آن نجم الاسرة الحمدانية كان قد آخذ نى التألق منذ 
أواخر القرن الثالث امجری ٠‏ ومع آنها كانت آسرة شيعية » وکان الصنوبری نفسه 
258 ع غير أنه ظل متحر: فا عنها > حی لدع سح ادر حلب وند يرج ذلك 
إلى اضطراب الأأحوال نى بغداد واشتراك هذه لاسرة ‏ ف الفن الى كانت تتعاقب 


اسه یمود نیم هنت ویر 


۰ (۱) الدیوان ص ۱۵۲ ٩‏ .۰ ی 
( ۲) مطالم البدور للغزول ۱۷۹/۲ وآدم میتز ص ۳۹ . 


۳۵۰ 
هناك » وأعل هذه الفتن نفسها هی الى جعلته ینأی بنفسه عن بغداد وتقدیم مدائحه 
ور رائها وحکامها اختلفین . على أنه كان كثير 0 بالرقة » وكان بمدح بعض 
ذوى الوجاهة والنباهة بها ولکنه لم يفكر ی مديح آمرائها الخمدانيين › 5 إذا 

كانت هناك اعفان أخرى لم يحملها ديوانه خصها مدیم . 

على أن هذا الحانب يجعلنا نفکرفی شأن تشي تشيعه » فديوانه عتی" بمراث لآل البيت 
وللحسین خاصة » ما يؤذت E‏ ۰ وهو یذ کر فيه ما يؤمن به الشيعة 
من أن الحلافة ليست مفوضة ة للأمة وأنها تنتقل بااوصية من الرس ول إلى عل وأبنائه » 
على نحو ما نری فى مثل قوله ٩۳‏ : 13 

حاف بام تن ذز باه وهو ذو نف 

وسدو آنه لم يكن غاليا فى تشيعه › بل يبدو أنه لم یعتنق , مذهب الإمامية 
الاننى عشرية النی كان قد أخذ ينتشر فى بعض أركان العراق لعصره . وق دیوانه 
قصيدة وجه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب فى ال مغرب الأوسط » وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت فى الذیوع كيك الدبار مشهورة > 
ولكن ينبغى ألا نفهم من ذلك أن الصنوبری كان على صلة بتلك الدعوة لا فى مقرها 
الحديد بالمهدية ی المغرب ولا ى مقرها القديم بسلسمسية فى الشام ۱۳ وقد يؤكد ذلك 
أننا نجده يهاجم القرامطة ۳۱ الذین کانوا متصلين بتلك الدعوة حين أغاروا على احجیج 

يوم الغروية لسنة ۳۱۷ وقتلوهم قتلا ذريعًا » كا مر بنا فى غير هذا الموضع . ورعا 
ان ا من ذلك تا کید أننا نجده بمدح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تونس » بعد أن هزمه أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين لسنة 5 ع وخرج من 
بلاده إلى العراق وأقام ‏ حسب أوامر الحليفة ‏ باارقة۲۹ ۰ وظل بها حنی تو 
سنة ٠5‏ للهجرة(" '. ونری الصنوبری حيكذ عمدحه بغر قصيدة 9 ' وأو أنه كان عل 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظم فيه بیتا مثنينًا عليه أو مادحا . ونجده 





. 45 الديوان ص ۳۹۸ . (۳) الديوانت ص‎ )١( 

( ؟) ف ديوانه مديم لصديق هاشمى من سلمية ( ؛ ) النجوم الزاهرة ۳ / ۱3۸ . 
هو أبو إسحق السلمانى » ولكن ليس فى ( ه ) النجوم الزاهرة ۲ ۱۹۰ . 

مديحه له مما يصور شيئاً من الدعوة الإسماعيلية . (5) الديوان ص ۳۱۷ 4 و٠4‏ . 


۳۱ ۱ 

حن ملح JT‏ البيت تسه حمره وجعفراً الطبار ها اج العباس (۱) حل 

العياسين . وهر يكار من مدیح بعض افاشمیین من سلالة على بن م آی طالب ¢ 

ولكنه أيضا يکر من مدیح الحاشميين من سلالة العباسیین اون أبى العباس 
أحد أحفاد الرشيد وله يقول 29 : 


م ی ۳ 


أأبناء الخلافة من قريش وساسة آمر عالنا المشوس 


نتم من حزون الو اترفيت الحزین من اروس 


سس ار 


وف ديوانه ما يدل بوضوح على أنه كان لا يزال برحل من حلب إلى الرقة 
على الفرات » حى لتعسد كأنما كانت موطنه الثاى ل أيام شیابه وإدمانه 
على اللهو وخلعه. للعذار . وکان لا بزال یم فها مع بعض بعض الفتیان والرناق دير 
رك ليان متنزهاته » ولا كان مجاوره من أماكن الصيد برا وعراً . وكثيراً ما كان 
يلم عدينة الر ها هناك و وكان بها دکان وراق يسمى سعدا کان يجتمع فيه بكثير من 
ده الغراق ولشام اقيفر . ومن الرقة حبى دمشق كان ينزل فى كل ما بينهما من 
البلدان » و يدع جواداً او حاهیا من حهاة الأدب فى تلك الأنحاء حى قدم له له 
مدائحه ع ونستطيع أن عون ود عبد الرحمن الحلا من آهل حر ان باموصل 
وابن كوجك فى طرابلس وعل بن سهل بن روح فى حمص » آما الحلبيون فكثير ون 
من مث لأسرة السبيعيين و #وكان متهم من یعی برولية احدیث النبری مثل‌السن ب نأحمد 
السبيعى وله كتاب« التبصرة فى فضيلة العترة الطاهرة » ومثل القاضى أ أبى عبد الرحمن بن 
أخى الإمام ومثل على بن محمد بن حمزة العبامی الماشمى وکان له قصر منيف 
ويساتين فى موضع یسمی فارث » تفت رائعة » ومثل ألى عبد الله الکرخی 
صا حب الخراج . وکشر' هم العلويون الذين مدحهم مثل (عاعیل 07 نب 
وأبنه ألى بكر وحفیده أبى عيسى ومثل طاهر بن محمد وحمد بن ع الحسين | 
وكان يختلط فى كل البلدان الى ينزل فيها بشعرائها وأدبائها » وكان من أقربهم 0 


( ۱) انظر الديوان ص ۳۳ 00 الصلبة » والوعوس جمع وعس وهو الأرض 
(۲) الایوان ص ۱۸۰ ۱ السپلة . ۰ 3 
(۳) الحزون : جمع حزن وهو الارض 


Yo 


نفسه المعوج الرق ویقال إنه أستاذه » وقد توق سنة ۳۰۷ وبكاه عرثية طويلة يقول 
ها )١(‏ : 
يا سیاء الشعر الى لى عليها 35 یوم سکع تفیض 
کیف‌تجی الأفهام زهر المعاى ٠‏ بعد ماجف روضهن الأريض 
ولعل آم صداقة كانت بینه وبین شاعر الصداقة الى انعقدت بینه وبين 
کشاجم > ونظن ظا أنها بدأت فى الرقة» وكان كشاجم قد اتصل هناك بای الميجاء 
عبد الله بن حمدان والد سیف الدولت فرعاه وصار من حاشیته » عم صار من حاشية 
ابنه » ورافقه حين ألى عصاه بحلب » حى نهاية حياته » وکان آصغر سنا من 
الصنوبری » وكأنه اتخذ منه معلمه ورائده ی الشعر ع فاسج على منواله » ی وصف 
الرياض وق الحمريات والغزل » وبینهما مداعبات ومعابثات واسته‌طافات كثيرة » 
وکن الاستاذ دا كان حر بصا عل رضا تلمیه . وکی التلمیك ومسا لو أصهر إلى 
أستاذه تى ابنة۳) له » ولعل عالمًا لغويا لم حظ بصداقة الصنوبری ها حفلی 
على بن سلمان الأخفش الصغیر » وکان قد رحل عن بغداد إلى مصر 
سنة ۲۸۷ م تركها سنة ۰ موليا وجهه نحو حلب » فظل فيها حى سنة ۳۰۵ . 
٠‏ وی هذه السنوات الحمس انعقدت له حلقة كبيرة بالمسجد ابلامع أمها الشباب 
التثقف » وكان بينهم الصنوبری » فلك الأخفش عليه لبه > وإذا هو ينظم 
فيه قصيدة طويلة بصور فيها نهله هو ورفاقه من ينبوعه العظم » عثل قوله'"' : 
کرعنا منه فى ابد و غير مُنزوفه 
وطالعنا رياض الط م بالاداب محفوفه 
ه بعض ظروفه إلى أن يبرح محاضراته إلى أنطاكية مسقط رأسه : فیکتب 
إل اا متشوقا كنا بقول > واصفمًا فراقه لهذا الفردوس العلمى » متمنيا أو فاعت ٠‏ 
عليه ظلاله . وتمتد به الأيام بعد ذلك نحو ثلا ثين عامًا يقضى معظمها فى اللهو: 
ويفيق مرة من كئوسه فى نحو السثين من حياته فيتمى او زهد فى الدنيا ومتاعها الزائل 


0 


(۱) الديوانت ص ۲۱۲ . ۱ ( ۳) الدیوان ص ۳۷۷ . 
( ۲) دیوان کشاجم ( طبعة بیر وت) ص۷۹ . 


er ۱‏ 
معلتا أنه بلغ السابعة وانمسین وآن له :أن يزدجر ویرعوی ویکف عن اللهو وآنامه . 
قل (۱) ۰ 
يقول 237 : 


آلقت رداء اللهو عن عاتقى ‏ خمس وحمسون مضت واثنتان 


وف البيت ما يدل على أنه لم يمت وقد ناهز انمسین كما يقول ياقوت ۰٩‏ بل 
مات وقد ناهز على الأقل الستين» ولا ندرى هل هجر اللهو فعلا كما تى أو ظل 
يشر بكتوسه صافية ومز وجة حى الأنفاس الأخيرة من حياته لسنة ۳۳ للهجرة . 
وکان يعيش عل ما يظهر فى یسر داتممّاء إذ نراه یذ کر - کا aha‏ 
N a‏ ۳ . وكثيراً ما نراه 
يدعو صصابه ورفاقه لدب عنده (*) 


وأخذ كثير ون بروون أشعاره وهو على قيد الحياة» وعی أحد تلامیده من الشعراء ‏ 

وهو آبو العباس الصفری برواية دیوانه وعنه رواه القاضی آبوعر عمان بن عبد الله 

۱ الطرسومی (*۲ : واهم يك معاصره أ بكر الصولى فجمعه و عل حر وف اشجاء ‏ 
فى مائى ورقة ۲۹ . وم يلبث الدیوان أن دخل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرین 

عاما Foe‏ ا مستنصر ۰ .۳۲۲ ه) ۱ على يد مواطن للصنوبری ترجم له 

بن الفرضی ‏ ف تاريخ" ١‏ علماء الأنداس » هو مه ان العياس الحلى ۹ وه 

رواه اللغوی الشهور أبو بكر الزبيدى الإشبيل > وذاعت هذه الرواية بين آدباء ‏ 

الاندلس 3 وبری أبن حر تک طرقها ی فهرسته ۲۳ . و بصل إلى عصرنا من اتدروان ۱ 


0 قصانده من قافية ارام ی القاف + آما له ای پسیقه ,+ 


والاخحر الا لدی بلحقه شفمودان 6 محف 52-5 الباق تتحقيقا | علا الدكتور احسال 
عباس وتلق به ما وجده فى الصادر الخطوطة والمطبوعة من آشعار الصنوبری 


ار رد برع جح محر اه رکم تممه حم صرت ج وا تحت ٩‏ فجت ما دن شط رمدم تح مضه اقا س حجن با اا ی 


( ۱) الديوات ص ٩۰۳‏ . ( ه) الفهرست ص ۲٩۱‏ . 

( + ) انظر حلب ق مع البلان . 00 تاريخ علما علماه الأندلس لابن المرضی 

3( ۱ 5ه 4 و 5 a0‏ 

ب الدیرات: ص ۳۷ وانتلر ديوات کشا جم رر ۰۲ ا 

س ۱ (7) نورق ما وراد ابن کر .كن ت 


0 
0 4 ع2 3ه 
: ای اد ا رنه ا 
۳ 3 3 ا 3 و ید ا 2 0 1 


e 
i 
رج‎ 


۹ 
متا 


2 ۳ 
و 
معط 
وميه 


۳۹ 
ونشر هذا اللحق مع اللحزء الذ کور باسم دیوان الصنوبرى ومعه فهارسه فى نحو ٠۸٠‏ 


صفحه . 


ومن يقرأ فى شعر الصنوبری بلاحظ توا أنه كان يعنى بصناعة شعره وأنه کب 
على الشعراء من قبله يقرأ فيهم ویستوعب ویتمثل» وخاصة آبا تمام والبحترى وابن 
الروى وابن العتر » فهو آحیانا یکتر من ابناس ومن فنون البدیع على طريقة 
یی تمام » وأحيانًا لا يذهب بعيداً فى استخدام هذه الفنون على طريقة البحتری  »‏ 
وهو يكار من التشبيهات والصور على طريقة ابن العتز كما يكار من وصف 
الطبيعة على طريقة ابن الروی . وظل يرن نفسه على نظ الشعر ويروضها على 
صناعته حى قال(١2‏ : 0 
ما حل ی منك وقت مُنْصَق ؟ ما کنت إلا قريسة اتف 
کم قال لى الشوق قف لتشسه فقال خوف الرقيب لا تقض 
بسطت خطوى كرهاً وقد قبضت رجلى عن الخطو شدةٌ الكلف 
فكان جسمى فى زئ منطلق وکان قلی ف زی منعطفی 


فارتضی حينئذ أن يعلن عن شاعریته وأن يقدم آشعاره لمن حوله؛ والأبيات فیها 
غير قليل من التكلف فى اتعبير » وخاصة البيت الثانى» ومع ذلك تنم عن شاعرية 
٠‏ جيدة » وواضح فيها العناية بالطباق والمقابلة على نحو ما يلاحظ القارئ لبيتيه 
اثالث ولرایع . وأخذ يسلس له الشعر وأسلم له قياده حى أصبح من الجلين فيه 
البارعين . 
ود أحذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عبى بالدیح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعره متجراً له ومربحا . فهو يقدامه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم . 
وساعدیهم » وكثيراً ما بصرح فيه بتنجز الوعود » وأنه لا یزال ینتظر هبة المدوح 
وجائزته » وأ کتر من مدیح العباس بن أحمد بن كسيغلغ » وفيه یقول ۲۷ : 


(۱) الدیوان ص ۳۸۸ . > (۲) الديوان ص ۱۱۰ . 


رفك ما وه 2 i‏ 
وکیغلفی الجد . یلفی مجله ‏ یت لاتم محصد ای ٩۳‏ 


فرد ۱ الكيان ‏ فکنه من رحمة 0 تسع الم وقلبيه من باس 
أَعْدَى على صَرّف‌اللیال المعتدى "© رألان من طبع الزمان اا 
0 يوماه ذا عید ودا عرص ٠‏ ود جا عن لأعیاد ‏ ۱ والأعراس 
یأنالحجاب‌ولیس پیحجب بشره ۱ عن a‏ الندماء والجلاس ۰ 
ولبات مليئة بالحناسات والقابلات والتقسیات » على نحو ما بلاحظ ف آعدی 
ا والحيجاب وخحجب › وف الكف والقلب واللين والمسوة والعید وا والعرس + وکاعا 
كتب أشعارة على أضواء ۰ من دیوان أى عام > وان کان لا يبلغ مملغه E‏ افتناص 
القابلات والحناسات 4 فل كا أبو مام اک دقة وأنفذ رص هره . ولا تبالغ إذا 
قلنا إن أجود ما صاغه من مدائح صاغه فى الماشميين من عباسیین وعلویین : 
وهم هاشمی عیاسی آسبغ عليه مديحه على بن محمد بن حمزة اماشمی » وكانت 
له كما مر بنا ضياع یتوسطها قصر فى مکان یسمی فارث > وکان الصنوبری 
كشراً ماینزل عنده بهذا القصر و ينعم عم فيه من ترف ومن , آسپاب النعيم و وسائلد وأه 
فيه قصيدة عينية رائعة يصور فيها ما نعم به عنده من غناء بعض الحوارى ومن راح 
وخمر . كما يصور بستانا حافلا بالور ود والریاحین وبركة حستاء تنهل فیها النجو 1 
ویتحول إلى مدیح ابن حمزة هاتفا ۲۳ : ۱ ۱ 


ل و ۶ هه هه ۳۶ 
لام ا هونا ٠‏ لندی يومل او لخرق 4 


وعدح كثيراً م من العلويين المقيمين بحلب وغير حلب ۰ ودائمنًا يذكر أنهم 
عترة المصطى وأنهم الحودر الصفی وسراج الدنيا : ومن خير مدائحه فى الحاشميين 
مدائحه لآن إسحق السلمای : و بصفه بالعلم الغز یر والا طلاع الواسع على الثقافة 
اليونانية حى ليرفعه درجات على أرسططاليس و بقراط ‏ قائلا ۲٩‏ : 


وأدق من رسطالس را إذا ناظرته ا 8 بقر ال 


0 


3 


(۱) محصد : قوی متين . (۳( يد لقعية . .0 ) 


۳۹ 


عمش د صر ر 


فکر غات أقفال فکر كلها لکنهن 2 مفاتح استنباط 
والرثاء کثبر فى الدیوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب ۰ فهو یعزی 
جعفر بن طاروف عن آخیه(۱) بأن تلك حال الزمان يعصف بکل الأحياء » 
وقدعًا عصف رهم وطسم وأقيال حمير وكسرى وقيصر » ویعزی ابن حمزة 
الحاشمى العباسى صديقه عن زوجته(۲)وآن طائراً لم يطر إلا كما طار وقع » ولا شرب 
أحد فق دنياه جرعة حلوة إلا أعقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه 
ی إسحق السلمانى حين وافاه القدر » فأيّنه كثيراً واصقنًا علمه وباكيًا عليه 
عثل قوله (۳) : 
غاب أبو (سحق ف الأرض پل غاب سرا ج 0 ف الأرضِ 
بکته عيناىت وفوق البکا حتى بکی بعضی على بعضى 
ومن أروع. مراثيه ندبه للنی عليه السلام ولا له » وهو فيه يتحدٿ عن ابنته 
فاطمة الزهراء وعن على واصفا مقتله لاثم ومؤكداً وصية الرسول له بالخلافة كما . 
أسلفنا > ويذكر حديثه له فى غدير خم وأنه منه فكن من موی > و یعرص 
مقتل الحسين وما صبه فى نفوس السلمین من جزع وكد . ویخصه عراث كلها 
RS‏ یی ان 
ليظهر مدى الا فى مقتله »ها يصور سيرة أبيه على ونصرته للإسلام وماله من 
حقوق على الأمة » ویبکی مقتله فى کربلاء بالقرب من الفرات » وهو ساغب › 
ی او ات مت ی از یتسیز کی ود ۱ 
۱ وتعول آم كلثوم ومن ن كان فى رکبه من النساء عويلا مر ل 
رهاوج وما يزال ينن لصرع الحسين وهتك اليا 


م اه ١‏ ش َك ۱ 
1 ۱ ی ی ۱ 
ملات وله کرباً ‏ یاکربسلاه الصدورا 
( ۱) الایوان ص ۱۰۹ . ۱ ( ) آنظر الدیوان ص ۲۱۸ . 
. (۲) الديوان ص 841١‏ . 0 ( ») الدیوان ص ۹۵ . 


(۳) الدیوان ص ۲۵ . 


ov ۱ 


والفاطميون تقري هم السيوف الطیور 
والفاطميات يتحر ن بالدموع اللخورا 
وراه ف جوانب من تفجعه على الحسين وال البيت يتوسل إلى الرسول عليه 

السلام وفاطمة الزهراء وعلى وابنیه | حسن والحسين أن یکونوا شفعاء له يوم القيامة › 
حى یغفر الله له ذنوبه » وهو يضيف إلى شفاعة الرسول القررة عند أهل السنة 
شفاعة آل البيت » تشیعا لهم » كأنهم ورثوها فها ورئوه عن البی صلى الله عليه وسل . 
ويلتى ف الديوان تفجعه على الحسين بتفجعه على ابنته ليل وحيدته کا يقول » ويندبها 
فى كثير من القصائد والمقطوعات » وقد امتلأت نفسه شقاء وعناء مضا وامتلاً قليه 
.حسرات وإوعات محرقة » وما يزال يطلب إلى السحب أن تكسو الأرض من حول 
قبرها وشیا بعد وی وحريراً بعد حرير وأزهاراً وأنواراً فائحة العبير » ويناجيها فى 
رمضان ذا كرا عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الکر م ۰ ركنت تحر ل العيد بعدها 
لغبابها عنه مأ ما > ویکیها ی قصيدة ضادية ع یکی سای ماتت منه 
فى الرقة قة » وى ذلك بقول(۱): 58 


لنا فى الرقتين مضيض حزن وف خلب ف على المضيض 

Ne‏ ۰ وکانت عروسًا » فانقلبت الفرحة حزننًا بل 
كارثة » وانقلب الرحيق حريقما يصطلى الصنوبری بناره » ویتعذب عذاباً شديداً . 
ولا مغيث له ولا ملجأ سوی الدموع والأذات والزفرات وأن ینوح عليها عثل قوله ۳ : 
با 57 القبر ۱ الضیء الذی یضیء الکو کب السارى 
أشتاق رژیال فاتى ٍ 


۶ ۱ 1 
اری سوى ‏ ترما واحجار 
o‏ لف ٤‏ 


عو 


صر رك ٠‏ عنها أى إنكار 


0 ۳ # 3 و 
استوحشت دار من أهلها ‏ واستوحش الاهل من الدار 


ء 


(۰ 


ومن آروع مرائیه مرثيته فى آمه » وهو من أقدم من ربوا آمهاتهم إن لم یکن ‏ 


۱۰۰ الدیوان ص ۲۱۳ . 5 ( ۲) الدیوان ص‎ )١( 


۳۸ 
أقدههم »> وهو ی رثائه ها دور شعوراً عميقسا با حزن وقد ات بشوله : 13 


ود صرحت روضتی الق . وانتزعت دوحی لورت 
ومضی 0 مرضها قبل موتا وکیف كان وان ها أنينمًا متصلا , وه رة 
طر يفة لوب آبلاه آلدهر ‏ . 


وهزته بل أثرت فى نفسه تأثيراً عميقمًا فاجعة الحرم مکی الکبری لسنة ۳۱۷ 
سجن هجم القرامطة احجاجء دم يسهاون وك يوم التدروية فأعملوا ايهم 
السوف ف طرق مكة وق ات الى رام رم م متعلمون بأستاره 4 حی ليقال إنهم فتلوا 
منهم نحو عشرة لاف » ونری الصنو بری ببکیهم بکاء 7 ۱ > هاتف 29 : 


: 57 زو ۳ # و 
دموعهم تجرى خحشوعاً وحشیه وأرواحهم تجرى على البيض والسمر 
۶ ۱ ۳ 2 
وما غسلوا بالاء ‏ بل بدمائهم وا حتطوا إلا من الترب لالقطر 
ومضى یصف القرامطة بالکفر و أنهم a‏ ینیدباع 
ولا وضوءاً ولا صوما !ولا 8 أولا ما من فرائض الإسلام 


وله قصائد عدة فى الفخر » وهو كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس ولقبائل 
الضرية عامة وبضبة قبيلته» وأیضا كثيراً ما يفخر يها ا وآ له . وراه 
فى قافية له يضيف 2 أبا بكر لصاديق ور افار وق وخلفاء بى العباس » إذ 
را ۰ ۳ ىك ۱ 5 
عدوا ا“ الهاشمی ورهطه " ووزیره الصدیق والفساروقا 
ولهم خحلاثف من بی العباس‌قد آعیسوا ۱ جمیع العالین لحوقا 
وف ذلك ما يدل بوضوح على أنه لم يكن غالينًا فى نشیعه » إذ برتضی خلافة 
يب والفاروق وخلفاء العباسبین ۰ بل مجدها ويشيد بها ی قوة . واه أهاج 
ثيرة بعلژها بالفحش» .ومن آطرفها هجاژه لزوج ابنته ليل الى رثاها ی ويبدو 


5 اس ۴ 553 ٠‏ میدس مب 
(۲) الدیوان ص ٩۷‏ ۱ 








۳۹ 


آنها توقیت عقب [عراسه بها > فال د طائر شۇم وطالع بحس بخص > وهجاه ‏ 
مراراً وتكراراً عثل قواه ٩‏ : ۱ ی 
ألا يابنَ الجتید اسمع ف دف سَمُع 
01 ۳ ۳ تب ع م ھ 
على التفریق . إمْلا لك هدا لاعلى الجَنع ٠‏ 
رگ 7 2 ۱ ۶ . 7 ۵ 
على التعس على الغم على اللحس على الفجع 
اس E‏ ۱ 
عل تحرق القلبو عل تحدر الدع 
وله قصيدة "ى هجاء بعض الشمامسة » يصفه فيها بالشره فى الا کل وببعض 
العادات القبيحة » وبالثقل حى إنه ليتفوق على جبل رضوی فى ثقله » وبالشؤم 
حى لیوازی البوم ف شؤمه » ومن قوله فى ثقیل(*۲: 
ر 1 - 5 و9 o‏ 
لو مر من ميل توهمته قد مر بين العين والعاجب 
وی دیوانه معاتبات واستعطافات بينه وبين بعض أصدقائه ۰ وألطفها ما نظمه 
ف استعطاف صديقه ورفيقه الحميم کشاجم 3 وكانا كأنهما روح واحدة ى جسدين 
او رعس اد فى ون ع فقد جمعت بينهما لحمة الشعر » ووثقت بينهما من 
الصداقة ما لا توثقه قرابة الدم » وله يقول متود دا مستعطف "2 : 
00-2 ۱ ۹ مم ۳ ش 
أخ لى عاد من بعد اجتنابة وقرق بين قلی و كتكابة 
. 5 2 5 ار ب # “هه ۱ هم 
‌ ۶ »® و ۰ ۱ م6 . 
فقرب بين آجفانی وغمضی وباعد بين دمعی وانسکابه 


1 


ی ۱ 9 ا e7 ep‏ م 6 
اتانی أرى منطقه فعفى على ما ذقته من طعم صَابه0) 


وله غزلیات كثيرة : غير أن كثيراً منها فى الغلمان » وحاولنا - فى غير هذا 
الوضع - أن نخفف من حدة هذه المثلبة السيئة عند الصنوبری وغیره » فقلنا إن 





١ 


. 0۷ الایوان ص ۳۱ . (۰) الديوان ص‎ )١( 
.  لحثلا الأرى : الشبد أو عسل‎ )٦( ۱ . الإملاك : الژواج‎ 20 
. (؟) الديوان ص ۲۰۰ . والصاب : العلقم‎ 
. ٤٥۹ الديوان ص‎ ) ٤ ( 


۳۰ 
كثيراً من شعر الغلمان » إن لم يكن جه » كان يقال على سبیل الدعابة ولتندیر 
فى أثناء السکر وشرب الحمر . وله غزل فى فتيات ونساء كثيرات » ويغلب عليه 
التكلف إذ نراه يبحث غالبا عن تشبيه أو صورة » ومن غزلياته الطريفة 

قوه ۳ 0 
تزاید ما الى فقد جاوز الحَدّا ‏ وکان الهری مزحاً فصار الهوی جدا 
وقد كنت لا ثم أودننى الهَرَى «هذا الهوی ما زال یستودن الجَلْدَا 
فلا تعجی من لب ضعفك قوق فکم من ظباء فى الهوی غلبت شا 
ری حبکم مجرى حباق ففقدکم كفقد حياق لا رایت لكم فقذا 
ومع ذلك فالقطعة لا تخلومن تكلف » حين ول افوی من المزح إلى الحد 
وحن يصبح واهنا بعد أن كان جلد » وحين يغلب الضعف القوة » کل ذلك ليأق 
بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالة ۲۳ : 
الا الوم آثری به وا أرق یذری بهنین من به رمق 
أف مطل کلت فما تستطیم تستبق 
بك لاه 1١‏ َد صورته مد كان إلا صلّت له الحَدق 


خی ل 8 
4 ص 
ا هه 9 ِب 
٠‏ 


ر وله e» £ ۰ 5 ۶ 5 e f‏ 
فو اسم تقبيل تأر 3 هه فص ۱ ادیو منهأ فاحتری 





القطعة مع ما يترقرق فيها من جمال يتعمقها التكلف ؛ على نحو ما يلاحظ 


فی الييت الثاني وتعب دموعه من استباقها وتقاطرها على خديه » وتعبيره عن عبادته 
عل 5 پر ي 4 ع 5 
3 يده اة علق فمه دق کر قلیل من اتکی 36 و اصع أن الشطر الاول E‏ 
8 5 7 چ : e‏ جوع Ct‏ 5 هه هب 
الت الا خر اون اتا سا لیهی مكانمأ للشطر الا یر ۰ وأه ھا 


oY 3-3 5‏ 4 3 0 0 غ1 5 > 1 و 03 5 
اوی چیا ا 2 3 1 ا ی رد 9 
یه » هي عل ها المت 











3 1 





a 5 8 3 : 3 ٤ 4‏ ۱ 8 4 
هیامن 3 4 ۱ اجر هدلت ركه 7 ف الزنا ۳ ۳ | لمذهير 


م2 42( 
۵ ا 4 5 و ر ا نج aR 2 ۱ E‏ 0 أ 9 2 2 8 


ی 1 ۱ ید یر 


nogen N BAIN سا ا یخی هی‎ POUT تجمر صطر مور رو‎ LIRR ا ااال هوجو ده‎ RRA A 


: 5 ۳ AR 
. ۳ دیون ص ۷۲ . ۱ ۱ ( ۳ ) الذيوات من‎ 2١ 
ن‎ 3 7 
ل ل 8 3 و 2 & مه‎ 
3 ألميو ا ۳ 9 1 3 ا غ 4 و 3 فطلم الشعر 55 صلة عل ۱ ان‎ 1 1 1 
e 


۸2 سجرب uaa‏ بسا وه وید رتست خی فال خاب نخس 


۳۱ 

و ره غ 0" 57 ۰ ۳ و ا - 1 5 2 
وسکر اجفانك الى حلف لا مور لا نهين من ر 
وآقحوان . بفيك نتظم على شبیه الغدير من در 


8 


ج 5 و و 
ما صبّر الشوق لى فأصبر يا مر حسته فيه قلة الصبر 


- ويكثر الصنوبری من الحديث عن الحمر ووصف كئوسها وسقاتها ونداماها 
مجالسها » بفرد لذلك القص‌ائد والمقطوعات . وقد يضع نعت الحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضيفنًا إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
أزهار متدة حول القصور ومجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى الحمر » فهو 
ربیع الدنيا وهی ربيع الفرح والسر ورف رأيه . ويقرنها أيضًا دائمًا إلى الأمطار » 
ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة » وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 
أول من تغى بالثلجيات على شا كلة قوله 9 


س ك 


ذهب کفومك با 













وهو يفرح ست بهذا اليو دم من 0 كانون شهر أ الشتاء القارس 6 الذي ب 5 ۲ 
الأشجار اب بيضاء » ناجیه فهو يوم من من لبم مها وهو یب 


ء + (۲ 1 ث” 
4 . وله ر ( دور ثمها رھ 
# رگ ح e‏ 

کان يجاورها » ذاکراً قراها الى 





ياد 00 نی 





SHOAL N UIP RDC OI‏ ل ين 








ا( ١‏ ) الديوات ص ۲۵۵ (۲) الدیران ص 4ه . 


۳ 
وبطیاس والرافقة وما كان عتد فى الروج هناك من آنوار وأزهار » ويصف 
عکوفه على الحمر وسقاتتها من الغلمان واواری ۰ کا يصف صيده بالكلاب 
هناك من الغزلان » وكذلك صسكه بالجوارح م من الصقور والیز اة للطير من محتلف ۱ 
الألوان 4 ويصور من معه من الرفاق كنا دصور نهر الشرات وسمنه المسرعة . وله 
وراء ذلك أشعار كثيرة نی دير زکی ونزهه فى بساتينه وخسائعه مع بعض رفاقه للعذار 

فيه وفوهم مع بعض فتياته » على نحو ما محدثنا فى قوله 27 : 

£ 0 £ ۱ وو 
لو على الدير عجت يمماً لالهت لك فنون وأطربتك فنونُ 
۱ ۱ 2 ۱ ر و اا 5 
کم غرال ق کفه الورد مدو ل وق الخد هنه ورد مصون 
ویبدو أنه ارعوی حين تقدمت به السن ˆ بعد الحمسين » ورعاکان لوت ابنته 
ليل أثرى ذلك » فقد صحا من خمره ووه على موتها فى سن البراعم الغضة » ولعل 

۱ ذلك ما حعله بعلن أنه کف عن النبيذ فى حزم وعزم أكيد » حى لیقول ”9 : 


وه ص 


كك أعية اليد بن و افك ا 


فلس آرضاه 0 شدای والحمد ۲ ل ۳ 


وینظم بعض آشعار فى الزهد » وله فيه قصيدة (۳)طويلة » يتحدث فیها عن 
" الوت وعن ذنوبه ومعاصیه وأنه آن له بعد ما اقترف من الأثام أن برعوی ویکف 

عن السير ق طریق هو ودروبه . ویتصل بهذا الوضوع عنده أن نجده بفرد 
بعض القصائد لنصائح - خلقية وساوكية ی الحياة » وهو الباب الذى اهر ف الشعر 
وأغراضه باسم باب الدب > حيث تتوالى النصائح للبصر بالحياة ومسالكها الصعبة ؛ 
من مثل قوله ق إحدى قصائده الى خحصها بهذا اليان 9) : 


ضاع الحم من ام مطيعاً ۱ طوال " الدهر ذا حزم مضاع 

وأكثرْ ما استطعت الحلم إن رأيت الحلم من كرم الطباع 
,۰ 2 تخ ٌي 2 

ولا تتبع آخا سفه وده وکن للحر - دهرّك ‏ ذا اتباع 


( ۱) الديوان ص 14۰ . (۳) الدیوان ص ۳۹۳ . 
(۲) الایواه ص ۴۵۸ اه ( ۶) الدیوان ص ۳۲۳ . 


۳۰۳ 

وم نتحدث حى الآن عن الوضوع الأساسى فى شعره » وهو وصف الطبيعة 
الى عاش لها وعاش بها وعاش‌فیها معيشة جعلته أستاذ هذا الوضوع ف العربية . وقد 
مضی معاصروه من حوله وسن خسلسفسهم فى العصور التالية لاف الشرق وحدهء بل 
ایض فى الغرب والأندلس بسیرون على هديه فيه » حى ضرب الال سوت 
وا ق وو الرياض فی الربیع > وأكنه لم يبعش 
لهذا الوضوع معيشة الصنوبری ولا اتخذ له بستانا یزرع فيه الورود بسن 
والأزهار ویتعهدها تعهد الحب الوامق كما صنع الصنوبری . فهو بق شاعر 
من شعراء الطبيعة » عاش يتخذى خیاله وروحه منها » واصفا حدائقها وبساتینها 
وریاضها » حى لیصیح ذلك کل شغله وکل و کنده من حياته » وقدعنا عاش 
تلك العيشة أبو نواس» ولکن فى الصهباء وكئوسها ودذانها» ما جعله يعلى وصفها 
على وصف الأطلال والديار العافية» وبالمثل نجد الصنوبری يعلى وصف الطبيعة 
عل وصف الدیار والطلال ال ا ۱ 
وصف الرباض کفانی أن أقم على وصف الطلول فهل فى ذاك من باس 
با واصف الروض مشفولا بذلك عن منازل أَوْحَشَتَ من بعد لیناس 
قا" للذی لام فيه هل 1 كلفاً بأملح الروض الا آملح الناس 

فهو یعنلی وصف طبيعة بلاده على وصف الأطلال » وكأنه أول تعبير قوی 

ن شغف شعراء الشام ؛ بطبيعة ديارهم الحلا بة . ورآیناه فى غزله لا م بالمرأة » وكأنما 
استأثرت الطبيعة بکل ما فيه من عاطفة » وشغلته يجمالها اماجع فى الکون عن کل 
شىء » حی لكأنما يعيش ها كل الحظة من حیاته > وق كل الحظة يصيو ها قلبه 
ويشتلك وجده وتتتابع أنفاسه > ویصور ذلك ی قصيدة الا بيات السالفة قائلا عن 
رفاق له فى أحد البساتين : 


٤ ۳ ۱‏ 
ما کدت کتمهم وحدى دمر سي إلا استدلوا عل وجدی بانفاسی 
فهو جد بالریاض وجداً لا يكاد يشبهه وجد » وکان يشتد به هذا الوجد فى 
الربيع » حين تأخذ الأرض زخرفها ويعيق الحو بروائح الأنوار والأزهار » ونتختی 


)١ (‏ الدیوان ص ۱۸۱ . 


رس 


اطبور على الأشجار » وكأنما تتحو رل الرياض ف عينيه إلى أعياد وأعراس حى 


ول (۲۱ : 

ما الدهر إلا الربیع الستنیر إذا 
فالأرض ياقوتة والجو فلو 
تظل تنثر فيه السخبٌ لها 
وفاختة 
إذا الهزاران ف ا ال 


۵ 


ورم ۳ 
جیسب التفت فعمری 


8 8 ٠ 
آنی الربيع أتاك النورٌ والنور"‎ 
(2 7 ۳ 6 ۰ 

والنبت فیروزج والاء بلور 
E‏ ْ و اف 
فالارض ضاحكة والطیر مسرور 
1 1 ۰ قو ۳ ۳ 
يغنيان ١‏ وشفنین وزرزور 
008 و له ی ۳4 + (زه) 
ر نای والناى بل عود وطنبور 


فالربيع كأنه دکان" مىء بالجواهر » والدنيا مليئة بالبشر والسر ور والطيور تغنى 
ويشدو عندلیبان بصوتهما الساحر » وكأنما تجتمغ جوقة موسيقية تخلب الألباب 


بأغانيها الحميلة . ويهتف بالناس أن يفتحوا عرونهم وأبصارهم فى الربيع ليروا مفاتنه 
ويهتف بصواحبه من النساء أن مان فى جماله الذى يملا قوب غبطة وابتهاجا > 


يقل : 


يا ريم قوی الآن ويحك فانظرى 


کانت محاسن وجهها محجوبة 


ی ۱ ۱ م ۵ ۶ 
ورد بدأ يحكى الخدود ورس 


رم م 
وكأن جر هه البدیع 


ال تحسبه 


وقد بدا 


اليو غوانياً 


ما یی قد آظهرت آعجابا ۳ 
فالان قد کشف الربیع حجاما 
یحکی العيون إذا رأت آحجاما 
روش الطواوس إذ تدیر رقاما 


۳ 9 1 8 - أن | )۰( 
قد شمرت عن سوقها ائواما 


فهو يوقظ صاجته لوی الطبيعة وقل : حسر الربيع نقابها 1 فيدت خدودها 
وعیونها الرانية ورءوسها م »وكا نها ار غانيات أقبلت مشمرة عن سيقانها 


(۱) الديوان ص ۸۲ ۱ 


(۲) النور : الر 

(۳) الفیر و زج ۱ 5 وهو حجر کرم 
آخضر اللون . ۱ 

( ) القمري والفاختة : من الحمام » والشفنین 
العام » والز رزور : من العصافیر . 


( ه ) السرنای والنای: من آلات الطرب . 
(5) الدیوان ص 4 4۵ . 

( ۷) آعجاب : جمع عجب. 

(۸) الحرم : زهر بنفسجی زاه. 
)٩(‏ السوق : السیقان جمع ساق . 


"o 
ترید الرقص فى هذا الحو العطر البهيج . ویفرد کثراً من مقطوعاته لوصف بعض‎ 
الأزهار ؛ وم يكن زهر يملك لبه كما كان علکه زهر الرجس  وهو أعظ الأزهار‎ 
٠ : فى الشام وأكيرها انتشاراً فيه » وقد تغنى به طويلا على نحو ما نرى فى قوله"؟‎ 
۳ 3 1 7 ۳ 
أرأيت ابق بن عي الثرچس 0 من تلاحظین وسط الجلس‎ 


وه 
در تشمّق عن يوافيت ۳ 52 الزمرد فوق بشط السئيس 


آجفان کافور حبين بان من زعفران ناعمات اللمس 
وهو فى کثبر من وصفه للترجس بستهدی بابن الروی » إذ کان معجبا به مثله » 
ومر بنا نی غير هذا الوضع أن ابن الروی آدار مناظرة" فى شعره بینه وبين الورد » 
وقف فيها مع النرجس مورداً من الحجج ما يؤكد” فضله على الورد وأنه يفوقه 
حسنًا وجمالاء وكأنما أراد الصنوبرى أن يعارضه فنظ مقطوعة ۲۳ نصر فيها الوردء 
ثم عاد فأقام معركة بين الأزهار » حاول فيها أن ينتصر لأرجس » وفيها يقول 29 : 


خجل الورد حين لاحظه النر چس من حسنه رغار البهار © 
فلت اك عفر وت فا یره رفي الما اهر 
وغدا الأَفْحْوَان يضحك عجباً عن ثنايا لانن رجا ) 
عندها ار الشقیق خدودا صار فيها Lea‏ 00161 
واضر السقام بالياسمين ا عض حى أذابه الإضرار 
و عضی الصنوبرى على هذا النمط واصفمًا ما القتال بين النرجس والأزهار امحتلفة ‏ 
وکل منها يبو باهز عة أمام الرجس وما يسلط من سهام عيونه الساحرة. وکان كلما 


" وصف بلدة من بلدان الشام وصف طبیعتها الحميلة » وله فى دمشق ولرقة قصائد 
بديعة » وأبدع منهأ قصيدته ق موطنه حلب ۰ وای أربعة أبيات ومثة استهلنها 





0 : ه) الأقحوان‎ ( . ۱۸١ الديوان ص‎ )١( 
. الدیوان ص ۹۸ . ۲ وأو راقه مفلجة- زلذلك یه يشبونه بالأسنان‎ )۲ ( 
الایوان ص ۷۸ .. ۳۵ ري )“الشف عور كبر احير‎ )۳( 


( 4 ) البار : نبت آصفر . 


۳۹۹ 


بالتشبیب » م أخذ ف وصف متنزهانها وقراها ونهرها قویق وبركهاء م وصف الدينة 


نفسها وجامعها وفیه یقول(۲) : 
حبذا ‏ جامعها الجا 


ومراق مر أع 
۳ 

0 7 

۶ له 0 

فسسة ابدع نا 


لو راها مبتی . 


9 
لت ذُرَى النجم دُراها 
ها بساه إذ 


3 كسرى 


قر . 


للنفس تقاها 


مرتقاها 


ا 


بناها 


مابئاها ` 


قنك عن ا الأدية. وله + وو ا نينا اشیتارها 


وأزهارها وصفا اتا وتحدت مراراً ء 


عن نهر قویق مصرحا رصحولة میاهه 


واه ليس فيه شى ء فن سعن الفرات ولا من تماسيح النيل وإنما فيه فقط نقيق 
الضفادع كان طبه ١‏ أن ا ق أعظم تقل تشتهر به حلب وفیه بقول(۲۳: 


زبرجدة ملفوفة ى حريرة 


وكانت لديه قدرة على ملاحظة دقائق 


مضمدة 


ھگ وه ر 


درا معشی بياقوت 


3 ۲ ۶ 8 
الأشياء» ولذلك كان بحسن وصف 


أى شى ء وصفاً دقيقاً » وما اشتهر به وعرف له وصفه لديك الصباح الذى ینبهه 


وینبه الرفاق معه نحمر الصباح الى تسمی بالصبوح ‏ 


وکان الشعراء قبله یلمون به 


آحیانا » آما هو فخصه عقطوعة طريفة وفیها یقول (۳): 


ما بالول 


مغرد اليل 


2 


حالی المقلّد لو قيست قلادته 


( ۱) الديوان ص ۵۰۲ ۲ 


. 454 (؟) الایواة ص‎ ٠ 


(۳( الديوان ص 4۷۳ :. 


وفنا 


مرخ جوانبه 


ران بفصى عقیق يدركان له 
صر 0 


و 07 o‏ ی 
مل الکری فهو يدعو الصبح جهود 8 


ومد للصوت ‏ لا مده الجيدا 


1۳ 


ن أطرافه السودا* ِ 
فیهما ما اليس محدودا 
عنها الورد توریدا 


(4) الکری : الئوم . 


(ه) الميلإف : ثوب من حرير مخطط . 


من حدة 


بالورد قصر 


۳۷ 

۱ وكان كثيراً ما بخرج مع رفاقه للصید والقنص» وخاصة ف الرقة ۰ يصيدون 

بالكلاب الغزلان أو بصیدون اواج طير الاء » وقد يصيدون السمك من الفرات 

بالشباك. وکل ذلك نجد وصفه فى آشعاره» وله طائية ۲ ابصف فیها جواده الذی 

يركبه الصید وقد جن جنونه من السرعة حى لكأذه حاقد على الفضاء » أما بده 
فكأنها منبر للشاهین الذی سیطلقه على بط الاء أو طیره » وفیه بقول : 

تاه اس ی NOY‏ 

فون شور مضیه حى كأنه سهم یخرج عن قوس فلا یکاد يرتد 

البصر حى بای بصیده . وبترکه إلى وصف ما معه من كلاب الصيد › ورا 

مرعتها هی الأخرى وهيثتها وانقضاضها على فرائس الصيد من الفلان وغير 

الغزلان » وفيها یقول : 


4 ۳ © مه م ° 
موكلات بالفلا يطوينها طى البسط. 
٤‏ 27 6 م ور # ro A‏ 
كانما اذانه ن مون م يُجْنَ قط 


7 فا ۱ ا 0و( 
ی ۰ نها عن قلع جمر 
وساعدته حاستة التصويرية على أن يصور کل ما حولهوکل تا ای رارم 
من ذلك دصر بره للجر ذان وله ر ۳ ویراه بقدم لذلك بتصویر هيئة کل منهما ¢ 
فال هر أحدب الظهر منتصب اراس » وابحرذان دقيقة الحراطيم والاذان ولا ذناب 
حادة الأظفار والأنياب م بتحدث عن [فسادها لكل شىء وديف تنقب 
احیطان والخدران وتصيب من کل طعام وشراب » واله رطا بالرصاد » قول : 
27 ط فه إزاء ال وا وإزاء السقوف والأبواب 
وم م وى 
تسف ا ایام ح ولو كان صيّده فى السحاب 
ويصور لنا فرحه به حى لقد أليسه 8 سه قرط وقلادة » وخضيه ا وكأنه 
خمر وس مقلدة عقداً تسسا 4 عشی بأقدامها الجمراء عل غنات 4 وکل دل 





(۱) الدیوان ص ۲۸۳ . (۳) الدیوان ص 4۵۱ . 
(۲) تعط : تشق 


“A 
فرح بهذا الليث الذی قضی له على الحرذان قضاء" مبرسًا . ومن تصاویره قوله ى‎ 
: 21! شمعة‎ 
1 9 8 ص و 5 و 1 2 و‎ 
فى قدها تخکی لا قد الاصل‎  ةلودحُم‎ 
و ۶ م ۱ 7 مه‎ ۶ ۴ 
كما مر افتّی ولنار فیها كلاجل‎ 
وهی صورة طريفة » ولعل فى کل ما أسلفنا ما يشهد بخص ب خيال الصنوبری‎ 
وأنه كان خبالا خالقمًا » لا یزال يرسل الصور الطريفة تلو الصور » صور تحفل‎ 
ما يملا نفس قارثه (عچابا » وکان إلى ذلك شغوفًا بالریاض والطبيعة شنفنا ملك‎ 
۱ . عليه حواسه » حى أصبح فيه قدوة العصور التالية‎ 


۱۳/3/۳۳ TR بإ نکن‎ RMON ات7 طخ اه هه‎ LANDES 


(۷) الديوان ص .٤۸١‏ والأسل: الرماح. 


الف فز اشاس 


شعراء السياسة والدیح وامجاء 


شعراء افافاء العباسيين 


عرفنا فى کتاب . العصر العباسی الأول أن حزب الحوارج الذى كان يصارع 


هم 
ou‏ 


ان بن مصارعة عنيفة تمد أواره » وم تبلق" منه حینثذ إلا آسراب 
قليلة حى إذا كنا نى هذا العصر العباسى الثانى کادت تجف هذه الأسراب » و 
عد من بعلن أنه خارجی أو يدافع عن اللحوارج إلا أفراد قد نجدهم هنا 
أو هناك دون أن يكونوا حزبتا أو يعملوإ على نشر دعوة » إنما هى أفكار قد تعن 
لشخص » وقد بتبتاها » ولكن دون أن يحمل من أجلها السلاح ودون أن يتغنتى 
بها شعراً » إلا ما كان من صاحب الزنج فإنه مزج فى دعوته بين التشيع ومذهب 
الأزارقة من انحوارج على نحو ما مر بنا فى غير هذا الوضع » إذكان يستحل قتل 
أطفال المسلمين ونساءهم ويرى المسلمين جميعًا كفاراً ينبغى استئصاطم » بالضبط 
على نحو ما ان يذهب الأزارقة . ولكن حى هذه الحركة الثائرة حركة الزنج لا 
نستطيع أن نسميها حركة من حرکات ا وار ج لأنها كانت ترعم أو يزم صاحيها 
نها حركة شيعية اسا نفسه إلى فاطمة الزهراء كذبنًا وافتراء . وكأنما كان 
ضمحلال مذاهب الحوار 3 هو الذی جعله پنسب دعوته إلى البیت العلوی . 


أما حزب الشيعة فقد ظلت تيرانه لا تخمد هذا العصرء بل لعلها ازدادت 

شتعالا » بكر 2 من کانوا يشورون من لعلویین ی ات وف طيرستان وشرق الدوأة ) 

وكان وراء هذه الثورات شعر كثير یژازرها رویناصرها ويرى بقذائفه وشعله على 

العباسيين . وكان كثير من الشعراء يقف مع العباسيين » بل لقد كانت كرتهم 
14 








۱ 











ویب 








۳۷۰ 
الغامرة تقف معهم ؛ لأنهم أصحاب الدولة وق يدیهم خزائنها وآمواطا یکیلون لهم 
منها كيلا » فکان طبیعیا أن یکتر مد احهم ود عاتهم » بل إن كثيرين من 
شعراء الشرعة آنفسهم کانوا یظهرون غير ا > فيمدحون هذا الخليفة 
العيابى أو ذاك لقاء ما ينس علیهم من دراهم ودثائير . وكان منهم الليفة 
العتدل الذی لا يحمل على البيت العلوى ولا يضطغن مثل المنتصر › > وكان منهم 
لمتحامل الميغض مثل أبيه المتوكا وکل أول خلفاء هذا العصر » وقد مر بنا آمره بحر" ت 
قبر السین ومسحو أرضه نسم الناس من زيارة مكانه وكذلك زبارة قبر أبيه فى 
اميت یف البإ طالب ی همیب لول عون رخالی عل سیم مق 
القتل أو من الحبس . وتغرب إليه غير شاعر من مثل على بن الحهم بشتتتم على 

رضی الله عنه كنا أسلفنا » ما نصا وإما تعريضًا كقول الحم از أحد ندمائه 290 : 


n‏ يعة إلا خلتين 


يريد بالعمرين آبا 55 ور ن‌احطاب» ملو حا بأنه من‌أهل السدّة > 
وأنه على مذهب المتوكل ی التتسدن ومسقت الشيعة . . وفتح المتوكل أبوابه للشعراء کی 
عدحوه و عدحوا بیته ویبرهنوا على أنه هو البيت الوارث ا للخلافة > مین 
ف وجوه العلویین ومن یقفون معهم من الشيعة . وعرف الشعراء فيه هذا الحانب > 
فاستغلوه بتقدمهم ابن الحهم ومروان بن ألى الحنوب وغيرهما كثير ون » وأتوه من 
کل فج منالشام والوصل والكوفة والبصرة واحز برة العر بية . وکان م ٠‏ ن آقبل عليه من 
الكوفة أ الشبنل ابر جم ۰ حی إذا دحل عليه آنشده قصيدة مؤلفة مره ن ثلاثين 
5 استهلها بمواه ۲۲ : 


بالنجح إِذْ أب صرت وجه المتوكل 


وما إن انتهی منها حی أمر له بألف درم لكل بيت ۰ فانصرف بثلاثين ۱ الك 


ا ممت روو سے و 


(۱) معجم الشعراء للمرزباق ( طبعة ال حبى ) (۲) الاغاف (طبع دار الكتب الصریة) 


ص ۳۷۵ . ۶4 ۱۹۳ . 





۳/۱ 
درهم . وکان یبغندو ویتروح وق رکابه البحتری عدحه كل مناسبة مشیدا يآبائه 
وورائته لنور النيوة و (مامته وعهده وعدله » ویتحول إلى ما يشبه داعية له ى کل عمل 
من أعماله . ومن طريف ما نقرأ من مدائح للمتوكل عند غيره مددحة لإباهم بن 
المدير وكان لا يزال شاب يعمل فى دواوينه » فرض المتوكل عم عوق > ودحل الناس 
على طبقاتهم يهنثونه بالإبلال من مرضه » ودخل إبراهم › و يكد يقف بين 
يديه حى أنشده قصيدة بهنثه فيها بسلامته مهللا مبتهجنًا مع المبتهجين المهللين » 
وفيها يقول (۲۱ : 


2 سے م ۱ 
اليوم عاد الدين غ ض العودٍ ذا ورق نضیر 
بأ ee‏ للعالمه ن ويا صاء | امير 


با حجة اله الى ظهرت اله بهدی ونور 

والبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة عدح إمامه » وقد لعبت 
فيا بعد كلمة «حجة الله » دوراً كبيراً فى الذهب الإساعيلى الفاطمی . وکان 
طبيعينًا أن يسَطْرب التوکل حين مع القصيدة ۰ فیأمر له بخسین ألف درم 
ویتقدم إلى وزیره عبید الله بن يحبى أن يوليه عملا جلیلا ينتفع به . وکان کثیر ون 
يسيل لعابهم لمثل هذا العطاء الحزيل » حى كبار الکتتاب من أمثال إبراهيم بن 
العباس الصولى » وكانوا ما يزالون ينتهزون الفرص من الأعياد والمناسبات » وكان من 
أكبر هذه المناسبات عقد المتوكل الببعة لولاة العهود أبنائه الثلاثة : المنتصر فالعتز 
فالمؤيد » وصنع لذلك موکبا ضخما » سار فيه مع أولاده حى نزل القصر الذى 
سّماه العروس وأذن للناس فدخلوا إليه » فلما تكاملوا بين يديه وقف الصولى بين 
الصفسيئن » واستأذن فى الإنشاد فأذن له فقال ۲۳ : 


8 م ° رم ۲ مهم ٍ ا ۱ و 

اضحت عری الا سلام وهی منوطة بالنصر ۱ والاعزاز والس ابيد 
۱ مرس ار 

بخليفة من هاشم وثلاثة ‏ کنفسوا الخلافة من ولاة عوود 


شاناچ 





)١(‏ أغاف ( طبعة السامی) ١١١/١۹‏ . التأليف والترجمة والنشر ) مع عاميع شعرية 
(؟) أغاف (طبمة دار الکتب) ٩4/۱۰‏ آخری ص ۱۳۱ . 


وانظر الطبری ۱۸۱/۹ والديوان ع لجيه 


تا 


۳۷ 


م ص 6 ص 
يت ص م 


ید ۳ CE‏ 1 ور ه 
قمر توافت حوله قماره سعله پسعود ‏ 
02و 


۱ كنفتهم الآباء و کتنقت  er‏ سوا بكرم آنفس ودود 


فأمر له المتوكل عائة ألف درم وأمر له ولاة العهود بمثلها . ويتولى بعده النتصی 
فيرفع الحنة عن آل أبى طالب ويدفع عنهم الأذی ویرد" عليهم الامن » ويتغى 
شعراژه بهذا الصنيع » يتغنى البحترى ويتغنى غيره » ويتغى شعراء الشيعة من 
أمثال يز يد7١)‏ بن محمد المهلبى . وسرعان ما يخلفه المستعين » وفيه يقول أحمد بن 


نحى البلاذری 9). 
ولو آن برد الصطى إذ لِبَسْتَهُ يبظ لظ ال أنك سا 
وقال وقد آعطبته ولبسته نم هذه اعطافه ومناكية 
ویتولی الحلافة بعده العتز » وکان شاعراً مجيداً » ولو امتدت به اللحلافة 
لكان مثل اينه عبد الله 2 عصب ملکاته الشعر بة ¢ وقصده کثر من الشعراء 6 
یأخذوا جوائزه أو یصبحوا من ندمائه إذ كان صاحب هو وقصف» فلم يكد بش 
مقالید الحلافة حى فتح آبوابه هم وکان من دخل عليه وأنشده مهنئنًا آبوعل 
الیصیر قائلا (۲۳: ۱ 
آب ۳ الإسلام خير مابه وغدا اللك ثابتاً فى نصایه 
۱ و 1 ۱ 8 2 
مستفرا قسراره مطمثنا. آهلا بعد نايد واغترابه 
وتطول مدة العتمد نحوعشرین عامًا أو تزيد سنوات »وكان فيه هو وانغماس . 
ف ارف ع ولكن بده كانت مكفوفة عن الال » کنها آخوه وول" عهده الموفق 
آشد بى العياس شكيمة لعصره وأحزمهم بكل معانى الحزم وأروعه . وكأنما اختاره 
القدر ى عصر آخیه أينازل الزنج وصاحبهم ف ثورتهم العارمة ویقضی علیها قضاء 
مبرما . فکان طبیعیتا أن ینصرف الشعراء عن انليفة إلى ول عهده وأجاده الحربية 
ف وقائعه مع الزنج من جهة ومع یعقوب الصفتّار من جهة ثانية » وقد صورنا هذه 


(۱) مرج الذهب 4 ۲و (۳) مروج 4 ۸۲. 
(۲) النجوم الزاهرة ۳ | ۹۸ . ۱ 





۳۷۳ 


الوقائم فى غير هد! الوضع » وف وقائعه مع الصفار یقول ابن فيد الطانی مصوراً 
انتصاره(۱) : ۱ 5 


#6 ۳ 

وولى عهد السامین موفق ۰ 
۲ 5 ۱ ۲ 8 رگن 

يافاسٌ العرّب الذی ما مثله . فى الناس یعرف آخر لنوائب 


باثه أمضى من شهاب ثاقب 


وتلّی الحلافة العتضد » وکان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزمًا » ومر بنا 
أنه كان من مد احه ابن الروی فهو بهنثه فى الأعياد الختلفة وينتهز کل مناسبة 
لینظم فيه آشعاره مهللا ممجداً . ونظم فيه ابن ااعتز کثبرا من مدائحه > کا سلفنا > 
وکان قرة عينه » وله صنع أرجوزته التاريخية الى صور فیها عهده تصويراً بارعا » 
وفیها أصلی خصوم العباسیین ذاراً حامية » مصوراً بشاعة ثورق الزنج والقرامطة > 
وكأنها جرد من نفسه محامیتا آمام أبناء عمومته العلویین مدافعمًا عن بيته وحقوقه ی 
انملافة»ومر بنا ذلك فى -حديثنا عنه . ويتولّى المكتى بعد أبيه العتضد ویستیغ عليه 
ابن ااعتز مدائحه » كا بسبغها أبو بكر الصول وغيره . ثم تكون خلافة المقتدر 
وتأخذ الدولة فى الانتکاس . ويظل الشعراء يقدمون مدائحهم للخلفاء طلبا للنوال 
من أمثال ابن بسسام ۲ وغير ابن بسام . ونحن نقيف عند ثلاثة من شعراء العصر 
طا لما مدحوا خلفاءه » وهم مروان بن أنى الحنوب وعلى بن يحبى النجم وأبو بكر 
الصولى . 


مروان بن أنى اطنوب أبو السمط ۳ ۱ 
حفيد مروان بن أبى حفصة شاعر الخليفة الهدی ۰ أصل موطنهم المامف 

وقد سلك مسلك جد ه ی الطعن على آل على بن ألى طالب» فكان مان 

يفتح له جعفر التوکل أبواب قصره وقد بلغ من حسشقه على أبناء عمه العلويين ‏ 


۳۵/۹ والطبرى؟ /۲۳۰ والأغائى (طبعة الساسی)‎ OE 


(۲) انظر آخبار اراضی والمتى فى کناب 
الأو راق للصول . ۱ 0 

(۳) رام ى آخبار مروان وأشماره الشعر 
والشمراء لابن قتيبة وطبقات الشمراه لابن العتز 
صن ۴۹۲ ومر ريج له 4 / ۵۲ ۰ ۸۳ 


وتاريخ بغداد ۱۰۳/۱۳ والفهرست لابن 


التدم ۲۴١‏ ویعجم الشعراء للمرزباى 
ص ۳۲۱ وا موشم ص 4 6 ووفيات الأعيان 
وخزانة الأدب البخدادى ۱ # 4۷ 


VE 
ه » و‎ ۶ 


ما صورناه نى غير هذا الوضع . ویبدو أن اواتی ] پکن یمسج ES‏ 
فنفاه إلى المامة > فلما ول احلافة بعده التوکل بعت إلى ابن آیی د اد مستشاره 
بقصيدة مدحه بها » ذم فيها ابن الزيات وزير الوائق ذما قبيحا » وكان المتوكل 
قد قبض على أمواله وعذ به فى تور من خشب ملأه بمسامير من حديد حتی مات 
فقال فيه مروان : 
م مر اع بر و 2 

وقیل ل الزیات لاق حِمَامَهُ فقلت أتانى الله بالفتح والنضر 
8 1 5 ۳ ۱ 25 
لقد حفر الزيات بالغدر رة ۳ فیها بالخيانة والغدر 

وکان ابن ا اول من عمل هذا الت تور وعد ب به تفر . وما إن صارت 
القصيدة إلى ابن أن دؤاد حى طار إلى تل وأنشده البیتین السالفين » فأمره 
باحضاره . فمال له إنه باليمامة » كان الوا تق اه لود“ ته لمر المؤمنين » وعليه 
دين : ستة آ لاف دینار » فقال التوکل : یعطاها . فأعطیت له » وجىء به إلى 
سامراء » فدخل على التوکل وأنشده قصيدة لامية يقول فیها : 
e‏ ك3 ي 
كانت خلافة جعفر کنبوة جاءت بلا طلب ولا بتنحل 
وهب لاله له الخلافة مثلما وهب النبوة لني المرسل 
فأمر له يخمسين ألف درهم . . واعلت هات المتوكل الغدقة تشر عليه ترا 
فهو يعدو ويروح عليه 0 : والمتوكل يسيم عليه عطایاه ¢ وکان ثم ل فيه 
نوالا كبيراً قصملته المالية الى أنشدها المتوكل سين , عفد ولابة العهد لأبنائه العلا نه 9 
محمد النتصر وعبد الله المعتز و إبراهم الوید »> وفيها بقول : 

۱ ۱ 0 
0 8 ۵ ش‎ ٤ 

ثلاثة آم لاد فاما محمد رر اف دی به لد من بهدی 
وأما ۳ عبد الا له فانه شبيهك فا لتقوى ويجدى” تما 00 
ا ۱ ع و i‏ 
وذو الفضل إبراهم للناس A2‏ "نمی وف با لوعید وبالوعد 
۲ 5 اك 3 5 موی o‏ 
فاولهم دور ونانیهم هدی 0 رسك وکلهم مهدی 

فلما نم" انشا دها آمر له المتوكل عائة وعشر ين الف درهم وحمسین ی وسغلة 
وفرس وحمار » فا برح حى قال فى شکره : 


۳۷۵ 


تخیر رب الناس للناس جفرا فملّكه أمرّ العباد تخیر 
حينئف رد" علیه ضیاعه ای کان ابن الزیات قد صادرها » وجعل له راتبّا نی 
:الديوان » ولعل أهم من كل هذا المديح أنه دافع بحرارة فى جوانب من مدیحه عن 
حقوق العياسيين فى احلافة مؤتسينا ی ذلك مجد ه مروان بن ألى حفصة» وائتسبى 
به أيضًا فى الرد على العلويين ونَقض ما يد عونه من وراثة الرسول فى الخلافة » إذ 
هم أبناء” السيدة فاطمة الزهراءوالعم" مقدم على أولاد لبنت فى الوراثة حسب حکم 
الشريعة . ومن خير ما يصور ذلك عنده قصيدته الميمية الى تمضى على هذا 
النمط : 


و9 و 


کل لا لین والننیا سا 


وو 1 ۵ و م ۵ 
لكم تراث محمد وبعذلكم تنفی الظلامه 
يرجو التراث بنو البنا ات وما لهم فيها قلامه 
الم لسن بوارث والبنت لا ترث الإمامة 
أذ الوراثة ‏ اهلها فعلام لومکم علامه 

وهو يشير بوضوح فى الأبيات إلى أن مصاهرة على بن ألى طالب للرسول عليه 
السلام لا توجب له ورائة ۵ ها تسیر إلى أن السيدة فاطمة بنت ¢ والینت لا ترث 
الولا رة عل المسلمين ولا تھی ها الامامة ¢ فكيف رك الا مامة 4 من قبلها ¢ 
والشر بعة واضحة ی ذلك . وطار المتوكل حين مع القصيدة بتهاجٍ ۰ وقلّده 
المامة والبحرين وخلم E‏ وخلع عليه ول عهده النتصر . وأمر المتوكل 
له يثلاثة آ لاف‌دینار فنارت على رأسه» وأمر ابنه المنتصر وسعداً الایتاحی ياتقطانها 
له دون أن بلتقط هو منها شيئنًا | کرام له ویقال نه حشا فه جوهر ومن طریف 
ماله فيه قوله : 


تخشی الإله فما تنام عناية بالسلمین وکلهم بك نائم 
۱ : : ِ ۵ 
لو كان لیس لهاشم فیا مضى سلف سواك لقدمت بك هاشم 


وقال بعض معاصریه إن المتوكل أعطاه مائى ألف دینار من ورق ( فضة) 


۳۷۹ 
وذهب تكسو ةب و وكانت .هذه العطايا الغامرة تیه نفوس بعص الشعراء من حوله وحول 
التوکل دک تعلو -جائزته جواتزهم 7 فکانوا بتبادلون معه بعض الأهاجى حی ۱ 
E‏ لوقي VS‏ بل كان 
امد أحياننا إلى الهجاء » ویروی أن ابن الحهم قال فى فاتحة قصيدة له ق 

الكل : 000 
10 و 8 6 ۶ ی و 52-8 .2 
الله أكبرٌ والبی محمد ولحق بلج والخليفة جعفر 
وم يكد يسمع مروان قوله » حى أعمل فكره » وبادره يقول له ساخراً منه 

سخرية شديدة بل سخرية مرة شديدة المرارة : 

1 ثم مه .: 9 5 2 ۱ ۱ ۹ 5 وان 

راد أبن جهم, أن يقول قصيدة عدح امير الومنين د 
فقلت له لا بإقامة فلست على طهر فقال : ولا أنا 





وكان دم لم اتسمه. بسیب رقيق يحيى فيه نجدا ویدعو ها ولأهلها بالسقيا 


. وله أبيات جيدة يتحدث فيها عن الشیر 








ويتمى زورة لهم أو إلامة ة قصبدرة 
والشباب وعهده وعهوده » وحبه لا > وفيها يقول : 


5 


ع اليوم طالعة وسوف تقرس ان الدهر ذو غير 
عنا بشاشته ما تبال می عزنا ال ال 


اڳ ص و 
سس e‏ 






لحتو رواه ۳ ی ار و 03 عا ل عاش 
بصقل أشعاره وانتسخاب ألفاظه حن تروق سامعن ی جزالة وطلا 






۳۷۷ 


على “بن يحبى النجم 
من صل فاری اسر أبوه حى ى على يد امن وص" به ) ويقال إن جد" 
محبی أبرسام ابتزرج کان وزيا لأردشير وصاحب آمره . وشملته عناية المأمون 
هو وابنه على » وتوالى علیهما بره وأحذ نجم الأسرة فى التألق ببلاط المأمون 
والمعتصم › وتوثقت الصلة بين على وتحمد بن إسحق بن ابراهم المصعبى ۰ ثم بينه 
وبين الفتح ؛ بن خاقان وزير المتوكل » ووصفه له وقد مه إليه » وأعجب به المتوكل 
وقربه منه » حی صار أكير ندمائه » بساعده ی ذلك علمه الواسع پالرواية ‏ 
وال خیار . وکان آشبه بالوسوعیین فهو يأخذ من کل علم و وکل أدب بطرف ۰ مع 
إحسانه اختبار الطرائف والنوادر » حى كان التوکل لا يصبر على بعده > ۷ 
زنه باغ جمرع ما وصله به ثلائمائة ألف دينار > وحلفه النتصر فغلب عليه أيضا 1 
وقد مه على جميع جلسائه » وقلده أعمال الحضرة » وأقره الستعین على ما تقلده 
من تلك الأعمال . ثم حلص الامر للمعترء > فكان أول من طلبه لمنادمته على بن 
حى ۰ وحين قدم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع عليه ووصله » وقاده الأسواق 
ارد > وقدامه على جمیع الندماء ووصله ثلاثة وثلاثين آلف دینار وقلده 
قصره الکامل فبناه ای ی و از آلاف دار > اعد ييه 
كبعرة لم أفضى | الأمر إلى المعتمد » فحنظی فى عهده حنظوة كبيرة » ووصله 
بت سنية > وقلنّده أعمال احضرة > وما زال حظی برعايته ورعاية أخيه الموفق 
حبى نهأية حياته ۱ ۱ 
ن المنجم عوذج رفيع إندماء الخلفاء > فقد كان هناك ندماء کثبر ون مض حكون 
و همهم إضحاك الخلفاء وإدخال السرور على نفوسهم ما بوردون على أسماعهم 
من الأجوبة المازلة أو ما يدخلون على ملابسهم 
ركان أبن المنجم مع ظرفه وما يورد على | اللخلفاء من النوادر والاخبار والة 


2 


المستح ة » بل قل مع ھا كيال خمال المنادمة فيه ومعرفته 6 ونس الثقافات ۽ جي 








وحركاتهم من الصور عدن 











ED)‏ ماه والأغافى ( طبعة السامی ) ۲۲/۹ وقار یخ بغداد 
عام الأدياء كت ۱ 1 1 ج ر 
رازبا س ١4١‏ واللورست ص ۲۱۱ وال ۳/۳ : 


ra „hf r 
الشعرأء ۲ ۱۳/۹ زمرو الد ھپ ۱۹۹۶۶ والنجو م‎ 


۳۷۸ ۱ 
قیل إنه طبيب ومنجم وأديب وشاعر ومغن وجلیس ومضحك ۰ مع هذا كله کان 
فيه غير قليل من الوقار » وكان يعمد" من رعاة الادب فى عصره حى كان بيته مألفا 
للأدباء > وکان يصل کر منهم بالحلفاء والامراء ویستخرج فم متهم الصلات» 
وكان يبلغ من عنايته بهم أن يهدى إلى الحلفاء والوزراء عنهم اطدایا الطريفة » ٠‏ 

حى ینفحوم بالنوال السابخ ۰ وكان كثيراً ما يهب من ماله لمن بحرمون” 
الصلات من الأدباء . وليس ذلك كل ما يرفع منه » فقد ألهمه تفكيره الصائب 
أن يستغل” الأموال الكثيرة الى كانت تن عليه من المتوكل وغيره من - 
الحلفاء فى إقامة مكتبة ضخمة » مر بنا حديث عنها فى غير هذا الموضع .وکان طلاب 
العلم یفصدونها من كل مکان والكتب مبذولة 7 > وكذلك النفقة مهما طالت 
إقامتهم . وبذلك كان من رعاة طلاب العلم والأدب ف عصره » بل لعله كان أكير 
رعاتهما » ولا شك نی أن ما عرف عنه من خبرة تامة بالكتب وثقافة واسعة بها هو 
الذى جعل الفتح بن خاقان يطلب إليه صلم مكتبة له يباهى بها معاصريه . ومن 
تتمة ثقافته أن يذ کر اله من لتصانیف كتاب الشعراء القدماء والإسلاميين » وکتاب 
أخبار إسحق الوصل :وكتاب الطبيخ > والکتابان الأخيران بتصلان يمنا دمته 
لاتصالهما بأخبار اللغتين وبتذ وق الأطعمة . 








وكان شاعراً » وله شعر كثير كا يقول ياقوت ف ترجمته » غير أنه لم يكن 
بت بشعره » ولذلك لم يكثر من الاستشهاد به إلا ما جاء فى سياق آخباره ». 
ولو ا صنع لاطلعنا بوضوح عل آشعاره فى املماء والوزراء . ولعل اول شحو 
قاله ما نظمه فى رژاء المأمون ومدیح العتصم » ما رواه ياقوت فى ترجمته » وبدون 
ریب كانت له آشعار کثبرة ۴ المتوكل ومن تله من الحلفاء ع ونستطيع أن تخل 
صورة هذه الاشعار فوله ۴ المعتر حن استول عل معاليد الحلافة 9 
بدا لابساً برد النی محمد باحسن مما آقبل البدر طالعا 
تيو التق وابن وارثه الذی . به استشفعوا آکرم بذاك شافعا 
وه 


is, E 
وکل عزيز سمه مه خاشع واذدت تراه شه الله خماشعا‎ 


وهو شعر متوسط » شعر يعتمد على الناسبة الحاضرة » ولذللك کان یستساغ ى 


۳۷۹ 
وقتها ما تستساغ كلمات الندماء ونوادرهم وفكاهاتهم . وهكذا داعم ا 0 فهو 
إنما بَعجب فى الحظة قوله » ولذلك کان يوی مع أخبارهم > ومن هذا الطراز 
نفسه قصیدته ۳ الفتح بن خحاقان الى آنشد ياقوت منهأ بعص أبياتها 3 وله وراء 
ذلك آشعار بصوربها معو نفسه 4 لعل من أطرفها قوله 8 
١ ۳ 9 :‏ ا ع 
میعلم دهرى لد تنکر : صبور عل ر ارم 
وی آسوس ف le‏ دار ٠‏ بالمعيشة تن 
we‏ 0 
وأمنعها . لورد الذى 5 0 : وان تن ظماناً بعید شنم 
فهو يصور نفسه صابرة لا تجرع فيه انيه الخطوب » كنا يصور نفسه 
لا تبون ی حال عسر أو شدة » بل تنقبلها راضية قانعة ها لگ انش اه 
مزدر دة 4 مغر باته £ تواضع غير مسف دون أى (حساس یاستلاء 4 وإنه - نفسة 
الإلمام بأى ورد دی 99 ظمان" 4 كاظما لظمئه ا ۱۹ 
وله ف الطيف : 
أنه ول من طرقا کببتسام الصبح اذ خفقا 
عل ۹ 6 ع ی ۳1 مي 
زادی شوقا برژیتسه وحشا قلی به حرقا 
زارف طَيْفٌ الحبیب فما زد أن آغری یی للارقا 
وكأتما راد أن حا كى البحتری فى كرة آشعاره الى نظمها فى الطیف . ولا شك 
اه با و 1۳ » فأجنحته لیست من الوة بحیث تستلیم آن تحلق به ی 
الافق الذی علق فيه الیحری . ومرت ينا آنا رعایته للأدياء واأشعراء > ما جعل 


غير شاعر يسم فية بعض مدائحه » مصوراً کرمه الفیاض من مثل قول 
أبى هفان : 


5 5 3 ا ۳ 5 ۱ 
" لربيع الزمان فى الحول وقت وابن یحی فى کل وقت بیع . 


RT‏ و ۱ 1 E hE‏ 5 ۱ ١ش‏ ايب اده 
رجل سس المكارم سوق پشتری | دهره لل e‏ 7 


۳۸۰ 


نات سین واه د سنة ۲۷۵ عن أربعة وسبعين عامًا بکاه کثیر من 


الشعراء » وق مقدمتهم ابن بسّام » وقد أنشدنا فى غير هذا الوضع مرئیته له » وهی 
مرثية جيدة . 


أبو بكر الصولی(۱ ظ 
هو محمد بن بحیی بن عبد الله بن العباس الصولى من بيت كتابة وشعر » تقلد , . 

أصحابه كشراً من الأعمال السلطانية ‏ مثل عمه إبراهيم بن العياس » وكان وکان أكيركاتب 
فى دواوين المتوكل. اااي اا بين . كان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب فى بعض حرو به وهو وال على خراسان للحجاج » فأسل على يديه وأزمه 
لسع من هبدن دی ی الرن الثالى للهجرة ثار 

معه علیهم مارب فی صفوفه » ودارت علیهما معا الدواثر فسقطا قتیلین فى ميادين 
العارلك . وقد تتلمذ أبو بكر لعلماء عصره فى بغداد : ألى داود السجستانی لب 
والبرد » وکذلك لاصحاب الاخبار والژرخین ولاصحاب المندسة » وتدل صلته 
بالأخير ين على معرفته بعلوم الأوائل . وکان يسحسن لعية الشتطرنج حى قالوا إنه 
" كان أكبر حاذق لا فى زمنه . وأكب على معارف عصره إكبايمًا منقطع النظير 5 
وجعله هذا الا کباب یعنتی يجمع الکتب » وما زال جمعها حى کون لنفسه 
3 مكتبة ضخة تحدث عنها معاصروه » كما أسلفنا » وراعتهم فیها جلود الكتب 
اختلفة الألوان » إذ جعل لكل صف من الکتب لون رو ی ی 
أحضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب 
۱ الحلفاء منذ عهد العتضد > وهو فع “ذلك یغدو عليهم ویروح عدائحه » وهم ۱ 
و اج ای مس و وله تن نز لدبه 
اراضی وهرون » فأحسن تعليمهما » وخرج أيهما شاعراً أدي) لست ۽ سی إن 
ول الحلافة اتخذه ندعه ومستشاره و عنه الحليفة المتى بعده فيمرك بغداد إلى 





۱( انظر فى أخبار أنى بكر الصولی وأشعاره الآداب ص ۵ ۲ ومعم الأدباء ۱۹ ۹ ١‏ 
الفهرست ص ۲۲۱ وتاریخ بنداد ۳ / 4۲۷ ووفیات الاعیان والنجوم الزاهرة 4۹1/۲ 
ومعجم الشعراء لمرزبان ص 4۳۱ ودیوان وله ی کتابه آخبار الراضی .والتی آشمار 


المعانى للعسكرى ( انظر الفهرس) وذيل زهر كثيرة .| 


۴A1 


بجكم الركى حاکم وا واسط سنة ۳۳۹ ویتوفی فى المت سنة ۳ فیعود إلى بغداد 
وسرعان ما تحل به ضائقة > فترکها إلى البصرة سنة ۵ حيث لبی نداء ربه 
ويقال بل إن الحليفة 'المستكى عرف تشیعه لآل على بن أنى طالب فطلبه » وفرمنه 
إلى البصرة ب ۱ 


صنع الصول دواوین كثيرة لطائفة کبيرة من الشعراء احدئن ى مقدمتهم 
ET‏ تمام وابن الروی وابن العتز » وصنف كتبًا جليلة فى آخبار اللحلفاء 
وسپرهم وأ وأخبار من تقدم 9 من الشعراء والوزراء والكتساب والرؤساء . ومن کنبه 
النفيسة کتابه « الأوراق » وقد نشر منه ثلاثة أجزاء : جزء حاص پأخبار الشعراء 
٠‏ المحدئين وجزه حاص بأشتعار أولاد الحلفاء وأخبارهم وجزء نخاص بالحليفتين : الراضی 
والمتى . ونشر له مصنفه آدب الکتاب وكتاب آخبار ألى عام وهو فيه ینتصر له 
ضد حص ومه › ولعل ف ذلك ما یصور بضره بالشعر العباسی » وأندكان بقف اق دقة 
ا على أساليبه ونذاهبه ؛ إذ نبه علا أن أبا عام صاحب مذهب جدید ى الشعر 
ولام من يعيبونه ببعض أبيات فاته التوفيق فيها متناسين تحليقه فى آفاق الشعر 
العليا الى تنقطع من دونها رای 
وعل هذا النحو كان أبو بكر الصولى شاعراً ناقدا عالمً) » وكان متقتّفًا ثقافة 
واسعة بكل مواد العرفة فى عصره . و يصل إلينا ديوانه ولکن وصلت طائفة من 
أشعاره الى كان ينشدها الراضى فى حفلات القصر وف الناسبات الختلفة دونها 
بنفسه ىأخباره » كا وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الکتب الادبية 
والتاريخية . وسقطت من يد الزمن مدائحه فى المعتضد الا بعض أبيات دالية یز 
السعودی أنه أنشدها فى قصيدة مدحه بها ٠‏ فیا يقول : 
ا | المؤمنين العتضد 2 بحر جود لش وو أحد 
و يصل إلينا من مدمه للمكتى سوى قصيدة واحدة » وقد اضطر كا 
يقول ‏ إلى أن ينشدها التی‌حین استول على مقالید الحلافة» وکان قد طلب إليه أن 
ينشده عاجلا قصيدة بهنثه فيها بالحلافة » ويقول إنه وضع فيها كلمة المنى بدلا من 
كلمة المكتى > وفيها يقول : 


FAY 


1 


مددت على الاسلاغ أكناف نعمةر الأعطافها ع علیه 9 





۸ 


ولا دعو العام ۱ عم محمد ۱ لاصبح تور الحق | فيه ٠‏ خمول 
نکم جبلا الله اللذان اصطفاهما ٠‏ يقومان بالإسلام ميل 
نبوته ثم الخلافة بعدها . وما لهما حی لت للقاء یل" 


۱ 
وکل" ماق القصيدة ة من صياغة فال 0 على آنالصول کان كافك هذا 
الدیح تكلا حشاهو يبالغ فيه ويغلو على عادة شعراء الدعوة العباسية». و لکن‌نحس 
أن الكلام يفقد اروح ون لا يصدر عن عاطفة حقيقية وبالثل ما روا وله عریب 
ف ذيل الطبری من مدیج للمقتدر وحی الراضى العيدة الذى آغدق ) عليه عطاياه 
حى لكأن تحولت إلى نهر فياض نجد فى مدائحه له نفس هذا الطراز المتكلف . 
وكان لا يترك مناسية من عيد أو نیروز أو فتح إلا آنشده فيها قصيدة » وقد تطول . 
طولا مسرا « 4 دلك نقد فيها ار رارة من مثل قوله بهنثه بانتصار جیوشه على 
مردو؛ بج الثاثر بأصبهان : ۱ 
انس ا بالخليفة ملكا موحش ریم واه التاسیسن 
ی ا 2 كان لولاك دائم التغبيس 


اي 


0 


e 


فاون بذاك من مرموس" 
ا منه نار الجوس 


ع 
کو 3 


قصفده را أيامك الخ 


0 


ولت عاتم 7 الذهر “أن 


00 


ا ذيل العروس 

والتكلف واضح فى الأبيات ؛ والصور لا تفع فى مكانهاء فالحلافة كانت موحشة 
وكانت واهنة ع والحليفة نسم الحياة » نسم ضحاثدهر اکان و قمطريراً ومردو یج 
۱ بهزمه أبطال الدولة و هزمه احظ و رياح دولة الراضی الغراء ۲ سواد 
الحزن ؛ وجاعت تجر ذبول الفرح . کلام متلاصق » > ولیس شع شعراً حمسا ایض 
بروح > ورا كانت خر قصائده فيه قصيدته الاب الى آنشدها ق جلسه 
لسنة ۳۲۷ وفيها یقول ز ۱ ۱ 


سم مس ع سبي صل 








حم الل بك اجن" E‏ 
قد رضى الراضی الاله لاص لاح زمان سواه مفسده 
فهو بتفويضه الامور إلى الا 4 بحسن التوفیق يعضده 


ولا يخى ما نی هذه الأبيات من تكلف يتضح فى بناء الشطر الان من البیت 
الأول عل سابقه > كما يتضح فى جعل الجد عبد للممدوح وكأنه استذله »> والحناس 
س رصى والراضى شديد التكلف ع وكلمة سواه نابية فى مكانها غير مستقرة 
والصياغة نى البیت الرابع تتنافر آجزاژها تنافراً شدیداً . ومن هذا الطراز نفسه عزاژه 
للراضى فى أخيه هرون » وهو بستهله على هذا النمدا. . 


تعز يا خير الورى عن أخر 1 یشب الإخلاص بالیس 
, 
7 صدیقاً وفرا ود صداقة الأنفس والجتس 
۶ کرس 5 2 ۰ ۱ 5 
تعر عنه بنې الهدى ‏ محمد إذ حل ف الرخس 
والمصدة مر یج من الندب والتأيين والعزاء 4 جح أنه افتتحها بطلب التعزى 
والسسلی > فکان بنیغی آن بقص‌ها عل العزاء لا آن يندب ق هرون إخلاصه 
وصدافته لاخیه کا ق هذه الأبيات› ولا حاول أن یذ كر همته وسؤدده مؤبناً له ما ی 
أبيات تالية . ونحس نبوا شديداً فى البيت الثانی إذ يذكر عن هرون أنه كان وافر 
الود » وكان بحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق ٠»‏ وأيضًا فإنه جعل 
صداقته لأخيه صداقة جنس ٠‏ ولتعییر عن الرسول عليه السلام بأنه حل 
فى الرمس خلو من رهافة اس أو من الحس الأدلى الدقيق . وقد يكون مصدر 
التكلف ف العزاء والمديح جسیعا أنه كان مواليمًا للعلويين كما قال بعض من ترجموا ٠‏ 
له وكأن هذا الرثاء والمديح لم يكونا يتصلان بروحه وقلبه » فقلبه وروحه مع 
JT‏ رن طالب » ولسانه وسحله مع العباسيين ومع مأ يغدقون عليه من صلاات 1 . وقل 
ھا لك نا ا ا ا ی اس قي وی له من غزل دة 
مقطوعات كثيرة بدبعة من مثل قوله 


FA 


ee‏ ر 


حَببّت من أجله من كان یشبهه وکل شىء من العشوق معشوق 
حی حکیت بجسمی ما عقلیه كأن سقمی من جفنیه مسروق 
وقوله يصف الدموع فى ساعة الوداع » وهی تسقط بیضاء سقوطًا متتابعاً على 
خدود حمراء حمرة الورد فى الربيع : ۱ 
لو كنت یوم الوداع حاضرنا ‏ وهن يطفئن لوعة ‏ الرَّجْدٍ 
لم تر إلا الاموع جارية تسقط. من مقلة على خد 
کان تلك الدموع قطر ندی یقطر من نرجس على ورد 
وكان ينفذ فى آثناء ذلك إلى كثير من الصور النادرة الغريبة الى تنوء عن 
شاعرية جيدة من مثل قوله ق بيان إعجابه بغناء إحدى القیان : ۱ 
غناو أرق من دمعة ال ب وشکوی التم الهجور 


وله ی وصف آرمد اولة تعلیل رمده بعلة غريية لا تقع الا فی عقل واهم : 
الال بيتان كان القدماء يعجيون بهما إعجابا شدید! | إذ بقول : 





ل طرق يذ ی E‏ چ فى ورده 
ما احمرت العين ولکنه ی خدو 


وكأن هذه أ الأبيات کک یات فى it‏ 0 كانت 





مله ر مش فو 4 


a‏ فى ركضه 








الأحيان . وله مانب ذلك ۳ يصور فیها الدهر وموا 


2 
: ٠ 





۱ ۱ © هھ قي : 
ينهو وایدی الوت أشماذة من طوله طورأ ومن عرضه 


۳1 E e 
فا دا و توا مود ا و ی ره آیام ؛ بل هو نفسه‎ 
2 ۲ 2 4 وی ند 8 چ 1 ۸ ماهتا وه 7 یگس ا ِ بن‎ 3 
س ع و‎ 
1 00 08 د‎ e $ چ‎ ۱ 
نمی‎ 8 E 9 1 a یج‎ 3 
یحنی‎ aT ل ل و ی تقسامسا میم بعث قهة 6 دوشن عه و ينعم‎ 


۳۸۹۵ ۱ 

ظهره ویأعذ من طوله ومن عرضه 1 حى يصبح أنقاضا خالصة › وكأنما الدنيا 
أضغاث أحلام . والصولى فى کل هذه القطوعات الأخيرة شاعر بارع » لا تنقصه ‏ 
جزالة الصياغة ولا روعة الحيال . 


شعراء الشيعة 

ذکرنا فيا أسلفنا أن الحوارج خمدت دعوتهم وحروبهم منذ العصر العباسی 
الأول » وعم هذا انلمود فى هذا العصر التالى بحيث لم یعودوا يكونون حزب معارضة 
حقیقیا للدولة العباسية » وقد نهض بتلك المعارضة فى آحد صورها حزب الشيعة 
فكان كثير من العلويين يخرجون وبعنلنون خروجهم ويشهرون هم وأنصارم 
سيوفهم فى وجه الدولة » وكانت تلقاهم بيوشها وقلما كنتب لهم النصر » ولكن 
ماكانت حرب لهم تكاد تخمد حى تنشب حرب أخرى ويشتد أوارها وبذلك ظلت 
المعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنب لذلك المتوكل » فرأى أن 
يقف زيارة الشيعة لقير ا حسين وبكاءهم عنده وتفجعهم عليه › ومضى يأخذمم بغير 
قليل من الشدة » محرّضًا شعراءه على الیل منهم ومن آل على عامة » وأمر - فا 
أمر -- حبس الطالبيين فى سامراء”١؟‏ وأخذ يرل بهم نكالا شدیدا » ومع ذلك م 
يسم عهده من خروج نفر منهم فى الحجاز على نحو ما سبری عما قليل فى حديثنا 
عن محمد بن صالح العلوى . 

ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها فى العصر العباسى الأول كانت لا تزال حية » فکان كثير ون يؤمنون بالنظرية 
الزيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الائى عشرية » وأعذت 
النظرية الإسماعيلية تجد لها أنصاراً » واستغلها القرامطة ى ثورتهم » دون أن تصبح 
عقيدة حقيقية لهم » وبذلك كان ينبغى أن ننحيهم عن الشيعة . وملاحظة انية هی 
أن المذهب الشيعى الذى غلب على العراق حینثذ كان مذهب الإمامية » وكان يجعل 


۱ ۱ . ۱4۱/۱٩ أغاف (ساسی)‎ )١( 
لعصر العبامى الثانى‎ 


۳۸۹ 
التقية أصلام: ن أصولهء فکان يعمل سرا وقلّما عمل جهراً » وکان يأذن لأنصاره 
أن عدحوا العياسيين تقية ع ٠‏ ومضى كثير ون متهم : طليا لا فی أيديهم من 
مول »وم رین هم كرهًا یت ومن هنا كنا كثرا ما فقوأ عن شاعر أنه 
3 هذا الحليفة أو ذاك يقال إنه كان يتشيع > وهم أكثر من أن نسميهم 
أو نخصيهم لاحظة ثا أنه قبل شمر شيعى كثير ف العصر ۲ وهو موزع 
بين بعض آل البیت وین آنصارمم من بشدون الشعر و ینظمونه > ومن أ 
الشعراء العلوین حينئذ محمد بن صالح العلوی الآنف ذ کره والحمانى وسنخصه هو 
الاحر برجمة قصيرة » ومنهم محمد “بن على بن عبد الله أحد أحفاد العباس بن 
عل بن آنی طالب » ؛ وکان فى أيام المتوكل » وهو بكر من الافتخار بأبائه وبنسبه 
الطاهر إلى الرسول الكريم » ويرد د فى أشعاره نظرية بيته العلوی فى الحلافة ون 
الرسول عليه السلام أوصى بها إلى جده على حين نزل بغدير اخ" إذ قال له : 
« نت مى عنزلة هرون من موسی » وإلى ذلك يشير بقوله : 


وجدی وزير الصطی وابن عمه عل شهاب الحرب فى کل مل 
٠‏ وأول من صَلى ووحد ربه وأفضل زوار الحطم وزمزم, 
وصاحب يوم الدوح إد قام 1 فنادى برفع الصوت لا بتهنهم 
٠. 3‏ 3 2 
جعلتك می ايا على 2 مزل كهرون من موسى النجى المكلم 
0 وا نصل إلى سنة ۷۵۰ فى عصر المستعين حى تثور ثائرة الشعراء الشیعیین > 
وذلك أنه كان قد أعلن الثورة فى الكوفة بحبى بن عمر الطالى » وكان قد تورع عن 
أخذ أموال الناس ظلمًا وأمر يحقن الدماء » وكان ورعا زاهدا ناسکتا » فترعته 
لوف › ود العكانا ای یت عمد بن عبد الله بن rE‏ 
وجنونى العراق . وزقت جموعه » وخر قتیلا » وحمل رأسه إلى بغداد . وضج 
الناس لقتله وصلنب رأسه » ویروی أنه لما جلس , محمد بن عبد الله بن طاهر 
لشحراء يستقبل تهانيهم بالفتح دخل عليه أبو و هاشم الحعفرى + وقال له : أيها الأمير 
إنك لتهتأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلى الله عليه حينًا لعترى به » فلم يجبه 


(۱) انظر فيه مج الشعراء ص ۳۸۱ . 


. ۳ ۳۸۷ 
الأمير ۰ فولى وجهه خارجا ۰ وهو يول" : 

٠ 7 #9‏ م گے 7 2 
إن وترا یکین طالبّه الا ه لوتر نجاحه بالحری 
ونصب له الشيعة مأتما كبيرا ناح فيه الشعراء وبكو اطویلا > ومرت بنا فى 

غير هذا الموضع مرثية ابن الروی له » وهی صرخة من أعماقه تناو فیها العباسیین 
تناولا ذميمما 6 واصفا شم بالظلم والطغيان هم وولاتهم ¢ ومنذراً برجوع الحق ال 
تصاده > بل متوعداً جیش يأخذ تار ی ویدمر خصیمه ا وكين رقاقة 
وندبه والنواح عليه عثل قول حمد بن أبى طاهر(۳) : 

۳ م e‏ الإسلام فهو مودع اذا ما مضی آل النی فودعوا 


ريو 


فقدنا العلا والجد عند ا وأضحت عروش الکرمات تضعضع 


لقد قفرت دار النى محمد من الدین والاسلام فالدار بقع 


1 و2 
رل آل المصطى رز وبدد ۳ ایس يجن 
ساعن ما بثور ی نفس الستة يطبرستان الحسن 5 زید العلوی سلیل 
الحسن بن على بن ألى طالب » ويغلب عليها وعلی جرجان بعد حروب ومعارك ‏ 
كثيرة » ويظل مسیطراً عليها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة ۲۷۰ وطبيعى أن يصبح 
مقصداً للشعراء » وأن يتغنى غيز شاعر باسمه فى المناسبات امختلفة » ونجد شاعراً من 
E aS‏ ۱ 
ظ قد رأينا مجالساً عطرات ‏ هيت عندنا الإمام 
إا الطبیب شبا ال ضع عندى فى مهجة الإسلام 
عر 6 1 ۱ 2 وام 9 2 ۰ 
سرت الأرض حين صب عليها ‏ دم خير الوَرَى بأعلى الأنام 
والنزعة الشيعية واضحة فى الأبيات . وكان من الشعراء حینثف من يسر تشيعه 
ما کراً برجال الدولة العباسية ۰ إذ ينزل علیهم بسياط هجائه : لا لشی ء إلا لانهم 


(۱) الطری /٩‏ ۲۷۰ والمروج 7 (۳( سجم الشعراء ص ۳۹۷ 
(؟) مروج الذهب ٤‏ / ۱4 . ۱ ۱ 


۳۸۸ 
يخاصمون آل على » ورعا اتخذ لذلك وسائل ماكرة » ومن اشتهر بهذه الطر بقة 
آبو نعامة الدقيق الكو ٠»‏ إذ قال الرواة إنه استنفد شعره فى هجاء رجال امیش 

العبامى > يرميهم بالأبنة ٠‏ وصنع فى قو ادم ورژساء الدولة قصيدة مزدوجة سماها . 
السنية 1 رماهم فمها بالقبائح الشنيعة . وما زال هذا شانه 6 حی بعكب أن ل 

بغداد مفلح القائد الرکی ی طريقه إلى حرب صاحب الزنج ۰ فدله عليه قوم من ' 
أهل بغداد » وقالوا إنه يتشيع وشهدوا عليه بالرفض » فضربه مفلح بالسياط حى 

تلفت نفسه ومات لسنة ۲۲۱۰ . ۱ 0 
وکان قد حتاف احسن بن زيد على طبرستان حين توق آخوه محمد" » واستقام 
أمره فيها وعظ شأنه » فدخل ديار ادلم ودانت له » حنی إذا كانت سنة ۲۸۷ 
جسهمز جوش كثيرة من الدیلم وغيرهم لغزو جرجان » فلقيته جيوش إسماعيل بن 
أحمد السامانى صاحب خراسان من قبل العباسیین» ودارت عليه الدوائر وأشخن" 
بایحروح » وتوف » فد فن بباب جرجان > يقول السعودی : وقبره هناك معظی إلى 
اليوم . ویبدو أنه كانت له بطانة كبيرة . من الشعراء تنصر دعونه من مثل محمد بن 
حبيب الضبی القائل فیه ۲۲ : ۱ 
۱ 7 # ع ب 
إن ابن زيد کل یوم زائد علا علوا لا یساویه احد 
لوصال بالطود إذن أذلّه أو زجر البحر إذن صار زب 
وام من هذا الشاعر شاعر يسمى أبا المقاتل نصر بن نصير الحلوانی ؛ نراه 
یغلو فى مده » حى لنصبح وكأننا بازاء بعض غلاة الشيعة وما يحيطون به أنمتهم 
من هالة قلسية ترفعهم عن البشر درجات » وفيها يقول' : 
۱ فر 9 ر 2 5 ۶ ٩‏ 7 و ی : 
لا تقل بشری «قل لى بشریان غرة الداعی وبوم ‏ الهرجان 
ابن زیّد مالك رق الزمان بالعطايا وانايا ولأسانی 
خلت كفاه موتا وحياةٌ پوت لاه كله الجنان 
م : 2 . 5 9 م م , 
محتف فكرته ق کل سی ۶ فهو ىق کل محل ۱ ومكان 


(۱) ممچم الشعراء ص ٠ ٠,۳۹۷‏ (۲) مروج الذهب 4 / ۲۵۱ . 


۳۸۹ 


۰ £ ۵ ش ۰ 
يتناحى لفظنا عنه ولکن هو بالاوصاف ف الاذهان دان 
: ر َم 
كافر بالله جهُرا و«المثافى كل من قال : له ف الخلق ثان 


ویبدو أن محمد بن زید كان قد خطا فى الدعوة الشيعية خطوات ات فسمی نفسه 
الداعى > وأحذ يوحى إلى الشعراء أن يسشبغوا عليه صفات إهية ‏ فهو ظاهر ق 
العيان »› بان یت ی کل كاد وهو لا تحد ه الألفاظ » ولا تقربه الاوصاف 
ولیس له ند ولا شبيه ٠‏ وكافر بالله والمثانى السبع أو القرآن من يقول له فى اللحلق 
ثان . ونحن نعرض ثلاثة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان والثالث من 
الانصار احلصین 1 وهم محمد بن صالح العلوى والحمانى والمفجمع البصرى . 


محمد بن صالح العلوی ۱( 


من فتيان البیت العلوی وشجعانه وشعرائه. امتعض لبیته حين أنزل به ال أوكل 

ما أنزل من سخطه وغضبه » وما مر كمه ادر الحسين ومنعه الناس من زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه سويقة فى بادية الحجاز كان ینزطا 3 
آمرته من امحسنیین آحفاد احسن بن على بن ألى طالب » على انحروج وأخذ 
جمع الناس لذلك » وتصادف أن حبج م بالناس فى نفس السنة أ الساج أحد فواد 

. المتوكل الترك فسمع بنیته وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
كان حينئذ يتخذ شعاراً للعلويين ضد العباسیین المسودين أو الذين بتخذون السواد 
شعاراً لهم . وفاجأه هو وأنصاره أبو الساج فأخذم وقیندمم وقتل نفراً منهم وأخرب 
سويقة وحرق منازهم بها واستأصلكثيراً من نسخلها وأثر فيها آثاراً سيئة » وحمل 
محمد بن صالح فیمن حمل منهم إلى سامراء > فحبس ثلاث سنوات ‏ م 
عفا عنه المتوكل a CSS‏ ونناطه وزيره e‏ بن حاقان له » وذلك أله ٠‏ 
نظ آبیاتا جيدة یعزی فيها نفسه عن حبسه » ویتجمل بالصبر قائلا : 

(۱) انظر ی محمد بن صالح الأغاق ( طبغْ . الطالییین ا( الحلى) صن ٠٠١‏ 

دار الکتب الصریة) ۳۱۱/۱۰ موبقاتل ومعجم الشعراء ص ۳۸۰ 


۳۹۰ ۱ 
د د ر ا #س د هم 
طرب الفواد وعاودت أحزانه وتشعبت شا به آشجانه 
وال ما ل ف ل رن لمانه 
فدنا لینظر كيف لاح فلم بطق نظا | إليه و زود ن 
فالنار ما اشتملت ا والمساء تست ينه اا 
| ثم استعاذ من القبيح ورده 2 : نحو الا عن الصبا إيقانه 


رم 


٠‏ وبدا له أن الذى قد ناله ما ا کان قدره ٠‏ له دبانه 


والشعر جزل مصقول » والشاعر یبث فى أوائله حنينآ لأيامه الماضية وكأنما 
عهود هوی وحب سقطت منه: وينظر إلى البرق متطلعا لليوم النى ترد إليه فيه 
حریته» فیعنف به | السجان؛ وحس كأن نار الوجد اندلعت ی ضلوعه ظمكا إلى 
۱ أهله وموطنه ٠‏ تسح ا وتنهل لا تجف و برده اعانه ویقینه» فيستسلم للقضاء . 
حون الفؤاد شجیبه . وتشيع الأبيات وتصل إلى سمع الفتح بن خاقان ومغی المتوكل 
ينان »> سوت نان فيها صوتا بلحنه أمام التوکل فیستحسن الشعر واللحن ويسأل 
عن قائله » فيك کر " له»ویکلمه الفتم ۱ ف آمره وما بزال يرقق قلبه حی یعفو عنه» 
غير أنه بشترط أن یظل عند الفتح ان وألا برح سامراء حى لا تحدثه نفسه 
بالغودة إلى الثو 5 ره إل حر به فيمدح المتوكل ويغندق عليه من صلاته » کا 
بمدح النتصر . را 0 فى التقية من ال اوكل فلا يكتى بمديح له عام » بل 
يسوق الدليل والعر هان على أن العياسيين أحق من العلویین E‏ »> بقول : 
یاب الخلائف .والذين بهذیهم ظهر الوفاء 3 ظ غدرٌ الغادر - 
وابنَ الذين حَووًا تراث ا دون > الترب بالنصيب الوافر 


2 00 


نطق الكتابْ لكم بذاك مصدقاً و«مضّت به سنن النبی الطاهر 


وهو تشر ی البيت الاخبر إلى قوله تعالى د کره فى سورة الأنفال ٠‏ ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعضر ی کتاب الله ) يريك أن ؛ العیاسین مقد مون فى وراثة. 
فلا لآ بت ایلع اسلا( ام دم را کا مس 


۳۹۱ 


على ذلك شريعة الاسلام فى القرآن الكريم . وکا مضت بذلك السنة النبوية . 
الطاهرة . وم يتورط فيا كان يتورط فيه شعراء بغداد من التعاق باواری والاماء > 


فقد کان e a‏ قلبه نجمالها » ويشغف بها 
ا شديداً وفيها بقول 1 


لعمر E‏ ی ها لمغرم القلب طو يل السقام 
E. ۳ ۳ ۱ 5 8‏ 
مجاوز للقدر فى حبها ماين فيها لاهل اللام 
يې ۱ ع ی ۶ ۱ 
جشمی ذلك وحدی ما وفضلها بين النساء 
زينها الله وما شاہا وأعطيت منيتها من عام 
وكان جميل احضر حلو الحديث رقيق الثباثل » فانعقدت الصداقة ينه 
وبين نفر من الادیاء ی فى مقدمتهم سعيك بن حمید أحد کاب الدیوان امجیدین 
ومن كانوا يحسنون صنم الشعر حاب إحسانهم دن و وکال كمد قالخ 
عنحه ود حقیقیا وفیه يقول : 


ألما عع 


r‏ سے 
چ م £ 


7 ۳ : 0 چ ان اس م 
اصاحب من صاحبت ثمت آنثی إليك أبا عهان عطشان صاديا 
وكنا إذا جئناك ل تبغ مشریا سواك وروينا العظام الصّواديا 


وتصويره لودته له وأن عطشه القمائه ئه ببلغ منه عظامه تصویر جید. ا |براهيم 
ابن المدبر زميل سعيد فى الدواوين یله فضنلا كثيراً » وانعقدت بينهما صداقة و فة 
حبى كانا یمضیان كثيراً من الیل والأيام معنا لا يفترقان : وله رائية طويلة فى 
ملنحه » وفيها يقول : 

ےك مر ر ص 3 ت ۳ 
اخ واساك فى كلب الليالى وقد خدّل الاقارب والنصیه 
فإن تشکر فقد أول جوبلاً وان تکفر فانك للكفور 


وله مقطوعة يصور فيها جوارى يندين ويلطمن عند قير بعض ولد التوکل + 
وهو فيها يبتحدث عق فتور عبونهون وجماضا ۰ ويخال كأعا اخ هذا الحمال ۱ 


۳۹۲ 
الفاتن فى العظام اخامدات » فتعود مرة اية إل الحياة الدفيا » يقول : 
رأيت بسامرا صبيحة جِمعَة عيرناً یروق الناظرین فتورها 
تزور العظام الباليات لدی الثرَی تجاوز عن تلك العظام عُفوزها - 
: 8 وور 9 7 بر 2 و و 
فلولا قضاء الله أن تَعْمّرَ الثرّى إلى أن بنادی يوم ينفخ صورها 
f a‏ م f‏ ۱ 9 5 8 
لقلت عساها أن تعيش واہا ستنشر من جرا یوب تزورها 
لعل كرما قدمنا ما بصو شاعرية محمد بن صالح العارى اه ۰ 
عصر النتصر فيصيبه فيه جمدارئ ویلبی نداء ريه » " ویرشه غر صد ناكا 
خصاله الحميدة ا ۱ 
الحمای موی 
سمى الحمانى نسبة إلى حى بالكوفة : نشاً وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن 
جعفر العلوى > خرج آبوه محمد الملقب بالديباجة فى المدينة لأوائل عصر الأمون 
0 حراسان إلى بغداد » غير أن ثورته ضد العباسيين لم تنجح > وحمل 
إلى بغداد » ونفى منها إلى خراسان » فنزل بساحة المأمون هناك » وسرعان ما وافاه 
الوت ويقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخل المأمون بین و 4 فاشرك ى 
حسمله حى نزوله ق لیده ‏ وکان ما قال : هذه رحم وی تایب 
وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة » وبها نشأ ابنه على 4 وعثیت الام 
والاسرة بتثقيفه » فلم یبحنسین صنع الشعر فحسب» بل أحسن صنوفا من الا داب 
وعلوم الشريعة > مم جعل العلويين ی تلك اليلدة بختارونه تیم ومدرسهم 
ولسانهم > كما يقول السعودی . وى إلى المتوكل أن فى داره سلاحا وأن الشيعة 
يجتمعون عنده » وقبعة فيه من بعض حساده » فوجه إليه جنداً اقتحموا عليه داره 
فجأة » فوجدوه يعد ربه ى غرفة مغلقة مرتدياً ثوب ببیطا من الصوف › 


)١(‏ انظر فى الماف وأشعاره مروج الذهب ص ۲۳۷ والختار من شعر بشار للخالديين 
٤‏ ۱ 50 ممقاتل الطالبيين ص 1۱۲ اص ۰۱٩‏ ۲۰۱ وديوان الماف ٠١5/١‏ »© 
وكتاب الزهرة نشر نیکل طبع بيروت سنة ۰ ۰ ۱۵۸/۲ 


۲ ( انظر الفهرس) و کتاب الدیارات 


۳۹۳ 

ولا بساط ف البيت إلا الرمل والحصى ۰ وهو یتلو القرآن مرا بایه . فحملوه إلى 
التوکل ووصفوا له ما يعيش فيه من شظف » فرق له » وسأله : ما يقول آل بيتك 
فى العباس بن عبد الطلب ( جد العباسیین ) » فأجابه بقوله : وما يقول آل بینی 
با أمير المؤمنين فى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافرض طاعته على 
وه و بإعطائه أربعة آ لاف دينار » وقيل بل مائة ألف 
هم . و یرد الحمانى فى إجابته ظاهرها من طاعة العباس على نبیه كما یتضح 

ید اب من الحواب » وإبما آراد طاعة الله على بيه . 


ومر بنا أن الشعراء اء أكثروا فى عصر التوکل من ذم" العلویین ارضاء له » 
وکان من آکترهم دحا فى عل وآ له على بن الجنهنم وکان نتسب إلى بى 
سامة بن لؤى القرشیین » وافتخر مراراً بهذا النسب نى آشعاره » وکان بيعي أن 
لا یسکت الحمانى على هذا القسد”ح » وحاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على 
نشره » فطعن على بن الجنهم طعنة بطعنات » ولكن لا بالقدح فى خلقه وعرضه 
على عادة الشعراء فى عصرة » واعا بالقدح ق نسبه إلى سامة » فهو لیس من 
أحفاده 1 وبالتالى لیس فرش ولافیه من القرشية شىء يقول : 


9 ما فأما بنوه عندنا مظلم 

3 5 1 ۰ م ش ودع 

لوا فلم ينبس ببنت 
شفة واجداً عليه ولا هاجياً » ونما اكتى بأبيات ينوه فيها بفضله » ویعترف له فيها 
بحقه وحقوق بيته . ۱ 

وقد حزن الحمانى حزنًا شدیداً على ابن مه يحبى بن عمر حين خرج لعهد 
المستعين داعيًا لنفسه بالحلافة» وقتل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن إسماعيل 
قائد الحيش الذى نكل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد دا متوعداً » و عض 
الحمانى للسلام عليه» وكان الوحيد الذى تخلّف من العلويين عن لقائه ولاحظ ذلك 
الحسن بن إسماعيل » فبعث إليه مجماعة أحضر وه حى إذا دحل مجلسه أظهر شجاعة 


۳۹٤ 
۱ : وجنلدا وأنه لا بخشی سطوة القائد » وم پلبث أن آنشده‎ 
قتلت آعز من رکب الطايا وجئتك أسْتلينك فى الکلام‎ 
وعز على أن ألقاك إلا وفها بيننا حد الحسّام‎ 
وهو موقف کر يم إذلم یتم لق القائد كنا كان يظن ولا داراه » بل جاهره بما ی‎ 
نفسه دون خوف أو وجل ِ وله مراث كثيرة ی محی ظ يبكيه فيها ويتدبه »> ويصور‎ ۱ 
أنه مات موتا كرا » موت البطل الشجاع الذی لا يرهب الوت بل یلقاه فى قوة‎ 
وصلابة مهما ادفمت الحطوب من حوله » ومهما” أظلمت الدنيا فى عينيه » حى‎ 
١ لتهول بطولته حصومه » وحی لیطلیون لقره السقميا وأه الرحمة 3 بقول‎ 
فان ی یحی أدرك الحتفٌ يومه  فما مات حى مات وهو كريم‎ 
: ۱ ۶ 2 د‎ ۱ 
. وبصور ف مرائبه له مأساة البيت العلوی وان آفراده داعا بين قتيل وجریح‎ 
ولحم انیم راث كثيرة  یجانب مراثیه لابن عمه يحبى  فى أهله » وى آخیه لأمه‎ 
بل یضا یری الصدیق شقیق‎ ٠ 9 ا رد وأرسم قريب‎ 
هذا ابن أنى عديل الروح فى جسدى 8 ی ال به ۾ قلبى إلى كبدى‎ 
ص 0 ياروح الحياة ويا کی دی الى شلت من العضد‎ 
قد ذُقْتَ أنواعكّل آنت أبلغها على القلوب وأخناها على الجَلِد‎ 
2 2 
قالیوم ّم ببق شىء أستريح له إلا نعتت آحشای من. الكمد‎ 
قل للردى لا يغادر بعدة أحدا وللمنية من لحنت فاعتمدی‎ 
ی 5 ۳ ی‎ 
5 وذن العيش بالتكدير‎ ٠ إن السرور ؛ بعد فرقته‎ 


۳۹۵ 
غزليات كثيرة تتداولها بعض كتب الأدب وهی تشم" على شعور رقيق وخيال خضب 
من مثل قوه : ۱ ۱ 

م أرتجی يوماً شفاء من الضتا إذا كان جانيه عل طبیی 
وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصور سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص » 
كا يصور كبر همته وأنها ملء قلبه بل أكبر من قلبه » يقول : ظ 
قلى نظير الجبل الصعب وهمی أكبر من قلی 
فاستخر الله معذ مرهفاً ‏ وافتك بأهل الشرق والغرب 
ولا تمت إن حضرت هيتة حى تيت السيف بالضرب ٠‏ 
وهو من أكثروا من ذم الشيب وكراهته » وصور ذلك فى أشعار كثيرة كأن 
فراه یکره الشيب ويكره مفارقته لانها تعی فقده للحياة » وكأنه ‏ على بغضه له س 

يود أن لا يفارقه » يقول : 
یکی للشيب ثم بكى عليه فكان أعز فقدا من شباب 
فقل للشيب لایَبْرم حمیدا إذا نادى شبابّك بالذهاب 
ويجانب ذمه للشيب يأ ىكثيراً علىالشباب وأيام هوه ومتاعه بالنظر إلى الغانیات ‏ 
فقد ضل ذلك منه» أضله الشيب » وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان > يقول : 
تقد كنت تملك الحاظهن فصرن بعرتك لحظاً معارا 
وأصبحن آخقبن بعد الوداد بعادا وبعد السكون الثفارا 
وله وصف کثبر فى سرّی الليل وئی. اعتساف الفلوات بالابل وانیل نجد منه 
مقتطفات فى كتب الشعر > > ومن طریف نعته لطول الیل وسكونه ويجثومه على الكون . 
دون أى حركة قوله : ۱ 


کان نجوم اليل سارت انجارها ووافت عشاء وفی آنضاء آسفار ‏ 
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فجن حی تستریح رکاما فلا فلك جار ولا كوكب سار 


۳۹۹ ۱ 
وكان يكثر من ذكر المنازل والديار > وله قصيدة بديعة ا عن النازل 
القريبة من الكوفة مثل آثار فتصری الخورقق_ اله تكانا بدن ورا 
وديارات الأساقف الطلة على نهر الغدير هناك وما حول هذه المنازل من رياض 
نضرة ترف فيها الأنوار والأزهار » ومن قوله نی تلك القصيدة : 
كم وف لك بالخوّرْ نق لا توازى بالمواقف 
بين الغدير إلى السدي ر إلى ديارات الأساقف 
۲ دمن کان رد یاضها کت ام الطارف 
تى أوائلها أو خرها بألوان الزخارف ‏ 
وواضح من هذه الأشعار الى وقفنا عندها للحمانی أنه كان شاعراً مجيداً » 
فعنده كثير من الحواطر والآخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا 
إنه كان أشعر شعراء قسرنه . وقد توق سنة ۲۲۰ للهجرة . 


القجع الب صری (1) 

هو أبو عبید الله محمد بن أحمد الکاتب » عام آدیب > وتدل كلمة الثعالی 
فى اليتيمة أنه حين توف ابن دريد العام اللغوى الإخبارى المشهور سنة ۳۲۱ قام مقامه 
فى التأليف والاملای على أنه كان واسع الرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار » 
ويشهد لذلك أنه ترك .صنفات متلفة مثل كتاب سماه كتاب الرجمان فى الشعر 
ومعانيه . وف كتاب الفهرست لابن النديم بیان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر 
أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة »> ومعروف أن الكوفة كانت 
حتى القرن الثالث الحجرى مركز التشيع وداره . بيغا كانت البصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله ۰۲۳ وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة » 
وأحذت تتحول إلى مركز من مرا كزه . 


6 انظر فى المفجع وأخباره وأشعاره اليتيمة بالوفيات ( طبعة إستانبول ) ۱/۱ 
للمالی ( طبعة مب الدين عبد الحميد) ۳۹۳/۲ ۰ (۲) ثلاث رسائل الجاحظ ( لبعة فان 
والفهرست ص ۱۲٩‏ وعجم : الأدباء. . لياقوت افلوتن ) ص ۹ ۱ 


۷ ۰ ومعجم الشمراء ص ۳۸۰ والواق . 


ویبدو أن الفجم كان شیمینا إماميًا ۰ فقد شاع مذهب الامامية فى 
العراق من قديم » ویقولون إن لقبه الفجع زمه ببيت قاله » وأكبر الظن أنه لقب 
بهذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير على قتلى العلويين » وكان - على ما يظهر ‏ 
يكار من مديح الحاشميين » وخاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزینی الماشمی 
البصرى وفيه یو 3 ۱ 

2 ام ت 
لازینی - إلى جلالة قدره - خلق کطعم لاء غير مزند 
شهامة تَقِضُ اللوث إذا سطا دی یفرق کل بحر مزب“ 

ل ۳ ۱ 1 
يحتل بيا ف ذؤابة هاشم طالت دعاعه محل الفرقد 
بضياء ا الکارم تفتدى وبيجحود راحته السحائب مبتدى 

وله قصيدة طويلة بمدح فيها علینا - رضی الله عنه ‏ سماها « ذات الأشباه » 
إشا غازة إل اث عيفد إل أن هرد أذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ۱ 
قال وهو فى محفل من أصحابه : : « إن تنظروا إلى آدم ی علمه ونوح ی همه وابراهيم 
فی خلقه وموسی ف مناجاته وعيسى فى سنه ومد فى هتدایه وحلمه فانظروا إلى هذا 
القبل . فتطاول الناس فإذا هو على بن أبى طالب» . وعلى هندی هذا الأثر نظم 
المفجع قصيدته مصوراً فيها مناقب على وهى تطرد على هذا النمط : 

أشبه الأنبياء کهلاوزژولا . و«فطيماً وراضعاً وعَنی9) 

مر مب ۳0 و2 £ 7 

كان ق علمه کادم إذعد م شرح . الاسماء والمكنيا ۱ 
مر و مه ی ان 4* ا ی 5 ۶ 9 1 ور تن 
وکنوح نجی من الهلك من س يرف الفلك إذ علا الجودیا۳. : 
ّنا فى ضا لاله آباة وجتواه له آجنبیا ‏ 
کاعتزال الخليل ازر فى الا 4ه وهجرانه أباه ‏ ملا 
مه ٠‏ اه ان ره 9 8 ۱ 2 
ولو ان الوصی حاول مس الذ جم بالكف 1 بجده قصيا 

(۱) تقص : تدق ور (۳) الودی : جبل بشما مساق 

)۲( الزول : الفی . ۱ )٤(‏ آزر : آبو راهم . 


۳۹۸ 


وطبیعی أن تفقد القصيدة العذوبة لأنها إلى الشعر التعلیمی أقرب منها إلى الشعر 
الغتافى وأفر اخم والألحان . ولیس معیی ذلك أن شعره جمیعه جری على هذا النوال 
فالأبيات السابقة فى مديح الزينى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقط ؛ بل أيضا 
فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعالی إن شعره كثيرالحلاوة يكاد يقطرمنه ماء الظرف 


من مثل قوله : 
زفرات ‏ تعتادنی عند ذکرا 
وسروری قد غاب عى مذ غب 
لیس الى مفزع سوی عبرات 
وبحسی من المصائب أنى 


حا 


وذ كراك ما تريم فؤادى 
ت فهل کنا على ميعاد 
من جفون مكحولة بالسهاد 
فى بلاد ونم فى بلاد 


وکان مثل أستاذه ابن درید لا جد بأسا فى أن یقنبل أحيانًا على الشراب »إذا 
صح ما روى عنه من احتساء الحمر» وراه يصف ملس من مجالسها فى ليلة من 


ليالى الانس بها » بقول : 
أداروها یلیل اعتكار 


فقلت لصاحی والليل داجر 


فقال : هى العقار تداولوما 
ولولا آننی أمتاح منها 


فخلت اليل فاجاه النهار 
م ك و ۶ م م۳ ار 
مشعشعة یطبر لها شرار 


حلفت بها فى الکأس نار 


وبين آشعاره مقطوعات فى بعض الغلمان » وهر بنا ما قلناه من أن أكير 
ما كان ینظمه الشعراء فیهم إتما کانوا ینظمونه دعابة وفکاهة على مجالس احمر 
بقصد التندیر والضحك. ولذلك كان ينبغى ألا نصنع صنیع الستشرقین فى تضخیمهم 
هذه السوءة سواء عند الفجع البصرى أو عند غبره . وراه متر» بنظم قصيدة ی 
الجامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا : 


ألا یا جامع البصر 


وه 


۱ ۳ 4 
یی صحتك المزن 


م 
و لا خربك الله 


۱ 5 
من الغيث فسرواه 


۳۹۹ 


لكر CE‏ یو انلك ميك 


تَصَبّنا الفخ بالعلى له فيك فصلناه 


و کم من طالب للش ر بالشعر طليناه 


فظن أنه وقع على وصمة کبری » وذهب یقول إن الشاعر يحكى كيف كان 
يغنوى الصبيان فى ابلحامع المذكور ويستنزل العاصى الصعب منهم 27 . والدليل 
على أنه لم يكن خالص النية فى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين 
البيتين : 
ألا يا طالب المر دکتب ما ذکرناه 
فلا يَعْرَرْكَ ما قلنا ‏ فما بالج قاناه 
فالفجع [عا قال ما قال من هذه القصيدة كديا و بهتانا وعبشا ود عابة : 
فکان بحسن عتز أن لا يسوقها فى مجال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك 
هم وأين ؟ ق المساجد الطاهرة » فالفجع إنما أراد إلى أن يدفع سامعیه إلى الفكاهة . 
والضحك العريض . ولم يطل به المقام فى مكان أستاذه ابن دريد يمل ويحاضر 
الطلاب < شا هى إلا ست سئوات بعد وفاة ابن درید حى ا نداء ربه 
سنة ۳۲۷ للهجرة . 


شعراء النورات السياسية 

لم تكن ثورات الشيعة بزعامة العلويين وحدها هی الى أقضّت مضاجع الحلفاء 
فى هذا العصر > فقد اشتعلت يجانبها ثورات آخری » كان بعضها يزيف لنفسه 
ظ شعاراً علوي حتى يجمع العامة فى صفوفه وتحت لوائه . وکان من زعماء هذه الثورات 
من ينظم الشعر » فهو ثاثر من جهة » وهو شاعر من جهة لا . ويهمنا الوقوف 


)01 انظر الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرايع امجری ۲ / ۱۳۱ 


۰{ 
على هؤلاء الشعراء الثوار ومن كان تعينهم أحيانًا بأشعاره من آنصارم . ونلاحظ 
أن هؤلاء الشعراء من . الأنصا رم تهم بهم کتب لتاریخ » فهی دام تسوق ما قيل 
فى انتصارات العباسيين على الثوار ولا تعنتی أى عناية عا قاله أصحاب هؤلاء 

الثوار فى قلیل ولا كثير . ۱ 
ومن آوائل من ثاروا فى العصر محمد بن البعيث لعهد المتوكل سنة ۲۳۵ وكان 
بحسن الشعر » وسنعرض له فى موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة ۲۵۵ 
لهجرة حى یشعل فارسى ثورة الزنج بالبصرة متزعمًا ها » وفصّلنا فى لفصل 
الأول القول نی هذه الثورة وکیف دوخت الدولة العباسية وعر‌ضتها لكارثة عظيمة > 
إذ استطاع أن يستثير الزنج ويجعلهم یستشعرون سخنط هائلا" على كبار اللا له 
الاقطاعبین الذين کانوا بسخرونهم فى کح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شفقة وبأجور زهيدة لا تکاد تحقق هم غذاء ولا كساع . وتجمسع 
حوله الزنج واستحالوا إلى جیش اجب اجتاح جنوبى العراق وکاد جتاح العراق 
كله ی بعض الأوقات ولا أن تجرد طم وازعیمهم الموفق ول عهد الحليفة العتمد 2 
كا مر بنا فى غير هذا الوضع › » وکان بطلا مغواراً لا هی" غباره » وکانت اليوش 
توالت فى حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان عزقها شر ممزق » حى تولى قيادتها 
الموفق » فاستحالت المزيمة نصراً » ولكن أى نصر ؟ لقد كان نصراً بطيئًا » إذ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة » وظل يأخذها منهم قطعة قطعة . 
ومن احقق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب فى الطالبة بالحرية ونقض ‏ 
الاسترقاق وتحقيق العدل الاجماعى » ولكن زعيمها لم عض بها فى السعى إلى هذه 
الغايأات كنا كان يعد ی اول ورته » فقد استباح ی حروبه استرقاق الأحرار» 
وكأنما ألغى رده على الزنج بفرضه تا عل ریصب صورة 
الاسرقاق > ولکنها ظلت کا هی وظلت طبقات من الناس تسرق طبقات 
آخری . وکان قد رأی إنجاحًا لثورته أن بضني علیها مسحة دينية » كا مر 
بنا ف الفصل الأول » فآشاع فى الناس أن اسمه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن 
على بن الحسين > حى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى ف الحلافة ون من حقه الثورة 
على العباسيين » بل من حقه عليهم أن ينصروه ويؤازروه . وانضم إليه كثيرون من 


۶ 


الاحرار ار وأعرات اليوادى مانب من انضموا إليه من الرنج وعبید العراق > ولکن 
ثورته باعت ا بعد أر بعة عشر عام من المعارك العنيفة. - بالاحفاق الذریع . 2 


لد و أن شق مد ها ایو الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
أربعة عشر عامًا أو تزید »والذى كان سرف ی القتل وسفك الدمام » ی الو 
إنه قتل فى البصرة ی فى يوم ولح من غاراته الكثيرة لاماة ألف > » وانه‌کان يشْهت 
أصحابه الاموال ویسصرق الدور والقصور . کل ذلك لا ثر ید آن نقف عنده » 
ولاعند ما يقال من أنه كان دائمًا بخطب نی آنصاره(۱) . إنما نريد أن نقف عند ما 
بی لتا من بعض آشعاره ‏ "“ . يقول الرزباف : «تروی له أشعار كثيرة فى البسالة 
۱ والفتلك »» ویذ کر أن ابن درید كان يؤكد آنها من نظمه وأنها قرئت ت عليه آمامه› 
فشهد بأنها له » ول پشکرها : وكأن من معاصر يه فسن " كان يشلك “فى أنه شاعر 
بحسن صنع الشعر ونظمه » مما جعل ابن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان 
من قرية تسمى ورزدين بإيرات ٠‏ وكأنه تلقن فيها من الآداب العربية ما جعله 
بحسن الحطاية والشعر جمیعا ۰ و يخاطب بی لاس : 


بَتى 2 عمنا لا توقدوا نار فتن بطیء على ۳ الليالى خمودها 

بى عمنا إنا نت نامل تضمنها من رَاحَتيّها عقودها 
e‏ و £ ۳ 1 

بی عمنا ولتم لرك أمرنا بدیناً وأعقاباً ونحن شهودها 


O‏ 4° أ ار سر 


فأقسم لاذقت القرا ح 2 ون ادق يبار عمیدها "۳ 


٠‏ وهو يسوقكلامه إلى العباسيين كأنه حقنًا ابن هم على بن ألى طالب آوحفیده» 
ويزعم أنهم يوقدون ضده نار فتنة» وكان ينبغى أن يستسلموا له فليسوا جميعمًا إلا آنامل 
يد هاشمية واحدة . ويلومهم أن أسلموا قيادة الدولة للأتراك» وأنه سیجاهدهم جهاداً 
مريراً . وكان يكار من تصويرما جری ف قصورهم من خمر ويجون ينبغى أن تبرأ من 


اسيم پییتومه. 


. وما بعدها . ص ۵ ۱۵ وما بعدها‎ 4١4 / الطری و‎ )١( 


() انظر فى آشمار صاحب الزنج معجم ‏ () الماء القراح : اپارد العذپ . بلغة 


اراك رات سس ۱4۸ وذيل زهر الآداب ` امیش : e‏ . يبار : لك . 
EY 5-7‏ ابعر المباسی انام 


۲ 
تصور الحلافة وأن تكون قصورنسك وطهارة لاقصور إثم وعصيان » وفى ذلك يقول : 
را 5 5 م ۱ 1 1 ۱ 
وخمور هناك تشر جَهْرَا ورجال على العاصی ‏ جراص 


لست بابن الفواطم الزهر إن لم قحم الخيل بين تلك الیراص 


وهو يسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين والعبادة إلى حياة اللهو 
والمجون والعبث واقتراف الاثام» حى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
الزهراء » بل إلى الفواطم الزهر » حى يستهوى القلوب. ويعلن أنه سيجاهد العباسيين 
ويستمر ف جهاده حی تسقط بغداد . وظل ابتا فى جهاده مخلصا له فى أحلك 
الظروف» حى بعد أن فقد الأمل > فإنه لم يستسلم للموفق بعد أن استسلمت‌عامة 
أنصاره » ولارضى الأمان حين عرضه عليه كما رضيه كر جنده والبقية الباقية منهم 
بل ظل يقاتل حى سك دمه أمام منزله وهو ينشد : 


عليك سلام الله پا خير منزل خرجنا وفنا غير فم 

| ولقنا بعد ثورة صاحب الزنج ثورة بكر بن عبد العزيز بن أبى ولف فى 
الكرج وكان شاعراً › وسنعرض له عما قريب . ونشبت ثورة القرامطة » وكان دعاتها 
يسصلونها بالدعوة الإسماعيلية الشيعية » كا مر بنا فى الفصل الأول . وكان غير 
اثر من هولاء الدعاة يصل” نفسه مباشرة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق › 
مزيفمًا لذلك سلسلة نسب كاذبة › على نحو ما صنع صاحب الزنج لنفسه نسي 
يصله بزيد بن على زين العابدين . وکان داعيتهم الأول قرمط مکون الفرقة قد ال 

ق سواد الكوفة بأحد دعاة الحركة الإسماعيلية ؛ فانضم إليه ۰ وأحذ فى تنظيم حرکته 

. القرمطية واضعا لها من البادی الاشتراكية العادلة ما انشهوی به قلوب العامة > 
فتبعه خلق كثير أخذ يغير بهم على سواد الكوفة . وما نصل إلى سنة ۲۸۹ حتى 
نجده يختى فى ظروف غامضة » ویتول زعامة حرکته زکتروینه الدندانى »ويرى 
- كنا مر بنا. ‏ الدولة بالمرصاد له وبلماعته » فيرسل بأبنائه: يحبى واحسین ومد 
إلى قبيلة کلب بباديةالسياوية بين العراق والشام » اعلهم يستجيبون إلى دعوتهم › 
۱ ويتبعهم كثير ون » ويبايعون أكبرهم بجی بن زكرويه الذى زعم لم أنه من سلالة 


OF 
> محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتسمّی ل باسم ألى عبد الله على بن محمد‎ 
وقبل بل تسمى بامم محمد » وتكهدّن لهم مدعيا أنه بنوحی إليه » وکشف لهم عن‎ 
۱ عضد له ناقصة وزعم نها آيته أو معجزتهء کا زعم أن ناقته الى يركبها مأمورة وأنهم‎ 
إذا ساروا وراءها فى لقاء أى عدو جاءهم نصر الله والفتح المبين . ومضى بجموعه‎ 
فى سنة ۲۹۰ يهاجم المدن السورية ويعيث فى الأرض فاد . وكانت الشام.‎ 
حینثذ تتبع الدولة الطولونية » ولقيه أحد قوادها فتغلب عليه ومضى إلى د يقتل‎ 
ويسفك الدماء » ومح جيشمًا للعباسيين » وعاد يحاصر دمشق » غير أنه قتل على‎ 
_ آبوابها . وكان شاعراً » ترجم له الرزبانی فى معجمه ۲۳ . ونراه فى بعض أشعاره على‎ 
: شاكلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بی هاشم » يول‎ 


أنا ابن الفواطم من هاشم بت سلالة ذا العالم 
ونث الشمام برغم الم كرّطء الجمام بی آم 
وهى نسة كاذبة . ومن المؤكد أنه لم يكن يقصد بثورته نصرة العلویین ولا كان 
فيها متشيعا لهم > إنما كان متشيعا لنفسه يريد أن يصل إلى الملك والسلطان » ولذلك 
۱ فصلناه مثل صاحب الزنج - على نحو ما مر بنا - عن العلويين وثوراتهم ودعواتهم 
السياسية »وله أبيات يذكر فيها النجوم والكواكب : المريخ والعيسوق وسعد الذابحین 
ملوحا العامة الى تتبعه بان علم التنجيم قد كشف له عن نصر عظی یلقاه ٤‏ 
الوصل ومدينة الرحنبة الى بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة» بل نه سیلمر بغداد 
تدميراً وینهب کل ما نی قصورها من أموال یقول : 


تقاربت النجوم بحان أمرٌ ‏ قر قد كنا منه النذير 


. 28 عي : 1 8 < 8 و 
فمریخ اللبائح ستهل قوی ما لوقد ته فتور 
وق الحروب له تراد سعد الذابحين له بدوز 


م 


2 ۰ م وم و 9 ۱ 2 1 
فش رحبتی طوق بيرم من الایام لیس له نظير 
ورافقةٌ . الضلالة لیس یی إذا ماجثتها باب وسور 





(1) معجم الشعراء لمرزباف ص ۱۵۳ . 


f 
وبغداد فليس ہا اعتیاض على آمری وليس لها نکیر‎ 
آصبحها فاترکها  شيا وأخوی ما حوّه با القصُور‎ 

ومن ثوار القرامطة الشعراء أبو طاهر الجتتایی صاحب الاحساء والیحرین 

وكان ابوه أبو سعيد من أنصار قترمط» وکلفه بنشر الدعوة فى جنوبى إيران» وأخفقت 
مساعیه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرين والاحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخلت المنطقة فى سلطانه منذ سنة ۲۸۲ للهجرة » وقتله غلام 
صقلی ى سنة ١‏ ۰ فخلفه ابنه أبو طاهر » وعظم أمره » إذ واقع عساكر اللحليفة 
القتدر مراراً كنا مر بنا فى الفصل الأول وفتك بغير جیش من جیوشه » واتسع 
ملكه فى شرق الحزيرة العربية » وكثر أتباعه وجنوده » ونال مالم يئله قرمطى قبله . 
وكان يزعم 3 داعية عبيد الله المهدى الحليفة الفاطمى الإسماعيل » وكان شأنه قد 
أخذ بعظم ى إفريقية 0م يكن E‏ بل كان يتخذه ستاراً لار وجه 
على الحلافة .العياسية . وكان كثيراً ما سغير على البصرة وینکنل بأهلها > ويسفاك 
دمام > ويحرق دورهم قا يحرق الساجد . وکثيراً ما كان يسغير على قوافل الحجاج 
يفتك ویقتل وینهب ۰ وجیوشه تخد و وتروح إلى عاصمته « هجر » محملة 
بالاموال 4 فکان طبیعینا أن عتد به طمعه وطموحه إلى آن يستولى على بخداد» بل 

إلى أن يستولى على العام الاسلای كله وبلغ. به تهويله على العامة آن کان 3 

لها أنه سيظل حًا حى ينزل عيسى من السماء بأخرة » وف ذلك كله يقول من 
قصيدة ريل مهدداً متوعداً )8( . ۱ 

من مبلغ اهل العراق رسالةً 01 أنا نزمه ی لبدو وال" 

فياويلهم من وقعة بعد وقعة یساقون سوق الشاء ا والبقر 

ساصرت" خيل نحو مصر وة إلى روان الثرك والرومر وال 
آکیلهم بالسيف حى بيهم فلا ی منهم تسل تفا 
آعمر حنی يأت عیمی بن مریم فيحمد آثارى وأَرضى يما مر 

وعزم ف سنة ۳۱۵ على غزو بغداد » فر زین أل ارس وخمسة 


مدید و ai mm‏ سس تس يوار لقالا CR‏ ات دح ور نوی سم جح جر رن یفسوی 


(۱) النجوم الزاهرة ص ۲۲۵/۳ 





۰ ۵ 

۲ لاف راجل » فجهنز القتدر سر به جشا بقيادة يوسف بن ألى 0 
والت الحيشان.» ودارت الدوائر على ابن أبى الساج وجيشه › وأ وأخذ أسيراً» وأسرع ‏ 
مس بیش كثيف فی نحو أربعين آنا » ونضم إليه ا حمد افون وفيرهم من عرب 
العراق والموصل » «التتى بأى طاهر وجيشه عند الاثبار » غير أن أبا طاهر انصرت 
راجعا إلى بلاده » و يواقعه مؤنس مع ما اشتهر شتهر به من شدة بأسه » وكأنما خشى ‏ 
على نفسه مغبدّة الحرب» مما جعل أبا طاهر برسل له بالأبيات التالية ۷ منه 


سخرية شديدة (). 


لمونسکم بالراح کن ايسا و«استتبع الاح سرناياً ومزمارا 
وقد تمثلت عن شوق تقاذف يى بيتاً من الشعر للماضین قد سار 
نزو رکم لم نواعذکم بجفیتک إن الكريم إذا لم يُسْتَزْرٌ زارا 
وهو يهزأ به وبشجاعته الى عرف بها » ويقول له نك لست من آهل الحرب 
ولبأس » وإتما أنت من أهل الكاس وا الطاس وآلات الطرب من السرنای وغير 
السرناى » ويستمر ى هزژه » فهو سيزوره ويزور بلاده للفتك ۳ : 
وطغی آبا طاهر الحنالى انتصاراته على جند الملافة » ویختر ه بالله الغرور > 
ويشتهر عنه أنه لا يصلى ولا يصوم ولا يعرف حدود الله . وما يوا شهر ذی الحجة 
ف سنة ۳۱۷ حى ينقل غاراته على الحجاج م ن قوافلهم إلى البيت الحرام » وإذا 
السوف ڌ تنوشهم وسیل دماژم أنهاراً دوم روبق وم بهلاون ارجم وساون ( 
وهو وأنصاره ستحرون فيهم : كأنهم کباش " آعدات للذببح » دون آی شفقة أو . 
رحمة .و يكتفوا عن فورم ٤‏ فجاج مکة فقد دخلوا السجد الحرام ينحر ون 
وید ڪون والناس يتعلقون بأستار الكعبة وهم کزفونها و عزفون امم بسیوفیم. 
ولا شفيع لهم ولا نصير من هذا الشيطان الرجم . وبلغ من سفهه وخرقه أن أمر 
بطرح القتل ف بر زمزم » واقتلع احج 0 من موضعه > وأحذه معه إلى وم 
وظل بها حتی سنة ۳۳۹ إذ أعاده القرامطة إلى مكة حون من اللحليفة الطیع وخ شية 
من بأسه وبأس البويهيين . وجرد أبو طاهر الكعبة من كل ما كان بها من تحف 


)۱( تكملة تاريخ الطبری للهمداف ص وه ۱ 


٤°“ 
شم يترنم أشعار له ت ب ناب غيل هن اس وصاحبه‎ 
وأهله عا ارتكبه من هذه الحطايا الوبقات » وعا كان رمه الأشعار‎ 
۱ :۱( الى اد بها الله ورسوله من مثل قوله‎ 
ولو كان هذا ات بيتاً لربّنا لصب علينا انار من فوقنا صب‎ 
افاي واه لم تبق شرقاً ولا غربا‎ E 
ر ِ وا‎ 
ولكن رب العرش جل حلاله ولم يتخذ بيتاً وم ابتخك حجا‎ 
وكأنه حك یعلن کفره » صرحا ثیر موار » پفریضة اج إن بيت‎ 
 رهاط الله » الى تعد ركنا أساسينًا من أركان الإسلام . وبذلك يتض 1 أبا‎ 
بل إنه‎ ¢ EET م يكن ثائراً عتما فحسب مثله‎ 
يتقدمهما خطوات فى الثورة الدامية والعنف والانفصال عن العلويين »> > إذ خلع‎ 
| الإسلام كله من عنقه ومضى يحارب أهله ويسيل دماءهم ويذيحهم ذا حيث‎ 
لا يحل صيد الحيوانات ولا الطیور» غير م انتهكه من حرمات بيت الله المقدس‎ 
انتها كا ليس له سابقة ولا لاحقة ی التاريخ . ولعل م ن الخير أن نبسط القول‎ 
قلبلا ی شاعرین ثارا على اللحلافة العباسية فى القرن الثالث اشجری » وهما محمد بن‎ 
. لبعیث وبکر بن عبد العزیز بن أب اف‎ 


عمد أبن البعيث 

من فتبان بی , أضيد ترلت عشيرته ی ف أذ ربيجان : واشتهر آبوه أنه کان من 
فك الصعاليك ۰ واستطاع محمد أن لك فى تلك الديار قلعتين : قتلعة تسمى 
شاهى وأخرى تسمى بکد ر › وكانت شاهى أشد مناعة فكان يقيم فيها كيرا . 
واشتهر شتهر آمره فى عصر العتصم وحروب بابك » فإنه كان محاول أن 78 محايدا بين 
الطرفين المتخاصمين » فإذا نزلت سسرايا آحدهما أضاف ود حسن الضيافة » وهو ی 
أثناء ذلك يراوغ »وقد ينقل للجيش العباسی وقواده خر ابلك وقد ينقل إلى بابك 
(۱) تكملة تار ت ا ۲ ۰ »> ۱۷۱۵ سوج ۱ الذعب 4 ۱ 


(؟) انظر فى ثورة محمدبن البعيث وأخباره ۳ الشعراء ص ۳۸۵ . 
الطری 1١54 ۰ ۲۷ ۰ ۲۰ / ٩‏ 2 ۰۱۹۵ 





۷ 
أخبار الیش العباسى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجنا دون أن 
بقتح نفسه فى تلك الحروب وینصر ينصر العباسيين جعل إسحق بن إبراهيم المصعبى آحد 
a SE CES‏ 
إل دياره وحصونه فيها واختار حصن مترنده E‏ 
وزادهم › ورم ما کان وهی من سورها » وکان ی داخلها وخارجها بساتن » 
تدور من حون آشجار كثيرة . ووجه إلبه المتوكل بعض ال حروش فلم تستطع آن 
تصل إليه » م وجه إليه ا الشرابى » فزحف إلى ا حصن وقطع ما حوله من 
اح ل ار لل اجون ییا ناك 
مطاولة نوت ففر على وجهه وهو ينشد : 
لا تعذلیی فیا ليس ینفعی يله عی جری 9 7 با 
سأتلف الال فى عُسْرٍ وف يسر © إن الجواد الذی یعطی على العدم 
ا من الکن العامی: > فلختو وهو رکب داه متقلد سین 
بريد أن يصير إلى نهر عليه رحی لیستخی ف الرحی 4 واحذوه أسيراً ذليلا » 
وانتهب اند داره ودور أصحابه وبعض دور المدينة » ونادی مناد بالامتناع عن 
النهب . وات ی بابن البعيث إلى المتوكل » » فأمر بضرب عنقه » فطرح على نطلع » 


رف 


وجاء السيناف فلو حوا له بسیوفهم » وقال له التوکل حانقمًا غاضبا : ما دعا با حمل ' 


إلى ما صنعت ؟ فأجابه : الشقوة وأنت الحبل المدود بين الله وبين خلقه » وان" 
ل فيك تین أسيقهما إلى قلى أولاهما بك » وهو العفو » م اندفع ينشده : 


< أي الناس إلا آنك اليوم قاتل ما الهدى لصف بالحرٌ أَجَمَل 
وهل أنا إلا من خطيئة وعف واه من نور النبوة يَجْبلُ”" 


> م لا 


تضاعل ‏ ذنی عند عفوك قله من بِعَفُو منك ولو أفضل 


فإنك خير السابقین إلىالعٌلا ولا شك أن خر القعالین تفعل 
(۱) الم : غرج الفس من الحاق . یلاس : ١‏ (۲) الحبلة :الق والطيعة , 


انقطاع الحجة . 


6۸ ۱ 
فقال الترکل : آفعل خيرهما وأمن " عليك ۰ ارجع إلى منزلك » وخفف عنه 
الحكم من الاعدام إلى الحبس وظل فيه حتی وافاه الوت . وی الطبری أنه کا کان 
ينظم بالعربية بعض آشعار له كان ينظ بالفارسية أشعاراً أخرى . وکان جوادا دح 
طالما قصده الشعراء بمدحهم » وأجزل هم ی عطائه » يمن ذکر منهم الرزبانی 
ق‌معجمه حی بن آحمد من أهل مدينة ار حبة فى الوصل »وفیه یقول : کان فى 

ناجية محمد بن البعيث » ومدحه ملع كثيراً ) منه قصيدة وا : ۱ 


ل زال محسودا على أفعاله وحسوده ف الناس ع محسد 
شطراه بين معاقب أو غافر ‏ أو عائد متفضل أو ميْتَدِى 
شفعاً ووترًا کل ذاك فعاله كالدهر إلا أنه لا یعتدی 


فالناس تحت لوائه من راغب أو راهب أو رائحر أو مغتدى 


ع 


٠‏ کان ابن البعيث يستخدم مح فى الدعاية له » وهو يصوره فارسا رائحتا غاد 
على أعدائه » والناس بين راهب من بطشه وراغب فى کرمه الفياض » وتارة يعاقب 
أعداءه عقابنًا أليسًا » وتارة يعفو عفواً رحيمًا » ويدعو له أن يظل محسودا متسنمً 
۱ لذروة الجد الرفيعة . ومن قوله فيه : ۱ ظ 
می ألْقَ من آل البَعيث محمدا أحل ریاضاً للعلا عحمّد 
قضحك أ اليشرعى بنیله . فأرمع محسوا بِنَيْلٍ مسد 
ويبدو أن ابن البعيث كان شخصية متازة » فهو جواد » وهو شجاع من أهل 
البأس والفتوة » وهو أديب بحسن العربية والفارسية . وبلغ من ثبات جأشه وجنانه 
أن أنشد المتوكل الأبيات السالفة وهو على النطمع والسياف شاهر سيفه يريد أن 
بنقض" عليه وأن جز رأسه و هق روحه » وشترر الغضب يتطاير من عيى المتوكل 
وقد انتفخت أوداجه . وكأن ذلك كله لم يلا نفسه خوفًا ولا هلعا » فظل رابط 
الخأش جتمع القلب » لا تخونه الكلمة ی اللحظة الحرجة » بل لا بخونه الببت 





)۱( انظر ی رجمته وأشعاره معجم الشعراء ۱ 
ص 1۱ . ۱ 


۹ 
الذى يستل” الغضب من نفس التوکل . وقد بلغ اا حطیراً : ی آوشك 
أن يقضى عليه قضاء مبرسا . وهی قدرة نفسية كانت عتزج بقدرته البيانية . 


بكر ۲۷ بن عبد العزیز بن آن دلف ‏ 

حفید ألى د اف لقاسم بن عيسى العجلی الشیبانی 0 المغوار ارالذى أبى نللاء 
عظيمًا فى حروب بابك لعهد الأمون والمعتصم » وكان هرون الرشید ولاه - وهو 
حندث السن *- اعمال الحبل فى إيران » ول يزل عليها إلى أن وفی‌سنة خمس 
وعشرين ومائتين . وکان وکان أدييسا شاعراً وله مقطوعات ترد د ی كتب الأدب » وهو 
مدوح أبى تمام وعلی بن جيل الذی قال فيه : ۱ 

إغا الدنیا انو دلف بین بادیه 2 ۱ 
فإذا ول آبو للف ولت الدنيا على أثره 


وقد تول إقليم الحبل ابنه عبد" العز یز وکان شاعرآ؛ وشجاعا باسلا » وعزله عنه 
العتز رن بن بغاء > فثارت ثائرة عبد العزيز وسر إلى قلعة له ولعشیرته فى 
الکرج بين همذان وأصفهان » وظل ينازل الدولة العباسية . ونراه ی سنة ۲۵۶ 
ینجی همذان . ویخلفه ابنه أحمد » فیتول زعامة آسرته و عد" سلطانه إلى آصبهان 
ویتوی سنة ۲۸۰ فیتنازع الرياسة بعده آخواه مر وبكر » ويم مم" لعمر القيام بالآمر» 
ولا پرسل إليه احليفة المعتضد بالولاية .حى لا شور بكر » غير أنه عاد فولّى ى 
سنة ۲۸۳ عیسی لنوضری على أصبهان » وغضب بكر ومن كانوا ينضوود تحت 
لوائه من الاعراب 6 فولى وجهه معهم نحو الأهواز ٤‏ وحرج نى طلبه القائد الركى 
وصیف حى بلغ حدود فارس . ولحقه » ولكنه ۸ يحاول أن يبادره باحرب » وباتا 
کل" واحد منهما قريب من صاحبه ؛ وارتحل بكر ليلا وم یتبعه وصیف ‏ وعاد 
بكر إلى أصبهان ورجع وصیف إلى بغداد . وکتب العتضد ال بدر غلامه العروف 
8 بدر المعتضدى يأمره بطلب بكر بن عبد العزيز وعسربه . ۱ 


وكان بكر شاعراً انحدر إليه الشعر من أبيه وجده » وله ديوان صغير شر فى 





(۱) انظر ی بكر وأشعاره دیوانه وتاریخ ۲( انظر فى عبد العزيز وولايته على الحبل 
الطز ۱۰ / 4۷ > ۰۱ ۰ ٩۳‏ الطبری 4 / ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ 6 ۳۸۱ .۰ 


5٠ 
ده باسم شعر بكر بن عبد العزيز وهو يتغنى نی أشعاره بفتوته وفروسيته » وله‎ 
ميعية طريفة نظمها حين سمع بان الحتضد أ بدراً غلامه أن يتعقبه» وفيها بتوعده‎ 

ويتهدده عثل قوله : ۱ 
ألقى الأحبة بالعراق ۱ عصیهم وبقیت نب حوادث الایامر 
تشعب العرب الذين تصدعوا فذببت عن أحساهم بخسای 


با و تنج ۳ و 2 ٤‏ 

فلاقرعن صفاة دهر نابهم قرعا مد رواسی الاعلام. 
¢ ۱ 5 ۲ 

ولاتركن الواردين حياضهم 2 بقرارة لواطئ 2 الأقدام 


يا بَدْرَ إنك لو شهدت مواققى ولوت يلحظ. و«الصفاحُ دوا ٠‏ 
لذممت رأیك فى اضاعة حرمتی ولضاق ذرعك فى اطراح ذمای 
حرکتی بعد السکون ولغسا حرکت من جضنی جبالَ تهام 

وواضح من حديثه ق مطالع هذه الأبيات آنه یأمی للعرب فى عصره » فقد 
تشعيزا وتفر فوا شيعا وطرائق شى › فعضهم الدهر بنابه وأصبحت حیاضهم 
مبأحة 6 هأ الأعاجم وغير الأعاجم » وها هو وحده يقف للدفاع عن عسر ينهم 6 
ولا معين له غير عزعته الماضية وسوفه القاطعة . وإنه لیتهدد الدهر أن ينزل به أشد 
التكال كما يتهدد من استباحوا حمی العرب والعروبة بالذل وافوان حى ی لیصبحون 
موطشا للأقدام» ويتحول إلى بدر المعتضدى واصفمًا له مواقفه البطولية حين تسر 
السيوف وتسد د الرماح ويلتقم الوت الأبطال » حى يستشعر الندم على تضبيعه 
لذمامه وتحريكه الحرب المبيرة بعد سكونها . ويبدو أن در رأى أن يكل أمره 
إلى غيره » فكلّف عيسى الشوشری بمهاجمته » وصندع | تكليفه > ولكنه لم ينجح 


سريعا فى مهمته » واضطر فى بعض الواقف أن ينسحب بحيشه » فقال بكر و 
اه من ين یلیه » ویتهده بدا صاحبه » من قصیدة طویل : 


م و ۶ 3 ۶ مر 

لیس كالسيف مؤنس کس بعرو حصادث معضل ویفد ح امر 
و ۱ 1 e‏ 0 5 4 1 ۶۰ ی ت 1 

أوقدوا الحرب بیتثا فاصطلو ها نم حاصوا فاین منها الم 
ره Gre‏ ۳ ر مس ق ۱ 007 
وبغوا شرنا فهذا أوان ‏ قد بدا شره ویتلوه شر 


)۱( حاصوا : حادوا , 


۱ 0 
٤ ۳‏ 5 ۲ ۱ 0 ا 4 7 a‏ 5 
قد رای النوشری لا التقینا من إذا سر الرماح ۱ 


م 

ب 

ی ص 
فصلنا “ت 


جاء فى تنل الهام. 3 صولة دیسا الكماة تهر 


2 


ع 


خر نز حلی رمز" آناق ‏ ماني" واف سا سر 

على أنه سرعان ما اضطدُرً إلى الفرار مام جیوش اللحلافة سنة ۲۸6 ذ التتى به 
النوشرى فی حدود أصفهان » فقتل رجاله واستباح عسکره . وأفلت تى نفر یسیر ‏ 
وغادر إقليم ابلبل متجها إلى محمد بن زید العلوی صاحب طبرستان > فأكرم 
وفادته سك وقربه منه » وولاه على اقلم رویان OEE pF‏ 
متا ۰ . 


ع 


شعراء الوزراء اولاة ولقواد ‏ 

لا نبالة ل اقا ان جمیع وزرا لمصر وأکار ولاته وقواده داروا عل ات 
اشراء بمدسحرنهم طب ول » إذ كانت بیدیهم آموال الدولة » وکانوا یر ونها 
نر على الدعاية هم » وم يكن اللدعاية حينكذ لسان” سوى الشعر » فالوزير وكذلك ‏ 
وال والقائد حين بطر یه شاعر ويثنى عليه يطير اسمه فى الناس ٠‏ ولذلك كان كثير ون 
یتجنمتعون الشعراه من حولم » > لكى يعد"دوا مناقبهم » ويصوّروا كفاءتهم وأنهم 

من الصفوة اختارة للأمة . وكان من بينهم شعراء وأدباء يقدرون الشعر وأصحابه » 
557 منزلتهم عالية . وکان فى مقدمتهم لعصر التوکل وزدره الفتح بن خاقان 
وكان كثير ون يكادون يقصرون أنفسهم يي يصلهم من نوله ۰٠‏ وهو من 





مدوحی البحری كما مر بنا فى غير هذا الوضع. ES‏ مرهف اوق > وا 
البيت الشهور 0 : 

o‏ وم f‏ مب 2و م ۳ و۰ 0 اماه 
لیس پشتجتن فى شرع الهوى ٠.‏ عاشق يحسن تاليف الحجج 
( ۱) انظر مثلا ترجمة ابن أب فتن الشاعر ( ۲ ) معج الشعراء ص ۱۹۱ . 


فى تاريخ بغداد 4 ۲۰۲ 1 


۶۱۲ 


ومثله من وزراء المتوكل فى > كيرة مادحیه عبيد الله بن محبی بن خاقان » وهو 


ایض > من مدوحی البحری > ومن مأدحيه 00 حمل ر ن غالب الأصبهانى 
والقنری 5 > في يقول آبو هان يوم ارو وی تدم هداياكيرة د 


إذا نحن مدحناك | رعینا حرمة الجد 
ما استطرفت للإهدا ء إلا طرف العشد 
وکان یتزٍر للمنتصر أحمد بن الحصيب ول تكن له رصانة صاحبيه» بل كان فيه 


حمق كثير » ومع ذلك مدحه غير شاعر طلبا للربح والنوال + من مثل قول محمد بن 
غياث الكاتب فيه“ : 


سوه أحمد فالإسلامٌ يحمدُه والدهر كانم أبيه مس ره 
فلا فضائل إلا منه آولها . ولا مواهب إلا دون ما یه * 


ووزر للمستعين أبومحمد صالح بن زداد » ویرد د البحترى ف دیوانه مديحه» 
وتلقانا مدائح فى وزراء المعتز مثل عيسى. بن فرخانشاه وجعفر بن محمود الاسکانی . 
ويتولى وزارة الهتدی سلمان بن وهب › وهو کا بقول الفخری أحد کاب الدنيا 
وأحد عقلاء العالمى > ؛ وکان نس الشعر كما كان بحسن الكتابة » وهو من ممدوحى 
البحترى » وى کتاب الاغای ترجمة طويلة له وكثير من المدائح قندامت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالبى © : 


ی الشرق منك والغرب عن صو 8 من العدل فاق ضوة البدور 


آنشر اش غینکُم. پعدما كا نوا رت من قبل یوم نشور © 
ووزر المعتمد الحسن بن متخللد » وکان ماهراً فى الكتابة » وهو آیضا من 
ا وه وین . و یخلفه (ماعیل بر ن بلبل 6 وهو کسابقه 








(۱) جم الشعراء ص 405 . (۰) أغاف (سانی ) .77/7 وسم 
(۲) نفس المصدر ص 49# . الشعراء ص 4514 . ۱ 
(؟) طبقات الشعراء لأبن المعتز ص 4۰۹ . 2 (1) أنشر: أحبى. 


0( معجي الشعراء ص ۳۷۸ : 


41 
7 - : 7 دصر 5۵ ۳ 
من #دوحى البحری » ومدائح ابن الروی وأهاجيه فيه مشهورة . ویک البحری 
این الروی عضا من مدیح وزیرالعتمد صاعد وابن لعلاءوأخیه عبلون » کا یکثر 
المعتضد » وف دیوان ابن العتزمدائح ما تلفة . وتدور أسماء وزراء المكتى 
والقتلر 3 الشعراء 4 وف ال القتدر اس ا 


بتلقی ۳ بوجه 2 وصدورّ ال بوجه وقاحر ‏ 


۶ و و 


هكذا هكذا تکون المعالى طرق الجد غير 3 المزاح, 
ولای بكر ےی بن محمدالصول أشعار ومدائح كثيرة ق وزراء العصر المتأخرين 
منذ عصر المقتدر» وكا وکان يدمج مدحهم فى مديح الحلقاء 6 وقد عدحهم ملحا 
مستقلا من مثل قوله فى أنى عبد الله البریدی وزير اللحليفة الق 00خ 
ما ری الناس بالوزیر البرید ی كذا اليوم منه امنا ا 
الذى یعشق الکارم والج د ویشری بالال حمدا وشکرا 
ولعل أ كر الولاة مدا ق هذا العصر آل طاهر » وفى مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاهر والى حراس ان > وحمد بن عبد الله بن طاهر حا کم بغداد وأخواه 
عبيد الله وسلوان » وعرضنا فيا أسلفنا مدائح البحترى وابن الروی فیهم » ويمن كان 
منقطعا إليهم آبو الأشعث الروزی(۲۳ . وف طاهر يقول مدرك بن غزوان الحعفرى 
من قصيدة (*) : 
خن. ی الاو ۳ شعت افیای. ۱0 
ينبخ ہا أرض . العدو ویبتنی ماثر مجد كان قدماً يشيدها 


. ۳۹۲ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۵۹۹ (۲) مسج الشعراء ص‎ )١( 
. ۳۳4 مقابلة على ص ۵4 4 . ۱ ( 4 ) معج الشعراء ص‎ 
. آخبار الراضی والتی بالله لصول (ه) شعث النواصى : اليل‎ )۲( 


| ص ۲۰۲ . 


٤ 
ومن كان یخص محمد بن عبد الله بن طاهر عدائحه ابن انى فسن‎ 
وتصادف أن كانت له ضيعة وار إقطاع له › > وكان عامل الحراج والعشور يلح‎ 
عليه نی طلب عشوره ونحراجه ۰ ورعا أذاه » فكتب إلى محمد يستغيث به من‎ 
 :)۱(ةلیوط قصيدة‎ 


۷ 
® 
سے 


8 حسین ان ا ۴ كنف الأمير 

ونا معاش ی قطي مه على للاء اللميرة” 

لولا تردد عامل کالکلب ف يوم مطير ٠‏ 

فهل الأمير ‏ بجوده من قبح طلعته مجیری ‏ 
فلما قرأ محمد القصيدة وقع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا لك باسیال 
خحراجاث س كادف كل سنة ستة آ لاف درجم - وحمل إليه ألف دینار » وحلف 
عليه أن بقبلها . قال ابن ی فان : وصرت مند هذا این آمدحه ق کل عام 
بقصيدة . ومن الولاة الذين طالا مدحهم الشعراء بو جعفر أحمد بن محمد الطائی 
والى الكوفة + رن عسوي البحرى وابن الروی » ومثله إبراهيم بن المدبر الى 
ول الدواوين فى سامراء وبغداد وولى فى بعض السنوات البصرة فأغرق الشعراء بأمواله 
وأغرقوه عداتحهم » وهو مدوح البحتری . ونری شاعراً یکاد بخصه عدصه 
وخاصة طوال مقامه نى البصرة > وهو أبو شسراعة شاعرها » وكان لا يفارقه أيام 
9 یت جات بسا إلا حققها له » وفيه يقول) : ش 

9 تاك فى امال شى صرنك الهرض وابتذال الال 

ما نبا إذا بقيت سليماً من توت به صروت لين 
۱ وهر نا فى حديثنا عن البحاری آئه مدح آحمد ین طولین آمیر مصر وابنه 
خمارويه وبعض قواده » وأنه كان بمدم ح ايم بن عبد الله التغلی والى الوصل 
وسما الطويل والى حلب ورافع بن هرعة والى الرى ۰ كنا مدح بعض قواد الثرك مثل 
وصيف الصغير وأذكوتكين . ولا بد أن شعراً كثيراً نظم فى مديح القواد » إذ تشير 


(۱) طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۹ (؟) آغاف ( طبع السامی) ۲۰ /۳۹. 
والدیارات ص 5 ۱۲ . ۱ 


410٥ ۱ ۱‏ 
نصوص كثيرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك كان من شعراء العسکر » ومع ذلك نفتقد 
الشعر الذی یصور بطولة قواد العصر إلا ما تم فى الموفق وابنه المعتضد » مما مرت 
بنا الاشارة إليه عند البحتری وابن الروی وابن العتز . ویتعرض أبو بكر الصول 
لبعض القواد ف عصره وخاصة فى مدنحه لبعض الخلفاء من مثل حمل بن ياقوت 
القائد فى عصر الراضى > وكان يتحكم فى شئون الدولة حى أصبح ابن مقلة الوزير 
معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة (۱) . وامتدح الشعراء كثيرين من الكتاب 
وروساء الدواوين . Pa‏ من سمیناهم م من الوزاء عملوا ى الدواوین اول يمن كان 
ال و مهم آل ثواية '. + وقد توارئوا دروان الرسائل منذ عصر العتمد ‏ وکان 
من أكترهم جوداً وکره مسأ ا أبو العباس أ أسحجميك بن محمد بن ثوابة » وه و مدوح البحبری » 
وكان بمدحه شعراء كثير ون د د فيه أشعاراً بديعة من مثل قول ألى هفان 29: 
الثوان فی ليس له فى سوى السؤددٍ والمجد وط 
وقول" : ۱ 

oS a‏ 2 امه 1 م8 ۱ مر 
نفسى فداء انى الباس من رجسل ‏ ل پنسی قط. ف نای ولا کثب 
8 5 ۱ ۱ و . 1 وى ۱ 
یقری وبالرقة البیضاء منزله . من بالعراقين من عجم, ومن عرب 


A.‏ ثلائة من شعراء هؤلاء الرؤساء ليتضح لنا مهم 
ف أضواء اء أكثر وضوحا © وثم أبو على البصیر وأخيرن بن أبى طاهر وابن 


سر 6 


د رید . 


آبوعل (* اليصير 
امه الفضا: ل بن جعفر بن الفضل بن بولس » اند آسرته من 01 انتقلت إلى 
الكوفة فنزلت ف حى التتخع 4 وهی أسرة فارسبة الأصل . و ۱ وكان أبو على ضريراً 


( 1) آخبار الرافی والمتق الصو ص ۱۰. ش ومر وج الذهب السمودی ۲/۶ ۰ ۸4 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن المعترص 4۱۰. ومعجم الشعراء للمرزباف ص ۱۸۵ ونكت 
( ۳ ) دیوان العاف ۱ / 1۵. e.‏ اطميانت ص ۲۲۵ وزهر الآداب الحصرى ۳ 
(4) انظر فى أخبار أى.عل البصيو د /هة » ۱۳ والایارات ص ۰۸۱ ۲۸۸ 


کتاب طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۹۸ والفهرست ص ۱۸ 


۱ ۱ 1۱۹ 

ولقب البصير على العادة فى التفاؤل أو لذكائه وفطنته . وكان شیعی وه 
على مذهب أهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إمامينًا يؤمن بالتقيّة 
ولذلك لم ير بآسا نى أن يرك الكوفة إلى بغداد وسامراء . ونزل ا 
خلافة المعتصم ومدحه ومدح جماعة من قواده » ولزم المتوكل والفتح بن خاقان 
عدحهما وينال جوائژهما » ولحق زمن العتز وهنأه بالحلافة كنا مر بنا فى غير هذا 
الوضع . وم يكن شاعراً فحسب » بل كان أبضا صاحب رسائل نثرية بارعة » وى 
احزء الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بديعة . ويقول 
و : و كان من اطع الناس فى زمانه لا یزال یأتی بالبیت 2 والمثل السائر 


لا با فى به غيره » وله ی الفضل حفید خسن بن سهل : 


ملك ندفع - ما نخشى ‏ به وبه - نضلح منا ما قَسَدَ 
ینجز الناس إذا ما وعدوا ‏ واذا ۷ ا وه 
ودقة العبارة واضحة › وواضح معها دقة الفکرة ى البیت الثالى » فالفضل 
لا يزال بودی وعوده وکلما آد ی وعداً وعد ثانية » فهو بحر من ابو لا ينقطع 
فسيسضه » ومن طريف ماله ف الفتح بن خحاقان قوله واصفا بلاغته وشعره : 
سمعنا بأشعار الملوك کا إذا عض متنيه الثقاف تاودا 
سوى ما رأينا لامرىء القيسإننا تراه متى لم يشعر الفتح آوحدا 
آقام زماناً یسمع القول صامتاً ظ ونحسبه إن رام ا کدّیوآصاد۱() 
فلما امتطاه راکباً ذل صعبه وسار فأضحی قد آغار وآثجدا 
فأشعار الملوك قبل الفتح لا تنبت عند الثقاف والتمحيص ولا تستقيم بل تتأوّد 
ناما کان من شام ایس + ولكن بشرط أل ينف اتح و يعو ب 
على أبى الشعر العریی كله . وصوره يطيل إرهاف سمعه لادحیه » حى ليظن الرا 


أنه لا محسن قول الشعر ولا نظمه » حى إذا رامه ونظمه ذاع نى طول البلاد وعرضه 
کی ۱2۸ رامه ور ل o‏ وب بلاد وعرضها 
وف حر نها وسهوضا ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة نه كان یتشیع تست ذلك 
أشعاراً > و يصلنا من هذه الاشعار شی ء ولعل كثيراً منها کان فى مدح آل البيت .. 
)10( اكع ملت أن : أعطى قليلا . 





۷ 
وروی له الحصرى تهنثة بولود » نظن ظنًا أنه قدمها لأحد أفراد البيت العلوی » 
وفيها بقول : ۱ ۳ 
أتاق البشير بان قد رزقت غلاماً فلهجی ما ذکر 
فعمرك ال حى ترا ٠‏ قد قارب اللو منه الکبر 
وحی ترى حوله هن بنیه وإخوته وبنيهم نو 
أوزعك الله شكرٌ العطاء فان الزید ید |اشكر | 
صل على الشّلف الصالح ‏ بن نکم وبارك فين ی 
وکان يؤذى نفسه سه إیذاء شديدآ أن يقدام شعره أحيانًا لبعض الرؤساء أو بعض . 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً ختلفين وقفوا 
منه هذا اموقف فى صور عنتلفة » فعزت عليه نفسه وكرامته » وأنشاً يقو : ۱ 


وف قد بلوتکم شب فما منکم على شكرى حريصٌ . 
وارخصت الثناء فعفتموه " وریا غلا الشّىء اليغيص | 

فعفت > نوالکم ورت ع شر الزاد ماعاف الحَصِيصٌ © 0 
ولعل شخ يؤذ نفسه وكبرياءه كا آذاه المعلی بن أيوب أحد قواد بلیش » ۱ 

ال ذلك ما جعله يخصه ببيتين كأنهها یسان سصلميات + إذ يقي فيه : 


لعمر أبيك ؛ما تسب المعلى ال کرم وف الدنيا 0 

ولكن البلاد إذا اقشعرت ضوح تبتها رع الهش“ 

وکان بحس" فقده لبصره لحساسا عیقا » ولكن ذلك ۸ یکسر نفسه ولا 
أصابه بهوان »لاه ی بان غیرد من المبصرين يستمد ون علمهم من الكتب 
امد أما علمه فد فت 0 الها ب وحبره السمع » ویعتذر اعتذارات طريفة 
عن أنه لا يستطيع شيئنًا إلا بغيره کا نری فى مغل قوله : ۱ 


)١ ۱‏ اللصيص : من اللصاصة ؛ وهی الفقر (؟). اقشعرت : أجدبت . وصوح : يبس . 
و 0 ۱ 


41۸ 
اشن كان بهدينى الغلام لییجهتی ‏ ويقتادق ف السیر إذ أنا راكب 
قد یستفیی» ا ويخبو ضياء العين رای ثاقب 


ای السخر ية ی آشعاره . وله مداعبات وجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً شديداً > وکثیر منها كان يدور بينه وبين بى العیناء الضریر 
درق ان فال : انى ولدت وقت طلو ,ع الشمس» فقال له توا : لذلك خرجت 
مکندینا ( شحاذ لأنه وقت قت انتشار الباكين . وله غزل بارع من مثل قوله : 


لت بنا يوم الرحیل لام ۱ فأضرم نيران الهوى انظ الخلسر ۱ 
هن a‏ © مر * وم 006 ١‏ و 
تأت قليلا وهی ترعد حفقة كما 6 حين تعتدل  ٠‏ الشمس 

و ۶ مرو ن 8 اه 


وال كما 3 اشباب لط 5 


لطع بدبعة وت ا لجس ودقة الشعور وخصوبة التفكير › 
وكأن البصير روى لنا قصة لامجره خطرات فى الب والوجد . وکان يشارك آحیانا فى 


الحمروانجون واللهو» وله دعابة نظمها وهويريد الحج» 0 نفسه ألم" بالكوفة 
والأديرة القائمة ولا فى الیرة 4 فنازعته نفسه 9 یشرب .ی آحد الأديرة ويتزود 
من خمرها ۳ ۱ فقال لصاحيه : رن وا 


وأقاما ۰ . يقول : 


۳ اخلط با سل *< وا تفه من سا 
لباناتٍ لا كانت وسار 
7 ا )ابن هن یکی 


۱۹ 

ویقال إنه تخیر عقل أبى على البصير قبل موته بقلیل » وکان يثوب إليه عقله » 
فيا سین نی بو وی ذلك يقول : 

الانسان مات نون منه فان الوت بالباق قليل 

ولعل فى کل ما ذكرناه من شعرة ما يدل على حذقه حقنًا وأنه کان ملب 


الذهن . وكان لا يزاله. يعرض على معاصريه ما يزيد به إعجابا ویشعره ‏ 


أحمد این أى طاهر 
أبى طاهر طیفور» وأحمد ابنه رزق به فى بغداد لسنة 7١4‏ > وأصل ‏ 
الأسرة من مرو ويقال إنها من سلالة ملوك خراسان . أخذ عن علماء بغداد » 
حى إذا استوى عوده جلس للتعليم فى بعض الكتاتيب » ثم ترك التعليم واحرف 
الوراقة » ما جعله يقرأ كثيراً من مصنفات عصره والعصر السابق له » وسرعان ما 
تحول إلى مرخ كبير » کا يشهد بذلك كتابه تاريخ بغداد ی أخبار الخلفاء 
والأمراء بام > وهو أحد الصادر الاساسية الى اعتمد علیها الطبری ى تألیف 
کتابه تاريخ الرسل واللولك : آم مرجع تاريخى للخلفاء حى أوائل القرن الرابع 
المجرى . وله مجانب ذلك كتاب النشور والمنظوم الذى يشتمل على أبرع الرسائل 
۱ الدونة فى العصر . وله کتاب فضائل الورد على الرجس وكأنه صنعه رد | على ابن 
الروی وأمثاله من كانوا یفضلون الرجس على الورد . وكان يتشيمع ولكن لیس 
لدينا من شعره الشیعی سوی القصيدة الى أشرنا إليها فى غير هذا الوضع والى 
رف بها ی بن مر الطالی القتول بالكوفة فى زمن المستعين . ويبدو أنه 
كان زمامي یأخذ با التفسة ) لتفيمة» ولا جد بسا ی مدیح الخلفاء العباسيين ورجال دولتهم » 


(۱) انظر .فى أخبار أحمد بن أنى طاهر 111١/4‏ ومسجم الأدباء ۳ ۷ و کناب . 
طبقات الشعراء لابن العتز ص 4١5‏ ومروج الزهرة لابن داود ( انظر الفهرس) ودیوان 
الذهب + / ٩4‏ والفهرست ص ۲۱۵ حيث العاف 4۸/۱ ۰ ٩4‏ اا لمرز یاف 


ذکر له مانية وأربعين کتباً وتاریخ بخداد ص ۳۵۱ . 


۶:۳۰ 


وفتحوا له جمیعا أبوابهم . ورعا كان من أهم الأسباب ی فتحها کتابه السالف 
۱ "یت بخداد » الذى 3 فيه للدواة وخلفائها . . وفستح له‌کتاب المنثور والنظوم 
أبواب الأدباء لا فى بغداد وحدها »بل أيضا فى سامر اء طوال اام للخلافة . 
ويجانب تصنيفاته كان شاعراً بارعا > ولکن قبل أن نعرض لشعره یج ن أن نقف 
عند ما قاله بعض معاصر يه من أنهوكان مؤد ب کنتتّاب عاميدًا ثم تخصص‌وجلس 
فى سوق الوراقين ی الحانب الشرق ببغداد > وايش فيمن-شهن عثل ما شهز به 

ال 9 قال: 
ولقد آنشدشی * شعراً يعرضه على" فى إسحق , بن أيوب لن ق بضعة عشر موضعناً منه 
وكذا قال لى البحری فيه » . وشهادة البحترى فيه مردودة » لانهما کانا بتهاجیان 
ولا يرضى . كل منهما عن صاحبه » ونفس أبى طاهر - کا فى كتاب الموشح 
للمرزبای- ربصف البحری‌باللحن ق شعره . وبالمثل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
لأنه كان يخاصمه على ما يبدو . ولیس فى شعره الذی بين أيدينا ما بصور هذا 
اللحن » ونرى معاصرد به ومن جاءوا بعدهم يشهدون له بالفصاحة والبلاغة › فالحطيب 
البغدادى ‏ ومثله ياقوت بقولان :« كان آحد البلغاء الشعراء الرواة ). وشعره بشهد 
ببلاغته » وأخباره تدل على إعجاب معاصريه به وبشعره . وكان يغدو به ويروح 
على الوزراء » تحر عليه عيبو من مثل قوله فى أبى الصقر إسماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد يهنئه بأحد أعياد النيروز أوائل الربيع : 


با صقر لا لت من اللو نعمة تجددها الأيامٌ عندك وله 
۲ 07 ۲ و 
ولا زالت الأعيادُ تمضى وتنقضی ‏ وی لنا آبامك العْرر الرَهْر 


هی 


ىو گر م # و 
نيك ا عا و 0 س 


e 5 " 00 7‏ ولیس عرد ۳ 
نز 8 
ا د ا باهدايا كل حسب قدرته 
من الجواهر أو من الرياحين ورای ابن ألى طاهر أن خير ما يهديه لا ماعیل , + 
بلبل عقود أشعاره الرصوفة بالجواهر وللا لىء . والابیات قوية جزلة مصقَولة » وتدل 


ا 


على أن يد شاعر صاع هى الى كتبتها وصاغتها هذه الصنياغة التينة . وأروع 
من هذه القصيدة قصیدته فی ألى آحمد عبید الله بن عبد الله بن طاهر نائب 
م سا م حا كنها بعد وفاته سنة۲۵۲ »ع وهی تلتقى بقصيدة 
ش تتروئ ا الروف سق ى أن أنشدنا منهأ فى ص ۳۱۰ بعض بيات ۳ ولعل 
القصيدتين اختلطتا ی أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابن ی طاهر ی مدیح أنى 


أحمد كنا حاءعت عند بعص الرواة 1 


لو إذا نت 1 س بان 
سهل الخلائق إلا آنه شن 
إذا الرجال دجت ١‏ آراوم رز 


الجودٌ منه عیان لاارتیاب به 


وبلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبائهم : 


لم يدر ما الزعجان : الخوف والحذر 


0 ا ی 1 ووو ی وو 
فان مر فحلو عندة الصبر 
ه ۶ 


4 55 م 3 صر ص 
لین للمهزة إلا أنه حجر 
£ ور 9 ۱ 8 و 
بالامر رد إليه الرای والنظر 


إِذ جود كل جوادر عنده خبو 
2 


سر 62 


الانصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأعر . ومی آبیات- إن صح آنا 
لابن أنى طاهر- تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه البديعية » وله رسالة ق‌سرقات ‏ 
الخرى هی ی او ۱ 
العربى على نحو ما يصور ذلك كتابه المنظوم والنثور . وقد مضى يمحم 2 
القصيدة لحم كما فى الابیات الاربعة الأول 7 فاد الطباق والتقابل بين 
العانی والألفاظ على نحو ما یتضح فى الأبيات الاربعة الثانية . وکان بعکم 
- يجانب المديح ‏ المجاء اللاذع الذى يلسع ما تلسع الابر دون فحش من 
مثل‌قوله فى أبى العيناء الضرير ندیم المتوكل والخلفاء وض حكهم بإجاباته ونوادره : 


0 


4 4 بل امد اتسعت دراسته للشعر ۱ 


وم ۱ ۱ 3 چ 0 

كنا نخاف من الزبا ن عليك إذ عمی البصر 
هه ۱ مر چ مر م م و ۱ 
| 


لم ندر نك بالعمى تغلى | ویفتفر ‏ اسر 


وكان يتعرض أحيانا للميرد » فيخشى معرة لساله » ويقال نه استقيله ف 


€۲ 
يوم صيف شدید الحرارة فأكرمه وبالغ فى إكرامه » فأطعمه غذاء طیبنا : وسقاه 
بارداً » وأخذ يباسطه ی احدیث : مؤملا أن عتدحه ببعض شعره » وإذا هو 
شه : 
2 8۶ هي . مه 1 ۶ 1 
ويوم كحر الشوق فى صدر عاشق على أنه منه احر 
و 2 
ظللت به عند البرّد قائلاا ‏ فما زلت فى ألفاظه آتبرد) 
فقال له المبرد : قد كان يسعلك إذا نم تحمد أن لا تنم ومالك عندى جزاء ‏ 
إلا أن تغرب عن عيى . فرکه وهو يضحك من أثر دعايته ی زه نفس الرد 
شيخ العر بية لعصره . وآنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته » من مثل 2 


م 2 


وم 


ورد 


و 


حبیی چ يكم الناس آنه 
بباعدق فى الملتى وفسواده 


لنا ‏ حين ترمينا العيون ‏ حبيب ٠‏ 
£ ِ‫ 
- ون هو آبدی لى البعاد - قریپ ‏ 


13 1 رز گر 
او اشار رقیب 


إذا حاف عيناً 


ويعرض 598 منه ‏ مقبل 
0 5 9 0 دوي *# ل 
فتخرسُ منا ألسن حين نلتی وتنطق منا أعين ‏ وقاوب 
فهما يتنا كران أمام الناس 3 وکل منم شا يله الكاسف والولسع 6 برل 
غصص الموى وآلامه > ولا بستطیع البوح غا فى ضميره > 5 لذلك يصطنعان 
التحفظ والاحتشام ۰ وقلو بهما حرق وجداً ؛ وقد حرست منهما الالسنة ونطقت 
العبون عکنون انضسر و ذلك بكر من الاعتلاف إلى دارها مجلس مولاها 
ولیس من رسل بینه وبینها سوی لغة لعیون ۰ یقول : 
إذا ما التقينا والشاة مجلس فليس لنا رسل سوی الطرّف بالطرْف 
Phe ۳‏ 3 م ۶ ى ۾ ك 
ین عَمَلَ الواشون فُرت ‏ بنظة ٠‏ وان نظرو نوی نظرث لاف 
فهو يسارقها النظر ویختلس منها النظرة فى الحين بعد الحين » حى لا یفتضح 
آمرهما للواشین ويجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وآنها لا تفرط فيه » بل 


شديدة الحرص عليه . ومع ذلك يجرى بینهما حديث صامت لا آول له ولا آنخر 0 


)١(‏ قائلا : مسير حا وقت القيلولة ؛ وهی 
نصف البار 


۲۳ 
عن عذابهما ی اب وما يصطليان من تاره » على الرغم من الرقباء. والوشاة 6 


- 


يقول : 


عرفت بالسلام عَيْنَ الرقیب وشارت بلحظ طرْفْرٍ مريب 
۱ بش تسس سس 2 

شکت لوعة السوی بجفون أعربت عن ضمیر قلب کثیب 

ga‏ 2 جر 2 © م 

رب طرفر یکین آفصح ملف ظ وبْدَى لمضمرات القاوب 


فهی تلفته بلحظها الان إلى الرقيب 6 شور أوعة نوی وحرقة الب 
بعيونهاء واصلة نظرها ار إلى الرقيب بنظرها الدّين إليه معتربة عن ضميرها 
وما یخی فى صدرها من الحب له والكلّف به . وهو يحدثها بنفس اللغة » فيفهم 
قلبها عن‌قلبه وضميرها عن ضميره» وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقيمة » 
يقولى ٠:‏ ا ۱ 
الاحظها خرف المراقب لحظة فأشكو برف ما بقلی من ارج 
فتفهمه عن لحظ. عیی بقلبها فتوی بطرف العين أنى على اعد 
فهما داعا بتکلمان بلغة الطرف » لغة بصمت فیها اللسان » وتنطق القلوب 
عا تضمنت من الوجد ولوعاته » وهما یتغامزان بالنظرا ت ویتلاحظان » وكأنما 
لا یتکلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فقط بل پراسلان بها و, تکاتبان 
مکاتبات ا 3 بقول : 


a ۳ 2 و‎ 


0e 00 ۶ 


فان تورد وجنتیو 0 جفونه ‏ أن : قد قر 


+ ولعل فى كثرة رسوم این ألى طاهر هذا الوقف ما يدل على دقة حسه من طروت 
.ءاره وأفكاره من طرف آخر » وی كثير من هذه الرسوم براعة نى التصوير 
4 نرى فى البيت الأخير » ومن بديع تصويره قوله يا الات الى 


شغف بهن : 


ات زان "۹ فللدمع جو يكون لد من دول رویتها درا 


YE 


یب ۱ 


فهو دائا منها فى حجابين» حجاب حين لا پلقاها . وحجاب من دموعه حين 
۱ بلقأها > وكأنها محجبة داعسا > وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار آخحری 
رقيقة من الدموع الغزار . ويحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة أنه كان 7 ع 
لأدرة أحيانا فى طريقه إلى سامراء أو بعد نوجوعه منیا امد مي 

9 


بالتصنيف ونظ الشعر حى توق سنة ۲۸۰ للهجرة . 


ابن (' )هريد 

۱ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید؛ من آزد عمان > كانت أسرته على 
شى ء من الیسار» وقد استوطن آبوه البصرة» وفیها ولد له سنة۲۲۳ وعی عه الحسين 
بتعلیمه فأحقه منذ نعومة آظفاره بالکتاتیب ثم محلقات العلماء » وکانت له ذا کرة 
عجيبة لا يكاد شىء يسمعه پفلت منها » ما آعده لأن یکون من کبار اللغویین 
ف عصره . وقد كب على حاضرات الریاشی وألى عان الاشتاننداز ی وآ حاتم ۱ 
٠‏ السجستای وغيرهم من علماء البصرة » فأخذ كل ما عند . ولا ٠‏ استباح ارفج . 
٠‏ البصرة سنة ۲۵۷ ونكلوا بأهلها تنكيلا شديداً فر مع عمه الحسين إلى عتمان وطن 
قبيلته الأزد » وظل بها اثى عشر عامًا إلى أن قضى ال موفق على ثورة الزنج قضاء 
نهائيًا ‏ وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الامن والسلام . ويظل بها إلى 
أن يستدعيه عبد الله ان محمد بن میکال والى الاهواز وفارس لتأديب ابنه آی العباس 
[سماعيل وتثقيفه ٠‏ ويلى. الدعوة » ويرنجب به الوالى ترحيبنا عظیما : ويقلده ديوان 
إمارته فارص وتقبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال ‏ 3 ین ئی الوالى وابنه قصيدته 
الطو بلة الشهورة بامم المقصورة : الى عرضنا ها ى حديثنا عن الشعر التعليمى 
ا وتتکاث تر شروحها .» e‏ ق .عصرنا پشرح التبر یزی وبشروح 


)۱ ال ف رة ابن دريد وأشماره 20 تاريخ الاير لهند من ۷۹ والوای بالوفيات 
معجم الشعراء صن 4۲۵ وتاريخ بنداد ۷/ ۱۹۰ للصقدى ۲ / ۳۳۸ ومروج الذهب للمسعودى 
8 خلکان ویعجم الادباء ۱۸/ ۱۲۷ وزهة ٠‏ ۲۲۹/6 وطبقات الشافمية ۳ / ۱۳۸ والنجوم 
الألباء . والفهرست ص ٩۷‏ وشذرات الذهب الزاهرة ۳ /۲۰ روضات الحنات e ٩۰‏ 


۲ ولسان الیزان ه / ۱۳۲ وتكملة "دیوانه ق القاهرة . 7 نو 


۳۵ 
أخرى وتكثر تخمیساتها على مر القرون . وى أثناء عله عند ابن میکال أف 
الجمهرة لابنه إسماعيل » وهی معجم لغوى بدأ فيه على طريقة معجم العين 
المنسوب ان الحليل بالثنائى ثم بالثلاثى ثم بالرباعى ثم علحقه تم بانحماسی 
والسداسى وملحقاتهما » وجمتع النوادر فى باب منفرد . أملاها أولا فى فارس » ثم 
آملاها فى البصرق ثم فى بغداد ولذلك اختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من 
أهي ما ألفه لإسماعيل»كى حسن العر بية»كتاب الأربعين حديشًا» قتص فيه حكايات 
عربية قديمة تقوم على الحب غالبا کا تقوم على التاریخ > ويقول الحصری 
عن هذه الأحاديثإنها هى الى آفمت بديع م الزمان مقاماته(۲۱. ویبدو أنه أل عند 
ابی میکال كثيراً من مصنفاته » وما د نز له منها ف عصرنا کتاب الاشتقاق وکتاب 
السرج واللجام وکتاب صفة السحاب ولغیث وکتاب اللاحن ویشتمل على 
ألغاز لغوية . وما زال يعيش فى رحاب اببی میکال حى عنزلا عن فارس فانتقل 
إلى مسقط رأسه » ثم تركها إلى بغداد سنة ۳۰۸ وكان صيته وشهرته العلمية سبقاهء 
فاستقيلته بغداد استقبالا حافلا » وأجرى عليه المقتدر خمسين ديناراً شهرياً إلى 
أن توق سنة ۳۲۱ عن نحو عمانية وتسعين عامًا . وأه مدائحه وأشعاره مقصورته 
الى ذكرناها نف » وقد حللناها فى حنیثنا عن الشعر التعليمى » ونقف منها 
الآن عند مديحه للأمير عبد الله بن محمد بن میکال وابنه ألى العباس ماعل 6 


وفيهما يقول : 

تلافيا العيش الذى ” رنه ۰ ضرف زان فاستساغ و 
خرن ماد اال ردا فهر غصتی بعد ما كان ری" 
إن ابن میکال الأمير انتاشی وق بعد ماقد كنت کالشیء 


م9 o2‏ ۴ ۱ 0 
و صبعی 1 بو العبایں من بعد انقباض لزع والباع الوزى 60 3 
)00 انظر زمر الآداب ۱ / ۳۰۷ وكتابنا (4) انتاشی : تتاولی . مالقا :الری 
الفن ومذاهیه ىالتار امرب (طيع .دار العارف 5 ف خرن الطريق لا اك ۲ 1 
الطبعة السادسة ) ص ۲4۸ . ظ (ه) الضيع : وسط العضد . ومد ضبعيه : 
)20 رنقه : کدره . 0 هی د بسطهما » كناية عن اتساع حاله . . وانقباض 


٠... الذرع والباع كناية عن ضیق الال‎ *  . اليا : الفیث وانلصب‎ )۳( ٠ 


داك الذی ما 


۱ ت 2 
لو كان یرقی اج بجودو 


سم 


"زا يسمو للعلا 


بفعله حى علا فوق العلا 


واه إلى السماء i‏ من 


ا أنه هر لاه ی ظفل ور عَم إلا ارتوًى" . 
وی ۲ 7 7 مرو .0 3 
نهسی ادا لاميرى > ومن را شش ۱ السماء ٠‏ لأميرى الفدا 


وطبيعى أن يعد این م درید ی هذا ١‏ لايع بإدماج شىء فيه من الألفاظ الغريبة». 
لانه أراد بالقصيدة أن تكون متنا و ؛ وتحققت له إرادئه » لا عا وضع فيها 

من ألفاظ غريبة فحسب » بل أيضًا بما حشد فيها من الألفاظ المقصورة . ومع 
ذلك فقد استطاع فيها أن يوازن بين ما جمع من الا لفاظ الغريبة ولغة الشعر العذبة › 
فاختار ها أسلوبا وسطا بين الاغراب والسهولة » كما آشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الوضع . وهذه الأبيات نفسها تصور هذا المسلك » فهى لا تتعمق فى الاغراب » 
بل تظل فیها نضرة الشعر وجماله . وله وزاءها مدائح مختلفة لا يغمسها فى الغریب 

وألفاظه من مثل قوله و ی آی آحمد حجتر احوعی ) أحد رجالات فارس التابهین : 


حجر ی ۲ خحضعت لعزته اط الأعناق ب 


وانظرٌ إلى النور الذی لو 7 للبدر لم یطبع برین محاق۳) 
وكات يجيد فن الرثاء » وله مرثية بديعة ای عمه الحسين بن دريد الذى تعهد 
تربيته » ومن خير مراثیه مرثية فى محمد بن جرير الطبرى عام ا الدينية 
ولکابات اتاريية ی عصره انا ينك" 


بل أتلفت علماً للدین منصوبا 


كلا بأيايه الغ 


(۱) الندى : الكرم . العتی : طالب التوال 
والأوارى : الثاز . العلل :الیل ده 
) ۲( طل : جمع طلية ) وهی أصل العنق . 


والآن اسح بالتکدیر مقطوبا 8) 
للعلم نورا وللتقوى ‏ محاريبا 


(۳) الرین : الأذى : یدنس . 
( 4 ) مقطوباً الذي ين 0 


4¥ 

وتتسب له قصيدة فى ذكرى الرسول عليه السلام نشك فى نسبتها إليه لآن 

قصائد هذه الذ کری إنما ذاعت وشاعت ق عصر متأخز . وله قصيدة طويلة فى 
رثاء الامام الشافعی » أو بعبارة أدق نى بیان مکانته العلمية الحطيرة » وفیها بقول : 

لري ابن (دریش ابن عم e‏ ضياء_إذا ما أظلم الخطب - صادغ 

إذا العضلاتٌ الشکلات تشامت . میا e‏ ور فى دجاهن ساطع 

آبی اله إلا رفعه وعلوه ولیس لا يعليه ذو العرش واضم 


وهی قصيدة بديعة . وق" يقول المسعودى إنه كان يذهب فى الشعر كل 
مذهب » فطوراً جزل وطوراً يرق » وطوراً يصبح بدوينًا متعمقمًا فى الفلوات وف 
وصف الابل والخيل » وطوراً يصبح حضریا يصف الریاض والزهور ۰ ون قوه 

ئی الرجس : .۰ ۱ 
عون ما يلم ما الرقَادٌ ولا عحو محاستها السهاد 

لها حدق للقي الصى | ای یدین له العباد ٠‏ 
وأجفان من الدر استفادت ضياء مثله لا يستفاد ۰ ۱ 
ومن مام هذا الاحساس الضاری عنده آن نجده بتغزل احیات غزلا 5 2 
E‏ واصضا مدی فتنة ناس محبوبته » ا شركاء 
له فى الحب وضناه : o.‏ 
0 . أعاد من أجلك لا من ضنی ٠‏ وساثر ۱ 5 ۱ آشراکی 

0 ولست آشکوك ‏ إلى عائلر ٠‏ أعاف أن آشکو إلى شاکی . 

۱ فالناس يزورونه من تاه فى حب صاحبته لا من ضنا مرض 18 به » وهو 
لا يشكو لم من عذابه فى حبها ولا من وصبته فيه لاه يرام جميعا مثله » یعانون 
ما یه من لوعات الحب وآ لامه . وكان يتورط ق اللحمر وإثمها > كنا کان يتعلق 
بالغناء وآلاته» حي ليقو بعض معاصر به من كانوا يزورونه فی شبخوخته إنه 
كان يستحى ما يرى من الشراب والعيدان المعلقة » ومن قوله بصف الل قبل زج 
وبعده : 


A 


۱ وحمراء قبل المج صفراء باه 00 اتت ٿو نرجس وشقائق 
حکت وجْنَة العشوق صرفاً سلطا ٠‏ علیها اج فا کتست لون عاشق 


۱ ویقال إنه TT‏ ا + فالج إشلل) ١‏ فى الدریاق فبری 6 
ش دج إلى أفضل أحواله وإملائه على تلاه‌ذته 6 مرض به ثانية » وظل سنتین 
۱ توفى فى نهايتهما » وتصادف أن كانت وفاته فى نفس اليوم الذى توق فيه أبو هاشم 


رز ۶ عم 


. الجبساق افك ار ود فنا معنا بغداد فى مقة الخيزران‎ ٠ 


شعراء المجاء 


مر بنا فى کتاب العصر العبامی الأول أن شعر العصبیات القبلية خبت ره 

فيه وخبت معه نار النقائفض» وحل عله شعر شعوبی أحيانا ولكن الكثرة الكثيرة . 
كانت هجاء شخصيمًا يتعرض للأعراض مز ريا بالهجوین محضرآ لحم وسهونا . وفستطيع ۱ 
أن نطرد هذا الحكم فى العصر العباسى الثانى »مع ملاحظة أن الشعر الشعوبى خبت 
ناره بدوره ۰ ویبدو أن الفرس هم الذین کانوا عدون تلاث النار بوقود جزل . 29 
ضعف شأنهم فى العصر وحل الرله محلهم فى السلطان ولم يعد لهم حول ولا قوة خفتت ١‏ 
حد ة شعو ببتهم ولل يعد شعراژهم يتغنون بها إلا نادراً» وحی هذا النادر م 7 دتفظ 
به المصادرإلا قليلا جداء لأنه لم ۳4 لشعراء نابهين إنما كان لشعراء مخمور بنقلما 
عی بهم أحد مشل محمد بن أبان الذى كان يكثر من ل وم يبق 
۱ من افتخاره شی ء . وبذلك كان المجاء الشخه‌ی هو اللون العام ف العصر ١‏ وسبق ' 
أن لاحظنا فى کتاب العصر العبابی ٠‏ الأول أن شعراءه أكثر وا ی 6 من 

القول ل الفاحش لقذع فى الأمهات او ات وظل ذلك ی هذا | العصر وظل معه / 
۱ ذكر العورات مما ينبو عن الذوق هو وكل ما ؛ يتصل به من بذاءة» أن ی نقف عندها 
3 نقف عند د الهجاء غير البذعء» نیرانه شلله طوال پوس ٠‏ فالشعراء 





مسمس موی 


۹ 


سارعون یه كلما حجبهم 5 ۳ قصر ق عطائهم » يكذلك كلما لقيهم 
قائد أو وال أوكاتب أو شخص نابه أو عالم لقاء غير حميد . . وكثيراً ما كانت 
1 تجرام المنافسة إلى الدخول ف معارك هجاء حامية الوطیس بنا فى غير هذا 
الموضع » ما قيل عن عن البحترى من ٠‏ أنه هجا كثيراً من مدوحیه » وبالغ بعض القدماء 
فقالوا إنه هجا نحواً من أربعين رئيسا من مدحهم ‏ > منهم خليفتان هما النتصر 
والمستعين » وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جری مجراهم من جلة الکتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء 2١7‏ . وإذا صح هذا عن البحترى الذی كانت تفتح 
. له الأبواب الوصدة وكان عشی- - بفضل جوائزه الكثيرة ‏ ی موكب منعبيده فضلا 
عما كان لك * من الضياع فن كثيرين غيره تورطوا ف السجاء ارا بأ كر من 
تورطه . ومتر فى حدیثنا عن ابن الروی إكثاره م ن امجاء ونفوذه فيه زنل لون من 
التصویر الزل الساحر يكير فيه عيوب المهجوين ا ال بة . واين الروی ‏ 
والبحترى أكبر شعراء العصر + وعلى غرارهما كان الشعراء جميعا يسبهمون في هذا 
الفن » وكثيراً ما كانوا یخصون به الوزراء حين بحرمونهم بائزة » ولن ينفع الوزیر 
عندهم أن يكون مد حا > > بل لعل ذلك أدعى إلى آن يسامط عليه 0 سهام 
هجائه › من مثل قول دندن ق عبيد الله بن يحي بن خاقان وزير المتوكل 


وکاتبه ابن يزداد ا 


وان ابن يزداد ٠‏ لأحول کل ولکنه يقرا (إذا الشمش کورت) 
0 لعبيد الله ايت ۱ ۱ 0 م (عطلت) سپ ۱ 


۱ وین ال از رکلمة رعطلت) الواردتين ی سورة 3 التكوير #۷ 
يشير يشير ,ذلك إلى خراب الدولة » لأن السورة نى وصف نهاية العالم وما يكون بعد ذلك 

من البعث والنشور كان شاک ما يتعرضون لأحمد بن إسرائيل وزير لت 
الجا م ل قل مد بن مكرم 7 . 





1۳ ایح لمرزباف ص ۲۳۹ . (r)‏ سمجم الشعراء س ۳۹۷ . 
۲( ممجم الشعراء ص ۴۹۲ ر 


۳۰ 
إن مانا آنت مستوزر فيه زمان سر نک 
ينك الناس جميعاً فما يلقاك منهم أحد یحمد 
ولا انتکست الوزارة فى عصر المقعدر وكرت الرشوة عم الفساد فى الحكم وعم 8 
الظلم كما عمت مصادرة الاموال» توالى على الوزارة ۳۷ 1 وزيراء ومنهم من تول 
. الوزارة مرتين وثلاثا > وکل وزير يصادر الذى قبله ویعمل کل ما فى وسعه لينهب 


أكر ما يمكن من أموال الدولة » لما حدث كل هذا الاتتكاس لأداة الحم کار 
هجاء الوزراء من مثل قول بعضهم فى هجاء احاقانی الوزير ٠‏ 


للدواوين - مذ وليت - عویل ٠‏ ولمال ۲ مقع ول 
يتلى الخطوب حين ألمت منك رأى قث وعقل, ضثيل | 

| إن سمنتم من الخيانة ولج ر فللورتفاع جسم نحل 
وکان الحاقانى معروضا بسوء السپرة والتدبير » وأخذ الرشوة من بولیهم الأعمال ع 
ولذاك كرت فى أيامه الولابة والعزل » وكأن الدولة أصبحت دولة لصوص وقطاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير 7 من العصر 
وفيه يقول أبو الفرج الأصبهانى من قصيدة طو بلة (۲) : ۱ ۱ 

E ۱‏ بع قد تولى الوزارة ابن البريدى 
عد ركن الإسلام ولپتك الل ك یم" آثاره فهر مودی ‏ . 
فاستهل ياعين ٠ a‏ وقليل أن تذرق وتجودى ۱ 
و 000 أن المنافسة بين الشعراء كثيراً ما دفعتهم إلى التهاجی » وگن 
له بامجاء كثيراً مروان بن ألى الحنوب شاعر المتوكل > »> إذ كانوا ينفسون 
عليه الحوائ ر الطائلة ال کان يخصه بها المتوكل > حتی من كانت تصلهم منه جوائز 
ثلة » وكأنه تحاسد أهل الحرفة الواحدة > عل لخر با عدت یه وبين على بن 


(۱) الفخری ص ۱۹۸ . (۳) محت : درست .. 
(۲) تكملة تاريخ مولن من ۱ 


۱ ع 


۴1 
هم وکان أكثر توقراً منه فى هجائه » إذلم يكن يمسف فيه إلى ذکر الأعراض 


ا تین اف ۹ 
ريشا البرد 4 ا 1 فساءلنا هن القصه 
فقالوا ١‏ متشد بنش د شعر ابن آی . حفصه 


رکان آبو نعامة کا مبنا شيعينًا وکان خبيث اللسان » فقصر شعره على هجاء 
القواد ورؤساء الدولة نى آیام التوکل ورماهم بأشنع القبائح » وهو هجاء كانت 
بواعثه سياسية. وكانوا رعا بهجوب بالترندق والانحراف عن والإلحاد من م 
قول الجتماز في الماحظ 29 : 


© 


ا یافی نفسه إلى ملة اکر 7 ثقة 
لك ف الفضل «التزه + ولك سابقه 
فدعر الکفرٌ جانباً يا دعى الزنادقه 


وهو کذب و بهتان على ابحاحظ أحد الحامين عن الاسلام ى عصره المدافعين 
اناضلین » ولکنه امجاء يدم " الناس پوصمات كاذية افيراء وبهتانا . ومن مثل 
هذا الافتراء والبهتان قول شاعر فى محمد بن يزيد الميرّد العالم النحوى المشهور 260 
بت سألنا ۳ کل خی فقال e‏ ماله 

ا م هي عشیره الرد ¢ وتان محملان ن تحقيرآ 0 وتهوينا بعیدا لمبرد 
وأنه خامل الذكرء وکان قد طب ق آفاق البلاد العربية شهرة فى عصره وقصده الطلاب 
من کل يلد يحملون عنه علمه . وبلغ من شیوع افجاء حيتئذ وانتشاره ىكل الأوساط 
أن المرأة شارکت فيه » وكان لها قدعاً مشاركة ى رثاء أهلها وندبهم والتفجع علیهم 
والنواح » و وكذلك كان لا مشاركة فى الغزل والتعبير عن عواطف الحب ومشاعره » 
حى إذا كان هذا العصر رأيناها تضيف إلى هذين الوضوعین : مشاركة فى الهجاء من 





)210 طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۹۲ . ( ۳ ) دیوان المعاق 50 
(؟) معجم الشمراءه ص ۳۷۵ . 1 0 


۳۲ ۱ 0 
مثل قول امنساء جارية هشام الکنوف فى ایی الشبل الشاعر الاجن » تهون من 
< رجولته طاعنة له فى الصمیم (۱) : ۱ 


ما ینقضی عجی ولافکری من نعجة تكبى آبا بل 
لا اکتنیت لنا آبا ال ووصفت ذا النقصان بالفضل ‏ 
٠‏ كادت تميد الأرض من جع ری السماء تذوب کالمهل ۱ 
وهی تصوره | متمرداً عل سحقرفته ۰ فهو من اسع آویزم أنه من الاساد ع 
وكأنما الدنيا انقلیت صورها وأوشكت على الزوال 3 فالارض ید جزعنا 3 وكأن يوم 
القيامة حل e‏ تذوب کالسهنل 9 الزیت لنل طعل من ان أن 


اله 5 7 ۳ . 


0 هو آبو العتیس محمد بن إسحق ٠‏ أصله من الكوفة » وتولى القضاء 
بالصينسرة فب إليها » وهی نهر بالبضرة عليه قرى وبلد وزروع > قدم سامراء 
فى عصر المتوكل فقربه منه واتخذه نديًا له » لما كان يمتاز به من الفكاهة والتندير» 
وكأنما آتیح له م را أن ؛ يفرع للتأليف » إذ روى له ابن النديم فى الفهرست طائفة 
كبيرة من المصنفات ۰ ونجد بينها ما يتصل بالنادمة » ککتب الأطعمة وكتاب 
الحوابات المسكتة . وكان عالاً بالنجوم » وله فيها کتابان ٠‏ ل يكن يجمع بين المزل 
والعلم » فقط » فقد کان يضف إليهما الشعرء ويقولون إنه كان خبیث اللسان » 
هاججى أكثر شعراء زمانه ؛ وبع ES‏ عه صرت ود ا وی 
قوله فى إيرا هيم بن ادير ؛ وكان قد قد تولى الولايات ۳ ة وترآم س بعض 7 ين» 








فى سامراء وبغداد : 
)00 بات اما لابن لت صن 480 . ۱ ومروج الارن وم ا 
۲( انظر ی الصیمری وأخباره ا ۱ والنجوم الزاهرة ۷/۳ والوای بالوفيات 
. کتاب الأغاق (طبعة السامی) ۱۷۳/۱۸ ۱۹۱/۲ . ۳ 


والفهرست ص ۲۲۲ وتاريخ بنداد ۱/ ۲۳۸ 


e 
. اسل الذى عطّف الوا کب بالأعنة نحو بابك‎ 
.يت ا‎ 
هوقى العزي ر على وقوی فى رحابك‎  كلذأو‎ 
وراك نفسّك مالكا مالم يكن لك فى حسابك‎ 
۱ ۲7 ا و‎ 
تجرعى ` غصَص المنيّة من حجابك‎ ١ ألا يطيل‎ 
وله خبر طويل مع البحترى لوي رةه مرة » إذ حداث‎ 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنشد المتوكل شعره أن يتشادق ویتزاور فى مشيه‎ 
ا و هر رأسه عي یی یه کیت هه‎ 
الك لین أت ؟ ؟ هذا الله ما لا محسن حد آن يقول مثله . كان ؛ رل‎ 
0 : يضجر من ذلك ادل عل اميدق ی بنشده مدحته فيه‎ 
53  ىأبو‎ ۳ نج‎ 3 3 
۷ هذا وی ۰ فحضرته على اد قصيدة”‎ ll آحبت 7 ا‎ 
۱ : طو لة من نفس الور زن والقافية » وفيها بقول‎ 
۱ ۷ با ری حذار و لك من فُضاقضة اضغ‎ 
° ۱ 2 E ف يط و‎ E 
فبای عرض تعتصم وېتکه جف القلم‎ 
۲ ولقد 0 ملت © بوالدي ك من الهجا ا هی‎ : 
0 يا ۳ الثقيلة . التق ال على قلوب وی الم‎ 
فيها إقذاعًا قبييحمأ . ولا ریب ف ) أن‎ E ومضی یفحش ی القصدة‎ 
تمه قصيدة طويلة بهذا النمط على البديهة يدل عل‌شاعرية قوية .ول" مخفا‎ 
على قلوب الحلفاء . يسلكونه فى ندمائهم حى عصر المعتمد. » أو بعبارة آخحری‎ 
: حی توق ی غصر هذا الحليفة لسنة ۲۷۵ . وله يهجو طیناشه السمی صالا‎ 





(1) القضاقضة : الأسد . ضغ : مفترس : E‏ 
۱ مر العباس .. الثابی 


f 
یا . طیب آیای ععشوق ونحن فى بعد من السوق‎ 
إذا طلبت الخبز من فارس ينفخ لى صالح بالبوق‎ 
وله مجانب أهاجيه مدائح لبعض الوزراء وز ژساء الدواو ین 6 وا احتفظت له‎ 
المصادر به قطعة ى مديح الحسن بن ملد وزير المعتمد حین كان يتولى ديوان‎ 
: الضياع للمتوكل » وهى تطرد على هذا النمط‎ 
- 30 ۱ 5 ۱ 
. بى‎ ٠. نارف .يدر على .صن قبلا ول‎ 
e ۶ ۱ 
انت لا أق- شا بر دی وه يدق‎ 
إن لى عن مثله عتال الشعر ى الحسن‎ 
يه محر بي قد بسنا سابغ الي‎ 


1 


٩‏ اس 
ع[ اي 


2 


كاتب قل النظيرٌ له فاضل فى العلم والّسَنِ 
E‏ رما کان یقول أكثره ارتجالا : فلا تكلف فيه ولا 
تعسل» ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة فى النسيج ما نجد التانة الى تجعله سائضا فى 
الآذان والأسماع . وله بعض نظرات وتأملات 7د قفد له 
كم مريض قد عاشمن بعد یاس بعد موت الطبيب ولد 
۱ ۱ ۳ 0 
قد یصاد القطا فینجو سليماً ويحل القضاء بالصیاد 
وهی فكرة دقيقة » فقد يعيش الریض الیئوس من شفائه الیکی عليه من 
محبیه وأود اثه ٠‏ ء وعوت الطبیب الصحيح العا . وباثثل قد یصاد طائر » ویخطف 
اس ی له حريته ويعود إلى رفرفته ی وهی . 


te 


اسمه إسماعيل بن إبراهيم الحمدوق ۰ E‏ صاحب اأزنادقة (عهد 
الرشيد الذى كان يتعقبهم وبا ر محبسهم آو حا کتهم 6 ونیجد آبناءه وأحفاده ئی ` 
أواخر اور العباسی الأول وف هذا العصر يخدمون الحلفاء و 2 ندماء 
لم . وعرف إبراهيم أبو اسماعيل بأنه كان ينادم المعتصم م الواثتق ثم المتوكل » وكا 
ابنه أحمد على غراره نديما للمتوكل ثم للمستعين . ولا نشك ف ا . 
شاكلة أخيه وأبيه ينادم الحلفاء : وكل شىء فيه كان يعد هذه النادمة » إذ كان 
فكها خفيف الروح > > وکان شاعراً : وصاحب قصص ۳7 ونوادر مضحكة > 


6 م 


واتجه شعره إلى المجاء » ولكن أى هیجاء ؟ المجاء الذى يملس دمع لسسع الابر من 
مثل قوله فى سعيد بن حميد حين ولى رياسة ديوان الرسائل سنة ۲٤۹‏ ساخرا منه ومن 


ملایسه الدروانية احدیدة : 


| لبس السيفت سيد بعدما | 


3 . 


7 1 
ی 


لایسات وا 


ذا رین لا نوبة له 


5۱ و مي 6 


فد جر ده من كل استحقاق للوظيفة وزیا سیف اللی کان يتفلده من 


بشغلها لعصره > فهو لو من كل كفامة. »نی لبعد تعينهفيها معجزة ل لا يعم 
بط مت . وکان ‏ سعید مه ن آتقنو فن الكتابة لعصره وبلغوا فيه شأواً بعیداً . ومن 


ا بالل إلا صدقت 
۳ 


ایض نفسّك من بُغضها 


(۱) انظر فى المدوی وأخباره وأشعاره 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۷۱ وفوات 
الوفیات /١‏ 74 والاغاف ٩۱/۱۲‏ ورجمة 
أخيه أحمد فى معجم الأدباء ۲ / ۷ وتاریخ 
الطری  ٩‏ / ۲۹۵ ولعقد الفريد (اطبعة 


و بنك 7 ا 5 


ی تم ی امات ۴ اه 
والا فانت ادن حمق 


نة التأليف والتر جمة والنشر بالقاهرة) 
۲ ۳ :۰۲ وه / ۷۳۳ ۲۸۷ 
ودیوان العاف ۲۷۸/۱ وهر 7 


۳۳۳ م دنا بمدها 


۳۹ 
فهو خليق بأن يشترك مع مینضیه فى بغض نفسه ‏ وتا آصیح آنا ثالا للبغض 
الكريه ».لا عند الناس فحسب » بل أهم من دلك عند نفسه . ويا ويل من كان 
. يسلط عليه سهام هجائه ‏ فإنه كان ما سی يمُرسلها عليه . وحدث أن مدوحه 


. سر ی 


أحمد بن حرب المهلى الذى طالما د بج فيه مدائحه وهب له طیلسانا أخضر 
لم برض فضی ينظ فى طیلسانه مقطوعات 3 وکلما فع من مقطوعة نظ مقطوعة 
جديدة حى ی ١‏ كلها خسن مقطوعة طارت على ألسنة الادیاء والناس ف عصره کل 
مطار منها : 


8 - 


۱ ه00 الب ۱ 5 5 ۰ سے عر 
اين جر کسوتی طیلساناً ,آمل من صخحبة الزمان و بب صدا 


"۳ € مص يس 


إن تنفست فيه ينشق شا و سيت قد ينقد نذا 


عاك تراد إل ای لو يثنا وده لتقي 


وألذع الأبیات البيت الأخير ۰ بل كلها لاذعة : فالطيلسان اکل ادر عليه 
وشرت © حی اکآنما مسر“ e‏ فق آن له آن ا ویس یج : وان 
أى حركة فيه لتمزقه إربًا » وکل یوم بنخرق فيه خرق ویذهب به إلى. دکان 
الرفاء » حى لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
مجاژه لهذا الطیلسان القدع البالی » فهو تارة یضمنه بعض آلفاظ قرآنية من مثل 


قوله : 
امل لابن ریو اش غلم فى يوم انين ست 
" وقوله : 


قد كان أبيض ثم ما زلنا به رنه حی اس من تا 


- 


EV 
وتتوالى ألفاظ القرآن فى السات کا هو واضح ی آلفاظ :اق يوم نحس‎ 
مستمر ) و ( کاگراد العش ور إحدى الكبر) ؛ كان يعرف كيف بضع اللفظة‎ 
والابة القرآنية فى مکانها السوی . وتارة كان يضمن هذا امجاء بعض آبیات شعر ية‎ 
e من مثل قو در‎ 
يزيد المرع ذا الضعة اتضاعا‎ ٠ وهبنت لنا ابن حرب طیلسّانا‎ 
راست افك أن قد کان قلماً لسوح ف سفینته شراعا‎ 
قد غیت ذ أبصرت منه جونبه على بدن تداع‎ 
» «قفی قبل التفرق يا ضباعا ولا بلك مرقف منك الوداعا‎ 


وسخرية مرة أن يزعم آن هذا الطیلسان العتیق كان شراععا لسفينة فوح ف 
أعتق الأزمنة » وصور نفسه ملتاعما إزاء تداعيه على جسده نفس لوعة القطای الى 
اشتعلت فى صدره عند فراقه لصاحيته ١‏ ضباعة ( . وقطع كثيرة كان بتغی فى نهايتها 
أپیات على شاكلة بيت القطای تصور أساه ۰ ودائمًا يعرف كيف يختارها » مما 
جعل القدماء يقولون إنه كان محسن التضمين فى شعره سواء لأبيات الشعر أو للألفاظ 

والایات القرآنية . ومر بنا ی غير هذا الموضع نشعي اند بن خوسنداذ 
أهداه شاة هزيلة فى يكثر من نظ مقطوعات كثيرة فى تلك الشاة مصوراً همزالا 
وبوسهات » صانعا نفس ما صنعه بهجاء طيلشان ابن حرت من ۲ لابیات 
الشعر الشهورة ی الغزل وا لحب : من مثل قوله : ۱ 








مرت على علف فقامت لم تسر . عنه وغنت ولدامع تسجم 
۱ 2 ا 8 
( وقف الهوى لى حيبت انت ب فليس لى متاخر عه وا متقدم ۹ 


والست الئان من قطعة فى الغزل مشهورة ة لأبى الشيص كان بعجب بها معاصره 
ابو نواس إعجابا شد ید أ . وعلی الرغم ما كانت منادمة اللفاء توفره له من آموال 
۱ ا وله يشكو ضیق عيشه. ٠‏ با غيره 
۱ موسّع له فى الرزق ينعم بأسباب الروت والنعم  :‏ ۱ 


1۳۸ 


من کان فى الدنیا له شا ٠‏ ۳ من تاره اس 
وله قصيدة رواها ابن عبد ربه فى العقد الفريد نظمها معارضة للامية تأبط 
شرا الشهورة › ويها پتحدت عن حبه وفتوته وعزمه ومضائه و یأسه وشجاعته من 
مثل قوله : 
i E Eg‏ الحرم حين 
لا يشك السمع حين يراه أنه بالبيد يِمْعم ازل » 


وألفاظه و ف القصيدة وقوافيه تلتتى مع قوانی تأبط شراً وألفاظه ٠‏ وان قصد إلى 
ذلك قصداً يريك تصمين قصيدته نفس كلماته . وله فى الغزل قطع تصور حبه 
واوعته فيه وظماه إلى رؤية محبوبته وما قد یصلاه من ع عذاب اش ر ونيرانه » وله فى 
مت شرت ابر لتق وا 


وکا ۳ | حافت ا فطوت ور اد ادن ش 


PN E‏ الدلالة على ذلك 
القطع الكثيرة الى أنشدها فى هجاء شاة سعيد وطیلسان ابن حرب ‏ وكأنه كان 
يستمد من تبع لا ينضب رصيده . 





)00 لسم 0 الأزل : المتولد بين 
ذنب وضيع 


ابن بسام ۱ 

هو على بن محمد بن فصر بن منصور بن بسام » من بيت كتابة وأدب » كان 
جده نصر بتو دواوین احام والنفقات والأزمة £ آیام العتصم وهو من تمذوحى 
ألى : مام ) با كان أروه مد من مدوحی البجری : و بقول السعودیژنه كان میرفاً حسن 
الزی ظاهر المروءة مشغوفا باليناء > وروی عن بعض معاصر يه ما بصور بذخه 
ی بناء داره وق ثیابه وطعامه وشرابه . وکان قد تزوج آمامة بنت حمدون الندم ۰ 
واحدیث عن بی حمدون ی الصادر مضطرب : ویدو أنها کانت آخت إسماعيل 
ارجم له نا ٠‏ ومنها أنجب ابنه علیا . وقد عى بتر بیته أبوه » حى أصبح 
شاعراً > وحی أصبح التأليف إحدى هواياته . ويروى له اين ديم ومرجموه 
كتبمًا مختلفة عن عمر بن أبى ربيعة والأحوص ومناقضات الشعراء ‏ ويذكرون له 
دیوان رسائل › مما يدل على أنه كان کاتبا کا كان شاعراً . ونراه يتجه منذ نشأته 
بثعره نحو نحو امجاء : وقد يكون للحاله الحمد ونی أثرى ذلك.وكان شيعيا » وربما كان 
لتشيعه أثر فى ذلك أيضا > فقد كان الشيعة فاقمين على الدولة والناس انصرافهم 
عنهم > بل كانت نقمتهم على الدولة أشد وأدهى .زج بهم فى السجون و وتقتيلهم » 
وکا اتخذ الحجاء سلاحا له ضد الفاء والمجتمع ویبدو أن أباه كان مالیا 
للعباسيين » ولعل هذا هو السر فى كرة أهاجيه له > حی عد برد 
لا ييرون آباءمم e‏ > وله ق. با Ee‏ 
بکی پا جر : 9 


فانجوع داحتا والذل خارجّها ‏ رف نب بوس ره 
کانت قصرً عظیمتا يدور عن حول ستان وتلمع أمامه بئكة برکة وموج بالغزلان ۱ 
والطيور پیج لا . ویادی فى هجائه له حى يفوك يهو دا يا 





00 انظر ف ٠‏ أبن بسام FER‏ مار 5 2 يلما وذيل ۴ الآداب ۱۸۰ ودیوان ۱ 
. الفهرست عن ۲۲۰ ونعجم الشعراه ض ۱۵6 " المانق ۰۲۳/۲۰ ۲۳4 والنجوم الزاهرة 
ای اد ۲ | AA cla‏ ۱ ۲ 


۳۰٩ / 4‏ وم ۰ بعدها و زهر الآداب AV / Yr‏ 


2 
شذت دارا خلتها مكرَّمَةَ سلّط اله عليها الترق 
وأرانيك صريعاً وسطها رأرانيها صدا رل" 

صورة سيئة من العقوق أن يتلى م ن أبيه الحياة » فلا يشعر بأن له عليه دی 
اد منحه الوجود وقام على 000 لكأعا چنی عليه جناية لا تختفر »ولا عکن 
أن يزيلها عن نفسه و مسح أوضارها عن جسده إلا اللعنات بصیها على أبيه . 
ومضى يصبها على الخلفاء والوزراء والكتساب وكبار رجال الدولة غير هيناب ولا وجل : 
es,‏ ويطير به طيرة بطیثا سقوطها . وكات من 
أوائل من تعرص هم بالشحاء الموفق صاحب اليلاء العظيم ۴ حروب ب ازنج ر 5 
اه ينم فيه فى ولاته ووز رائه وموظفيه قصيدة يستهلها د 0 


أرطيو لوفقم نصر : ٠‏ لاله د ِ العباد إلى اه a‏ 
ویأخذ ق هجاء ولاته من مثل الطائی أمير البصرة وإسحق بن عنران أمير 
الكرفة ووز زرائه من ن شل إتماعيل بن یل > وصاعد بن ملد وکان نصرانیا وأسلم 
۱ 3 الزم ان ۱ حرات إلى ۱ لعنة ۱ الله ۱ والهساويه 0 
خەر المعتضد العروف ګر واه وأنه کان 9 الأسد وحده وأنه إذا 


غضب على قائد أمر أن تحفتر له حتفيرة ویلتی فيها ول عليه » ومع ذلك 
تراه لا يخاف بطشه ول یحتی بأسه اد نراه يتعرص له ل 6 0 يقذع 
فيه وقارة بخز وز الإبر من مثل قوله فى احتفاله بختان اه المقتدر :> 
۱ انصرف ناس م 00 عون من جُوعهم و ۱ 


ا ETE‏ م و 


وهو یصفه با ال الشديد 2 احتفاله بهذا تا کان اث لناب حی لکا 
هو ختان بعص الیتایی الذين ل دون من بتیح طم | احتفالا عظیما يخاو 


J‏ ۱( صعیداً .رلا أرقا ملساء ۱ 0 انلرای + من أزهار !ا البادية. 


5 ۱ ۱ 
وراه یکثر من هجاء إسماعيل بن بلبل » على نحو ما آکتر من هجاء صاعد 
اين علد › وفيه يول : ۱ 

سجدنا للقرود رج اء دنا حوتها دوننا آیدی القرود 

فما نالت أناملنا لشبىع ‏ عملناه سوی ذل السجود 

وكان نصيب عبيد الله بن سلهان بن وهب وزير الموفق وأخيه اللحليفة المعتمد 
من أهاجيه كبيراً » تارة يصفه بخطل الرأى » وتارة بهدده بسوء المصير . ونراه 
ينتهز فرصة ة وفاة اينه الحسن فيهجو ابنه القاسم 4 مادحا تن ی م نفس 
0 غيظًا وحنقا إذ يقول : 


کل لش القاسم الي ٠‏ قاباك الدهرٌ بالعجائب 
مات لك اب ۱ و کان زا وعاش ذو الشيّن والمعايب 
حياة هذا كموت هذا فأك تخلو من المصائب 


ولا کت الأاسنة البيبت الأخير وععه المعتضد فنصح وزيره القامم آن ۳۹ ف 
عمل وأن یره ويصله حى يكف عن هجائه : فولاه بريد الصینمرة وما والاهاء 
وقیل بل ولاه 2 قتسرین والعواصم ؛ وی نی عله إلى آخر أيام المعتضد › 
وییدو أن اعباس , إن ن الحسن وزير الکتي رأی الاستغناء عنه » ولعله لذلك أ کر 
من هجائه » ومر بنا ٠‏ يعض هذا اشجاء ى حدیثنا عن تشاط الشعر : 
- وفیه بقول : 4 تا وب ۱ 
. تحمل آوزار البريّة كلها وزير بظلم العللین یجاهر 

واتخذ من شعره سیاطًا یلھب بها ظهور ابن الفرات والحاقانى وزیری القتدر 
وله فى الأخير أهاج كثيرة تصور خیاناته لاموال الأمة وما كان یدفع إليه الناس من 
تقديم الرشوة فى كل عمل حفقه لهم > وسبق أن عرضنا بعض هذا الهجاء ف حديثنا ‏ 
عن فساد الحكم حینثذ . وكانت له مناقضات مع الشعراء يقصد بها إلى الدعابة › 
ومر بای حديثنا عن ابن العتز أنه نظ فيه مقطوعة دالية داعبه فيها واصف ثقله » 
. ونرى ابن يسام برد عليه بقوله على نفس طریقته : 


4۲ 
فقدتك يا قذاة فى شراب دخلت من الدناعة كل باب ' 
وأثقل - حين تبدوستن رقیب ‏ و كذب- حينتنطق- من شراب 
وأغدر للصدیق من اللياقى وأنکی 
وكان نانس ا لبرمكى كثيراً ؛ وکان على غراره كثير امجاء » وکان: قییح 


الخلقة تقتحمه تقتحمه العیون ٠‏ وصور ذلك ایه ن بسام عابشا به ویفجنه » 3 آیشکره عل 
(قباله عليه بداپسته ۹ عنه بوجهه الم » بقول : ۱ 


للقلوب ‏ من العتاب 





۳ ۱ ۳3۹ 
لجحظة اقا اد عندی r‏ آشکر هما هنه إلى 1 حشر 
ا ۳ وجه بِرْدونه ٠‏ وصانتى عن وجه النکر 


وعل هذا 06 ابن او ولا ود زیر ولا مر 8" 
مثل 7 ۳9 ونعت لبعض الأزعار ل یس > وله و 5 وا ایا 


طر بقة تجرى على هذا النمط : 
أَقَصَرْتَ عن طلب البطالة والصبا لما علانى للمَشِيب قناع 
3 أيام الشاب لهوو 0 لو أن أيام الشرسیاب: تاع 


فع الصبا يا قلب واشل عن ری - ما فيك بعد مشييك استمتاع 
وانظر إلى الدنيا بعين مود ع فلقد دنا سفر وحان وداع 
والحادثات ‏ موكّلات” بالفتی «النساس بعد الحادثات سما 

والابیات تصوره قد وختسطمه” الشیب وأحذ يفكر ی غده و ستعد لصيره > 
بعد تلك الرحلة الطوبلة الى كان بجاهد فیها مجتمعه بأهاجیه حى وفانه‌سنة ۳۰۳ 
للهحرة . ومن المؤكد أن أهاجيه تصور العصر فى صورة أدق من تلك التى يصورها 
۱ الدیح » وأن الحياة فيه لم تكن صافية یی رائفه » بل كانت كدرة قامة 3 احتلّت 
فيها الموازين والقم اختلالا شدیداً را 


اشریات اج 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل وشاعراته 

ظل تيئار الغزل حاد ای العصر » وظل الشعراء ومن كان بطق به من ابلمواری 
ينظمونه »> مضیفین فيه كثيراً من الخواطر والعانی » ویخیال إلى الانسان كأن کل 
رل + مصوراً ألوانًا من هذا الحب الذى كان يستأثر بالنفوس 
ويملك علیها من آمرها کل شىء . وكانوا ينظمونه فى نفس الاتجاهین اللذين 
عرضنا هما ف العصرالعباسی الأول » ونقصداتجاه الغزل الصر بح واتجاه الغزل العفیف» 
وکان الاتجاه الأول هو الغالب على الشعراء » بسبب كرة الاماء ودور النخاسين 
ای کانت تزخر بالحواری من کل جنس : رومیات وفارسیات وغیر فارسیات 
وروميات . ويصور الحاحظ فى رسالته الخاصة بالقيان مدى ما کن" شعن 
فى جو بغداد من التحلل اللحلى > فكان طبيعيً) أن تلفق سوق الغزل 
المادى » وخاصة أن القيان واللحوارى كن يكثرن من التغى به على ایقاعات 
الطبول والآلات الموسيقية » فستعترن قلوب الشعراء شبانا وکهولا » ول يعودوا 
يستطيعون أن يردا أفسهم إلى شی ء من القتصد » فقد أخذ الب الصربح شور 
فى نفوسهم وأخذوا يعبر ون عنه تعبيرا ا حرا يل حارا له حرارة الحسمى . 

وظل اتجاه الغزل العفيف نی الطاهر حا يجاب هذا الاتجاه 5 
وکانت تمده آسراب كثيرة من غزل الععذ'ريين فى العصر الأموى ومن غزل مسن 
ساروا فى دروبهم من شعراء العصر العبامی الأول أمثال العباس بن ۱ 
غزل له حنماه ولكن بشوره لا تظهر على ابلسد » غزل قوی حار » لا یعرف 
امتاع الادی ولا اقتطاف زهرات الحب وعاره » إنما يعرف اره زر قة كما یعرف 
الحرمان والشقاء به » مهما أمسل صاحبه ومهما استعطف وبهما تضرع » فليس 


44۴ 


33 ۱ 
هناك إلا العذاب وإلا تجرع الغخصص واحيّال الأهوال والآلام » ولا مشفق 
ولا رحيم . 
وعلى هذا النحو ظل الغزل الصريح بجوار الغزل العفيف » یتحنیتی معه هذه 
الحياة الى تضيف إليه خصيما فوق خصب ٠»‏ إذ كان الغزاون الماديون يستمدون 
داعا من ازن الغزل العفیف کییرا مر ل الى تصور لوعات الب :عذايه . 
ون نستطیم أن نمرض طرافف یی فقد مرت من لك اقل مه يكل أن 
ندکر شیوعهما على ألسنة الناس جميعمًا من خلفاء ووزراء وولاة وکتتاب ورجال 
ونساء » مکتفین ببعض الیاذج والامثلة . وا که ر شاعر ین انافاء - ون م تبق 
حلافته سوی بو ولبلة - هو ابن العتز ٠.‏ ومر با تون مفصل عنه : وکان 
عه التصر شاعراً . وله قطع فة ف الحس »ء كان يطرحها على المغنين ويوقعونها 
۱ على آلات الطرب : وف مقدمتهم مغنيه بمنان ۰ وما غناه به قوله (۱): 
و رأیتك ۴ المنام أقل سخلا 0 وأطوعَ متك فى غير النسامر ۲ 
ولو أن النعاش ‏ يباع بَيْعاً : ٠.‏ لاغلیت. النعش "على ۳۳ ۱ 


۱ وکان آشعر مره الحليقة ااراضی 4 وكان له دیوان شعر ا من رد 1 5 
وروی له الصول فى کتابه : « آخبار الراضی ال والمتى بالله » طاثفة كبيرة من 
آشعاره 3 وله قطعة تداولتها الکتب فى ترجمته وهی فى وصف جارية معنه 2 کان 


و وق 


يفتن بها وتجری على هذا النمط (۲) ۰ 
ال ۳ 00 8 مور .ها زار هص 

ا کی طلست من کانم یه 

> جارية ۱ تحب من اسا ٠‏ مخاطباً ينطق ۱ لمن فم 

0 العود مجاری الهوى . 7 > لاطبا مجاری ا 


وار و الوزراء کانو شعراء » ومعر وف آنهم كان بیختارون من صفوة 
۱ کتاب الدواوين ۰ RE‏ ایو 


)0 مروج ج الذهب 4/ 48 . 0 الوفيات ۳ 
(۲) معجم الشعراء .ص ۳۱ وفوات . - 


۱ ۵ 6 
ومشاعره وأهوائه » وطبیعی أن يوقد الب فى نفوسهم ابلنوة الی‌طالا أوقدها ی 
نفوس احبین 4 فادا ا ننظمون قطعنا من الأبيات يسيجلون بها بعص ۳ ۹ 

من مثل قول العح بن خافان و ز بر المتوكل ( ا 


اا العاشق بالات یر | فخطایا: أ الهوی مغفوره. 


5 رع ار مر 


عقن E‏ احز لذنب من غزاة وججة ‏ مُبروره 
وكان سليات بن وهب وزير الهتدی سره ن الشعر ونظمه › وله ف الأغانى 
ترجمه مة طو بلة ومثله لقاسم حفیده وزير العتضد كان يصوغ بعض خواطره شعراً» 
وروی له الرزبنی مقطوعات متعدة فى الحب من مثلقوله ۳ : 
کشیب 00 اكت الم هاملة ن من أجل »لین عاجله 


¢ ت ت 


جریح و قد أضر به الهَوّى ‏ ورق له 2 ما 

واشتهر بعض کبار رجال الدولة من الولاة ورؤساء الدواوین من کانوا يحسنون 
الشعر بحب عنيف كان محتل آفشدتهم ویستأثر بکل ما فیهم من عواطف ومشاعر » 
وف مقدمتهم | براهيم ف امبر وسعید بن حميد وعبید الله بن عبد الله بن طاهر » 
وقد تول "ابراهیم - کا م ر بنا - ولايات متلفة منها ولاية البصرة ورأس بعض 
الدواوين الى كان يعمل 8 منذ زمن المتوكل وكان يهوى عریب ولهما آخبار كثيرة 
ساقها آبو الفرج الأصبهانى ی ترجمته لكل منهما۳) 1 كا ساق كثيرا مما كان 
بينهما من المعاتبات واحاورات » ومن قوله فیها ۲ : 


م 


زعموا ۱ أ از عرد سا صدقوا وله جرا ش عيجبا 
حل 4 قلی هوا ها محلا ندع فيه لخلق نیا 
ی شمس والنساء ١‏ نجوم فادا 1 لاحت أفلن وبا 


وهو ی هذه الأيات يصرح بأنه لا يشرك معها جارية فى حبه وهيامه 34 لكن 





(۱) مع الشعراء ص 141 . 0 1 
( ۲) معج الشعراء ص 88١‏ 2 20000 (:) آفق ۱۳۰/۱۹ 


» ١ا/ه‎ ۱۸ ) أغان ( طبعة السابى‎ (r) 


£ ۱ ۳ 
بدو أنه كان EEE‏ جين رن ۱ 0 5 تون 
ie‏ 


۰ ۳ ۰ ل ی 00# ۲ 
بت ذا سكعت كان السكوث لها زین وزن نطقت فالده رده 
وإنما أقصدت قلی عقلتها. ما كان سم ولا قوس ولاوتر 


كان سعيد بن حنمیند يعمل فى الدواوين » وأسندت إليه رياسة ديوان الإنشاء 
ی عهد المستعين » واشتهر بتبادله الحب مع فضل الشاعرة » وسنعرض فى ترجمتها 
لا كان بينهما من محاورات شعرية وميه وله فيها خزل كثير بديع من مثل قوله 
يشكو السهاد وطول اللیل 217 : 


يا ليل بل يا أَيَدٌ ‏ آنائم : اك مه 


ليل لو تلی الذنى ‏ ألى مهأ أو تجد 


قصر من طولك أو منك الجلد 
آشکو إلى ظلمة تشكو الذى لا تجد 


۲ و 
ره هس © ك ۱ 38 و و 


وقف عليها ناظری وقف ‏ عليه السهد ‏ 
وعرف عبید الله بن عبد الله بن طاهر حاکم بغداد بأن قينة تسمی شاجی 
شغفت قلبه حا > فنظم فیها شعراً كثيراً » وتروجها وظل يهيم بها ويشملها 
محبه وعطفه وحنانه ویکلف بها کلف شدیداً › > ھا کان يكلف بها قبل زواجه وق 
شبابه » وإلى ذلك يشير بقوله(۲۳: 


زرعت - بیننا فى شبیبتی غراش الهری فاعتم بالشمر العنب 
نت قبله» فظل يبكيها بكاء مرا » جازسا عليها جزعًا مر مثله » وظل 
یزور ۷۳ وهو بنوح عليها ونتفجع عثل ۳ 


ET (۱)‏ وأقصدت : جرحت . (م) کتاب الدیارات ص ۱۱۱ . 
(؟) الختار من شمر بشار ص ۱۸ . (4) الاغاف ( طبعة السامی) ٩۳/۸‏ 


۷ 
عينا با لوبلیت بققدها ‏ وی تبض عرق للحياة للنکس 
لأوشكت قتل النفس عند فراقها ٠‏ ولكنها ماتت وقد ذهبت نفسی 
وکتیر من ابلواری فى العصر كن ينظمن الشمر ویحسن" نظمه » وکتن" -- 
كا مسر بنا فى غير هذا الوضع - یکتین أبياتنا منه على طر رهن وعصائیهن وجوانب 
ثيابهن : فيوقدن الحب فى قلوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونرى ابن العتز يفرد 
مجموعة منهن صحفا فى كتابه طبقات الشعراء امحدثين » ويذكر بينهن عريب 
وفضلا الشاعرة ٠‏ والحنساء جارية هشام الکفوف . ومن الحوارى اللانى 
کن بحسن الشعر إحساناً بعيداً محبوبة جارية التوکل » وكانت قد "أدبت 
وت وتمرنت على قول الشعر حى أحسنته: ١‏ وکانت تلحته وتغی به على العود . 
وکانت تحل" من قلب التوکل محلا رفيعًا » ويُرْوَى أنه غاضبها ذات یوم » ول 
يلبث قليه أن نازعه إليها » فاقترب من حجرتها » فإذا هی تضرب على عود وتغى 
على ضربها مصورة لوعتها من خصامه ا و أنها لا تطيق الصيرعن 


ائه(“ : 
آدور ‏ فى القصر لا أرى أحدا آشکو إليه ولا یکلمی ۱ 
a‏ د ۶ $ ۰ 
حی کی أتيت معصية ليس لها توبة تخلصی 


e~ 


فَمَنْ شفيع لنا إلى ملك قد زارنى فى الکری وصالحى 
و 00 عادلنا ‏ عاد إلى هجره وقاطعبى 

0000 > وتصا ححا ااه رأى ذات يوم 
جارية دن جواريه كتبت على خخدها لك اه « جعفراً) ۰ فأعجبه ذلك وعی 
لو صور ذلك شاعر من شعرائه : البحتری أو جل بن RE‏ 
ألى انوب + ونارت عو مک بعود هأ » وتغنت 0 : 


ف الخد بالسك جعفرا فی نط السك من حيث او 


)00 مروج الذهب ٤‏ / ۳ والأغاى ( طبعة (O)‏ مروج الذهب 41/4 . 
ااا اا 8 


£۸ 
1 9 9 ۵ ۶ 
لمن اودعت خطا من المسك خدها لد أودعت قلی من الوجد أسطرا ` 
١ 7 : 2 ۱‏ 2 ۳ 
فيا من لملوك بظل ملیکه صطيعاً ‏ له فا اسر وأظهرا ' 
وهى من أبيات قالتها على البديهة ما يدل على شاعرية جيدة . وکانت محبوبة 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن الرقيقة » وليس من ريب فى أنهن عملن 
على أن يعبر الشعراء ی الحب عن حس دقيق وذوق عرهف . وتعرض بالتفصيل 
ثلاثة : شاعرين وشاعرة اس ا اف بن 
ابن پزید الکاتب» وحهد بن داود» وفضل . 


خحالد(۱) ر ن يزيد الكاتب 

۱ كان أحد کاب خیش > وأصله من خراسان » سين ات بت ایو 
كثيرة » وأول ما يلقانا من آخباره أنه كان على دیوان التفقات فى الحيش الذی 
خرج بقيادة على بن هشام نحل قواد الملأمون للقضاء على فتنة عدينة ۱ م 6 الفارسية 
وى الطريق بلغ عليا أنه شاعر فأحضره انه رامق ندمائه . ولا وزر 
الفضل بن خالد لل.عتصم قربه منه » حى إذا أخذ المعتصم فى بناء سامرا بادر 
خاد از مقطو بشید فيها بالحليفة وبناء تلك المدينة العظيمة › ونقلها الفضل 
إلى العتصم فس بها > وأمر لالد بخمسة لاف درم : وينظم فيه وق المدينةٍ 
آشعاراً أخرى ویغی الغنون العتصم بها 6 ویر على خالد جوائره . وظل قریبا 
منه ومن وزیره محمد بن عبد الملك الزیات . ولا نقراً له أشعاراً فى مدیح الخلفاء فى 


العصر مع أنه عاصر منهم المتوكل والمنتصر والمستعين والعتز والهتدی والمعتمدء 


إذ يقال إنه توق سنة 7617 وقيل بل سنة 554 . ويقول مرجموه إنه قصر نفسه 
على الغزل فكان لا ينظم إلا فيه ولا یعننتی عدیح ولا دجاء » ومع ذلك نجد له" 
بعض الحجاء القلیل ف بعض منافسية من الشعراء » غير أنه ل يبرز فيه 
فانصرف عنه › وقصر نفسه على الغزل » ويقال إنه وسوس واختلط عقله 


7 00( الظرف ترجمة شلد وأشعارةالأغاق( طبعة ‏ / انظر وت الادباء ۱۱/ ٩۷‏ 


السامی) ۲۱ /۳۱ وطبقات الشمراء لابنالمعتز والنجوم آلزاهرع: ۱/۳ اه ا ديوان ٠‏ حطوط 


ص ۵ 4۰ وتاریخ بغدادم / ۰۸ ۰ والدیارات بالمكتبة العمومية بدمشق 5 


۹ 
ف آواخحر حا . وینجتمع من ترجموا له على أنه ۸ يكن يتجاوز ی الغزل أربعة 
أبيات 5 وكأنه كان بری‌الزيادة عنها فضلا » ویقول ابن العتز E‏ 
وليس لأحد من رقيق الغزل ماله » وينشد من غزله قوله : ف رت 
۲ 3 4 ر 9 
وضع الدموع مواضع الحزن حی السهاد ومیت الجفن 


۳" 


۸ ۳ 
عبراته ۱ نطق ها هنن آحش اه ولسانه بکی 


فى کل جارحة له ممل تبکی على قاب له رفن 
لم يدر الا حين ا ۱ قدر للحظة ‏ واحد الحشن 


والأبيات فيهادقة ق التفكير وفیها حال بعيد» وتعريره فيك حفن تعبير عر 
ومثله ی الحسن تعبيره عن الخوارح بأن لها مقلا تبكى على قلبه الذى رهنته منه 
صاحيته وأيضا تعبيره عن صاحيته بأنها واحدة انين وكأنه كان يحاول أن يأ 
بأفكار مبتكرة 6 من مثل قوله : 
كين خانت عي الرقيب الرقيبا أخطأتنى لا ريت الحبيبا 
رحمتنی فساعدتى كل يعن 5 الح ٠‏ الرقيبا 
و ا 0 وإذا كان الشعراء 1 ی ووصف استطالته شا کین 
دن ذلك مترمی فانه یعرف بان بل ' احبین دام المستمر »> 
بقول : 


۲ ۳ 7 ۳ ش مه 
رقدت وم كبرت للساهر وليل الحب بسلا ار 


ول جر بعد ذهاب الرقا ‏ د ما صنع الدمع بالناظر 
وهو ليس سهاداً فحسب »© بل هو سهاد ودموع و ا بظلام 
۱ یي 4 وصسأسحيته نأ ديه ولا ری م بعال ن علا اب المبرح 3 وق 


بجر ع غصص حه عتملا مقاومًا » والصباح كأنما ضل طريقه » فم الكون ليل 
لا اشر له ) ومن قوله 


fon 


قد استعار الحسن من وجهه والغصن الناعم من قدو 
وقد تعاتبننا بلیصانا . فيا جناه ان من وعو 
حی تجارحنا 2 بتكرارنا للَّحْظ. فى قلی وق خدو 
فان الشأر وآدرکته ان بالصد عن صله 


فنها يستعير الحسن جماله والغصن قد ه وقوامه > وهما بتعاتيان عتاسا رقبقًا : 
ويكرران النظرء وكأنما يولم طرفه خد صاحبته ويرك فيه أثراً من طول تكراره» 
آما طرفها فيول قلبه بما پرسله من سهامه الى تجرحه فى الصمیم . وكأنما کل منهما 
ظفر من صاحبه بثأره » ولکن شتان ما بين الثأرين : ثأر جرح الحدود وثأر جر ح 
القلوب . ويخم الأبيات بفكرة طريفة إذ يقول [نها صدّت عن الصد وانصرفت 
عن اهجر . وكان يلم آحیانا ببعض الأديرة أو يفضى إلى تعاطى بعض کثوس 
وا لعله كان یذ کر ذلك على سبيل الدعابة » وكان عزج هذا الحديث 
بغزله على عادته » فالغزل داعا مبتغاه من شعره على نحو ما فری فى قوله : 

عو ° 0 1 1 
رات منه عيى منظرين كما رات من البدر والشمس المضيئة بالارض 
تپ و 5 و 9 ۶ رم 
عشيّة حیانی بورد كانه خدود أضیفت بعضهن إلى بض 
۰ ۴ £ 7 کم ۳ ى 5 2-5008 ی 
وناولی کاساً كان رضابها مموعی لا صَد عن مقلی غمضی 
5 2 وش مث ۰ 5 ب#ا و9 7 0-0 
وولى وفعل السكر فى حرکاته . من الراح فعل الريح بالخصن الغض 

وتشبيه الورود المجتمعة بخدود احبین » وقد تلاصقت وسری فیهم احجل » 
و به القدماء طویلا» وهه الكأس الى ناولأ صلحبته کأس امحبین الى طالا شر بو 
منیا يه الحمر واعا الدموع 6 كد الى لا تحف والى ماتی تسقط فتمتل" 
4 ِ سم ار ۳ 9 
منها كئوسهم الى لا يعرف الناس أتمتلى* شرابت أم ناراً . وله : 
إذا كنت فى كل بکلك مقر فأ مكان من مكانك آألطت 
فمنى إذا ما غِيْتَ فى كل مفصل 2 من الشوق داع كلما غت تف 


فهما روحان فى جسد » وهو يحس فراغمًا لا حد له ذا غابت عنه » وكأن کل 


۱ اب 
جزء فيه يفقد کامه > فهو مايى يهتف بها حی یستکمل وجوده » فقد غاب نصفه 
وهو يتبعه وينيعه قلبه من و وراه 9 مثل مفاصله وشل كبده برع < 
بمول  :‏ ۱ 

۱ کل 5 م تَدْمَى حر من الشو و ۱ ونوع ۶ مجو من و علب ۱ ۱ 
یاقب الجفون آسقمت‌جسمی ‏ ۱ شین كيف شكت لابك ماي 
فهو صلی نيران ااعتاب والسخط » وکل يوم یتجدد جرحه ویتجدد 
عذابه » وقد أعداه مریض الحفون ولکن لا ى جفونه وإنها فى جسمه با آصابه به 
من نحول وذبول وهزال وضنًا . ومن أرق الدعاء قوله ی آحر الأبيات : « لا بك 

ما بى » . وتدور له ی کتب الأدب آبیات مفردة ۳ بخفتها ۳ من 
مثل قوله : ۱ ۱ 
كن رح ا 0 ارتضی امن 5 المراض 


وقوله : 


E 
1 ۱ 


وقوله : ۱ 
وبکی ‏ العاذل من رخمتی فبکای 00 العاذل 
ولعل فى كلما أسلفنا مايدل أوضح الدلالة عل‌صدق كلمة ابن المعتز عنه من‌آنه 
3 الغاية فى رقة الغزل . وجعله ذلك مالفا لکثرمن معاصريه أمثال على بن 
. وکان كثير ون بل‌عونه ال يجا لسهم ليسمعوا منه غراه و بطرحوه عل المغنين 
والمغنيات > لیکتمل الانس والطرت »© ونەحس داعا أنه ظا إلى لقاء ونته > 
ویقال إنه فعلا حب جارية فى مطالع حیاته » و يسنن لقاءها وقد ظل ظامئنًا إلى 
هذا اللقاء حى ماته . 


۶ ۵6۲ . 


محمد , بن داود لظاهری . 


ابوه داود بن على بن خلف اا مؤسس المذهب الظاهرى ی الفقه > 
اا الكوفة ودرس ببغداد ۰ واعتنق مذهب الإمام الشافعی : ومضى يجتهد حى 
استطاع أن يؤسس له ق الفقه مذهبا مستقلا عن الذاهب الأربعة : المذهب الحنى 
والمالكى والشافه ی والحنبلی . وقد أقامه على رفض القياس والرأى والتقليد للأثمة . 
الذ كو رین واشتی" : الأحكام الفقهية من ظاهر الكتاب والسنة 2 ولذلك ۳ 
مذهبه باسم المذهب الظاهری . وعى بر بية ابنه محمد › وبداً من ذلك بتحفيظه 
القرآن » ویقال نه حفظه وله سبع سنوات 3 دفعه إلى التأدب على علب الإمام 
اللغوی والتحوی الشهور > وهو پروی ای کتاب الزهرة كثيراً م ن الأشعار عنه . 
ولز م حلقة أبيه وشل مذهبه ولا توق سنة ۲۷۰ كان لا يجاوز السادسة عشرة من 
ل على رياسة الذب > ومضی شاور ومجادل فيه العلماء وحاصة ابن 
سریج إمام المذهب الشافعی اش عصره : وكانت حلقة تدريسه تفص بالطلاب > 
وله مصنفات مختلفة فى الذهب الظاهری . ومن آم مصنفاته کتاب الزهرة الذی 


۳ یکل وابرام هيم طوقان بنشر جزئه الأول : والکتاب كله ماثة باب جعلها فى 


با جزعین خص ٠‏ الأول منهما باب العذرى العقيف » وهو يتضمن خمسين انا ۴ 


5 كل باب مائة بيت من الشعر : وبالثل آبواب ابحزء الثانى الحمسون » فكل منها 
E‏ فى تعظیم أمر الله عز وجل والتنبيه على 
نعمه وقدرته والتحذیر من سطوته . ویهمنا فى حدیثنا عن الغزل اللحزء الأول » وهو 

ف الابواب الأول منه يتحدث عن ع أسيباب ا طوى » 5 يتلوها بأحواله ٠‏ من الفراق والشوق 
ویخص الابواب الا خيرة ة بالحديث عن الوفاء » وعادة يضع للیاب عنوان مسجوعًا 
مثل ۱ من كيرت لحظاته دامت حسراته » و « ليس بلبیب من الم یصف ما به 
ان 4 و ( التدلل للحبیب من شيم الادیب» . وهی عناوین غير مضوطة ‏ 





(۱) انظر فى حياة ابن داود وآشعاره تاريخ وطبقات الشافعية السبکی فى رجمة ابن 
بغداد ۲۵۹/۰ وروج الذهب المسعودى 2 سريج ۲۳/۳ وبا بمدها > وطبع له الزه 
4 ۰ وین خلکان والوای بالوفیات الأول من کتاب انزهرة ببر وت . 


الصفدى ۳ / 8ه ومرآة الحنان للياففى ۲ / ۲۲۸ 


۱ ود 
و بالل ما يليها من الأشعارء ولاحظ هو نفسه ذلك فقال إنه اضطر لأن يضيف 
۳ المیت الصا ل بوصو ع ات ات آحری حی ۱ بکون و 3 ا . والابیات 
أو قل الشواهد نى الأبواب تمتد على طول الزمن من العصر ابحاهلی حى عصره . 
وف بدا أ بتألیت الکتات ی جياة ا وهو لا يزال حل 007 5 وف ذلك بقول J:‏ بدأت 
يعمل كتاب الزهرة وأنا ۳ الکتات ونظر ی أكيره ( 3 وكا قطنا کا نافد الصبرة 
كا كان شاعراً . ویس وی أن شخصا سأله ق حلقته عن حد ااسکر مى هو؟ ی ۱ 
یکون الانسان سکران ؟ فأجابه : إذا عز بت عنه ا وباح بسره الکتوم . وگ 

هذه الإجابة هأ يدل على أنه کان‌ظر يفسا ۰ دروك ایض أن رجلاجاء إلى حامته 
فدفع إليه ورقة . فأخذها وتأملها طويلا . وظن تلامذته أنها مسألة فقهية. وقلبها 
وكتب فى ظهرها الإجابة . فراجعوها . وخاصة حين عرفوا أن الرجل هو ابن 
الروى الشاعر الشهور > وإذا فى الرقعة مكتوب : 


قا انار بو N‏ ای ٤‏ قوتل 0 


: وإذا اللحواب‎ ٠ 


كيف يفتيكم قتبل صريع بسهام الفراق «الإشتياق 
وقتیل السلاق آحسن حالا عند داود من قتيل الفراق 


ويتمال إنه کان يهوى فی من آصبهان يقال له محمد بن جامع اصیدلانی | العطا 
وکان.ظاهراً وق هواه . فهر إن صح كان هرى نقينًا ؛ أو قل إنه كان تعلقتا أوشاك 
آن یکون هوی ا و ظنه الناس هوی . وکان ترجمانا لاهوی العذری ی عضره با کان 
ملفا فيه : اد 57 ا أسدزء الأول ن كت کتاره الزهرة هما اا 3 واه فيه 
اقا توا a‏ ذا اف دای اه و کل 


قوله 3 
عن 2 من در البين لرعة يكاد لها قلی ا يتصد] 
یخاف بقوع این ولشمل جامم فییکی بعین ‏ دمعها متسرع 


{o٤ 


هر 0 سي 3 تب ۱ ۱ ود 
فلو كان مسرورا عا هو واقع كما هو محزون ‏ با یتوقم 
EES‏ ر ا ويو ص eg‏ ا 
لكان سوا ۱ بر " وسقامه 5 ولکن ‏ وشلث ال دی وأوجع 
وهو بشکو من لوعات 7 الى تکاد غزق قلبه حسرات یقن بخاف 
اين قبل وقوعه فیبکی بدموع غزار» ف با له والبين يوشلك ى أن افیف یمن فى 
۱ البكاء ويمعن فى الالتياع 9 والعذاب ¢ وین قوله : ۱ 


| تت من حبيبلك بالوّداعر إل وقت السرور بلاج 


۶ 


. فكم جریت من وصل ۽ وهجر ومن حال ارتفاع 2 واتضا تضاع‎ ٠ 


سیر 


دکم کاس ی دقن شربت فلم يق عَنها دراعی . 
ولم ار فى النی لیمیا نر من افسراق ابلا وداع 
تعالى ۱ الله کل ۱ مواصلات وإن طالت توول إلى انقطاع 


وهویدعو إلى آلایشکواحب من لفراق ولحظة لداع الى طالماعصرت قلوب این 
ويقول إنها ليست آخر لحظة يلى فيها الحبيب » فستأق بعدها لحظات لقاء ع 
۱ وهكذا الحب آحوال من وصل وفراق ولقاء وهجر . ویقی كم شرب من الحب 
كئوسًا مرة أمر من الوت » فتحمّلها صابراً . ولیس آمر من الفراق بلا وداع 
ولا سلام ولا حی. تحية من بعید » فان هذا عذاب لا بطاق ۰ عذاب كأنه الجحيم . 
ويثوب الفقيه إلى رشده فالله قد کتب على كل شىء الزوال والفناء . ومن تتمة ذلك 
عند الفقيه أن برضی بالقدر المقدور وما كتبه القضاء المحتوم » كأن يقول فى بعض 


غزله : 
۳2 پم > ۶ 3 ى E‏ ۱ 
أفوض أسباق إلى الله كلها وأقنع بالقدور فیها وأرتضى 


فهو داعا ما یسل -- ۴ عذايه باب وآ لامه فيه وما يسصاى من شجر و بعد 
وفراق- عا آرادته له المادیر. وذح اگوی کشرة مثل كلمات الحلال 
واححرام والتوبة > ويعلن غر مر أن حره عفيف نى طاهر لا تشوبه أ شائية » 


#4 


بقول : 


۶ ۵ ۵ 


لا تلزمني فى رعمر الهوی سرا ۱ وما أوفيه إلا دود ما 55 
ق عفة نتحاى أن يلم ما سوه الظنون وأن تغتالها ا 

2 فى غزله من ذ كر المنازل والديار افیا والقیعان وال ر کنبان والمطايا » 
ودو يتساءل والمنازل لا تجیب: فقد رحل الأحبة وخحلفوا له و .ما مثله وجد 4 


وعبشا یخفیه فکل ما حوله يبصره » يقول : ۲ 
© : 6 ش 8 و 1 
یخی هواه وما یخی على أحد حتى على العيس و«الركبان والحادى ` 
وینیع شعره ی بغداد ویغی قبه الغنون والمغنيات »> زعو لا تک ا 
شيشا فقد کان منکب دائممًا على حلقات الدرس وعلی التصنيف «التأليف : ویسایر 
ذات يوم القاضى حمل بن دوسف فیسمع جارية تغى بقوأه : 0 
o ۶ ۱‏ ورو 
آشکو غلیل فواد أنت متلفه شکوی علیل إلى الّف بعلله 
چ 000 و 1 2 ۲ 2 2 
سقمى تزيد على الأيام كثرته ‏ وأنت فى عظم ما أأتى تقلله 
1 2 < ك 
اله حرم قتلى فى الهوی سلفاً رأنت با قاتلى ظلماً تحلله 
ویلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبیل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى 
تلوکه: أفواه المغنين والمغنيات .. فدوئسه من رده قائله 3 هييات سارت به الرکبان 
ومن طريف ما سروى له : 
٠‏ م 5 5 # 2 ۳ ا 
فلا تَطْ نار الشوق بالشوق طالباً لوا فان الجمر بشئر بِالجَمْرِ 
ولم عتد حياته طويلا > فقد توق سنة ۲۹۷ وهو نی الثانية والأر بعين من مره » 
ويقال.إنه لما مات‌جلس ابن سر یج‌مناظره الذ کور آنفنا ق مجلسه و بکی وجلس على 
التراب : وقال : ما آسی إلا على لسان أكله التراب من ابن داود . وحزن عليه - 
تلامیذه حزنا ا . ويقال ان تفعطویه جزح علیه جزعا عظیسا » و لسن وى ۱ 
حلقته ناس يحاضرهم سنة كاملة . 


£0٦ 


شوه 

کاتت أمها من مولدات اليمامة > وكانت م فق فوا ات لف نات 

فى دار رجل من قبيلة عبد القيس أد بها وثقفها ثم باعها » ووقعت ارجل من 
لنخاسین 11 الكرخ بغداد يقال له حسنوبه > فاشتراها منه محمد بن الفرج 
ا > وأهداها إلى المتوكل سنة ۲۳۳ للهجرة . ولم يكن بين الخوارى فى زمانها 
أفصح منها ولا أشعر » ويقول فيها بعض النخاسين : كانتفى نهاية الحمال 
والکمال . ولا دخلت على المتوكل سألها الا أنت ؟ فقالت : كذلك زعم من 
باعی واشتراق . فضحك . وقال . الما : أنشدينا شيك من شعرك 3 فأنشدته 


لحه : 


استقبل الملك را و عات ۰ ثلاث ولاینا 


انا لنرجو یا ۴ الهدی آن ك e‏ اننا 
٠‏ لا قدس اله امرك 1 يقل عند ماق لك آمینا ‏ 


۱ فاستجسن الابیات » وأمر لا بجائزة وأمر عريب أن تغنيه بها » فغنت وطرب 

طرببا شدیداً . وکانت حاضرة البديهة فکان الشعراء من حاشية التوکل ومن غبرها 

يتعرضون ها ببعض أبيات سلتقونها عليها فنجيزها ك0 سرعة شديدة» وکان التوکل 

نفسه يلى عليها أحيانًا بعض الآبيات 0 ی إجازتها ببديهتها الحاضرة : 1 
من ذلك قول بعض E‏ 


تعلمت اساب لرضا حون عتبها e‏ حبى لها کف و 





E nag Va مق ۲ ل‎ CE RT o 
تصد وادنو بالودة جاهدا ونبعد عى بالوصال وأقرب‎ 
انظر ی فضل وأخیارها  ا الممتز ص 495 والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۸ و زهر‎ )۱( 

الأغانى ( طبعة السأمى ) ۱۱/۲۱ > ۲/۱۷ الاداب للحصری 4 / ۱۹۵ 


وفوات الوفیات للكتى وطبقات الشمراء لابن 


۹ 


وکا کان طامدیح کان‌ها هجاء حصت به معاصرنها الحنساء ؛ولکن جمهور 
- آشعارها كان فى الغزل » وهو غزل رقیق رقة شديدة من مثل قوضا : 


َل الجمال ترکتی 
ي 

ونصبتی پا منیی 
فارقتی بعد الدذ 


ما كان" صر له لو سنا 


فى الحب أشهرٌ من علم 
غر الظنة والتهم 
فصرت عندی کالحام 
ت فخت عن‌قلی الألم 


وهی تقول لصاحبها إناك وصلتی وشهرتی بعبك ثم هجرتی وأنزلتى هذه 
5 7 من القطيعة » حى صرت وصارت أيام وصلك كأنها و با 


ت ۱ 4 حم ملم 


ظفرت بوصله فخرجت من آ لامها البرحة . وکر 


غزها ی تفا سعد دن 1 رئيس دبوان الرسا؟ ثل أعصر المستعين 4 وله 
فیها بدوره غزل کثیر ) وبينهما محاورات ومكاتبات شعرية طريفة : : من ذللك أنه 
عتب علیها وا ا تد کره امه ف غزضا » 


فكتبت إليه : ۱ 


وعيشات لو صرحت اساك فى الهوى 
۳ 
ولکنی ابی ‏ 7 مودق 
فکتب إليها سعید  :‏ 
تنامین عن ليق 


03 ۱ 
واسهره وحدی 


فان كنت e‏ 


وكان لاقل" عنها كت ولاغراها » و 


رت عن آشیاء فى الهزل والجد 
۱ 2 
وذا له وأخلو فيك بالبث والوجد 


و 3 8 1 
هی جفونی أن تبئك ما عندی 
بنا فانظری ماذا على قاتل العمد 


وكانا وکانا كثيرً ما يتغاضبان ويتعاتبان ويعودان 


إلى 1 رضأ رعك أن يفيف كل منهمأ هيأمه بصأحية ودموعه المتحدرة 3 وكانت لا 2 تی 


الرقاع والرسائل بينهما 


ال بخقص وك 5 ۱ 


آشکوله أم أشكو اليك فانه 


بنهما ذاهة راجت وم کتبته له 32 [حدی الرقاع : 


و 
والدار ا وا بعيد 
د يستطيع ای ااجهود 4 


56۸ 
وکان حریاً بصاحب الأغانى أو قل بمعاصريهما أن محتفظوا للأجيال الثالية 
بهده الرعائل الى اتصلت بينهما › ولكنهم لم يحتفظوا منها إلا بالقليل مع أنها 
تعد من طرائف الشعر العیاسی . ويقال إنه بلغها أنه واصل جارية من جوارى 

القیان وملأت قلبه فتونا > فکتبت إأيه غاضبة ساخطة : 


# يم ٤‏ بر 


يا عالىي السن یی لادب شِيْتَ وأنت الغلامٌ فى الأدب 
ويك إن القِيانَ كالشرك ال منصوب بين الغرور ولعب 
لا تفا للفقیر ولا يِتْبَعْنَ إلا مواضم الذهب 
فالحارية لا نحبه لشخصه ونما تحبه لذهبه ودنانيره » وكأنها ترید أن تقطع 
أوصال هذه العلاقة الناشئة » حى لا يعود إلى التفكير نی تلك الحارية أبداً . ويقال 
إنها كانت فى الغاية والنهاية من التشيع ۰ .فلما هويت سعيداً انتقلت إلى مذهبه 
من الاحراف عن آل الرسول عليه 9 . وكانت منذ مقتل المتوكل تمر بها 
أوقات حزينة تشعر فيها بالبؤس فکانت تنفسس عن نفسها عثل قوها ۱ 
إن الزمان بِدَخْل كان یطلبنا ما كان أغفلنا عنه راهان 
مالى وللدهر قدأ صبحت هِمته مال وللدهر .ما للدهر ء لاکانا 
والبيتان رائعان » ويدلان كما تدل الآبيات السابقة على نبع شعرى غزير › 
واختسلف فى زمن وفاتها › > فقيل سنة ۲5۵۸ وقیل سنة cC‏ ويقال إن سعيد بن 
حميد كان يقول بعد موتها : : ما رسائیی المدونة عند الناس إلا من إنشائها تجلة” لها 
ولأدبها وملكتها الشعرية . 


5 
5 ۲ 


شعراء اللهر واجون ۱ 

ظل كثيرون من الشعراء ينغمسون ی اللهو واجون ۳1 انغمس أسلافهم 2 
العصر الماضى : وكان بعض هذا الانغماس برجم إلى تحلل فى الأخلاق » وبعضه 
برجم إلى اهر وب من الحياةوالتعخفف من أعبائهاالثقيلة » وساعد عل ذلك اخحتلالف المواز ين 





000 00) ١ 


ا 161 
وفساد ق القيم شاعا ى حياة الدولة وق حياة الناس . وکان الشك بتسلط 
على نفوس كثير ين وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندقة » وکان الکترخ ملیشا با حانات 
وبدور النخاسين » والشعراء اء الجان يغدون ويروحون ليل نهار » وبعض الحوارى م 
يكن يعرفن” حشمة ولا وقاراً نما كن يعرفن اللهو والابتذال . وكانت هناك 
الديارات متناثرة حول بغداد وعلی طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنوبا والوصل ‏ 
. شالا » وكانت مفتوحة الأبواب الشعراء داعا لا ی الأعياد المسحية فحسب 4 
ان العام» فهم يلون بها ويتناولون الحمر منها » وقد يعكذون عل الشرب 
فيها باس متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكر بين الشعراء أصحاب وی 
واغمون ى أسوأ صورهما » حى لنجدكثير ين يتغزلون غزلا شاذ | بالغلمان » وصمة" 
ظلت فى هذا العصر كنا كانتف العصر الاضی » وكثير من هذا الغزل كان یط ی ۰ 
أثناء السكر وشرب اللحمر > » الضحك والفكاهة » ولكن تبى بقايا وراء ذلك تصور 
الفساد الخلى فى أبشع صوره . وحقنًا لا نجد خليفة تورط ی حب غلام » ولكن 
أيضا كان كثير ون منهم يعكفون على الملاهى والملذات » وكانت قصورهم تطفح 
. نجماعات اجان فى صورة ة ندماء ومضحكين 6 وأكترهم كانوا مسجانا رفن . وق 
كل مکان نلتی بهذه الجماعات أو العصابات > وكانوا بتعاشر ون ويترافقون تارة ف 
الديارات وتارة فى دور النخاسين أو فى الحانات أو و ف بيوتهم » ومن آهمهم جماعة 
أوعصابة ألى هفان ومحمد بن الفضل ومحمد بن مكزم وألى على البصیر وألى العيسناء » 
وفيهم يقول المرزبانى : كانوا يتعاشرون وكانوا شياطين العسكر فى الظرف وانحون”" , 
ومنهم جماعة أنى السفاح الأنصارى وعبد الله بن رضا وإسماعيل بن يوسف » وقد 
تعاهدوا ألا يقولوا شعراً إلا فى صفة اللحمر » ويقول ابن العتز إنهم ظلوا على 
ذلك إلى ۳ . وكان لشیوع مجالس المر حيئذ أثرها فى ظهور کتابات 
كثيرة عن آداب المنادمة والنديم > وما اشترطوه لما قلة الحلاف والمعاملة بالاتصاف 
والمساحةنى الشراب والتغافل عن رد الحواب وإدمان الرضا واطراح ما مضی وإسقاط 
لتکلیف وستر العيب وحفظ الغيب . وتعرض لبعض ههؤلاء الشياطين 
وخمرياتهم فنهم أبو العيناء الضرير» وکان ظريفمًا لس سریع ابحواب » واتخذه 


(۱) معج الشعراء ص ۰۳۹۸ ۲۱( طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۳۹ . 


ge 
6 ٩ 


رک ق نما . ركان بل مع رفاقه الأديرة ويستطيب خمرها المعتقة » وقد یی 


۱ فیا أياما لا يفيق من سکره وله فى ديرباشهرا وکان بينسامراء وبغداد . ؛ قوله (۱) , 


فاش 9 83 
فرشا دير با 3 شهرا ٠‏ قسيسه 00 
" وسقانا وروانتا من الصافية الععذرا 


وطاب الوقت ف الديْر فرابطنا ب شرا 
e‏ 2 
وئلنا کل ما ہو o‏ من لذاتنا ٠‏ جهرًا 
ومن کبارالشیاطین فى العصر مصعب الوراق .وکان من آشد الجان تهتکا وأ کرم 
خلاعة وتطرحا ی الحانات والديارات » وكثيراً ما كان م بدير 9 من دیارات 
۱ الوصل : 6 وقمه بقول (۲۲ : ۱ . 
عمرت بقاع دیر الزعفران 5 بان غطارفة هحجان 
1 5 1 0 7 8 57 7 
0 بكل فتی يحنّ إلى التصالى ‏ ويهوى شرب عاتقة الدنان 
بكل فتى عیل إلى اللامى وأصوات المثالث وللشانی *) 
ما 2 زد ۰ 
ظللنا نعمل ۱ الکاسات قبه عل روض کنقش الخسروای 
وأغصان تیل ہا مار قریبات من الجانی دوای 
ومن کانوا بتورطون حینثذ فى الحمر وآثامها أبو عمان الناجم راوية ابن الرویی » 
زد ر وى عنه أكير شعره وکان يلزمه ولا يكاد يفارقه › وله كثير من المعالى الدقيقة 
ف الحمر وغير احمر » وكأ ماكان بتأثر بأستاذه ۵ وفيها بقول(* : 
مشمولة كشعاع الشمس ف قدح, . مثل الشراب یری من رقة شبحا 
و ی 5 2 2۸ و ۳ ۳ 7 
إذا تعاطيتها لم تدر من لطف راحاً بلا قدح, عاطتك آم قدحا 
" وكثيراً ماکان يلم بدير الحوات ۰ وهودير كبير شهالى سامر اعوسط البساتیر 
والکروم» وکانت تسکنه نساء مترهبات » وکان من منازل القسصف ومواطن اللهو : 


( ۱) الدیارات للشابشی ص ۸۰ . ( ٤‏ ) المثالث والمثانى : من آوتار المود . 
( ۲) الایارات ص ۱۹۲ . (ه) آحتار من شمر بشار ص ۱۲۷ وانظر 


( ۳) غطارفة هجان : سادة کرام.. ٠‏ الديارات ص ٩۳‏ . 


وذ كره كثيراً فى آشعاره . ومثله دير العذاری 


EU 


وكان قریبا من بغداد » وواضح من 


اسمه أنه کان ينزله جوار متبتلات عذارى» ونزل به عبيد الله بن عبد الله بن طاهر - 
حار بغداد : فأقام به دومن واستطابه وشرب فيه > وله مقطوعة بصور فبها ما امتد ۰ 
حول الد يدر من بساتین فاتنة وعکوفه على الشرب فيه بعثل قوله"" : ۱ 


سس ٤‏ و 
ورياض کاپن . برود 
7 7 
0 4 2 ۶ هة 
وكان العار والورق الخض 


۳ 
فمها سے ت ,و 


فاسقنيها راا تريح من اله ٠‏ 


وانتهز فرصة اللذاذات ف دي 


. کا 


5 6 و 5 ۳۰ 
ل ووم لهن. ا ا 


2 


٤‏ ص ۳ ۱ عم 
و کان یهار صب سب 


۰ 


فخ سرورنا وتعيد ۱ 


® 


5 التم#ذارى فعلّها لا تعود . 


وکان كثير ون لا بتغلون بی اجون ولا بغرقون فى اللذات ؛ ولعا يلمون باحمر 
من ین سین + اباد کون ی سياتهم ما دقعهم ل ال :ما سخط ê‏ 
الحياة السياسية ؛ وإما شك واستهانة بكل شی ء۰ وإما محنة نزلت بهم أو #جساس 
بضرب من ضروب الاخفاق . وب نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على . 
نناوها آحیانا أو قل بعبارة أدق على وصفها » ذ رعا وصفوها مجاراة للشعراء ف 
5 ل ل بت ا إذ ثيل (۳ : 


و نو ۲ ۱ 
o ¢‏ 
بت فأحدق نوزم بزجاجها 


ا 


صفراء تضحی الشمش إن قیست ما : 


وإذا تصفحت الهواء رأيتسه 


£ و 8 وم 





. ۱۰۹ الایارات ص‎ )١( 
الشقيق : ورد أحمر . ولهار:‎ )۲( ۱ 


فى ضيبا کاللل فی أضوائها 


كدر الأدمة عند حسن صفاما 


من سقمها ودوائها من دائهسا 


زمر أصفر » والكناية واضحة. 
(ع) زهر الآداب ۱٤۹/۲‏ . 


۲ 


وهی خمرية بدبعة مب فیها یال الناشی: . بفكرة ضوء انحمر 3 فهى ثارة ٠.‏ 

تحيل الشمس ظلاما»وتارة تثرتى وكأنما لا يحملها إناؤها أو قل کأسها الزجاجی . 
ا قة حى لتكاد تتميز من الماء حين یمرج بها » وهی أيضًا 
متناهية فى الصفاء. حى ری الحو الصای کدرا بالقیاس إليها > وهی داء ودواء 
وسقام وشفاء . ونقف عند ثلاثة اشتهروا باللهو وانجون فى العصر ۰ وهم سین بن 
الضعحاك وا بو الشبل البرجى وعبد الله بن العياس 5-5-9 بن ۳7 


۱ 7 ()ر. بن الضبحاله 


ار الجلعاء اجان › ا > ثم ترکها إلى بخداد لعصر 
الأمين » وربا قبل عصره » فقد عاش دهراً طويلا > وکان ظرین . فائخده 
الامن ند له رادم من بعده العتصم والوائق والمتوكل والنتصر اینه . وقد جزع 
جزع شديداً حين توق الأمين » ورثاه مرایی کثبرة ع وكان ما قال فيه با کی 


£ 


ِ 


هلا بقيت لسَدَ فاقتنا فينا وكان لخيرك اَلَف 
قد كان فيك لمن مضى خلف فاليوم أَعُوز بعدك الخلف ٠‏ 
فلما جاء المأمون من خراسان إلى بغداد على عوقفه منه » وأنه طالما نظم أشعاراً 

صل طاهر بن اخسن فائدء ف درب الأمين كا نظم اشارا يبكى بها بغداد حين 
ضر بها طاهر بامحانیق » وكان آشد ما سخطه عليه البيتان السالفان ودعاؤه فيهما 
عليه بالتلف » فلما ذ ک ر له ف الشعراء قال : : لا حاجة لی به ولا یری وجهی الا 
عل فارعة الطریق آی ٤‏ موا کبه العامة وظل ل رقرب القصر طوال لاف 
المأمون 1 بل لد بارح بغداد ال البصرة » حى إذا خلفه وت استقدمه 


اه 
من موطنه وقر به منه » مضی بمدحه وینال جوائژه : وقد أقطعه کیا أقطع رجال 





(۱) انظر ف رجمة السين بن الضحاك ۰ ۰ ۱۵۹/۲ وشذرات الذهب ۳ 
" وأشعاره ابن المعتز ص ۲۰۸ وتاریخ بنداد الخليع الحسين بن الضحاك جمع وتحقیق 
۸ 4 والأغاف ( طبع دار الکتب ) ۱۳/۷ عبد الستار فراج ( طبع دار الثقافة ببیر وت ) . 


وسجم الأدباء وابن خلکان ومرآة الحنان 


1۳ 
حاشیته داراً فى سامراء ۰ واتخذه الواثق ند له » وله فيه مدائح كثيرة » وخلفه 
التوکل فسلکه فى ندمائه :, وکذلك صنع ابنه النتصر > وله فيه مدائح محتلفة مثل 
أبيه » ومن قوله فى تهنفته له باحلافة : 
هنعل اأ مير المومنين خلافة خت ها أهواء 
وأعلجب المنتصر بالقصيدة »فقال له: إن فى بقائك بهاء للملك » وق بعده 
E‏ ین ۱ للهحرة . 
وكان يعرف باسم ا خليع تکبرة مجونه وعکوفه على الحمر » حى آصیح امه 
مقرونا باسم أبى نواس أكبر ماجن فى العصر السابق » وهو مثله فارسى الأصل > 
وكان يصحبها نی شبابه » ويبدو أنه تمثل أشعاره تمثلا نادرأ وخاصة أشعار الحمر 
والمجون » حى اختلط الأمر على القدماء فنسبوا كثيراً من أشعاره إلى ألى نواس »> 
وزع نفر منهم أن أبا نواس كان يحاكيه فى بعض أشعاره » والصحيح أن الحسين 
هو الذى كان يحاكى أستاذه وأستاذ الحمر والمجون فى العربية عامة . ويقول ابن 
العتز إنه كان أنتى من أبى نواس شعراً وأقل تخليطنًا منه »> وهی ملاحظة صحيحة 
غاية الصحةء فإن أبا نواسكان يختلط بأبناء الشعب البغدادى من المجان وغيرهم 
ی الحانات بالكرخ ور ا وف الأديرة وكان لا برتمع بلغته وألفاظه ‏ عنهم » 
بل كان يدنو منهم دن شديداً. وكان ينظ كثيراً من خمرياته فى أثناء سکره» فبدا ف 
أشعاره تخليط كنا لاحظ ابن العتز » فهو تارة يرتفع حين ينظ ف مجلس الآمين 
او قاس عضن الو ور اب ران یسیف حون ينظ فى مجالس العامة » 
وخاصة حين بخاطب غلمان الحانات وكانوا آخلاطا من الفرس من لا محسنون 
العربية الفصيحة . أما الحسين فكان ى جمهور حياته يعيش فى قصور ‏ 
الخلفاء والوزراء وأبنائهم » فکان ۳ آشد العناءة بلغته وألفاظه › ولا يكتى فيها 
بالفصاحة بل يطلب آیضا الرصانة والحزالة حينا » وحیننا العذوبة والاعومة وما يلاثم 
الأذواق الرفيعة ؛ ی الجتمع » لذلك قل التخليط عنده كما يلاحظ ابن المعتز » بل 
کاد بنعدم انعدامًا : ولذلك ايض شاع ٩‏ فى أشعاره النقاء والصفاء إذ كان يطلب 
فيهادائمًا أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر قثانية يختلف فیهاع نأستاذ المجون والحمر 
فى عضره هی شىء من الحشمة المصطنعة ق مجونه » فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


مه خوك 
ص 


e 
| 


EE 


آبو نواس من الفحش» لأنه كان يعيش فى أوساط الحلفاء والوزراء بای 2 » فکان 
يحتشم وقلما يعلن أنه يقترف نا منكراً » أما أبو نواس فلم يكن يعرف شيا من 
الحشمة ولا کان یخی شيشا من آثامه . وليس معبى ذلك أن الحسين كان أقل من 

ی نواس مجوذًا وشغفًا بالحمر » فقد كان مثله مفتونًا بها فتنة شديدة > ركان يطلبها 
فى الحانات وى الاديرة وکان دام المح يي > ومن طریت ما نظمه ق د بسر 
سابر بقرب بغداد وخمره المعتقة قواه : 


رص وري ا 0 
وعواتق باشرت بين حدائق ففضضتهن وقد حسن e‏ 
£ اه مر @ ع 
اتبعت وخزة . تلك وره هذه حی شریت دماعهن . ۱ جراجا 


جم 6 م 


2 . رم 
برهن 2 من الخدور حواسرا وتركت صن حريمهن مباحا 
وهو يصور فتنته برقاق الخدر الممتلئة الى لم عسها آحد قبله ۰ وقد ضحکت 
الطرعة دير سابر من حوأه » وهو يفتح الزقاق ویشرب من دماتها أرطالا . وکان 
لف إلى ديارات العراق عامة » وله ی ر سرجچس لغرب من الكوفة قصيدة 
بديعة > درل فيها : 


1 رة 9 7 ١‏ م ۱ ۱ 
آخوی ۴ على الصبو ح صباحا ها ولا تعدا الندیم رواحا 
گے ل“ / 7 7 
عووا لعادتنا: ضییعة ا ا تما 
.07 مه مق م ۶ 6 o‏ و 
هل تعذران بدیر سَرجش صاحباً بالصحو أو تريان ذاك جناحا 
١1 4‏ 2 67 ل ۱ و ص 
ی آعیذکما بالفة بيننا أن تشربا بقری الفرات قراحا) 
ا ر ت 4 دق 2 
وهو تلط إلى صا جیا ی آخر اليل 1 كوم" آن بتناولا مخ الصبوح ها 
تناولاه بالامنس ویعذراه ولا پر با ی ذلك جناحا ولا ای : تا م 
)١(‏ العواتق : زقاق انلمر. ‏ (۳) الماء القراح : الماء الصا ٠,‏ 
1۲ الصبوح : شرب الصباح » والغيوق : (6) القواقز : القداح . وقدس e‏ رتل 
فا ر بعض التراتيل . ۰ 


16 

بينهما وبينه من ألفة ومودة 1 ألا يشر با ماء الفرات النمیر » بل یشرب مه 
وه المسكر الت إلى تست وان ابو سق بن الرشید یدفع غلامه 3 سرا 
إلى معابثته فکان نظم فيه بعض 7 + وکذلك كان التوکل یدفع غلامه « شفيعا » 
إلى العبث به » وکان وضو“ الوجه مثل يسر فکان نم فيه أيضًا بعض الغزل » 
وواضح أنه غزل كان یراد به إلى الهزل وإضحاك التوکل وی عیسی . واه ی الخزل 
عامة شعر كثير من مثل قواه 


ر ص رټ هاما 7 ۰ ۶ 1 
وصت البدر حن ۳ حلت .۰ أنى ‏ مما أزاك ‏ آراکا 

۳ 2 ۳ مے م2 
وإذا ما تنقس النرزجس ض توهمته نسم شذاکا ٠‏ 
ل م : ش ۱ ۱ 
خحدع للمی تعللی فس لك باشراق دا ومجة دا کا. 
لأدومن يا حبیی على د لهذا ۱ وذالد اد حکیا کا 


والقطعة رائعة التصوير وتسیل عذوبة » وهی عذوبة تشيع فى كثير من أشعاره 
الغزلية واللحمرية > وهی طبيعية اشاعر كان يعيش فى قصور الحافاء ویجالسهم » 
ویسیع فى کل ليلة أوتار العيدان والطنابير والعازف من كل اون : ما جعل أذنه 
الموسيقية تر هف زرهافا شديداً ٠‏ فإذا كثير من شعره يتحول لحان وأنغاما 


2 على شا كلة قوله : 
عالم بجیه مطرق من التیسه 
بوس الجمال وفر عون فى تعدیه 
له ۶ ۱ ۱ ۱ اخ 
وهو غير مکترث لذی ‏ ألاقيه 


لا وحق ما آنا من عطفسه ار حسه4 


2 


ا" الحا “ثاففة ي ل عا ات 
النعم یشغله والجسال بطفیه 
۱ والقطعة مر وزد عباسی حديث هو وزد المقتضب 34 وهى تطير عن الم 


بخفة 1 وم يقف تأثير الغناء و لات الطرب لعصره. ى شعره رل الملاءمة ہیں 
العصر العباس الثای 


435 


جرس الكلمات : بل تجاوز ذلك إلى الأوزا زان » فكان يفزع إلى محزوءاتها كثراً 


ارضاء" لاذان السامعين ع وحی يتيح للمغنين والمغسات ی شعره افرص کی مجهر وا 
بألفاظه ويهمسوا بها حسب حاجاتهم الغنائية . 


أبو الشبل ۱ البرزجمی 
امه عاصم بن وهب » ولد بالكوفة ونشأ وتأد'ب بالبصرة : يقول أبو الفرج : 

(قدم إلى سامراء فى أا م المتوكل ومدحه » وكان طم نادراً ۰ كثير الغزل » ماجنا 
فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث » ونادمه وحص به فأثرى ) > م یذ کر بعض مدشه 

للمتوكل وما آسیغ عليه م عطایاه . ويبدو من اصطفاء سك له أنه كان ظر یف 
خفيف الروح ‏ ويقص ابن المعتز بعض نوادره » مما يدل على أنه كان فكه 
احضر . وكان خليعا مثل الحسين بن الضحاك يسرف على نفسه فى الجن 
ويتهالك على اللذات » ويطلبها فى الحانات وف الديارات : ويقول من ترجموا له 
إنه كان عا كفا على الشراب لا يفارقه » ولا يوجد إلا سكران قد أخذ منه السكر 
مأحذاً شدیذاً : ويقواون إنه کان يتط رح ۴۳ ارات والحانات ومواطن الهو 5 
ل بغبها ولا يتحر عنها » بل دای فى حانة أو ی در رأو فى بستان أو متنز و وقد 
۱ شرب وأغرق فی الشرب سد لم يعد يستطيع أن يقف على قدميه ع بل م بعد سوم 
حراكا . وکان كثير الاختلاف إلى دير آشمینی بتمرد ةفل 0 شهالى بغداد 
وکانت القرية آشیه بحانه كبيرة يختلف إليها أصحاب البطالة والنمون .. وكان عيد 
هذا الدير فى اليوم الثالث من آکتوبر » وکان يجتمع فيه كل من ببغداد من هل 
الطرب واللهو ۰ بخرجین إليه جماعات » منهم من يركب السفن النهرية بدجلة ‏ 
ومن يركب الحيل الطهمة وینزلون فى أكناف القرية وحاناتها ود رها الكبير ضاربين . 
خيامهم وفساطيطهم » وکل قد آعد" ما استظاع لقتصفه وهوه » والقيان تعزف 
عليهم » وآلات الطرب تمع فى كل مكان » والناس يطربون ويشربون وقد 
يرقصون طربا واستحسانًا لما يسمعون . وطبیعی أن يتأثر الماجن الكبير بو الشبل 
)١(‏ انظر فى أي الشبل مأخباره وأشعاره ومعجم الشعراء المرز بای ص۱۲۳ والديارات 


طيقات الشعراء لابن المتز ص ۰ ۸ ۳ والأغای الشابشى ص 9 ۵ وما بعدها . 
( طبع دار الكتب المصرية) /1١4‏ ۱۹۳ 


1Y 
: عناظر هذا العيد » وقد أذ الشراب منه مأخذاً عظیما فيتغدى ,عثل قوله‎ 
شهدت مواطن اللداتِ طرّا . بت بقاعها بحرا وب‎ 
فلم ار مث أشموق مَحَلاً الد لحاضريه لا أسرا‎ 
به جیشان من خيل وسفن أناخا ف دراه واستقسرا‎ 
كما نمی وَغَىّ وک إلى اللذات ماكرًا ضرا‎ 
الاق بالقنا اكاش قنور هل را‎ 
` إذاما الضرب ق الحرباستحرا‎  “ وش هما الغالث “والمثاق‎ 
ركان مثل الحسين وعامة ان عصره یکثر من الغزل » وکان يستهتر فيه أحاتا‎ ۱ 
ويتهتك ويتمدح بالتهتك والاستهتار مسفن فى شعره » و وكأنما كان ينظ مثل هذا‎ 
اللون من الغزل للمجان من أمثاله مشیعا فيه غير قليل من الفحش . وكان ينظم‎ 
يجانيه غزلا آخر لا سف فيه هذا الاسفاف » بل یہی فيه على مروءته وكرامته إن‎ 
: كان للمجان من أضرابه فضل من كرامة : على شا كلة قوله‎ 
۳ بان ریم ری قل ری بالحاظ. مراض‎ 
وى عي .أن تأ تذ طیب الاغتاض‎ 
کلما مت انبساطاً  کف بَطی_بانقباض‎ 


7 تعالى 7 فى ه رماه بانخفاض 
۰ ۱ ۶ 8 ۶ ۰ 
والأبيات خحفيقة تین الحسين بن . الضحاك ف عذوبة نغمه وخفة 
e‏ وکان الحسين أعف منه سانا إذلم يكن يسف إلى الفحش j‏ 
إسفافه > وقد عمتر عراً طویلا ی وش ن العظ منه واشتعل الرأس شيشا وبلغ من 


۱ الکر عتیسا : وكات طعا آن تنصرف عله سح ل الحرارى رف ذلك يقول : 
۱ عذيرى من جسواری الحسسى إد يرغن عن وصلی 


(۱) القواقز : القداح کا مر . وال کواس (۲) ارم : الثٍی س البیاض ." 
الکتوس . ۱ ۱ 


رین الء 2 نسیب قد أل 
و 


E ۱‏ ل > 2 
فاعرضن وقد كن 


قساعين فرقعن ال 


8 crf 
سی آبهة الكهل‎ 
إذا یل أبو شب‎ 

هم Jor‏ ۰ 
کوی بالاعين النجل۳) 


بنا هیجاء اللحنساء جار دة هشام المكذوف اه واه فیا هجاء «سف إسفافا 
شديداً » وهو فى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السليمة . وکان قد 
اشتری کبشم لعيد الأضحى فظل يعلفه ويسممنه » وأفلت یوس منه على قنديل كان 
بسرجه بين يديه وعلى سراج وقارورة للزيت » فكسر القنديل وانصبٌ الزيت 
على ثيابه وكتبه وفراشه » فلما رأی‌منه ذلك ذبحه قبل الأضحى » ونظم قصيدة نی 


رثاء قنديله يقول فيها : 
2 ا 0 6 5 
صينية_ الصين حين أبدعها 
5 5 : 7 
إن كان آودی بك الزمان فقد 


نی ۶ 
مصور 


كانت عمود . الضیاء ‏ والنور ‏ 
الحسن بالتصساویر 


1 


۱ جليت ظلماءها بتنوير 


م 


d~ ۱ ۱‏ 
آبقیت منك الحدیث ف الدور 


ومضى يصو ركيف انتقم للمسرجة » فذبح الکبش ومزقه با دی وألى به ى 
القدور وکیف آن السناثیر وال دأة والغر بان والكلاب طعمت من مه وعظامه » 
وکان ذلك عرسا له جميعا یدول مزامير ومغنين . ولك عاقبة البغى 6 مصرعة وحم ۰ 


و 


ودخل داره بعض أصدقائه ورأى أن يعبث به »ولفته ثلث قرطاس كان محتفظ به 
۳ الشبل ۰ فأخذه و له ما صنع : فلما مرت بعض أيام جاء صدیقه » 


فأنشده مرثية طويلة لذلك الحزء من القرطاس ۰ وفيه يقول : 


الحو ی بر ۵ ۶ و 

فکر تهترى وحزن طويل 

لیس پگ اوا ولاطللام 
۱ ۱ بو ۶ 

اما حزنه على ثلث كا 
( ۱) الکوي: انحروق فى الأبواب والتوافذ. 

۲( مج : عفا وذرس. . 


۰ ۳ 1 1 ۱ 
هر ار و 2 ۵ و 
كما تب الرلى ولطاول") 


ن لحاجاته ‏ فغالته خول ") 


)۳( غالته : أهلكته 3 





%4 
كان للسر ولأمانة ولك مان إن باح بالحديث الرسول: 


وضحك صدیقه طويلا > واعترف له بأخذه » ورده عليه . وهذا هو 
أبوالشبل ماجن خليع » يسرفق الخلاعة والجون» بل فى الاستهتار والتهتك » وهو 
مع ذلك صاحب نوادر . لا نوادر ےکیها فحسب + بل نوادر حدثت له کان 
حكيها و بنظم فيها أشعاره . 


عبد الله(“ بن العباس بن الفضل بن الربيع 

حفيد الفضل + 7 الربيم وزير الرشيد والأمين» نشو * فى الحلية والترف والنعيم » 
وقدعی أبوه بتعليمه وتثقيفه حى أحسن الشعر »وكان یقوله‌علی الطبیة سر سلا نفسه 
على سجيتها » لا يتكلف فيه ولا مل . ويقول ابو الفرج شعره مطدوع ظريف 
تیم الذهب من آشعار الترفین وأولاد النعم » ويقول : كنا کان شاعراً مطبوعا كان 
مغنيسا حسما جيك الصنعة ال إل سب تعلمه الغناء أنه تعلق ار ب4 لعمته 
رقنّية كانت تتقن الغناء » تسمی عسالیج شغفت قلبه 28 > فكان بازمها بعلة . 
الغناء ء٠‏ وکان يأخذ عنها وعن صواحیها ما حستته من الأصوات والادوار: حی 
أقررن له بالحذق . وصار بلازم » ن بختلفون إلى بيته من الغنین أمثال اسحق 
الموصلى ۰ وکاد لا بر ك هم صوتا دون أن بأخذه . وکان جواری الحارث بن بسخشر 
واینه مد ۷ إلى داره فيطرحن على الخوارى بها ما لیس عندهن من غناء . 
وکل ذلك أتاح له أن يتثقف بالغناء » بل أن يصبح ماهراً فيه . وترتفع شهرته 
ی إحسانه إل آذان انا » فیطلبونه اسماع أغائيه » وكان أول من طلبه الوائق > 
وله فيه أصوات مدحه بها > وغناه فيها فله طر تا > من ذلك ما پروی من أن 
الواثق عوق من مرض 0 به فطلبه مع طائفة من الغنین > فلما صار قر یبا من 
جاسه بحيث يسمع صوته ضرب على عود مغنينًا بیتین قاشما فى طريقه إليه على 
هذا النمط : 





)١(‏ انظر فى عبد الله وسیاته وأشعاره الأغاف ۰ ۷ والديارات ص ٩۳‏ وما بعدها 
( طبعة الساسی) ۱۲۱/۱۷ وتاريخ بغداد وذيل زهر الآداب ص ۱۱۵ . 


: 4 ۱ ۱ ۲ 8 
اسي وعمرك الإله لأمة بك أصبحت قهرت ذوى الالحاد 
ی نے © مس 7 8 


3 3 ۲ r: 
لو تستطيع 0 وفتك كل اذیه بالنفس ۱ والامسوال والاولادر‎ 
وكان الوائق يغمره مجوائژه وصلاته » وغمره من بعده التوكل الاه وال » و‎ 
صاحب الأغانى من ذلك بعص آخبار» وله فيه أيضًا مدائح قصيرة كان بعشيه بها‎ 

فيهتز طر ينا »> وفيه يقول : 
أكرم اله الإمامّ الرتضى بأطال الثم فينا ‏ مر 


ره الله وأبقاه لیا آلت عامر و کفانا الفجره 


وكان یغی الحليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كثير من أشعار السابقين. 
وی كثير من غزله الذى نظمه فى عساليج وفى غيرها من ابحواری اللانى فتن قلهه 
وف مقدمتهن مصابيح جارية الأحدب القین وكانت تغى فى كثير من شعره . 
وهى جار د بة نصرانية هام بها قلبه هيامًا شديداً » ور يقال إنه کان بلز م ديع النصارى 

۴ ۳ من أجلها شغفا بها » وفيها قول : 
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بت لصلیب ی لچید من " كهلال مكذل بشموس 


وتترد د فى غزله أسماء الاعیاد السيحية ها بردد ذكر کثیر من الدیارات مثل 
دير سر جس ودير قوطا آقریب من بغدام » وکان بنزل فدهها آیاما مم مع بعص رقاقه 4 
يشر بوك ویفصفی مسون ¢ واه یصو رما کان من هذا ون والقتصف والشراب 
۳ بعضص صسحسه ۳ ددر قوطا ۵ اد بقول : 


حور ۶ 5 ۳ م ۱ E ٠‏ رم 
يا ديْرَ قوطا لقد هيجت لى طربا أنزاح عن قلى الأحزانَ والکربا 


2 ۳ 

کم ليلة فيك واصلت السرور ما لا وصات 1 الأدوار والنْحَا 
ھا .۰ ۰ ۰ ات 0 ب ۹ 2 ی 

ف فتية بذلوا فى القصف ما ملكوا وانفقوا نی التصای الال والنشبا) 


e 





ا ا۷٤‏ 

وهو كر من الحديث عن صاحبته النصرانية وعن جواری الم والأديرة ۰ 
٠‏ وکا كان قلبه يتبعهن جميعنا ویتمتی او استطاع أن ی معهن زهرات الك > 
أو لو أتيح له ذلك من حين إلى حين » ومن قوله فى إحدى جوارى الدير” 
السالف : 
وشادن هارأت عينى له بها فى الناس لاعجماً منهم ولا عَربا 
إذا بدا مقبلا ناديت واطرَبا وان مضى مُحْرضاً ناديت : واحَرَبا 

ویصرح مراراً بأنه لاب سوى خخمر الأديرة المعتقة » لما كان بخامره فيها من 
سكرين : سکره بالحمر الحقيقية وسكره برژية الراهبات ا ومن يراهن 
هناك من العذاری الفاتنات . وله يتحلاث عن خمر قرية من قراهن تسمی كركين 
وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى يقع فى يوم الأحد قبل عيد 
ل ۱ ۱ 

ألا اصبحاق يوم الشعانين من قهوة عتقت بِكرْكين 

عبد اس قلى ہم کلف وان تولا دیناً سوى دينى 

ومن الق أنه لم يكن یی لنفسه شيشا من الحشمة فى مجونه» وهو من هذ 
الناحية شبيه بأنى الشبئل» بعيد الشبه من الحسين بن الضحالك مع أنه كان مثله يعاشر 
الحلفاء والأمراء » وكأن هذه العشرة كانت شنا شا »> وهو نفسه کان حفید 
وزير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . وربما جاءه ذلك من أنه كان لا يفيق من 
الحمر » إذ قول 0 الفرج إنه کان یشرب الصبو حکل يوم من دهره ما عدا أيام 
الجمع وشهر رمضان » فهو نهاره سكران » وكذلك كان ليله . ومثله يسف ويهبط 
إلى الدنینات ۰ لذلك لا نعجب إذا رأينا الشابشی يقول عنه : «کان صاحب غزل 
رجون كثير التطرح ف الديارات والحانات والاتسباع لاهل اللهو والخلاعة » . ومع 
ذلك له غزل كثير رقيق اشتهر به بين معاصر به وی ری أن ابن الزيات وزير 
الواثق وكان أديبًا بارعا فى الشعر والنثر قال له : آنشدنی شتا من شعرك » فقال 
ا أعيف معدن الماك انمق كان دوو ذه قدو فقال زب ال هذا 
وآنت القائل : ۱ 


۷۲ 


یا شادناً رام دم ر فى الشعانین قتلى 
e ۶ e‏ ۳۹ 


تفه ده کته ار ت كيف یصیح مثل 

أنت والله أغزل الناس وأرقهم شعراً > ولو تقل غير البیت الاير لكفاك 
ولكنت شاعراً مجيداً . وروی له الأغانى أشعارً كثيرة كان یخی فيها هو وعسا ايج 
ومصاییح وغيرهما من مغنيات ا(عصر ومغنبه ۰ هن بت ال ی طرب ها الوائق 
طربا شدیدا حین غتناه بها قوله : 

ن 25 2 

بای زور أتانى بالغلش ‏ قمت إجلالاً 3 شی کل 

فتعائقنا كفنا سا کادت الارواح فیها تلش . 

۴ ۶ 3 را ص رص ه© 

فلت يا سول ويا بر اللجی ف طلام الليل ما خفت العسس 

مو 6 ۱ 
قال : قد خفت ولکن الهوی آنحز بالروح می افش 
زارف بخطر ق هشيته . حوله من نور خديه بش 
- والقطعة ندیعة فى خواطرها وق تصو برها للهيام بالمعشوق » وللمعشوق نفسه وجما اه 

الساحر الوضى ء» وأيضا فى صياغتها وموسيقاها .وشعر عبد الله كله شعر وافر الموسيق > 
وهو شیء طبيعى لانه كان يغنيه ويوقعه على لات الطرب » وكان الحواری والمغنون 
من حوله يغنون فيه » فكان يضعه ی نسق موسيى » تشترك فيه آذانه الداخلية : أذن 
الشاعر وأذن الغی وأذن الموسيى" » شركة تصفيه من كل الادران » فإذا ألفاظ الشعر 
متلاحمة مع قوافیه تلاحم إلى ارو حدود الدقة > فلا عوج ولا انحراف لا ۳ 
لفظ بل لاعوج ولا انحراف فى حرف ولا فى حركةء إذ يعم الانسجام والإحكام . 
وهذا الاثر الموسيى فى الألفاظ والحروف والحركات كان يرافقه أثر آخر فى الأوزان. 
إذ ری عبد الله پشخف بالأوزان الجزوءة والأخرى القصيرة حى يوفر لأغانيه أو قل 
لبعضها کل ما يريد من خفة ورشاقة موسيقية . ۱ 


1۷۳ 


شعراء الزهد والتص رف 

هذه الوجة من اللهو وامحون نما كانت مقصورة على البيئات المرفة الى 
أفسدها الترف وعلى الحانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ ول 
يكونوا يؤافون إلا شطراً ضئیلا من الحمهور. أما شطور الحمهور الاخری فلم 
تكن تعرف الترف ولا كانت تنغمس ف اللحمر والإثم » إنما كانت تعرف شظف 
العیش وتعرف تقوى الله ونجد فيها ما يعينها على احمال أعباء الحياة » ما جعلها 
تنصرف إلى سماع الوعاظ فى الساجد ببغداد وغير بغداد سماع أهل الحديث والفقه 
والتفسير . وكانت داعا تدوى فی آذانهم كلمات الوعاظ والنساك وما يدعون 
إليه من رفض الدنيا ومتاعها الاثم والتفكير فى مصير الإنسان وما ينتظره من ثواب 
وعقاب فى الآخرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كثير ين كرة مفرطة » وكان لكثير 
منهم حلقات ف المساجد يستدير الناس من حوطهم فسها لسماع ما يتمحدثون به عن 
الوعد والوعيد وعذاب الثار ونيم الحنان وا محشر وما يككون فيه من أهوال . وف كل 
مكان نجد. بينهم ضاف تمیق على الناس من سير الانبیاء والام الداثرة ا يدفعهم 
ا إلى العمل الصالح ۱ وتقرأ ترجمات هوّلاء القصاص وااوعاظط فتدس فيهم 
إغاناضاذق) وورعا علصا انا كلما عرض خليفة أو وال على شخص منهم علا 
٠‏ أو منصبا رفضه فى إصرار» مؤثراً حياته الحثنة على اللباس اللسن والطعام الطيب 
والماء. البارد » حياة كلها خشوع وزهد واحتقار لمتاع الدنيا ى جانب ما أل من 
0 الآخرة . وظل تفر منهم برافق میوش ی اأثغور واعظا وقاصا ومذكراً عا 
و الله للمجاهدین والستشهلین من توات عظيم ۾ عا ی غو ما شو معروف كن 
أبى العباس الطبری التوی سنة ۰۳۳۵ وكأن م ن آخشم الناس قلا | ذا قص 


وروی غرم موتك آنه قص على الناس بطرسوس ( م فالخو لشام) و 
ا کان دھع من لال الله وعظمته وملكوته : لي مشا عليه هن ل ۳ 





۱۱) طبقات الشافية اسيك ۵4/۲ . 


034 ۱ 
ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعًا كانوا من هذا الطراز » وكانوا لذاك 
قريبين من قلوب العامة » وقد استطاعوا أن ينشروا موجة حادة من الزهد » لاف 
الطبقة العامة وحدهاء بل أيضًا ی الطبقات الأرستقراطية» على الأقل من حين إلى 
حين: كأن نری واعظ يقف بين بدی‌هذا الحلفة أو ذاله محذراً من ال و وعواقبه 
وداعيًا إلى الإقبال على ما عند الله ونسبى متاع الحياة الزائل ۰ أو موف منذراً 
با موت وما بعده من العذاب الا والنعيم القم . وطبیعی وال هد قوت العامة فى حین کان 
اجون قوت الخاصة ‏ أن بتعلق بالنظم فيه كر الشعرا آء ‏ حی شعراء اجون أنفسهم 
نری لهم شعراً زاهداً كثيراً على نحو ما هو معروف عن آلی نواس ف العصر 

فقد كان الشعر الذى تتطلبه العامة والذی تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفها » 
تهج و فبه فصائد یف كثيرة اتف a‏ 0 ميك 
فان ا بت العلو یه بن نید 0 ۷ اه ف‌افصل بو دخل علیه 
وهو ی مجلس شراب ¢ فاش ده (۰)۱ 
باتوا على قَذَّلِ الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما آغتتهم ال 
و 9 $ و سي 2 ۱ 
واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فاودعوا حفرا يابيقس مانزلوا 
ناداهم صارخ من بعدما قبروا ٠‏ أين الأسرة ولتيجان وال 
وأفصح القَبرٌ عنهم حين ساءلهم تلك الوجه عليها الدود يتل 
قل طالما عمروا دورا لتحصنهم فمارقوا الدور والاهلین وانتملوا 
ومصی ئی موعظته وبکی المتوكل بكاء طویلا حى بلست دموعه -أحيته وبکی 
حصره 3 وأمر برفع الشراب 4 وكأئما ثاب إلى رشیله . ون کان بکتر 
ف العصر من الوعظ فى شعره العتاهية وأشعار أبيه اازاهدة مشهورة » ويقول ابن ا 
الأب إنه كان ناسكث الظاهر وکان خبيث لین يذهب مذهب الشنو ر بة »آما الاين 
فكان صحيح الاين ورعنًا وول القضاء برهة > ویسروی له موعظة حائية ثية ستهلها 


ر (۲) . 
بفولد 


ttre 





تست مس سس 


(۱) مروج الذهب 4 ۱۱7 ( ۲) طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۹۵ . 


Vo 
وو‎ 3 E ۳ Ee 5 ۱ 
٠ يبث بأسباب البلا وینوخ‎ ٠ أراعك شیب فى السوادٍ يلوح‎ 
والموعظة تدور على أن الشیب ناقوس الوت » وقد بدأ يدق بقوة » فعما یل‎ 
ستزهق الروح . وید کر المرز بانى شاعراً معاصراً للمعتز من المعتزلة 6 ويقول إن له‎ 
1 » أشعاراً يحض" فیها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين العروفین ی الاعتزال‎ 
. كلها مواعظ ودعوة إلى التقوی: وتخویف من الموت وما بعده‎ 2١١ بذكر له أشغاراً‎ 
5 نظموا‎ le وقد قلنا أنفا إن شعراء اللهو ومن وراءهم من شعراء الحمر كثيراً‎ 
ولا يكاد شاعر تمن ترجمنا هم بخلو ديوانه أو تخاو آشعاره مه من بعض ییات‎  دهزل‎ 
۱ زاهدة ». وی ديوان ابن المعتز والصنوبری وابن ااروی زهد كثير : ولعل أحدا لم تا‎ 
صورة ة الراهد ف هذا العصر 51 مها ابن اأروبى ف قصيدة بدبعة. من و‎ 
: نكتى منها بالأبيات التالية”؟‎ 


ات ۳ ود الصمدا فى ظلام اليل منفددا 
فى حشاه من مخافتو حرقات تلذع الکبدا 
كلما الوعید به تم دمع العين فاطردا 
قائل 5 با منتهی أملى مما آخحاف غدا ۱ 
< يخطيئاق الى . لقت لست أحضى بعضتها صدا 
ويح عیی ساء مانظرت ويح قلی ساء مااعتقدا . 
وهذه الموجة اللادة من الزهد أخحذت ت تات بها منذ آواحر القرن الثانى امجری 
موجه صوفية ‏ تعد وليدة الوجة السابقة › ومر بنا ف الفصل الثالى حدیت مفصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة الحبة الاطية وما یتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا خالصنا . ونمضى فى 
العصر ويلقانا ذو النون المصرى الذى يعمد الأب الحقيق للتصوف » وهو أول من 
تكلم عن المعرفة الصوفية فارقما بينها وبين الأعرفة العلمية والفلسفة الى على 


(۱) معج الشعراء ص 4۰۸ ص ۷٩‏ وانظر 4؛ ۲ 
(۲) دیوان ابن الروی ( نشر کامل كيلاق) | 5 





1۷۹ ۱ 5 
الفکر والنطق ۰ على حين تقوم العرفة الصوفية على القلب والکشف والشاهدة » فهی 
معرفة باطنة تقوم على الادراك الحد'سى . وما أحوال ومقامات ۰ وین قوله 

دخاطب : ۱ 

و ۱ و مر ۱ م سم و ۳ کت م 
میت وما ماتت إليك صبابی ولا فضيت من صدی حبك أوطارى 
0 0 ۱ 
تحمّل قلى فيك مالا أبثه ون طال سقمى فيك أوطال إضرارى 
ويخلفه أبو يزيد البسطاى فيذيع فكرة الفناء فى الذات الإلية » كما مر بنا ی 
غير هذا الموضع ۰ ويقصد بها تجرد النفس عن رغباتها وقسمعها اشهواتها وامحاء 
إرادتها فى الإرادة الإلهية . وتمضبى حى نلتي بالحنيد رأس الطبقة الثانية من المتصوفة 

ونراه يعبسر عن فنائه فى الذات الر بانية بمثل قوله( : 


7 ۱ rez 


وهو الذى عمل على ترسیخ نظام الطرق والزیدین فى التصوف : وکان يكر 
من العبارات والشطحات الموهمة فى مواعظه . وكان يعاصره آبو الحسن الثوری › 
وكان شاعراً » ويکر ف أشعاره من التعبير عن الحب الاهی وفكرة الفناء فى الذات 
العلية عثل قول" : 


١ 5 ۰۰ ۰ 5 ٠ 57 9 8‏ .7 ۰ ار 
تامل بعين الحق إن كنت ناظرا إلى صفة فيها بدائم ۱ فاطر 
۳ ۶ م ش 

ولاتعط.. حظ. النفس منها لا ما وکین ناظرا بالحق قدرة قادر 


قاتا ای ات سین ار ام کی Ng‏ 
وما یصحبها من وجد لا عائله وجد وشوق لا عائله شوق ء وکذلك ی فکرة الفناء 
المطلق فى الله بحيث لا يصبح ف التصوف آی فضل لاحساس أى شیء من 
حواه ۰ فقد فنيت فيه جمیع الصفات والرغیات ول تبق الا رغبة واحدة هی رغبة 
الامحاء فى الذات الز بانية الى تملك عليه كل شىء من أمره ۰ بقول : 





(۱) طبقات الصوفية السلمى ص ۲۷ . e)‏ 
( ۲ ) السلمی ص ١6١5‏ ۱ ( + ) السلمی ص ۱۸۹ 


EY 
وكان فوادی خالياً قبل حبکم وکان بذکر الخلق یلهو وعزح‎ 
فلما دعا قلی هواك أجابه  فلست أراه عن فنائك يبرح‎ 
ببین منك إن کنت كاذباً  وإن كنت فى الدنيا بغيرك أفرح‎ 
وإ كل شىء فى البلاد بأشرها إذاغبت عن عى بعیی ینم‎ 
۱ ومن تلامذة الحنيد المهمين أبوعلىالر وذ باری » وکان یقول : الرید الذى لابرید‎ 
لنفسه إلا ما آراد الله له ع يريد أنه هو الذى تفى إرادته فى الإرادة الإلهية » بحيث‎ 
٤ شيشا ف 0 سوق الله » وکان 2 ومن شعره‎ Ea لا کہ ن لأريد أو‎ 
إليك کی دا لو 3 فيها هلکها ما أقلعت‎ ۷ 
تبکی عليك بكلّها عن كلّها حتى يُقالمن البکاء تقطد؛‎ 
والبيتان حملان فكرة الفناء وفكرة احبة الى تخلص النفس ار بها . والفكرتان‎ 
تتداخلان ی ا > فاحبة الى تنكر الذات تنتهى إلى فكرة الفناء والغياب‎ 
عن کل حس وکل خاطرة [لا الذوبان ی الذات العلية . ولعرض لاثنين من كبار‎ 
. التصوفة بشی» من التفصيل وهما الحلا ج والشسبلى‎ 
(030 اخلاج‎ 
أشهر تلاميذ الحنيد هو الحسين بن منصور ر ارت بام الحلاج وه يقال‎ ٠ 
إن أباه هو الذى كان حلا جا يحلج الصوف أو القطن أما جد ه فكان مجوسنًا‎ . 
أسلم ودخل ی الدين الحنيف »> وقد نشاً ف مدينة ر 1 فلزم سهلا التسوئ‎ 


(۱) السلمى ص ۳۹۷ ٠‏ والنجوم الزاهرة ۲۰۲/۳ وشذرات: الذهب 
(۲) راجع فى ترجمة الحلاج وأخباره وأشعاره ۲ ۲ وکتاب أخباز الحلاج ( طبع 
السلمی ۸ وتاریخ مسكويه ۱ / ۷۱ باریس ) وكتاب فى التصوف الإسلامى . 
. والفهرست ص ۲۸۳ والفخری فى الآداب لنيكلسون ن ( ليع بحن التأليف والترجمة والنشر ) 
السلطانية ص ۱٩۲‏ وتاریخ بغداد ۸/ ۱۱۲ و کتابه الطواسين . نشر ماسینیون بباريس 
والطبری ۱۰/ ۱۷ وابن الأثير وتکملة وکتاب مانینیون عنه . 


تاريخ الطبری ص ۲۳ وابن خلکان 


1 


ا 


1۷۸ 
الصوق » الذى آضاف إلى التوبة عند التصوفة عنصر الندم » والذی أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود النور محل نفوس المؤمنين » وكأن الله يتجلى فيهم منذ البدء .. 
وقدم بغداد بعد أن أصبح مزوداً بكثير من العارف وصحب الحنيد وأخذ عنه. 
شطحاته وعباراته الطنانة الوهمة ‏ دبالغ فيها وأسرف سراف شدیدا » ووقع فی 
نفسه أنه أغلى من الحنيد ی عالم التصوف وا أرفع » وأنه رق مرتبة الكمال الى طالا حلم 
الحنيد ببلوغها دون أن يدركها . وفارقة متجهنًا إلى أداء فريضة الحج وأقام عکة 
سنة ء ثم آذ يطوف ف البلدان وتعرف نی طوافه على أبى بكر الرازى آشهر أطباء 
العصر وتخرج عليه فى الفلسفة نت وعلم الكيمياء » وتعمق ی طوافه ورحلاته 
حى بلغ اهند » وتعرف فیها على ما يشيع بها من السحر والشعبذة والنيرنجيات . وق 
عودته النحق بالقرامطة وشل عنهم عقيدتهم . وأدى فريضة الحج للمرة الثانية » 
وعاد إلى بغداد سنة ۲۹۵ للهجرة وأخذ ينشر بها آراءه نى أن الزاهد إذا تحمل الشاق 
ول لام وظل بصی نفسه بالنجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة 
متغيها اد یتمشّل فى نفسه حقيقة الصورة الاية 2 مقر الله فيه » و بذلكث 

یضیح هو والحق عنزلة سواء . وجاداه آستاذه الحنيد فى هذه الفکرة طویلا » غير 
أن كثيرين من الریدین اجتمعوا حوله » وأخذ يسكثر من الشطحات ومن الکلام 
الوم للکفر واحروج حی عل متصوفة عصره من مثل بآ الله : ونال إن الیل 
قال له : بل آنت‌بابقه » ومثل «أنا الحق» » ویقال إن الحنيد قال له : بل أنت باحق. 
ويبدو أنه كان يضيف إلى ذلك بعض الشعبذات واحلوطات 0 الى تعلمها 
على الرازى «النير نجيات الى تعلمها فى الحند » وأحاطت به ريب المعتزلة واتهموه 
باازندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدولة » فسيق إلى السجن لسنة ۳۰۱ وظل فيه 
عانى سنوات » كان يُسْمتح له فيها بأن يزوره مريدوه وأن يتراسل مع من يشاء . 
وحاولت «شغب)أم الخليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن » فدعا 
الوزیر حينئذ حامد بن العباس قضاة المذاهب الأربعة حا کته وانعقدت جلسات 
اما مد ع وتقدم الشهود : وشهدوا بأنه ادعی الربوبية والنبوة » ولکنه آنکر ذلك » 
وثبت عليه أنه یقول بأن احج لیس من الفرائض الواجب آداژها شرع . واعل هذه 
التهمة هى الى دفعت الفقهاء إلى الفتوى بصلیه 6 فقّد أذكر رکنا ا من 
أركان الدين . ويبدو أنه م يكن ل المتصوف الذى بلغ مثل منزلته با جاهدات ۱ 





1:۷۹ 
الثشاقة ٠ن‏ فريضة الحج وحدها : ۰ بل كان له من جميع الفرائض رافعا عنه 
التكليف إذ أصبح مساويًا الحق. ومن المکن أن یکون دعا سر للقرامطة وأن 
تكون هذه الدعوة من الأسباب ی سجنه وصلبه . وقد تفل الحكم عليه ف الثانی 
حراس ا n‏ ۰ فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه › 
وحز رأسه فصب دومين على اسر » ۰ م حمل إلى خراسان فطيف به هناك ) 
أما جئته فاحرقت وی برمادها فى دجلة , - وهرب مریدوه إلى خراسان وأحذوا 
0 بها ذكراه » وظلت خالدة على مر الأجيال بين متصوفة العرب والفرس ‏ 
والرك . 
وكان وكان أهم ما جعل بعض العلماء والناس ق عصره حى اليوم يذهيون إلى زندقته 
نظريته فى الخالق وحلقه فقد كان بظهر أنه يؤمن ف الحااق بتنزيهه كا يبدو ذلك فى 
كلمات كثيرة له مثل : ١إن‏ الله تعالى لاتحيط به القلوب ولا تدرکه الا بصار ولا تمسكه 
الأماكن ولا 0 يه الحهات ولا یتصور فى الاوهام ولا بتخایل الفكر ولا يدخل 
تحت كيرف ولا تيت بالشرح والوصف » ' وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه با مخلوقات 
ولكنه كان يعود فيقول إن لد إذا أقبل على تحمل الشاق وال لام انطبعت فى 
نفسه الصورة الإلمية » فالله درق فيه ۰ مع إعانه بأثه غير ملوقاته وأنه فوق 
كل شىء ۰ وهذا هو معبى قوله: أنا الله وأنا احق » فهوصورة له » ولیس هو بعينه : 
وكأعا الاثر القديم : «إن الله خلق آدم على صورته»: هو الذى جعله ينطق بالكلمتين 
السابقتين » وهو لا يريد ظاهرهما » نا يريد أن الله یتجلی فيه > ها يتجلى فى 
خلقه ومن هنا أثر عنه أنه كان يقول انها راتسا زا ورایت الله فيه . وهو م 
يستمد النظرية من الاثر السابق وحده فقد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين پژلغان الطبيعة الثنائية للمسیح؛ إذ آمن باتحاد الناسوت وهو اأروح 
| الانسانی فى اللاهوت وهو الروح الإلمى » و بذلك يظهر الله بصورته فى الانسان 
ونراه يصرح بذاك إذ يقول فى الطواسین : 
سبحا من آظهر ناسوته 2 یر ستا لاهرته الثاقب 


والشارب. 





ثم بدا لخلقه ظاهرا 
س و 


ھی لهد عاینه له 





25 
وهو بشير فى البيت الأول إلى آدم وف البيتين الثانى والثالث إلى ذريته : خهم ‏ 
جمیعا ناسوت ینظنهر أسرار اللاهوت» ويصدق ذلك على الحلاج كنا صدق عند 
السیحین على عيسى » ومن هنا قال عن نفسه كنا قدمنا : أنا البق أو أنا الله » 
وسشّل ذلك فى عبارات طنانة» وهو فيها تارة بشعر بالانفصال بين الطبیعتین وأنهما 
لا تمتزجان فى مثل قوله : « اللهم إنك التجلی من د كل جهة التخلی من كل جهة ۰ 
بحق قيامك نى وبحق قیامی بحقك : وقيامئك ی يخالف قيامى بحقك » فإن 
قبای محماث ناسوتية وقيامك عى لاهوتية ۱ » وتارة ثانية شعر بأنهما مترجتان امتزاجا 
تام » قول اطبا ريه : 
مرجت روخك فى روحى كما تمُزج الخمردٌ بالاء الزلال 
فاذا 1 شیء فاذا آنت أنا فى كل حال 
وكأنه يشاهد الله ی ذاته » أو كأنها 0 اللاهوت فيه بالضبط 1 آمن 
اسل 2 ا ٤‏ فالروح | الإهية أو اللاهوت عل فيه حى لتشع أنواره فى كل 
کیانه » ويصور ذلك بمثل قوله : ۱ ۱ 
حوبت. بکلی كل كلّك یاقذسی تكاشفنى حتى: کانك ف نفسى 
وقولد : ۱ 
ا الشغاف والقلب تجری مثل جری لاس من آجفای 


E 


وتحل الضمیر جوف فوادی كحلول الأرواح ف الأبدان 

وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحاول » وكل ذلك روکد أنه تثقف بااثقافة 
المسيحية وعرف ما قيل فيها من طبيعة السیح معرفة ب واسنقر فى نفسه آن کل 
ما قيل عن اللاهوت والناسوت فيه يصدق على کل متصوف جا هد جهاداً عنيفسا 2 
الاتصال بر به ومحيته محبة للك عليه | الشخاف من قلبه » حى لیحس بى قوة بالاتحاد 
معه ع ما جعله يقول : 


مر سے ل اي 


انا من آهوی ومن أهوق انا سحن روحان حللنا بدنا 


۳۳ سے 
ا عع مر 5 2 اكه 


1 8 سے ۵ 
برفسر تچی ‏ رهس ته و دا ابص ده 


0 41 


وول رفع الرسول صلى الله عليه وسلم مراتب فوق جميع الحلق > ويبدو انه 
اول من آعد لفكرة الحقيقة احمدية : وأن محمداً بتلك الحقيقة لا بصورته 
اه عفد ٠‏ مبدأ العام » إذ هو النور الذى تتفجمرت من ینابیعه جمیع آنوار 
النبوات » بل هو مبدأ الوجود كله وبعه الفیاض السابق لكل موجود » أو بعبارة 
أخرى هو الحقيقة الاطية السارية فى الوجود . 


وتكر عنده كلمات الوجد ولیبه المشتعل فى القلب والسكر ونشوته الى تفقده 
وعميه والفناء الذى تفی فيه جميع حواسه» ی ليرى كأن وجوده هو نفس وجود 
الذات العلية » وى ذلك بقول : ۱ 
إذا بلغ الصب الكمالَ من الهوى ٠‏ وغاب عن المذكور فى سطوة الذ کر 
ناهد ا حن‌یخهده الهوی ‏ بأن صلاة العارفین من الكفر 
فکمال اب الصونی عنده أن مجاهد التصوف ویعانی ويلق الامرین فى حبه 
' بمداومة ذ کر حبوبه وتسبيحه حى لیغیب عند ذکره حين تأخذه نشوته به» فیغیب 
عن ریهویشیب عن المجود عه ا یصل التصوف إل حال تجعله و بأن 
صلاةأمثاله من الکفر » وهو يريد أنه حین‌یصل إلىهذه الحال یرتفع عنهالتكليف . 
وبذلك يتضح أنه هو الذى آعد" لاتفصام بين أهل الحقيقة من المتصوفة وأهل 
الشريعة من الفقهاء . وظل هذا الانفصام اعا بعده عند الغلاة من التصيفة حى 
رتق فتقه القشيرى والغزالى فى القرن الحامسالهجرى . ویبدی ویعید فى تصوير 
مجاهداته وما محتمل فيها من أهوال طوال وآلام ثقال » كقوله فى بعض مناجاته 
للذات العلية ‏ : « أنت تتعللم ولا تعللم ا SE‏ وأنا عا مجدت 
من روائح نسم نسیم حبك وعواطر قربك أستحقر الراسیات » وأستخف الأرضين 
والسموات » وبحقك لو بعت مى الحنّة بلمحة من وفی أو بطرفة من آحر آنفامی 
لا اشتريتها » ولو عرضت على النارّ با فيها من ألوان عذابك لاستهونتها فى 
مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك عى » . ومن قوله فى وصف مجاهداته : 
افد ركيت عل اتير اغا مين وريد الا فى المسلك الخَطِر - 
کانی بين أمواج تقلبی مقلب بين إصعاد ونحتر 


AY 
2 ۱ ۰ 9 تک‎ 
الحزن فى مهجى والنار فى کبدی . ولمم يشهد لی فاستشهدوا بَصَرِى‎ 


ولعلنا لا تسعد إذا قلنا إنه هو الذی وضع ى فى التصوف الاسلامی فكرة أن 
الادیان جمیعا تود ی إلى الله » وفقط تختلف شعاثرها > ولکنها تتحد فى الغاية : 
وبذلك تخطى حدود الاسلام إلى حدود الدیانات جمیعاء ما جعله بقول : 


۶ 


۱ ۶ 2 ۱ حم ی 
بلغ احا بای رکبت البحر وانکسر السفینه 
فى دين الصلیب يكون موق وا البطحا أريد ولا الدینه 


حسب 


آلا 


وهو لا ١‏ يريد أن يقول إنه انسلخ عن الاسلام وأصبح لا يريد الوت فى بطحاء 
مكة ولا ى المدينة القدسة. إنما يريد أن يقول إنه بری الله ی السجد وق الد ١‏ بر وی 
كل معبد من معابد الدیانات . فالدیانات جمیعا عنده سواء . وی الح أن آشعاره 
وأقواله تحمل كثيراً من الإيهام افموض حی لتصیح آحیانا - كنا فى کتابه 
و خالصة . 


1 | 1(۴( ` 
ع رر e‏ 
كنيته أبو بكر + واسمه دلّف بن جتحدر » وق : : جعفر دن يونس > 
فيل جعفر دن دلف . وقيل غير دا 4 وأصل أهله من آشر وسنة - جنو فی طشة ۱ 


الحالية ع > فهو تركى العرق رق أبوه ی قصر الحلافة حى أصبح حاجب 
ا 3 وكات نحأ له یل إهرة الإسكندرية حشر ؛ وسدو ار استعان نك ف عمله 





لعدة سنوات إذ يزعم بعض م : ag RE E‏ 
مصر . وقد تركت مصر لا طوابعهما ٠‏ إذ نراه يعتنق مذهب 





(۱) انظر : فى الشبل وان شم السلمى . وحلية الأولياء لاه نعم ۱۰/ ۲۹۷ وتلبيس 


ل ۳ وتار يخ بغداد 5 1/ ۳۸۹ وأبن ان لابن اخوزی ۳:۷ وشذرات الذهب 
تیان كراد احاضرة التنونی ۲ والديباج ۲ و روضات الحنات ص ۱۰ ودیوانه 
المذهب لابن فرحون ص ١١5‏ وصفة الصفوة ١‏ (طبع المجمع العلمی العرای) بتحقیق کال . 


۲ ۷ والأنساب السممای الورقة ۲۲۹ مصطىق الشیی وما ذكر فيه وق تقدعه من 
وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ۲/ ۱۲۷ ز ماجم 000 0 0 


AY 
المالكية الذى كان بعتنقه أهل الإسكندرية وحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى‎ 
- العراق > فقر به منه الوفی-- : وی عهد العتمد وصاحب الامر من دونه ق خلافته‎ 
. حاجنا له » نم ولا ه د نیاوند بالقرب من الری ويحداث منه ما بعل‎ 0 
مير الرى التابع له يصرفه عن عله . وكان ذلك نعمة کری عليه » فانه اتصرف‎ 
إلى مجالس التصوفة وحاصة 7 خير النساج تلم السرىئ السقطى » وأبى حمزة‎ 
و يلبث أن ق بالجنید لحسد أستاذ الصوفية‎ e البغدادی وعلی يديه تاب وناب‎ 
بغداد حینئذ » ویقال إنه عاد إل ولا يته یستسمح الناس یلته نهم العفو إن‎ 
كان قد أساء إلى أحد منهم وفرق أمواله فى الفقراء > ورجع إلى بي فأخذه‎ 
برياضات ويجاهدات عنيفة » ويذكرون أنه قال له فى أول سلوكه الطريق : « لد‎ 
حدئونی أن عندك جوهرة العل الربنّنى ۰ فإما أن تمنحنيها » وما أن تبيعنيها ؟‎ 
فقال له الحنيد : لا أستطيع أن أبيعكها فا عندك عنها » وان منحتها لك آخذتها‎ 
رخيصة فلا تعرف قدرها › > آللق بنفسك غير هياب فى عباب هذا احیط‎ 
مثلما فعلت ء فعلنك إن صبرت - أن تظفر بها » . ومضى الشبلى بمجاهد‎ 
۲۹۷ ویضنی فى جهاده ویشقی طوال حياة شيخه الحنيد حى إذا توش سنة‎ 
صحب الحلا ج > > وکان بزوره فی سجنه » ولكنه لم بعتنق مذهبه الذى صورناه‎ 
آنفمًا وما اتصل به من أفكار اللاهوت والناسوت والحلول والاتحاد ورفع اثتکالیف‎ 
ك3 > فقد كان بصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق الصوفية والشريعة متابعنا‎ 
> ستاذه الحنيد ی اتباع الکتاب والسنة » بل نى التفقه ورواية الحديث النبوى‎ 
بنرك الحلاج فيه أى ا ثر . ويزعم بعض من تحدئوا عنه من القدماء أنه كان‎ ۳۷ 
شيعي » وقد عرفنا آنف) أنه كان مالکی المذهب » وهو اذلك يساك مع أهل‎ 
السنة . وبقال إنه لا قتل الحلاج خشى عل نفسه بردده علیه » فتظاهر بالحبل‎ 
عاد یمتح 3 وأد حل المارستاث » 9 جرع 1 وتف رخ للوعظ » فکان ينعقد‎ 
له مجلس أيام الجمع » يحضره الناس على تفاوت طبقاتهم » وکان بحضره علی بن‎ 
. عیه‌ی وزير المقتدر ) وذاع صیته » فکان بقصده الطلاب والمتصرفة :من كل فج‎ 
هذه > المكانة عة حي توق سنة ۳۳۶ لهجرة عن نامه‎ ١ وما زال ال حتل" ببغداد‎ 
e 


۱ Af 
وكان الشبلى فی تصوفه دائمًا سينا > فلم يكن بزع لنفسه حال غيبة ولا‎ 
: عن ظاهر الشريعة » ويقال إنه سل مسن" سعد أصحابك بصحبتاث ؟ فقال‎ 
 ةاضرم أعظممهم ار مات الله وأهجهم بذکر الله وأقومهم مح الله وأسرعهم مبادرة” ف‎ 
الله وأعرفهم بقضائه وأكبرهم تعظيمًا لما عم من حرمة عباده . وكان قول إن الله‎ 
مفهود عل الناظرين ۴ ذاته 4 وسأله سائل 8 : هل‎ ۳۹ ٤ موجود عند الناظرين‎ 
يتحقق العارف عا يبدو له ؟ فقال : كيف يتحقق با لا يثبت ؟ وکیف یطمن إلى‎ 
: ما لا يظهر ؟ وکیف يأنس بما یخی ؟ ولم يلبث أن قال‎ 
فمن کان فى طول الهرى ذاق سلوة فإف من لَيْلَ لها عير ذائق‎ 
اس 2 و 5-4 2 ۳9 ْ 4 ۵ یه حص ۵ م‎ 
وأكثر شىء نلته ین نوالا أماق لم تَصّْق كلمحة بارق‎ 
فهو لم يكن يقول حى بالشهود فضلا عن الحلول والاتحاد . وكان ینکر كل‎ 
ما قيل » »أو بعبارة أدق كل ما قاله احلاج عن تجلى الله ف عبیده وحلوقاته ۵ فالله‎ 
واجب الوجود وخالق العالم ۾ شىء والعالم بکل ما فيه من ۲ شىء آتور » وهو‎ 5 
: يخاطتب ولكن لا ری ولا بشاهد  يقول‎ ١ 
. وخاطبت ورد بغير تكلم ۱ ولاحظت معلوماً بغير عيان‎ 
د انش : « تعززت به وما افترقنا وكيف ففترق ول جنر علينا حال اللجمع‎ 
أبداً » . وکان یتحدث كثيراً عن الأحوال والمقامات 4 ود ویعید ی الحديث‎ 1 
عن حه 4 ومن قوله : «آد خلت الارستان کذا وكذا مرة > وأسقیت الدواء كلا‎ ۱ 
۱ E 
جری حبك فى قلی کجری لاه . فى العود‎ 
: وقوله‎ ۱ 
هه دارم وأنت محب مابقاء الدموع فى الآماق‎ 
ویطیل" الحديث عر ن عذابه ق حبه مما يتحمل فيه من أهوال وما يسكب من‎ ۱ 
۱ دموع غزار » حی ف العید » فالناس فيه يفرحون و بعد ون الراح والر حان وآ لات‎ 
۱ ا أما هو فیفتضی إلى حزن شدید ونوح وتعدید » حی لكانما حمل تحت‎ 


Ao ۱‏ 
ثيابه قبراً » فهو دام البكاء دام النواح ‏ يقول : 


سے س + ۱ ۹ و 
قبور الورّی تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 

53 8 ۱ ۱ ۱ - و £ 
وعندی دموع لو بکیت ببعضها شاضت . بحور بعدهن يحور 


وكان يؤمن بالفناء فى الذات الاطية مثل أستاذه الحنيد » ولکن لم يكن یتفنتی 
فيه عن نفسه الواعيةء فتصوفه داا تصوف صحو لا تصوف غسسّب» وإن بدا نی 
کلامه أحيانًا أن فناءه إنما یکون فى حال غيبة من مثل قوله وقد سل : مى 
يكون العارف عشهد الق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهیت 
الحواس واضمحل الاحساس » ۰ وذ کر عنه أنه كان يقول : « هذا مجنون بى 
عام رکان ذا سل عن لیلی يقول: آنا یل » فکان بغیب بلیلی عن ليل حتی بی 
عشهد ليل ويغيسبه عن كل معی سوی ليى» ويشهد الأشياء كلها بليل » . ولكن ‏ 

بنبغى ألا نظن من مثل هذا القول أنه كان يؤمن بانمحاء التفرقة بين اأشاهد والمشهود 
مل احلااج > نا يريد الإحساس بالفناء فى الذات العلية » ومن طريف ماله من 


ذلك قوله : 

50000 رر ° g2‏ و ر 
تسرمد وقی فيك ی مس وافنیتی عی فعلات محدد| ..- 
عو و ی 0 asf»‏ ی ۳ ی 

و کل بکل الكل ول محقق حقائق حق فى دوام تخلدا 
وقوله : 


ص 


وك 


وکان ینکر کل ما تورط فيه احلاج م 


وکنا حیما کانوا 


٤ a 1 ۱‏ د 
تغنی الود فاشتقتا إلى الأحباب إذ غنی 


ی 


وکانوا حيما کت 


۱ 


من شعودات ونيرنجيات مما رواه عنه بعص 


مریدیه» وتتردد على لسانه کثیراً كلمة السکر » وسأله سائل : هل شاهد الله آحد" 
يحقيقته ؟ فقال : احشقة بعيدة » ولکن ظنون ومان وحسبان و 





: السرمد‎ )١ ( 


الدائم > ونسرهد 0 لد 


۸ 


OM 


شعراء الطرد والصيد 

مسر بنا نی کتاب العصر العباسى الأول أن الحلفاء والوزراء وعانية القوم شغفوا 
بالصيد والطر د حينذاك ء وأن وأن الشعراء وى مقدمتهم أ بونواس نظموا طرد یات کثرة ۱ 
اختاروا لما وزن الرجن وی نواس نح وخمسين طرد ية ة أحسن فيها غاية الإحسان. 
واستمر الخلفاء وأبناؤهم وكثير من الناس ى هذا العصر اعون بالصيدء ومن كان 
يولع به من الحلفاء و لعنا شديداً التوکل» إذ كان يواسم بالفهود والصيد بها کا 
كان يولع بالشباك . واعل خليفة فى العصر لم یشختف بالصيد كنا شغف العتضد 
ور ينا فى الفصل الثانى أنه كان ؛ بخ ر ج لصيد ال سود > ویقال إنه كان تقد م ها 
وحده » وق ذلك یقول له ا 


پاصاند الأشد إن صَيْدكها لجامع خلتين من رسد 
فلا و للسالکین السبيل والقعَد ٠‏ 
ويذكر الصابی أنه كان ينلفق بو سبعين ديناراً لأصحاب الصيد من 
البازياريين والفهنادین والكلاّبين". وورث ابنه الکتی عنه هذه الهواية » فكان 
يولع والعقبان والصيد بهما . وكان العتز مثلهما يج للصید فی موا کب 
حافلة . وانتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعًا » مما هل لازدهار شعر 
الطرد ی العصر » حى كاد لا یکون‌هنالك شاعر نابه لاینظی و 2 فيه طرد ية بل‌طردیات » 
وقد مضوا ینظمونها ی ور وأوزان متلفة غير مکتفین بالرجز » إذا نحن 
استثنينا ابن العتز » وكأنه رأى أن يظل متمسکا بوزنها القديم » آما معاصر وه فرو 
الاتساع بها » نيت تتظم فى أى وزن حسب ميا تم الغنية و ييركوا ضاریا 


من ضواری الصيد إلا وصفوه ولا جارح من جوارحه إلا نعتوه » نعتوا الكلاب 


(۱) المصايد والمطارد لکشاج ص ۱۷۳ . )۴( كتاب الوزراء ص ١ ١‏ وما بعدها .. 
( ۲) القعد : جمع قاعد . "۳ ۱ 


AV ۱‏ 
والفهود والبتراة والشواهين والصقور والعقبان » ونعتوا الصید من حمر الوحش وأتنه 
وثيرانه وبقره وظبائه ونعامه وكذلك من الأرانب والثعالب والذئات والاساد والطير 
والإوز » وألوا بآ لاته من النَبئّل والسهام والنشتّاب والفخاخ والشباك والحبال المسماة 
بالأؤهاق الى تمجنعّل فى آطرافها أنشوطة وشری على الحيوان فتمسلك بعنقه » 
والحلذهق زهو تلاق مدو ره طن ری به. وكان طذا النشاط الواسع ف الصيد وما 
يتصل به من الشعر أثر فى أن أخذت تولف كتب مختلفة فى البيمزرة وف المصايد 
والمطارد ۰ تفصل القول فى الصيد وآ لاته وضواريه وجوارحه . وقد نظمت حرتكذ 
طردیات كثيرة » لا نستطيع أن نستقصيها ولا أن نستقصی شعراء‌ها اکرتهم 
المغرطة » ونكتى بالوقوف عند أعلامهم » وأول من نقف عنده على بن الحهم > 
وكان قد خرج یوسا مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان إلى الصيد واتفق 
هما فى مرج للزعفران کثبر" من الطير والوحش . فاصطادا منهما كثيراً بالبزاة ٠‏ 
والصقور والشواهین والکلات > وى ذلك بقول(۱) : ۱ 


وَطِئنا رياض الزعفران وأمسکت . علینا البزاة البيض حمر الدزارج ١‏ 
6 :3 7 ود توت مار : نج ار 
ولم تخمها الاذغال منا وإنما اتا جماها بالكلاب النوایج۳ 


چ ۳ ۶ : ع 3 ار 
بمستروحات سابحات بطونها على الارض أمثال السهام الزوالس 44 
8 ۲ 5 ی 2 ۰ 
ومستشرفات بالهوادى كام وها عقفت منها 5 الصوالج ”7 
یمن الات الا فکاأنها ‏ لح من رجالی خاضعین كرابي 
كن العا نها لحی من رجال خاضعین کواسج 
يتا با الفیطان لیا کأنها أناملٌ إحدى الغانيات الحواليم”' 
9 لكك 1 3 0 ۱ ۳ E‏ 
: ۳ بزأة بالصقور وتو مت شواهيننا من دعك صد الزمامح ۲ 
وهو بصور الصعّور والکلاب نت بل یعه . فنقار الصقر كأنه صو بان 


۱ ديوان على بن الهم ص ۱۲۰ . الصوالج : جمع صولحان.‎ )١( 
الدرارج : جمع دراج وهو طبر ملون (5) دالعات : مخرجات . الكواسج : جمع‎ )۲( 
. الريش . كوسج وهو من لحيته على ذقنه دون عارضیه‎ 
النواپج : النوایح . ۱ ( ۷) فلینا : فحصنا . اخوالج : اللاف‎ (۳۱ 
مستروحات: تشم آثار الصید . حلصن البذور من القعلن.‎ )4 ( 
جمع زمج : طبر جارح‎  : ساحات : مسرعات. الزوالج : الى تنزلق بسرعة. )۸( الزمامج‎ 


( ۰ ) الغوادى : الأعناق , عقفت : تعوحث . . صغر من العقاب 


2/84 

والکلاب حين تند لم ألسنتها لاهثات كأنها آلسنتها 56 على الذقون : وقد 
فخصت ارج ج البماة ۳۳ فحصا دقيقا حی لكأنها آنامل 

القطن وتخلص الحب منه » فلا تب حبة مختيئة ؛ EO‏ 
تستخلصه أنامل مرهفة . ومر بنا فى الفصل الرابع تصوير البحتری لصيد الأسد 
وكذلك تصويره لصيده الذئب وقد لقيه فى فلاة موحشة » وهما لوحتان رائعتان . 
ولابن الروی غير قصيدة ف الطرم والصيد » ونكتى من طردياته بالقطعة التالية 
الى يصور فيها صیند صحابه الطير : وقد تقلدوا أوعية حمراء من جلد 
أودعوها كثيراً من البستندق الذى درف يه 6 وأشرعوا أقواسهم مسد دين اليندق 
منها للطير اماجع وقت السحرء بقول() : 


دقيقة أسيدة تفل 


م9 2 د 5 2 
وجدت قیی القوم فى الطیر جدها 


E و‎ 

طرانج من بیض سود نواصعر 
۵ ۰ م م 
نکم ظاعن منهن مزمع. ا 


وكم ا منهن مرتاد منزل 


هنالك تەل الطیر ترتاد CT‏ 
مباح لراميها الرمايا كاأما 
لها عَولة اوق با ما تصیبه 
وما ذاه إلا زجرها لبناسا 
G4‏ 

وظل . صحای ناعمين ببوسها 


فظلت سجودا للرماة ورك 
تخال أديم الارض منهن ا 
فنا را ۷ كان ر 
أناخ به منا مب الم 
وحسبانها 
دعاها له داعی الثایا ‏ فأسمعا 


الكذوب ترتاد مر تما 


وأجدرٌ بالإعوال مَنْ كان موجم] 


4 ی 3 4 2 2 ام 
مححافة أن 0 | ف الجر مر ۷ 
ره مى ره هو 


4 ۲ 1 ۳ 
ویبث ابن اثروی فى وصفه حيوية خافقة» فالطير ما تى سافعلة ساجدة را کعق 


منها ما هبط إلى الارض جشة هامدة 





(۱) الدیوان ص ۳۰۰ . ۱ 

( ۲ ۲ الأبقع : ما ببه سواد و بیاض . 
(۳) بريد بالنوی وجهته فى الارتحال . 
مزمع : عازم . 


> ومنها ما هو فى سبیله إلى ابوط » وهی 
مطروحة فى الارض أبيضها وأسودها » وكأنما أصبحت الارض ادما عخطط ‏ 


(4) :طمجعه : صوت اليعير ورغاژه عند 
[ناخته , 


. شرعاً : واردة الماء‎ (e) 


2) 


وکم طاء ثر كان يريد الارتحال ؛ فحالوا بينه وبين وجهته 4 رک طائر کان يريد لام 
سقط دون أمنيته 6 وهو يصرح صراخ البعير عنله إناخخته > امد كان در يله اطرتع 
انحصب فاذا هو يحد الصرع الذى لم يكن له على بال » وكأنما دعاه ودعا رفاقه 
من الرمايا داعى الموت فأمع وأصمی » والطير تعئول غير متنبهة للری والرماة > 
خيفة على بناتها من أن تضل الطريق فى الحو » على حين تتراى على حياض الموت + 
وس ما بعده بس ولصاندون ا نعیم] ما بعده ° و 0 0 غير 
نظ طردیات فى العم شومر ویدکر میس أنه ال 
وضوار به > ولا بكاد ضار أو جارح و منه ف شعره أو قل ق طردياته » 

ثمنها ما يصف فيه كلاب الصيد وفهوده ومنها ما بصف فيه سزاته وصقوره » ونها 
م يصف شا که و بندقه 4 وداک تجری الکلاب وراء الظباء والأرانب حى و 
ووّلما أفلتت منها ؛ ومن قوله ی کلبة ماهرة ی الصید!(؟؟ : ۱ 


قد أَعْتَدِى وليل کالغراب دای القناع حالك الخضاب 

بكلبة تاهت على الک لاب تفوت سبق لَحْظة لرتاب 
۱ ۱ ۳ 

کنات مدل الأرقم المنسا " كأنما تنظر من شهاب 


عقلة وقف على الصواب 
فهو يخرج بکلبته وقت السحر › خی تي حه 
كلبة تينّاهة على الكلاب بسرعتها حى لتسبق لحظة من وقعت فى نفسه الريبة ؛ 
فهو ينظر خحلسة “وف سرعة يريد أن یتحقق من صحة ریببه ٤‏ وهی تنساب زاحفة 
كأنها أفعى ) مسرعة لا تلوی : ناظرة لا بعین لماحق ولا شهاب قبس » مقلة 


7 تخطی) الصيد ع ٠‏ بل داعا نصنب وتصید . ومن قواه ف وص ف باز من 
باه مه (۲) . ۱ ۱ 


( ۱) الدیوان وأشعار آولاد الخلفاء ص ۲۰۹ . . والصاید والطارد الکشاج ص ۱۷ . 
۱ ۲( آشمار أولاد الخلفاء الصول ص ۰۲۰۹ . ۱ ۱ 





۹ 


۰ ا 52 ۱ 0 ۱ 8 5 1 و 2م ه© 
ذو مقلة تهتك أستار الحجب كأنها فى الرأس مار ذَمَبْ 
E 5 25 ۱ ۱3 8 1‏ ا 4 
ب م ۴ 2 o‏ 6 5 م دع 9 

ذو منشر مثل السنان المختضب وذتب کالنیل رَيان القَصٌَّ 

- 1 ۰ اه ۱ 1 2 مر عو 

کان فوق ساقه إذا انتصب من خلل الکتان رانا ذا هُدبٌ0) 
۱ تشبيه مقلة البازی الصفراء عسیار الذهب تشبیه بدیع : ویقی آنه یقف رافع 
ارس م یفرق عطایاه ویهب ما يصيد » ثم یصف منسره بأنه کسنان 
الرمح احضب بالدماء من كيرة ما يصيد » و بقول إن دنه كالما ل الراهی بر بشه ) 


وکان فوق سافه وبا أييض من الکتان تنبرسل أهدابه 1 وله ف باز آخجر (۳) : 


فاش کف ماثل كالإشمواز وجوج مثل الرخام المَرْمار9) 
آو مت منمتم آذی شا ۱ ومقلة صفراء مثل الدينارً 
ترفع جفناً مثل حرف الزتار ومخلب كمثل عطف امسار 


وهو ی کف لاه نحل" على الکف عادة : ویقول إن صدره مثل 
الكام الناعم أ و مثل الصحف المزخرف بالسطور » أما مقلته فصفراء مثل الدینار» 
وأما جفنه فکحرف الزنار الذى . يضعه النصارى فى أوساطهم تمبيزاً شم ع وم 
احلب فكعطفة اسیار . وله بصف فهدخ(؟) : 


سے 


2 


تطیر عل دبع کال °( 


لا ید لا ا 


e ۰ SrA‏ ° ۳ بنج رة 
فان اطلقت من 0 ی الغبار وجد الطلب 
فزوبعة من 00 0-0 تريك على الأرض شيئاً عجب ۱ 
۱ ۳ ۱ 0 3 ل 
EY‏ ال ش . | 
ویس من خفتها » وحين تطلق من قلالدها وید طلبها رده 
) ۱ ( المنسر لسباع الطر ممنزلة المتقار لغيرها 2 الاسوار 3 الحاذقى 


و 


(۳( الدیوان ودیوان ‏ العاف (۸ 1۹ 
(:) الحؤجؤ : الصدر . الرمار : الناع . 


(۰) الصاید والطارد ص ۱٩۲‏ شا 
أولاد الحلفاء ص ۲١‏ ۳ ۱ 
) الب 7 خومل 7 ا الموازين. 


۹ 


ویعلوها الغیار لسرعة عد وها تصیح كأنها زوبعة أو عاصفة من بنات الرياح > 
ما بملؤك عجبنا ع ' وإذا هی قد صادت الطريد وضمته إلى نحنها وصدرها لا فم 
حنان ولكن ضم علد'وان » كضم احبة من لا يحبها . وهو تصوير رائع . ولصنوبری 


طرديات محتلفة » منها قوله فى باز“ : 


ذو 2 1 


ےم وم 


" أب لنا ا والاوز 


ر أقنى ورشغ كز 
رل شل حبيك 7 


ع و از 


ومخلب م فا الخرز 


0 أو مثل جر اليمن لوز" 
بأسفل القاع وأعلى eg‏ ده 


و2 


ات نز 


وهو تقزر میاه ما الحادة الى ۳ بها على الطير انقضاضً فلا 
نستطیع منه خلاصاء ويصور ثيابه من الريش كأنها الخرير أوكأنها الجنزع آو 
الحرز المانى الذى تغنی به امرؤ القیس » والطير مبثوثة فى القیعان وعلى الرتفعات 
وقد آب منها بکثر من احجل والاوز . ومن قواه ی الطرد ووصف كلابه وما 


صادت من وش 8 


یا روضة بن لق 


الرحش فى اب 
غائيتها ولم يقم 
پاکلب لو لم تور 
ابسطت ‏ کالشهب لا 


۱ 

(۱) دیوان الصنوری صن ۱۳۳ 
۰ (۲) إشفا: محرز . ۱ 
. القز: اطریر. 


(۳) حبيك : بو . 
والحزع الماف : خرز . آرزی : آبیض 
كالآرز . 


ها كا .خا + 
قبائلٌ 2 أخلاط 
أعلامها العْطَاط) 
أطارها ‏ التشاط ‏ 
9 أقراط .. 
ا اة 


( 4) النشز : المرتفعات . 
( ه) القيج ..: الحجل . نز : و 


المياه . 


(5) الدیوان ص 2۲۸۷ 


2 الفعلاط : القطا. 


۹ 


000 8 ۶ 
وطفقت والوحش 2 مجالها بساط 
م وم 3 ب م۶ ۶ 7 ۶ 
صر عن تشق فمصها عنه | ولا تخاط 
وهو يبدأ بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حلتّل الأزهار 


والانوار > ويذكر كرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القسطا وغيره من 
ااطیر مسلا عليها کلابه السرعة الى 
طقس وم قرط به آذانها من الد“ ى» فقد زحفت وانتشرت کااشهاب ۳۳ 
تصرع كثيراً من الوحش ‏ وتشق عنه جلده وآدعه وغزقه تمزيقًا لا عکن رنقه 

وكا يعرض لصید الوسر يعرض لصيد البحر بصنانیره الشبيهة بالاظفار وبالشبكة 


تكاد تطير طمراننا 4 غير أبهة بير وده 


وعیونها الكثيرة > وق ذلك یقول۱) : 


فض" ما أعددنة من ۱ اعد ۱ ۱ 


بنات قيّن حاز فى الحذق الأَمَد 
ها وس فى 
عجنا ها من حیث ماعاج آحد 


شاطی نهر لابس : درع زید 


أعاليها ود 


۳ ی £ 
ولم تزل ترسّل طورا وَمَد 


۱ و حكننا عثلهن 8 ۴ 


۱ ار ١‏ 2 8 2 مره 

وما حوی صحبی به غنی الابد 
۱ و 

على مقادیر مخالیب الصرد") 

کمثل ‏ آنیاب الأقاعى وعد 


ف ظل ر ای علينا قد بر (*) 
۳ 


ھر 


العدد 


97 أنه مت رالصتار راید ؟ 3 الشيكة زر نی الله عليهم من ن الحیتان 
الكثيرة . ولعل من ابر أن نكتى بهذا العرض عند أعلام الشعراء » ون تركهم إلى 


والصید وله طردیات کشرة 5 





(۱) الدیوان ص ۰ ۷ . 
(۲) القين : الداد صانمها . الصرد : 
طائر ضخم الرأس والتقار وهو من الوارح . 


شاعراشتهر بکبرة طرد باته فى العصر هو أبوالعباء ن‌الناشی" فقد كان مولع بالط د 


(۳) ,أود : عوج إذ تشبه حرف الراء . . 
(4) عجنا : عرجنا وانعطفنا . 


۹۳ 


أبوالعباس “ الناشی" ال کبر 
هو عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير » من أهل انار وفيها ولد ونشأ 5 
ثم تركها إلى بغداد › واستقر بها طويلا » وفيها تلقن علم الكلام كا تلقن كثيرأ من 
العلوم , وكان ذ كينا ذكاء 1 ا وصرف ذكاءه ف مناهضةالعباقرة من عالمهواأعالم 
الحارجى ٠‏ إذ ألف كتابًا ينقض به منطق أرسطو وکتابا ثانب‌اینقض به آراء الحليل 
ابن أحمد فى العروض ومشّل لقواعده بغير أمثلته . وحاول أن ينقض علل‌النحویین. 
وم قصيدة طويلة لى فنون العلوم والاداب يلغت أربعة آ لاف 1 روى 
واحد وقافية واحدة ل تصلنا » ورعا کانت منها ت ٠‏ الى آنشدها الخصرى له ی 
موضوعات الشعر وصفاته اللفظية والمعنوية . وكان شیع > ورعا شیعیته هی الى 
جعلته برك بغداد عاصمة الدولة العباسية إلى مصر ویتوفی بها سنه ۲۹۲ لأهجرة . 


وله کتاب او تفضیل الشعر ما بدل !ها ل ای رد 9 ۳9 ربل 
كان أيضًا ناقداً » ولعل هذا الکتاب هو الذی جعل أبا حیان التوحیدی يعجب به ' 
و بنقده للشعر إذ بقول ات ایا ی أحسن ما ۱ 
تكلم به الناشی" المتكلم > وان کلامه آیز ید على کلام قدامة وغيره » وله مذهب 
حلو وشعر بديع وا واحتفال عجيب ) » وينقل أبو حيان ف فى تضاعيف كتابه بعض 
ما قرأه له فن ذلك حديثه عن دواعى الشعر و بواعثه» وهو بجرى: غلى هذا النمط : 
ی الشعر إنما یکون یکاء" على د من» أو تأسفا على زمن» أو نزوعما لفراق» " 
أو تلوعنا لاشتياق » أو تطلعا لتلاق » أو إعذاراً إلى سفیه ‏ أو تخمداً طفوة › 
أو تتصلا من برل أو تحضيضا على آخذ بثأرء أو تحريضًا على طلب أوتارء 
أو تعدید المكارم . أو تعظيما اشريف مقام > أو عتابًا على طوية أو متابمًا من 
مقارفة ذنب ٠»‏ أو تعهداً لمعاهدأحباب » أو تحسراً على مشاهد أطراب » أو 


( ۱) انظر ف الناشى” وحياته وأشعاره طبقا ت ' ومقالات الإسلاميين ص ١84‏ © ۵۰۰ وزهر 
الشعراء لابن العتز ص 4١7‏ وتاريخ بغداد الآداب ٠٠١ / ۳۰۱۷۷ / ١‏ والصاید والطارد 
۰ وابن خلکان والنجوم الزاهرة ۱۵۸/۳ تکشاجم (انظر الفهرس ) والعمدة لابن رشيق 
۰ وشذرات الذهب ۲/ ۲۱6 والبصاتر والذخائر ۱ والدیارات ص ۲۱ والفهرست ص 


ای حیان ۲/ ۱۱۷ ۰۲۹۰ ۲۷۳ ٩۱۹6‏ ۵ ودیوان الماف ۱ / ۲۵۶ 1 / ۸ 


5 
ضربًا لأمفال سائرة + أو قرعا لقوارع او سن كر ابن لزعي 0 
ق حقیر عاجل » > أو ترغیبا فى جليل آجل > أرطت اهم ا تدوينا 
لبارع أدب » . والقطعة تلم" ف د قة بالبواعث النفسية لنظم الشعر » فهو شاعر بصير 
بفنه و بصناعته وقد روی له الحصرى قطعة ق وصفه لشعره یقول فیها : 

يتحير الشعراء إن سمعوا به فى حشن صنعته وق تأليفه 

جر بدا للعين حشن نباته ٠‏ وای عن الایدی‌جا مقطرفه 
ویذکرمن ترجموا له أنه كان شاعراً بارعا غزير الشعر ‏ وسلکه ابن خلکان 
فى طبقة ابن الروی والبحترى » ويبدو من بقايا آشعاره أنه نظم فى موضوعات شی 
منها ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره بالمتكلمينعاءة لما ينيرون من المشكلات الصعبة» 
مطالم الحق ما من شبّهة. سفت إلا ومنهم لدا كوكب بق 0 
ومنها ا خضل بالظريعة. وبالقزك: وال الأنس » وصب آأکنر عنایته على 
وصف الطرد والصيد وجوارحه وضواريه وسصیداته وآ لائه . ویکی لبيان كثرة هذا 
الحانب عنده واستنفاده لا کار شمه أن نجد «كشاجم » يجعل أشعاره ركنا أساسينًا 
صنع « کتابه المصايد والطارد» فقد اعتمد فيه على رد ياته اعماد! أ شدیدآ وأول 
ا قف عند فى هذ الكاب طردية ل فى بيد أ الكلاب تاها عل 
هذا النمط : ۱ 
قل أغتدى والفجر فى ججابه ۱ ا بش ده من قابه 


6 م 


ر ۶ e‏ ۱ 
باغديف شه .من عذابه ‏ من صولة بظفره وناب ) ۱ 
: ص 0 2 ش 
براح آن بدعی : ليغتّدى به ٠‏ روحة ذى النشوة من شرابه ”ا 
0 4 5 ۱ ۱ 
يَخْطْ بالبُرئن فى ترابه خط يد الكاتب فى کتابه) 
' والطريف فى هذا الاستهلال أنه جعل الكلب کادحا لا بقم أوده إلا بعرق 
جبينه وصولاته بظفره ونابه ٠‏ وأيضًا فإنه جعله بشعر بنشوة ما بعدها نشوة حين 
(۱) غسقت : دجت وأظلمت . يقد :یشتعل . (۳ ) براح : جد خخفة ونشاطا . 
(؟) أغضف : سترجی الاذن . (4) الرئن : الخلب 


1۹4 
بنديه صاحبه الصید ٠‏ وتستحیل ای انيه من أو صحيفة وهو يخا" :فمها 
ببرائنه ¢ وستسبع کشاجم هذه الطر د ية بطردية أخرى تطمرد على هذا ی 


2 


2 ۱ 
يا رب کلب ربه ى رزقهه بری حقوق النف دون ق 
متبعاً بخلقه لو کافا ملك عفد رقه 


ري و 


دصونه یله وه كامل من مالك لتقي 


ھە صصص 


تراه فى تشریحه وربقه ‏ کعاشق آضناه طول ء عشقه 9) 
۳ صّ 


أصفر يهى العينَ حسن خلقه کذهب أبرزته من 4 ۱ 

ذو غرة فارقة لفسرقه . وذو ۳۷ بینت عن مبقه ۲۳ 

وقد جعل الناشى* رب هذا الکلب وصاحبه قد مه على نفسه ی غذاثه » 
وبأتسى به حى لكأنما یشتق آخلاقه من أخلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع 
الذى علك رقه : وإنه ليرعاه فى كل كبيرة وصغيرة : وكأنه عبد يتقرب لالكه بكل 
ما يصونه ويحفظه حى يفك رقبته ویرد عليه حريته . ويعود إلى فكرة عشق الكلب 
لصید » فيجعله حين یکین فى ربقته وحبله كعاشق طال عليه ابن واجران » 
حی‌آصابه ضتی شدید» ويتحدث عن حسنه وجمال صفرته الأحاذة وغر ته فى جبهته 
وحجوله فى سيقانه » وبياضها يلمع فى , أثناء عدوه كأنه ضوء ساطع . وله فى البازی 
طردیات مختلفة یصور فیها حسنه وما ۳ عليه ه الق من ريشه وجماله . 
له یقول + 

آلیسه الخالق ی تنا کی من اج 

حال من الساق إلى آوداجه وبا بحار الطرْف ف اندراجه۵) 


۲ ف مله وق اتعسراجه وزان فودیه إلى حجاجه؟ 


2 . ما ۱ 
بپرینه کفته ع#رزرتاجه. e‏ بخبر عن . علاجه 
لو استضاء المرء فى ]دلاجه بعینه کفته عن سراجه 


0 ل شأنه کساه «ثوبا .من الديباج عاذ التفس (عجابا بوشیه ونعطوطه 





(۱) ال ولدق : الكثير والقليل . ٠,‏ (4) دا : عروق ف المنق . 
( ۲ ) الربق :من الربقة وهی حبل يشد منه الكلب. )2 الحجاج : عظم الحاجب . 
(۳) الحجول : بياض فق سيقان الكلب . 


15 
ونقوشه من ساقه إلى مفرقه وعلى رأسه > وكأنما حلا ه بتاج كتاج الملوك المةألتق بحليه 
" وزینته » ويذكر محالبه الحادة حدة الإبر » وعينه المضيئة ضياء السراج فى الليالى 

الداچية . وینظی ف الصقر غير طردية » وف إحداها يقول : 
سباه من كان به خليقا فرحا صغيرًا ما اقل مرا 


A 
ن ع‎ 
° % 


زینه برايه شف ھا كما يصون العاشق المعشوقا 

حی انتهی وحمل الحقوقا . ونفع الصاحب" والصدیقا 

وهو تصور ندر یب صاحبه لد : وکیف أنه واه صغيراً وم زال برعاه حبسا 
اه حب العاشق لعشوقه » وما زال یثقفه و بدر به على الصید حى ههر فيه ع وحی 
أصبح جب من الاوز وغيره ما ینفع ره أصدقاء صاحه ی ۲ ودر قوله ی 


qe 


وصف شاهن : 
بل من جناحه المزين فى قر طق من خزه ا 

يشبه ‏ فى طازه الصون ‏ برد ألو شِرُوانَ أو شیرین 

ذو مسر محددٍ من واف کشطر الحاجب القرون 

منععلف مثل انعطاف النون 

وهو یتحدث عن جمال هذا الشاهين وتلاوین ريشه الى تجعله بلبس فرط 
أو قباء مفوفًا من الحریر كأنه ثوب أنوشر وان أو ثوب شير بن زوج کسری آبرویز . ۱ 
وان منسره أو مخلبه المنحنى كحرف الراء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
حرف النون . وله طردية طريفة ف وصف صيد الطير بالجتلاهق أو البندق > 
تیش رق فیها عن صد الکرا کی ٠‏ وهی طبر طویل التقار والرجلين > مفرده 
كركى ۰ ويسمى الغرنيق وجمعه غرانق ۰ ويطرد وصفه عند الناشى» على هذا 
النمط : ۱ 


۳ هر و ۸ ۳ 3 و . ۳ 
سورد یجدل قلب الوامی منظم بالغسر والغرانی) 
)۱( القرطق : قباء ذو طابى واحد . الفر : طبر (۲) يحذل : يسر . الوامق : مدع النظر . 


الغرائق : الکرا کی . 


4۷ 


كل طبر مار ناس کل وم م 


سف كي ش 5 

موشية الصدور والعواتق . بکل وی فاخر وفائی" 
E‏ 

تختال فى آجنحة خوافق كأنما تضال فى قراطق 


۰. 8 م‎ 7 e 


یرفان فى قنص فى يلامق کالین زقر الحصدائق۳) 
حمر الجداق ككل الحمالق كأنما يَجُلْنَ فى مخانق") 
وهو یصور مورداً عذبا يسر قلب الناظر إليه رصع بالطير والکرا کی من 
ا تفه ا فى صدورها وکواهلها بوشی بديع » وقد 
اکتست أجنحتها بقراطق وأقبية أنيقة › بل إنها لبرفل فى كسُوة ذات تلاوین ‏ 
حتى لكأنها زهر حدائق تلف الأصباغ والنقوش . وهی هناك بأحداقها الحمر 
وجفونها المكحولةء تطوق أعناقها القلائد الباهرة . و ىكتاب المصايد والمطارد مجانب 
الطرديات السابقة طرديتان ى صيد الأسد » ونرى الناشی" يصوره فى إحداهما ‏ 
اه اوه ام ۱ ۱ 
زب ذِى یبلیّن ورو قد أحم یز ناجيت 


ص سه 6 


8 
لا ترى یا بطیف و الا لا كو ال "كرد 
#2 ر ش ماه 7 o‏ 
كمجن الحرب هامته وکغور الغار یت فم ©) 
ê E‏ > م 6 
وكان البرق ما قدحت 2 باللحظ من صرمه 


6 م وى 0 سر و دعاس‎ ٤ 
وکان اموت مُعْتَرض دين لحیبه وملتشمه‎ 


وهو يقو إن هذا الأسد الَورة هبط به القضاء فى عرينه»إذ حان حينه» بعد 
أن کان الناش يه بلمون بدسرمه محافة باه وسطوته ءلم ملاهم به من الرعب والفزع ۱ 
واغلع ¢ ويقول إن هامته كانت مثل ترس حرب صلابة وقوة 6 وكان ثمه کالغار 





(۱) العواتق : لکواهل ۱ جفن العن . المخانق : القلائد . 
5 (۲) اليلامق تمع يلمق وهو نوع من )4( اح : زل.. الحين : الموت . الأجم : 
ا و مر تیگ الأسد ۱ 


العصر العباسی الثاف 


۹۸ 
بسقط فيه كل ما یقضمه. أما عينه فن شدة توقدها كان تكأنها البرق انفاطت» 
وكأن الموت كان £ م على قه بين لحييه وملتشمه . ۱ 

ولناشی" وراء طردياته أشعار كثيرة تدل على أنه حًا كان صاحب شاعرية 
خصبة ۰ وقد رفدها مبكراً بثقافته الكلامية الى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
اللي لبد وار ی 30 ولا ريب ف آنها وصلته بكل ينابيع الثققافة 

ی عصره بونانية وغير يونانية » ويقول من ترجموا له إنه كان يقول فى خلاف كل 
معبى قالت فيه الشعراء ‏ > غير أنهم لم يوردوا لنا شيشا من هذا القول ۰ إتما آوردوا له 
هنا وهناك بعض أبيات رائعة عة الصور من‌مثل بيتيه لین أنشدناهما فى الفصل الرابع 
وما ق وصف سحاب هاطبل . ۱ 


وش الحق أنه كان یعرف كيف یولد الصور وکیف یستخرجها من مکامنها 
وكيف ينظمها شعراً عذبنا » يحفل بكل ما يملا النفس إعجاينًا به على شا كلة 
قوله : 
متعاشقان مکاعان هواهمنا ‏ قد نام بينهما العتاب فطايا 
ع #6 £ ۱ ۱ 
بتناقلان اللح..ز ن جفنيهما فكانا يتدارسان ‏ تايبا 


وقوله : 


ا 


ا 0 
يلوح ی نحده ورد على زهر ۱ ون عد د لد 
والزهر ف الث طبع هو زهر لجس الذى تشبه به العيون 6 وعبسر عن 

قبلة بأنها اقتطاف لورد انشدود » و ۱ یر فيها من الحمرة ما یمود بها مض 

إلى أول مجنتناها وبا کورته تن : 

ليبس شىء أحر فى مهجة العا شق من هذه العيون الراض 

والخدود الضرجات . اللواق شیب جریالها بحسن ابیاض 
0 ۱ ۱ 2 1 0 ۱ 

وطروق الحبیب واللیل داج حين هم السار بالإغماض 


۹۹ 

فهذه العیون مع مرضها وفتورها تتد تم فى قلب العاشق قطعًا من انار » وتدلع 
فيه نفس القطع یدود" المشربة بالحمرة» ويشعئله إشعالاء زيارة احبوبة ليلا > 
وقد هم" السمار بالنوم . والقطعة جيدة» ویبدو أنه كان قربا من نفوس احوارى 
فى بلدته » فابن العتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب ف بعض 
المتنزهات ومعهم قينة محسنة طيبة الصوت» وما زالت تغنيهم حى إذا أنشدها 
مقطوعة له ختمها بقوله : ۱ 

وقد آذنونا ‏ بوقت الرحيل فان كنت تبجويننى فاحل 

يقول ابن المعتز : فلما سمعت الحارية هذا البيت وقعت فى قلبها التبران » 
وکانت تهواه ويهواهاء فقامت وارتحلت محه » لكلفها به . واجتمع مع رفاق آخرین » 
ودعوا مغنية » فجاءت ومعها رقسبة جميلة ) فلما آخذ الشراب مته ومن صحیه طلب 
رقعة وكتب فيها » موجه حديثه إلى تلك الرقيبة : 

فديتك لو أنهم أنصفوك لوا النواظر عن ناظ ريلك 

و و وو 

تردين یتنا عن سوال وهل تنظر العين إلا إليك 

وحم جعلوك رقيباً علينا فمن ذايكون رقيباً عليك 

ألم يقرموا - وَبْحهم - ما يرو ن من وی حشنكق وجنتیله 

ولعل فى کل ما أسلفنا ما يدل بوضوح على روعة الملكة الشعرية عند الناشی" > 
وهى ملكة استطاع أن يسغذ وها بالثقافات المعاصرة له » فإذا هی تتصقّل وإذا 
هی ترداد خصبًا » وإذا الناشی* لا يزال طرف سامعيه بخواطر وأخيلة طريفة 


رأثعه ۰ 


شعراء شعہی 
لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العربی دائنا كان موصولا بالشعب » اتصل به ف 
العصر الخاهل ۰ فقد كان الشاعر وشعره صورة" لقبيلته » وظلت له هذه الصلة 


3 ۱ ۱ 
فى العصر الاموی» وان تحولت أحيانًا من الشعور القبل إلى الشعوراحماعی أما 
منذ العصر العبامی الأول فقد أخذ يغلب الشعور بالروح ابلماعية ویقل الشعور 
بالروح القبلية» حى إذاكان هذا العصر نضب هذا الشعورجد | بيها ظل الشعور 
بالروح الجماعية حًا مشتعلا . وكان من أهم العوامل فى ذلك أن جمهور الشعراء 
كان من الطبقة العاملة » وقلما نيغ شاعر من الطبقة الأرستقراطية. حى من" عاش 
من هلا ء الشعراء حول موائد اللحلفاء وى رون ظل موصولا بروح الشعب» فهو 
يتغنى بتقوى احليفة و عا ينشر من العدالة الى لا تصلح حياة الرعية بدونها. وكانوا 
بمدحون أبطال العارلاحربية معبسرین‌عن روح الشباب وا حمية الوطنية والاسلامية . 
وإذا كان الدیح یتصل بروح الشعب عل‌هذ! النحو فأول لغيره م نأغراض الشعر أن 
تكون صلتهأوثق وأقوى . وحی حياة اجون وما اتصل منها بوصف الأعياد الإسلامية 
. والسيحية والفارسية وملاهيها كان یبحسنها الشعب وتعيشها علىالأقل فى تلك الأعياد 
أسراب منه . أما شعر الزهدوالتصوف فكان يسلقى على العامة وكان من و حى حياتها. 
وما يسرى فيها من شظف وضنك وإعسار . و بهذا الأسلوب نفسه يمكن الوصل 
بين الغزل والفنون الأخرى وبين الشعب » ولكن ليس هذا ما نريده من الشعر 
الشعی الذی نتحدث عنه » فنحن نرید منه نوعمًا خاص ۰ هو النوع الذى بصور 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس » فانللفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
ومن" لحت بهم من بعض المغنين والشعراء یعیشون فى النعيم وأدواته ووسائله مستمتعين 
بالحياة آقصی ما يكون الاستمتاع دون أن يبذلوا أى جهد ودون أن محتملوا أى عناء › 
على حين تررح عامة الشعب تحت أثقال البؤس المضة جائعة ظامئة » غير آمنة 
من العبث والطغيان اللذين صورناهما فى فصل الحياة الاجماعية . وكان طبيعينا 
أن يكثر الشعراء الذين يصورون ما يتجترعونه ويتجرعه الشعب من الفقر والإمعان 
ی البؤس والتعاسة . ومن المؤكد أن جنل ما نظموه ضاع › لأنهم من أبناء 
الشعب > وهم عادة لا يهمهم تسجيل ما پنظمونه > بل هم آخر من يهتم بمثل هذا . 
٠‏ الشرف » وحی ما سجل من هذا لشعر ۸ یسجنل معه اسم صاحبه إلا بسن 


(۱) انظر احاسن ا فى ركد ۱ ۸ وما بعدها . 
الهضة مصر ) بتحقیق محمد آبو الفضل راهم 


0١ 
وقد ها هذا البفس لظهور طائفة ناس رف بالمکند ين » وأول من تحدث‎ 
عنهم الحاحظ ی مطالع کتابه البخلاء » وهو يورد فيه زر وحيلهم ف‎ 
اقتناص الدراهم من الناس ويصور البيهق أعمالهم ونوادرھ 217 » وهر جماعات من‎ 
المتسواين و وكان ينضم [لیهم كثير من الأدباء والشعراء > وهم يكونون فى العصر طبقة‎ 
. كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحاك الناس‎ 

وخبر من بصور طائفة الشعراء المكدين حينئذ آبوالعب و العباسى الذى عاش 
٠ى‏ هذا العصر إلى خلافة النتصر وکان قد ظل خمسین عاما بسا حياأة اد 
إلى أن ول المتوكل فرك الجد وعدل إلى الحمق والشهرة بهءويقال إنه لم يكن ف 
عصره صناعة هی شتا بيده حى العجين والخبز ه وف بعض أحاديثه 
ما يدل عل أنه كان بيغداد لعصره معلمون يعلمون الأحداث امزل ‏ وأنه أخذ عن 
معلم منهم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان يقول له ولرفقائه : أول 
ما تصنعون فا ؛ الأشیاء فکنت أقول إذا آصیح كيف ات ودا اتی کت 
اا قال لى : تعال » تأخرت إلى الحلف . ویقال إنه حاول أن لفت 
الكل إليه فقلب زيه إذ جعل فى رجلیه قلنسوتین وعلى رآسه (حذاء) وجعل 
سراو يله قميصا وقميصه سراويل. فلما محه‌التوکل قال على بهذا المثلة ودخل عليه 
7 له : أنت شارب إفى أضع الأدهم (القيد) فى رجليك وأنفيك إلى فارس» فقال 

: ضع م فى رجلى الأشهب وانفى إلى راجل ‏ فقال المتوكل آترانی فى قتلك رح 
۳۳ : بل ماء بصل > فضحك المتوكل. . ويقال إنه آخذ منه أكثر مما أخذه أى 
شاعر بالجد > وقد اتخذه فى جلسه أضحوكة »فكان برب به فالبركة الى وصفها 
الیحری ق بعض مدائحه » تطرح عليه الشباك وبصاد ‏ ویخرج وهو 





بقول : 
ا 3 ذا اللك فیطرحی ی البرك 
ويصطادى بالشبك کل بعض السمك 
5 ا TT‏ 0 2 ص ۳۲۳ والأغاق (طبع 
(۲) انظر فى أل العبر وحیاته وأخباره وأشعاره 0 ۰ ۸٩‏ والفهرست ص ۲۲۳ 


طبقات الشعراء لابن المعتزص ۲ ٣ ٤‏ وأشعار أولاد والواىبالوفيات ( طبع إستانبول) ۲ / .4١‏ 


o۰۲ 


وسأله ثعلب العام النحوى الشهور : الظبی معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان 
مشوينًا على الائدة فعرفة وان كان فى الصحراء فهو نكرة» فقال ثعلب له : ما ی 
الدنيا آعرف منك بالنحو . وکان يسجملس الخلمان « الا دباتية » إليه لیسجلوا 
كلامه » ما جعله يصنف شم كتاب جامع الحماقات ومأوى الرقاعات وکتاب 
نوادره وكتاب النادمة » ویروی أن غلاما سأله : لم صار نهر دجلة أعلى من 
نهر الفرات ولقطن أبيض من الكمأة (عرة صحراوية أرضية ) فأجابه : 
لأن الشاة ليس ها منقار وذنب الطاووس أربعة أشبار . وكان بهذا وأشباهه تر 3 
بضاعته عند المکند ين من الأدباتية وغير المكدين » وسئل عن لغته الى ب 
بها وا قنها هن االات ا شىء أصلها ؟ فقال : نی أبكر فأجلس على 
الجسر ومعى دواة وقرطاس فأکتب کل شی ء أسمعه من کلام الذاهب نی 
والملاحين والمسكارين حى آم القرطاس من الوجهين » ثم أقطعه عرضا ما وألصقه 
مالفا فیجی» منه کلام لیس فی الدنیا حمق منه . وکان ما بزال یخرب ف كل 
ما ینظی من شعر » ملتزممًا للغة العامة وما يشبهها » ون قوله فى بعض غزله : ۱ ۱ 
وبا الحب فى قلبی . فَرَارَيْل إذا رخ 
ویستمر فى مثل هذا ازل » وکان ينصح بعض شاب الشعراء من حوله أن 
یقولوا الشعر عدا جید ولا فلیکن بارداً برد مثل شعره » وما رواه له ابن العتز 
من کلامه ازل البارد الضطرب الوزن قوله : 
آنا ا ا اه یه ا 


آنا الفتى الحمقوقر آنا أخحو الجنه 


ەر ۰ 


آنا آحرر ۱ شعری وقد يجى بر دن4 


و تن أنه أضاف إلى أبياته النون ااشددة الحاء هزلا وطليما لإضحاك 
من حوله . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة » وقد انخذه الشعراء 
« الأدباتية » الذين خلفوه ماما ۳ فى مثل هذا افزل وماکان ییسنّلکه فی آشعار 

من ألفاظ العامة وأسالببهم الركيكة 


.هم 


ومن شعراء الكدية الذين ذهبوا مذهب أب العبر فى التحامق والهزل أبوالعجل )١(‏ 
وله آشعار كثيرة يدعو فيها إلى اتخاذ التحامق حرفة » وأى حرفة » لقد درت عليه 


خيراً كثيراً وأموالا وبغالا وغلماننا > قول ۱ 


آیا عاذلل فى الحمّق دَعْنى من العَذَّل 
ومرنی بما ات آت 
وان قلت لى : لِه كان ذاك؟ جوابه 
ا اراد 


۵ . و 


2 0 3 ۳ 
وصير لى حَمُقَى بعالا وغلمة 


1 ۶ 
فاصیحت ف 


٠ حلافه‎ 


9 را ©» # ۰ 
فإنى خی البال من کترة ‏ الشفل 


فان جعتنی بالجد جثتك بالهزل 
لای قد استکثرت من قلّة العقل 
وما آحد فى الناس > عکنه عکنه عَزْلى 
وكنت زمان العقل ندا رجل 


فلا داعی للعذل واللوم فان حرفة الکد ية جعلته سيدا مطاعا وأثسرته سر اه" 
واسعا 2 وأصبح الناس لا يضيقون به بل برحبون به فى كل مكان . وكات الشعراء 
المكدون حينئذ بطوفون ی بلدان العراق وغير العراق › جوالین مکرین من 
الأسفار فى الاحتيال بحلب الأموال » وف ذلك یقول بو لعجل لبعض من و 
على کد بته وحرفته : 


م 


قدكنت ملك وا 


فدخلت ٠‏ مصرّ وأرضها ان ٠‏ 
ری الجزيرة لم أَتَعْ فيها لى متلا 
إلا ۱ حللت ۱ فنساعه بالعقل ۱ کی ال له 


ومن اتخذ الکنداية حرفة" فى العصر أبو عبد الله اليعقونى وكان كثير الوصف 
abs‏ والفقر ول > 0 آشعار](۲) 9 نبا 5 


( ۱) انظرفیه وی‌آشماره طبقات الشعراء لابن العتز 


( ۲( معجم الشمراء ص ۳۹۹ ۱ 
و ۵ ۳ 


۵۰ 


س 
اسمه أحمد إن جعفر من نسل البرامكة » كان شاعراً حسن الشعر » وكان 
يحسن الغناء عل‌الطتبور كا كان يحسن فنوذا مختلفة مثل الطبيخ والنجوم » وله فى 
الطتبتوریین کتاب غير کتب أخرى فى عدة فنون» وكان من ظرفاء عصره وصاحب 
آخیار ومنادهة حاضر النادرة . واين المعتز هو الذی لقبه مححظة أقبه الذی اشتهر به 
إذ كان ف عينيه نتوء شدید » وکان قبیح الوجه تقتحمه العیون » وق ذلك بقول 
ابن الروی : 
وارختا ‏ لنادمیه تحملوا ألم لبون لذة الآذان 
وكان اللحليفة العتمد يقر به منه » ولكن بيوت الحلفاء ۸ تفتح له بعده ) فو 
بعض بیوت الوزراء مثل العباس بن الحسن وزير الکتیی وابن مقلة وزير المقتدر . 
كان لو هن قوع مه یه أو امن أو جوري اناك ان كاك 
بائسه » واولا صنعته الطنيوربة ا عاش معدما + من عثلون حياة الشعب 
القعسة ٠‏ فقد كان کشر من الحكام شاه تور و عنه لا لدمامته فقط » بل 
أيضًا ما قيل من أنه كان دائمًا وسخ الثياب » وكان شيعينًا » فانصرف عنه کثیرون 
وأغلقوا آبوابهم فى وجهه . وكل ذلك كان يدفعه دفعنا للاختلاط بأبناء الشعب 
وكانوا بتعلقون بشعره ‏ فا إن ينظ شعرا شعراً حی يدور فى بغداد وحی تتناقاه اجااس 
ويرويه الشباب وغير الشباب ات هو نفسه » قال : كنت يوم عند عبد الله 
ابن المعتز فطلبت ذه بى فلم أجده ۰ فجعلت أقول ۱ 
۱ يا قوم من لی بنغلى أو ف مصحف نعل ۱ 
تقد تلا که . يقول : فسار هذا البیت حى رواه الصبیان . وکان كثير 
من أشعاره الأخرى برو بها الصبيان ایض > وکشر منها حکی قصة بوسه من مثل 


٠ : قوله‎ 

(۱( رأجع فى جحطة وأخباره وأشعاره الآداب ۲ / ۱۳۷ وذيل زهر الاداب ص 
تاریخ بغداد + / ۵ و«الفهرست ص ۲۱۵ و١‏ وتكملة الطری ص لم ۱۹۰ والنجوم 
ومعجم الأدباء ۲۱/۲ وابن خلکان . الزاهرة م ۲۰۰۰ . ۱ 


والایارات ص ۲۱ © ۷ ۰ ٩۷‏ وزهر 
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۶ دع 2 2 ابي 
آنا الذی دینه اسعاف سائله والضر بعرفه ‏ والبوس والعدم 
ی و مك ع ۳ رور وو ابر 
أنا الذىحب أهلٍ البيت أفقرّه فالعّدل مستغبر والجور مبتسم 
وهو يعلّل لبؤسه من بعض وجوهه بتشیعه لأهل البيت كا أسلفنا » وكأنما عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة أكثر جوانيها ضيق وإقلال فى الرزق » 
وليس المهم أن يعيش تلك العيشة » ولکن الهم أن تتعمق أحاسيسه وأن بتصدر 
عنها عثل قوله : ۱ 
^l» >‏ !۱ و #2 57 ۶ ۰ ِ ۳ 
خمد الله لم أقل قط. بابد ر ويا منصفاً ويا كافور 


لا ۰ ولا قلت أين أين الشواه ين ووزاننا وین البنور) 





و8 و ۶ ۳ 


لاء ولاقيل : قد أتاك من الضبٌ عة ‏ بر موفر وشعیر 
أنا خثُوٌ من المايك ولا لاك جلد على البلا 0 
ليس إلا کنَيرة فيح كم ا ل الاش 
فهو لیس من بخدمهم الغلمان وتکتظ" ۳4 داره من مثل بدار ومتئصف 
وکافور » وهو لیس من تاج إلى ميزان ووزان يزن الحصاد » لانه ليس من 
أصحاب الضياع الذين ینجنون من ضیاعهم الیسر والشعیر . لیس عنده أملاك 
ل مالك إنما عنده الحلد والصبر على احال حياة الشظف والحرمان » عنده ما 
يسقنُوته من کسرة وقدح ماء وثوب خلقر أكل الدهر عليه وشرب » وقلبه يمتلى* 
حسرة ولوعة » فغيره يتقلب نى أعطاف النعيم وهو يتقلب نی أشواك الحسرات > 
والشقاء والعناء » یقوك : ۱ ۱ 
الحمد لله ليس لى کاتبٌ . وا على باب منزلى حاجب | 
ولا حمارٌ إذاعزمتُ على ركوبه قل جحظةٌ راکب 
ولا قمص یکین لی بدلا مخافة من قميصى الذاهب ‏ 
زا انيع فقی قرع . ا حت بالایل الساگپ. 


(۱) الشاهين هنا : عود الیزان . 





إن زار صاحب عزمت على بيعم کتاب شَبْعَةٍ الصاحب 
فهو ليس من أصحداب الحاه والسلطان فلا كاتب له ولا <اجب » بل ایس 

من أصحاب الوجاهة والبراء فلاحمار له برکبه لقضاء مهماته کسی كسوة حسنة » 
. ولا قمیص‌له جديد بدلا من قميصه المایی: وما أشد کدره» فأجرة البيت وعجزوعن 
سدادها یتغصانه بل یبکیانه: حی لقد تقر E‏ رة بكائه ولامن رحم 
يرق قلبه له أو بعطف عليه . وحی ی حدما یخدوه به و یطعمه له 
إلا أن يبيع کتابا من کته شرى له به بعض ما يقم آوده . فيا لیس وياالظام 
الصارخ الذی جعل أبناء الشعب كد حون و يسضنون كم عدون وق 
غار أعماهم ولا ببتقون لم نها إلا الذل واهوان . وینتابه مراراً الشاك نی حرفته 
الأدبية وتا ليفه وما من أشعار : يفوك : 


حسی ضجرت من الاب ورایه سیب العطب 

وهجرت إعرابة الکلا م وما حفظت من الط 

و دة اّما نض ‏ واسترحت من التعب 

فهو قد صمم على آن جر حرفة ة الأدب الى م جن منیا و الث ماء وااعناء 
أما كتاب النقائض بين جرير والفرزدق فع نفاسته رهه یتسد" به رمسقه » وكأنا 
آحس" فيه وق غيره من کتب الأدب الى الم على هجرانها أعباء تالا كانت 
تبهظ كتفيه » فهو یتخلص منها لیریح ويستريح .. 

وکان طبيعينًا آن پشتد سحطة - مع أبناء الشعب - على فساد الحياة السياسية 
فى عصر المقتدر وأن يصب جام غضبه على الوزراء | الذین کانوا یعتصر ون الشعب 
أمعيشوا اد باتوی انیم » ولا ضير من أن يعيش الشعب ف تین 
لذلك كان طبیعیا أن ید تسى للوزراء أن تتحريق يهم الکوارث حى يتخلص الشعب 
من ظلمهم وفساد حکمهم 9 پروی أ ان بعص اصدقاثه دحل عليه ی عصر ۱ 
المقتدر » فقال له : ما تتمنی ؟ فقال توا ۳ نكبات الوزراء 4 
فقال له : قد نکب ابن الفرات ‏ فقال جحظة على البديهة : 


أحسن من قهوة ٠‏ معنقة ٠‏ تخالها فى ناسا ذهبا 





/ا*© . 


و 


e‏ مقدودة ند 9 فينأ آلحاظها الوص“ 
و 


فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشی بها كا وا با حمر 
۱ نشوة لا تتعند لها نشوة 5 ویشمت به لان أحداً م بسصب ف ما کان a‏ 
نعمة » وإنه ليضيق به ها ضاق به الشعب > إذ كان ملا الأرض ظلسًا وشر 
ونکنراً » وإنه ليبغضه ويبغض دولته التى حرمت الأحرار کل بر وكل خير . 
وكان يكثر من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف ع یکره منهم » 
وكثيراً ما يصوغ هذا ا مجاء ی قالب فكه من مثل قوله ق صديق : 

دعاق صديولى لأكلالقطائفي فأمعنت فيها آمناً غير خائف 

فقال وقد أوجعت بالأكل قلبه رويدك مَهْلاً فهىَ إحدى التالف 

فقلت له :ما إن سمعنا مالك ينادّى عليه :يا قتیل القَطائي 

وكانت القطائف صادفت منه مسغبة وجوعمًا شديداً » فأكل منها أكل الهم 
وصديقه بنظر إليه شرا » فقال اه : إنى أخاف عليك التخمة» بل التلف والهلاك» 
فرد" عليه هذا اارد الظريف . وله ى قوم بخلاء يحفظون القرآن : 

قد حفظوا القرآن واستعملوا ‏ ما فيه إلا سورة الائده 

وتروی له أبيات مختلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على 
الرغى من قبح وجهه ورثاثة ثيأيه ۾ وله هجاء كثير لادع بال على أنه كان صريع 


الإحساس طويل اللسان . ول يكن بخشی أحداً فهو يهجو الوزراء وامحجناب وغير وغير 0 
اجات والوزراء > دا( وکانوا یتحامونه لما يعلمون من شیوع 5 


شعره ه على ألسنة ة الصبيان ى الشوارع والازقة . ومن قوله فى ثقیل : 
3 لفظة ۳ کوت الخلا" يأ وقفة التؤديع سين الحمول 





۱ 29230 مقدودة : رشيقة القّد. 8 الوب ب 


القع 


ممه 


يا طاعة النعْش ويا منزلا ١‏ أقفرٌ من بعد الأنيس الحلول 

با عمة قد آذنت بالرحيل ونكسة من بعد بره العَلِيل 

ويستمر طويلا ی وصف الثقيل عثل هذه الصفات الی تجعله تمثالا لكل 

شر ء وكأنما تجمعت له شرور الحياة فى 1 سوأ صورها » لكى یصمه عا بشاء منها » 
ل شوب هيه ہا » ويضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وکان ‏ 
یم بالديارات » وقد روى الشابشی له بعض أشعار فى اللحمر كان يغنيها على 
طتبوره من مثل: قوله فى دير کنات فد 


۱ 2 ۱ ۳ 2 a 

سيا لأشمونى ٠‏ ولذاپا والعیشر فما بين جنامسا 

© يي 1 22 َء 

سا لایام, مصت لى سا ما بين شطيها وداناسا 

ويبدو أن إلمامه بالأديرة كان قلیلا لقلة آشعاره فا » ورعا كان الذی أقعده 
عنها بؤسه الذى كثراً ما كان يرافقه . وله فى الغزل بعض قطع وأبيات طريفة 
من مثل قوأه : ۱ 
۱ ۳7 ۳ 4 ۲ 7 و ۱ ۶ ۱ 

فقلت لها : ببخلت على يمقغلى فجوډی ىق المنام لستهام ‏ 


- 


- 


فقالت لل 1 تفای تنام أيضاً وتطمسع ان أزورك ف المنام 

وقد توق سنة ۳۲۳ عن سن عالیق ویقال إنه عاش نحو قرن » واعل فيا 
أسلفنا من آشعاره ما بصور شاعریته الخصبة . وقد أسقطنا من آشعاره ما كان 
يستخدمه من الألفاظ والأساليب العامية » وهی أثر من 507 واختلاطه بالعامة 
ق بغداد . 


ندب ری( 
اه تصر ین حمد » شاعر بصرى » كان أمینا لا یکتب ولا يقرأ وکان 
ار عار [ ار فى د كانه بمربد البصة بتکسب بذلك معاشه . وى 
أثناء عمله كان یتشد أشعاره المقصورة على الغزل » والشباب والناس يزدحمون عليه 
لاسیاع "۷ ۰ وه ون من حاله وآمره > وشعره يذيع فى الناس لقرب مأخذه 
وسهولته . وعیی بعض معاصريه من كانوا بنتابون د كانه مجمع أشعاره » وجمعوا له 
ديوانا > وق معهد احطوطات بالجامعة العربية نسخة مصورة منه » ویقول السعودی 
فيه : « أحد المطبوعين الجودین فى البديهة المعروفين بالغزل » . ويقول ایض : 
و اکر الغناء احدث ف وقتنا هذا من شعره » . واحبز أرزى بكل ما قدمنا شاعر 
شعى بالعی الکامل » فهو من بيئة شعبية » صاحب صناعة وحرفة » وهو أى 
لا يعرف رام ولا الكتابة » وشعره يدور على كل لسان فى بلدته والشباب والصتبئية 
نشدونه ف كل مكان والمغنون عون فيه على جمیع آلات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله أدباؤها وشبابها استقبالا حسن لا كان قد سبقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب أن ته الثعالى ی اليتيمة يقول إنه كان على وشلك 
[هماله وطی آشعاره لسفسفة کلامه ع ول آن مجد من معاصریه من احم بیع 
ديوانه » فرأى آن يضمن كتابه « اليتيمة » لمع من شعره علقت محفظه » وق 
الوقت نفسه رأى ام عراخض عن التصفح لياق شعره وترك الفحص فيه عما لا يصلح 
لإلاقه باليتيمة من ماه . ويذلك فوت على نفسه عملا أدبي 20 حلیلا 
كان عکن أن يضيفه لکتا ره ولا ينقص منه » بل لعله برفعه‌درجات إذ محتوی مادة 

5 شعرية شعبية كان جدیراً أن تعرض كاملة ۱ حی 1 مدى ما حدث من 
تطور نى اللغة الشعبية البصرية بالقیاس إلى الفصحی ۰ سواء فى جوانبها اللغوية 
أو الأسلوبية » ویری أيضًا مدی ما ظل بینهما من تواصل . ولکن هذا غاب عن 
)١(‏ انظر فى الحبز آرزی وحیاته وأشعاره ۳ ودیوان العاف ۱ | ۰۷۲۷۲ ۲۹۷ 


اليتيمة 7510/٠‏ ومروج الذهب 4 /وهم وزهر الآداب ۲ / ۱۳۷ وذيل زهر الآداب 
وابن خلكان فى نصر بن أحمد والنجوم الزاهرة ص۹٤۱‏ . 


هله 
ذهنه » وأكبر الظن أنه إنما احتار أشعاراً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نؤمن 
بن الفوارق حینثذ بين العامية والفصحى ۸ تكن واسعة . ومن ملتحه الى رواها 
له قوله : ۱ 
۱ ۱ 7 5 ل 3 ۳ 8 9 
خليل هل أبصرتما أو سمعتما . باکرم من ميل تشی إلى عَيّدِ 
a .‏ ۹ مه 5 ۱ و سے ص 
أق زائرا من غير وغد وقال لى أصونك عن تعليق قلبك بالوغد 
فما زال کاس الوصل بیی وبینه یدور بافلاك السعادة وال 
5 538 ل 2 9 کش 22 
وف كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما یصوررفتته وأنه ینخشی عليه من تعلق 
قلبه بالانتظار ¢ والبيتان الثالث والرابع جیدان ی التصوير . وما روى له الشعالی : 
1 ۵ ۰ ۰ 3 م 0 ۾ ۳ 
کم ناس وفوا لنا حين غابوا ‏ واناس ‏ جفوا وهم حضار 
عرضوا ثم آعرضوا وستالوا ثم مالوا وجاوزوا ثم جارو 
a‏ 1 & 9 ۶ 
والابیات زاخرة مجناسات وطباقات تدل على أنه كان يضقه صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حسن. فوفوا تقابل «جفوام وغابوا تقابل «حضاره وبين ٠‏ 
كل کلمتین متعاقبتين ف الست الثای جنأس وطباق حکمان > وحسن التعلی 
واضح ف البيت الأخير . والكلمات عذبة حلوة خفيفة . ومن ماحه قوأه : 
ریت الهلال ات الحبيب فكانا هلالين مك الط 
ef 5‏ 6ه 1 4 8 5" 
فلم در من حيْرق فيهما هلال الدجی من هلال البشر 
8 مق 9 3 © رو 
ولولا التورد ق الوجنتين وما راعی من سواد الشعر 
لکنت آظن الهلال الحبیب وکنت آظن الحبيب الق 
والخيال جميل » وأحاله إلى طرفة نفيسة حقا بتلك الحيرة الى انتابته» فلم یر 
أين هلال الد جى وأين هلال البشرء ثم أخذ يتأمل » وبعد آناة طويلة لاحظ 


۱( 
تورد الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين املال وأين اطبیب والا ظل غارقا ف 
و 
قد كان لى فا مضی ‏ خاتم فالیوم لو شت تمنطقت به 
ٌه ۳ 5 ۶ و ۳ © ی 
ودبت حى صرت لو زج فى فى مقلة النائم لم ینتبه 
وهی مبالغة واضحة فا أصابه من ضتا سيب حبه وشقائه فيه وعذابه . 
فحی الما لغة الى كانت قد آحذت نشیع دس الشعراء نجدها عنده »© وكأنه 
توفر على الشعر فى عصره وقبل عصره حى استقامت له ملکته » وحی مشاه 
بجمیع معوماته وھا نص د . وكان عفیف الروح نکپ مرا حعله روي عيك أهل 
ابص ف سحیاته و بعل مأ نه ٠‏ ومن طریف ماله قوذمه ۴ قله الطعام عل مائده حل 
أصدقائه : 
a 0‏ 7 9 
ولعمری كان الخوان ولکن ل يكن ما يكون فوق الخسوان 
وجفانٍ مثل الجوای ولکن ليس فیهن ما یری بالعیان 
: 7 7" ه ی 
تإذا ما آدرت فیها ی لم آجد ما اسه بینان 





.© ۰ 9 7 ص #0 2 1 
نی ماضغ على غير شىء غير صك الاسنان بالاسنان 
ترجع الكفت ومی أفرغ منها عند مَدى لها قدأ وشانی 
والأبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل احضر عذب الفكاهة 
شیف الغلا ل عل تفوس مواطنيه وعارفيه وعل شيأ البصرى خخاصة مما جعلهم 
يتعلقون به تعلقا شليداً . ويبدو أنه نظم نجانب مقطوعاته الى كان باشدها ق 
ھر © للأرز قصائد طو بلة ¢ فمل أشار مي ترسحموا | له إلى قصيذة طويلة طنانة 
استهلتها بقوله 
۳ ۱ © رقع و ا كر سے هی © 


ر بهبسع وبجلتيك ' 
ese‏ 
وواضح ما آنشدناه له أنه كان عذب الشعر رقيقه وهو شعر شعی بالمعی 
الدقیق ۰ فقد نظمه صانع من صناع الشعب» لم بكن ضرف صنم الشعر التکسب 
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o1۲ 
به وعر ضه عل الخلفاء وغير الفاء لیمنحوه |الحوائز المالية الضخمه » فهو لیس‎ 
» الطبقة الأرستقراطية إنما هو شاعر شعی يقد م أشعاره للجمهور‎ E من‎ 
متیغیا إرضاءه بتصو ره لاحاسیسه ف الغزل » و باتخاده لته السهلة الى لا تجد‎ ۱ 
ق فهمها أى عسر أو مشقة . وقد لبی نداء ربه سنة ۰ للهجرة > وبقول‎ 
المسعودى "آشیم أن الوزير البریدی غترّقه لأنه كان هجاه » وقیل : بل فسر من‎ 
البصرة إلى هجر ولبحرین وتو هناك » وبهما يكن فقد حزنت البصق وشبابها‎ 

لوفاته » وظلت ذكراه ماثلة لأهلها طويلا . 


لفصّرالثا دن 


" نشاط الثثر 


تطور ار 
رأينا ی کتاب الغصر المباسى الأول كيف أن الثثر العربى تطور تطوراً 
خطيراً » فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية اختلفة من يونانية وفارسية وهندية 
وسريانية حتملا" لا يزال يروع الباحثين » وكأنما كان نى اللغة العربية طاقات 
مستكنّة لكى تحمل فى بر هذه الثقافات ولا تتأبنی عليها » واشتهر كثيرون 
بالنهوض بهذا العمل وق مقدمتهم ابن المقفع . ثم رعت الدولة الترجمة » وأنفقت ‏ 
عليها إنفاقات هائلة » محیث كاد أن لا یبی كتاب نفيس ف الثقافات الم كورة 
إلا نقل إلى العربية وبحيث يمكن أن يسمّى العصر العبامی الأول عصر النقل 
والترجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر » وتحول الممرجمون فيه يعيدون النظر 
فى كثير مما جم فى العصر الماضى » وكانت عامة الأرجمة فيه حرفية» فالفقرة من 
الفقر فی كتاب تتترجتم" حرفيًا » اللفظة مقابل اللفظة » مما قد يصيب الكلام 
بشی ء من الالتواء أو التعبر أو الاضطراب ف التعبير . وكان ذلك دافعا للمترجمین 
أن يعيدوا النظر فى كثير ما ترجم وأن يترجموه ثانية على آساس جدید » هو ترجمة 
ظ العانی لاالترجمة الحرفية» عمی أن المرجم يقرأ الفقرة وینقل معناها كا ارتسم ق ذهنه 
دون التقيد الحرى حت يطّرد نسق الكلام ولايظهر فيه شىء من الاختلال الذى 
كثيراً ما تدفع إليه الترجمة الحرفية. وحن من المترجمين الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية للترجمة مبكرين » على نحو ما هو معروف عن ابن 
القفع وترجماته » ولکنه كان يعد" شاذًا وعد فى الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما نحس عنده نشازاً أو التواء أو انحرافا من شأنه إفساد التعبیر » 


o1۴ 


سسس 


15 
إلا ما قد يكون أصاب بعض رسائله لطول السافة بيننا وبينه » وما أدخلته 
أيدى النساخ على مر العصور فى کتاباته» من بعض الملل 0 على كل حال 
خلل قليل جد ا وبين أيدينا ترجمته لكليلة ودمنة » وهی من آروع الرجمات 
القدعة ‏ ودل" بحق على أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن 
القفع يعد شخصية نادرة بين مترجمى العصر العباسى الأول ٠»‏ إذ ۸ يكن 

لکرتهم بلاغته ولا فصاحته › لذلك آحشس الرجمون ى العصر العبامی الثانى 
عندهم غير قليل من الانحراف ف التعبیر > وتنبسهوا إلى أن ذلك جاءهم من الترجمة 
الحرفية » فأخذوا يعيدون ترجمة كثير مما نقلوه . وكان هذا کسسب للنثر العرنى فان 
الضینم" الذی كان يداخل الترجمات أخذ يزايلها. واتبع حنين بن إسحاق ‏ أكبر 
مترجمى العصر - منهجنا فى ترجمته أن مع للكتاب الترجنم كل ما بمكنه من 
مخطوطاته» وأن یعارضهابعضپاعلی بعض مقابلا بين عباراتهاء حاولا أن یستخلص‌منها 
العانی بكل دقة . وهو أستاذ المترجمين والترجمة فى العصر العباسى الثانى الذی وضع 
بقوة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الترجمة الحرفية . وكان يعمل بين 
يديه كثير من الشباب ف مقدمتهم ابنه إسحق وابن أخته حبيش » یترجمون حسب 
منهجه ۰ وهو يراجعهم ويصّلح لهم بعض ما ترجموه على هدى طريقته الحديدة . 
وكان من الكتب الى أعادت ترجمتها هنه‌الدرسة كتاب الخطابة لأرسططاليس » 
ترجمه إسحق بن حنين وین ص ابن النديم فى الفهرست على أنه كان قد قل قبل 
ذلك نقلا آخر » ولا یعینن صاحبه » غير أنه يسميه ‏ النقل القديم » . وقد يقال إذا ‏ 
. كانت الرجمة ق هذا العصر أصلحت الرجمات القديمة » وبدت فى أسلوب 
- عرب مستقیم » فلماذا يبدو الخلل والاضطراب الشديد فى ترجمة مى بن يونس 
لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب والخلل مصدرهما 
أن موضوع الكتاب وهو المأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى لم يرتسا فى ذهن ٠‏ 

می رسما بسنا » إذ كان السسريان ‏ مثل العرب - لا يعرقون شيشا عن الشعر 
اليونالى وفنونه الى ظهرت عندهم القصصية والغنائية والتمثيلية > وهذا هو السبب فيا 
۱ ا ا اي . وقد يكون الحلل 
والعت موجودین 1 الأصل السریانی الذی نقل عنه الکتاب 


۱ 8۱۵ 
عل کل حال انتقلت الرجمة فى هذا العصر نقلة واسعة » فقد أخذ المترجمون 
يتمثلون العانی الى ینقلونها ويكسيغونها ثم يترجمونها إلى لغة عربية فصيحة لا تشوبها 
شوائب الترجمة الحرقية القديمة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية 
كانت أدق من معرفة أسلافهم» إذ ذللها لهم علماء اللغة والبيان » وكانت قد 
آلفت کب كثيرة فى بیان طوابعها ومقوماتها » ما عرضنا له فى غير هذا الموضع > 
فطبيعى أن يتقنها غير مارجم . وهذا نفسه يلاحّظ<فما أخذ ينشأ منذ العصر 
العباسى الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية » فان هذه الأساليب لانت وأخذ 
يزايلها الالتواء » بل أخحذ مجری فيها الاستواء والتناسق ۰ وكأن الفلاسفة والعلماء 
أخذوا أنفسهم بإرادة قوية نى التثقف بالعربية . وليس ذلك فحسب » بل أيضا 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تقيم تلاؤسًا وتوازنًا دقيقين بين الألفاظ والعانی الى 
تؤديها » بل إن منهم من شارك فى الشعر والنثر مثل الكندى أول فیلسوف بالعی 
الكامل ظهر عند العرب » فقد أثرت عنه بعض أشعار » کا أثرت عنه بعض رسائل 
جيدة » سنعرض ها فى موضع آخر» فهو قد أتقن العربية وقنقه أسرارها وخصائصها 
فقهنًا جیداً » ونضرب لذلك مثلا من أسلوبه الفلسى » وفيه يتحدث عن صانع 
الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده» یقول ۳" : 
وإن ی الظاهرات للحواس ٠»‏ آظهر الله لك الحفيات » لاوضح الدلالة 
على تدبير مدير أول » أعنى مدبراً لكل مدير » وفاعلا لكل فاعل » ومکونا 
لكل مكون » وأولا لكل أولا » وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الآلية موصولة 
اضواء عقله » وكانت مطالبه وجدان” الق وخواصه [معرفة] الحق وغرضه . 
الإسناد” الحق واستنباطه وا لحك عليه . والمركّى عنده - فى كل أمر شنجتر 
ببنه وبين نفسه ب العقل . فان مسن كان كذلك انهتكت عن أبصار نفسه 
سجوف۲) سداف الجهل > وعافت نفسه مشارب عكر العجنب » 
وأنفست من ركاكة معالحة الزهو » واستوحشت من تول ٩۳‏ ظلم 
الشبهات » وخرجت من الريب على غير تيين » واستحيت من الحرص على 


00 
)١(‏ رسائل الكتدى انفلسفية حقیق الدکتور ( ۲( سجوف : أستار . سدف : ظلمات. 
محمد عد الهادى ألى ريدة ( طبع مطبعة ( ۳) تولج : دخول . 


الاعیّاد بمصر) ص ۲۱6 . 


۱۹ 
اقتناء ما لا تجد » وتضییع ما تجد» فلم تضاد ذاتها وم تتعصب لاضدادها . 
فک كذلك » كان الله لك ظهيراً » آبها الصورة المحمودة واشوهر النفیس یتضح 

لك أن الله ء جل ثناؤه » وهو الإنية ( الموجود) ای الى لم تكن ۰ 
اش ' أبداً » وآنه هو الی الذی 
لا یتکشر بست » وأنه هو العلة الأولى الى لا علة ها » الفاعلة الى 0 5 
التممة » الى لا متمم لها . . . وان فى نظنم (انتظام) هذا العام وترتيبه وفعل 
بعضه ق بعض وانقیاد بعضه لبعض وتسخیر بعضه لبعض واتقان هيئته 

على الأمر الأصلح فى کون کل کائن وفساد کل فاسد ولبات کل 

اب اون و زاثا ل لاعظ دلالة عل آنقن : تدییر 4 . 

والقطعة تدل بوضوح على مهارة الکندی البيانية » وآنها لا تقف عند فصاحة 
التعبیر » بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلاوین من التکرارومن الصورالبيانية» وبا العی 
الذی يريدأن بوضحه‌الکندی ؟ إنه يريد أن یقول نما يبصره الانسان‌من‌ظواهر الکون 
و محسه من‌مشاهده ویراه‌من‌نظامه واتساق أجزائه دلیل عل‌آن‌هناك مدبراً أعلىللكون» 
وضع له قوانينه »الی تحول بینه وبين أى اختلاط آواضطراب» كا بشهد بذلك‌نظامه 
الذى یخلومن كل عوج وخلل وفساد » ولکنه آحرج هذه الفكرة ی صورة فلسفية 
طني » وهو فى إطنابهلا ینسی خخصائص الا سلوب الا دیی وجمال الترادف فيه على نحو 
ما نرى فى قوله : «أعنى مدبراً لكل مدبر » وفاعلا لكل فاعل » ومكونًا لكل 
مکون ‏ وأولا لكل أول » وعلة لكل علة » ع فقد عبر عن معبى واحد بخه‌س 
کلمات متوالية» لیقوی العی ٠‏ ولیضیف إليه شيشا من ابحمال الذی یلاحظ نی 
التکرار الصو . وهو لا ینسی آیضا ما فى الاسلوب الأدبى من روعة التصویر الى 
تخلب ألياب اا 5 على نحو ما نقرأفى قوله : « فإن من كان كذلك انهتکت 

عن آبصار نفسه سنجوف سدف ابلهل » وعافتت نفسه ا عکر 
العجب ‏ وأنفت من ركاكة معالحة الزهو » واستوحشت من تولج ج ظلم_ 
الشیهات » » والصور متلاحقة نی هذه العبارات » وكأننا بإزاء کاتب أدب لا کاتب 
فلسی . وق ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما 
فهذا الكندى الفيلسوف يعرض فلسفته فى أسلوب أدبى يشتمل على غير قليل من 
الروعة البيانية . وتلقانا نی أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية كاصطلاح ( الإنينّة ) بمعنى ‏ 


۷ 

( الوجود) واصطلاح ( ليس) عمی العدوم و (آینس) ععی الوجود . وهذه 

الاصطلاحات لا تجور على العبارات فى الاسلوت »> بل یندمج فیها لقدرة الکندی 
كا قلنا آنفنا على ال مزج بين العبارة الفلسفية والعبارة الادبية . 


وق لم يكن من وراء الکندی هن التفلسفین یبلغون مبلغه فى العربية والوقوف 
على آسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جميعًا عنوا بفصاحة 
عباراتهم وسلامتها بقدرما استطاعوا حی عند من كان منهم ينادى باتخاد مقاييس 
اليلاغة اليونانية معياراً للفن البيانى ق‌النتر . ومتر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت هناك 
ثلاثة أذواق : ذوق ینادی‌باارجوع إلى الیونان ومعاييره البلاغية» وكان يمثله المرجمون 
السريان ومن اتتف حومم من الكتّاب الذين كانوا يعكفون على النظر فى علم 
النجوم وق المنطق والفلسفة والذين كانوا يتحدثون داعا عن الکنون والفساد > 
ومع الكيان » والكيفية والكمية » والحوهر والعرض » ورأس الط النقطة » والنقطة 
لا تنقسم مما كانوا يقرءونه فى الكتب الترجمة » على نحو ما يصور ذلك ابن قتيبة 
ی مقدمة كتابه « أدب الکاتب ». وكان يقابل هذا الذوق الحدد إلى أبعد دود 
التجديد حى ليرفض القاییس العربية ذوق كان يرتضى هذه القاییس بل كان 
بری حل الاحتكام إلى سواها » فالأدب أدب عر نى له ملكاته الراسخة » وله 
آسالیبه الموروثة الصفاة . وينبغى ألا نعدل عن معاییره الذاتية إلى معاییر آخری 
ليست من طبیعته ولا من بيئته . وکان عثل هذا الذوق علماء اللغة احافظون 
ومن سار ق فلکهم . وبين الذوقن كان هناك ذوق ثالث معتدل » لا یغلو غلو 
الأولين فى رفض القاییس العربية ولا غلو الأخيرين فى رفض المقاييس الاجنبية › 
بل يقف موقضًا وسطًا بين الطرفین التعارضین » فهو يعتد بالقاییس العربية ویأخذ 
منها ما يوافق العصر ويلا تمه » وهو پنظرنی القاییس الاجنبية ویأخذ منها ما یتفق 
وروح البيان العرلى . وکان عثل هذا الذوق التکلمون على نحو ما یلاحظ ف 
کتاب « البيان والتبیین» للجاحظ » وهو فيه يسعمرض ملاحظات العرب »نذ الجاهلية 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يرك ملاحظة هنا أو هناك الحطيب عربى إلا ویسجلها: 
وینقل عن اهند والیونان والفرس آراءهم - الى استطاع الحصول عليها - فى البلاغة 
دون أن يعلى فریق على فریق أو ينصر فریقنا ضد فریق . 


۵۱۸ / 
وکانت بيئة اوقت من البيئتين الأخریین فى وضع قواعد البلاغة 
الندرية » إذ أخذدت تحاول منذ العصر العباسى الأول وضع هذه القواعد » وکان من 
آم ما دفعها إلى ذلك تدريب الشباب على الهارة نى اللحطابة والبيان وکیف ‏ 
يتغلب على انحصوم فی حجاجه وجدله . وکانت الناظرات مندلعة بینها وبين 
أصحاب الذرق الأخرى » وكانت تندلع أحيانًا فما بين آفرادها فكر كلامهم عن 
" صفات الخحطيب وجهارة صوته ‏ ووضوح عبارته وخلابتها وملاعمة كلامه للسامعين 
وما بحسن من حرکاته وإشاراته ودقة أدلته 00 وکیف يقرع حجة الخصم 
با جة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضا . وآأخنوا محاولون مبكرين اعرف 
على مقوبات البیان العربى » ودار ینن ام 7۳ عن البلاغة وقواعدها البياية 
وبا ينبغى فى آلفاظ العبارات أحيانًا من رشاقة وعذوبة وأحيانًا أخرى من جزالة 
ورصانة» وما ينبغى للمعای من وضوح مهما دفت مسالکها .وق لاحظ ابن تيمية 
أن هذه البيئة هی الى فرقت بين الحقيقة واجاز وأعدات لباحث البيان العرلى 
المعروفة (۱). ویلقانا فى هذا العصر الحاحظ وکتابه البيان والتبیین الذى ۵ 6 

وهو يشتمل عل كل الملاحظات البيانية والبلاغية الى أوصی بها التکلمین الاجا 

حى غوزوا لأنفسهم بیانتا ناصعا رائعمًا . وتهمنا ملاحظات بط ان 
هو الذى عايش العصر » وترك آثاراً واضحة فيه» ومن أه ما رد ده طویلا فكرة 
مطابقة الكلام للسامعين »فلا يصح لمتكلم أن يكل العامة عصطلحات عار الكلام 
آو لا بكلام الأعراب الممتلى* بالغري عاد بكلام العوام المبتذلا مسف 
2 يقو : «قبیح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ التکامین فى خطبة أو مد لر ق ۱ 
خی ام أو فى مخاطبة أهله . . أو فى حديثه إذا حدث أو فى حبره إذا أخير 
وكذلك من 5 أن مجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الکلام» ولكل ‏ 
مقام‌مقال ولك ل صناعة شكل (۲۳». ولا يمل ابا حظ من الدعوة ل الرضوح» ولا يوجر 
كاتب ولا عالم ىكلامه ستی يصبح ألغازاء وقد تحمل على كتب ال 9 
من صعوبة وغموض ٠‏ کا حمل على كل تكلف » يقول :می شاكل- ا شالك 


الله - اللفظ معناه » وأعرب عن سواه » وكان لتلك الحال وفقا » واذلك القلو 























(۱) كتاب الاعان لابن تيمية ص 74. (۲) الیوان ۳۹۸/۲ وألبيان والتبيين 144/9 . 


۹ 
لفق وخرج من سماجة الاستكراه وسلم من فساد التكلف كان قمينًا بحسن 
الوقم ویانتفاع المستمع ا" وتحدث كثيراً عن جزالة الالفاظ وعذوبتها وعن 
تلاحمها وتتافرها وعن حسن موقعها فى مکان وسوئه فى مکان آخر ء کا تحدث 
حقة استخدام الکلمات » بقول : « قد یستخف الناس ألفاظًا ویستعملونها › 
وغيرها أحق بذلك منها » ألا تری أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن ابوع 
إلا موضع المقاب أو فى موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا يذكرون 
السغب وی کر ون الجوع فى حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر » لأنك 
0 الق آن لد به إلا ى مواضع الانتقام› والعامة وأ كر الحاصة لا بفصلون 
کر لل وبین ذ کرالفیث» 29 . ویتوقف مراراً یشید مجمال اختیارالالفاظ ‏ 
صياغة والسبك وحسن الر صف والنظم » وراه ينوه بالسجع وأثره فى نةوس 
۱ معین ٣"‏ ۰ كما ينوه بالازدواج وما فيه من جمال(*) صوق » » وكأنه هو الذی اعد" 
لر السلویین کی يشيعا على ألسنة الأدباء منك عصره » » وكان هو نفسه ستحدم 
الازدواج شرا فى أسلوبه 3 واستخدم السجع قليلا » وترد د دت عل لسانه فنون 
بديعية وييانية كثيرة » مثل : الأسلوب الحكيم والاحتراس » وکان يسميه اصابة 
المقدار ء والاعمراض ‏ والكناية وا حقيقة وا لجاز والاستعارة واأتشبيه والتمثيل . وبذلك 
| هي فيا بعد لابن العتز أن يكتب كتابه البديع مصوراً فيه احسنات ان ا 



















فيه ی على أن ابا اکتشف بين تلك احسنات محسنا عقلينًا هو 
9 کلای» E‏ به aE‏ حير ee‏ ی ظ 





۱ لاتتقد FF‏ اون کل بش مها حب شه زره له" 


وقد مت بيثة اللغويين کب محتلفة » منها ما یعتمد على رواية الاشعار الغريبة 
۶ و س 


وبعض أخبار عن الأعراب مثل مجالس ثعلب » ومنها ما یبعنتی بضبط ألفاظ 
وتفسيرها مثل كتابه «الفصيح) 3 وام کتاب قدمته هذه البيئة كتاف الكامل للمبرد » 


وهو معرض جيد لماذج من الشعر والثر ؛ لا تبلغ فى الغرابة مبلغ نماذج ثعلب فى 


( ؟) البيات والتييين ۲ /۷. ٠‏ (۳) البیان وین ل 4 . 
( ۲ ) الات والتبيين ۲۰/۰۱ . ( + ) البيان والتبیین ۱۱۹/۲ ۰ 


9۳۰ 

۱ مالس 5 ولذلك شخف الادیاء ق عصر ایرد و بعد عصره بهذا الکتاب » رة 
أحد کتب الادب الاربعة الاساسية . ونراه يتأثر بما کتبه الحاحظ عن فنون البیان » 
فيشير إلى الحقيقة والجاز والاستعارة » ویتحدث عن الكناية ویوزعها على ثلاثة 
أنواع > فهی اما لتعمية وإما لتحاشی اللفظ الحسيس واما لتفخم ۰۲۷ ویجعل 
. التشبيه أربعة أضرب ۰ فهو إما تشبيه مفرط » وإما تشبيه مصیب ‏ وإما تشبيه 
مقارب » وإما تشبيه بعید۳). والكتاب يمثل ذوقا محافظا » فليس فيه أى شىء 
يتصل بآراء الأجانب نى البيان والبلاغة » وليس فيه أى استضاءة بهذه الآراء . ٠‏ 
ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة » وسنعرف فى موضع آخر أنه كان مثقفمًا بالثقافات 
الأجنبية المعاصرة » يجنح فى ذوقه إلى هذه البيثة اللغوية الحافظة فى كتابه « أدب 
الكاتب » وقد مضی فيه یعرف الكتاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة 
للکلمات » فن ذلك الطرب يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون الحزع » وليس 
كذلك إنما الطرب خفّة” تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الحزع ۲۳ » ومن 
ذلك المأتم يذهب الناس إلى أنه المصيبة » بقولون كنا ى مام > ولیس کذلث اعا 
الم النساء يمجتمعن فى ابر والشر ء والجمع متم » والصواب أن يقولوا كنا فى 
مناحة » وإنما قيل ها مناحة من النوائح لتقابلهن عند البکاء(*۲. ویظل یفتح نحو 
خمسین باب لتعليم الکنتتاب ألفاظًا يجب أن یعرفوا دقة استخدامها » منها ما يتصل ‏ 
بأسماء الحيوان ومنها ما یتصل بأسماء الأفلاك » ومنها ما يتصل بأسماء النبات » ومنها 
ما یعرف واحده وینشکل جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الشراب أو الثياب 
أو السلاح . ویخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الکلمات من ذوات 
الألف أو الواو أو الياء إلى غير ذلك . وینتقل إلى آبواب تقويم اللسان ناص فیها 
على ما يسبسبه الماع للعامة من الوقوع فى الحطأ كأفعال تهنمز والعامة تدع حذفها 
وما هو بالسين ويقولونه بالصاد وما جاء مفتوحا وهم یکسرونه إلى جسم من مثل 
هذه المسائل . وبمضى إلى أبنية الأفعال ممعانيها وأبنية الأسماء ومعانيها › 
وف أثناء ذلك يعقد بابًا طريفمًا* لما يتكلم به العامة من الكلام الأعجدى » سولء 


١ (‏ ) الکامل للمبرد( طبعة رايت ) ص ۱۲؛ . لیدن: ) تس ۲۲ . 
(؟) الكامل ص 505 . ۱ ( ) أدب الکاتب ص ۲4 . 


(۳) أدب الكاتب لابن قتيبة ( طبعة ( ه) أدب الكاتب ص ۰۲۱ . 


۳۱ 
أكان أصله روما آم نبطينًا آم فارسينًا أم سريافيًا . والذوق العام فى الکتاب ذوق 
لغوى محافظ شديد امحافظة . 


ونلتقی بكاتب بغدادی تخر ج على يد كتاب بغداد العظام ورحل 
إلى قرطبة ثم إلى القیروان والتحق بدواوین الدولة الأغلبية ورأس 
ديوان الإنشاء بها هو أبو الیسر إبراهيم بن محمد الشیبانی المتوفى 
سنة ۲۹۸ وقد صنف على ضوء الذوقين اللذين وصفناهما للبيئتين 
السالفتين رسالة"" بديعة فى موازين البلاغة وأدوات الكتابة > سماها الرسالة 
العذراء . وهی أول رسالة تناولت بدقة صناعة النثر . وهو يشيد 
بهذه الصناعة . ویطلب من يريد حذقها طول الاختلاف إلى العلاء 
ومدارسة کتب الحكاء ورسائل التقدمین والتأخرین والوقوف على الاشعار 
والأخبار والسير والأسمار وانلطب ومحاورات العرب ومعانی العجم وحدود المنطق 
وأمثال الفسرس ورسائلهم وعهودهم وسيرهم > مع التزود بالنحو والتصريف واللغة 
والفقه . وأبو اليسر بذلك كله يلتبى بذوق علماء الكلام كما عثاهم ابحاحظ فيا 
حکاه‌من الثقافات الأجنبية» كما يلتى بعلماء اللغة والتصريف» فهو يستضى ء بهم 
جمیعا . ويدعو من يريد التخصص بهذه الصناعة أن يمهرف نزع آى القرآن 
الكريم ووضعها فى مواضعها » وکذلك الأمثال والأشعار وإن كانت الأخيرة 


وو 


لاحب فى مخاطبة الحافاء» وه وى هذه الملاحظة يستمد من الحاحظ مباشرة٩)‏ 
وقد استمد منه كثيراً فى رسالته . والهم أنه بشید فى تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية » ويضعها جنبمًا إلى جنب مع الثقافات الأجنبية » مما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأثراً عميقنًا . ويتحدث عن زئ الكاتب وحسن ‏ 
هندامه » ويطالب - فى إلحاح - كا طالب اللحاحظ من قبله بالملاعمة الدقيقة 
بين الكلام وطبقات الناس من الحلفاء والوزراء والكتاب وولاة الثغور وقواد ابیوش 





١ (١‏ ) فى الطبعات السابقة من هذا الجزه الخاص_>-0 صنع أبى اليسر الشيبانى المذكور » بشهادة نصوص 
بالعصر العياسى الثانى نسبت هذه الرسالة إلى الكاتب منبا اقتبسها القلقشندی فى صبح الأعشى 
ايرآهيم بن المدبر متابعة للأستاذ محمد كرد على الذى ۰ ۰ ۲ / ۵۱ ۵۷ ۰ ۲/۳ . 

نشرها فى کتابه : « رسائل البلفاء » ونسبها إليه . ( ۲ ) البیان والتبین ۱ ۱۱۸ . 

وتبين لى آخیرا أن نسبتها إليه مخطنة وأن الرسالة من 2 . ۱ 


۱ o۲ 

والقضاة والعلباء وذوى النباهة والظرّف . ولايد - كا قال الجاحظ مرارًا وتكرارً) - 
من الشا كلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى » حى توضم الألفاظ فى مواضعها وتتزل 

مواطنها . ثم يتوقف - مهتدینا بابن قتيبة - إزاء أبنية ينبغى ترکها واستعمال أبنية 

أخرى » فثل الدعاء : « أبقاك الله طویلا» ليس مسنتتحا » إا اتب 

وأطال الله بقاعك » مع أنه لافرق ف العی بين العبارتین ۰ واکنهم جعلوا الثانية 

أرجح 37 وأنبه قدا . 


ولا پد أن يعرف الادیب لكل کلمة مکانها »> ویصرب مثا ذلك آن : 





۱ طاهریه عن 
شخص آخرعلى هذا النمط : «وإن قال كذا فقد خرج عن الملَّةء والحمد لله » ورد 
عليه داودمتعجح بأعن وضع الحم ی هذا المكان قائلا : «تحمد المع أن تخرحامرماً 


۳۹ و 


شخصا کتب إلى داود بن حلف الاصبهانی معاصره صاحب مذهب الد 





20 من الاسلام » > هذا موضع استرجاع > وللحمد مکان یلیق به ۰ و اعایقال فی 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » . وبطلب أبو اليسر أن يوضع مع ذكر 
الشکوی مثل : « والله المستعان » وحسینا الله ونم الوكبل » > ومع د کر الإسلوى : 
: + نسأل الله دقع الحذور» ونسأل الله صرف الدوء » ومع ذكر النعم ثا : « الحمف 
لله حالصا ؛ والشکر لله واجبا » . وعضی فى إثر الحاحظ › فیقول ا 
. الرسائل الإيجاز الفرط ولا استعمال الالفاظ المشتركة أو البهمة ولا عاكاة الشعر 
فما جری فيه من حذف أو ضر ورات . ونو استعمال كلمة «إياك » وی 
ثقلها فى مثل « کلمت إياك » . ویبندی وسعيد ‏ على ضوء الحاحظ - نی أن 
الألفاظ ينبغى أن توضع فى فى مواقعها بدقة . ویدعو إلى الاستهلال فى مقدمات 
الرسائل بحيث تشير فى صدرها إلى الراد منها » ویوصی بعدم إطالة المقدمات فى و 

الكتابة > ويقول إلها ينبغى ألا تزيد عن سطرين أو ثأدثة . م یفیض فی 
أوصاف القلم واختیار مادته وطر بقة در ريه وأنواعه وأجودها ؛ ویوصی بعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام. و يلدت إلى كيفية كتابة التاريخ بالقياس إلى الشهر » 
فان كان الماضى أقل من نصف لشهر قال الكاتب : لكذا ليلة' مضت من شهر 
" کذا » وان كان الباق أقل من النصف قال : لكذا ليلة” بقيت . ویتحدت ‏ 
۱ عن القراطيس والكتابة ف ا . ويشير- على هدى ابن قتيبة ‏ إلى العناية 





رفك 
يراك التصريف . ويعود إلى وضع الألفاظ فى آماکنها » ويشهى ‏ کا نهى 
المتكلمون من قبل - مسن " ايست له موهبة أدبية عن محاولة الانتظام ى هذه 
٠‏ الصتاعة . وينقل عن أحد المتكلمين » وهو العدّابى » رأيه فى اختيار الألفاظ 
وصعوبته . وینصح الكاتب برض ما يكتبه فى باكورة حياته على احتصین 
ع عا و . ویتلهی - على هدی ابلفاحظ - عن الألفاظ ‏ 
الحوشية واليتذلة » وينقل عنه إعجابه بالکتتاب إذ قاله: «ما رأيت قومنًا أمثل ‏ 
طريقة تى البلاغة من الکنّاب » فإنهم التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً 
وحثیا ولا ساقطاً قيا ». ويعود إلى فكرة الوضوح الحاحظية » وينقل عنه بعض ٠‏ 
کلامه . ويذكر أرسطو وينقل عنه بعض ما قاله فى الب الى تدل على اللفظ 
والإشارة والخط والعقد كأعلام الأفراح » وينقل ایض عنه حنده للإنسان وأنه 
الى التاطق ع وهو بذلك يقرب من ذوق التکلمین وانتفاعهم ببعض ما ترجم 
دون النوبان فيه . وبين أهمية الكتب الحبرة تحييراً جيداً فى استنزال اللحبابرة 
وأنها قد تصنع ٠١‏ لا تصنعه الحيوش اللجبة . ثم يسوق صفحات جلها من البيان 
والتبيين عن تعریف الیونان اروم والفرس للبلاغة . ولا يكتى بذاك بل ينقل 
أيضًا الصحيفة الى دونها الحاحظ عن اطاود ی البلاغة » ويتلوها ما دونه عن 
يعض بلغاء العرب والمتكلمين مثل خالد بن‌صذوان وترو بن عبيد والحليل بن أحمد 
كل ذلك دلیز على أن با اليسر وضع نصب عينه فى كتابته ا 
الحاحظ » ولکن أثر الحاحظ وکتابه البيان والتببين أبعد مدى وأعق 



















یش لآم كلم ناب بل یقن با ون كان بنج 
نمی د ان مز ای البلاغة اليؤانية ؛ 3 ام قدمته هذه البيئة ی 
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تبیین فيا : عد آنه جزه من 5-7 البرهان و فى وجوه البیان لاسحق اه بن سلان 
أبن وهب: وعومن أسرة ة ظلت: تعمل ف دواوين الحلفاء العياسيين منك الأمون وكات 
e‏ ایو ۳ وتوف سنة ۲۷۲ فیسنه وبين دی نز 


عل کتاب الحاحظ : البيان بين ۰ وملا علي يي لله ل بيثة التفلسفة 








o4 
والمتر جمين الى كانت تعارض المتكلمين فى مقاييسهم البلاغية » لأنهم لم يستوعبوا فى‎ 
رأيه كتابات أرسطوف المنطق وابحدل وانلعطابة . وهو یفتتح كتابه بمباحث ف العقل‎ 
تدل عل ىأنه شیعی إماى » ويعقد فصلا للقياس بحلله فيه على طريقة أرسطو » وبقول‎ 
. إنه جمعل عمادا وعياراً على العقل كنا جتعل البركار لتقویم الدائرة والمسطرةلتقويم الحط‎ 
ويفيض فى مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . ويتكلم عن بعض خصائص التعبير‎ 
کا يتكلم عن الرمز ويقول إنه أنى منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان‎ 
کر هم استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض خصائص العبارات‎ 
وعن الأمثال والالتفات وعن المبالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطوء ویعرض لبحث الفصل‎ 
ولوصل بين العبارات وكذلك لبحث التقديم والتأخير . ویقسم الكلام المنثور إلى‎ 
خطابة وترسل واحتجاج وحديث » وینوه بالإيجاز الذى حذر الحاحظ من‎ 
ويقول إن أرسطو وإقليدس كانا شديدى الإيجاز › بینا امتاز بالاطناب جالينوس‎ 
ويوحنا النحوى . ويعقد فصلا فى نحو عشرين صحيفة » أجمل فيه كتاب الحدل‎ 
لأرسطو . وواضح أنه توسع فى تشريعه للنثر العربى ووضّعه لمعاييره فى الأخذ عن‎ 
کتایی أرسطو ف المنطق والحدل . وهو أخذ يبدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق‎ 
العربى » ولذلك ۸ یلق هذا الكتاب ترحيبا من التأدبین . وكان لذلك أثره فى‎ 
أن نقاد العرب لم ينقلوا عنه شيئمًا فى كتاباتهم عن الخطابة والنثر » إذ رأوه يحتكر إلى‎ 
أشياء غير وثيقة الصلة بأدبهم » ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحبه مجهولين من‎ 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيئة المتكلمين هی الى سيطرت عا وضعته من‎ 
معايير على أذواق الكتاب والأدباء فى العصر»ء وظل ذلك حقبًا متطاواة » وهی كما‎ 
قلنا بيئة معتدلة كانت تزاوج بين المعايير العربية والعاییر الأجنبية محیث ظلت‎ 
أوضاع العربية قائمة » كما ظلت مقوماتها حيّة”» مقومات تعتمد على التراث‎ 
» القديم وتتطور ما يلاثم العصر والثقافات الحديئة » تطوراً لا يسجمنى على العربية‎ 
. بل تجنى منه اراً رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح‎ 

- وعلى هذا النحوكان ذوق بيثة المتكلمين هو الذوق الأدنى العام » وكان لذلك 
أثره فى أن ازدهر النثر العربی وأخذت موضوعاته تتنوع تنوعنًا واسعا » وقاد هذا 
الازدهار الماحظ التکلم الشهور » إذ نراه ینعی بتصوير الطبقات فى مجتمعه › 
فهو يكتب عن الأتراك والسودان والوای والعرب والنصارى واليهود » ویفسح 


6۲ 6 . 


لاطبقات العامة » فيكتب عن اللصوص والمکند ين وحيلهم والقیان والمرأة 1 
وکا أحدث موضوعات جديدة لكتب المسَّمّر الى كانت تقتر أ فى كل مكان . 
وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الآداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية 
وقصص البطولة والاسر اثبلیات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
قائمًا » وكان أهم ما ترجم فى هذا العصر حكايات ألف ليلة وليلة واسمه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . ویفنهتم" من كلام السعودی عنه أن حكايات 
السندباد ۸ تكن جزءاً منه فى عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن «ؤلفها حكم 
هندى يسمى السندباد » وهی تشتمل على كتاب الوزراء السبعة » والعلم والغلام > 
وامرأة الملك . ويذكر المسعودى أنه كانت هناك حكايات ماثلة ترجمت عن 
الرومية 2١‏ . وما ترجم حينئذ أو قل مما استمد" من أصول فارسية كتاب التاج 
النسوب إلى الحاحظ » وقد أله حد معاصریه وقدمه إلى الفتح بن خاقان وزير 
المتوكل » وهو يصور نظ الساسانيين حکنام الفرس قبل الاسلام وتقاليدهم . 
ومعی ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدمًا فى هذا العصر » ولکر آخذت 
الشخصية العربية تثبت وجودها فى قوة» فبمجرد أن ترجم كتاب ألف ليلة وليلة 
ألف محمد بن عبدوس ابشهشیاری المتوق سنة ۳۳۱ للهجرة کتابً على نسقه به ألف 
حكاية من حكايات العرب وغيرم . وظهرت فى العصر كتب آممار كثيرة » كانت 
تتلهف علها العامة » وخاصة ما دار منها حول الحب وأقاصيصه أو حول ابحن 
أو حول بعض النساء . وكرت کب النوادر والکتب الى تصور أحوال الحمى 
وأقواهم وأفعاطهم ؛ وكتب الندماء والمنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخلاق العامة 


سر 
2 © اس 


مثل کتابات مساو العوام وأخخبارالسفلة والأغتام الصیمسری . 


<٠‏ وكرت کتب الأدب التهذيى » ومن آکثر منها ابن ألى الدنيا المتوف 
آسنة ۲۸۱ وقد نشر ف القاهرة مختصر صنعه السيوطى لکتابه الفرج بعد الشدة » 
وکانت له کتب ممتلفة فى مکارم الأخلاق . ومثله محمد بن خلف بن الرزبان. 





(۱) انظر فى ذلك كله مروج الذهب 
۰ ۲/. 


۹ 
المتوق سنة ۳۰۹ وقد ترجم کتب كثيرة عن الفارسية وله تصانیف حسان فى ال 
وأحوال الناس » منها کتابه : « تفضیل الکلاب على كثير من لبس الثياب : 
ومثلهما أبو بكر الخرائطى السامرى التوق م سنة ۳۲۵ » وله مكارم الأخلاق ومعال 
وحمود طرائقها ومراضيها » نشر بالقاهرة . 

ويجانب کتب الأدب والسمر فتح. الحاحظ موضوعًا جديداً » هو وصف 
البلدان » إذ آلف کتابنا فيه سماه کتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش والدينة ومصر والبصرة » وذ كر خصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
۱ البيئة فيها(!) . ويبدو أنه اعتمد فی وصف بعض البلدان على بعض الاخباریین 
ما جعله یخطی" فى جوانب من کلامه على نحو مالاحظ السعودی إذ يقول : « وقد 
زعم مرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر ء 
ويستدل على أنه من النيل بوجود الماسيح فيه » ولست آدری كيف وقع له هذا الدلیل» 
- ذكر ذلك ق كتابه الترجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . . لأن الرجل 
لم يسلك البحارولا كر الأسفار .. إنما كان ین الوراقن ۳7 وملاحظة - 
السعودی صحيحة » ولکنها لا تغض” من آهمية هذا الکتاب الذی فتح به الحاحظ 
لمعاصر به موضوعا جديدا للكتارة » وكان يمن تابعه فيه معاصره اليعقونى أحمد بن 
آی يعقوب بن واضح » وكتابه البلدان منشور . وتعاقبت بعد ذلك الكتب ی هذا 
الوضوع . والهم أن الحاحظ أثار فى کتابه بقوة فكرة البيئة وطوابعها فى السكان, ' 
وقد كتبه بأسلوبه الأدبى البارع . 


المخطابة والمواعظ والنثر الصوق ۱ 
ضعفت اللحطابة السياسية فى هذا العصر » كما ضعفت الحطابة الحفلية › 
فكلاهما أمبيح شيثنا ندرا وى ما ی منهما نا هو شظايا قليلة كتلك الشظايا 





)١ (‏ رواجم تکقابب الحاحظ للد كتور لله الحاجرى (۲) انظر مروج الذهب 1١4/١‏ . 
7 بیع دذار المارشع) موی ۳0 وما بعدها . 





۱ يفك 
الى حکاها الطبری عن صاحب الزنج» بل لقد أجمل ما رواه من حطبه "۲ بحيث 
لا نكاد نتبينها فى وضوح . وضعفت الحطابة الدينية عل ىألسنة الحلفاء وان ظلت 
مزدهرة فى المساجد وق خطب الجمع والعيدين » فقد أصبح من المعتاد ألا بخطب 
الخليفة يوم الجمعة إلا ما كان من الخليفة المهتدى الور ع الذى ظل ف الحكم 
نحو عام > فإنه كان يذهب إلى السجد الحامع بسامراء فى كل جمعة ويخطب 
الناس ويؤمتهم ۰۲۳ وروی أن الخليفة العتضد حاول أن يخطب فى بعض‌الاعیاد» 
فارن ج عليه ومع حطبته"» ول بخطب خليفة بعده فى العصر وى الراضى » 
ول تور خطبه . 0 

ولكن الخطابة الدينية إن كانت قد ضعفت على ألسنة الخلفاء فإنها نشطت 
نشاطًا عظيمًا فى المساجد زقد كانت تعد حلقات للوعاظ واتقتصاص 
وكان الناس يتحلقون من حولم فيا يشبه احتفالات الأعياد » وكان منهم الرسميون 
الذين تعينهم الدولة للخطابة فق أيام الجمع ومنهم غير الرسميين » وهم الجمهور 
الا کر . وكانوا بستمد ون ف وعظهم وقصصهم من القرآن الکرم واحدیت النبوى 
وقصص الأنبياء والرسلین » ومنهم من كان يقرأ القرآن الكريم ویفسره » وكانوا 
عدون يعسن الضعفاء والمتساكين ولیتای وبابلهاد وحرب الأعداء مستعینینی 
ذلك بأعال ای . وكثير منم كان يذهب مع ابلیوش الجاحدة اوعظ فى المرب 
ونت روح الخماسة الدينية ی تفوس الجاهدين من مثل أبى العباس الطبرى الذی 
مسر ذکره والذى کان بعظ ویقص" على الجاهدین ى طرسوس . وم يكن يخلو 
يوم من أيام رمضان من واعظ أو قاص" بعد الصلاة . وكانت العامة تشخف بهم 
شغفنًا شدیدا » حتى لیْحکی عن الطبرى أنه تعرض لقاص" ببغداد ینکر عليه 
بعض ما يقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن تفرق بين 
هؤلاء القصاص الوعاظ وبين قْصمّاص آخرين كانوا مجلسون للشباب والغلمان فى 
الطرقات ببغداد ییون عليهم نوادر الأخبار والحكايات المزلية» وكانوا بسلکون 
فى المشعوذين» ویضطرب بعض المستشرقين فيخلط بينهم وبين القصاص الوعاظ» 


(۱) الطری 4١4 /٩‏ وبا بعدها . ۱ (۳) طری ۳۱/۱۰ . 
(؟) مروج الذهب 4 / ۹٩‏ . ۱ 


۲۸ 
ولا بين الطرفین الا ی الاسم ‏ > يمؤلاء هم الذين كانت الدولة نطاردهم آحیاننا 
کا مسر ينا فى غير هذا الموضع > أما قتصاص المساجد الوعاظ فکانوا موضع رعاية 
الدولة منذ عصر بى بى أمية : وظل ذلك بعد > حى لنجد بعض من بسنند إلبهم 
القصص ف الساجد سند إليهم القضاء") . آما الوعاظ فکان منهم داعم 
خطباء المساجد قف الجمع والاعیاد وأْعتها فى الصلاة » وکان منهم كثير ون و 

تا + فكان الناس يحتشدون حولم > مکبرین شم | كباراً عظيما . 


وکانت الساجد داعا مفتوحة ليلا ونهاراً » وداعا بوجد فيها الناس الصلاة 
وتوجد فيها حلقات التدریس ۰ فکان الواعظ یختار أى وقت بشاء لموعظته › 
وان كان عادة یجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن کبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بغداد فى العصر آبو الحسن على بن محمد الواعظ الصری المتوق ستة ۳۳۸ وکان 
حضر مجلس وعظه الرجال والنساء . ۱ 


وأحذت تنشأ منذ أوائل العصر طبقة جديدة من الوعاظ » کانوا یسمون 
۱ بالمذكترين » ویسمی مجلسهم باسم مجلس الذكر أى ذكر الله وتسبيحه » وکانوا 
" من الصوفية > بل كانوا خطباءمم ووعاظهم الممتلئين صلاحا وتعوى وورعا 1 

وكانوا يعظون الناس فى الساجد وف الزوایا > خالطین اللحوف بالرجای 

مستشهدین ببعض آی القرآن و بعض الحديث » وقد یفسر ونهما ويعلقون عليهما › 

مضيفين من‌حین ال‌حین عباراتهم | الصوفية الى سر العقول والقلوب . ومن وعاظهم 

ف العصر حى حی بن معاذ الرازی التوفی عام ۲۵۸ و 0 جاء إلى شيراز » فصعد 
امبر ع واجتمم إليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 


ماعظ الواعظ لَنْ تُقبَلا حتى يها لب أو 
المت رك د ا ٠‏ يسن آکیر وعاظهم فى اسر 


أبو حمزة الصوق المتوق. سنة ۲۹٩‏ وهو س كما مسر بنا فى الفصل الثانی 
میت ول من نعم عل رعوس المنابر ببغداد خا لطم مواعظه باصطلاحات 





(۱) الولاة والقضاة الكندى ( طبعة یز ص 4۲۷ . 


۲۹ 


الصوفية أفكارهم من صفاء الذکر وجمع الهم _ وامحبة والعشق والانس . وکا 
هؤلاء الوعاظط يسجذبون إليهم الناس باکر ما جذبهم الوعاظط العاديون لقيام 9 
على الزهد والتقشف ورف ضكل متاع . 
وتکونت حول ۷ ااوعاظط من المتصوفة سر یعا حكايات ثور تصور 

جهادهم العنيف ف قسمسع شهوات النفس ولذاتها وکیف كان الصوفی برض على 
نفسه عنام شاقا منْضنیّا لا يُطيقه إلا أولو العنَرم . وعادة تحتوى القصة أو 
7 الحكاية ما يلفت الصوق إلى تة تقصيره أن عليه أن يتحمل أهوالا ثقالا » فن 
دلك ما و عن بشر الحاق التصوف التوی فبیل هذا العصر سنة ۲۲۷ من أنه 
مسر ببعض الناس فسمعهم یقولون : هذا الرجل لا ينام الیل كله ولا بفتطر إلا فى 
کل ثلاثة أيام مرة : فبكى حين سمعهم برد دون هذا الکلام ۰ وسأله سائل : 
ما بسکرك ؟ فقال : إنى لا أذكر أنى سهرت لبلة كاملة » ولا آن صمت یوما و 
أفطر من ليلته » ولكن لله سبحانه وتعالى يلى فى القلوب أكثر ما بفعله العید لطفا 

منه سيحانه27 وكرمًا . وبجکی عن السّری السقطی المتوق سنة ۲۵۱ أنه كان 

' إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة » وأكلت تلك اللقمة 
من یده » ودات بوم اشتهی أن يأك لالحبز بالقديد ( لحم مقد د) فامتنعت العصفورة 
من أکل اللقمة الى تعودت أكلهاء فعاهد نفسه ألا يتناول أبداً شيثاً من الإدام"!. 
ويسروى ابن أخته الجنیند أنه دخل عليه يوسّاء فوجده يبكى › فقال له : 
ما كيلك ؟ فقال : جاءتنى البارحة الصبية » فقالت : يا أت هذه ليلة حارة » 
وهذا الكوز أعلقه ههنا » ثم نی نمت فرأيت جارية من أحسن انحلق نزلت من 
السماء فقلت ها : لمن أنت ؟ فقالت : لمن لا يشرب الاء المبراد فى الکیزان ٠»‏ ' 
فتناولت الكوز ۰ فضربت به الارض فحطمته(۲۳. وهما خبران رمزيان یصوران - 
ما كان يأخذ به السری نفسه من الشظف ف العیش والحرمان الشدید . ويحكى 
عن رویسم بن ٠‏ حمد تس ۳۰۳ وكان جردا من ٠‏ الدنيا زاهداً ورعا أنه اجتاز 
ى بغداد وقت اهاجرة ببعض الطرقات وهوعطشان » فاستسی من دار فقتجت 





(۱) رسالة القشيرى ( طبعة سنة ۸۱۳4۱ 7 (۲) القشیری ص ۱۰ . 


عصر ) ص ۲۰ . ۱ (۳) القشری ص ۱۱ . ۱ 
٠ ۱ ۱‏ العسر العباس الثانى 


9۳۰ 

اباب صبية ومعها کوز ماء » فأخذه منها وشرب » فاستدارت له قائلة : صوق 
يشرب بالنهار ! فا أفطر بعد ذلك اليوم قط ) . 000 

وهذه الحكايات الصوفية آحذت تکون ضربا من ضروب الاداب الشعبية 
العر به ية » إذ كان التاس یتداولونها رجالا ونساء وشيب وشباناً » وكأن التصوف كان 
عاملا قویا فى ظهور تلك ال داب وطبلعها بطوايع الشعب ولغته وألفاظه . وتتصل 
بها الحكايات الى أخذت نو شر عن كرامات المتصوفة ؛ ور بنا ف‌الفصل الثالث 
أن الحكيم الرمذى e‏ ۰ صنف فى تلك الکرامات کتاینا اه و 
الولاية 4 بريد ولاية الصوفية وأنهم أولياء الله ی أرضه > ولذلك تظهر على آیدیهم 
كرامات كثيرة. ومن تكثر إضافة الكرامات إليه فى هذا العصر ببنان الحمال الصری 
المنوق سنة ۳۱۷ ۰ فقد قيل إن خمارویه أمر بأن بعطرح بين يدى سبع ١‏ 
فطرح وبق لیلته» وج لالسیع بشمه ولا بضره فلما أصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل 
القيلة والمسبع بين بذيه. وعجب خمارو به » فأطلقه واعتذر البه(۲۲. وحكى أنه 
كان ارجل على آخر دين : مائة دیتار » بوثيقة ة » فطلب الرجل الوثيقة ة فلم يجدها » 
فجاء إلى يتان ليدعو له ء لعله يحد الوثيقة الضائعة » فقال له بنان : أنا رجل قد 
كبرت وأحب الحلواء » اذهب إلى قريح ( حلوانی ) فاشتر رطل حلواء واثتتى به > 
أدعو لك > ففعل الرجل» وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الحلواء » ففتحها › 
فإذا هی الوثيقة » فقال : هذه وئیقی » فقال بنان : خحذها و 
صیبائث . وم يكن یمن عثل هاتين الکرامتین إلا عوام" التصوفة » وهو ما بعثینا » 
إذ دارت حکایات هذه الكرامات على ألسنة العامة » وبذلك كان التصوف عاملا 
قوينا فى العصر على ذیوع لون شعبى جدید من الأدب » وی ٠‏ وقد 
أخذت تولف فيه الصنفات مثل کتاب « خم الولاية » الانف ذکره » وکانت 
ذو رها مصنقات شعيية تتداوطا كيرة من الابدی . ولعله من الهم أن را خاصة 
المتصوفة و وكبارهم فی العصر كانوا يتكرون هذه الكراماتإنكاراً باتاء فيتحكى 

۱ آ‌یزی ایسطای المتوق سنة ۲۷ أنه قبل له إن فلت عشی ی بإ فقال : 





. ۲۲۱ / ۳ اقشریس ۷۱ ۱ الزاهرة‎ O) 
انظر ف هذه الحكاية رتالیبا النجوم‎ )۲( 


۰۳۱ 

الشیطان بمشى فى ساعة من الشرق إلى المغرب فى لعنة الله . وقیل له : فلان عشی 
على الاء ویطیر فى افواء » فقال : الطبر یطبر فى افواء والسمك يمر على الاء(۱). 
وجاء رجل إلى سهل التستری المتوق سنة ۲۷۳ ۰ فقال له : إن الناس يقولون إنك 
عشی على الاء » فقال له : سل" موذان الحلّة » فإنه رجل صالح لا یکنب  »‏ 
قال : فسألته > فقال المؤذن : لا آدری هذا » ولکنه نزل حوض الاء ى بعضص 
الأيام ليتطهرء فوقع فى الاء » فلوم أكن أنا لبق فيه“ . وینروی‌عن بعض 
الصيفية أنه قال : كان فى نفسی شىء من هذه الکرامات » فأخذت قصية من 
الصبيان وقمت بين زورقین » ثم قلت : وعزانك لمن لم تخرج لى سکة قدرها 
لائة أرطال لأغرقن” نفسی » قال : فخرجت لى سمكة قدرها ثلاثة أرطال . 


لگ سات 


قبلغ كلامه الجنيد » فقال : كان حقه أن تخر ج له أفعى تلدغه : 


والهم أن التصوف نشر بهذه الحكايات التصلة باحیال التصيفة لأثقال 
الشظف وما اعتقدته العامة فيا جری على آبدیهم من الکرامات أدبا شعیا 
قفا كان يدور بين الناس . ولون ثالث من هذه الحكايات كان یقص آأخبار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب آخبار الحلاج» وهو آخبار وحكايات عنه بألسنة 
تلامینه » تحمل أحواله وآراءه ومعتقده» فن ذلك ما رواه تلمیذه إبراهيم الوا 
قال( ٠‏ 





« دخلت على الحلاج بين المغرب والعشاء : فوجدته یصلی: فجلست فى زاوية 

البيت ۰ كأنه لم بحس بى لاشتخاله بالصلاة » فقرأ سورة البقرة فى الركعة الأولى: 

وق الركعة الثانية آل عمران » فلما سلم سجنّد وتکلم بأشياء لم أسمع عثلها . 

فلما خاض ف الدعاء رفع صوته كأنه مأخوذ عن نفسه › ثم قال : يا له الآهة 

۱ ويا رب الآرباب ويا من ( لا تأخذه سنة ولا فوم ) رد إل“ نقمی للا يفتكن فى 

عبادك :یا هو اقا الاو و ی هس a‏ 
00 0 0 إلى ارو وس موی قال الي 
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فد 
ببق لى صفة إلا صفة القديم » ونطى فى تلك الصفة . واندلق كلهم أحداث 
بنطقون عن حدوث . ثم إذا نطقت عن القدم ینکرون على" ويشهدون بكفرى 
ويسعون إلى قتلى ۰ وهم بذلك معذورون » وبکل ما يفعلون بی مأجورون » . 

والحكاية تصور عقيدة الحلاج فى أنه بتحمله لل لام الثقال أصبح - كا يزعم - 
فى مرتبة عليا » بحيث ارتسمت الصورة الاهية فيه » إذ ظهر فيه اللاهوت» وأصبح 
لا بفرق بين نفسه وربه : فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» بل إنه لم 
تبق فيه صفة إلا صفة القدم؛ بخلاف من حوله من الناس . e‏ ستشعرون 
الحدوث » أو قل كلهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر بستشعر القدم » فلماذا 
ینکرون عليه التکلم عن القدم . ع هت اب القدم شى ء واحد ! . 
وله عبارات تدل على أنه كان ى بعض أحواله يؤمن بتنز یه الذات العلية عن 
التشبيه باحخاوقات وق آخباره عن آحمد بن سعید الاسبینجانی قال : 

معت الحلاج يقول : آلرم «الّه) الكل الحدوث لأن القدم له . والذی 
بحسم ظهوره العرض يلزمه . والذی بالارادة اجهاعه قواها تمسکه . والذی يؤلفه 
وقت بفرقه وقت . والذی بقیمه غبره الضر ورة ۳ . والذى ارم بظفر به 
التصوير يرتق إليه . ومن آواه عل أدركه أين . وم ن کان له جنس طالبه 
كف . انه تعالى لا بظله فرق" اب (يعمله) تحت . ولا يقاياه سح 
ولا يزاحمه عند ٤‏ ولا بأخذه حتاف ولا حد ه آمام" ۱ ولايظهره قبل" ولا سفيته 
بَعنْد" . ولا يوجده کان » ولا يفقده لیس ( عدم ) RPS‏ . وفعّله 
لاعلّة له . وکونه لا مد" له. تنه عن أحوال خلقه . لیس له من خلقه مزاج › 
ولا ی فعله علاج » باینهم بقدمه یو تیم ۱ 

ویستمر الحلاج ی عل هذا التنزيه لله »فهو لا پشبه الکائنات فى شىء 
ولا بشبهونه ف شىء » تفرد بذاته وصفاته عن ن ذواتهم وصفاتهم فهم حادئون وهو 
قديم » لا یلزمه شی ء ولا عسکه شی ء »کل واحد لا أجزاء له » لا عسه ضرورة 
ولا بلحقه وهم > ولا يؤويه مکان ولا تحتویه صفة لا شىء فوقه ولا آخر تحته 
لا بحده جد ولا جهة من الحهات » موجود قبل كل وجود » ولا بلحقه عدم 


. ۳۱ أخبارالحلاج ص‎ )١( 


or 
› ولا فناء » ولا بصفه وصف لا بسأل عا یفعل » آزل آبدی » ليس كثله شی ء‎ 
قديم والحلق جميعًا حادثون . ومر بنا أنه ر بما کان أول صو دعن للاتفصام بين‎ 
الحقيقة (التصوف ) والشر بعة » وف آخباره أنه قال نی رسالة له أرسل بها إلى‎ 
بعض تلامذته(1)‎ 

« اعم أن المرءع قام على بساط الشر بعة مام يصل إلى مواقف التوحيد » 
فإذا 0۳ سقطت من عينه الشريعة واشتغل باللوائحالطالعة من معدن ا 
فإذا ترادفت عليه اللوائح وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشر بعة 
عنده هتوس » فبق بلاعين ولا أثر : إن استعمل الشريعة استعملها رما . وان 
نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهراً » . 

وواضح أنهيجعل الشر يعة للناس العاديين ‏ آما أهل الحقيقة م نأمثاله فإنهم يسسسْقطون 

الشريعة و یسقطون معها الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ٠‏ 
بل إن التصوف إذا ظل راقيًا ى مرا الحقيقة العلیا » سقطت عنده لالم يعة وحد‌ها » 
بل کل شى ء حتی التوحید !. ولعل نى الفقرة الأخيرة من کلامه ما يشير إلى لون رابع 
من ألوان ار الصوق » هو تصوير الصوفية اعتقداتهم ق معبتقات خحاصة : 
على نحو ما يلقانا فى کتاب الطواسین له ء وبحسن أن نعرض منه قطعة أو فقرة 
تصو ركتايته الصوفية » ولتكن القطعة التى کتبها عن شخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم ق مستهل الفصل الأول ه ن کتابه » وهی تجری على هذا ال ول (۷) . 

« طس سراج من نور الغیب بدا وعاد . وجاوز السراج وساد » قمر تجلی 
من بين الأقمار سرجه فى فلك الأسرار » و الحق أميًا حمم همته › 
ونیا لعظم نعمته » ومكينا لتمكينه عند قربه» ع ار > ورفع قدره › 
وأوجب آمره : فأظهر بذره . طلع بدره من غمامة الهامة) وأخرقت شمسه من 
ناحية تهامة . . . ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وان فريقا 
منهم ليكتمون بلق وهم يعلمون ) . آنوار النبوة من نوره برزت > وأنوارهم من نوره 
ظهرت » همته سبقت اشمم ؛ ووجوده سبق العدم ع وامعه سبق القام » لأنه كان 
قبل الم . . . . . وهو سيد البرية الذی اسمه آحمد » وعته أوحد » كان مشهوراً 





( ۱) آخبار الحلاج ص ۷۳ . ( ۲ ) الطواسین ص ٩‏ - ۱ . 


۱ eré 
قبل الحوادث والكوائن والأكوان ول یزل » كان 0 قبل الق‎ 
۱ الى جلا الصدأ عن الصدر المغلول » وهو‎ 
ولا مقول ولا مفعول . .وه غتماة برقت » وه بر مت رت‎ 
وأعرت . العلوم كلها قطرة من بحرهء والحكم كلها رة من نهر > اذكه‎ 
ساعة من دهره » هو الاول ی الوصلة > والاخر ی الشوة‎ 
۷ والظاهر بالمعرقة‎ 

و«طس »تبتدئ بهاسور معر وقة فى القرآن ۱ 
ومو بشید بالرسول عليه السلدم . تملا جع 
المحمدى أول شىء خلقه الله ' قد ل يظهر ف رات اليا م آم » يس 
ذلك فحسب ‏ فهومبداً الوجود وروحهء وهومنیع العلم وا < 
الاولی السابق ی الوجود لكل وجود » وهو الاخر ق النيوات 
و کآنه الحقيقة الإلحية السارية فى الوجود نها الکون ب 
نی نوره ۰ بل إنه هو الشاهد فى کل نور . وذکر أن تسود 24 لس 
بکلام قديم ۰ وبذلك خالف العترلة عالفة صرحة نی قى ۶ 





























بين أسلوبه وأسلوب لک فى أواخر اتن الثالث وال ی اد السجع أ ۳ 
فى الكنايات الادية . ورعا كان فى اختیاره لهذا مین ما | يدل على أله آراد أن 


يرتفع جره الطولسین ا ۱ 


يره أن العامة لن و 
8 گا یم سر © سا و 


من السجم ار وت ار والتأويل 


efe 





مر بنا ى كتاب العصر العباسى الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين العتزلة 
وطوائی التکلمین وبينهم وبين أصحاب الملل والنحل اندلاعا هيا لظهور كتير 
من كيار المناظرين فى شئون الدين والعقل كا هيأ ليسط المعانى ومد ها بذاثر 
جديدة من توليد الأفكار وتشعريها والتعمق فى مساربها الحفية» وقد أسلفنا أن مجد 
۱ المحترلة سقط ق هذا العصر منذ وقف المتوكل قيلم القائل بخلق القرآن وفسسح لاراء 
أهل السنة » وقد غضب غضيا شديداً على مثل العتزلة فى بلاط العتصم والواثق 
من قبله > وتقصد أحمد بن ألى دؤاد . 

E‏ ل مجدم القديم > ولكنهم لم يبراجعوا عن ااوظيفة الى ندیوا ها 
آتفسهم إزاء أصحاب التحل ولال , ٠‏ فکانوا بالرصاد الملاحدة » ومر بنا کتاب 
الانتصار الخياط العتزل الذى رد" ردا مفحمًا على ابن الراوندی اللحد . وظل 
الحدل عنيفا بين المعتزلة ور من التکلمین »على نحو ما یصور لنا ذلك 
الحاحظ فى كتاباته وخاصة نی كتابه « فضيلة المعتزلة » وتلاه فى رياسة المعتزلة 
باليصرة أبو يعقوب الشسحام » وكان يعاصره فى بغداد جعفر بن حرب المعتزلى » 
وحكى الحياط مناظرة بينه وبين السکاله الرافضى فى علم الله جل جلاله وحدوه 
وقدمه وإثباته ونقيه" » وق موضع آخر يحكى المناظرات اى انعقدت بين هذا 
الرافضی وأ جعفر الإسكاف العتزل قائلا : « وهذه مجالسة مع أبى جعفر الإسكاق 

-معروفة يعلى قارئها والناظر فیها مقدار الرجلین وفرق ما بين الذهبین " » . وکانت 
تدور فى مجالس أى على الجب‌ائی التو سنة ۳۰۳ مناظرات كثيرة آهمها ما دار 
بينه وبين ربيبه وتلميذه آی احسن الأشعرى المتوى سنة ۳۲۶ ۰ وکانت ترجح كفة 
1 تأشعرى غالا و ذلك مناظرتهما ق الصلاح والاصلح إذ كانت المعتزلة وو 
آبو على الجباى بوجبون على الله فعل الأصلح » وقد سأله الأشعرى نى أثناء احتدام 


١ (‏ ) الانتصار الخیاط ص ۱۱۰ . ۱ ( ۲) الانتصار ص ۱۲ . 











۳۹ 
المناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن وکافر وصبى ماتوا جمرعا فأجابه بأن المقمن 
من أهل الدرجات والكافر من أهل افلکات والصی من أهل النجاة . وأخذ 
الأشعرى براجعه إلى آن قال له : فلو قال الکافر : با رب علمت حال الصی 
أنه لو بى لعتصى وعوقب فراعيت مصلحته » وعلمت حالى مثله » فهلا راعيت 
مصلحتی . حينئذ انقطع الجيائى وألزمه الأشعرى أن الله بخص" من شاء برحمته 

ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معللة ۷ . 

وكان لحلاف واسعًا بين بعض أصعاب المذاهب الفقهية » فكيرت الناظرات 
بينهم > وفى طبقات الشافعية للسبكى آطراف من هذه المناظرات » وما يذكره أن 
أبا العباس بن سریج القاضى رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفا بمناظرة داود 
الظاهری . حى إذا توق داود مض بناظر ابنه ممداً ی الذهب 
الظاهری » بقول : وفما الناظرات الشهورة واجالس الروية » وعكى أن ابن 
داود قال لابن سریج یوما ۳ آبلسی ریی ‏ فقال له أبلعتك نهر د جلة » وقال 
له تم آمهلی ساعة » فقال له : أمهلتك من الساعة إلى قيام الساعة(۲ . وبالثل 
. كان اللغويون والنحاة يتناظرون » وشائعة" معروفة” مناظرات البرد مع ثعلب بدار 
محمد بن عبد الله بن طادر حا كم بغداد فى مسائل اللغة والنحوا" . وكان تلاميذ 
ثعلب يتعرضون أحيانًا للمبرد فى محاضراته بالمسجد ۰ فا يزال يناظرهم ويجادهم 
وبحاورهم حی ینزعهم من آستاذهم ثعلب و یلحقهم بتلامذته وحاقته ۲*۱ . 

ومن الناظرات الى اشتهرت بأخرة من العصر مناظرة السیرانی ومتی بن وس 
ا مرجم التفلسف ی مجلس الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات لسنة ۳۲۰ وکان 
السيراق هن علماء النحو النابهين : وله كتاب كبير نی شرح كتاب سيرويه . وكان 
موضوع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكر نفعا ى معرفة صحيح الكلام من 
سقیمه . وقد روی الناظرة آبو حیان الاوحیدی ونقاها عنه ياقوت فى معجمه(۳ > 
والطريف أنه بذ کر فى فاتحتها من كان فى الحلس من العلماء والفضلاء » ویذ کر 





(۱) طبقات الشافية لسبکی ۳۹۱/۳ ۱ سعج الأدباء » / ۱۳۷ . 
وما بعدها . ( ۶) معج الادباء ۱۱۷/۱٩‏ . 
(۲) السبكى ۳ ۲۳ . ۱ ( ه) معج الادباء ۸/ ۱۹۰ . 


(؟) تاريخ بنداد ه / .۲۰۸ وإنباه الرواة 


oY 

أنهم كتبوا المناظرة ی ألواح وبمحابر كانت معهم » ما يعطى صورة عن مجلس 

لبوا ب ا ۱۳/۳ 

به » حى يكون كلامه معه فى قبول صوابه ورد خطثه على سن مرضى وطر بقة 

معروفة » ويجيبه مى : آعنی به أنه آلة من الالات عرف بها صحيح الكلام من 

سقيمه وفاسد العی من صا حه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 
والشائل من الحانح َ وبةول السيراق 8 


وأخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . هبلك عرفت 
الراجح من الناقص هن طريق الوزن مسن" لك بمعرفة الموزون أهو حديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته الى يطول عد ها : فعلى هذا لم ينفعاك الوزن الذى 
كان عليه اعمّادك » وى تحقيقه كان اجتهادك » إلا نفعًا يسيراً من وجه واحد » 
وبقيت عليك وجوه > فأنت كنا قال الأول ۳ و حفظت شییا وضاعت منلث أشماء » 
وبعد فقد ذهب عليك شىء ههنا » ليس كل ما فى الدنيا پنوزن » بل فيها 
ما يوزن » وفیها ما يكال » وفیها ما یذرع ( يقاس بالذراع ) وفیها ما یمنسح : 
وفیها ما پنحتزر . وهذا وإن كان هكذا نى الأجسام الرثية فإنه أيضاً على ذلك ی 
المعقولات المقروءة » والإحساس ظلال العقول : وهی تحكيها بالتبعيد والتقريب 
مع الشبه امحفوظ والممائلة الظاهرة . ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان 
على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها من أين 
پازم الثرك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكم الهم وعليهم وقاضينا 
بينهم ما شهد له قبلوه وما آنکره رفضوه . قال متى : 3 ازم ذلك لآن المنطق 
ببحث عن الأغراض المعقولة والمعانى المد ر كة و یتصضح الحواطر السانحة والسوانح 
الماجسة والناس نى العقولات سواء » ألا تری أن أربعة وأربعة نمانية عند جمیم 
الأم ؟ وكذلك ما آشبهه » . قال السيراق : ۱ 1 


« لو كانت الطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجم مع شعبها احتلفة 
وطرائقها التبانية إلى هذه الرتبة البينة فى أربعة وأربعة آنهنا ثمانية زال الاختلاف . 


ofA 


ی مثل 'هذا التمويه > ولكن ندع هذا . زدا كانت الأغراض المعقيلة والمعاق 
لا يوصّل" إليها إلاباللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف أذ[ 1 
إلى معرفة اللغة ؟ ۾ . 


ويتاقش السيراق ی فى ترجمة الط من اي إلى السرياية ثم إلى العربية 
وأنه رعا حدث حتيف على المنطق فى أثناء هذا الطريق الطويل الذنى سلكه إل 
ی > ويقول له : : كأنك 27 ویو وس وی 
ويقول متی إنهم أصحاب عناية بالحكة داولام ما نشأت العلوم وأصحا 
الصناعات فيو وو بیط ا الحدال » وسأله : ۱ ا 
حرف واحد من الحروف الى : يهم بها النحو يدور ی کلام العرب وهو حرف الواو 
ومعانيه المتميزة عند التحاة » و 0 له استنبطها من ناحية منطق أرسططاليس 
الذی‌تد ل" به وتباهى بتفخيمه وعرقنا ما أحكامه وكيف مواقعه وهل هو على وجه 
واحد أو وجوه . ویبهنت متی ء ويقول : هذا نحو » والنحولم أنظر فيه > لأته 
لا حاجة بالنطی إلى النحو > أما النحوی فحتاج إلى المنطق > لن المتطق بح 
العی والنحو يبحث عن اللفظ ۰ فإن مر المنطق بالفظ فبالعرض وإن عم 
النحوى بالعی فبالعرض ء والعی آشرف من اللفظ ء واللفظ ل من الى . 
ons, ۱‏ اي يدور على العانی ويسأله عن 
معانى الواو وكيف أنه هلها » وهی حرف واحد > لوطا عو سيوم 
الحروف » ويصور له معانيها وأن النطق الذى بزهی‌به می لا يستطيع بد 
م يعرض عليه قوهم : « زيد أفضل الإخوة » » ويسأله أيموز أن يقال و 
إخيته » ولا يستطيع مستتى التفرقة بين العبارتين فيقول له إن العبارة الثانة لا 
فى الكلام لأن إخوة رید هم غير زيدع وزیداً خارج عن جملتهم» وه 
متشایکات تجویه وعیارات موهمة لا بحلها سوی النحو مخ كله E‏ 
۱ من مصطلحات المناطقة والفلاسفة ویقول له إن كل ذلك لا حاجة ۲ E‏ 
وق الق أن ای السبرای وفصاحته وقدرته على التعيير کل ذلك هو الذی آتاح له 
الظفر بخصمه ف تلك الناظرة الطوياة الى امتدت إلى كر من عشرین صحيفة » ٠‏ 




























۳۹ 


وقد آردنا بعرضها أن نصور احتدام الناظرات فى العصر وأنها تناوات کل جوانب 


وحی الكتب المؤلقة فى العصر نجد عليها مسحة الناظرة والحدل واضحة حى ٠‏ 
على عنواناتها » إذ كثيراً ما تون يكلمة الرد أو كلمة النقض » فالکتاب یولْف 
رد! أو نقضًا لكتاب آخر » وكأن المناظرات لم تقف عند المجالس واحاضرات فى 
المساجد » بل امتدت إلى الكتب والمصنفات » ويوضح ذلك الحاحظ ف يعض 
كتبه ورسائله » + فقد بنیت ی جمهورها على فكرة المناظرات إذ نرى د الحموان » 
سبستى على مناظرة امتدت إلى أكثر من جلد بين معبد والنظام فى الكلب والديك 
آیهما أفضل ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصيف وهو مناظرة واضحة بين الفصاين » 
وکتاب الفخر ما بين عل شمس وحزوم : وهو مناظرة بين العشيرتين الرشيتين > . 
يحت Ei‏ 2 والعدذانية وهو مناظرة بين اليمنية والضر بة . وقد عدح‌الشی ء ف 
رسالة یمه فى حری : وكأنه يكتب منساظرة ف رسالتین مشسل 
رسالته ق مدح النبيذ ورسالته ی ذم النبيذ ومثل رسالته ی مدح الکتاب 
ورسالته ق ذم الکتاب » ومثل رسالته ق مدح الوراق ( بائع الکتب) ورسالته ف 
دم الوراق.واه کتب محتلفة مجعل‌خنوانها كلمة الرد مثل كتاب الرد علیالشبهة وکتاب 
الود على النصارى وکتاب الرد على اليهود » وله كتاب العمانية وکتاب الرد على العمانيةء 
وله كتاب نقض الطب .ومن رسائله الى أدارها على المناظرة رسائتهوفخر السودان على 
لبیضان » ورسالته و مفاخرة الحوارى والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد 
النقض أوالمدح والذم على الکتاب والرسالة ۰ فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأخذان 
شکل مناظرة كبيرة مثل کتاب الر بیع والتدوبر » روم تارة وللطول 
تارة ثافية » وتارة ثالثة للتوسط بين الطرفين التتاقضن . 








وكأتما کانت الناظرات واحاورات لغة العصر الفكرية » فدائما مناظرات 
وجادلاتق كل مكان وق كل موضوع علمى أو فلسى أو أدبى » والمناظر ينتصر 
و وتارة نوزم ف تلك الساحة الفكرية الكبيرة : بغداد » رم لا یکلون ولا علون 
لا بتوققون فدا نما جدل وحوار وتشعيب لدقائی الءانی وغو ص “عا لخم وکوامنها 





٠‏ و5 


الستورة ۰ ولا عنم الانهزام يوممًا صاحبه من التجمم للمناظرة والتحفز الحوار فى 
يوم ٿان أو اقاء ثان ء بل قد ينهزم المناظر وینتصر فى امحلس الواحد مرارآً وف 
هذا الحوار الواسع ومعاركه الدائرة دون توقف يقول ابن الروى مشيراً إلى المتناظرين 
وجدالهم العنیف ۲ 


۲ ۲ > مره 59 تو ص 2 

لنوى الجدال إذا غدوا لجدالهم حجج تصل عن الهدی تور 
ر u‏ ۳ 8 ار ۵ س ۴ الى 

ثم كانية الزجاج تصادمت : فهو ت وکل کاسر مکسور 


ویبدو ابن الروی نفسه فی شعره مناظر أكبيراً » إذ تطبم جوانب من شعره س 
كنا أسلفنا - بطوابع الحدال وما بنطنوی فيه من قدرة وبراعة على نسح الادلة 
تارة وأقضها تارة أخرى . ومر بنا ذمه لاورد ونقضه حاسنه وقلبها «ساوی) ذميمة ى 
قصیدته « العرجس والورد » وهى مناظرة شعربة طريفة . 

وتسرى هذه الروح فى قصعى وحکایات وأخبار جمعت ونسقتف الكتاب 
المسمى بکتاب المحاسن والأضداد المنسوب خطأ إلى الحاحظ . لانه بفتتیح 
بكلمة : « قال أبوعمان عمرو بن بحر الحاحظ » وتتوالى نقول عنه فى فضائل الکتب 
ووصف فوائدها » نجدها مبثوئة فى کتاب الحيوان . ولعل هذا الاستهلال 
هو الذى جعل القدماء يظنون أن الكتاب من تأليف الحاحظ » وأيضا فإنه ينقل 
عنه فى بعض فصوله نقولا مختلفة . ولكن من يعرف أسلوب الاحظ الطرد 
فى كتبه يعرف :و أن الکتاب لیس له ع والطر يف أن صاحبه ذ کر ی مستهله عن 
الحاحظ قوله فى بعض رسائله : «إنى رعا ألفت الکتاب الحكم المتقن فى الدين 
والفقه والرسائل والسيرة والحطب والخراج والأحكام وسائر فنون ا كمة وأنسبه إلى نفسی 
فيتواطاً على الطعن فيه جماعة من أهل العلم بالحسد المركسب فیهم ٠‏ وهم يعرفون 
براعته ونصاعته » وأ کر ما يكون هذا منهم إذا كان الکتاب مولفا للك معه المقدرة 
على التقدیم والتأخير واحط والرفع والترهیب والترغيب فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتیاج 
الإبل المغتلمة . . . وم قد ذموه وتلبوه لما رأوه منسوبًا إلى" وموسوصا بى . ورعا 
ألفت الكتاب الذی هو دونه فى معانيه وألفاظه فأترجمه بام غيرى وأحيله على من 
تقدمی عصره مثل ابن المقفع والحليل ولسم صاحب بيت الحكمة ويحبى بن 


ot 
خالد والعتابی ومن آشبه هولاء من مولی الکتب فبأتينى آولئك القوم منم‎ 
» الطاعنون على الکتاب الذی كان 0 من هذا الکتاب لاستنساخه وقراءته على"‎ 
و یکترونه بخطوطهم ویصی ونه إماما بقتدون به وبيتدارسونه بينهم ویتأدبون به‎ 
ویستعملون ألفاظه ومعانیه فى کتبهم وخطاباتهم ویروونه عى لغيرهم من طلاب ذلك‎ 
الجنس فتثبت هم به رياسة . ويأتم بهم قوم فيه لأنه لم ینرجم باسعى ول یسب إلى‎ 
تأليق » . وقد يكون ی ذلك ما يدل على أن المؤلف رأى أن يحاكى الحاحظ فی‎ 
إنكاره لاسمه اانا على بعض آثاره ؛ فنسبه إليه . یری رأى الناس فيه وحکمهم‎ 
عليه . ور عا کان هو نفس مؤلف کتاب امحاسن والساوی الذى سنعرض له‎ 
عا قليل . وما يشهد بأن الكتاب لیس للجاحظ وإنما هو لمؤلف تال أعصره أن نجد‎ 
٠ فيه نقولا عن عبد الله بن العتز ۲۳ > وكان فى الثامنة من عره حبن توق‎ 
. الحاحظ‎ 

و الكتاب جموعة كبيرة من المناظرات فى الأخلاق و والشمائل » فكل خلق أوكل شى ء 
e‏ محاسنه 5 تعرض معایبه » دور العایب واحاسن ی آخبار وأقاصيص 
وحكايات » تلتى فيها الثقافات العروفة حينئذ وما كان يتسرب منها إلى كتب 
السمر . وق مقدمتها اللقافة الاسلامية » وهی تتضح فى الاقتباس أحيانًا من 
الذكر الکیم ۲۲ والاستشهاد الدام بالاحادیث النبوية ۲۳ ۰ ونتسم الثقافة 
الدينية لتجلب بعض أقوال الزهاد أو بعض قصص الأنبياء أو بعض وصابا من 
التوراة من مثل : « اشکر من آنم عليك وأنعم' على من شکرله > فإنه لا زوال للنعم 
إذا شکرت ولا إقامة ها إذا کفرت . والشکر زيادة فى الم وأمان من الغير ۱٩‏ 
ويجانب ذلك تلقانا عناصر كثيرة من الثقافة العر بية فى مقدمتها الأمنال0* 2 والأشعار 
وهی أكثر من أن ندل عليها فى موضع معين من الكتاب . وتكثر أخبار الخاهايين 
وأقاصيصهم المصورة لمكارم أخلاقهم أو مذامها . وبالمثل أخبار كلام العرت 
وحكاباتهمٍ على توالى الحقب من إسلاميين وعباسيين ونخاصة حکام بى أمية 
والرشید والمأمون » وتکتر أخبار الأعراب وأقاصيصهم ويلمم فيها | سم الاصمعی 





(۱) المحاسن والأضداد ( طيع دار مكتبة ( ۳) انظر مثلا ص ۳۲ . 
العرفان پیر وت ) ص ۱۳۸ ۶ 1۹ . )+( احاسن والأضداد ص ۳١‏ . 
( ۲ ) امحاسن والاضداد ص ۳۹ ۰ ۲ .  (‏ ) انظر مثلا ص ۵۰0 ۶ ۱۰6 ۶ ۱۷۵ . 


۲ 
وتلقانا حكر وأقاصيص مقولة عن بعض کتب اند من مثل : « لیس 
لکذوب مروءة ولا لضجور رياسة ولا لملول وفاء ولا لبخيل صديق ۶6 وبالثل 
تلقانا أقاصيص وأخبار وحکم منقولة عن اليونان من مثل : « كلسم رجل سقراط عند 
مب أطاله» فقال آنسانی أول كلامك طول عهده وفارق آخره فهمی لتفاوته » 
ولا قدم بکت امرأته فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : تقل ظلسًا قال : وکنت 
تحبين أن أَتتل مظلومًا أوأقتل ظالَاء۲۳. وللوك الفرس ووزرائهم شطر کبیر من 
الأقاصيص والاخبار . ونختار بابنا من آبواب احاسن نسوق منه ما يصور سيول هذه 

الثقافات » وهو باب محاسن السخاء » وما جاء فيه" : ۱ 


« روی عن نافع قال : لی بحبی بن زکریا عليه السلام بلیس لعنه الله فقال 
له : آخبرنی بأحب الناس إليك وأبغضهم . قال : أحبهم ال کل مؤمن بخیل 
وأبغضهم إلى كل منافق سسخى قال : وم ذاك ؟ قال إبليس : لأن السخاء 
حلق" الله الأعظ فأخشى أن يطلع عليه ى بعض سخائه فيغفر له . 
وقال البی صلی الله عليه صلم : السخی قريب من الناص بعید من النارء والبخیل 
بعيد من الله بعيد من ابنة قريب من النار » وابماهل السخىأحب إلى الله عز وجل 
من عاید بخيل » وأدوأ الدواء البخل . وقال صل الله عليه وسلم : ما آشرقت شمس 
إلا ومعها ملكان يناديان بستمعان الحلائق غير این والإنس وهما الثقلان : اليه 
عجل لمنفق خلفًا ولمسك تن » وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربكم 
فان ما قل" وکی خير مما کنر وی . وعن الشعبى قال : قالت أم البنين ابتة 

عبد العزيز أخخت عر بن عبد العزيز وزوجة الولید بن عبد الملك : لو كان البخل 
قمیصاً ما لبسته أو طريقنًا ماسلكتها » وكانت تعتق فى كل يوم رقبة (عبداً) 
ونحمل على فرس مجاهداً فى سبيل الله . . . وقال بهرام جور : من أحب أن 
یعرف فضل الود على سا رال فينظر إلى ماجاد ال به ع الاق من مب 
الحليلة والرغائب النفيسة ... وقال الوبذان لأبرويز( ملك فارس) : أ كنم تسمنون 
أنم وأباؤكم بالمعروف وتِترصّد ون‌علیه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن ذلك لعبيدنا» فکیف 


١ (‏ ) احاسن والأضداد ص ۳۸  .‏ ( ۳ ) المحاسن والأضداد ص ٩۲‏ وبا بعدها . 
(۲) اقاس والأضداد ص ۲۲ . ا ف 


هم 
نری ذلك وق کتاب دیننا ر کتاب زرادشت : الأفستا ) من فعل معروفا فيا 
وأظهره لیتطوّل به على العم عليه فقد نبف الدین وراء ظهره واستوجب ألا نعد ه من ' 
الأبرار ولا نذکره فى الأتقياء والصاین . وسل الاسکندر : ما أكبر ما شیّدت به 
ملكك ؟ قال : ابتداری إلى اصطناع الرجال والاخسان إليهم . وکتب أرسططاليس 
فى رسالته إلى الإسكندر : اعلم أن ال یام تأق عل کل شی ء فتسخلقه ( فتبلیه ) وتخلق . 
آثاره میت ۳۳ إلا ما رسخ فى قلوب الناس > فرع قلوبهم محة” بأثرك 
ی بها تن" که زکرم نله وشریف آثارك . ولا قدام بزرجمهر ( وزیر 
فارسى ) إلى القتل قیل له : نك نى آخر وقت من آوقات الدنیا وأول وقت من 
أوقات الآخرة 3 فتکلم بکلام تن کر به »> فقال : أى شىء أقول 3 الکلام كثير 
ولكن إن أمكنك أن تكون حديشًا حسنا فافعل . وتتازع رجلان أحدهما من 
أبناء العجم والآخر أعرالى نی الضيافة فقال الأعرالى : نحن آقری الضيف »ء قال : 
وكيف ذلك ۴ قال : لأن أحدنا رعا لا يملك إلا بعيراً فإذا حل" به ضيف نحره 
له ء فقال اه الأعجمى : فنحن أحسن مذهينا فى القری ( الضيافة ) منكم » قال : 
وما ذاك » قال: نحن نسمى الضيف : »همان » ومعناه أنه أكبر مسن" فى المترل ‏ 
وأملكناله . وقال المأمون: الحود بذل الموجود والیخل‌سوه الظن بالمعيود . وشکا رجل 
إلى یاس بن معاوية( قاضى البصرة الشهور فى العصر الأموى ) كرة مايهب ویصل 
وينفق ء فقال : إن النفقة داعية إلى الرزق» وكان جالسا بين بابين فقال لارجل : 
أغلق' هذا الباب » فأغلقه » فقال : هل تدخل الريح البيت قال :لاء قال : 
فافتحه » ففتحه» فجعلت الريح تخترق البيت» فقال : هكذا الرزق أغلقت 
البيت فلم تدخل الريح » فكذلك إذا أمسكت لم يأتك الرزق . ونزل على حاتم 
ضيف و حضره القری فتحر ناقة الضف وعشاه وغدای وقال له : نت 
آقرضتی ناقتك فاحتکم" على ٠‏ قال الرجل : راحلتین قال حاتم : لك عشرون 
أرضيت ؟ قال : نعم وفوق الرضا . وقيل فى المثل هو أجودسمن كعب بن مآمة 
e‏ وبلغ رارق 
شهر قسعظط > فضلوا وتسصافتوا ( تقاسموا با مخصص ) ماعمم > فجعل النمری يشرب 
یت و عطشان » فکان كعب إذا أصاب نصيبه قال للساق : : آشر 
أخاك السمرى حى أضر به العطش فلما رأى ذاكِ استحث مان دق وصل 


of 
ظ إلى ورد ماء » وقيل له : رد كعب » إنلك وارد » ولکن العطش غلبه فات‎ 
۱ : ومن قول أبى تمام‎ 

ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد ا فليئق الله سائِلة » 

وإنما سنا ذلك كله لندل على الزیج الثقانى الذى يتكوّن منه كتاب الحاسن 
والأضداد > وهو مزیج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية 
من الحديث النبوى وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء » وعناصر 
فارسية من أخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر ا من آخبار الف كدر 
المقدونى وكلام أرسططاليس . وبين السطور نحس" شعوبية المؤلف حن یعنلی 
ضيافة الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من خخصلة الكرم وابحود . 
ول يكفه ذلك فقد جعل حاغا يذبح ناقة ضيفه لیقدم له الغداء والعشاء › 
وان عاد بقول إنه أعطاه بدلا منها عشرين ناقة » فكأنه بر یک آن بسر 
شعوبيته . ولعل هذا الحانب فى الكتاب هو الذی جعل المؤلف لا بظهر امه › 
حى لا يؤخذ به . وی هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما قد يكون فيها 
من قتص . ودائما نلتتى فى الكتاب بطرائف من الحكم وا والأخبار » على نحو 
ما جاء فى محاسن حفظ اللسان إذ قيل : إنه تكلم أربعة من الملوك بأربع كلمات 
كأنما ل عن قوس واحد » قال كسرى : أنا على رد" مالم أقل أقدر مى على 
رد ما قلت . وقال ملك افند : إذا تكلمت بكلمة ملكتدبى وان كنت 

أملكها . وقال قيصر : لا آندم على مالم أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القو(۲. وف 
الکتاب قصص كثير متنوع ی موضوعاته وی مصادره وموارده » ويکر فيه القصص 

عن المرأة العربية» وكذلك عن المرأة الفارسية » فما جاء فيه عن المرأة العربية قصة 5 
رواها العتلى على هذا النمط (۲۳ : 

« قال العتی : كنت كثير التروج فررت بامرأة فأعجبتى ۰ فأرسلت 
لها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها » > فوصفت لا نفبى » وعرفتها موضعى 
فقالت : سبك ة قد عرفناك » فقلت ها : زوجیی نفسك ع » قالت نع : 


(۱) احاسن والأضداد ص ۲۱ . ( ۲ ) المحاسن والأضداد ص ۱۸4 . 


8۶ ۵ 


ولكن ههنا شىء هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بیاض ف مفرق رأمى . 
قال : فانصرفت » فصاحت بى ارج » فرجبت إليها » فاستشترت عن رأسها . 
فنظرت إلى وجه حسن وشعر آسود + فقالت/ : إنا كرهنا منك » عافاك الله » 
ما کرهت منا ‏ وأنشدت : 


آری شیب الرجال ‏ من الغوانی عوضع ن من الرجالر ۱ 


یمن قعبة طريفة » وق الکتاب قصص عن الساء وفلهن وکیدهن + تکتر ۱ 
فيها عناصر التشويق » ما جعلها قصصًا بديعة من ذلك قصة آضیفت إلى شیرین 
الملكة الفارسية الشهو رة ملخصها أن زوجها کسری‌آبرویز آتاه صیاد بسمكة كبيرة(') 
فأعجب به وأمر له بأربعة آ لاف دره » فقالت له شیرین : مرت اصیاد بأربعة 
آلاف درم فان أمرت عثلها لرجل من وجوهحاشیتاث قال : إا أمرلىيمثل ما أمر 
به للصیاد فقال ما کیف أصنع وقد أءرت له با آمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : 
آخبرنی عن السمكة أذكر ھی آم آنی ؟ فان قال : انی فقل : لا تقع عبی 
عليك حتى تأتينى بالذکر » وان قال : ذکر » فقل له : لا تقع عیی عليك 
خی تاتف بالأنى » فلما غدا الصیاد على الملك قال له : آخبرنی عن السمکة 
أذ كرهى أم أنى ؟ قال : بل أنى قال : فأتی بذكرها قال : عمّر الله الملك 
إنها كانت بكرأ لم تتزوج بعد » > فقال له الملك : حستا » .حستا » وأمر له بأر بعة 
]لاف درم ( وأمر أن يكتب ی دیوان المحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
بورثان الغرم . وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش» وقد تذ کر أشباء 
غريزية تنبو عن الأذواق(۳) على نحو ما مجری ف بعض قصص ألف ليلة وابلة » ` 
اا هه ان الژاف بها » ورعا تأثر المؤاف ى ذك بالشعر 
الفحش الك الذى كان موجوداً فى العصر . وقد يككون ذلك من أسباب تنكر 
المؤلف واخفاثه لاه . ویلقانا قصص دیی عن رف > وقد نلتی 
محكايات صرفية » بل قد نلتق عا يصور کرامات التصوفة الى سبق أن 
تحدثنا عنها الى كان ينكرها وشيوخهم الأجلاء » فن ذلك ما رواه الكتاب » 





(۱) آنحاسن والأضداد ص ۲۰۱ . (۲) انظر مثلاالقصة فى ص۱۹۳ و ص ۲۱6 . 


a 
0 قال“ : «عن أبى مسلم الحولانى قال : إنه حرج إلى السوق بدرهم‎ 
لاهله دقيقًا » فعرض له سائل » فأعطاه بعضه » ثم عرض له سائل‎ 
0 افلا جرا به أو مز وده من‎ ٠: فأعطاه الباق > فأق درب لسجارین‎ 
االحشب ء 8 بها امرأته فى إبقاد التسور وای منزله » فألقاه » وخرج هاري‎ 
من زوجته اة فادا هو دقیق أبيض حوارى ( فاخر) ۸ تر مثله » فعحنته‎ 
وخبزته » فلما جاء ووجد الحبز سأها ين آین لك هذا الحبز » قالت له : من‎ 
الدقيق الذی جثتنا به » ! . ويذكرالكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن‎ 
السابقة . ولا نرید أن نسرسل فى نقل هذا القصص الكثير الذى بزخر به‎ ۰ 
ب الحاسن والأضداد » إنما نريد أن نوضح كيف أن هذا القصص يحتوى غلى‎ 
عناصر مشوقة كثيرة » وأنه كان بدخل فى الأدب الشبى العام » ولذلك يخلو من‎ 
استعمال السجع والأساليب المنمقة » والطريف أنه عبر رض ليجسم وجهين متقابلين‎ 
ف کل لى وكل خصلة » فثلا الصدق له محاسنهء وفذه احاسن أقاصيصها واه‎ 
معايبه : وفذه العایب أقاصيصها . وبالثل کل فضيلة » فوفاء النساء مخاسنه‎ 
أقاصيصها ولعایبه آقاصیص تقابلها وتناقضها آشد ااناقضة . و بذلك يأخذ عرض‎ 
هذه الأقاصيص مما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظرات‎ 
أدبية لا تعتمد على الحدال والحوار بالدليل ضد الدليل والحجة العقلية ضد الحجة‎ 
العقلية » وإعا على الحوار والحدال بالخبر ضد ابر والشعر ضد الشعر والقصة‎ 
. ضد القصة والحكاية ضد الحكاية‎ 


ويلتى بهذا الکتاب ی موضوعاته وأ کر ماد ته کتاب احاسن والمساوى 
لإبراههم بن محمد البيهق » وقد أغفلت الحديث عنه کتب التراجم ء غير أنه يسفنهم 
ما ذكره عن الخايفة ١‏ ار فی أخر حلش ) ' عن محاسن المسامرة أنه آلف كتابه 
احاسن والاضداد » و عائله أيضًا فى النقل كثيرا عن ابحاحظ . ثم یفتح طائفة من 
الفصول 1 ترد ف الکتاب السالف بتحدت فيها عن اسن الرسول صلى الله عايه وسام 


ل ش مصر ونطيعها ) ۲ / ۲۳۸ . 
( ۲ ) انظر المحاسن والمساوى ( نشر مكتبةهضة 


o۷ 
وفضائله ومساوی المتنبثين ومحاسن الفاء الراشدين ومناقبهم ومساوىء مسن" عادی‎ 
على بن أبى طالب ومحاسن ابنیه الحسن والحسين ومساوی قتلة الأخير ومحاسن‎ 
السابقين إلى الاسلام ومساوئ المرتدين وحاسن کلام الحسن بن على وعبد الله بن‎ 
العباس وفضائل بی هاشم وحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها‎ 
هذا الکتاب بالقياس إلى كتاب المحاسن والأضداد » وبمجرد أن نفرغ منها نجد‎ 
الكتابين يلتحمان» < ی لصت كنات المحاسن والساویء كأنه نسخة جديدة لكتاب‎ 
» امحاسن والأضداد » ما يؤكد أن مؤافهما واحد » وكأن البيهى ألّف الكتاب الأول‎ 
وأقم . فيه ما آقح . ن آفکار الشعو بية والفحش ی القصص م ثم رأى أن بخرجه‎ 
إخراجا و ةة مها فة ما ضور وا وها يلو غن‎ 
الأذواة ق السليمة من القصص الفحش مع وضع المقدمات آنفة الذکر . ويبدو‎ 
منها أنه كان ینکن" نزعة شيعية » وان لم بت زها بقوة خوفًا على نفسه من القتدر‎ 
وحواشيه . وهو نی هذه النسخة الحديدة للکتاب یذ کر ابن المعتز'' )على نحو ذكره له‎ 

ف التسخة القدعة أو بعبارة أخرى ف احاسن والأضداد ۱ 


وطبیعی أن تكون مصادر هذا الکتاب هی نفسها مصادر الكتاب الأول 
المنحول للجاحظ » لانه لیس أكثر من نسخة مجد دة له ۰ وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقیح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن الزیج الثقاق ى امحاسن 
والاضداد بنطبق مذافره على هذا الکتاب ۰ ففیه بعضص آی القرآن والأحاديث 
النبوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد » وفیه آخبار وأقاصيص منقولة عن الانبیاء 
وعن عیسی وحوار بيه » ومن طر يف ما نقله عنه » قول" : 

إن ابن آدم خلق فى الدنيا ی أربع منازل > هو ی ثلاثة منها واثق ق بالله 
عر وجل » وهو ف الرابعة سییء الظن » یخاف خذ لان الله عز وجل إياه ) 
فأما المنزلة الأول فانه ختلق فى بطن أمه لقن من بعد خلق فى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المسثسيمة > بل الله جل وعز عليه رزقه ى 
جوف ظلمة البطن . فإذا حرج من ظلمة البطن وقع فى اللبن لا يخطو إليه بقدم 
)١(‏ راجم انحاسن والساوی ص ۲۷۱/۱ » ( ۲) المحاسن والساوی ۱ / 469 . 
۷۲ 5 . 1 


9:۸ ۱ 
ولااشا قرلا كارا سد رلا ليشن بقوة یکره عليه إكراهًا » حتى يتبث عليه 
عظمه ودمه ولحمه . غاذا ارتفع من اللإن دوقع ف ی المنزلة الثالثة فى الطعام بين ا 3 
يكتسبان عليه من‌حلال وحرام؛ .فان مات أبواه من غير ى ء عطف عليه الناس » هذا 
ا > وهذا سقبه » وهذا پژویه , فإذا وقح ى ی النرلة الرابعة واشتد" واستوی ‏ 
وکان رجلا خحشی ألا برزق 1 فيشب على الناس » فيخون أماناتهم 5 ويسرق 
أمتعتهم بت على ( يغصبهم ) أمواهم مخافة عذلان الله ع وجل 
إباه » 


والنص موجود ف الحاسن والأضداد"» ولكن العبارة هنا نقحت وهذا بت 
بصور متلفة » وكذلك النصوص الأخرى حين نعارض الكتابين فيها بعضهما على 
بعض نجد داعا هذا التنقیح تفت ان بدا وشن اخ الى کتبتهما > وأن 
أوهما كان أشيه کسو دة واتخد الیانی‌شکل نسخة مهذبة منقحة قد مر وأخصليت 
من کل الشواف اللغوية وغير اللغوية > ودخلتها (ضافات من الامتال والأحادیث 
النبوية والأشعار والاخبار والأقاصيص . کهنه الأقصوصة الى تلقانا فى الحديث 
عن محاسن الولايات » وهی تعض على هذا النمط 29 : 

« دحل محمد بن واضح دار المأمون » وخصلنفه كر من خمسمائة راكب » 
كلهم راغب إليه وراهب منه ۰ وهو إذ ذاك يلى عملا من أعمال السواد ( الأرض 
المزروعة ) ف العراق . فدعا به الملأمون فلما حضر بين يديه قال 
با أمير المؤمنين أعتفنى من عمل كذا وكذا ۰ فانه لا قوة لى عليه » فقال له المأمون : 
ف E‏ ی يقلن اما فأعفاه ٠‏ حى 
خترج من كل عمل فى يده نی أقل من ساعة » وهو قام على قدميه . فخرج وما ف 
يده شىء من عله . فقال المأمون لسالم الحوائجى : إذا حرج فانظر إلى موکبه 
٠‏ واحص من بى معه - وکان المأمون قد رآ ۳ له حين أقبل - فخرج 
9 وراء. محمد بن واضح وقد 7 ابر بعزله عن عله . فنظر فإذا هو 
لا يتبعه أ الا غلام له بغاشية ۲۳۱ . فرجع سالم إلى امن فأخبره » فقال : 5 


. المحاسن والاضداد ص ۱۲۸ ( م غاشية : غطاء‎ ) ١( 
. ۲۷۳ / ١ امحاسن والساوی‎ ) ۲ ( 
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او تجملوا له ريما بج ال بيته كنا حرج منه » ثم نمثل فيهم : 
ومَنْ يجعل العروف فى غَيْر أهلو يلاق الذی لاق مجیر آم عاو 
ثم قال : صدق رسول الله وکان الصدق أهلا حين قال : لا تنفع الصنيعة 
إلا عند ذى سب أو دين » . 
ویفیض هذا الكتاب كا تفيض مسودته : « المحاسن والأضداد » بكثير من 
أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية »وخاصة العصر العباسى » 
ونری البيهق E‏ إلى ذلك فى غير هذا الموضع ‏ فصلا طويلا عن 
أصناف 7" المكدين وأفعاهم وهو فيه ینقل عن الحاحظ وما كتبه عنهم ف مصنفه 


البخلاء » وقد عرض فيه حيسلهم وتسجو الهم فی الملدان وذ درم 5 فن ذلای( ) . 


« أنه اتی سائل دار يسأل منها » فأشرفت عليه امرأة من غرفة » فقال لما : 
يا أمة" الله بالله آن تصدق على" بشیء قالت : أى شیء ترید؟ قال : درهمً) . 
قالت : ليس عندى . قال : فدانقا ( جزءاً من 1-7 > قالت : ليس عندى . 
قال : ففلسا (جزءاً من دانق) ۰ قالت : ليس عندی » قال : فکسوة ‏ 
قالت الس عد انال : فكفمًا من دقيق > قالت : ليس عندی » قال : 
ا رف کل شىء يكون فى الببوت + وهی تقول ليس عندى ۰ فقال 
ور E‏ 
وواضح أننا لا نعئر فى الادة الأدبية بية الى بحتويها هذا الکتاب وسالفه على شى ء 
من السجع أو التكلف لألوان البديع أو لأى زخرف أو تنميق » فهى مادة سهلة . 
ليس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظية » وليس فيها أى صعوبات لغوية » 
وهى لذلك تعمد مادة شعبية » أو قل إن الكتابين مصنفان كبيران من الدب 
الشعی ف العصر » وضعهما أديب متاز 5 فى شکل مناظرات ومحاورات » حی ‏ 
یشوق إلى قراءتهما . ور یکتف بهذا التشویق العام » فقد آدخل فى الاخبار . 
والافاصیص عناصر كثيرة هذه تدفع العامة والاصة إلى اك بشراءة 
الکتاین . 


(۱) أمعامر: الضیم . ۱ (۳) المحاسن والساوی ۲ / 4۱۷ . 
۲( امن والمساوى ۲ / ١6‏ ؛ ۱ 
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ارسائل الديرانية 


معنا فى العصر العباسى الأول كيف أن الدواوین كانت كثيرة ومتنوعة > 
فدیوان للخراج » ودیوان للنفقات ودیوان للضیاع ودیوان للرسائل ودیوان الخام 
ودیوان للجيش أو دواوین » ودواوین لشرق الدولة وغربینها » ولکل ولاية ديوان 
وأحیاننا دواوین . وفوق کل هذه الدواوین دیوان الز زمام الذدی شرف عليها . 
وهذه الصورة العامة للدواوین نی سامراء وبغداد كانت تقابلها دواوین آخری ف 
حاضرة کل ولاية . وکان لاولیاء العهد والوزراء دواوین بدورهم » وکذاك اکبار 
القواد » وحى نساء الحلفاء كان هن دواوین بقوم علیها کنتتاب بنظرون فى الد خنل 
واحرج والنفقات . 


وكان ذلك عاملا قوی فى شاط الكتابة إذ اشتخل بها كثير ون » وخاصة آنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب فى دواوين الدولة إذا 
أظهر نبوغا ارتى سريعا » وما يزال يرتتى حى يصبح رئيس مجموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزيراً يدبر أمور الدولة كلها » فإن فانته الوزارة أصبح ول لدينة 
كبيرة مثل إبراهيم بن المدبر الکاتب إذ ول س فما وی - البصرة . وکثر من الولاة 
كانوا بتقنون الكتابة مثل محمد بن عبد الله بن طاهر وأخحيه عبيد الله سحا کی 
بغداد بالتعاقب . 


وكانت الدواوين فى سامراء وبغداد لذلك أشبه عدرسة فنية كبيرة » یفده علیها 
الشباب» و ینختتبرون اختبراًدقیقا ‏ فن نجح فى الاختبار وظسف فيهاء وازم غيره 
من الکتاب القدماء وعمل بين ؛ آیدیهم . ویدبتج بعض الرسائل ۰ فإذا فالت رسالة 
مه وان له سعده ا ببعض الرلاة أو العمال ٠»‏ 
إلى القيام على أحد الدواوین . ولا ريب ی آن دلك جعل 


4 فنأ يبلغ الذروة » وهو تنافس دفع إلى الثمف 





6۰۱ 
الواسع بكل آلوان الثقافات » وق مقدمتها الثقافة اللغوية » ومر بنا كيف أن 
ابن قتيبة أف 3 فى ذلك کتابه « أدب الکاتب » . ولا بد من إتقان الفقه فحاجة 
كاضر فى شئون الحراج » وأيضا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وكانوا 
ینکیسون خاصة على علو مالتنجيم والمنطق والهندسة وعلى الفلسفة ما جعل ابن قتيية 
يظن ˆ بهم الظنون وأنهم بغرئوب إلى آذانهم ی علوم اليونان وفلسفتهم حیی أيفوتهم 
إتقان العربية . وتوفروا على ما ترجم من الثقافة المندية من ا لحك والقصص وكذلك 
ما ترجم من الثقافة الفارسية ما يتصل بتقالید الساسانیین وأنظمة 7 وآدات 
n‏ وأخبار ملوکهم ووزرائهم . فكل ذلك كانوا يعكفون عليه و سر ودول به » 
حی ستمدوا فريك ی معانيهم ومنطقهم : وكانوا بلتزمون الوضو ح لان رسائلهم ۳ 
إلى العامة ولا بد أن تفنهتم ما تسمع دون حاجة إلى شرح أو بيان . كا كانوا 
بلتزمون قها شيك من التنسق حی تنال استیحسان مس بکتمون عليه من الحافاء 
والوزراء والولاة والامراء والقواد . وکانت الرسائل تتناول جميع شئون الدواة من 
منشورات e‏ 3 تتصل بأهل الذمة أو الرعية ومن ولا بة جود ۲۱ ببعة ة لخلفة أو خم ۳ 
دعوة إلى الجهاد قف سبيل ألله أو تولية وزدر أو وال أو نو ره وسم حج أو تعر 
أو آخبار الولابات أو آمر معاقية بعص الحناة 5 وتفننوا ۴ المقدمات وخاصة فى 
التحميدات وما اتصل منها برسالة الحميس الى كانت تكتسب إلى الولابات حين 
يستولى خليفة على مقاأيد الحكم ۱ 


ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتبین على عهود الخلفاء لنتبين من خلال 
کتاباتهم روعة عة بینهم من جهة وما حدث من تطور نى الكتاية الدروانية وأسالب‌ها 
ف العصر . ومعروف أن أول کاتب تابه بامانا ق العصر هو راهم 0 العباس 
الصولى الذی سر أكير ما صدر عن ال وکل من منشورات وكتب ف ا 
ول نقف عنده لأننا سنخصه حديث مفصل 2 الفصل التالى . ومن من کاب 
المتوكل عبيد الله بن حى بن خاقان الذى استکتبه سنة ۰۲۳۹ ثم وت 
وللبحترى فيه مدائح مختلفة ‏ وقد احتفظ له الطبرى برسالة كتب بها”عن الحلرفة 
إلى حمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد بأمره بضرب رجل آلف سوط لمن 
صح من شهادة شهود کثرین عليه بشتمه لألى بكر ور والسيدة عائشة والسيدة 


9 
حفصة زوجی الرسول » والرسالة تخلو من السجم وحاولة التنمیق ٠‏ 

ويدخل عصر النتصر » ویستوزر أحمد بن اللحصيب ٠‏ وكا نكاتبا آدیبا > 
ما جعله بتعنهد إليه بكتابة الكتب الى تتَصّدر عنه » وكان من أوائلها كتاب فى 
الههاد كتبه لسبع ليال حاون من ارم سنة مان وأربعين ومائتین حين ا 
وصيف إلى الغزو تى أرض الروم ؛ وفيه یقول(۲ : 

« قال غر وج آمراً باگهاد مفترضا له : : «انفروا خحفافاً ولقالا 
وجاهدوا بأموالك م وأنفسكم ف سبيل الله ار یر اکم ان كنم تعلموت ) ون 
عضی بانجاهد ف سبیل الله حال لا يكابد ی الله نصا ول أذ نولا تیم 
نفقة ولا يقارع عدا > ولا بقطع بلداً ؛ ولا يطأ أرضاء إلا وله بذلك آمر مکتوب 


عله 


ان ما ل ول اقا وتا رذاك بأنهم لا صیبهم ظما 
ولا نتصب ولا متخمتصة "ای سبیل الله ولا بطتون موطشا يغيظ الکفار 
ولا ينالون من عدو تلا إلا كلتب هي به سل صالح إن الله لايضيع أجر المحسنين 
ولا یتتفقون نفمة صغيرة ولا کبرة 1 يقطعون وادياً إلا کت هم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا بعماون ) . . ولیس من شى ۶ بتقرب به الومنون إلى الله عز ول 

من أعماطم > ويسسعدون به و آوزارم و رقابهم » ويستوجبولك به 
الثواب من ربهم إلا فاليا موام وت > وأعلى لديه رتبة 0 
بالفوز فى العاجلة والاجلة؛ لأن أهله بذلوا لله آنفسهم » لتكون كلمة الله هی‌العلیا » 
وممحوا بها دون مسن وراءهم من اخوانهم وحريم السلمین و بیضتهم وو قسموا 
( قمعوا ) جهادهم العدو ) . 

وصياغة الکتاب جزلة رصينة » وفيها محاولة واضحة للدقة فى التعبير وأن يروق 
السمع والذهن » ولكن لا بسجع » واعا بعبارات متوازنة متقابلة . ما يشهد لابن 
الحصيب بأنه كان کاتبا مجيداً . واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان خلع فيه النتصر 
أخويه المعتز والژید(؟ » نحا فيه منحى الكتاب السابق ق الصياغة . 

ویتول تین ااا ۳ سعید بن حمید آحد" الکتاب البلغاء على 


TT‏ (۳) مخمصة : جوع شد 
(؟) طری ۲٩۱ ٩‏ . ۱ ( ۲ ) طری /٩‏ 4۷ ۲ 


“اتج © . 

دیوان رسائله » وستیخصه حدیث مستقل ى الفصل التالى . وسرعان ما ۳ 
العتر الحلافة » ویستوزر أحمد بن إسرائيل » وبقول الفخری إنه أحد الکتاب 
الحْذ اق الا ذ کیاء۲ . وکان من کبار ولاته وأقربهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن 
طاهر حاكم يغداد » وکان أديبًا بارعا » وف الطبری رسالة له وجه بها إلى عمال 
“النواحى حين آعطاهم المعتز الق فى التنكيل بأعدائه » وهی يتلل“ وعيداً وتهديداً 
على هذا النمط ۲۲ : ۱ ۱ 

« آما بعد فان زيغ اهوى صدف ١‏ بكم عن حزم الرأى » نانک حبائل" 
الحطاً » ولو ملك م الق ت مک وحكمم ‏ به فیک لاوردکم البسصيرة ونفى غیابة۲) 
الحسرة » والان تخار اسلم حير ابدماء کر «تر غدوا عیشکم ویصفح 
آمیر المؤمنين عن جريرة جام : ويسين | النعمة عليكم » وان مضيم على 
غلنوائكم درل لكم الأمل أسوا اه 1 نوا جرب من الله ورسوله بعد لسك 
العذرة ایک و اقاء2 الحجة عدم وولك RE‏ ؛ رام " ۴ اجرب » 
ودارت رحاها على قنطتبها وحسمت"الصوارم أوصال حماتها » واستجر ان 
العوالى من نتهمها » ود عيست نزال, والتحم الابطال » وکلحت(٩)‏ ارب 

عن أنيابها أشداقها › ا لجر د عنها قناعها . واختلفت آعناق" الحيل » 
وزحف آهل النجدة إلى أهل البغى لتعلمن" ی الفريقين أسمح بالوت نفسا : 
وأشكد” عند اللقاء بطشا » ولات حين معذرة » ولا قرول فدية ؛ وقد أعذر من أنذر 
( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقليون )) . 

وصناغة الرسالةصياغة مضروطة محكمة )ع وبکر فیها التقابل بين العبارات و وبکر 
التفاصح واستخدام کلمات القرآن الكر > بم وبعض أيه مثل :فان 06 للسلم ) 
ومثل : (فأذنوا حرب من الله ورسوله) و(وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون») 
ما ندل على مکن الکاتب من العر بية والثقافة الاسلامية القرآنية ء وقد استخدم كامة 


(۱) الفخری ص ۱۸۲ . ( ٩‏ ) حسمت : قطعت . 

(۲) طری /٩‏ ۳۹۷ . ( ۷) استجرت : اجترت . 

(۳۱) غيابة : غشاوة . (۸) دعیت ال : كناية عن احتدام 
(4) جريرة جارمكم : جر بمة مذنبک . ۱ آخرب . ۱ 


(0) ضرام : رقود . )٩(‏ كلحت : کشرت . 


۶ ۵۵ 
( واستجرت » بدلا من کلمة : « واجترت » دلالة على قدرته ى القياس والتصريف » 
وأى بأمثال محتلفة مثل : « ودعیت نزال » وهو مثل یضرب لاحتدام اجرب ) 
ومثل : «من آعذر فقد آنذره . وشی ء آهم من ذلك كله واضح ف الرسالة وضوحًا 
بسيسنا »> وهو كثرة الصور فیها مثل غيابة الميرة وإسباع النعمة وضرام اجرب 
و « دارت رحاها على قطبها » وحسمت الصوارم أوصال حماتها واستجرت العوالى 
من نهمها . . . وکلحت ارب عن آنیابها آشداقها لت التجرد عنها قناعها » ۱ 
صور مرا کة ۰ قصد إليها الکاتب قصداً لیدل على براعته الفنية » وأنه ليس الشعر 
وحده الذى يستطيع أن يحمل حشود الصور > فالتتر بدوره عکن أن عمل منها 
ما حمل الشعر » بل يمكن أن يزداد حمله وأن يصبح صوراً خالصة بأخذ بعضها 
بزمام بعص . 

ويخلف المعتز المهتدى » وهو أعظم خلفاء العصر سيرة حميدة وتقوی وورعًا 
وعبادة » وكان كما مد نا يخطب ف الناس كل جمعة يعظهم ويذكرهم الآخرة» 
وان يعمل ف دواوينه سعيد بن عبد الملك » ويقول صاحب الفهرست : البلغاء 
الحديثون ثلاثة : الحسن بن وهب و إبراهيم بن العباس الصولى وسعيد بن عبد الملك 217 
وله كتاب ف التنويه بخليفة وخطابته فى عيد الفطر . ولا نرتاب فى أنه يريد الهتدی» 
لأن من وليه من خلفاء القرن الثالث كانوا يندبون عنهم من يخطب يوم الجمع » 
ومر بنا ما أصاب العتضد من <سصسر حيها حاول الخطابة ی أحد الاعیاد؛ فالمهتدى 
المقصود بتلك الرسالة » وفیها بقول (۲) ۲ 

« آدام الله صلاح الآمة ولا أخلاها من بركة رعایته » ومن ولابته وسياسته ؛ 
ولا زالت فى كنف السلامة بسلامته» وظل” العافية بعافيته» وعلى سبیل نجاة هدایته . 
وقد كتبت إلى أمير المؤمنين فیا وليه الله به فى محرجه إلى عيده من یوم فطره وما وفتته 
له من التقرب إليه بوسائل التذلل فى طاعته والاجتهاد فى شكره والمناصحة فى مخاطية 
من حضره وإنصاتهم لوعظه وتذ کیره » وما وليه الله 8 العافية والسلامة 
الشاملت والنعمة الکاملة » والعز الموصول بالسكينة . . . متا من الله ححص به 





( ۱) الفهرست ص ۱۸۸ . صقوت 4 / ۳۰۰ . 
(۲) جمهرة رسائل العرب لأحمد زکی 
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خليفته وأعطاه فضل مزيته ما وفسه له من العدل والسصفة > والبر والرحمه ع 
والعطف والرأفة ¢ . 

وق هذه الفقرة ما بصور كيف از یاب الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن 
الثالث ا هجرى یص‌طنعون السجع فى جوانب من رسائلهم على نحو ما نری الآن 
عند سعيد بن عبد الاك » > وحقنًا أخذ السجع يدخل نى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانى كما صور ذلك کتابنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة 
ابن ستيابة المشهورة » ولكن الرسائل الديوانية ظلت سکنتب بأسلوب مرسل » يشيع 

فيه أحيانًا الازدواج > أما السجع فيندر أن نلتی به فى تلك الرسائل » وكأن الأذواق 
آحزت تستعك لشوعه وانتشاره ى الكتابة الديوانية لهذا العصر . 

و محلف المهتدى المعتمد” ؛وبظل وزيراً له » کا کان وزيراً لسابقه»سلهان بن 
وهب » ويقول الفخری ۲۱ عنه : أحد کناب الدنيا وروژسائها فضلا وادیا وكتابة 
وأحد عقلاء العام وذوى الرأى منهم > ويسروى عنه أنه كان یکتب» نی أول عهده 
بالعمل» بدواوين الدولة بين يدى عمد بن يزداد وزيرالمأمون . وكان إذا انصرف ف 
الليل إلى داره ناب عذه نى دار ال مأمون أحد الكتاب الصغار بالنوبة لهم عساه 
يعرض فق اللیل . يقول سلمان : وبا آنا نائب عنه فى إحدى الليالى إذ طلبی 
المأمون ء فقال لى : امل" نسخة فى المعى الفلانى » ووسع بين سطورها وأحضر ها 
لا صلح‌منهاماآرید اصلاحه فخرجت > سر يعم وكتبت الكتاب و بسيضته وأحضرتهإأيه » 
فلما رآ نی قال : کتبت مسودة ۶ قلت : بل کتبت الکتاب » فقال : بیضته ؟ 
قلت : نعم » فزاد فى نظره إلى" كالمتعجب مبى » فلما قرأه تبینت الاستحسان على 
وجهه » وقال : يا صبى لا أدرى من أى شىء أعجب أمن سرعة فهمك أم من 
من حنسن خَطك » بارك الله فيك . ونعجب أن يظل سليان بن وهب يعمل ى 
الدواوين ويكتب رسائل ديوانيه مختافة حنی عصر المعتمد ومع ذلك لا تحتفظ له 
کتب الأدب برسالة واحدة من تلك الرسائل » وحی رسائله الشخصية لم تحتفظ 
منها إلا بما كتبه شعراً على نحو ما بلاحظ قاری ترجمته فى الأغانى » وإلا فقرة 
نئرية من كتاب اعتذار على هذا النحو " : 





( ۱) الفخری ص ۱۸۳ . صفوت ؛ | ۲۲۱ . 
(۲) جمهرة رسائل . المرب لأحمد زکی ‏ 
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ا ر معترف ۰ فا تراك صانح يمن عنلقاك زمامه » وأمكنك من قیاده : 
محكمك فى آمره » معاقبا له أو متفضله عليه بالعفو عنه ؟ لک کی آرجو أن أستقبل 
طعة لا نع من شکرها واختفار كل تقصير ختلا فى ها » فالأيام بما تحب 
أمامك ) . 

والقطعة قصيرة » ولکنها على کل ال تصور صباغة” جزلة رصينة > كنا 00 
ذوقا مهذب فى الاعتذار والاستعطاف ۰ حى ایجعل زمامه وقياده بيد صديقه 
ی ف آمره » وله احیار اما أن یعاقب ‏ وإما أن یتفضل بالعفو . وکان 
یکتب بين يديه سین وزر اميد أرقو العباس أحمد بن ثوابة » وهو من أعلام 
الکتناب فى العصر » وسنخصه ق الفصل التال يحديث مستقل . 

وکان بل وزارة العتضد عبيد الله بن سلهان بن وهب ۰ وفیه يقول الفخری ۲۱ : 
+ من کبار الوزراء ومشایخ الکتاب » وکان بارعا فى صناعته حاذقا ماهراً یی 
جليلا » ماتت ار كاد عي جرع علیها » فقال له عبيد الله بن 
سلان : « مثللك ‏ يا أمير المؤمنين - تهون المصائب عليه » لأنك تجد من كل مفقود 
عوضا ؛ ولا جد أحد مناک عوضا » وكأن الشاعر عاك بقواه : 


ییکی علینا ولا تَبُكى على آحد لنحن أغلظٌ أكباداً من الابل » 
ويس بين أيدينا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد آمره العتضد ‏ 
بانشائها £ دعس .عاو به 4 حی يقرأ بها الخطباء دحك صلاة الممعة على المنابر ا 
وقد استهانها عبيد الله بالت‌جمید قائله 29: 20 
« بسي الله الرحمن الرحيم : الحمد لله العلى العظيم > اخلم ۳ ١‏ 
العريز الرحيم ( ا منفرد اه 4 الباهر بقدرته م6 الان E‏ وحكمته » 
۱ 
يعلم أسرار الصدور وضاثر القلوت لا تتخفی عليه خافية ۳ ول معزب یه 
مثفال ذرة : ف السموات ا ماه علا : ولا ی الارضین | سفت قد أحاط 4 
علا » وأحصى كل شىء عدداً ۰ وضرب لكل شىء آمداً » وهو العلم الخبير 
والحمد لله الذى ا خلقه لعيادته » وخلق عباده لمعرفته 3 على سابق علمه فى 





. ۵۶ | ۱۰ آلفخری ص ۱۸۹. ( , ) طری‎ )١( 
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طاعة مطیعهم . وماضی آمره فى عصیان عاصیهم > فمن شم ما يأتون وما يتقون ؛ 
ونهنج هم سبل النجاة > وحذ رهم مسالك الملكة » وظاهر علیهم الحجة » وقد م 
إليهم العذرة » واختار لم دينهم الذى ارتضی هم وأكرمهم به » وجعل العتصمین 
بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهل طاعته » والعاندين عنه واخالفین له أعداءه 
وأهل معصيته ( ليتهئلك من" هلك عن بَينْئَة وبحي من" حى عن بتينة وان 
الله لسميع عليم ) . والحمد لله الذی اصطق محمدا رسوله من جمیع بر یه » واختاره 
رسالته » وابتعثه بالمدى والدين الرتضی إلى عباده أجمعين » وأنزل عليه الكتاب 
لین الستین ۰ وتأذ نله بالنصر ولتمکین » وأيّده بالعز والبرهان المتين > فاهتدی 
به من اس » واستقذ به من استجاب له من ی راضل من" (آدبر 
نی ) حى آظهر الله أمره » وأع" نصره » وقهر مسن" خالفه » وأنجز له وعده » 
وحے به اه 1 وقیضه موّد یبا لا مره > میلغا لرسالته > ناصتحا لامته » مرضي 
مهتدينًا إلى أكرم ماب النقلبین » وأعلى منازل أنبيائه المرسلين » وعباده القائزين» . 
فصل الله عليه أفضل صلاة وأتمّها » وأجلنّها وأعظمها » وأزكاها وأطهرها » وعلى 
آله الطيبين ) . 


ويكثر السجع فى مقدمة هذه الرسالة الى كتبت لسنة ۲۸6 وهو شىء طبيعى » 
فقد دخل السجع الرسائل الديوانية » وحقا لم يطرد فيها بعد » حى فى هذه الرسالة 
نفسها فان عبيذ الله تخلص بعد ذلك منه فى الرسالة . وقد مضی بصور استجابة 
بی هاشم للرسول عليه السلام حين دعا قومه للهدى ومؤازرتهم له ومناصرتهم بيا 
كان ممن عانده ونابذه .وكذبه وحاربه آبو سفیان بن حرب وأشياعه من بی 
أمية » حى علت كلمة الله وهم فا کارهون . ثم بذ کر آثاراً ی ذم ای سفیان 
وابنه معاوية وما كان من حربه لأفضل المسلمين فى الإسلام مكانًا وأقدمهم إليه 
سبقًا وأحسنهم فيه أثراً وذكراً على بن أبى طالب . ويذكر أعمال معاوية 
وكيف أنه أباح احارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خيار التابعين 
ويعرض أعمال يزيد بن معاوية وإيقاعه بأهل ال حرة وستفکه دم الحسين مع موقعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومکانه منه ومنزلته من الدين والفضل › اجنراء على 
الله وكفراً بدينم وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة حرمته . ويذكرما كان من 


۸ 
بی مروان من تعطیل کتاب الله وأحكامه وذصبهم انجانیق على بیته ورمیهم له 
بالنيران استیاحه وانتها کا » ویختمها بقواه : 

« آبها الناس بم هداكم الله » ونحن الستحفظون فیکم آمر الله » ونحن 
ورثة رسول الله والقابمون بدين الله » فقفوا عند ما نقفكم عليه . وانفذوا لم تأمركم 
به » فإنكم ما أطعم خلفاء الله وأئمة افدی على سبيل الإبمان والتقوى . وأمير 
المؤمنين يستعصم الله لکم » ويسأله توفيقكم » ويرغب إلى الله فى هدايتكر لرشد 
بحرو ان اب ور رو 
لرحمته » . 

وراجع المعتضد نفسه » وخشی أن يجمع الكتاب قلوب العامة حول العلويين ء 
لما کان لحد هم على بن ألى طالب من بلاء عظيم فى إعلاء كلمة اله وإلقاء كفار 
قریش له عن يد وهم صاغرون . وف الکتاب إطراء عظی له ولا ناه .فسات عا کان 
عزم عليه . وواضح من الفقرة الأخيرة أن عبید الله كاتبه : إن كان تخلص من 
السجع بعد تقدعه فانه ظل حتفل بصیاغته » ویبدو أنه كان بستخدم السجع 2 
جوانب من کتابته فى الحين بعد الحين : وخاصة فى توقیعاته » فقد کتب إليه 
آبو العيناء يذ کره بأمره وأنه من زرعه وغترس يده » فوقم فى رقعته ۲۳ : 

«أنا ‏ أسعدك الله على الحال الى عهدت » وميلى إليك كنا علمت »> 
ولیس‌من أنسيناه أهملناه : ولا من أخرناه تركناه » مع اقتطاع الشغل لنا » واقتساءه 
زماننا » وكان من حقلك علينا أن تذ کترنا بنفسكء وتسعلىم نا أمرك » وقد وقلعت 
لك برزق ( راتب ) شهرين لتسزيح علتك وتعرفنى مبلغ استحقاقك » لأطاق 
لك بای أرزاقك » إن شاء الله » والسلام » . 

والتوقيع کا هو واضح سجع خالص : وستری عا قليل أن سريان 
السجع ف الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث اشجری كان أقوى منه فى الرسائل 
الديوانية > حى إذا كان عصر المقتدر ( ۲۹۵ - ۳۲١‏ ه) أخذ السجع يعم فى 
جميع ما يصدر من الرسائل الديوانية » فليس هناك وزير ولا کاتب فى الدواوین 
إلا وهو يتأنق ف كتابته ویبالغ ف تأنقه حى مجعل کتابته سجعًا خالصًا . وبذلك 


(۱) زهر الآداب ۱ / ۲۹۱ . 


بج ويد مس معاد aram‏ د 


۹ 6 
أخذ کل ما يصدر عن اللحليفة منذ سنة ۳۰۰ للهجرة بوشی بالسجم!"؟ وبا مئل 
ما يصدر عن وزرائه وش مقلمتهم ابن الفرات . وکان على بن عیسی الوزیر 
لا يقل عناية عنه بالسجم » وقد ذکر له املال مجموعة كبيرة من رسائله كلها 
مسجوعة . ومثله وزير المقتدر 'الثالث اللحاقانى ۰ فقد كان شغوفا بالسجع شغفا 
شديداً » وروی له فى ذلك نوادر كثيرة » منها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار 
فى العراق تأخر فى حمل غنَّة إليه » فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلّة » 
وأز ح العلّة ء ولا تجلس متود”عًا فى الكلّة (الستر ) » ولاحظ أنه قد حشر 
الكلة نى الكلام لاستكمال السجع > فالتفت إلى الكاتب وقال له : أفى النيل بق 
يحتاج إلى كلل ؟ فقال له الكاتب مداجيئًا مرائينًا : إى وله وأى بق" » ومن 
أجله يلزم الناس الکلل ليلا ونهار(۳ . وفع فوا وة نيا إل يفص عمال 
« الزم' - وفتقلك الله المنهاج » واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما أمكن من 
الدتجاج » إن شاء الله » » وكان أن حمل العامل إليه دجاجا كثيراً » فقال : هذا 
دجاج:وفرته بركة السجم(۳ . وكان الولاة يقلدون الوزراء ی هذا البدع الحديد فقد 
ذكر الرواة أن الوالى على كور الأهواز کتب إلى على بن عيسى کتابا سجع فيه ٠‏ 
فکتب إأيه وقد صم على عزله : « عولت بنا على کلام ألسفته > وخطاب سسجعته 
أوجب صرفك عما تولیته(؟) ۱ 


وكان کناب الدواوين على شاكلة الوزراء بسنجعون فى كتاباتهم » وف 
مقدمتهم محمد بن جعفر بن ثوابة القائم على ديوان الرسائل لعهد المقتدر والمتوق 
سنة ۳۱۲ » وكان فى باكورة حياته يكتب بين يدى عبيد الله بن سلهان بن وهب » 
وکلّفه أن يجيب على كتاب خمارويه حين أنفذ ابنته إلى المعتضد » فقال ى 
الفصل الذى احتاج فيه إلى ذكرها : 

» وما الوديعة فهى عنزلة شىء انتقل من ينك إلى شالك » عناية” بها‎ ١ 
» ورآه عبيد الله يعجب بهذه العبارات‎ ٠» » وحياطة” عليها » ورعاية لودتك فيها‎ 








(۱) تاريخ الوزراء لهلال بن آحسن ص ۳۳۷ ( ۴ ) نفس المصدر والصفحة . 
وما بمدها . )+( تار يخ الوزراء ص ۲۳ . 
( ۲) تاريخ الوزراء ص ۲۷۷ . 
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فاخد ينقدها له قائلا : « تفاءلت لامرأة زفّت إلى زوجها بالوديعة » والوديعة - 


مسترد ة . وقولك من بمينك إلى شمالك أقبح » لأنك جعلت أباها اليين وأمير المؤمنين 
الشمال » وأو قلت : عنزلة شىء انتقل من حال إلى حال لكان أحسن . وكان 
خيراً من ذلك كله أن تقول : 0 

١‏ وأما الهدية فقد حتسن موقعها منا » وجل" خطرها عندنا » وهی وإن بعدت 
عنك عنزلة ما قرب منك لتفقسدنا طاء سينا بها » واسرورها عا وردت عليه 
واغتباطها ما صارت إليه » لكان أحسن»"" . 

وواضح ما حمل نقد عبيد الله یل سلوان إلى الشاب فى مطالع, عمله بالدواوين 
من لفت قوى إلى العناية بصياغته ومعانيه وكأنه هو الذی حمله على أن أذ نفسه 
بتكلف شديد . ومعروف أن عبيد ! الله توق سنة ۰۲۷۸ ولا نصل مع محمد بن 
جعفر إلى عصر المقتدر » حى يصبح أكب ركاتب فى دواوینه » وحی بعنهند إليه 
بتولى دیوان الرسائل » ويأخذ حينئذ نفسه بالحخرص على السجع فى کل ما يستصدر 
عنه » على نحو ما بصور ذلك منشور مجنهة بام الحليفة المقتدر إلى العمّال فى 
البلدان امحتلقة ينوه فيه بابن الفرات فى وزارته الثانية لسنة ۽ ٠‏ ۰ وفيه بقول(۲) : 

وما لم مد أمير الژمنین غنی عنه » ولا للملك بدا منه » وكان کاب 

الدواوین على اختلاف آقدارهم > وتفاوت ما بين آخطارهم مقرين بر ياسته » معترفين 
بكفايته » متحا كين إليه إذا احتلفوا واقفین عند غایته إذا تن > مذعنین بأنه 

لحرن الب امك اجرب ۰ العالم بد رة الال كيف تب ووجوهه 
كيف تطلب ‏ کنر فعاود ما عرف من ده فد 
الأعمال كأن لم يغب عنها > ود بر الأمور كأنلم یتخنل منها » . 

فالسجع أصبح ظاهرة عامة فى الرسائل الديوانية » ويبدو أن ابن مُقملة وزير 
المقتدر والحلفاء من بعده كان ستخدمه لنم يكن داعا فى این بعد الین . 
۱ وکان كاتبما بليغًا » وفيه يول الصو :د ما یت وزیا منذ توفى القاسم بن عبيك ألله 





۱ معام الأدباء ۸ / ٩۸‏ وهر آخری له مسجوعة فى اطمدان ص ٠١‏ . 
الاداب ۲ / ۲۸۹ . ۱ ۱ ( ۳ ) انتضاه : سله 
(۲) مج الأدباء ۸ ۷ وانظر رسالة - 


0 





۰۱ 


ابن سلمان بن وهب ( وزير المكتى ) أحسن حركة » ولا أظرف إشارة » ولا أملح 
خط › ولا أكر حفظا › ولا أسلط قلما > ولا أقصد بلاغة ولا آنعله" لوب 
الخلفاء من ابن مقئلة ۰ وهو صاحب اد الذى تضرب به الأمثال » وهو أول 
من نقله ون الوضع الكوف إلى الوضع الذى شاع ف العالم العربى » وكان ول من رفع 
من قدره أب اخسن بن ارات » ناس وراه الا آقة کرحت 
علت حاله وعترض” جاهه > ولکنه عاد فاستوحش منه ونکبه . حلص من 
احنة » واستوزره المقتدر ومن جاعوا بعده » واحتفظ له كتاب النجوم الزاهرة برسالة 
أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به الحنة» تجرى على هذا النمط: ٠‏ 
وأمسكت -. أطال الله بقاع الوز یر - ع عن الشکوی ۰ حی تناهت الو 7 
ف النفس والال » واخسم و و ان واه السك وا بکرم مس ٠.‏ حی 
أفضيت إلى النينرة «التبلّد » وعيالى إلى الپتکة والتشرد . وما آبداه الوزیر 
اده الله فى أمرى إلا حت واجب »وظن “غي ر کاذب . وعلى کل حال فلى ذ مام" 
وحر'مة” » وصحبة وخدمة إن كانت الإساءة أضاعها فرعاية الوزير » أده الله 
تعالى حفظه ولا مفزع إلا إلى الله بلطفه و الرزير ۱۳۳ فإن رأى - أطال 
الله بقاءه أن بلحظ عبده بعين رأفته » و ينعم بإحياء مهجته » وتخايصها 
من العذاب الثديد » والجتهند الحهيد › ويجعل أ» من معروفه نصیبا » ومن 
البلوی فرجا قرببا » . ۱ 
وكأن السجع أصبح لغة جمیع الرسائل منذ أوائل القرن الرابع للهجرة » بل مع 
٠‏ آواحر القرن الثالث » فليس هناك کاتب إلا ویسجع » وان فاته السجع ف مکان 
من رسالته عاد إليه نى الأمكنة الأخرى . وقد خلف محمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
أحمد منذ سنة ۰۳۱۲ وظل على ديوان الرسائل من بعده إلى أن توق سنة 54 > 
فخلفه عليه آبو إسحق الصالى . ولا ریب فى أن أحمد مضى نى إثر بيه يسجع 
فى رسائله وکل ما يصدر عنه من كتابات ديوانية » وقد بقيت منها بقايا قليلة 
. تصور سجعه وإغراقه فيه من مثل قوله ق وصف فتح " 





(1) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۹۸ . رن لد ارح الأرى سي 
(؟) ابرم الزاهرة ۲/ ۲۱۸ . 00 
العسر العبامی الثای 


¥ 
Po 1 ET معطل‎ 


أو غنيمة أفاءها الله بلا ننصب 4 . 


وواضح من كل ما قلمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوين » فالرسائل غتلی* بزخارفه ولالثه . إذ غدا المثل” الأعلى للجمال الفنى فى 
الكتابة الديوانية » فلا بد فيها من قوافيه وفواصله ‏ ولا بد من تساوق أنغامه 
وأځانه فى الكلام . 


الرسائل اللاخوانية والأدبية 

رآینا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن الرسائل الإخوانية ازدهرت 
حينذاك » إذ اتخذها الأدباء لتصوير عواطفهم ومشاعرهم فى الحوف والرجاء والرهبة 
والرغبة والمديح والحجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية والاستمناح. 
وبذلك نافس النر الشعرى مجالاته انحاصة : مجالات الوجدان » وأظهر الکسّاب فى 
ذلك براعة فائقة » إذ كان كثير مهم بلغ الذروة فى الفن الكتابى » وأيضًا فان 
الشعراء أنفسهم أ آد لو ابدلائهم فى تلك الرسائل حين وجدوها شديدة التأثير فى 
نفوس من توت ايهم . وبذلاك توس للرسائل و ی من الکتاب 
والشعراء النابهين » الذین استطاعوا أن يبثوا فى النعر طاقات جديدة من طرافة 
التفكير ودقة التعبیر » حى لنرى قوممًا إذا سلوا عن الکلام أو الوصف هل یکون 
قرا و ثرا فقن آن يكين زرا فقد روی السعودی عن أى المباس الکی ام 
محمد بن عبد الله بن طاهر أنه كان ينادمه ذات لبلة فى سنة ۲۵۰ للهجرة » فسأله 
أن يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء واللحيل » فقال له : أيكون ذلك منثوراً 
أو منظومًا ؟ قال : لاء بل منشورآ"). فالنتر أصبح له القداح العلّی على 


(۱) العجاج : غبار الحرب . (۲) مروج انت للسعودی 4/ ۷۰ . 





۳ 
العر ع لا لن أصحابه كانوا برقون إلى الوظائف العليا فى الدولة وجواوینها فحسب 
ولا لأنه كان سختارمنهم الوزراء ف فحسب » بل أيضًا لانه أصبح يضارع الشعرق 
التأثير فى وجدان القارىء » عا وفر له کتابه العظام من جزالة الألفاظ ورصانتها 
ومن حسن تلاقمها فى الرس . فالکاتب ما یزال يلاثم بين لفظة وا وافظة » بل 
أحيانمًا بين حرف وحرف » حى یأسر العقول والالباب . وکان أكير من الشعر 
طواعية لحمل الأفكار بحكم یس تعايره وا جری فیها من مرونة » ما جعل الشعراء 
یر يتخذونه فى بعض الأحوال أداة لتصوير خواطرهم ومشاعرهم وأفكارهم » 
كنا ذکرنا آنفمًا. وحمل کتب الادب كثيراً اً من الرسائل الاخوانية لکتتاب بارعين » 
ونحن نعرض طائفة منها تصور مدى ما کانوا محققونه لها من إجادة وإتقان » فن 
ذلك رسالة للحسن بن وهب كتب بها إلى المتوكل فى عيد نيروز » يهنثه بالعيد » 
وكلها دعاء وابتهال » قول : 


« أسعدك الله يا آمیر المؤمنين ‏ بکر الدهور » وتکامل السرور » وبارك 
لك نی إقبال الزمان» وبسط بییمن خلافتك الآمال » وحصت بالزید وأبهجك . 
بکل عبد » وشتد بلك ا ا 0 وصل لك بشاشة آزهار الربيع الونق » بطیب: 
أيام الحريف السغلدق ( كثير المياه ) و عواقع تمكين لامجاوزه الامل » وغبطة 
. إليها نهاية” ضارب الیل > وعمر ببلائك الإسلام > وفسح لك فى القدرة والمدة » 
وأمتع درأفتك وعد لاک الأمة › وسر يلك (ألبسك) العافية » ورداك السلامة »> 
ودرّعلك العز والكرامة » وجعل الشهور لك بالإقبال متصد ية » والأزمنة إليك راغبة 
متشوقة » والقلوب نحوك سامية » تلاحظك عشقنًا » وترفرف نحوك طربا وشوقا » . 
وكانت قد آحذت تشيع التهنئات بالأعياد الفارسية والاسلامية شعراً فجعلها 
الحسن بن وهب نتراً » وى رأينا أنه لم پعش طويلا ی عصر المتوكل . وكانوا قد 
اعتادوا كثيراً نى العصر العبامی الأول أن يتهادوا التحف والطرف » وعادة كانوا 
پرسلون الهدية بعض الاشعار > وأحذ الثير يزاحم الشعر 1 هذا اموضوع ٠‏ 
فمن ذلك أن نری الکندی المنوق سنة ۲۹۰ كنا مر بنا بهدی إلى بعض 
إخوانه سيفسا ویکتب معه(؟) 


> ویو وس هه جرا وس ta‏ یی رصم مج مج مرس 


)۱( لاسن ا (؟) غرر امصائس الواضحة ص 44 . 
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« الحمد لله الذى خسصّك بمنافع ما آمند ی إليك > فجعلك تهت للمكارم : 
اهتزاز الصارم ( اليف ) » وتمضى فى الأمور » مضاء السيف المأثور ( الق 
اللامع ) وتصون عرضك بالإرفاد ( الإعطاء) كا تنصان السيوف فى الاغماد » 
ويظهر دم الحياء فى صفحة خند لك المشوف (انجلو) كما يتشف الرونق فى 
صفحات السیوف ‏ وتصقل شرفك بالعطیات 2 صقل متون المشرفیات 
( السیوف )) . ۱ 3 ۱ 
والرسالة تتقدم ی السجع حطوة عن سابقتها > فان 0 بن وهب كان 
بيرك السجع احا أما الكندى فإنه فى رسالته يتشيث > وكأنما سفق عصرا 
كانت عنايته به أقوى وأشد من عصر الحسن بن وهب ات یرو 
. الشعواء » ويقول ابن العتز كان كاتبمًا رسالينًا (صاحب رسائل ) ليس له فى 
زمانه ثان . . . وقد قلنا نی آخبار العتَالى ( وكان شاعراً کاتبا) : إن هذا قلما 
" یتفق لارجل الواحد » لأن الشعر الذی للکتتّات ا 
الواحد فهو المنقطع القرين »(). وقد أثرت عن ألى على البصير رسائل كثيرة » فن 
ذلك رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن محبی بن خاقان وزير المتوكل مادح له معد دا 
فضائله » وفيها بقول(۲) : ۱ 

« إن أمير المؤمنين للا استخلصك لنفسه » وائتمتك على رعینته » فنطق 
پلسانك » وأخذ وأعطى بيدك » وأورد وأصدر عن رأيك . . . ول بزد- أكرنيك 
الله رفعة وتشریف ل ازددت له هيبة وتعظیما ‏ ولا تسليطً ونمكيتًا الا 
زدات نفسلك عن الدنيا عر وف وتنزيها » ولا تقریبا | واختصاصاً إلا ازددت بالعامة 
وعليها د با » لان جك فرط النصح له عن النظر لرعيته »ولا اثارسقه 
عن الاخذ محمها عنده . . . ولا يشغلك معاناة E‏ تفقد صغارها . . 
عضی ما كان رش فی ماه وترجی ماکان الم ف إرجائه . . . وتلن 
فى غير تکبر» وت" فى غير تصنع » لا یشی بك اجى“ وان کان عدو" » ولا 
سعد بك | المبطل وان كان ول . . وكافة الرعية - إلا من غمط ( بتطير ) متهم 
e ۱‏ ما ی ی ۱ ویسسن النقيبة » . 


IEAM Gr «RSA <‏ سس 


۱۱ ) طبقات الشعراه لابن المعتز ص ۳۹۸ : (۲) نهر الآداب ۱ / ۲4۱ . 


۵" 

وقدرة أنى على البصير على اختیار الألفاظ بارعة » فقدکان يعرف كيف 
يختار مفرداته وكيف يؤلف بينها تأليفمًا حسنا » مجری فيه التقابل والتوازن » وإن لم 
پیجر فى هذه الرسالة السجع ۰ ولكن يحرى فيها ماء ورونق . وهو لم يسق 
ی مدیح عييد الله عبارات طنانة فحسب » بل ساق معالى سياسية جيدة » فهو 
۱ رموف بالشعب حند ب عليه > وحق كل فردر فوق حق الذليفة نفسه مدير حازم . 
مبرفع عن ار اق تا لا يسف به إلى الدنیات دون تکلف . لا يؤذى 
07 وإن كان عدوا » ولا ۳ ميطلا وان كان صدبشا . والرعية جمیعها تحبه 
وی عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وله رسالة مسجوعة تدخحل ى العتاب أو يعبارة 
أدق ف افجاء كتب بها إلى ألى العيناء منافسه فى منادمة الحلفاء والوزراء » 
وفيها يقول 9" : 

( من ای على البصير » ذى البرهان المنير > المبلغ ف التحذير » a‏ ۳ 
النكير » إلى أنى العسيسناء الضرير » ذى ا! رأى القصير › والخطل الكثير » وال قدام 
بالتعيير » سلام على امخصوصین بالسلام » من أجل حقيقة الإسلام » المؤمنين 
بالحلال والحرام » والفرائض. موم > فای ا الله إلى نفسه وأوأمائه 
من خملقه » على ما هدالى من دينه » وعر فى من حقه» وامان على به من تصدری 
رسله . . . أما بعد فإنك الرجل الدقيق حسیه » الردیء مذهية » الد فىء 
کی ی ا لها ای ييه هرا هی سرت 
القحة ( الوقاحة ) 7 ( وقابة ) وتم الأعراض ف صديقتك عل 
وجل منك إن شاهدته عافك » وان غبت عنه خخافك »> تسأله فوق الطاقة › 
وتر هقه عند الفاقة ( الفقر ) فان اعتذر إأيك م تعره > وان استنظرك لم تتننظره 
( تمهله) وان أنعم عليك لم تشكره > لا تزيدك السن” إلا نقصا : ولا يفيدك الغنى 
إلا حرصا . ور قاس الجا لاحي ی عن اا . من أطاعك 
نی ماله حر يته ( سلبته ) ؛ ومن منعاتُ بعر ا . . . ومن أكرملك 
أهنته وتطاولت عليه » ومن أهانك استكنت له ولنشت فى يديه . 5 
أبيك السعاية » ونقل الأخبار والوشاية » . 





تاه عمس سوسم جهو 


. ۱۵۹/۶ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


5ه 

والرسالة كلها على هذا النحو ‏ هجاء وإقذاع فى المجاء » وقد استهلها 
لمحا إلى أن أبا العيناء لا يؤمن محلال ولاحرام ولابفرائض ولاأحكام عرجا له من 
الملة حامداً لنفسه هداه وتصديق الرسل الذين يكفر بهم أبوالعيناء. ثم يسبه فى حسبه 
وى مذهبه ومكسبه واصفمًا له بالخسّة والدناءة» وأنه لا يحترم صديقنًا مهما أكرمه». 
مع الشح والتعرض للناس, بالسؤال والإلحاف فيه . ويقول له فى نهاية رسالته : 
وقد مت إلى السجع على علمی بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه > إذ 
كنت تسلو به لسانك » وی إايه عنانك » قطعا لحجتك » وإزاحة لعلتك ». 
وكان أبو العيناء على شا كلة أنى على البصبر يملا رسائله بالسجع على نو ما نجد 
فى رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن نحبى بن خاقان يشكو له ابنه محمداً إذ أهداه 
فرسًا غير فاره » وفيها یقول(۲۱: 


« أعلم الوزير ننه آیده الله أن آبا على محدداً أراد أن يبرن فعقتی » وأن 
۳۹ فارجلی > آمر لى م سنا لیابس جما ( هزالا) وكالعاشق 
الهجور د فا | «سقما). قد أذكر الر وا" عسروة العذری» وا نون العامری ... 
قد سحفظ الأشعان > وروی الاخیار > ولق العلماء فى الأمصار . . . و(عا 
أتيت من کانبه الأعور » الذی إذا اختار لنفسه أطاب وا کنر » ون اختار لغيره 
ا ر كل ۲ . 

والرسالة سجع خالص » وكأن من الکتتاب من أخذ یصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر فى بعض الرسائل » فان لای العيناء نفسه رسائل أخرى فى الاستمناح("وطلب 
النوال وی الشکر ”" » یکتی فيها بالعبارة الصقواة والألفاظ المنتخبة الحتارة دون أن 

بعی بالسجم وترصيفه وتنميقه . ومن الکتاب البلغاء المعاصرين لألى العيناء وأف 
۳ البصير محمد بن مکرم » وفیه يقول صاحب الفهرست :« کاتب بلیغ ميرسل > 
وله کتاب رسائل »7 *۲ ۰ وتدورله ف الكتب مجموعة من الرسائل » منها رسالة ی 
الاعتذار لیعض الرؤساء على هذه الشاكلة! : 


(۱) نهر الاداب ۲ / ۱۰۵ . ( ٤‏ ) الفهرست ص ۱۸۵ . 
(۲) زهر الاداب ۱ / ۲۹۱ . (ه) عیون الأخبار ۳ / ۱۰۵ وزهر 
(۳) زهر الاداب ۳ ٩۰‏ . الاداب ۳ / ۲۸۲ . 


«۷ ۱ 

« بت هى عنك غرة ( غفلة ) الححداثة » فردتنی إليك التجربة » وباعدتتی 

۳ ۳ 5 ت ع بع و 

عنك الثقة بالأيام » فأدنتى إليك الضرورة ثقة” بإسراعك إلى » وان أبطات 
عنك » وبقبولك لعذری وان قصرت عن واجبك . ون كانت ذنولی قد سندت 
مسالك الصفح عبى » فراجع نی جدله سؤددك . وإفى لا أعرف موقفًا أذل" من 


موققى 4 لولا أن الخاطبة فيه لك 3 ول ۶ ل أدلى من ن حطیی 1 اولا آنها ی طلب 
رضاك ) . 
والرسالة محكمة » وکل عبارة كأنما حاکتها أو قل صبتها فى قالبها يد صناع 


ثرا ص ب 


وحقنًا لم يحل“ الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حلى مختارة » سواء 
فى اصطفاء الألفاظ » أو فى توشيتها بألوان البديع » فالغرة أمام التجربة » والبعد 
أمام الدنو والسرعة أمام البطء . ثم تتعاقب الاستعارات والصور » فالذنوب قد 
سسدأت بحجاب غليظ دروب الصفح ومسالكه » وهو يتوسل أن یراجم فيه 
جده وسودده . 7 ی التلطف وقبول الذل وكأنه يقبله من حییب . وله رسالة جيدة 
فى تعزية سلمان بن وهب عن آخیه الحسن حين ابی‌نداء ربه » ونکتی منها بهنه 
الفمرع(۱) : ١‏ 

« إن الرمسض- (حرقة الغيظ) واملع نما يكونان للمصيبة الخاصة الى لا تتعند و 
صاحبها » ولا جد مستعداً ( معينًا ) عليها » ولا شریکا فيها » وقد أعانك الله 
على مصيبتك بالواشج ( المشتبك ) رحما بلك والبعيد نسبا منك» وجمع فى تقال 
مستحملها وم فتجنعها صديقنك وعدوك » وكل' مکنتس منها سبال وحشة » 
ومنطو على دخيل حزن » وناظر من أعقابها فى منظر وعتر » فجميعهم فيها 
مشترك » وأنت بالتعزی حقیق قمین 4 . ۱ 

والقطعة كالرسالة السابقة » ألفاظها محكمة » ويجرى فیها الطباق «التقابل 
والاستعارات والصور والرصّف الدقيق للعبارات » فالنسج متين » وعليه ألوان 
وصور تلفت الأذهان . ومن الکتاب البلغاء أحمد بن سلمان بن وهب » وهو من 
وف كه كان ار ی مه ار نواه اق امه ادن 
بها إلى بعض أصدقائه » وفیها يقو“ : 


)00 جمهرة رسائل العرب 4 / ۲4۸ . (؟) معج الأدباء ۲ / ۱۲ . 


oA 


+ ليس عن الصدیق الخلص والأخ المشارك ى الأحوال كلها مذهب > وا وراءه 
للوائق به مطلب ‏ والشاعر بقول : 

وإذا يُصيبك والحوادث جَمّةٌ حَدَث حداك إلى أخيك الاو 

وأنت الأخ الأوثق » ولول" المتُشفق » والصديق الوصول » والمشارك فى 
المكروه وامحبوب» قد عرفنى الله من صدق صفائك وكرم وفائك » على الأحوال 
المتصرفة » والأزمنة المتقلبة » ما يستغرق الشكر » ویستعبد الحر » وما من يوم 
بای على إلا وشی بك تزداد استحكاما » واعی‌ادی عليك بزداد تأ كد والتئاما : 
وأعيذك بالله من العيون الطاعحة » والألسنة القادحة » وأسأله أن يجعلك ق حرزه الذى 
۱ يرام » وکسنفه الذى لابضام » وأن تحرسلك بعینه الى لا تنام > إنه ذوالمن" 
والإنعام » . ١‏ 

e SS‏ > ولیس سجعا متکلفا ۾ ما يدل على أنه حذق 
صناعته » حى أصبح السجع ينحدر عن اه انا واه ات » لاعوج 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عيرات هنا أو هناك » بل أسلوب»ستومتناسق . ومن 
الشعراء الکتاب الذين نبغوا فى كتابة النتر والشعر أحمد بن ألى طاهر طيفورء 
ومرت بنا ترجمة له بين الشعراء » وحتفظ كتابه ٠:‏ اختیار المنظوم والمنثور» بطائفة 
من رسائله > منها رسالة ق شکر على بن حى النجم عل بر واسع أغدقه عليه 3 
تمض على هذا النحو() : ۱ 

« إن أحن معروف بأن بشکنر » وید بارة بأن لا تکنفتر وأحق واجب 
بأن یقدی » وإحسان وبر بأن ینجتازی معروفك - أعرّك الله عندى » 
رون قبلی » وحقك على" » وإحسانك إلى" » لان العروف بحسن عند الأحرار 
ا > وجب علیهم ۳ ونسشسره والإشادة بذ كره . تتطوع میتدئا 3 ودع 
ما تقد م معقبا > وس ما آسدیته متفضلا ‏ لا أخلاك | الله من بر 
ولحسان » ولا خلانا منك فى حال » . 


والرسالة فیها سجع قلیل ۰ ولکن له رسائل آخری یکثر فیها السجع » 


(۱) جمهرة رسائل العرب ۳۹4/۵4 . 


۱ 9۹ 
كثير ال مجاء ااکتاب ويبدو أنه قلما كان أحد يسلم من لسانه» وگن هجام وأقذع 
فى هجائهم ابن ثوابة وابن مكرم » ومن قوله فى رسالة كتب بها إلى أي على البصير 
يذم له الآخير ويعدد اليه" : 
« السقتلی اللسّم ٩‏ لمهين ابن مكرّم . . . العاكف على ذنبه » الصادف 
عن ربه » الوضیع ق خلائقه a aT‏ غائلته » 
وصدیقه خائف من بائقته . . . من استخف به أكرمه . ومتن وصله صرمه 
( قطعه ) . . . يحلف ليحنث » ويعهد ليتكث » إسناده عن اللمومین:» وبلاغته 
فى ذم الصالحين > وطترفله” قنذ'ف السحصنات » وسعنیه فى كسب السيئات » . 
ولابن المعتز رسائل إخوانية كثيرة فى التهانى والتعازی والاعتذار والشوق والفراق 
وی السؤال عن بعض المرضى والدعاء هم بالشفاء » وبکل ذلك اب 
الأوراق للصول فق ترجمته » كنا احتفظ بكثير منه کتاب زهر الادات ٤‏ و 
السجع ف رسائله الإخوان نية » ولکنه نی أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى ى الرسالة التالية » وهی لى تهنئة صديقه عبيد الله بن وهب وزير المعتمد 
۳ ی يوم عید() : 


عنى › و ۳ ML‏ > وأنا ۱ أسأل الله 0 أن مدل مذا ۳ 
أعظم الأعياد السالفة بركة على الوزیر ‏ ودون الأعيادالمستقبلة فيا تحب ويتحتب له ) 
ويقبل ما ادل به إلى مر ضاته » ویضاعف الاحسان إليه على الاحسان منه ء 
وعتعه بصحبة النعمة ولباس العاف ولا ره مره نصا » ولا يقطع عنه 
متريداً » ويجعلبى م نكل سوء فداءه » ويصرف عيون الغير (حوادث الدهر ) عنه 
وعن حظى منه » . 

والرسالة أد'عية للوزير الصديق » وهو یعنتی فيها أشد العناية يجزالة العبارة 
ونصاعتها » ولكن دون أن يلجأ إلى سجع . ومحتفظ له كتاب الأوراق بفصول 
كثيرة من بعض رسائله » فن ذلك فصل ف الشوق يقول فيه ٠:‏ إلى لاسف عل ىكل 
د فارع منلك > ٠‏ وکل لرظة لا تزنسها رم بتلك > | لدهر کان موسوم 


2a:‏ طب وله اتات RON FUERTE‏ شرنو :+ RRL‏ هيت منج كد تع 








)0 جمهرة رسائل العرب ۳۵۰/4 . ( ۲ ) زمر الآداب ۱ / ۲۰۷ . 


۷۰ 
بالاجناع مك معمورابلقائلك» جمع الله شمل‌سروری بلك» وعمّر بقائى بالنظر 
إليك ۾(“ و کی تمل ین كفاع : « موصل كتابى فلان » وقد جعلت الثقة به 
مطيته إليك» فلا تنضها ( تهزها ) بملطلك : وأستر عأ رد ها سایق إنجازك > 
وتصدیق الامل فيك والظن بك 3 ولد ريب ی أنه كان یسجع اتا فى 
بعض فصوله : « قد ملت إليك فا أعتدل » ونزلت بك فا أرتحل » ووقفت 
عايك قا أنتقل » ۲۳ وی فصل آخر : 9 تولی الله عنى مكافأتك ع وأعان على 
فعل ابر نیت » وأصحب بقَاءك د عر یبسط يدك لوليك وعلى آعدائك» وکلاءة 
( حراسة ) ت عن ودائع منسنه عندك » وزاد ق نعملك وان عظمت» و بلغك 

آمالك وإن انفسحت ۰ . وله فى وصف الکتاب ب ولق : 


و الکتاب لجالا اب جریء على احجاب مفهم لايفهم ‏ وناطق لا يتكلم ؛ 
به شخص' ( محضر ) الشتاق » ومنه يد اوی الفراق . والقلم مجهز ,یوش الکلام 
يخدم الإرادة » ولا عل الاسترادة » سكت واقفا › وینطق سائراً ۰ على أرض 
بیاضها امظلم > وسوادها مضىء » وكأنه يقبل ساط سلطان » أو يفتح 
نوار پسستان 0 . 


والوصف يكير فيه السجع › > كا يكثر التصوير » فقد شخص الكتاب 
وجسمه فى صور كثيرة » وبالمخل صنع بالقلم » وأخرجه مع الصحف الى يكتبها فى 
صور بديعة : 

وكان الكتسّاب يكترون من الدعوة لاز ر بارة ولقضاء بعض الوقت ف اللهو ولساع 
الغناء أو للسهر والطعام . وأكثروا من التهانى فى كل مناسبة فى الأعياد وف اازواج 
وق إنجاب الأولاد وق ختانهم » وق الحج وقضاء مناسكه » وق وصف الطبيعة 
شتاء وف الربيع. . . وقد تعقبنا انتشار 7۷ فى الرسائل الإخوانية ة طوال العصر ع 
لتدل و وا أحذ یعنتی به » وهی عناية جعلته یم" ی تلك 
الرسائل مع أوا خر القرن الثالث » > پل لقد آخذ يعم" - منذ أواسطه - عند أبى على 
(۱) أشعار أولاد الحلفاء الصول ص ۲۹۲ . ( 4 ) الصول ص :۲۹ . 


(؟) الصو ص ۲۹۰ . (6) الصول ص ۲٩۹۲‏ وزهر الآداب 
((۳) الصول ص ۲۹۱ . ۲ ۰۳۲ 


۰۷۱ 


الیصیر ونی العیناء ى بعض رسائلهما . وقد آحذت تنتشر مع ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانية وبعض آلوان البدیع على نحو ما لاحظنا ی بعض رسائل 
ابن مكرم , وكأن الكاتب لا يريد أن يؤلف کلام فحسب بل يريد أن يصوغ 
دررآ» ما هيأ لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
القعس بل لقد هيأ ذلك لظهو ر كتاب الألفاظ الكتابية الى آلف فيها عبدالرحمن 
أبن عيسى الهمذاق المتوق سنة ۳۲۰ كتابه الذی وقفنا عنده فى موضع آخر › 
وهو يدل بوضوح على أنه آحذت تسود فكرة النموذج ف الكتابة : فى التهاى 
والتعازى والبشارة والإنذار والاعتذار » وأيضًا نی كتابة الرسائل الديوانية » فى كل 
ذلك درر من السجع والصور تحفظ وتصبح مادة للکتاب » تعینهم ی كتابة 
الرسائل » وكأنما كان صنيع المذانی نذیراً جمود النثر العربى وأن يصبح صيغنا 
بركاقة » تخلب بما فيها من أسجاع قبل أن تخلب يما قيها من معان . 
ول يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الاخوانية والديوانية » فقد آخذ 
يشيع فى الرسائل الأدبية اللخالصة » وكان احاحظ قد أشاع نی تلك الرسائل أسلوب 
الازدواج المعروف به » غير أن من له فى القرن الثالث الهجرى أخذوا يدخلون 
عليها السجع ويكثرون منه » على نحو ما تصور ذلك رسالة لابن المعتز كتب بها 
إلى بعضص أصدقائه يصف سامراء ويأمى لحرابها ويذم بغداد وأهلها » وهی آشبه 
عناظرة بين البلدتين : العاصمة القديمة سامراء » والعاصمة الحديدة بغداد » وكان 
قد انتقل إليها العتمد منذ سنة ۲۷۹ وانتقل معه ابن المعتز . واعل من الحير أن 
نوق أكثر هذه الرسالة الطريفة » وهى تمضى على هذه الصورة( : 
« كتبت إليك من بلدة قد آنهض(۲) الدهر سکتانها » فشاهد البأس فيها 
ينطق وحنل الرجاء فيها بقتصر ء فكأن عمرانها يتطلوى وکآن خرابها 
نش وقد مكلت إلى الهجر نواحبها » واستتحث باقيها إلى فانيها » وقد 
کت بأهلها الديار » فا جب فيها حق” جوار » فالظّاعن متها ممحو الأثر » 
والمقيم بها على طرف سفر » نهاره (رجاف » وسروره أحلام . . . فحالها تصف 


(۱) زهر الآداب ۱ / ۲۰۷ وجمهرة رسائل ( ۲ ) أهض هنا : بعث عل الرحيل . 
المرب 6 #٠١‏ . ۱ ۱ 


"لاه 
ليون الشكوى » وتشير إلى ذم الدنيا » بعد ما كانت بالرأی القريب جنَّة الأرض » 
وقرار الملك » تفیض بالحنود أقطارها > عليهم أرد ية السیوف وغلائل الحديد » 
كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم زبد السيول » على خيل تأكل الأرض 
يحوافرها » وعد الدع ( الغبار ) سرادقها » قد شرت نی وجوهها غرر كأنها 
صحائف البرق » وأمسكها تحجیل كأنه أسورة اللجیتن وقرطتت عذ راد 
كالشنوف .فى جيش يتلقف الأعداء أوائله » ول تنهض أواخره » قد صب عليه 
وقار الصبر » وهَيست له روائح النصرء پصرفه ملك يملا العیون جمالا » والقلوب 
جلالا ... قل آن حت «تعدو) مطايا الغير › ور صو الخد يونا زل 
الدهر مليئاً بالثواف > طارقا بالعجائب ٤‏ 1 598 وغد رغ . عل 
نها - وإن جفِيت - معشوقة السکنی » حبيبة المسدُوى ( النزل ) كوكبها یقظان » 
وجوها عریان ( صحو) وحصباژها جوهر) ونسيمها معطر » وترابها مس" 
أذ فر( ذ کی ) ویومها غداة" ( لطیف الطقس) وایلها ستحیر ‏ وطعامها سىء » 
وشرابها مسرىء » وتاجرها لك ۰ وفقيرها فانك ( غير محتاج) لا کبغدادکم 
الوسخة السماء » الومدة الزاكدة ) المواء » جوها نار » وأرضها حبار ( اينة ) 
وحيطانها تزوز ( تنز بالماء) وتشرینبا أكتوبر ) تتسوز ( بواية) فک فى شمسها 
من حرق » وق ظلها من غترق » ضيقة الدار » قاسية الحوار » ساطعة الدخان ع 
قليلة الضيفان » أهلها ذئاب » وكلامهم سباب » سائلهم محروم » ومالهم 
مكتوم » لا يجوز إنفاقه » ولا يحل خناقه ( كيسه) وحيطانهم خصاص 
٠‏ (أكواخ) وبيوتهم أقفاص ( ضيقة ) ولكل مكروه أجل » وللبقاع دول والدهر 
يسير بالمقيم » و عزج البؤس بالنعم » . ۱ ۱ 

والسجع زاخر فى الرسالة كا يرى القارین » وكأن ابن العتز آراد أن يجعلها 
رسالة أدبية خالصة » فهو يختار ها الأسلوب الذى أخذ يشيع فى عصره أسلوب 
در السجع ولالثه الى أصبحت موضم إعجاب الکتّاب والی كانت تروقهم 
إلى أقصى حد » ما هيأ الاذواق لأن ترفع اللفظ فوق العی » فالدار على جال 





عل خد الفرس. الشنون : جمع شنف وهو القرط . . 


00 بان 

الحسد لا جمال الروح » » والعيرة E‏ ویالقالب لا عا ختوبه » 
وبالبریق احارجی للمعانی لا بالبریق الداخلی وعم ذلك حبى طفى فى كتابة بعض 
الاخبار ء وحی لحد اسلحلىفة القاهر ( ۳۲۰ لاوا" ^( يطلب من بعص 
أصحاب التاريخ وصف اللفاء العباسيين الذين سبقوه» وقول له : و لا تب 
عنى شیاه و رت 5 ون ین 
العامة اون التالى » وظل 

وابن العتز لا يكتى فى هذه الرسالة الأدبية و » بل يضيف إلى ذلك ألواناً 

من البديع »إذ تطالعنا فيها توا الطباقات. فالنبوض أو أواارحيل يقابل القعود» واليأس 
يقابل الرجاء 4 واللحراب یفابل العمران 6 والنشر يقابل الطی والبای يقابل القایی » 
والظاعن يقابل القیم. ویجانب الطباقات ما اشتهر به فى شعره من كرة التشبيهات 
وإيراد الصورالطريفة » فالحيل تأ کل الأرض محوافرها ومد من الغبارسرادقاً ضخاً 
یظل الحيش » والغرر فى وجومها كأنها ععائف البرق» وات-حنجیل فى سیقانها كأنه 
الأساور من فصة تحيط بها 3 وها سال عل سحل ود ها ص للجم كأنه آقراط ق 
آذانپا » والحصباء جوهر . والراب مسك أذفر . وتتوالى الصور والتشبيهات 
وابن المعتز داعسا يستمد من مخازن لا تنفد » مخازن تعطيه كل ما يريد من زخارف 
السجع وزخارف الصور والأخيلة » وكأنه لم يلبث أن انضم بقوة إلى ال رکنب » 
رکب العناية باأوثى . و يطل القرن الرابع » وإذا هذه العناية تصبح هی الذوق 
8 ی الكتابة الأدبية 4 فيس هد هناك کاب تاره 1 و تخد هذا الأسلوب الفی 


(3) مروج الذهب ؛ / ۲۲۲ . 


الفْصّرامتابع 


ابراه" بن العباس بن محمد الصولى 
كان جده صول حاکن لجرجان مع أخيه فیتروز » وكانا تركيين 
يدينان بانجوسية ویتشینهان بالفرس » ودخل صول الاسلام على يد يزيد بن الهلب 
والى خراسان الحجاج » وأصبح من خاصته » حى إذا ار يزيد على بنی أمية فى 
مطالع القرن الثانى اشمجری حارب تحت لوائه حى قتل معه فى موقعة العسقتر بالقرب 
من الكوفة . وکان ابنه محمد من رجال الدولة العباسية ود عانها » ونشأ له وی 
فى ظلال تلك الدولة » ورزق ولدين : عبد الله وابراهيم » وکان عبد الله آ کر 
من آخیه. ٠‏ وقد ولد إبراهيم سنة ۲ للهجرة » وقیل بل‌سنة ۱۲۷ ويقول ون 
آمه كانت أخحت العباس بن الأحنف الشاعر الشهور » وكأنه هو وأخاه تأد با عليه 
فى باكورة حیاتهه! » كا تأدبا على ابن عمهما عمرو بن مسعدة الكاتب المشهوور 
فى عصر المأمون. ومن المؤكد أن إبراهيم لزم - على عادة لداته ‏ حلقات العلماء 
والشعراء حى أصبح یقن العربية ٠‏ رودت رفع لسر سه . وكان أخوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع أبن مه عمرو بن مسعدة فى دواوين الفضل بن سهل 
اللقب بذى الرياستين وزير المأمون » حينكانا لا يزالان فى مرو قبل تحول المأمون 





210 انظر ی برحمة راهم بن العباس دار العارف ) ص م١‏ وابن خلكان فى إبراهيم 
ورسائله وشعره وأخباره الأغان ( طبع دار وثار يخ الطری ی رجمة المتوكل وجمهرة 
الكتب ) 4۳/۱۰ والفهرست لابن الندم رسائل العرب لأحمد زكى صفوت » ودیوانه 
ص ۱۸۲ وار يخ بغداد 3 !١7/‏ ومعجم بتسفیق عبد العز بر الیمی ی كتاب الطرائف 
الأدباء لياقوت ١54 /١‏ ممروج الذهب الأدبية طبع عنة التأليف والترجمة والنشر . 


4 / ۲۳ وكتاب الورقة لابن الحراحم ( طبع 
4 ا © 


۷ 


إلى بغداد . ویدو أن إبراهيم أراد الالتحاق بأخيه وابن مه وعلهما » فرحل 
إأييما » وتصادف حن وصواه ام أن كان المأمون قل عهد بالحلافة من بعده إلى 
على بن مومى الرضا . ٠‏ وعدح إبراهم ول العهد الحديد » ويهبه عشرة آ لاف 
درهم من دراهم كانت ضربت باسمه » ويقال إنه احتفظ بها مجعل منها مهور 
نسائه » وأبق بعضها لکفنه فيا بعد وجهتازه إلى قيره217. وألحقه لفضل بن سهل 
بدواوینه » ومن حینتد ظل" يعمل فى الدواوين إلى أن توق سنة 747 وهو على 
دروان النفقات والضياع لله توكل » ویقول صاحب الفهرست : و كان إليه دیوان 
الرسائل فى مدة جماعة من الخلفاء ۾" . 


وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لعهد الوائق جرت عليه بلاء عظها » ذلك أن 
ابن الزيات الوزير - وكان صديقًا له وله على معونة الأهواز وخراجها » ثم 
تنکر له» فوجه إإأيه بمحاسب كبير يسمى با الحهم ليكشفه » فتحامل عليه 
تحاملا شديداً » وقال إن أموالا كثيرة لم تود إلى بيت انحراج » وغضب ابن 
الزيات » وأمر رعزله واعتقاله ی ولایته . وكانت محنة كبيرة لإبراهيم لم يسبل فيها 
صديقه ابن الزيات وحده » بل بسلا" فيها كثيراً من الأصدقاء ومن کانوا يظهرون 
4 الود زد تلجت له ماهم سا لور لمكن مثل أحمد بن المدبر » الى 
كان يرغر صدر ابن الزيات عليه ويحثه على محاسبة عساله واستخراج الأموال 
منهم » ما جعله يزهد فيا بعد فى صحبة الإخوان والرفقاء ركان إذا سثل فى ذلك 
قال : وما متتل " الاخوان إلا كثل النار قلیلها مقنع وكثيرها حرق" أو قليلها متاع' 
وكثيرها بسَوَار» . ولعل ذلك ما جعاه ينظ أشعاراً كثيرة فى الصداقة والصديق » 
كأنها يريد أن يرسم واجباتها ومسئولياتها . ولم يعدم بعض الاخوان الذين كانوا 
يشفعون له عند ابن الزيات وهوماض ف | النكاية به » وقد کتب(لبه شعراً وذيراً کر 
پستعطفه » ومن أطرف ما كتب له هذه الرسالة۳) : 

« کتبت إليك وقد بلغت المندية المح » وعدت الأيام بلك على بعد 
عدوی بك عليها ؛ وکان اسا ظى واأکتر حو أن تسكن ف وقت حرکتها » 
۱ (۳) الأغاف ۰٩/۱۰‏ ومسج الأدباء ٠۷١/١‏ + 
۲( تیه 


۷۹ 
کت" عند أذاها » فصرت عل آضر منها » وك الصدیق عن نصری 

۳ مر شع 0 a‏ 
وبادر إلى" العدو تقرب إليك . وکتب تحت ذلك : 

م ۰ ت 9« ا 

أخ بیی وبين الده ‏ ر صاحب أينا غلبا 

صديى ما امتقام فلن نبا در على نبا 
بت على الزمان به فعاد به وقد وبا 
ولو عاد الزمان لتنا لعساد به 8 حديا » 


والرسالة توضح شخصیته الادبية فهو کاتب شاعر » ویقول السعودی : «کان 
کاتسا بلیغا وشاعراً جیدا , لا بل فیمن تقدم وتأخر من الكتدّاب آشعر منه»(6. 
ويقول ابن الجراح فى کتابه الورقة : « آشعر نظرائه الکتاب وأرقهم لسانآء وأشعاره 
قصار ثلائة أبيات ونحوها إلى العشرة » وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافع ۾ 
ويقول أبو الفرج الأصبهانى : «كان يقول الشعر ثم يختارة » ویسقط رذله , 
م يسقط الط ثم يسقط ما سبق إليه ۰ فلا يدع من القصيدة إلا ايسير ؛ 
ورعا ل يدع منها إلا بيتًا أو بيتين » ”. وشعره مقطوعات حقا » ولكنها 
مقطوعات ترقت إلى مرتبة رفيعة فى البلاغة » مها مل" هذه الرسالة القصيرة 
الى کتب بها لابن الزيات راجيمًا أن يخلصه من محنته » فكل كلمة فيها قد اختارها 
ذوق أدنى ا وکل عبارة قد أحمكمت » أحكمتها يد صناع » فالمدية قد 
بلغت الحز كناية عن بلوغ المحنة الحد الأقصى » والأيام تعدو بابن الزيات عليه 
بعد أن کان يعدو به عليها » لقدكان ينتصر به عليها » فإذا هی تقهره به » ونا آدق 
قوله له فى رسالة آخری (*): ۱ ۱ 

ركنت أك انا . فا آنا أ لت ها الاما 


فناصره آصیح قاهره . ويتوالى الطباق فى الرسالة » فالسکون يقابل الحركة 
والکف يقابل البادرة والصدیق يقابل العدو . وظل ابن الزیات لا یعفو عنه » 
حى بلغ منه کل مکروه » ثم عرف الواثق تحامله عليه وأنه مظلوم فيا نسبه إليه 





(۱) مروح الذمب ٤‏ / ۲۳ . (۳) الاغاف ۱۰/ ۳ . 
(۲) کتاب الورقة ص ۱۳ . ( ؛ ) الاغاف ۷/۱۰ ومعجم الأدباء ۱۷۱/۱ . 


«۷۳۷ 


أبوالجهم » > فأمر ابن الزیات برد" حربته ليه وانتظامه فى حاشته و بلاطه مصونا » 
فيسط لسانه ی ظرعه و ونظى فيه أشعاراً کر ا هاجیا . وقد یکون ما حدث بینه 
وبين ابن الز يات هو الذى جعل المتوكل قر به منه منذ أول عهده بالحلافة » فقّد 
كان بدوره ينقم على ابن ن الزيات أشياء كثيرة » فلم يكد يتقلّد الحلافة حى صادر 
أمواله» وعذبه ی تور ملىء عسامیر من الحديد حى مات . 

وأصبح ابر راهم بن بن العياس حتظبا عند المتوكل » فقلنده ديوان رسائله ودواوين 
مختلفة » وظل حتی وفاته يكتب عن المتوكل كل الكتب الى تصدر عنه » سواء 
آکانت منشورات عهوداً اا العهد أم فتوحًا أم تهنئات بالأعياد أم تعازی 

الخليفة » وأحیانا ينص ' الطبرى أن هذا الكتاب أو ذاك من انشائه » وأحيانًا 
٠‏ وم ن أوائل ما کتب له النشور الوجه إلى 1 ی‌الافاق . يشأن التصارى 
وأهل الذمة وأخذهم بلیس الطیالستة وال تانیر» مما عرضنا له فى غير هذا الموضع » 
وهو بستهله على هذه الشاكلة ۲ : 

د بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد فان الله تبارك وتعالى بعز ته الى لا تحاول 
وقدرته على ما يريك ©» اصطی الإسلام > فر ضيه انفسه »وكرم به ملائكته » 
وبعث به له ظ اك به أولياءه » وکنفه پالبر » وحاطه بالتضر ودين 
العاهة ) وأظهره عل الأدیان ل من‌الشبهات » معصوما من‌الافات » مرو تمناقب 
الخير » مخصوصا من الشرائع بأطهرها وأفضلها » ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها > 
ومن الأحكام بأعدطا > ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها › وأكرم أهله عا حل 
طم من حلاله » وحرم عليهم من حرامه > وبين لهم من شرائعه وأحكاءه »وحد لحم 
من حلوده ومنآهجه > وأعد" كم من سعة جزائه وثوابه » فقال فى كتابه فيا 
آمر به وهی عنه 5 وفيا حض عليه فيه و وعظ : ران الله يأمر بالعدل والاحدان 
وإيتاء ذى القربی وینهی عن الفحشاء 0 والبسغى يعظكم لعلكم 
تذ كرون ) ۷ . 

وواضح من هذا الاستهلال للمنشور مدی ما كان يأخذ به براحم بن العباس 
نفسه من الاحتفال بصناعة الکلام . فهو لا يكتب ما یبرد على ذهنه عضو 





۰ ۱۷۲ ٩ طری‎ )۱( 


۷۸ 
بل هو يفكر فيا یکتب ‏ ویختار له الألفاظ الحزلة الناصعة محندثا بینها 
ضروبا من التلاوم بحيث يبدو کلامه مقطعًا › وان ۸ يتخذ شکل تقطيع 
السجع » وهو بذاك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذی يوازن بين 
العبارات دون أن یحیلها سجعا تمیق خالصين . وكان من أحداث خلافة 
المتوكل ثورة إسحق بن إسماعيل فى شمالى أرمينية وإحراقه لمدينة تفليس سنة ۲۳۸ 
. وقد نازلته جيوش المتوكل » وهزمته هزعة ساحقة » وأ خحذ أسيراً » فضربت عنقه 
وصلبت جنته وحمل رأسه إلى سامراء . ولإبراهيم بن العباس رسالة فى هذا 

الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقول ٩‏ : 

« قم الله عدوه أقسامًا ثلائة : روحا معجلة إلى عذاب الله » موجه 
منصوبة لاولیاء الله » ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله » استنزلوه من معقل إلى 
عقال ( أغلال) وبدلوه آجالا من آمال » وقدعنا غذات العصية أبناءها » 
فحلبت عليهم من دارّها ( أبنها ) مسراضعة » وبسطت لهم من آمانیها مطمعة › 
ورکبت بهم محا طرها موضعة" ر حى إذا وقو فأمنواء وركيوأ فاطمأنوا 6 
وانقصی دضلع وآن فطام 3 سقتهم سلما 0 عجاری ألبانها منها دما » 
وأعقبتهم من حو غذائها مسراء ونقلتهم من عز إلى ذل » ومن فرحة إلى تسرحة » 


ومن مسر ة و إلى حسبرة ‏ تلا وس ۳ وغلة وقسرآ وقتل" من أوضع 


( أسرع ) فى الفتنة مرهج مثيراً) واقتحم فبها موحجا » إلا استلحته 
(تبعته) آخذة عخنقه ( محلقه) وموهنة" باق كيده حى جعلته لعاجله جرراً » 
ولاجله حطبنا » ولحق موعظة » وعن الباطل مزجرة © أوائك لم حزی ف 
الدنيا » ولعذاب الآخرة أكير ؛ وما ربك بظلام للعبيد » . 

وبلاغة الصول الى اشتهر بها واضحة فى هذه الرسالة » فهو یعننتی بكلامه 
سا له سای اريزا »ون یه یکل ما وسار من انيع عل تحو ما ينع 
أو هذه الفقرة . وهو بضیف إلى ذلك مقابلة بين العانی تنتهی إلى الطباق » فقد 
كان إسحق بن إسماعيل فى معقل فأصبح فى عقال » وکان فى آمال وحياة رغدة 
فأصبح ی آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور » فقد أرضعتهم 
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۰۷۹ 
المعصية من لمنها وأطمعتهم باسطة شم ی الامای: العذاب »© وأسرعت بهم 
مخاطرها . وكل تلاك صور متلاصقة . م يسوق عبارة كأنها مثل من الأمثال » إذ 
يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير + وا 
يريد أن برسم لوحة ذات خخطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع الرضاع 
مع الفطام والمر مع الحلو والذل مع العز والترحة مع الفرحة والحسرة مع المسرة . ثم 
یمود ثالثة إلى التصوير > وكأنما الفتنة جحيم يتأجج باللهب » وتم حى لتأخذ 
عخد ق کل شخص ۰ وحی تجعله فى دنیاه جزراً وقطعا من اللحم تنوشها السباع › 
(e‏ ی الأخرة فتجعله حطسا ووقوداً للنار . ویخم الفقرة بای من القرآن . والطیاق ۱ 
وكأن إبراهيم بن الماس يريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البديع الى كانت 
تخلب معاصريه » فهو يبدؤها بالتقسيم » وهو يشيع فيها حناس كنا يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح ف مثل : معقل وعقال وآجال وآمال » وفرحة وترحة وأسراً 
وقسرا وعاجل وآجل . ومضى يوغل ف الوازنة بین عباراته » وإذا هو لا يكتى با 
قد حدث فيها من تقطيعات صوتية » إذ يطلب ازدياداً ق التلاؤم وگ ال حرس » 
فليس یکنی أن تتقابل العبارات وتتوازن » بل حسن أن تلتحم نغماتها وإرناناتها » 
فإذا هو یکر من السجع وترصيفه ۲ واحتفظت كتب الأدب بتحميده هذه الرسالة 6 
وهو عضی فيه على هذا النحو(') : 

و امد لله معز الحق وسُديله (ناصه) وقامع الباطل ومتزیله » الطالب فلا 
يفوته مسن طلب ظ والغالب فلا يعجزه مسن غلب › مؤيل خليفته وعبده » وناصر 
أوليائه وحزبه الذين أقام بهم دعونه 1 وأعل بهم کلهته 4 وأظهر ۳ 00 
وأدال بهم سوه 4 وحا هل بهم أعداءه 4 ونار بهم سیبله ع مدا تقب له 
ویرضاه » ويوجب أفضل عواقب نصره وسوابخ تعمائه ) . 

والتحميد حمل نفس الحصائص البثوثة فى الرسالة » وفیه اتجاه واضح نحو 
السجع وأن الکاتب يريد أن ینت" کلامه الأسماع والاذان » كا بلذ العقول 
والأذهان » بملاأماته بين الكلمة والكلمة فى الحرس » وبما يستخدم من طباقات 
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۸۰ 
وجناسات وتصویرات محتلفة . ولم تصلنا رسالة امیس الى کتب بها إلى الولایات 
احتلغة بتو التوکل الحلافة › اکن و وصلنا التحمید الذى وضعه فى صد رها على 

هذا النحر (۱) : 
و أما يعد فالحمد لله الذى حلست نعمه ع وت مه » وتتابعت آیادیه » 
وعم " (حسانه ات كل ات و ۰ وبارئه ومصوره »ع والكائن قبآه » والبای 
بعدهء کا قال فى کتابه : وك شی ء هالك "لا وتجئهته له الحكم” وإليه تر جعون) ٠‏ 
العالى ف مشيئته والتقاهر فوق عباده المتعاللى عن شبه حلقه : ( ليس کثله شىء 
وهو السمیع ) خلق العباد ا ۰ وهداهم برحمته ) وأوضح هم ا إلى 
معرفته 4 n‏ وأرام من عدبسره » وصرفهم فيه من صنعه » 
كما قال جل جلاله : ( الذى أحسن کل" شی» حاف وید لق الانسان من 
طين ع ؛ م جعل نله من سسلااة من ماع مین ) 6 وا ونفخ فيه من روحه وجعل 
لكم لسع والابصار والأفئدة قليلا ما تشكرون) . وذلك كله من خلقه إياهم 
بتمثيله ما مشّل لهم من الدلائل الى نصبها لهم والأعلام الى جعلها إزاء قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم > ويسر فم خواطرهم وفكر هم » والهيئة الى هسيأها لم ؛ > ليقع 
الأمر ولسهی عليهم : فلا يكلفهم فرق طاقتهم ٤‏ ولا بجشمهم و 
وسعهم ‏ > نظراً منه تبارك وتعالى إليهم » ورحمة بهم » ليؤمنوا به ویعبدوه ‏ 
فیستحقوا به رحمته و رضوانه وااود" ی انم الم والظل _ الدید واعیش الدام 3 
كا قال تعالى ذكره : إلا" متن" رحيم نك وانلك خلقهم ). کان من نتظر 
ورأفته يهم أن بعث فيهم أنبياءه ورسله. ع يدعونهم إلى طاعته ویبینون طم هنداه 4 
ویوضحون لهم سپیله » ویپدونیم إلى رحهته» ویعدونهم ثوايه» وينذرونهم عقابه» 
وط ن هم توبته » ويح رونهم سخطه » وببینون م سننه وشرائعه » 
و بکشفون هم کرو ( ویعل‌ونهم كتابه وحکمته » كما قال تبارك وتعال : 


یی صم ھی 6 


( يهلك من " هلك عن هه E‏ 


اله لسیع علم 4 وكان من رأفته بهم بهم ونظره شم أن بعثهم إليهم باخجج 
الظاهرة > والأعلام لبَيتَة » والشواهد الناطقة الى أظهر بها صدقهم > وأقام بها 
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امه 
برهانهم » وأوضح بها دليلهم » وأثابهم عمل سواهم ليكون أداعتى شم إلى 
تصديقهم والقبول عنهم » وأوكد الحجة على من" آبی ذلك منهم » . 
والتحمید يدور علىموضوعين آساسیین ۱ : نع الله وآ لاه على الناس إذ بسط 
لهم الأسباب ف الحدى والرشاد » ونعمه أيضًا وآ لاژه إذ أرسل لم الرسل ميشرين 
ومنذرين . ونراه فى مستهل تحميده يشير إلى تنزيه الله عن شبه خلقه » وهو أصل 
من الأصول الأساسية عند المعتزلة » فهو منزه عن التحيز فى جوهر وعرض 3 
لا يدركه حس ولا حیط به خيال » منزه عن كل شبه بالآدميين فى ختلقهم 
وصفاتهم . وليس من الضروری أن يكون من المعتزلة » فيكنى أن يكون على صلة 
بمباحثهم » وهو ما نريد إثباته » فالتحميد كله كأنما كتبه اعتزالى كبير إذ كانوا 
يتكلمون كثيراً عن تنزيه الله فى صفاته وذاته وإبداعه للكون والإنسان بما بشهد 
بعظمته وقدرته . وكانوا يستمدون ذلك كله من القرآن وما دعا إأيه من التأمل فى 
النظام الكونى وما ا الله فيه من آیات تدلعلى وحدانيته وقدرته الباهرة . ويصور 
القرآن كنا ف آيات خلق الانسان الى اقتبسها الصول كيف أنشأ الله الق إنشاء 
بدیعا وكيف آودع فییم من ملکات السیع و ما علق لم جمیع 
حاجاتهم وقالاتهم > ونه لخرى بهم أن ستغلوا هذه الملكات ليستقر فى نشوم هم 
الإيمان بالکائن الاعلی . ويبث الصول هذه الفكرة فى الشطر الأول من تحميده . 
نی الفكرة الى طالا کررها المعتزاة فكرة أنه كان من رحمة الله بالناس 
أن أ أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى طریق الحق والحير » إذلم يخلقهم عبشا ولادون 
غاية سامية » فقد خیم لیشیعوا هداه ‏ > لقع الامر والنهى عایهم > فکان 
لا بك ھم من رسل بوضحون هم سرل الهندی »حى يعرفوأ العم لالصااح وم ین تظرهم 
ی الاخرة من ثواب وعقاب » مپینین هم الت والشرائع الى تکفل شم السعادة 
فى الدارین » وکیفآن من جور عن الطریق يحق عليه العذاب إلامن تاب وأناب 
فإن الله غفور رحيم . وقد صاغ إبراهيم بن العیاس هذه العانی فى آلفاظ جزاة 
رصينة » مجری فيها التقطيع الصرق الذى ذكرناه نف > ون لم يبلغ مداه ق 
الرسالة السابقة» إذ لم يتحول به إلى إرنانات السجع الى شاعت فيها » وكأنماكان 
مشغولا هنا عن السجم بالعانی الی أثارها ف تحمیده والی جعلته بتمثل ببعض 


۸۲ 
آى الذكر الحكيم . وبالثل كان مشغولا عن الحناسات والع اقات والصورإلا اجاء 
ى النادر وعفو احاطر . ومن تحميداته فى أحد الفتو م ١١‏ 

« الحمد لله الغالب ذى القدرة » والقاهر ذى العزّة » الذى لم يقابل باحق 
ا ف موطن من مواطن فد 3 بین عباده ۲ جعل ا منهم حز ب 
وجنده » وجعل الباطل بهم فلا ( هزيما) منکوبا » ود -يضا ( باطلا) هوقا 
إن نهض به أولياؤه كانت مراصد عواقبه مفرقة” ماجمم » ومبترة" مسنأصلة) 
ما آعد" » وقائدة بأشياعه إلى متصرع الظالمين» حى يكون الحق الطالب الأعر 
والباطل” المطلوب الأذل” » وأولياء الحق الاعنامینن يدا وآیندآرقوق) وأشياع الضلال 
الأحسرين أعالا وكيداً » قضاء الله وسنته » وعادة الله وإرادته > فى الفعة 
- النصورة أن تسعز فلا تسرام ء وأن عکن لا فى الارض كا مكن للذین من قبلها ۰ 
وف الفشّة الناكبة عنه أن تذل » فتکون کلمتنها السفلى وكلمة الله هی العليا 
والله عز یز حکیم 4 . 

اک قدرته عل اصطفاء الكلمات فى هذا التحميد » ولا نصل إلى قوله : 
ة وجعل الباطل بهم فتلا منکوبا ود حيضا زهوقا » حى يتجسسّد لنا هذا الاصطفاء 
وأن الکاتب يعني بالوازنة الدقيقة بين العبارات. ویتضح لنا ذلات أ كر حين نصل 
إلى قوله : « يكون الق الطالب" الأعرً » والباطل” الطلوب الأذل” » وأولياء” 
الق الأعلسين يدا وأيداً » وأشياع الضلال الاخسرین أعالا وكيداً » وكأن 
العبارات توضع فى صفوف لا فى سطور » لتأخذ کل كلمة بيد أختها » وكأننا فى 
مرقص للكلمات تتشابلك فيه أيديها » فكل كلمة توشاك أن تسمساث بيد آختها 
فى العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الحق نتلاق مع كلمة الباطل » وتتلاق كلمة 
الطالب مع كلمة المطلوب وكلمة الأعز مع كلمة الأذل . وبالثل تتلاق فى العبارتين 
التاليتين كلمة الحق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين يدا وكلمة الأخسرين أعالا . 
فالكلمات فى العبارات تتجاذب تجاذبنا شدیداً » فى الصوت والحرس والاداء وی 
العایی المتقابلة المتناقضة › فقد عم فيها الطباق وكأنما حدث بکبرته بینها نوعا من 

صلة القمربی ووشائج الرح . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العباس كلمة « يدا » 
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۸۳ 
یجانب كلمة « أيندا» طلباً للتلاؤم فى برس الذی قد یخی أحيانًا » وأحانا 
يتضح وضوح الشمس ف كبك السیاء 3 وف ذلك ما بدل بوصوح على مدی إحكايه 
لصنعة الكتابة وقدرته على اختیار اللفظ وانتخابه بحي ثيروق اللسان واحنان . وینهی 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ويكر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه الونقة 
كقوله فى هذا التحميد : « الأخسرين أعمالا » . ودائما نحس عنده القدرة عل 
استخدام العبارة المطنبة والأخری المجملة الوجزة » حى لكأنما يصوغ آمثالا کا 
آشرنا إلى .ذلك نفا . ومن خخير ما یصور ذلا عنده رسالة کتب بها لسنة ۲4۰ عن 
التوکل إلى أهل حمص حين ثاروا على عامل العونة وقتلوا جماعة من أصحابه 
وأخرجوا صاحب ال حراج من مدينتهم » والرسالة تمضى علىهذا النبط ) : 
«أما بعد فان أمير المؤمنين يرى من حق الله عليه > مما قوم به من أوّد 
( عوج ( اعد به من زمغ 3 وم به من منتشر » استعمال ثلاث ع يقد م 
بعضهن على بعض » آولاهن" ما يتقد م به من تنبيه وتوقیف » ثم ما یستظهر به من 
تحذير وتخویف » ثم الى لا يقع حسم الداء بغيرها : 


ا ور عن ر A‏ بوه وروت © رص 7 
أناة فإن لم تفن عقب بعدها وعیدا فان لم بغن أغتت عَرَائِمد» 


وقرأ إبراهيم بن العباس الرسالة على التوکل فلأت نفسه إعجابًا » وأومأ إلى 
وزيره عبيد الله بن جیی بن خاقان - وکان حاضراً ‏ آما تسمع ؟ فقال : يا أ٬ير‏ 
المؤمنين إن إبراهيم فضيلة خسبأها الله لك » وذخيرة ذخترها على دولتلك . ویقال 
إن البيت فى هذه الرسالة أول شعر نفذ ىكتاب عن اللحلفاء العباسيين. والنوکل زا 
أعجب بالرسالة لأن إبراهيم آدی الغرض الذىكانت تکنتتب فيه الرسائلالطويلة 
بأوجز عبارة دون أى تقصير ودون أى خلال » بل مع الوفاء به إلى أبعد سد . 
وكأننا لا نقرأ صیغنا متعاقبة فى رسالة » وإنما نقرأ حكمًا وأمثالا » لدقة العانی 
ودقة أدائها وصياغتها » وقد أجرى فيها ضروبًا من النقطيعات الصوتية » وإن ۸ 
تأخحذ الصورة النهائية على نحو ما يتضح ف أوائلها » ول يابث أن أضاف فيها سجمة 
طريفة » كما أضاف صورة بديعة إذ عبر عن الحرب بحسم الداء . والكتاب حى 
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oN 
يصور مراناً طويلا على استخدام الكلام ووضعه فى مواضعه » بل قل إنه يصور‎ 
خيرة طويلة امتدت عشرات السنین . ومن طراز هذه رسالة أ کار منها‎ 
: قصراً كتب بها ف شفاعة إلى أحد أ أصدقائه يزكى رجلا يستحق العناية به‎ 

« فلان” من يزكو( ينمو ) شكره » ويحسن ذكره » ویعنیی أمره » والصنيعة 
عنده واقعة موقعها » وسالکة طريقها : 

و 1 : 2 ۳ 1 5 5 0 
وأفضل ما ياتيه ذو الدّين والحجّى إصابة شكر لم يضح معه أَجْرء 

والرسالة موجزة ولكنها تدای الغرض منها أداء واضحا » وقد استخدم فيها 
إبراهيم بن العباس السجم ۰ ی سا تدقيقه فى العی أن أخرج البیت الذ ی 
ضصمسنه الرسالة حرج الأمثال . وكان کنتداب الرسائل یکتبون فى عيدى الفطر 
والأضحى رسائل ی أ أرعية پبشر ونه م فيهأ بسلامة الحلفاء > وقد يوجهونها إلى حكام 
الولایات لیحمدوا نان الحليفة ویذ کروهم واجبهم e‏ قوله 
فى رسالة(۲) : 

( أمايعد فان لکل فرع أصلا » عنه مورد ه وشتتتبتطه وإأيه مسرجعه 
وموئله' » وی رجع من صول الامور إلى تأثلها ر تأصلها ( ومكنها > رجسع 
من فروعها إلى استتبابها واستقاءتها . وأفضل ماتديره آمور دين الله وخلافته ) 
وحقوق الله وعباده . فكان الأصل” وزکاژه ( عاژه) ما جمع باذن الله مرج 
الد هماء ( العامة ) وصلاح البیْضة ( الولاية ) وأمن . السب ( الجماعة ) وتظاهس 
الم فا قراب وا » ودا ونای . .. فافعل" داك معان ا على أمرك » 1 

والرادف والاز دواح واضحال ف السطور الأول ف ٠‏ ن الرسا! 4 6 شورده بليها. 
مستنيطه بنفس العی وا مرجعه تليها موؤله» وتأثلها بلیها عکنها : واستتبا بها ليها 
استقامتها . وق ذلك حرص واضح عل إرضاء الأذن » وق كلامه عن الأصول 
والفروع ما قل شير إلى أنه كان مثقفا شف مثقف!ا ثقافة قفوبه ¢ وقد جمع الأصول الدالة على 
مصين الحكم وتدييره ى أربعة ۳ سکون الناس دول احد. ات "7 فين آو تغرات بم 
يدل على رضاهم عن حا مهم > وصلاح الولاية فى شئونها السياسية والاقتصادية 
)۱( الأغانی ٠١‏ / ۳ه ومعج الأدياء ١‏ /۱۷۸ . 2220 جمهرة رسائل العرب 4 / 184 . 


۵۸۵ 
والادارية » وأمن اللاس على نفوسهم > ظهور النعم عليهم وأنهم لا بعانون 
الیهس وااضنلت فى اصاة . ویکتب باسم التوکل وأبنائه‌تعز بات محتلفة» من ذلك 
تعزية باسمه إلى طاهر بن عيدالله 7 على خراسان » وفیها يقول 7" : 
« آما بعد فإن أحق” من" أرضى الله ق نعمته بشكره وق مصائبه بالتسليم له 
من من فهم ما ی شکر نم من استدعاء تمامها » وما ی التذلل للمقادير من 
ی وه وقد جمل الله لك من الحالتين جميعًا عل المتقدم نیت 
ومعرفته . والله بستم نتم أمير المؤمنين فيلك بصالح قسسمه فیمن مضی » واباری 
عل من بی ویبی » حى بودی الفناء" الذی لابقاء معه إلى البقاء الذى لا فناء 
ه . وأمير المؤمنين يعظلك بالله ؛ وهو أحق من وعظ به » ويرشدك من إيثار الله 
نوی . فقدام ' حق الله عليك بطاعتك له فيا أمرك به » وان الله 
فى مواقع أقداره بك » تتقتتض بذلك من ثواب الله آفضل عوض الصا حين » . 


والرسالة تحمل طائفة من دقائق العانی » فواجب الانسان إزاء ربه شکره على 
نعمه واستسلامه لا یننزل به قضاژه فإنه بذلك يستحق رضوانه. والله يمتع أمير المؤمنين 
به حی يطوف به طاثف الفناء الذی لا بقاء معه » والذی ينتقل به إلى البقاء الذی 
لا فناء بعده . ويقول له : قندام حق الله عليلث بالطاعة له والرضا بقدره » وبذلك 
اا ابه ) هو خر عوض للراضين القربین . و کتب الا دب قطم مختارة لو براهیم 

ن العباس تزخر بالسجع » وبيدو أنه كان ستخدمه أحيانا ق جوانب من 
E‏ على نحو ما نری ق القطعة التالية الى احتفظ بها باقوت قف 
معج الأدباء إذ يقول : 

« ووجد أعداء الله زخحرف باطلهمٍ > ووبةه كذبهم شرا بقیعة 
( يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم جده شیا ) وکومیض برق, عرض فآسرع » 
ولع فأطمع > حى إذا انحسرت ( انكشفت ) مغاربه » وتشعبت ف مذاهبه 
وأيقن راجيه وطالبه » آن" لا متلاذ ولا وزر ‏ ولا مورد ولا صدر ( صدور) 
ولا من اهرب مفر 7 »هنالك ظهرت عواقب الحق منجية” » وحواتم الباطل مسردية” ۰ 
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۸۹ 
نة الله فيا أزاله وأداله رهزمه) ( ولن تجد لسنّة الله تبديلا) ولاعن قضائه 
تحويلا) . 

والقطعة سجع خالص » وتحمل اقتباسات من آى القرآن » وكلماتها منتخبة 
انتخبها ذوق مرهف ۰ وتجری فيها احصائص الى د کرنا لربراهم بن العباس › 
ففيها الازدواج ولتکرار ی مثل : « زخرف باطلهم وعویه کذبهم » > ومثل « آزاله 
وأداله » > وی الكلمة الاخبرة جناس ناقص . وتلقانا بعض طباقات مثل : « ولا مورد 
ولا صدر » وشل « عواقب الق وخواتم الباطل» ونعتر على بعض صور مثل زخرفت 
الباطل وعویه الكذب ومثل تشبیه زخرف الباطل بالسراب . وكأنه كان فى نره مثل 
شعره وما وصفه به أبو الفرج » کا مر بنا » یکتب ثم يختار » وما يزال بنصلح 
ویسنقط حى تخرج الرسالة نخبة من الصیاغات الأدبية الطريفة . وله توقيعات 
بديعة تدور فى الکتب الأدبية» فن ذلك أن بعض الکتاب کتب إليه يذم شخصا 
وعدح آخر » فوقع فى الرسالة() : 

«إذا كان للمحسن من الحزاء ما ینقننعه » وللمسیء من النكال ما يسقسمعه ع 
بذل المحسن الواجب على رغبة » وانقاد السیء للحق رهبة » . 

والسجع واضح ق التوقيع » ولكن المهم طرافة التقسيم . ويقول المسعودى : 
و ور براهيم بن العياس مكاتيات قد دونت » وفصول حسان من كلامه قد جمعت» . 
ويسروى عنه أنه كان يقول : « مثل أصحاب السلطان مثل قوم علوا جبلا ثم وقعوا 
منه » فكان أقربهم إلى التلف آبعدهم ف الارتقاء »". ويذكر ياقوت له ديوان 
شعر وديوان رسائل » وف الحق أنه كان كاتيًا بليغمًا بلاغة رائعة . 
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OAV 


الوا سول (۱) 


اشتهر بلقبه الدال على نتوه حد قتينه وجحوظهما » وامعه أبو عمان مرو بن 

بحر . وقیل إنه من كنانة » وقیل بل هوکنانی ولاء وان جنده فزارة كان عبداً آسود 
الا لعمرو بن قلع الكنانى . واختتلف ف السنة التى ولد فیها > على 
حين اتفق الرواة على أنه توق سنة ۲۵۵ للهجرة » والظنون أنه ولد فى العقلد 
السادس من القرن الثانى للهجرة » وكأنه عاش ما يقرب من مائة سنة » ویروی 
عنه أنه قال فى أواخر حياته يشكو من الفالج ( الشلل ) والنقرس ( الروماتزم) : 
« آنا فى هذه العلل المتناقضة الى يتخوف من بعضها التلف » وأعظمها ست 
وتسعون سنة ۲۱6 . ولیس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته إلا أنه تشأبالبصرةمسقط 
رأسه » و مطالع الحزء الثانى من كتابه « الحيوان » ما يشير إلىأنه كان بختلف إلى 
بعض الكتاتيب مع لداته‌من الصبنية» وكانوا يتعلمون فيها القراءة وشيثمًا من النحو 
والفقه وا ساب و محفظون بعض القرآن وبعض الأشعار» حى إذا شب عن الطرق 
مضی إلى الساجد يستمع إلى محاضرات العلماء فيها » وكانوا يحاضرون ىكل فن › 
وکانت أشبه بحامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس . وقد أخذ يلتهم كل 
ما يسمعه فيها من فقه وعلوم شر يعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات ومحاورات بين 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى الربد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
بعض ما ينشدونه من الأشعار » وكان المرب سوق تجارية وأدبية كبيرة منذ 





(۱) انظر فى الحاحظ وياله وأخباره الاعتدال ۲۱۷/۳ وضحى الإسلام لأحمد أمين 

وتقافته الفهرست ص ۱۷۰ وتاریخ بغداد ۱ ۳۸۲ وكتابنا الفن وبذاهبه ق الثتر المرف 
۰ ۲ ممروج الذهب 4/ ۹ وسجم ف هروا ما حظ لطها هاجرى (طبع دار العارف ) 

الأدباء ۷/۱ وزهة الألباء لابن واخاحظ لشارل بلات ( طبع دار اليقظة العر بية 
الأنبارى وابن خلکان ی عمرو ومرآة النان التأليف والترجمة والنشر ) . 

لليافنى ۲ / ١55‏ وأمالى المرتضى ۱ / ۱۹۶ ( ۲) تاريخ بغداد ۲۱۹/۱۲ ومعجم الأدياة 
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۸۸ 
العصر الأموى . وف آخباره أنه كان يبيع الحبز والسماث بسینحان!۱) أحد نهیرات 
البصرة » وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة » وأنه كان فى حاجة إلى 
أن يكتسب معاشه . ويروى أن أمه ضاقت بانهماكه نى الدرس «القراءة » 
فطلب منها يوسا طعاما فجاءته بطبق ملىء بكراريس آود عها البيت» وقالت له 
لیس عندى. من طعام سوی هذه الكراريس » تريد أن تنبهه إلى التكسب . فذهب 
إلى ابمحامع مختماً » ولقیه ويس بن عمران أحد رفاقه الأثرياء فى الدرس ۰ فسأله 
ما شأنك ؟ فحدثه محدیث آمه » فأخذه إلى منزله وأعطاه خمسین ديناراً » 
فأخذها فرح ۰ ودخل السوق » واشبری الدقيق وحمله الحمسالون إلى داره  »‏ 
سألته آمه من أين للك هذا ؟ فال ها من الکراریس الى قد متها إلى 29 . 
وكأن سوبس بن عمران كان رمزاً مبكراً لا سيصيبه من أموال وعطايا من الخلفاء 
والوزراء . 
وم تقف ساحات تثقفه عند المسجد والمربند وما كان يأخذه عن جلة 
العلماء أمثال الأصمعى وألى زيد والأخفش ‏ ان عة کات اا ولال 
ولا عند أنى الحذيل العلاف وبشر بن العتمر وتمامة بن أشرس والنظام من المعتزلة» 
ولا عند کبار الفقهاء واحد ین فى من > بل امتدت إلى کل فروع الثقانة » عن 
طریق الکتبات » وکان الکتاب عجرد أن یوت أو یرجم فى البصرة أو فى بغداد 
تتكاثر نسخه فى أيدى الوراقين أصحاب الکتبات ودكا کین الکتب . ومعروف 
أن البصرة كانت دار الترجمة قبل نشوء بغداد وفيها ترجم ابن المقفع كليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطق أرسططا ليس » وبهذه الثقافة العلمية الى 
حققتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع علم النحو وقوانينه النهائية » کا استطاعت 
أن تظفر بالمعترلة أصحاب الفكر الحر فى الدراسات الدينية » وصلة المعتزلة 
بالفلسفة مقررة معروفة » واذلك يكون من الخطأ أن يزعم ذاعم أن الماحظ 
۸ يقرأ الأرجمات اليونانية إلا فى بغداد۳) بعد أن تجاوز الأربعين من عمره » 
حين دخلها وأقام فيها لعهد المأمون » فقد كانت تحت بصره ف دكا كين 
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64 
الوراقين »للم يكن يكتى بقراءة كتاب أو كتب فى اليوم الواحد » إذ یذ کر صاحب 
الفهرست أنه كان يكترى دكا کین الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنظر”'». ويقول 
أبو هفنا : «لم أرقط ولا معت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الحاحظ > 
فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته کائنا ما كان »۲۳. وكان آشبه با لة 
مصورة فليس هناك شىء يقر ؤه إلا ويرت-م فى ذهنه » ويظل فى ذاكرته آماداً 
متطاواة . ومن أكبر الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب القد مة الطويلة الى وضعها 
بين يدى كتابه الجروان » وهی نحو مائة صفحة فى تمجيد الكتب » وقد ضمنها 
فهرست كتبه الكثيرة الى صنفها قبل الحيوان . 
وكان من آهم ما شغف به الاعتزال » وقد مضى يلزم آساتذته فى عصره » 
ويستوعب كل ما كان عندهم > بادا بای امذیل العلاف » وكلما اشتهر معتزل 
ارم حلقته » وكان من هم من ازمهم النظام(۰۲۳ وكان لا يبارى ف الناظرة وإفحام 
الحصوم بالبراهين والأدلة القاطعة» فتلقمن ذلك عنه» وستراه يطبقه ىكل جانب من 
جوان بکتاباته الكثيرة » وفيه يقول :و لولا مكان المتكلمين ملكت العوام من جميع 
الم > واولا مكان المعتزلة ملكت العوام من جميع السحّل » وأقول لولا أصحاب 
إبراهيم » وإبراهيم ( النظام ) ملكت العوام من العتزلة فإنى أقول انه قد أنهج هم 
سبلا" وفتق لهم أمورا واختص رهم بو ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة ۲*۱0 
وكان النظام عزج بقوة بين الاعتزال والفلسفة » وكأنه هوالذى دفع الحاحظ دفعا للتزود 
من جداويها بكل ما استطاع . ويبدوأنه هوالذىغرس فى نفسه فكرة الثقافة الموسوعية 
فان ما رواه عنه فى كتابه م الحيوان » يدل على أنه كان مستوعبا لكل الثقافات فی 
عصره من فارسية وهندية وعر بية وإسلامية . وهداه طول تفكيره فى آراء أستاذه 
الاعتزالية وغيره من المعتزلة إلى أن يعتنق مجموعة من الآراء کونت له فرقة ميت 
بالحاحظية نسبة إليه » ويعرض الحياط المعتزلى فى كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الآراء > ويشيد بكتابه فضيلة العتزلة طويلا0*». ولا نعرف مى بدأ المحاحظ كتاباته 





(۱) الفهرست ص ۱۷۰ . (0) الانتصار ص ۱۰۳ وانظر فى آراه 
(۲) معج الأدباء 1١‏ / ۷۰ . الحاحظ فهرس هذا الکتاب والفرق بين الفرق 
(r)‏ معج الأدباء 1١‏ / ۷۰ . للبغدادى ص ۱۷۵ . 
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۹۰ 
ویبدو أنه كان یتانقی كثيراً من الاهمال فى أول آمره » حی كان ضطر حين 
يؤلف كتابًا أو رسالة أن ينسب عله إلى بعض الکتاب القدماء النابهین أمثال ابن 
المقفع أو الحليل أو العستابى أو ۳ صاحب بيت الحكمة » حینثذ كان الكتاب 
يروج » ویأی الناس لروایته()عنه . وكان زملاؤه وأساتذته من المعتزلة يعرفون 
فضله » وف مقدمتهم بشر بن العتمر وشمامة بن أشرس ۰ حى إذا شغل 
المأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مرو إلى 
بغداد أشار عليه شّمامة بأن يطلب إلى الحاحظ الكتابة فى هذا الوضوع » وكتب 
احاحظ وأعجب الأمون إعجابًا لا حد له بما کتب 29 » وكان ذلك فاتحة 
عهد جدید الجاحظ > لا لأنه تحول من البصرة إلى بغداد » واكن لانه أصبح 
كاتبًا مین للدولة > ونظن ظا أنه أصبح له راتب منذ هذا التاريخ » 

ويقال إن المأمون حاول أن يقلده ديوان الرسائل » ولكنه لم يستطع القام به سوى ثلاثة 
آیام(۳) »> عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية » مكتضا - فيا ۱ 
يبدو س براتبه فرعا كان قبحه اللی عرف به هو السیب الق ال أنه رحد 
وظيفة ديوان الرسائل لاتلائمه . وق بغداد طاب له المقام وأخحذ يتعرف على بيثاتها 
الأدبية والعلمية فى النوادى والمساجد وحلقات الدرس والناظرة . وتتحول اللحلافة 
إلى ساه‌راء فى عهد العتصم > ویتحول معها الحاحظ > ویتخذ سامراء دار مقام 
له وتتوئق الصلة بينه وبين وزير المعتصم ابن الزيات الكاتب الشاعر المشهور > 
وفها بتعرف على كثير من الأدياء » وخاصة أصحاب الفكاهات والنوادر من 

آمذل أبى العسنناء والجتماز وغیرهما من الضحکین ندماء الحلفاء » مجعلته صلته 
بابن الز یات یقف فى صفه ضد خصمه أحمد بن ألى دؤاد قاضی القضاة ولا 
يلبث العتصم أن يتوفى ویتبعه ابنه الوائق وتصير الخلافة إلى التوکل » وكان 
ینضطغن على ابن الزيات أموراً كثيرة ما جعله يقبض عليه ويعذابه فى تتنور 
محمى بالنار حى يموت. ويقرب التوکل فى هله الأثناء ابن ألى دؤاد» ويسرسل 
فى طلب الحاحظ » ويأتونه به مقیندا. ويأخذ ف تعنيفه » ويقرل له ابلماسظ : 


. ۲۲۳ / ۳ مجموعة سائل الحاحظ (طبم لحنة ( ؟ ) البيان والتبيين‎ )١( 
۰۷۸ / 1١ مسج الأدباء‎ )۳( .١١8 التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ 


۹ 

و فض عليك - یبد الله فوالله لأن يكون لك الأمر عل“ خير من أن يكون 
لى عليك » ولأن آمیء وتحسن أحسن" من أن أحسن فتسىء » وأن تعفو عى 
فى حال قدرتك أجمل” من الانتقام می » . وعفا عنه ابن أبى دژاد(۲۲ . ولا نلبث 
أن نرى الفتح بن خحاقان وزير المتوكل شغوفًا به وبمجالسته ونراه يكتب اليه بأمر من 
المتوكل أن یصنف رسالة فى الرد على التصاری(۲) »ويغلب أن يكون هذا التكليف 
فى سنة ۰۲۳0 وهى السنة التى آخذ فيها التوکل النصارى وأهل الذمة بلبس الطیالس 
كا مسر بنا فى غير هذا الموضع . وكأن مهمته كاتبًا میب للدولة ظلت قائمة منذ 
مطالع القرن الثالث المجرى حى هذا العام . ولا بد أن الدولة كانت تكفيه عيشه 
كنا كانت تكى كثير ين من العلماء والشعراء » وكان حين ینهندی الوزراء والقواد 
وكبار الكتنّاب بعض كتبه ينهدونه بعض أموالهم » فقد آهداه ابن الزيات خمسة 
آلاف دينار على كتابه الحيوان حين قل مه إليه » وبالمثل صنع ابن أبى دژاد حين 
أهدى إليه كتاب البيان والتبيين وابراهيم بن العباس الصولى حين أهدى إليه کتاب 
الزرع والنخيل . وكان قليل من المال پسد" حاجته » إذلم يتزوج وم يرزق الأولاد > 
إنما هو وجاريتان»وهذا كل ماهناك . ويظه رأن مرض الفالج ( الشلل ) ألم به مبكراً 
ولكنه لم يمقنعده عن الحركة ولا عن الكتابة» فقد أف كتاب ال حيوان الذى قد مه 
لابن الزيات المتوق سنة ۲۳۳ للهجرة وهومفلو جا" » وبا محل البيان والتبيين والزرع 
والنخيل وکثیر من رسائله الاديية ۱ وأصابه النقرس وطال به العتمر» وإذا صح أنه 
صحب الفتح بن خاقان ی زیارته لدمشق سنة ۲4۳ فانه يكون قد ظل محتفظا بقواه 
على الأقل حى هذا التاريخ . وحين اشتد به الرض عاد إلى البصرة وأمضى بها 
بقية حياته . ويقول البرد : « دخلت على الحاحظ فى آخر أيامه . فقلت له : 
كيف أنت؟ فقال: كيف يكون مسن" نصفه مفلوج لوح بالمناشير ما شعر 
به » ونصفه الآخرمنقرس” لو طار الذباب بقربه لاله» . ووجه إليه المتوكل ف سنة 
۷ شخصا محمله إليه» فقال : « وما يصنع أمير المؤمنين بامری ليس بطائل » 

ذى شق" مائل » ولعاب سائل » وعسقل حائل(۲؟۱ » . 


(۱) معج الأدباء ۱۷ ۷۹ ۱ (۳) ذيل زهر الآداب للحصرى ص ۱۱۵ . 
(۲) معجم الأدباء ۹٩ /۱٩‏ وما بعدها (4) انظر ى البرین الابقين معجم 
وراه ی كتابه إليه يشير إلى رائب شهري الأدباء ۱٩‏ / ۱۱۳ . 


معلوم كان مجری على الحاحظ . . 


۹۱۲ 


و مس ل 


ویعند الحاحظ أكبر کاتب ظهر فى العصر العباسی » وهو فى ای الثمرة 
الناضجة لكل الحهود العقلية الحصبة الى نهض بها العنزاة » سواء من حیث 
وضوح المنطق أو من حیث قوة الاستدلال أو من حیث القدرة على التوليد للمعانى > 
وكأنه يستمد من عازن عقلية لا تنفد » ولاحظ ذلك ابن العتز وغيره من القدماء 
عنده » فقالوا إنه یستخدم الذهب الکلای فى کتاباته (۲» ویریدون به قوة الحجة 
المنطقية والقدرة على التسبیب والتلیل » وكأنما بأخذ من نهر لا بنضب ‏ نهر لایزال 
جلب منه الحجة ونقیضها » تسنعفه فى ذلك قدرة على الحدل والحوار لا تتوقف 
عند حد » ومن أجل ذلك قال ابن العمید عنه عبارته المأثورة :« إن کتب ابلاحظ 
تعلم العقل أولا والأدب ثانيمًا » بما يستنبطه من خفیات المعانى وما يثيره من دقائق 
الفكر فى الروح والحسم والحواس وال حير والشر وابلدرهر والعرض» بل أيضامن خفایا 
المع الذی عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق مما يتصل بطبقاته 
الشعبية من لصوص ومکد ین ورقیق وغير رقیق وقيان وغير قيان وما یتصل بطيقاته 
لوسطی من تجار وموظفین فى الدواوین وعلماء وشعراء وما يتصل بطبقاته العليا 
اما کة وغير الحا قمة من خلفاء ووزراء ورساء دواوین وتضاة وقواد وما یتصل 
بامل الذمة من الجوس ولنصاری والهود » وما یتصل بالحيوان وبالنبات 
و بالعرب والعجم وفضائل الشعوب »وكأنك تدور فى كتاباته ,عتحف لاتزال تفجوله 
فيه الطرف والصور . وتارة يعرض عليك مسألة كلامية معقدة » وتارة یعرض حادثة 
من حوادث الحياة اليومية فى البصرة أو فى بغداد أو فى سامراء » ومرة بطوف بك ف 
ردهات الفكر العميق أو ی بعض آی القرآن » ومرة بطرف بك فى شارعات المدن 
السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن فيها من ابواری > 
وهو نی هذا كله لا تفوته قسمة وجه ولا إشارة يد ولا دخيلة نفس . 

ويجانب هذا الفكر المنطلق فى البحث وف الوصف وف الرواية الذى ينقل لك 
الواقع بكل شياته وسماته » وكأنك بإزاء أشرطة سيمائية تعرض عليك کل ما فى مدن 
العراق الكبيرة من صور الحياة نی أشدها ترفًا ونعیما وأشدها بؤسًا وضنكًا » حى 
لكأنما كتبه دائرة معارف لكل ما كان هناك من أزياء وعادات ومستوى معيشة 
وأخلاق . ويبلغ من نقله لؤاقع مجتمعه أنه كان لا يتحرج من ذكر أى شیء حی 
(۱) كتاب البديع لابن المعتز ( طبعة 
كراتشةوفسكى ) ص ٩۳‏ . 


۹۳ 

العورات أحياننًا » ویعلن ذلك فى صراحة صريحة دون أى مواربة إذ يقول : 

دوبعض الناس إذا انتهى إلى ذكر ( العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب 

التورع » وأكثر من تجده کذاك فإئما هو رجل لیس معه من العفاف والكرم والنبل 

والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع »ول يكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا 
عن لؤم مستفحل وندالة که ۱۱ ۱ 

و مانب ذلك لا بزال الحاحظ ماو إطرافك بالنوادر المضحكة » وکان القدماء 
يلاحظون ذلك بوضوح » حى ليقول السعودی: «کتب الحاحظ مع انحرافه 
الشهور ( بريد خصومته للشيعة » وكان المسعودى متشيعا ) تجلو صدأ الأذهان 
وتكشف واضبح البرهان » لاثه نظمها أحسن نظم > ورصفها أحسن رصف › 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكان إذا تخوف مال القاری وسآمة السامع خرج 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة»"“ ويصور ذلك الحاحظ 
نفسه فيقول : « وليس ينبغى لكتب الآداب والرياضات أن یسمل أصحابها ٠‏ 
على الحد اصرف وعلى العقل ا لمحض وعلى الحق ال وعلى العانی الصعبة الى تستكد 
النفوس وتستفرغ الجهود » وللصبر غاية وللاحّال نهاية » ولا بأس أن يكون الکتاب 
موشحاً ببعض المزل »". وحص" افزل ولنوادر بكتابه المشهور « البخلاء» وهو 
مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء ق عصره . وبنی 
رسالة له نى هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب » وهی رسالة الر بيع 
والتدوير » على الضحك به والتندر عليه إذ كان قصيراً مليثا » فجعل يصفه فى 
رسالتهوصفا مضحکنا» ثم حوله إلى دراسة واسعة فى الحمال » وهل يكون ف القصر 
أو يكون فى الطول أو يكون فى النحافة أو يكون فى الامتلاء أو يكون فى ار بيع 
والتدوير ۰ وهى تمتد إلى عشرات الصفحات وعتلی بالدعابة تارة وبالسخرية تارة 
أخرى » وفيها يقول مدافعا عن الزاح : « واو استعمل الناس الرصانة فى كل حال 
والحد فى كل مقال . . . لكان السفه الصراح خير هم » ولباطل حضتا أرد 


عليهم 5-5 . ولكن لكل شی ء قدر ولكل حال شکل » فالضحك فى موضعه كالبكاء 


ی موضعه ۲( 5 
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(۲) مروح الذهب 4 / ٠١۹‏ . (ع ) ساله الر بيع والتدو بر ( طبعة شارك 
(۳) رسالة ى النساء مجموعة رسائل الاحظ. بلات بدمشق ) ص ۰۳ . 


العصر العبامی الفا 


وه ۱ 

وجترات رغبة” الحاحظ فى أن یتخلّل كتاباته بالنوادر وما طرف القارء* 
رغبة” ماثلة فى أن پورد فى تضاعيف كتاباته بعذى آى القرآن وبعض الآثار 
والأخبار وبعض الأشعار والحكم > ما آشاع فى رسائله وكتبه كثرة الاستطراد » . 
وكان يقصد إايه قصداً ويتخذه مذهبًا فى كتابته » حتى لا عل" القارئ » وحی 
یظل له نشاطه وإقباله على ما يكتبه » وهو يعلن ذلك مراراً فى كتبه » كقوله فى 
کتاب الحيوان : « قد عزمت - والله الموفق - أنى أوشسح هذا الكتاب وأفصّل 
أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأحادیث لح قاری هذا الکتاب 
من باب إلى باب ومن شکل إلى شکل فإنى رأيت الاساع تل الاصوات 
الطر بة والاغانی الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها » وما ذلك إلا فى 
طریق الراحة الى إذا طالت أو رت الغفلة »(۲. وبقول فى آخر : «ومی 
جرج ( القاری) من آی القرآن صار إلى الأثر > ومبى خرج من آثر صار إلى خبر 
م يخرج من انلبر إلى > ومن و إلى نوادر » ومر ن النوادر إلى حم عقلية 
ومقأ سس سداد . . حى یفضی إلى مزح م وفكاهة» وإ ف وحراذة 7 


عت ی 


ودائما يعنتى الحاحظ بصياغته » بادثمًا بعوادها من الألفاظ » فهی تارة 
ألفاظ جزلة رصينة وتارة ألفاظ عذبة رشيقة »ولکل لفظة موضعها من الکلام وهن 
العی الذى تؤد به» وهو يصيح ف البيان والتبیین وغیره‌من کتاباته : التلاؤ م التلاژ م" 
ومطابمَة" الکلام لمقتضى الخال > أو بعبارة أن خرى أسامعيه » يقول: « وھا لا ينبغى 
أن يكون اللفظ عاممًا وساقطاا سوقيًا فكذلك لا ينبغى أن يكون غریبا وحشیا 
إلا أن يكون التكلم را أعرابيا فان الو 9 من الکلام شهمه ارحنی من 
الناس ۰ كنا یفهم السوق رطانة السو » © . وداع سل ویعید فى أن 
الاسلوب ينبغى أن یکون وسطا بين لغة العامة ولغة اللخاصة » وأن تشف الا لفاظ 
عن المعاق حى تلذ الأسماع والقلوب » يقول : « آحسه ن الكلام ما كان قليله 
غنيك عن كثيره ومعناه فى ظاهر لفظه . . . وإذا كان العی شريفا واللفظل 
بليغا . .. صح فى القاوب صنيع الغيث فى ارب الكريعة »۲۹۲ . وأكثر من 
(۱) الحيوان (طبعة الحلى) ۷/۳ ( ۳ ) البيان والتبيين ١44 / ١‏ . 
(؟) الحيوان ۱ / ۹۳ . ( 4 ) البيان والتبيين ۱ / ۸۳ . 


۵۹٩ 


الحديث فى البيان والتبيين عن حسن . الصاغة وحمال العبارات » وهو محی الذی 
اعد" ی قوة لشيوع أساوب جديد ى الكتابة» هو أسلوب الازدواج » وهو هو أسلوب 
يقوم على التوازن الدقیق بين العبارات میت تتلاحق فى صفوف متقاباة » دو آن 
تسحد نهاياتها على نحو ما هو معروف ف السجع . هی تتقابل وتتعادل 06 
ولكن دون أن تحقق التوازن الصوق الألوف ف السجم ۰ یج ذلك تحقق ضم وبا 

من الایقاع ۰ فالكلمات تتوازن وتتعادل » وكأن كل کلمة فى عبارة تقابلها كلمة 
ف العبارة التالية على شاكلة قوله : « لا أعلم قرینا آحسن 1 > ولا أعجل مكافأة 
ولا أحضر معونة » ولا أحف مئونة » ولا شجرة أطول عراً » ولا آجمع أمرأ » 
ولا أطيب نرق" » ولا أقرب مجنتتتی» ولا أسرع ادرا کنا ‏ ولا أوجد فى كل 
بان من كتاب » ولا أعلم زتاجا ق محدان4 سنه » وقرب ميللاده : ورخسص نه 
وإمكان وجوده » يجمع من التدابير العجيبة » والعلوم الغريبة ۰ ومن آثار العقرل 
الصحيحة » وحمود الأذهان اللطيفة » ومن الحكم الرفيعة »> والمذاهب القويمة . 
والتجارب الحكيمة » ومن الإخبار عن القرون الاضية ‏ ولبلاد التنازحة 
والامثال السائرة » والامم اليائدة » ما دمع لك الكتاب , 0١‏ . وعئل هذا 
الأسلوب التدفق الذی حف به جمال الصوت من کل جانب دون أن بخرج به 
الحاحظ إلى تکلف یج كان یاف وبصنف الکتب الطوال والرسائل الْتنوعة 
الوضوعات ۰ دون آن تتأببی عليه EA‏ صيغة » فقد أصبحت اللغة مرنة ی 
لسانه وعل قلمه إلى أقصى حد » لغة شفافة يشيع فیها الوضوح وهذا الأساوب 
المصفنّى الذى یروق الآذان والأسماع بأصواته كنا يروق القلوب والعقول ععانیه 
وأفكاره . 

ودائما تلقانا هذه الخصائص العامة لكتابات الحاحظ إذ یعننتی داعا يأساوبه 
وسریان الازدماج فبه وبألفاظه وصیاغاته وملاءمتها لمعانيها وموضوعانها وقرائمها 1 
کا يعدن ى بسریان روح الد عاب والاستطراد من شعر إلى خبر إلى فكرة کلاهية 
إلى نادرة إلى بيان سمة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 
علم م ن علوم ر اا إلى عقيدة للمجوس إلى ما لا بمحنصی من العارت 


nye tats‏ را 


. ٤۲ / ۱ الحيوان‎ )١( 


كؤه 
وأحوال مجتمعه . وبذلك ينفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه أدبا واقعيًا يصور. 
جتمعه وكل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن . 
ودام تلقالك طوابعه الغقلية من القدرة على احدل واستنباط البراهين والأدأة ودقائق 
المعانى والأفكار خائضًا بك فى أعمق الباحث الكلامية من تنزيه الله. عن الشبه 
باخلوقات أو الكلام عن صفاته أو فى العرفة أو فى الاستطاعة » مع ذكر أطراف 
ما جری فيه الناس ويخوضون فيه » ومع التنقل فى كل الوضوعات من الإنسان أو 
الحيوان أو النبات . 
۱ 

ولسنا بصدد البحث العام فى الحاحظ ۰ نما نرید أن نقف قلبلا عند عرضه 
لبعض الناظرات وما کتبه من رسائل إخوانية وأدبية ونر قصصی ونوادر » ومر بنا آنه . 
طيع كثيراً من رسائله یم الناظرة والحوار فى مدح الشى ء وذمه » ولعل أكير 
مناظرة ساقها مناظرة النظام وسعبد فى الكلب والديك أيهما أفضل » إذ شغلت نحو 
اه من کتاب احیوان 9 ویذکر آن الغرض منها بیان حكمة الله وتدبمره : 
فى الكلب والديك » يقول es‏ فيا وضع الله عز وجل فیهما ' 

من الدلالة عليه وعلى إتقان صنعه وعل عجيب تدبيره وعلى لطيف حكمته 6 وفيا 
استخزنهما من عجائب العارف وأودعهما من غوامض الاحساس و لما من 
عظام المنافع واطرافق » ودل“ بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك 
الحكم يحب أن یفکر فیهما ویعت‌ر بهما ویسبح الله عز وجل عندهما ) . وهو 
يرد د ذلك ى جوانب من المناظرة ليبين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فيها بالحديث 
عن الكلب وما قاله النظام ومعبد فى دمه ومذحه. ولخص ذلك يقول7١),‏ 


« باب ما ذكر صاحب الديك من ذم" الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها 
ومستالبها من لؤمها وجبتنها »> وضعفها وشر‌هها » وغدارها وبذآئها » وجهلها 
وتسرعها > ونستسنها وقذ رها » وما جاء ی الاثار من النسهنی عن اتخاذها وإمساكها 
ومن الأمر بقتلها وطسردها » ومن كثرة جناياتها وقلة ود ها » ومن ضرب امل بلؤمها 
ونذالتها » وفبحها وقیح ملازمتها » ومن ساجة نباحها وكثرة أذاهاء وتقذ" ر المسلمين 


(۱) الیوان ۲۲۲/۱ 


۹۷ 
من دنوها وأنها تأكل وم الناس» وأثها کالختاق الرکب » والحيوان الملفق : 
كالبغل فى الدواب وکالراعی فى الحمام > وأنها لا سبع ولا بهيمة » ولا إفسية 
ولا جنّية » وأنها من الجدن” دون الجين” » وأنها مطايا الجن" ونوع من السسخ 
أنها تنبش القبور وتأكل المونى» وأنها يعتريها الکلب من أكل وم الناس . 
فإذا حكينا ذلك حكينا قول من" عتدد محاسنها » وصدّف مناقبها » وأخذنا ق 
ذکر أسمائها وأنسابها وأعراقها » وتفدية الرجال إينّاها » واستهتارهم بها » وذكر 
كسسبها وحراستها » ووفائها والفها وجميع منافعها » والمرافق الى فيها » وما أود عت 
من المعرفة الصحيحة » والفط-ن العجيبة » والحس _ اللطيف » والأدب المحمود . 
وذلك سوی صدق الاسترواح وجودة الشم > وذکر حفظها ونفاذها واهتدائها > 
واثباتها لصور أربابها وجبرانها وصتبنرها ۰ ومعرفتها بحقوق الکرام ‏ وإهانتها 
اللثام > وذکر صبرها على الجفناء » واحمافا للجوع »> وذکر ذمامها وشدة 
منعها معاقد الذ مار منها » وذکر بقظتها وقلة غفلتها » وبعد آصواتها » 
وكثرة نسلها وسرعة قبوفا . . . مع : اختلاف طبائع ذکورها . . . وترد دها ف 
أصئاف من > صلامتها من أعراق البهام » وذ كر لغتها وحكايتها » وجودة 
ثقافتها ومهانها وخد متا › وجد ها ولعنّبها فى جميع أمورها > بالاشعار 
الشهورة والأحاديث المأثورة » وبالکتب المنزاة » والامثال السائرة » وعن تجربة 
الناس ها وفراستهم فیها > وما عاینو منها » وکیف قال أصحاب افأل فیها 
وأخبار التطیر ین عنها » وعن آسنانها ومنتهی أعمارهاء وعدد جرائها › حملها 
وعن سماتها وشياتها » وعن دوائها وأدوائها وسیاستها » وعن الا لا تن منها > 
وعن آعراقها والخارجى منها » وعن آصول موالیدها وخار ج بلندانها » . 
وعلى هذا النحو يستقصى الجاحظ جميع الوجوه التى تم بها الكلاب. فيد کرها على 
لسان صاحب الديك وینقضها على لسان صاحب الکلب, ثم يأتى بمحاستها وحاولات 
صاحب الديك فى نقضهاء وفی أثناء ذلك يستعين بالأشعار وبآى القرآن والحديث 
ومعارف العرپ كا یستعین معارف غارف وبنو ادرهم ونوادر الیونان. مع الرجوع دام 
إلى التجربة. وهو فى تضاعیف ذلك ستطرد إلى كثير من الباحث الکلامية وإلى 
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كثير أيضا من عادات العرب . والمناظرة ی رأینا مناظرة بين الشعوبية والعرب » 
أما الشعوية بترم الديك الذى یبری ف قراهم ومدنهم » وأما العرب فرمزهم الكلب 
الذى لا يفارقهم ف منازلم ومراعيهم ٠»‏ وكأن معبداً والنظام المعتزليين اسان 
اختارهما ایا ليقيم مناظرته » أما نی حقيقة الأمر فايس هناك معبد ولا النظام › 
ولعا هناك الحاحظ بلسنه وقدرته الرائعة على دراسة الموضوعات سواء اتصلت بایوان 
أو لم تتصل » وهناك العرب والشعوبية الى تستقذر الکلب وحیوانات الصحراء » 
ما جعل الحاحظ يعقد ى حيوانه مناظرة آخری بين البعیر والفیل(۲۱ » فداعم 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجنن حیاتها وکل ما اتصل بها » وكأن الحاحظ أقام 
نفسه رصداً هم > ومن المکن أن يكون من هذا الباب كتابه الزرع والنخيل الذى 
أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصولى» فالزرع رمز الحضارة والشعوبية» والنخيل رمز 
العرب ولبادية » وقد هاجم اللحاحظ الشعوبية مراراً » فى كتابه البيان والتبیین إذ 
أفرد لها فصلا طويلا وف كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد" صاحب الكلب عليه » وهی 
تجرى على هذه الصورة ”' 
« قال صاحب الديك : إن أطعمه اللص بالتهار : تس خب حلاه ع 
ودار حواه ليلا » فهو فى هذا الوجه م رتش ۳ سحلت > وهو مع ذلك 
امج الحاق صو تا » وأحدق اللو ق بقظة ونوا » » ينام النهار EN‏ الحادة 
( الطريق ) وعلى مدق الحوافر > وف کل سوق وملتیی طریق . . . وقد سهر 
اليل كله بالصیاح الصخب ۰ واسصب والتعب » ولفیظ لضب » وبانجىء 
والذهاب » فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إليه » فإن وطنته دابة 
فأسوأ اللحلق جتزعا » وألأمه لا » وأ كاره ناحا وعواء" ٠‏ فان سلم وم تطأه دابة 
ولا وطثه إنسان ف فلیست تم له السلامة » لأنه فى حال متوقحٍ لبلنية » ومتوقع 
البلية فى بلية فان سلم فلیس عل را سا أ حالا منه » لأنه أسوأهم 
جزعا وأقلهم صبراً » لأنه الحانى ذلك على نفسه » وقد كانت الطرق الحالية له 
معرضة » وأصول الحيطان مباحة » وبعد فان کل" نلق فارق أخلاق الناس فإنه 
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هلع 
مذموم » ولناس ينامون باللیل الذی جعله الّه ال سسکا » وینتشرون بالنهار 
الذی جعله الله تعالى حاجات الناس مسرحنا . قال صاحب الکلب : لو شئنا 
أن نقرل إن سهره باللیل ونومه بالنهار حتصلة ملوكية لقلنا . ولو كان خلاف ذلك 
ألذة لكانت الاوك بذلك أولى . وأما الذی أشرتم إليه من النوم فى الطرق الحالية » 
وعبستموه 0 نومه عل شارعات الطرق والسكلك العامرة » وق الأسواق الجامعة 
فكل امری أعلم بشأنه > واولا أن الكلب يعلم ما یی من الأحداث والسفهاء وصبيان 
الکتاب من رض عظامه بألواحهم إذا وجدوه ناما فى طريق خال لیس بحضرته 
رجال يهابون » ولا مشيخة يرحمون ويزجرون السفهاء » وأن ذلك لا يعتريه فى 
جامم الاسوای لقتل" خلافه عليك ولا فد" فى الأسواق . وعلى أن هذا 
الخلق إنما بعتری كلاب الحبراس ۰ وهی الى فى الاسواق مأواها ومنازها › 
وبعد فن أخطاً وأظام من يكلف السباع أخلاق” لناس وعادات البهام ؟ وقد 
علمنا أن سباع الأرض عن آخرها نما تهيج ونسسرح م وتلته‌س العيشة ليلا » لانها 
تبصر بالليل . . . أما تركه الاعتراض على الاص الذی أطعمه أيامًا » وأحسن 
إليه تا إنما وجب عليه حفظ أهله ٠‏ لاحسانهم إليه وتعاهدم له . فإذا كان 
عهده بد اللص " حدث من عهده ببر ر أهله م يكلف الكلب 2 ی العوافب 
وموازنة ا . والذى آضمر اللص من البیات غت قد ر عنه » وهو 
لا يدرى أجاء ليأخذ أم جاء ليعطى . . . ولعل أهله أيضًا أن یکون قد استحقوا ذا 
منه بالضّرب والإجاعة » وبالسب والاهانة . وأما سماجة الصوت فالبغل أسمج 
صوتاً منه » وكذلك الطاووس على أنهم بتشاءمون به . وايس الصوت الحسن الا 
لأصناف الحمام من القماری والدباسی وأصناف الشفانين ( ضرب من العصافير) 
فأما الأسد والذئب وابن آوى وانحنزیر وجميع الطير والسباع والبهائم » فكذلك » 
وإنما لك أن تذم لکلب فى الشى ء الذى لا يعم . . . وربما كان من الناس - بل 
كشيراً ما تجده 1-6 صوته أقبح من صوت الكلب › > فلم تخصین الکلب 
ء عامة” الق فيه أسوأ حالا من الكلب . وأما عواؤه من وط- اندابة وسوء 
جزعه من ضرب الصبيان فجزع الفرس من ف عذتبة ( طرف ) السوط أسوأ من 
حجرعه » . ۱ ۱ 
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وواضح كيف آن صاحب الديك ثلب الكلب مثالب محتلفة فى وفائه لأصحابه 
وق غلظط صوته وق نومه بالنهار على الطرق وق الاسواق > وف كثرة تباحه وعوائه 
جين تطؤه داب . ویتتقلض" صاحب الكلب کل تلك المثالب فهو ينام بالنهار 
مثل الملوك والسلاطين » وق الأماكن الجامعة لا يلى من السفهاء والصبيان » حى 
يزجرهم الناس » ومع ذلك ليست كل الكلاب ترقد فى الأسواق إما تلك كلاب 
الحراسة » وهذا طبيعى لأن الأسواق دورها ومنازها . أما أنه لا يى لأصحابه حين 
ی له لص" كسرة خخبز» فإن امین علو ذلك الإحسانهم له : وإحسان اللص 
أحدث من إحسائهم» ثم هو كلب لا يعرف نية اللص وما أضمر من سرقة أهله » 
ولا يدرى أجاء ليأحذ أوجاء ليعطى » وربا كان أهله يعاملونه معاملة سيئة . ومماجة 
صوئه ليست مثلية » فالبغل امج صواً منه» وكذلك الطاووس الحديل المنظرء والصوت 
الحسن إما يكون لاصناف الحمام دون جميع الطير والسباع والبهاثم . وحی الناس 
منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الکلب» وذلك لا يعيبهم . 
أما جزعه من وطء والدواب ضرب الصبیان له فربما كان جزع الفرس من ضرب 
السياط أسوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع المثالب الى وصف بها صاحب الديلك 
الكلب ولا يبى منها فى يده شىء . وهی براعة فائقة فى الحوار وف الاستدلال 
والتلطف للبرهان والاحتیال له بالعقل الثاقب » مع التأنى والتمكين للحجج » وهی 
. توضع فى صورة أدبية بديعة» هی صورة الأسلوب الزدوج الذى تتوازن فيه العبارات 
والصيغ وتتعادل إيقاعاتها تعادلا محكما . وتمتد المناظرة فى الكلب ومحاسنه ومساوئه 
من صفحة ۱۹۰ فى الحزء الأول من الحيوان إلى صفحة ۲۳۳ من الحزء الثانى 
فتشغل بذلك جلداً ضخماً » ثم تبدأ المناظرة فى مساوئ الديك وحاسنه وتستمر إلى 
صفحة ۳۷۵ من هذا الحزء الثانى . وما احتج به صاحب الديك من محاسنه صياحه 
الدال على معرفته لساعات اللیل فی لفجر وغير الفجر » حى كأنه فوق الاسطرلاب 
الذى برصد الفلك ومنازل القمرء ويرد عليه صاحب الکلب هذه المحمدة » لأن 
الحمار يشرك الديك فيها بنهيقه فى الأسحار» قول( : 
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ولبلا أن وجدنا احمار الضروب به المثل فى الخهل یقوم فى الصباح وف 
ساعات الليل مقام الديكة لقد كان ذلك قولا ومذهيًا غير مردود » ولو أن متفقدا 
تفقد ذلك من الحمار أوجده منظوما یتبع بعضه بعضا على عدد معلوم > وأوجد 
ذلك مقسوما على ساعات الليل » ولكان لقائل أن يقول فى نهيق الحمار ی ذلك 
الوقت : لیس تجاوباً إنما ذلك شىء ینوا معا > لاستواء العلة ۰ فلم تکن 
للديك الموصوف بأنه فوق الاسطرلاب فضيلة ليست للحمار . . . والحمار 
أجهل الحلق » فليس ينبغى للد يك أن بقنضی له بالعرفة » والجمارقد ساواه ى 
سیر علمه ) . 

وعلى هذا النحو لايذّلى صاحب الديك بمحمدة ااا غ ي 
الکلب نقضاء وبالثل ینقض صاحب الديك حامد الكلب. ويشتد الحوار بين 
التناظرین» ونضبع وكأننا بازاء بانيين محصون من الأدلة والبراهین لاتلبث حين ' 
تقوم أن تنقض. وكا قلنا لیس البانیان والناقضان سوی الجاحظ نفسه, فهو 
الذى آقام تلك ى الناظرة التى ظاهرها کلب وديك وباطنها عرب وشعو بينة, وکان 
ع او وي عه الكل كل سامت رقنا لبه 

يضفى عليه كثيرا من الحامد والمحاسن فى حماسة بالغة. | | _. 

تب لون من آلوان آدبه . ولون ثان هو رسائله الاخوانية © وهی موج 
Ee‏ فکره وبلاغته » هن . ذلك أن صدیقه ابن الزیات تلون له وتتکر 

" إذ آحس" انشغاله عنه » فكتب إليه الحاحظ يستعطفه بالرسالة التالية ‏ : 

وأعاذك | الله من سوء الغضب »© وعصملت من سرف ف الموى » وصرف ما أعارك 

من القوة إلى حب الإنصاف › ورجح ی قليك یشار الآناة ( الحلم) فک یت 
- أّدك الله أن أكون عندك من النسوبین إلى نزق السفهاء > ومجانبة سبل 
ی یی ع حسان بن ثابت : ۱ 


۳ الآخر : ۱ 
وم دعا الناسَ إلى دمه موه بالحق وبالباطل 


۱۰۸/۲ زهر الآداب‎ )١( 
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فان كنت اجترأت عليك - أصلحك الله فلم آجتری إلا لأن دوام تغافاك ‏ 
عى شبيه بالاهمال الذى يورث الاغفال ۰ والعفو التتایع ينومن من المكافأة 
" (امجازاة) ولذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعهان رحمه الله : عمر كان 
خيراً ی منك : آرهبی فأتقالی » واأعطانی فآغنانی . فان كنت لا تهب عقا ٠‏ 
ب یداه ڪ الله لیس ما > فهیه لأياديك ك عندى » فان النعمة تشفع ف ف النقمة » 
ولا تفعل" ذلك لذلك فد" لحسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوة ع 
اما يي دون ما آنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان 
من جملای تعفو عن التعمد » وتتجاق عن عقاب السصر > حبى إذا صرت 
إلى من " هفوته بكر رأول ) وذنبه نسیان ۰ ومن لا يعرف الشکر الا لك ولا 
الإنعام إلا مناك هجمت عليه بالعقوية . واعلم - أيتدك الله أن 0 غضالك 
على كزين صفحك عی › وأن موت ذكرى مع انقطاع سبسی منك » كحياة 
ذكرى مع اتصالى سببى بلك » واعلم أن لك فطنة عل » وغفلة كريم » والسلام » . 


والرسالة على قصرها تحمل خصائص اللحاحظ الأدبية » ففيها شعر وخبر » 
وفيها المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن الزيات هو الذى طال 
تغافله عن الحاحظ ويشبه التغافل بالاهمال ضر با من القياس ليصل إلى إغفاله له 
ویسوق دليلا مازمًا » فهو دا يعفو عنه والعفو المتتابع يجعل المعفو عنه آمنسًا من 
امحازاة وأن يصاب سوء . 9 مضی با دز الرضا عنه » عنازل متعددة منه » إما 
لنزلة حرمته منه » وإمالما تتابع عليه من أياديه » والنعمة تشفع فى النقمة » برهانا 
ساطعنا » وإما لحسن العادة » وإما خسن الأحدوثة » وإما لأنه أهل للعفو عن 
المستحقين للعقوية من أمثاله . ويتلطيف له قائلا إنه أول ذنب لى وايس ذنى إلا 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا منك . فاذا بملك ابن اازيات 
إزاء هذا البيان الرائع إلا أن يعود إلى الرضا التام ؟ وتتقابل عبارات الرسالة فى 
0 ؛ وكأن كل كلمة فى عبارة سابقة تجذب قريتها ی العبارة اللاحقة » دون 

واة لسجع أو : نغم مماثل فى نهایات الحمل المتلاحقة » ومکذا الحاحظ داعا 
۳ عمال این زن العام فى أسلوبه المزدوج. وا انظ إلى التوازن الدقيق فالعيارات 
الأخيرة من الرسالة » « فشین غضيك » توازن « زین صفحك  »‏ و« موت ذکری 
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مع انقطاع سبی» توازن «حياة ذ کری مع اتصال سیی ». ونکامل مثل هذا التوازن فی 
أسلوبه يتيح له وفرة ق النغى » مع ما یتسم به أسلوبه عامة من رصانة وجزالة ونصاعة . 
واون ثالث من كتاباته هوالرسائل الأدبية » وهی تعد" بالعشرات»ویکی أن 
فرجع لعنوانات المطبوع منها لثری مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من المجتمع 
ومن السائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالرك والمعلمين والقيان والمغنين 
غير مالهمن رسائل فى حجج النبوة واستحقاق الامامة ولق القرآن. وكثير منها مكتوب 
بأسلوب ادل والمناظرة » إن م نقل إنها جميعها كتبت بهذا الأساوب ونكتى بعرض 
رسالة منها ولتكن رسالته(۲ فى فخر السودان على البيضان » وقد عرض فيها مناقب 
السودان مثلة ی شخصیات بارزة مثل لقمان اک وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذی قتله الحجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحالى الحليل آول مسن" عدا به 
فرسه فى الإسلام » وشل مکحول الفقيه والحیقطان الشاعر الذى يفنخر بقومه › 
ويذكر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومثل 
سنینح بن رباح المعاصر بفریر ويَروى قصيدته فى الفخر بالزنج » ويذكر 
أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنترة الفوارس . ويذكر من 
احتجاجهم آنهم ملکوا ذات يوم بلاد العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
وأقيال ( تبابعة ) حمير » ويذكر مشاركتهم فى بعض الأحداث والحركات السياسية 
فى العصرين الأموى والعباسى » ثم يقول : 
« الناس جمعون على أنه ليس ف الأرض أمة السخاء فيها أعم وعليها أغلب من 
الزنج ... وهم أطبع الحلق على الرقص الموزون من غير تأديب ولا تعلم . وليس فى 
الأرض أحسن حلوقاً منهم » وليس ف الارض أخحف على اللسان من لغتهم 1 
ولا فى الأرض قوم أذرب ( أفصح) ألسنة » ولا أقل تمطيطاً منهم . . . والرجل 
منهم يخطب عند الملك بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فلا يستعين 
بلفعتة ولا بسکنتة حى يفرغ من كلامه . وليس فى الأرض أمة فى شدة الأبدان 
وقوة الاسر أعم منهم فيهما » وان الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 
(۱) انظر الرسالة فى مجموعة رسائل الماحظ . 
(نشر مکتبة الحانجى ) ۱ / ۲۲۱-۱۷۷ . 
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الجماعة من الأعراب وغيرهم + مد شجمان ی الابدان وهذه هی ` 
خصال الشرف . والزنجى مع حسن الخلق وقلة الأذى لا تراه أبداً إلا طيب 

النفس ضحدوك الس حسن الظن _ 1 5 تست ) . 


ویرد على أناس قالوا إنهم ا أسخياء لضعف ٠‏ عقوهم » ويقول لو كان 
البخل بمقدار قوة العقل » لكان الصقالبة أعقل من الروم لأنهم أببخل منهم ولروم 
أشد عقولا . ويقول لخصومهم اك انريم له بالسخاء وادعيم علیهم ما لا يعرف 
من ضعف العقل » ولوکان هذا القیاس صحيحا لكان الحبان أعقل من الشجاع . 
ويذكر فخرالزنج بملوكهم . ثم يعود إلى ذ کر طائفة من شعرائهم وافتخارهم بالنجاشی 
الذى أكرم المهاجرين إليه من الصحابة + ثم يقول بلسانهم : 


و ونحن أهول” فى الصدور وأملاً للعيون ... كنا أن الليل أهول من النهار . . . 
ود هلم اليل أبهى وأقوى »> والبقر السود أحسن وأبهى > وجلودها | ن وأنفع وأ ¢ 
5 (ج حمار ) السود من وأحسن وأقوى » وسود الشاء أد مم لبان وأ كر 

. . وکل جبل وكل حجر إذا كان أسود كان أصلب صلابة » وأشد يبوسة › 
۳ الاسود ل يدوم له شی ۶ 3 ولیس من التمر شی ء أحل 0 ۱ من الاسود 
ولا 1 منفعة ولا أ عل الدهر ع والنخيل أقوى م تكون إذا كانت فد ادوع 
8 واحسن ا لحضرة مأ ضارع السواد > قال الله عز وجل : (ومن دونهما جنتان) 
م قال لا وصفهما وشوق إليهما : : رسد"هاستان) قال ا ن عباس : تحصرآوا ان من 
الری سوداوات » ولیس نی الأرض عود أحسن خشيًا ولا أغل عناً ولا أئقل وزناً . 
ولا احدر آن بنش شه لذا" من ا . والا نسان آحسن ما يكين ات 
ما د دام اسو انعر > وكذلك شعورهم فى | الحنة > وکرم ما ی | الا نسان حدقتاه وهما 
كحل الاشمد 4 وهو اشد ما ٤‏ الانسان زد 





سوداوان > وأكرم اا 
کیده ) . 


ونحس كأن الکلام سيول تتدافع » وهی سيول تحیط بفکرة السواد وترفع منها ‏ 
حصية إحصاء دقیقا مواقعه فى الطبيعة وق ا-حبوان وق الحماد وق المار والااشجار 
وفى الزروع والاعواد والأخشاب وف الانسان وق ابلنة ونعیمها الحالد . وکل ذلك 


۱ ۵ 
وسوی فى أسلوب الازدواج وما محمل من متاع موسيى للاذان والأسماع . 
ويتحدث الحاحظ عن اقتران السواد بالشدة والصلابة والصرامة » وأنه لا بوجد لون 
آرسخ فى جوهره من السواد » ويذكر أن العرب تفخر بسواد اللون وأنه كان 
كثير ون من سادتهم سوداً دهم . ويتحدث عن کرة عدد الزنج »> وکیف أن 
كثيرين من العرب مثل الفرزدق کانوا يفضلون زوجاتهم السودانیات . ومجعل 
سكان الحزر المندية وكذلك القبط جنس من السودان وید کر أن إبراهيم الخليل 
تزوج منهم امرأة ولدت له إسماعيل عليه السلام . ويقول إن الله تعالى لم جعلهم 
سوداً تسش-ويهتًا الحلقهم ۰ ونما فعلت بهم ذلك البيئة » ويساك فيهم من العرب 
بى سلم بن منصوروکل من نزل الحرة لسريان السواد فيهم » ويقول إنه بلغ 
من أمر تلك اتدرة (حرة بى سلم ) أن ظباءها ونعامها » وهوامسها وذبابها » 
وثعالبها وشاءها » وحميرها وخيلها » وطيرها » كلها سود . 

ونس فى حرارة دفاعه عن السودان كأنه یدافع عن أصوله إذا صح أن 
جده كان عيداً أسود . وأکبر الظن أنه أول من أشاد بالسودان ی عصره » وكأنما 
أصبح لهم شىء من اللاطر فى الحياة الاجماعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوى 
عشر سنوات حى شبت ثورة الزنج الى تحدثنا عنها ی غير هذا الموضع . 

ولون رابع من كتاباته هوالنر القصصی » إذ كان بارعاً ق تصوير الشخصيات 
والنفوس » ولو أنه عرف الادب التمثيل لأسعفته ملكته فى المناظرة واخوار بقصص 
عشلية كثيرة » وهو مق لا يبارى فق وصف الحركات ا-محسدية والمشاعر النفسية » 
ومن خير ما يصور هذه النزعة القصصية عنده أقصوصته فى كتابه الحيوان عن 
و القاضى والذباب » وهی تجرى على هذه الصورة الرائعة ” 


۹ 
e ؟‎ ۴ 


و كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن ستوار » لم بر الناس حا كما 
کن : بن وار ال ان 

قط ولاز متا ) ولا MS;‏ » ولا وقورا حليما ضبط من نفسه ‏ وملك من 
حرکته > مثل الذى ضبط وملك . كان يصلى الغداة - ی منزله » وهو قريب 


(۱) الحيوان ۳ / ۳4۳ . (۴) ركينا : رزینا . 
(۲) زبیتا : وقوراً . ( 4 ) الفداة : صلاة الضحی النافلة . 


1۰٦ 
الدار من مسجده » فیأتی مجلسه ۰ فیحتی ۰ ولا یتکی ۰ فلا بزال‎ 
متتصباً ؛ لا يتحرك له عضو ولا بلتفت ولا ل سوه ۲۱ » ولا يحول رجلا‎ 
عن رجل » ولا يعتمد على آحد شقنَّْه » حى كأنه بناء مى أو صخرة منصوبة‎ 
فلا يزال كذلك حنی يقوم إلى صلاة الظهر » ثم يعود إلى مجلسه ۰ فلا يزال‎ 
كذلك حى يقوم إلى صلاة المغرب . . . كذلك كان شأنه ق طوال الابام وف‎ 
قصارها » وق صيفها وى شتائها » وکان مع ذلك لا يحرك يده ولا يشير برأسه»‎ 
وليس إلا أن يتكلم فيوجز ويبلغ بالكلام اليسير العانی الكثيرة . فبیعا هو كذلك‎ 
» ذات يوم وأصحابه حواليه وى الساطین(۲)بین يديه » إذ سقط على أنفه ذباب‎ 
فأطال المككث » ثم تحول إلى مق عينه 2 فرام | لصيعر فى سقوطه على المؤق‎ 
وعلى عتضّه ونفاذ حر طومه . كا رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن راه‎ 
أو يغضن وجهه أو يذب بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذياب‎ ٩هتبنرآ‎ 
وشغله وأوجعه وأحرقه » وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل أطبق جفنته الأعلى‎ 
على جسفسنه 53 جنفمته الأسفل » فلم ينهض ( الذباب ) فدعاه ذلك إلى أن وا ی بين الاطباق‎ 
ولفتح » ؛فتنحى ریا سکن" جفنه » ثم عاد إلى موّقه بأشد من مسرته الأول»‎ 
فغسمس خر طومه ی مکان كان قد آوهاه قبل ذلك » فکان احیاله له أضعف‎ 
وعجزه عن الصبر ف الثانية أقوى . فحرله أجفانه وزاد فى شدة الحركة وف فتح امین‎ 
وف 3 الفتح والاطباق» فتنحی عنه بقدر ما سكنت حرکته م عاد إلى موضعف‎ 
فا زال يليح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده . فلم جد بدا من أن يذب عن‎ 

عينيه بيده » ففعل » وعبون القوم إأيه ترمقه . فتنحى عنه بقدر ما رد و 
حركته» ثم عاد إلى موضعه » ثم ألحأه إلى أن ذب عن وجهه بطترف كمه ء ثم 
له إلى أن تابع بين ذلك . وعل أن فعله كله بعين من حضره من 
آمتائه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : آشهد أن الذباب ألج من الخنفساء 
وأزهى من الغراب » وأستغفرالّه » فا أكثر من آعجبته نقسه » فأراد الله عز وجتل 
أن یعرفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً . وقد علمت انی عند الناس من مت 


(۱) تى : من البوة » وهی أن جمع (۳) المؤق : طرف العين مايل الأنف . 
الر جل بين ظهره وساقيه بعمامة ونخوها  .‏ , (؛) أرنبته : طرف أنفه . 


(؟) السياطين ؛ مثدى ساط وهو الصف . 


"¥ 


E E 


الناس ؛ فقد غلبی وفضحی أضعف خلقه › م تلا قوله تال : (وإن یسلبهم 
ان" باتك ت شيشا لا يستنقذوه منه ضعّف الطالب والمطلوب ) . 

والأقصوصة تتألف من ثلاثة أجزاء واضحة > آما ازع الأول قفيصف فيه 
الحاحظ وقار القاضى عبد الله بن سّوار وتزمته وما بلغه من سيطرته الشديدة ‏ الى 
لم یبلغها أحد - على نفسه وحركته . وهی سيطرة كانت تظل تلازمه طوال الوم من 
الغداة حبى صلاة الغرت ۰ بل لكأ غا ات 1 فطرة” ثابتة » فإذا هو يجلس 
مسحتبيسًا غير متحى ف المسجد » منتصیا كأنه سارية أو عمود من أعمدته » 
لا يتحرك له عضو ولا پلتفت عنة ولا يسسرة » ولا بغسر وضع له ی جلسته ‏ 
حبى لكأنه بناء مبی أو صخرة منصوبة . ویقول إنه يتخذ هذا الوضع لا ف يوم 

من أيام السنة » بل ف جميع أيامها طواها وقصارها » وشىء منه لا يتحرك » 

لا رجل ولا ید ولا رآس ‏ حی إذا اجتہہ مع الناس له فى سعاطين وعظهم وعظ بلیغاً , 

وهذا هو الحزء الأول فى القصة أو اه ويليه جزء ثانيصورفيهالحاحظ إلخاح 
الذباب الضعیف على هذا البناء 1 من الوقار والتزمت واأرزانة وهو بسرسل ی 
العظة » ویصمد البناء لهذا الاحاح فرة ع 0 با قواه فى الوهن شيا فشيكاً 3 
واحاحظ پلاحظ ویسجل ملاحظاته مصورا ا آدق الدقائق من حركة الذباب وکیف 
تحول من أنف القاضی إلى مؤقه » والقاضی بستشعر وقاره صابراً صبراً عظيمًا 
على عض الذباب لوقه ونفاذ خرطومه فيه دون أن ينمض طرفه أو يغضّن 
وجهه أو یذبه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب ويحرقه » حى 
إذا نفد صبره أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل » فلم یتنح الذباب وظل ى 
إحراقه وإيجاعه » فوالى بين الاطباق والفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحى الذباب 
قليلا ثم عاد بأشد ما کان » لگن الکان کان قد ومی » فکان له أضعف > 
فحرك د أجفانه وزاد ى شدة الحركة وف تتابع الفتح والاطباق . فتنحی الذباب عن 
لمق وم يلبث أن عاد إلى موضعه » وما د حبى نفد صبره » 
فذب عن عينيه بيده وعیون ا-حالسين آمامه ترمقه . وتنحی عنه بقدر مارد يده 
وسكنت حركته 3 0 عاد إلى موضعه. حينئذ خرج عن وقارو المألوف إذ لم جد بدا 
أن بل عن عينيه بطرف که . وعاوده مراراً » وهو يتايج ذبه بطرف الكم . ونتقل 
مع الحاحظ إلى الحزء الثالث من الأقصوصة وفیه يصور تعلق أعين السامعين  »‏ 


A 
. الذين شهدوا المنظر بالقاضی » ناظرين إليه وكأنهم بريدون موش أو عظة‎ 
ويبدأ ببيان إلحاح الذباب » ويعترف بضعفه أمام أضعف مخلوقات الله » ويصرح‎ 
۱ بان الذباب غلبه وقهره وفضحه » وأنه لا بختلف فى ذلك عن بى جنسه بشهادة‎ 
الآبة القرآنية الكرعة . والأقصوصة حبوكة حیکا دقيقا عا آودعها احاحظ من‎ 
دقائق التصویر والتفاصیل › یا مقي زد له دا یره تن اما‎ 
. أو قل نقل عين بصيرة لا يفوتها شى ء فى الرژية الحسية ولا ی الرؤية النفسية‎ 

ولون خامس فى کتابات احاحظ الأدبية هو کرة ما أذاع فيها من نوادر 
e‏ > على نحو ما صور ذلك بنفسه فيا أسلفنا 

ن الحديث عن خصائصه » وقد وضع ها قاعدة لغوية عامة ألا تغييّر ولا تبدل 
0 اللفظية > سواء جرت ال لدو أو ألسنة العامة » بقول(۱) : 

وروی سعت حفظك الله - بنادرة م ن کلام الأعراب > فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها وتخارج ألفاظها » فإنك إن غیرتها أن تلحن فى إعرابها 
وأخرجتها حارج کلام الولدین والبلديين حرجت من تلك الحكاية وعليك فضل” 
كبير . وكذلك إذا معت بنادرة من نوادر العوام " وماسحة من ماسح الحشوة والطغام 
فإياك أن تستعمل فيها الاعراب › أو نتخیر لها لفظًا حسنا أو تجعل لحا من فيك 
خرجا سرا » فان ذلك یفسد الإمتاع بها » ويخرجها من صورتها ومن الذى 
أريدت له > وب هب استطابتهم إياها واستملاحهم طا ) . 
' وطق هذه القاعدة على نفسه تطيقا شديداً » فالنادرة تروى بألفاظها كما 
دت من ألسنة أصحابها > واذا كان لفظها عاميًا أو أعرابينًا مسرفًا فى البداوة 
ظلت كا اجتالبت دون أى تعديل > فإنها إن عندالت مسخت وأصبحت مشوهة 
الحلق » وفارقتها طبيعتها » ول تعد مضحکة . وكير النوادر فى البخلاء بل كل 
الکتاب نوادر إن صح هذا التعبیر ‏ وهو بعرض فيه شیخصیات اجتمع الفذة . 
الفلسفية والكلامية وعركاته من شعو بية وغير شعو بية وكثيراً من تقالیده ومطاعیه 
وملاسه > فكل ماق اجتمع البصری من صور حياة يعرض دقیقا بكل ‏ 
شياته وتماته . وله فى المعلمين كتاب ملأه بنوادرهم » ونسوق له هذه التادرة - 
الى صور فيها حمق المعلمين وضعف عقوم للازمتهم الصبمية » > قال : 


( ۱) البيان والتبيين ١49/١‏ . 


64 
و كنت ألثفت کاب نى نوادر المعلمين وما هم عليه من الغفلة > م رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطیع الكتاب » فدخلت يوما قرية » فوجدت فيها 
معلما فى هيئة محسنة ‏ ا ا أحسن رد > ورحسب فی ٤‏ 
فجلست عنده » وباحثته ف القرآن » فإذا هو ماهر > 9 فاتحته فى الفقه والنحو 
وعم المعقول وأشعار العرب » فإذا هو كامل الادوات » فقلت : هذا وله ما 
موی عزی على تقطیع الکتاب . وكنت أختلف إليه وآزوره » فجئت 37 لزيارته 
وطرقت الياب » eT‏ جارية وقالت : ما تريد ؟ قلت : بدك . فدخلت 
وحرجت » وقالت : باسم الله ! . فدخلت البه » واذا به حالس ا فقلت : 
عظم الله أجرك ر لقد كان لکم ی رسول الله 3 حست) > رک نفس ذائقة” 
الوت ) » فعليك بالصبر » ثم قلت له : هذا الذی توق ولدك ؟ قال : لاء 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فأخوك.؟ قال : لا » قلت : فزوجتك ؟ 
قال : لا . فقلت قلت : وما هو منك ؟ قال : حبیبی . فقلت فى نفسى : هذه أول 
المناحس » فقلت : سبحان الله ! النساء كثير » وستجد غيرها » فقال : أتظن 
أنى رأيتها ؟ قلت : هذه منحسة ثانية » ثم قلت : وكيف عشقت من لم تسر ؟ 
فقال : اعلم ا £ .هذا المكان » وأنا أنظر من الطاق اير إذ 
رأيت رجلا عليه برد ( ثوب ) وهو يقول : ۱ 
با 5 عمرو عاك اش کشت EG‏ فژادی كان 
لا تأخنین فا .اه فکیف يلعب بالإنسان ' إنسانا 
فقلت ف نفسى : إولا أن آم عرو هذه ما ف الدنيا اک منها مافیل فیهاهذا 
الشعر » فعشقتها » فلها كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعینه » وهو يقول : 
لقد ذهب الحمار بام عمرو فلا ربعت ولا رجع الحمار 
فعلمت آنها ماتت » فحزنت علیها » وأغلقت الکتب » وجلست فی الدار » 
فقلت : يا هذا : إفى كنت ألفت كتابًا فى نوادرکم O‏ 
صاحبتك عزمت على تقطیعه » والآن قد قویت عزی على إبقائه » وأول ما أبدأ فيه 
بلك إن شاء الله » . 0 


1۰ ۱ 
والنادرة طريفة منتهى الطرافة > والمعلم قن" ا حهيا NE o‏ 
الامر علمه الوأسع بالقرآن وتفسيره و بالفقه والنحو و بأشعار العرت وما شدا من عاوم 
الأوائل أو علم العقول كما یقول الحانحظ » حى ظن أنه کامل الادوات وعزم على 
0 کتا سكا نالفه ی نوادر المعلمين و غفلتهم وحمفيم . ٠‏ 3 لاه مرخ و 
أنه أغلق کتابه فيز وره ف داره »و اذاهو سا as‏ زین مكيب » فظن أنه فقد 
عزیزاً لدبه » وأخذ سأله عنه » وهو نكسب ام ی عرش أنه فقد معشوفته . 
ود وکا آطل" ب على الحاحظ ء و إذا هو بقول له إنه فم پرها ؛ وتتوای غفلده ی هذا 
الب الأحمق الذى تهوى فيه كل قواعد المنطق » وكأننا فى مسرح هزلى نفضی فيه 
إلى الضحلك» وكلما مضينا فى النادرة أغرينا فيهء لا نتوقف» وکاغا اختل توازننا » 
أو كأنا نندفع فى انحدار بقوة ولا لك الوقوف أو السيطرة على أنفسنا من هذا 
السيل الحارف للغفلة المجسمة وما یبطوی فيها من حمق فظيع » حمق يدفعنا إلى 
الضحلك .العريض . ولعل من الطريف أن الحاحظ كان يتندر على كل شىء 
حی على نفسه وشكله القبيح » ویروی عنه أنه قال : «ما أخمجلى إلا امرأة 
مرت فى إلى صائغ فقالت له : اعحل مثل هذا ) فبقيت مهو 1 ثم سألت الصائخ 
فقال : هذه امرأة أرادت أن أعمل ها صورة شيطان » فقلت : لا أدرى كيف 
1 أصوره 3 لت بلك لاو على صورتك ) 8 
- ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شخصية الحاحظ الادبية وخصائصه الفنية 
فى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتبمًا فرض نفسه على عصره والعصور 
التالية كنا عرفت فى الحاسحظ الذى ملا الدنيا وشغل الناس علکاته النادرة » وما وصلها 
| به من ذخائر الثقافات الأجنبية » وما جسدها فيه من طوابع عقلية ومن جد 
وهزل ومن نفل لكل صور الحماة 2 جتمعه ومن استطرادات تحمل كثيراً 
0 الطرف والنوادر 9 ن أسلوب میء بالننم » ری فيه داعا الازدماج الذى 4۷ 
سب بجترسه ۰ 1 6 الألسنة جين تنطق به والاذان سال تصغفی إليه 64 


ابن قتيبة © 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » ولد سنة ۲۱۳ اهجرة 
ببغداد وقیل کف الله اوی ای رکفت ری اسان مر اب 
إليها » فقيل الروزی > املف فى صباه ال الکتاب ۰ فحفظ شيشا من القرآن 
۳ والحديث النبوی والأشعار وشدا شيشا من الفقه والنحو والحساب » و يكد 
يشب عن الطوق حى أخحذ یختلف إلى الساجد الجامعة عوطنه بغداد يأخذ عن 
علمائها کل ما عندهم من علوم اللغة والشر يعة والحديث » وعكف على المرجمات 
كرا فيا و » وخاصة ما تر جم عن الفارسية ¢ ولم اجه فى بلة الفقهاء » 
فتولی القضاء بد ينسور 4 ولذلك يقال ژد الد سشورى . وعاد إلى بغداد مؤثراً 
الاشتغال کک ê‏ ا توق سنة ۲۷ للهجرة . وقد أكب على 5 کتب 
مت کی ان عمد ۱ وله کت بان : مشكل الترآن وتأویل . 
تلف الحديث » وفيهما وخخاصة ۳ الثاى حمل على افیا سول والعنرا أ حيلات 
شعواء » وهما منشوران . وله مجانبهما کتب كثيرة منها کتاب ف الفقه وکتاب ف 
دلائل النبوة وغریب القرآن وکتب غیرهما کثيرة فى تلف الميادين سقطت هن يد 
الزمن. ومن كتيه المنشورة المعارف وفيه تحدت عن مبداً الق وقصة الطوفان نقلا عن 
ترجمه للتوراة 6 ویعقب ذللك بتار يخ الأنبباء والرسل والعرب |الداهليين وس رة 
الرسول عليه السلام ثم أخبارموجزة عن العلماء ىكل فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
کتاب الاشر بة یت وکتاص المیسروالقداح وهو منشو ر باأقماهرةوكتاب» 
الاخيتلاف ق اللفظ والرد على المشهة وهو منشور: أيضًا بالقاهرة ونشر 


ويم طبن Nae‏ هللات يموع fara NaS‏ 


سے ناو 





(؛ ) انظر فى او الفهرست ام ۱۲۱ وابن لكان والنجوم الزاهرة ۳ / ۷۰ والدیباج 
والانساپ لسمعای الورقه ٩4۳‏ وتار يخ بغداد لابن فرحو طبع القاهرة ص ۳۵ وشذرأت‌الذهب 
۰ وانباه الرواة القفطى ۱۳/۲ ۷۲ ۱۹ ممرآة الحنان الیافعی ۲ / ۱۹۱ ۰ 


وزهة الألباء( تشر داز مبضةمصر 1 کس ه ۲ 


11۲ 
باسمه کتاب الامامة والسياسة وهو منحول عليه . ومن أهم كتبه كتاب الشعر والشعراء 
وهو تراجم قصيرة لشعراء العرب حى عصره »وهو منشور مراراً . وله کتاب معانی 
الشعر الكبير . وألف طائفة من‌الکتب لتثقيف الكتاب الناشء شئين ؛ منها كتابه و آدب 
الکاتب 4 اي خر له ررحي هذا الرميع > وهو عد " الكاتب فيه بثقافة 
لغوبة واسعة وأهم منه كتابه و عون ا وهو عمد الکاتب فيه یکنوز التقافات 

الى تة فسادة عله 


وابن قتيبة يعد أكبر مولف آدی ظهرق العصربعد ابداحظ ‏ وهو ستی محافظ 
ولذلك يكون من النطق أن تتضح حافظته فى آرائه النقدية » غير أنه كان فيا يبدو 
بوازن بين النزعة احافظة لعصره والنزعات امد دة المعتدلة عند الحاحظ وأمثاله 
من المعتزلة . ويتضح ذلك فى مقدمته الطويلة لكتابه ‏ الشعر والشعراء » إذ نراه 
يعلن أنه لن ينظر إلى المتقدم من الشعراء بعين ابلملالة لتقدمه ولا إلى المتأخر بعين 
الاحتقار لتأخره » فان الله لم يقصر البلاغة على زمن دون زمن ولا حص" بها قوس 
دون قوم . وهی نظرة منسصفة » ولكنه يعود فيقول : « ليس للتأخر الشعراء 
أن یخرج عن مذهب التقدمین . . ٠‏ فیقف على منزل عامر أو یبکی عند مشيد 
البنيان لأن التقدمین وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافى » أو برحل على حمار 
أو بغل ویصنهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » أو يترد على الیاه العذاب 
الوارى لأن التقدمین وردوا الاواجن والطوای » أو کت إلى الممدوح منابت 
الثرجس‌والاس‌والورد لأن التقدمین جرواعلیذ کر منابت‌الشیحا لحنوة(۱) والعسرارةو 
وهى لا شك نظرة محافظة تستمد من ابو السنی فى العصر الذی حل محل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل. وكانت هذه النظرة تلتي مع النظرة السابقة ای 
لا تضع فق موازين ال قيمة الشعرية قدم الشعر وحدنه سی لا يكون انا جامد 
العقل » بل موعائظ آل ل إلى روح التجدید والمماصرة . ومر بنا ى غير هذا الموضع 
أنه كان أ آحد خصوم الشعوبية » بل کان ثانى اث ین كاي رید تایه جع يداب 
هذه النزعة » وعرضنا هناك لصنفه : وکتاب العرب أ او الرد عل الشعوبية 6 
وکانت له وراء ذلك ی ذد نفس الوضوع کتب محتلفة . 


هه ایب یه ی ان سين و عبسب مب سه میج وولو ینومسیس وش لکد اس کرت جر ERR ITED‏ تج از جل لزاه تي 
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وم من هذا الموقف له ضد الشعوبية أن نجده يُدخل بقوة الثقافات الأ جنبية : 
الدونانية والفارسية والهندية على الثقافة العر بية الاسلامية »ویعمل عل تکوین مز یج 
لها ميا في ا ام کل قافة با لدعوة والمرويج فا »ما 
لحنت هذا الصراع العنيف ره الشعوبيين والعرب الذى طال عليه الأمد من عهد 
الهدی حی ره اقفر محاول ذلك الحاحظ من قبله › ولکن غلية اون واه 
والأدية عليه حالت دون التفوذ إلى نهاية الغاية » وكانت الثقافة اليونانية أ كر شىء 
دشیغله ¢ حی ليقول ۱ ۰ ولد يكون التکل جامعا و KO‏ ف الصناعة› 
یصلح للرياسة » حى یکین الذى يحسن من کلام الدين فى ی وزل الذى خسن من 
كلام الفلسفة»(۱) وأشاء رغير مرة ة إلى أن کتابه( أحذ من طرف الفلسفة) و يكن 
المونا نیون أصحاب النرعة الشعو بره ف العصر »> فقد کان الفره رسكم الذين محملون 
علمها وببذاون قصارى جهدهم ف الدعوة ها مشيرين ٠‏ اا إلى کتب الادات 
الفارسية 5 فکان لا بد کی ینقنضی على هذه النزعة اد و من أن تلتبى ‏ على يد 
كائب عظيم - تمافتها وكذلك الثمافة الموثانية واطنذیه بالثقافة العر دة ا ¢ 
وندحل جميعها ی ری الان العر یی الاسلا ی یت تتلاشی فيه نپا 6 
ولا ا ا ودود مستفل 6 فودودها جزء لا ا من و<ود الثمافة العر بية 
الاسلامية العامة . 


وهو ما نهض به ابن قتيبة فى أروع صورق إذ مضى ينسق محتارات ومقتطفات 
من الاداب الفارسية > مع مقتطفات وعتارات من الاداب العربية الخالصة ودع 
مقتطفات وشتارات من الثقافتين امندية والیوثانية » وکانت عرة ذلك اربعة مجلدات 
ضخمة آللفت کتابه « عيون الاخباره » وقد وزعه على عشرة کتب ‏ أوطا کتاب 
1 . 5 گر و 7 2 
الساطان > وه یتحلب عن سمي رتك وسیأسته و دمه واختياره للعمال والقضاة واللمحجاب 
ِ 0 ب ء٠‏ 2 ۰ ف * 
والکتاب 6 و مد وه بأحادیث لو به » ميك كر بعس وصايا لشخصياءت عر بية ق الحكم 
وسا سه اسلطان » ولا يليت أن بمول وقرأت ی کتاب هر اخند : و شر الال 
۶ و مس ۶ 2 7 . 5 #2 ۷ EN‏ 
م ۱ لستسفسق شيك ¢ ومسر الاخوان الحاذل 3 وسر السلطان من سا فة البریء 4 
وشسر اليلاخ م لیس فيه حصب و أمن . 3 وخخير سلطان مس أشية ا 


ا ا را 


. ۱۱ / ۱ (؟) الحيوان‎ . ۱٤۳ / ۲ ألحيوان‎ )١( 


4 - 
محوله الجیف لا من ع" أشبه الحيفة حوفا النسور » aT‏ أقوالا لابن مسعود 
ور بن نت ۰ 7 بقل فصا“ طويلا من کتاب اليتيمة لابن ام وما يدور 
من الا دب الأخلاق فى عهد ملوك الفرس الساسانیین » ثم یقول : « وقرأت فى التاج 
( وهوق سيرة آنوشر وان ) لبعض الاوك : هموم الناس صغار وهموم ال ماو ك كبار › 
وألباب الملوك مشغولة بكل شىء جل وألباب السرقر ره باهر الو يع 
ویعود إلى النقل عن بعض النابهین من العرب ۰ ثم يقول : «وقرأت فى بعض 
كتب العجم كتابًا لارد شیر بن بابك إلى ۰ اوقل الکتاب جمیعه > 
ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الإسكندر وفيه : « املك الرعية 
بالإحسان إليها تظفر باحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإحسانك» هوأدوم بقاء" 
منه باعتسافلك » واعلم أنك إتما تملك الأبدان» فتخطها إلى القلوب بالمعروف › 
واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت على أن تفعل » فاجنهد" ألا تقول تسلم من 
أن تفعل » . ویتلو ذلاك بقوله : « وقرأت فى كتاب الایین ( فى أنظمة الماك والدولة 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال ف خطبة له : «إفى إتما أملك ورا 
لا الثیات ‏ » اام بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن | 
ویذ کر أخباراً عن أ انوشروان ومعاوية وعبد الملك بن مروان ور موی ویو 
الحجاج فى رعيته » م يقول : « وقرأت فى كتاب التاج : قال آبسرویز لابنه شيرويه . 
وهو ف يسه : ولا ل عل جندك فیستغنوا عنلث » ولا تضيقن عليهم 
فيضجُِوا منك » أعتطع م عطاء قصدا وامنعتهم منعا جميلا » ووسم عليهم 
ف الرجاء ولا توسع عل فى لاء » ٠‏ ويسروى عن عمر ب نالخطاب « إن للناس 
ون 2 ون فأعوذ بألله أن تدركى وإياك عباء محهولة وضفائه 
تم الحدود ولو ساعة من نهار »وإذا عرض للك آمران : آحدهد! لله والآخر للد 
فاثر نصيبك من الله . فان الدنيا تنفد والآخرة تبى . و 
تکون نا ۱ عزلة بهيمة مرت بواد خرطب فلم يكن ها هنم الا الستمن» واعا حتفها 
e‏ ا عبد الله بن الزبير فى الرعية » ولا يلبث أن يقو : 
؛ المح أن 1 ۳ شير قال لا به 3 و يأ 4 إن الملك والدين 








e‏ بأحدهما عن الأخمر 6 فالدين أ 8 والملك حارس :هما لم يكن له 





ا 4 وبا م يكن له حارس فضائع » م یذ کر صفات ذميمة لا يصح 


e: 


أن تکون ی السلطان . ویتحدث عن اختمار العمال ویحم حديثه بقوله : قرأت ۱ 
فى کتاب لاهند « السلطان الحازم رعا ات الرجل فآقصاه واطریحه مخافة ضره» 
سل ال تج ۱ لحية إصبعه » فيقطعها ئلا بنتشر سنمنها فى جسده » ورعا 
بغض الرجل فا کره نفسه على تولیته وتقریبه لغسناء مجده عنده کتکاره الرء على 
5 البشع لنفعه» . ویعرض لصحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونه » و یقول : 
« قرأت فى كتاب للهند : صحبة السلطان على ما فيها من العز والر وة عظيمة 
الخطار » وإنما تشه بابل الوعر فيه الار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء 
إلنه شديد »© والمقام فيه آشد . . . ولا خیر ف الشىء الذى ىق سلامته مال 
وجاه » وق نکبته اائحة" والتلف» . وينقل عن بعض العرب ورجالاتهم وعن 
آداب ابن المقفعم وعن بعض النساك والمعتزلة والوعاظ وعن بعض كتبه الى 
كتب بها إلى الحكام والوزراء وعن بعض الكتاب وعن آبترویز فى بعض ما 
كتب به إلى ابنه شير ويه وعن بعض رجال الحكر من العرب » ويستشهد ببعض 
الأشعار للقطای وبشار وغيرهما » ویعرض ات العمال » وينقل من كتاب 
التاج : أن رويز قال لصاحب بيت الال : «زنی لا أحتملك على خيانة 
درم » ولا أحمدك 4 عل حفظ ألف ألف درهم » لأنك إعا تمحقن بذلك دما 
وتعمر به اماك فانک إن حت قلیلا خنت كيرا 4 . ویکثر لفن 
القضاء العتود ی هذا الکتاب من النقل عن العرب وأحكام الاسلام > 
ویروی کتاب عر بن لطاب إلى ألى مومی الأشعرى نى القضاء » وهو دستور 
عظیم م ق عدالة القضاء ونراهته . وتو الى فصول عن لا حکام والشهادات وا الظلم > 
کر من النقل عن , العرب نيراً وشعراً » ویعود ف الفصول التالية إلى النقل عن 
كتب اند والفرس . 
والكتاب الثانى كتاب اخرب » وفيه يتكلم عن آدابها ومکایدها وأوقاتها وح لها 
وعند دها وسلاحهاء ويبدؤه بحديث عن الرسول عليه السلام وببعض وصايا ألى بكر 
وعمر للجيوش وقوادها عند عقد الألوية » وید كر بعض ما قرأ فى كتب العجم ‏ 
والهند » وما قرأه نی الأخيرة : ۱ و الحازم حذر عدو فى كل حال » يحذر الواثبة ان 
قرب » والغارة إن بعد » والكمين إن انكشف » والاستطراد إن وی » والکر إن 
ع N‏ > لأن النفقة فيه من الأنفس » والنفقة فى 





۹ ۱ 
غيره من المال 6. وی کر بعص حییل الفرس والعرب ف الحرب . ويتحيدث عن 
آداب الفروسية عند الأمتين » ویقیض فى الحديث عن الشجعان وانشاد.للشعر 
الحمامبى . ش 


والکتاب الثالث كتاب السؤدد » ويتكل فيه عن مخايله وأسبابه > ويعرض 
لحوانب كثيرة من الشرف والأخلاق الرفيعة » ويفتح فيه فصلا" للمزاح والرخصة فيه > 
' ويدعو إلى التوسط فى الدين والحلم والعقل والغی والإنفاق» وكأنه يتأثر بنظرية 
الأوساط المعروفة عند أرسططاليس . ويغرد الكتاب الرابع للطبائع والأخلاق 
الذمومة من مثل الحسد والغيبة والسعاية » وفيها يقول : وقرأت فى كتاب للهند : 
9 قلما یسمتنم القلب من القول إذا ترد'د عليه » فإن الماء لين من القول » والحجر 
أصلب من القلب » وإذا انحدر عليه وطال ذلك أثر فيه » وقد تقنطم الشجرة 
بالفئوس ففتتنبست » وبقنطم اللحم بالسيوف فیندمل » واللسان لا ندمل جرحه 
والنصول تغيب فى اللحوف فتسترع » والقول إذا وصل إلى القلب ۸ يتزع » ولكل 
حریق مطو* : للنار الاء ولسم الدواء » وللحزن الصبر ء وللعشق الفسرقة » 
ونار الحقند لا تخبو » . ویذ کر أن واشينا وشى برجل إلى الاسکندر فقال له : 
«أتحب أن آقبل منك ما قلت فيه على أن أقبل منه ما قال فيك ؟ قال : لا » قال 
فكف عن الشر يكف عنك الشر » » وينقل فى هذا الكتاب عن كثيرين من 
. العرب شعراً ورا » ويستطرد إلى الحيوانات وطبائعها متأثراً بامماحظ » ويعرض 
الحشرات وينقل فيها عن أطباء العصر » كما يعرض للنبات . ويعقة الكتاب 
الحامس للعلم والبيان » ويستهله بحديث عن الرسول ويقول : فى كتاب لهند : العام 
إذا اغترب فعه من علمه كا ف كالأسد معه قوته الى يعيش بها حيث توجه » 
ویذ کر عن بزر جمهر أنه قيل له : پم" آدرکت ما أدركت من العلم ؟ فقال 
بیکور کبکور الغراب » وحرص کحرص اننزیر » وصبر کصبر الحمار » ویذ کر 
۰ عن أفلاطون أنه قال : « لولا أن فى قول لا آعلم سب لأنى أعلم اقلت إفى أعلم » . 
ودروى بعض كلمات للمسيح عليه السلام ويفتح فصولا للقرآن الكريم والحديث 
الشريف والفرق والأهواء فى الدين » ويعرض لبعض صور الكلام والشعر » كا 
يعرض طائفة كبيرة من الخطب منذ الرسول عليه السلام إلى المأمون . 


11۷ 
والكتاب السادس کتاب الزهد » وفيه تبر ز مجانب مواعظ کبار النسالك والوعاظ 
والزهاد المسلمين ثقافة ابن قتيبة الدينية لا الإسلامية وحدهاء بل أيضًا ثقافته بالكتب 
السهاوية وكيف أنه عكف عليها وعلى كل ما يتصل ما يقرأ وينقل » تارة جما كتبه 
أمثال وهب بن منبه عا أوحى الله وجل" إلى أنبيائه . وينقل من التوراة 
ومن الإنجيل › كن كلت ره : و قرت ۴ الإنجيل : لا تجعلوا کنوزکم ف 
الأرض حیث ید ها السوس" والدود وحيث یب السراق واکن اجعلوا 
كنوزكم ف الا وا وراه تكون كنوزكم تكون قلوبكم » ویذکر أن رجلا 
من اللحواريين قال للمسيح : : أتأذن لى أن آدفن ۳ 1 فقال ڏه : دع الم 
یدفنون موتاهم . وید کر له دعاء طو بلا حين آخذه الیهود ليصلء وه زم فرفعه 
. الله إليه » كنا يذ کر دعاء” لداود وتحميداً طوبلا ودعاء لوس > ويسروى عن 
المسيح أنه قال :حب الدنيا أصل” کل خطيئة » والمال فيها داء؛ قيل: ما داژه ؟ 
قال : لا يسلم صاحبه من الفخر والکیر > قيل ون سلم ؟ قال : يشغله إصلاحه 
عن ذكر الله . وبذلك يكون ابن قتيبة قد أضاف إلى الثقافة الإسلامية ثقافة عامة 
بالكتب السهاوية وأقوال أنبيائها المرسلين Ua‏ ين هت الكتاب وكتاب الزهد ی 
البيان والتبيين للجاحظ واضحة . 
والکتاب السایع کتاب الاخوان » وفيه يتحدث عن الختا عتياره وما ينبغى أن يكون 
بينهم من الوشائج والصلات والاشراك ق الس سر ام والقر اء . » وتلمانا من سین إلى 
حين نقول عن بعض کتب افند أو بعض ملوك العجم » < کا تلقانا أحاديث تبوبة 
وأشعار وأخبار ونصائح ووصايا على ألسنة كثيرين من رجال العرب النابهين . 
والکتاب الثامن كتاب الخوائج واستنجاحها والمواعيد وتنجزها » ويظل فيه ينقل عن 
كتب العجم مثل قول بزرجمهر : «إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق ۰ فإنها 
لا تفن » وإذا آدبرت عنك فأنفق فإنها لا تببى » . والكتاب التاسع كتاب الطعام 
وفبهیعرض صنوفهوأخبار اعرب ل ما کلهم وآداب الطعام ولضيافة لأا البخلاء 
وأواتى الا کل وا حمية وشرب الدواء والسخضمت 
ولبقول. وتلقانا تفس اللقافات العربية والفارسية وليونانية » ویصترح ,أنه ینقل ف 
هذا الکتاب عن الحاحظ وأثر کتابه البخلاء واضح فيه» ویذکری الحمية عن 
لطبیب الیوزانی جالینیس أنه قيل له : نك تقلل" من الطعام ؟ قال : غرفى من 






سسة والیاه والأشر بة ومنافم بعض النباتات 





۹۸ 
الطعام أن آ کل لاحنیا وغرض غیری من الطعام أن بنحیا ليأكل. و بالمثل يستتقل 
عن أبقراط اليونانى نقولا » كنا ينقل عن آطباء العصر العياسى مثل أبن ا 
وعن كتاب الآيين الأعجم عجمى . والكتاب العاشر كتاب النساء »وفيه يتكلم عن 
أخلاقهن وما یل منهن وما یکره والحمال والقبح والهور والزواج وسياسة 
معاشرتهن والخوارى والقيان ومساوی النسای ويحكى هنا قصة حصار أردشير لمدينة 
الحتضر الأسطورية الى يقال إنها كانت قائمة فى الزمن القديم بين دجلة والفرات > 
وكيف أن فتاة ملك الحضر رأته فعشقته » وسرعان ما أرسلت إليه أن تدله على 
- موضع يفتتح منه المدينة إن هو وعدها الاقتران بها » ووعدها » فدلته على الموضع > 
ودخل المدينة هو وجنوده . 


ولعل فيا قلمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية » وكذلك ثقافة أهل الكتاب » فكل الثقافات 
الأجنبية والعربية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرؤها فى عيون الأخبار . وبلغت هذه الصورة من النجاح أنه خفنت صوت 
الشعوبية » فإن الكنوز الى كانت تباهى بها تحوات إلى عالم العروبة على يد 
اين قتيبة وأصبيحت من ليه + حیث لم يعد هناك جال 0 بهاء إذلم تعد مستقاة 
شسها حداول تجری فيها وحد‌ها ؛ فقد ت ف نهر العر و بة ١!‏ کر 
وذاست فيه؛ أذابها ١‏ ابن قتيبة ببصیرته النافلة وقلمه الباهر » وأكير | ازد.لا لد على ذئلث 
لاتضاؤل صوت الشعوبية تضاؤلا شدیداً مم السئين فقط » بل أيضا آنا 
لانعود نسمع عن ترجمات لكتابات الفرس الأدبية والتاريخية» فقد أصبحت غير ذات 
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موضو ع بعد آن تداولت الابدی کتاب عون ا ار » وبعد أن اف الصدر 
الأساسى لكل من يريد التعروف عل الآداب الفارسية وما مكن أن يفيده u‏ ۷ ۴ 
منها ومن الثقافتين المحندية واليونانية وثقافة أهل الکتب السهاوية . فكل ذلك قل 
أصبح تحت أيدى | ی وأبصارهم » ولم يعودوا فى حاجة إلى مزيد »نه » واذلك 
م يهتموا فيا بعل عا دون الفردومی ی الشاهنامة من شعر قصصی ولا عا کت 
حافظ الشيرازى وغيره من شعر صوق . وكان من آثار ذلك أ أن آعداء اء العرب ۸ يعودوا 


يوصفون بوصف الشعوبية والزندقة معا فقد أصبحوا غالياً يوصفون بالزندقة والالماد 





۱۹ 
فحسب» وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم مند آواخر القرن الثالث اطجری: 
مصورين بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية . 

ولا نغلو إذا قلنا إن من آم الأسباب فى أن كتاب عيون الاخبار أخذ هذه 
المكانة المتازة أسلوب ابن قتيبة فيه » فإن کل هذه المواد الثقافية الى نسقها سبکها 
فى أسلوب آدبی رائع » سلوب يمتاز بوضوحه واصطفاء ألفاظه والمزاوجة بينها على 

بقة الحاحظ أحيانا * وأحياننًا يسترسل دون محاولة الازدواج» ولکن مع العناية 
باختبار الکلمات واللاعمة بينها حيث لا تجد فيها أى نشاز ولا أى اضطرات 
أو انحراف » فقد كانت اللغة مرنة فى يده » وکان لا بتبی عليه أى لفظ ‏ ولا 
تستعصی عليه أ ی كلمة . وبهذا الأسلوب التناسق وما مجری فيه من استواء صف 
کتابه عیون الأخبار جمیعه » بحيث غدا كأنه مصبوب ف قوالب ماثلة » قوالب 
تستريح ها الأذن » وتجد فیها القلوب والعقول متاعمًا لا ينفد » واقراً سطوره الاول 
نی القدمة ‏ فإنها تطرد ۳ النوال : 

و امد لله الذى بعجز بلاؤه صفة الواصفين » وتفوت ۲ لاه عدد العاد ین 
وتسع رحمته ذنوب السرفین »> واسحمد لله الف لا تتحصجب عنه دعوة » ولا تخیب 
۱ لديه طلبة » ولا یضل عنده سعی » الذی رضی عن عظیم النعى بقلیل الشکر » 
بعقد الندم كبير الذنوس» ومحا بتوبة الساعة حعطایا السنین . والحمد لله الذى 

بتعث فنا اليشير ادير 1 السراج الثیر ) هادي إلى رضاه ود اعا الى ته ¢ 
iy‏ على سبيل مه ۰ لفح 5 باب رحمته » وأ اغاق عتا باب میخم 
بعك فان لله ی کل ید عم ابه | » وعل J‏ رللاء أبلاه زكأة » رکا الال 
الصدقة » وزكاة الشرف التواضع ء > وزكاة | لشاف يل له وزكاة العلم نشتره 5 
وخير العلوم أنفعهاء وأنفعها أحمدها مب وأحمدها مغبة" ما تعلم وعام لله 
وأريد به وجه الله تعالى » . 
وهذه القطعة فى مستهل الكتاب تصور ضربنا من العناية بالالفاظ فيه يشبه 
عناية الحاحظ ٠‏ فا لحاحظ يعمد إلى الازدواج أو العبارات المتقابلة » وقد ری 
و على لاه فى غير تكلف بالضیط کا نرى الآن عند ابن قتيبة . والعبارات . 
ل الى رد د فیها ابن قتيبة كلمة الركاة » وتععب فيها الكلمة الأخيرة ورد آدها 





۳۰ 

ها ى كلمة و أنفعها ) و و حمدها » هذا الأسلوب بعينه نجده عند الحاحظ 3 
وكأن ابن قتيبة نشل أسلوبه يجميع خصائصه وغضى معه فى القلمة : ۳ 
يقول : 


( وهذه عون الأخبار نظمتها لغفل اتاد“ ت تیصو 3 ولأهل الحم تذ كرة” 5 
ولسائس الناس ومسسوسهم مود با » وللماوك مسستر احا » وصنفنتها أبوابًا » 
وقرنت الباب بشكله » والخبر عثله » والكلمة بأختها > > ليسهل على على التعلم علمها » 
وعلى الدارس حفظها » وعلى الناشد لها ؛ وهی لقاح عقول العلماء » ونتاج 
أفكار الحكماء » وزيدة امخض ٠»‏ وحلئية” الأدب » وثمار طول النظر » 
والتخیتر من کلام اليلغاء » وفطن الشعراء » وسر الملوك » وآثار السلف » . 


ولو أننالم نعوف أن ابن قتيبة هو الذى كتب هذا الكلام » وسئلنا عن صاحبه 
لأجبنا توا الحاحظء إذ نشعر كأنها فصل من أسلوبه بخواصه من الموازنات 
والعادلات بين العبارات » بحيث تتقابل الكلمات فى صفوف » وكل كلمة كأنا 
تمسلك بمثيلتها فى العبارة التالية » وكل عبارة كأنما تصافح أختها السابقة » فهی 
على وتيرتها ومن نفس جنسها ونوعها » وكان هذا بحندث تماسكًا شديداً فى أسلوب 
الحاحظ » لولا ما يداخله حیانا من استطراد . أما عند ابن قتيبة فلا استطراد 
ولا خروج م ن دائرة الفكرة الى يعالحها » وکتابته من هذه الناحية 1 درد 
فى دق نس . ویکنی أن ننظر فى فهرس عيون الأخبار فسترى الكتاب من 
کنبه العشرة بفستسح » ولكل كتاب فصوله المرابطة معه » وكأنها حلقات فى سلسلة 
متتابعة ولیس ی داخلها ما پوهن د بين ۳9 > بل اكأنما الكتاب 
خبط مسد" آحکمت فصوله وسقت مواده تنسيقا دقیقا . وابن قتيبة يخطو 
بالتأليف الأدبى من هذه الناحية بعد المحاحظ خحطوات واسعة » إذ لا يسمح لأى 
فصل داخلى فى كتاب فضلا عن الكتاب نفسه بأى استطراد يسخلشخل الكلام | و 
َفتّقده سياقه . ولكن إذا كان قد تفوّق على الحاحظ من حيث نتسق التأليف فان 
اسلوامحفل يتفوق عليه ف وصله | رت عجتمعه » على نحو ما صورنا من صنيعه فى 
نت دا نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له ولكنه لم حك 
آخبار اللخلفاء والوزراء الذي رف ۳ الحاحيظ ع ولا حکی أخبا 


۳۱ 


طبقات اجتمع ا الفلقة القامة ,وهو ناه ای ات وق على نحو 
ما بعد الحاحظ » وان کان قد حاول أحيانًا أن يقتى آثره . ومر بنا أنه بلغ من 
واقعية الحاحظ أنه لم يكن مجد أى حرج فى أى شىء یخجل منه التزمتون » حى 
المتؤرات کان لا یری ی ذكرها أى باس ما دام الكلام يستلزم ذكرها » ویتابعه 
این قتيبة فى تقدعه لعيون الأخبار قائلا : « إنما مثل هذا الكتاب مثل المائدة 
تختلف فيها ممذاقات الطعوم لاختلاف شهوات الآكلين » وإذا مسر بك حديث 
فيه إفصاح بذكر عَورة أو وصف فاحشة فلا محماناك الحشوع أو التخاشع على 
أن تصعر خن لك وتعرض بوجهك » فان أسماء الأعضاء لا توم » وإتما 
الا و او نوا ووم عي برد وت 
ومع ذلك فإنه م ببلغ مبلغ الماحظ فى صراحته إذ كان ی‌حشفته محافظاً م 
لا يستطيع أن يترك لنفسه ا 

ومربنا أن الحاحظ كان يجعل حلط الحد بالحزل خاصة قوية من خصائص 
كتابته »ومع أن ابن قتيبة كان من أهل السنة احافظین الذين يأخذون أنفسهم بابلحد 
والوقار نراه فى مقدمته لعیون الأخبار يعلن أنه سيأخذ بهذا النهج ف كتابته » يقول : 

« وم أخلله من تادرة طريفة » وفطنة لطيقة » وكلمة معجبة » وأخرى مضحكة 
0 رن بذلك عن القاری من كد الجد وإتعاب الحق »> فان الاذن 
9 > وانفس حتمضة » والمترّح إذا كان هما أو قفار ادا وف فان 
وأوقاته » وأسباب آوجبته مشا كلا» ليس من القبیح ولامن النکر ولامن الکباثر 
ولا من الصغائر إن شاء الله . سينتهى بلك کتابنا هذا إلى باب الزاح والفکاهة 
وما رزوی عن الأشراف والأئمة فيهما » فإذا مر بلك أيها المتزمت حديث تستخفه 
أو تستحسنه أى تعجب منه أو تضحاك له فاعرف الذهب فيه وما أردنا به ) . 

وإذا انتهینا - كا يقو ابن قتيبة - إلى باب الزاح والفکاهة وهو من آبواب 
کتاب السؤدد لاحظنا توا أن فکاهاته ونوادره من طراز آخحر غير طراز الحاحظ » 
فنها كثير لا يك بر ابساما ء وما يثير الابتسام قلیل جد » ویکنی أن يقول إنها 
ما روئ عن الأشراف والأئمة لنعرف مقدامًا أنها نوادر وفكاهات يمسح عليها 
٠‏ ك آن ترتسم معها ايتسامة على الشفاه . ونسوق منها هذه لنوادر عن 

نی ( من علماء الكونة) لسرن طوابعها ومدى ما فيها من الزاح 


1۳۲ 
. «دخل رجل على الشعی ومعه فى البیت امرأة » فقال هما : آیکما الشعی › 
فأجابه الشعی : هذه . وسأل سائل الشجی عن للم الشیطان هل جوز أكله ؟ 
فاجابه : نحن نرضی منه بالکفاف . ودخل على الاعحش زمیله یعود» فى مرض » 
ونظر من حوله إلى التزل وما فيه من أثاث بسیط ۰ ثم قال له : آما آنت فتعرف 
ف متولك أنك لست من أهل القسريتين ( مكة والطاثف ) عظما » . 
وین هذه النوادر » من نادرة المعلم الأحمق الى رویناها آنفمًا » والى مضل 
فیها الحاحظ حنمقه تمثيلا هزلينًا مضحکنا ؟ . ولا ریب أن هذا برجم إلى اختلاف 
مزاج الشخصيتين » فالحاحظ آدیب فکه بطبعه متحرر من کل قيد » یضحث 
وتستغرق فى الضحك ولا تستطیع أن تعود منه وتسترد" نفساك [لابعدضحك عریض» 
وابن قتيبة آدیب وقور تغلب عليه احافظة ون حاول التحرر»ویغلب عليه استشعار 
الحد » وكأنه إذا هرل أو تندار خرج عن طبعه آوقل كأنه إنما كان يريد أن 
پتشبه باحاحظ . ومن بقية هذا التشبه عنده فى باب النوادر والزاح أن نراه بزم 
ف تقدعه لکتاب العبون أنه سیحکی| آلنوادر العامیةبلفظهاو عا فیها من ن» ومر بنا 
کلام | ا ماحظ فى هذا الوضوع وأنه نی أن تظل النادرة العامية بصيغتها ولحمنها 
ولا ضاع ما فيها من فكاهة إذا انقلبت آلفاظها من العامية ال‌الفصح‌وتبد لت 
صورتها الذكية »و یقول‌این و 22 لناك: «الحن زن‌سر بك ی‌حدیث من 








النوادر فلايذهين علبات ا تعمل اھ وأردنا | متلی‌آن تتعمدی لان | الإأعراب وا اک : 
زا 


بعض الحديث ستررييه ۽ 3 سول وتيا ِ وسأمثل للك مثالا ۰ ثيل لمسز بس ۳ 
لضحكٌ  »‏ وقد أ أكل طعاممًا کظه ( أتيخمه ) فى ( قبىء ) فقال: 





ا 
ی أقى تا ومحنًا) وخم جندی ! مرت طالة ىوتحت هذا قا 

لأكلته . ألا ترى أن هذه الألفاظ لو وفيت بالإعراب والهمز حقوقها اذهبت 

طا ستبشعها سامعها » . ولنادرة نفسها الى نمثل بها ابن قتيبة ثقبلة 

ل” ا - عيبل اي الحاحظ . 

والح حظ ف الواقع قمة بعيدة المنال ی الأدب العرلى كله 6 ومن الظلم ی 

قتيبة أن نزنه A‏ ونشسه | له 3 فد كاك فریدا فی عص, ۵ ه والعصور EE‏ 








6 أبن فته 2 عدأ دیسا املو به الوا ضح الخاصع الذى وصفناه وانه انعر س إلى الاید 


“YF 
أصحاب الشعوبية ما سوى للعربية فى عيون الأخبار من هذا الأدب العرنى لرفيع‎ 
. الذى وع تلف الثقافات ومزج بینها عحيث آصیح له طوایع حديدة مميزة‎ 


سعید بن حمید 9 

أبوه ا بن سعيد فارسی الأصل› کان من آهل التباهة ف بغداد ووجیا 
من وجوه المعتزلة وكان ینحشسن نظ الشعر » ولا نعرف مى ولد له سعيد » ويبدو أنه 
عى به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره » فألقه یکناب حفظ فيه شيشا من 
القرآن والفقه والحديث والنحو واللغة والأشعار والحساب » حى إذا حطا خطوات نی 
العقد الثانى من عمره دفعه إلى حلقات الدرس ف المساجد» وير وى أنه عى خاصة 
بأن يلحقه يحلقة ابن الأعرانى المتوذتى سنة ۲۳۱ وأنه ممع منه أرجوزة نى نحو 
غر نس وت محفظها عجرد ساعها » ما يدل على ذ کائه وقوة ذا کرته 9 
سمعيلك حلقة هلا او اللغوى الكبير 6 قك مضي يختلف ! إلى حلقات اتعلماء 
کل صنف » سکب علها فاهلا URS‏ م فيها من غداء أدلى ونکری 

کے © ص 


م جعل السعودی بقول عنه : e‏ الاشیار 


وو 5 0 


مسمتعا إذا 0 دش 6 مفیدا إذا 








و ستساد من الأشعار متصرفا ف فنول العلم 
جولس» . ولعل ذلك ما جعل فضلا ار ا به » وتعقد ین وبينه مودة 
ات 0 يتبادلان ن فيها E a‏ فى حديثنا 


بغداد ۷ . ولا , ریس ۴ آن ۳ هرد عدوا سحاد يته جملا کین و 


۳ BR 








1 أدياء عهره تشرد أعناقهم إلى صحبته » وكانت فيه د عابة تجعل لس ن 
الروح » ما جعل أبا على البصير وأبا العتیناء ندیعی المتوكل يألفانه ويختلفان 
مجالسه » وتدور سنهما وبيئه مذاعبات ومعاتبات ومكاتيات » کا قال الرواة . وسدو 





رب ا فى وة سم ورال الفهرست 9 ی ی میا و 
ص ۱۸۵ والأغاق ( طبعة الساسی) ٩۷‏ / ؟ أحمد السامراق ( طبع وجمهرة 


' ومروج الذهب 4 / 5١‏ واین خلکان وكتاب رسائل لامد سین 


الما 


14 
أنه كان ینتظم بین کاب الدواوين لعهد المتوكل » إن لم يكن قد انتظر فيها قبل 
ذلك ۰ وإنا يدفعنا إلى هذا الرأى ما اشتهر به من تعصبه على آل على بن 
أبى طالب تعصبا شدیداً حى ليقول ابن العتز : « كان سعيد من أشد الناس 
نْبا ر عداء ) لعلى وانحرافًا عن 1 ل الرسول عليه السلام»(۱) ويقول السعودی : 
اكان يتنصب ويظهر التسئن والانحراف عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضی الله 
عنه وعن الطاهرين من ولده ». ومر بنا غير هذا الوضع‌موقف المتوكل من‌العلویین 
وآمره بهدم قبر الحسين ر وانحرافه عن‌عل وآ له» وكأن سعيداً اعتنق أفكاره 
ما حقيقة وإما رياء للخليفة الموظف بدواوینه . على کل حال نظن فى هذا الانحراف 
عند الكل وسعید مسا آنه کان پعمل فى ظله ‏ وأنه استحال بوقا ما من أبواقه . ويقول 
صاحب الفهرست إن له کتاب انتصاف العجم من العرب ويعرف بالتسوية ع 
والکتاب م يصلنا » ولا ندرى هل كان يتحرف عن العرب بدور انحرافا 
شديداً أو انحرافًا خفيفمًا » على أن فى كلمة ابن النديم أن الکتاب يعرف بالتسوية 
ما قد يشير إلى آنه م يكن شديد العصبية فيه على العرب وأنه إما كان بطالب بالتسوية 
بينهم وبين الأعاجم ؛ والتسوية كنا مر بنا فى هذا الكتاب وكتاب العصر العیامی 

الأول لا تدخل فى العصبية المنحرفة لدى بعض الأعاجم والعروفة باسم الشعوبية . 
وی أشعاره ما يدل على أنه کان معتزلينًا مثل أبيه على نحو ما نری فى قوله (5): 


قد قلت بالعدل ولکنیی عدلت فى الحب عن العدل 

ا مگ ل 9 ۱ 

فلت بالاجبار مستغقر ا لله من قول * فعس ی 

فهو يؤمن بنظرية العدل على الله العروفة عند المعتزلة » والتى تتبح للونسان 
حرية الارادة والاستطاعة » حى يكون ثوابه وعقابه جزاء لما قدمت يداه » بيها 
يذهب آصحاب الحبر إلى أن كل شىء بقضاء وقدر وأنه لا مفر من الاستسلا 
يهم ب ای شىء ؛ ر مقر من 1 


للمقادير 


ولعل نی ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مثقفما مثقفًا ثقافة واسعة » 


ثمافة باذ لعربية و عواد المعرفة الأأجنبية > وهي له ذلك أن يصبح من کتناب الدواوين 


(۱) طبقات الشمراه لابن المتز ص (؟) كتاب رسائل سعيد بن حمید وأشماره 


55 ِ8 ی ۱ 1 5 


۱ و۲ 

مبكراً . وما بزال یری فیها وأعين رسائها تسرمقه وتلاحظه » إذ كان شاعراً بارعا 

وکانت آول حادثة لمع فیها اسمه البيعة للمنتصر بعد مقتل أبيه التوکل‌سنة ۲4۷ 

فقد ذکر أن أحمد بن انحصیب وزير النتصر قال له :ويلك يا سعید ! آمعلث 

كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة ؟ قلت : نع و وكلمات » وعلت کتاب البسيعة ۲ 
وهو کتاب طویل استهله بقوله7 1 : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . تبایعون عبد الله المنتصربالله أمير المؤمنين بيعة طوع 
واعتفاد و رضا > ورضة 0۳۳ من سراثرکم 1 وانشراح من صدوركم > وصدق 
من نیباتکم لاسکنرهبین ولا منجنبرین > بل مقرین عالین عا فى هذه البيعة 
وتا ىدها من طاعة الله وتقواه » وإعزاز دين الله وحقه » ومن موم صلاح عباد الله 
واجماع الكلمة » ول ال فك لد هاه وا لاف و 
الأولياء > وقسسم اللحدین . . . لا تشكّون ولا تند هنون ( تمالثون ) ولا تميلون » 
ولا ترتابون » وعلى السمم له » والطاعة والمسالمة» والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة ٠‏ 
فى السر والعلانية » والخفوف والوقوف عن دكل ما يأمر به » . 

وأكبر الظن آن صوت سعيد اتضح هة المنطوق القليلة 6 فين عى 
أشد العناية باختيار لفظه » وهو لا يطيل عباراته » بل يجعلها قصيرة »> حى لتصبح 
کلمة مثل الكو واعتقاد ورضا » » ومثل « اجماع الکلمة » وام ' الشعث» 
وسكون الدهماء : وأمن العواقب » وعز الأولياء ظ وقمع اللحدین » فد" 
تتعاقب » جزلة حقا ء ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه » إذ لاتلبث أن تحملها 
حبى ترسلها . ويظل کات لأحمد بن الخصيب طوال خلافة المتتصرء حى إذا ول 
الحلافة بعده الستعین لسنة ۸ عزل این" اللخصيب من الوزارة » واستوزر مكانه 
أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
الحرجراق » فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حميد"» وبذلك أصبح 
الكاتب الأول فى الدولة الذى تصدر عنه جميع رسائلها الديوانية » وما كتبه حینثذ 
رسالة خطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بغداد » وكان المستعين قد 


(1) انظر الطبرى ٩‏ / ۲۳۵ وا بعدها . (؟) طری ۹ ۲۹۲ . ۱ 
المسر العبانى التاق - 


۳۹ 

رها سنة ۳۱ وی ان مداینه ارك وبخیهم ¢ فيابعوا ال زر ءونازلوا أبن 
۷ » حینگذ نراه يأمر سعيد بن حمید بكتابة رسالة تذ کر الوقعة 
تقرا على آهل بغداد ی مسجد جامعها » وهی رسالة طوبلة طولا شدیدا 
NG‏ 


« ساروا نحو مديئة السلام ( بغداد) معلنين للبتغی والاقتدار > مظهرين 
لفی والإصرار ۰ فتأناهم أمير المؤمنين ( المستعين ) وفسح لهم فى النظرة » وأمر 
بالكتاب إليهم عا فيه تبصيرهم الرشد . ۱ وان پیین شم ما سلف من بلائه عندهم 
من آسنی الواهب » وأرفع الرغائب » دض من بسی الراتب » والاقدم فى 
احافل » فأبوا إلا عادیا ونفاراً » وتمسكا بالغى وإصراراً . . . وقابلوا الوعظة 
بالإصرار على الذنب ۰ وعارضوا التبصیر بالاستبصار فى الباطل . 
وصل تیم أولياء الله (جنود المستعين وابن طاهر ) ف لقانهم بقلوب مستجميعة 7 
ير أن الله لا خلت وعده فيهم » فحالت ابل بهم جولة > وعاودت 
کرة يعد ا بالرماح > وضر با بالسيوف » ورشقنا بالسهام » فلما 
مسهم ألم جراحها وك لست م (جرحتهم ) الحرب بأنيابها» ودارت علیهم رحاهاء 
وصمك لم او لها إلى ل دمائهم 1 ولسوا آدبارهم > ومنح الله أكتافهم ¢ ' وأوقع 
پاش بهم » فقتلت منهم چ رسوا من عذاب الله بتوبة » و د من 
عقابه بإنابة . . ٠‏ من قتيل غودرت جثته عصرعه » ونقلت هامته إلى مصير فيه 
معتیسر ا > ومن لاچی ء هن اليك إلى ١‏ لغمرق لم جره الله من حذارهع وین أسير 
مصفود موق بالأغلال ) يقاد إلى دار أولياء الله محزبه » ومن هارب بحشاشة 
نفسه. . . فرقا أربعا تجمعها النار» ويشملها عاجل النكال عظة” ومعتراً 


لأولى الأبصار» . 








و وا مج تقطیم العبارات وتقابل الكلم : ی الرسالة » وكأننا بإزاء حائلك » يقيسئيابنًا 
ميائلة مقد رة 7 معانیها . وقد بتکامل سس » فيظهر السجع »> ا 
سجعا متك لف » فلیس مرد ه إلى ماولة صنعة » وکا مرده ۳ دقة التقطيع 
حی لتأخذ المبارات شکل سجعات متولية . وما نرال تین يط 
حی صل مع سعيد إلى تقسیم اليش الذی دارت عليه الدواثر آقساما أربعة : 





¥ 
e a i8‏ 5 9 ۱ ۳ 1 ۳ را 
م ين فتبل وعر س واستر وار عل وجهه 2 باوی 
ولسعيد تحميدات طريفة كان يضعها بين يدى رسائله الديوانية » فن ذلك 
تحميد کتب به فى فتح نهض به القائد کی وصيف » يستهله بقوله ٩‏ : 






و آما عدن ای نه ۳ اععید » فمال !برد » الذی خلق اعلق بقدرته 
ر فيه آثار سکمته ‏ الى تدعو العفول إلى 
معرفته » وتشهد نوی الألياب بربوبيته » وندل" على وحدانيته » لم دکن له شريك 
ی ملکه فینازعه » ولا مین على ما خحلق فتلزمه الحاجة إليه » فليس یتصرف 
عباده ی حال إلا كانت دليلا عليه » ولا تقع الأبصار على شی ء الا کان شاهداً له 
عم رسم فيه من آثار صنعه » وآبان فيه من دلائل تدبيره » إعذاراً e.‏ » وتطولة 
بنعمته » وهداية إلى حقه » وإرشاداً إلى سبيل طاعته . . . والحمد لله العزيز 
القهتار » الماك از > الذى اصطى الإسلام واعتاره » وارتضاه وطپره ‏ 
وأعلاه وأظهره > فجعله حجة أهله على مر ن" شاقنهم ( خالفهم ) ووسيلتهم إلى 
النصر على مسن عند ( مال) ف حقهم » وابتغی غير سبيلهم ) . 

والسجع كثير فى هذا التحميد » وهو دايل على أنه ظهر ثمرة لكرة التقاطيع فى 
العبارات » وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال هذه التقاطيع » ولكن 
لاعلى أساس احور على المعانى» وإنما.على أساس الوفاء بها . وسعيد يستوق فى أول 
تحميده صفات الله جنل شأنه من نعلق وتقدير وعلم وحکمة 2 تلبیر الكون » ما 
يشهد بوحدانيته . ونحس أثر قراءته لباحث المتكلمين حين بل بالوحدانية إذ يقول : 
لو كان هناك إِطْان 1 آله نی بينها على السلطان» ایض فإن هذا يؤول 
إلى أن يكون هناك ۲ فى الختلق وتساعده » ولو و صح ذلك لأصبح الله 
محجاجا إليها وانتفت عنه 3 > إذ عسه الضعف والعجز من بعض الوجوه » 
ويعرض ححجة عل ربوبته التأمل ی خلق الانسان وف نظام الکون ما بهدی إل 
طرد بق الرشاد . 

ولسعيد مجانب الرسائل الديوانية الى كان يكتيها ف أثناء عمله بالدواوين . 
رسائل إخوانية كثيرة » منها تهنئات بعید لنیتروز وشوق وعزاء واعتذار ودعوة إلى 


(۱) جمهرة رسائل العرب 4 / ۲۹۵ . 





ب 
لس 


وامضاه على عتريثته م ودیسره بعلمة و 








۲۸ 


مجالس الانس وشکر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصیات » ونعرف 
طائفة منها بادئین بتهنثاته فى عيد النیروز » فن ذلك رسالة إلى ألى صالح بن 
يزداد وزير الستعین "۲ : 

. «الفس لك والال منك ع ول موقیف غاا والامر مهبم وف ك 
فا عسانا أن نهندی لك فى هذا البوم : وهو يوم ستهنلت فيه العادة » سبیل الهدايا 
للسادة » وكرهت أن نخليه من سنته فنکون من المقصرين» أو نتداعى أن ى وسعنا 
ما یی بحقلك علينا فنكون من الکاذبین » فاقتصر نا على هدية تقضی بعض الق 
تقوم عندك مقام أجمل الب > وهى الثناء الحميل » والدعاء الحسن » لا زلت 
أيها الآمير دام السرور والغيطة فى أتم أحوال العافية » وأعلى منازل الكرامة » 
مر بك الأعياد الصا حة » والأيام الفرحة » فتختلقها وأنت جديد » وتستقبل 
أمثالها » فتلقاك ببهائها وجماها . وقد بعثت الرسول بالسکر لطیبه وحلاوته › 
والسفرجل 9 و برکته 6 والدرهم لبقائه عند کل من ملكه » ولا زلت حاو المذاق 


fa 


على أوليائك » 7 را على أعدائك » متقد ما عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمتك 


وتحسن افنيتهم ( ساحا هم) شلك ) . 


والرسالة تحمل أسلوب سعيد وما يزه من التقطیعات التوالية وا معانى المتقابلة › 
فالنف. ن يقابلها امال › والرجاء يقابله الامر . ويسقط السجع سقوطا 20 5 
كأنه مر یسقط من شجرة مورقة . وعسح على ذلك لطف الحضارة » وما يمتاز به 
أهلها من دقة الحس" ورهافة الذوق » على نحو ما يتضح ف المعانى الى تحملها 
الهدية » فالسكر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرهم رمز لبقاء الوزير ف عزه ْ 
ويكتب برسالة ممائلة إلى الحسن بن علد وزير المعتمد على هذا النوال(۲ : 
0 1 أنها ال الشريف ! عشت أطول الأعمار بزيادة من العمر» موصولة بقرائنها 
من الشكر » لا ينقضى حق نعمة » حى تجدد لاك أخرى » ولا يمر بلك يوم 
إلا كان مقصراً عا بعده » موفياً على ما قبله . نی تصفحت أحوال الأتباع الذين 
تجب عليهم افدایا إلى السادة » فالتمست التأسى بهم فى الإهداء ». وإنى إن 


(۱) العقد الفريد ٩‏ / ۲۸۲ وديوان العاف (؟) عيون الأخبار ۳۹/۳ ۰ والعقد 
af,‏ الفريد 5 / ۲۸۱ وديوان العاف ۱ / 14 . 


14 

اهديت نفسى فهى ملك لكء لاحظ " فيها لغيرك » وان رميت بطرف إلى کرام 
مالى وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودق فوجدتها خالصة لك قدعة غير مستحدثة 
فرأيت إن أنا جعلتها هديتى لم آجدد لهذا اليوم ابلحديد برا ولا لسَطَمنًا ( هدية) 
وم أقس" منزلة من شكرى بمنزلة من‌نعمتك إلاكان الشكر مقصراً عن الحق » والنعمة 
زائدة” على ما تبلغه الطاقة » فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقكك هدية إليلك » . 
والإقرار بما يحب لك برا آتوصال به » . ظ 


والرسالة تحمل ى جوهرها معانى الرسالة السابقة » وفيها نفس التلطف » ون 
كان قد ازداد رقة فى الدعاء وف التعبير عن الاعتذار بالتقصير » فليس هناك 
ما يستطيع : تقدبعه حى نفسه ومودته قد مهما من قبل » ول يبق فى طاقته سوى ا حمد 
والثناء والشكر الذى لا عاثله شكر » وتتوافر التقطيعات فى الرسالة ويظهر السجع 
أحيانًا فى خفة وبدون أى تكلف لحهد أو عناء . ويكتب لصديق عنزل عن عمله » 
مسلا لے : 

و حفظك الله محفظه › وأسيغ عليك كرامته » وأدام إليك |حمنه » إن سروری 
بصرفك أكثر من سرور أهل عملك بما خنصوا به من ولايتلك . وقد كنت أعز له 
الله - فیا ربأ بك عنه بما أنت عليه ى قدرك واستثهالك » ولكنا رجونا أن بكون 
سیب لك إلى ما تستحق » فطبنا تفس بالذی رجونا . فالحمد لله النی سلّمك 
منه » ونسأله تمام نعمه عليك وعلینا فيك » > بتبليخك أملك وآمالنا فيك وشفع ۱ 
( قترّن) ما كان من ولايتك بأعظم الدرجات » وأشرف المراتب » ثم خحصلك الله 

جمیل الصنئع » وبلتغك غاية المؤملين . إن من سعادة الوالى -حفظك الله وأعظم 
0 به ق عمله وولايته السلامة" من بوائيق ( دواهى ) الم » ونوائب الدنيا 
وشرهاء والعاقبة ما بخاف منها » وقد خصّك الله منها ‏ به-نه وله ( إنعامه) 
ما نرجو أن يكون سببًا لك إلى نيل ما تستحق من المراتب » والله نسأل إيزاعك 
(إلمامك ) شکر ما من به عليك » وتبليخكك غاية آماك ی جمیم أمورك » 
برحمته وفضله » . 

ولرسالة طريفة غاية لطرافة إذ عکس سعید" العزاء" عن العمل » وجعله تهنة 


۰.۲۸۷ / 4 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
العصر العيامى الثاني‎ 


۳.۰ 
خليقة” بأن 5 ما أعلام السرور . ومضى يصور سروره وأنه يزيد عل 
. سرورأهل عمله حين جاءه نبأ تولية هذا العامل عليهم . ويؤكد سروره بقوله إنه 
طاب سس > وقد أحسن اختیار هذه الكلمة . ثم أخذ يحمد له السلامة من هذا 
وقد ذلك نعمة ليس فوقها نعمة » ويدعو له بان يبلغ أعظم الدرحات 
ف المراتب » كما يدعو له بأن يعرف حق هذه النعمة ويشكر الله عليها أصدق 
1 » ویتمی له أن يبلغ غاية آماله . وكأنما الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
الى كانت تدور ی امجالس » والى كانت تعرض محاسن الشى ء ومساوثه . فقد 
يكون حسنا وینقلب سيئدًا ٠‏ وقد يكون سینا وينقلب حستًا » ولا يرى فيه إلا 
الحسن » بفضل الذخائر العقلية الى حازها لنفسهالعصر العبامی . وله من رسالة تعز رة : 
« ذا استوىالمعزىوالمعزى ف النائبة استنغی عن الإكثار فى الوصف لوقع انيقي 
- وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون » إقراراً له بالهلكة » واعترافًا با مرجع إليه » وتسلها 
لقضائه » ورضا مواضع آقداره» وأسأل الله أن صلی عل محمدصلاة متصلة برکاتتها › 
وأن بوفقك لما ير ضیه عنك واو حی یکمل لك ثواب الصابر الغتسب 
وجزاء الطیع التنجتز للوعد › و یبرم فلاناً ويحله أعلى منازل أوليائه الذين 
رضی سعیهم » وتطول بفضله علیهم » » إنه ول قدیر» . ۱ 
وا حيلة أيضًا فى هذه الرسالة واضحة » فقد جعل وفاة الشخص شركة بي 
وبين العزی » فهو أيضًا حری بأن یعتزی فيه » وكأن الصيبة فيه مصيبة عامة › 
والحزن عليه لا یقف عند من ال له ما تال » بل یشمل کثیرین هو حدم .۰ 
وقد أحذ محتال على أن لو عنه ماشه تم للمقضاء » واعترافًا بأن کل 
من علیها فان » ورضا بالقادیر » وإنه لیدعو الله أن يوفق صاحبه للصبر على 
المصيبة » حى يوز ثواب احتسب الصابر » ویدعو للمتوق أن برحمه الله و ینزل 
مع أوليائه وأصفيائه فى الدرجات العلية . وله يهى“ بعض إخوانه بولاية © : ٠‏ 
«أنا أهنوء بك العمل الذى وليته » ولا أهنئك به » لأن الله أصاره إلى من 
۱ پورده موارد الصواب > ویصدره مصادر الحجة ويصونه من كل خلل وتقصير › 
وعضیه بالرأى الأصيل » والمعرفة الكاملة . قر الله لك کل نعمة بشکرها » 


(۱) جمهرة ونائل مرب 4/ ۲۹۲ . ( ۲( جمهرة رال مرب 4 | ۲۸۹ . 


۳۱ 
وأوجب لك بطوله الزید منهاءوأوزعك ر ألهمك ) من العرفة بها مایصونها من ٠‏ 
الفن ويحوطها من النقص ٩‏ . 
والرسالة مع إيجازها تبداًمحيلة من حيل الفکرالعباسی اللحصب الحافل يما يلفت 
السامع ويروعه » وهى أن العمل هو الذى يهنأ بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذى 
وا » إمعانًا ف المدح والاطراء ۰ فقد كان من حسن حظ هذا العمل أن 
صار بيد من یدبره على خير وجه مکن ی الإيراد والاصدار » ومن یصونه و حفظه 
من أى خلل أو تقصيرء مع الفكر الحصيف والمعرفة التامة . ویدعو له بالأمن فى 
عمله والسلامة من الفكن ۳9 وهو حطاب مقتضب » ولكنه جامع شامل» مع 
اللفظ امت والأسلوب الصفی . وله من رسالة فى ذم بعض الأشخاص مج 
رجل" 9 الم تلف من و عجاورتها › وف عقها 
ویب با ی ES‏ » ويقصر فی الشكر تقصير من لا يعم 
أن الشكر يرتبطها . فکیف یتسم الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا ياف 
الفوت فهو ول 5 55-5 تفت ت يخرج من سلطان الله جل" وعد إلى 
سلطان غيره فيعاجله » . 
وهذه الكلمات على قصرها من ألذع الحجاء » وهل هناك شخص تسوؤه النعم 
سوى هذا الشخص الذى لا يعرف قدرها » بل إنه يعنف بها عنف عدو غاشم » 
وإنه یستخف" حقوقها استخفاف مسن" ثقل عليه النهوض بها وحملها ‏ وهو لذلك كله 
. يطترح الشكر عليها اطراح ابمحاهل بأن الشكر هوالذی يكفل ا البقاء» وهولایدری 
أنه مع طغيانه وبغیه على نعمة ربه سیلی جزاءه » انه بمهله » لأنه لايعرف أنه 
لن جرج حين بموت عن دائرة سلطانه . والكلمات والعبارات متارة بدقة . وله فى 
الدعوة إلى بدم آنس من رسالة7) : 
لا عر فى التخلف عنك » وان حال الاشتفال يننا وبينك » فإ كنت 
ساحت على العنذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار » فلا زلت على ٠‏ 
کل خر دلیلا » وزلیه داعا ) وه ارآ وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء ‏ 
۱ آحدث قطنراً ر دموعاً منهمرة) وهاج شوقن » وأرجو أن تتسع نا الجمعة بما بخلت 
به الأيام » فننال حظًا من محادثتك والأنس بك . ۱ ۱ 


(۱) صبح الأعثى القلقشندی ١ ۰ ۰. ۲۱۹ / ٩‏ (۲) زهر الآداب 7/8 ۰۳۱۱ 


۳۲ 

وهو يعترف بأنه مقصر وخلیق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صدبقه » وبعتذر 
بكرة أعماله » ويتلطف معه » فيجعله قتبل" عذره قبل تقدعه وغفر له تقصيره . 
وانظر كيف عبر عن مدى تأثرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث قطرا . ودائمًا 
لاتفوته الكلمة الموجزة المعبسرة أدق تعبير وأقواه . ومن رسالاته عن فضل محيوبته وقد 
ظن بها الظنون وأنها تعشرتت فى حبال غیره(۱۱ : 

« أصبحت - الله من آمر فضل فى غرور » آخادع نفسی بتکذیب 
السيان » وأمنيها ما قد حيل دونه . والله إن إرسالى إليها E‏ 
تغیرها - تذل" » وإن عدمل عنها - وف أمرها شنبنهة - لعجز » و إن تصرى عنها 
أن دواعى التلف » . 

والقطعة محبوكة العبارات » وقد عمد فیها إلى بیان حالته النفسية إزاء تغير فضل 
عليه » متصوراً ثلاثة مواقف » فهو إن راسلها كان ذلك ذلا له وهوانًا 
ما بعده هوان » وهو إن انصرف عنها ولا يزال مشتبهنا فى أمرها لم يتبين بالضبط 
قطيعتها له كان ذلك عجزاً منه وتقصيراً » وهو إن أخذ نفسه بالصبر عنها كان ذلك 
فوق طاقته وأدى به إلى التلف والهلاك . ودائممًا نحس ‏ عنده دقة التعبير » وكأن 
«الكلمات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدورى كتب الأدب من مثل 
قوله ف رسالة لصديق مصوراً مودته۱) : 

«إنى أهديت مودق اليك رة ورضیت بالقبول منك مثوبة » فصرت 
بقبوطها اا لحق » ومالكا ارق > وصرت - بالتسرع إلى اطدية والتدخير 
للمثوبة ‏ متهن" اللسان بالرضا » واليدين بالوفا » . 

وانظر تصوٍ و بأنها هدية أهداها لصاحيه » ودائما ترد الحدايا » وهو 
لا يريد لها ردا ولا جزاء” سوى قبول الصديق لما » ويقول إنلك إن قبلتها أصبحت 
اهضا بحق ومالکنا لعبد » جعل ره" ف يديك وحريته طوع مشيئتك » وكل ذلك 
كناية عن مدى إخلاصه فى آخوته وصدافته . وهو يصور نفسه) وقد قدم أل مدية 
وتخبر جزاء‌ها مودة‌صدیقه بل تب ما قد أصبح لسانه مرتهنا حرمتها و یداه مقيدتين 
بالوفاء لها ونفسه مستعبدة له . ولا تعر بالضبط السنة الى توق فیها سعید وأ كبر 





۱ (۱) الاغای ( طبعة السامی) ۲۱/ ۱۱۹ . (۲) جمهرة رسائل المرب ۷۶ . 


۳۳ 

الظن أنه عاش إلى أواسط عصر العتمد ( ۲۷۸-۲۵۹ ه) . ولعل فى کل ما قلمنا 
ما يصور مهارته البيانية فى الرسائل الاخوانية والديوانية » فقد كان یعننتی آشد 
العناية باختيار ألفاظه وتقطیم عباراته حى لینتهی التقطيع أحیانا إلى السجم » كا 


1 ۶ 6 حه 5 6 
كان یعنی ععانیه وجلب ما یروق منها بدقته وطرافته . 


أبوالعباس بن ثوابة © 
هو أبوالعباس أحمد بن عمد بن ثوابة المتوق عام ۲۷۷ للهجرة » وهو من أسرة 
أصلها مسيحى » عملت فى دواوين اللحلافة » منذ أواسط القرن الثالث للهجرة إلى 
منتصف القرن الرابع . وأول من لمع امه منهم محمد بن ثوابة وكان يعمل ى 
دواوين الدولة » وهومن ممدوحى البحترى » وكان ابنه جعفر يتولى ديوان الرسائلق آیام 
عبيد الله بن‌سلیان بن وهب الوزير بأخرة من عصر المعتمد » وقد توق سنة ۲۸٤‏ للهجرة» 
وخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة » وسبق 
أن عرضنا له فى الفصل الاضی وقلنا إنه كان يسجع ف رسائله الديوانية » وقد توق 
سنة 11" فخلفه على رياسة الديوان اينه أحمد حى سنة ۳4۹ للهجرة . ويبدو 
أن السجم نما على آیدی هذه الأسرة وكانت عاملا" من عوامل انتشاره فى 
الكتابتين الديوانية والإخوانية . 
وليس بين أيدينا معلومات واضحة عن نشأة أبى العباس‌بن ثوابة» ولکن لابد أن أباه 
وكان يشتغل ف الدواوين آخذه مبكراً بالدرس والتحصیل بادئا معه من‌الکتاب» 
ومتتهيمًا به إلى حلقات العلماء فى المساجد » حى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الدواوين الرعيةوزراه متألقا فيها منذ عصر المهتدى!")(0 01-90 1اه) وما زالنجمه 
فى صعود حبی اختبر لرياسة ديوان الرسائل لأوائل عصرالعتمد ,وکانت لاتعشد لان 
۱ یت کفاءته وعرفت بلاغته . وکان‌طبیعی أن تكثر الصلات والمودات بينه و بين سعيد 


(۱) انظرق آي العباس بن ثوابة الفهرست رسائل العرب ۳۲۳/4 وما بعدها . 
ص ١47‏ ویمج الأدباء 4 | ١44‏ وجمهرة ( ۲ ) الأغانى ( طبعة السانی) ۲۰ / ۰1۹ 


۳ 
أبن حمید وغيره من کناب عصره وشعرائه» ولابن الروی فيه مدائح محتلفة » وكذلك 
البحترى وروی له توقيع وقسع به ی قصيدة له » استمنحه فيها قضاء حاجة على 
وی : «مقضيّة ولو أتلفت الال » وأذهبت الحال » فقل ‏ رعاك الله 
ما شثت منبسطًا » وق ما أنا عليه اك مختبطًا ء إن شاء الله تعالى » . ویدو أنه 
ظل " على دیوان الرسائل حى تول [سماعیل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة ۲۹۵ 
وکانت بینهما وحشة شديدة . ودخل عليه أبو العباس ووقف بين يديه » ثم قال 
أيها الوزير : ( لقد آثرك الله علينا وإن كنا لحاطئين) » فقال له ابن بلبل : 
(لا تریب عليكم ) يا أبا العباس » ورفع مجلسه » غير أنه صرفه عن الديوان وولاه 
. واحی بابل وسواد بغداد الغربى » فضاعف ‏ وزاد - فى الدعاء له » ويقال إنه 

ظل على تلك النواحى حى وفاته . 

وأبو العباس أحد كتاب العصر وبلغائه » وق أخباره أنه كان شديد العناية 
بأناقته وبكل ما يتصل بحياته شديد التكاف » ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات 
. له شديدة الغرابة » وأنه قال یوس وقد | استمع إلى حاجم : على بماء الورد أغتسل فى 
من کلام الحاجم . وأشر له عهد طويل إلى حل الولاة من الموفق وی عهد العتمد» 
وم بنا أنه كان اللخليفة الحقيق طوال عصر أخيه » ولذلك كانت العهود إلى 
الولاة تصدر عنه والعهد يبتدى على هذا | الط © : 

و هذا ما عهد به أبو أحمد الموفسق بالله ول" عهد السلمین إلى فلان حين 
ولا » الصلاة بأهل كورة الری ود نباوند وتواحیها > والحرب والأحداث فیهما . 
آمره بتقوى الله وطاعته › وخشيته ومراقبته » فى سره وعلانیته » وظاهر آمره و باطنه 
والعمل عا أمر الله به ا عنه فیا وافقه وخحالفه » وأرضاه وأسخطه 
فانه من بت سق الله يه » ومن" یعتصم به تهند و » وسن نطعه يتولله - 

ركه زان اله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) 9 أن علا قلبه خيفة الله 
وهيبته انفويض إليه » والاعماد عليه » وأن يجعل کتاب الله عر وجل له ماما 
وس بيه صلى الله عليه وسلم مثالا > فإن فيهما دلالة" وا » وضياء” ونوراً . 
وشفاء" لا فى الصدور فى و ا و یکون ول" 


)00 جمهرة رسائل العرب ۳۳/4 . 


۳۵ 

ما عى به ویقد مه ویراعیه ويؤثره » [قامة الصلاة لمواقيتها بإتمام رکوعها وسجودها 
وأداء فرض الله فیها » إذ كانت عماد الدين » وأفضل ما تقرب به المؤمنون » 
وكان متن" أضاعها وقصّر فى واجبها » أشدد تضييعًا ما سواها من حقرق الله عر 
وجتل وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها ار الحاشعين ) . وأمره أن باهم 
نفسه فى كل حالمن حالاته وصغير وكبير من أمره » ذکر الله جل ثناؤه » ,ألا 


هڅه و 


یمضی أمراً إلا بعد استخارة الله عم وجتل فیه واستقصاثه فى ذلك بالذی هوله 


أرضى 0 أزكى » فان العاقة قبة للتقوی » وان أفضل الأمور حير ها عاقبة” ¢ 
وأحمدها مغبة” » وما التوفيق إلابالله » عليه يتوكل التوکلون » . 


وقد سل" أبو اعباس بن ثوابةالههد كا يلاحظ اقا - بالسجع + 
رآه سيطول إذ يمتد نحو تمانى صفحات » فانصرف عنه مكتفينًا بتقطيع العبارات 
وباصطفائها واصطفاء الألفاظ الى تتألف منها . وقد حاول أن ینتنهی كل أمر 
بآية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو یمضی ف العهد » فيأمر الوالى بحسن سياسته 
لأهل عمله وأخئذه لهم بالعدل «النسصّفة وإحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعديه فى 
إدارة الحكم من أهل العفاف والكفاية » وأن يقد”م أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
ادواة ویتخذ منهم ستشاریه ‏ وأن يقي الحدود مترعًا لما جاء فى فى محكم التنزیل 
والسنة النبوية وما نص" عليه الفقهای وأن جعل د بتر آذنه ماقد يكون بینه وبين بعض 
الرعية من حقد وضغينة » وأن يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة احدود علیهم دون 
[فراط ع فان لكل شیء قدرآ 1 يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخاصة الى 
تقابل الاعداء فیسد" خالها ویرتق فتنقها » ویعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . ويطلب إليه أن براقب التجار ولا یدعهم ینقلون زاداً ولا عتناداً من الاسلحة 
إلى ديار العدو » وينزل العقاب بمن يخالف منهم هذا الأمر » وهو يدل" على 
يقظة الدولة . ويأمره أن يحسن التعاون مع صاحب الحراج وأن يقدم له ما يريد من 
المساعدين » حى يدر الحراج ویکتر حلابه » کا يأمره أن یتفقند مسن" فى 
السجون » ويكثر عترضهم والنظر فى أموره والأسباب الى حبسوا بها » آخذاً . 
بمشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما نی العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى' 


1۳۹ 
ولايته » وألا يأخذ أى ضرائب استثنائية من الرعية » لا حجة الضيافة ولا بأى حجة 
آخری . ومر بنا فى الفصل الأول كيف أن الولاة تحولوا لصوصا وقطاع طرق 
يختلسون الأموال من الناس دون أى رحمة أو شفقة » وكأن آبا العباس بن ثوابة 

يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه : 


« أمره ألا یفسم على أهل عله قسمة" يسبب نزل ( ضيافة ) ولا غيره » 
مما كان شرار العمال يوظفونه ويقسمونه على أهل أعبالهم »ویتجتب الطدعسم” (وجوه 
المكاسب ) الشائئة » والمكاسب الرديئة . ويحذر أن يعرض لشىء منها » أو يطلقه 
لأحد من کنفاته ( معاونيه ) فر د عليه من النکیر ما هو حری بتوقيه والتصون عنه » . 
ور ن لته امه ال ی كان ا ال اسان فى الاق 
ويقوم فيها مقام رج ل الشرطة والقاضى معا ولذاك كان يبتار من رجالالفقه والشريعة . 
فهو حمق ويحكم و يدين ويرد عن المظلوم الظلم » ويراجع الکاییل والموازين » 
ویعاقب الغاش احادع » وق ذلك يقول عن لسان الموفق لواليه : 


« وأمره أن يتخير للحسبة على أهل الأسواق وساثر أصحاب الصناعات 
والبياعات ( السلع ) فى عمله متن" یعرف بالقصد فى مذهبه » والسّثْر فى نفسه » 
والعفاف فى طعمته ( وجه مكسبه) واستيفاء الحق فما يقلّده ویستتکفی القيام 
به » ویتقدم إليه فى أخذ کل طبقة من أهل الطبقات الى بقع عله فى الحسبة 
ا بتصحیح العاملة ورقع الفش . > وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين 
أو تحيلف ( تنقص) لهم » وتعبير ( قياس) المكابيل والوازین فى ساثر عله » 
وإقامتها على الوفاء والعدل › وحعتمها بالرصاص » وحمل الممتاعين فيها وغيرهم 
علیها » والاشراف على ما یرسمه » ويتقدم بامتثاله فى سائر وجوه الحسبة > حی 
يشالف نيه مته إلى غيره » ومعاقبة سن عسبى أن يقم على ما لفته فيه› 
يسردعه » ويعظ مسن سواه › فان الس ع وجل بقول : ( آوفو الكسيئل” 
ولا تکون من المخسرین وزنوا بالقسسطاس الممستقيم ولا تبسخسوا الناه ں أشياءهم 
ولا 7 راق امن : 26 


وهی قطعة طريفة فى العهد » إذ تصور آعمال رجال الحسبة فى العصر وما كان 


۳۷ 


1 فرط فيهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن یکونوا من التقاة أهل الستتر 
والعفاف حى لا يتحولوا إلى ذئاب فى الأسواق فارضين على التجار وأصحاب 
الصناعات هدابا ورشاوى » من شأنها أن تفسد الذم فسادا لا حد له » وبالتالى 
تفسد الأسعار والبيع والشسراء . ویصور مهمة ا محتسب بأنها تصحيح المعاملات بين 
الناس و رفم الخش والخداع والمراجعة الدائمة لعيار المكاييل والموازين وخم الدقيق عنها 
خحتما 1 عل ۳9 حیث لا ستعمل سوی الوازین والمكاييل احتومة الى 
أقرها المحتسب › وكل ‏ من حدثنه نفسه بمخالفة ذلك ینیفی أن يرل به احتسب 
عقا يسا راد عا . وقد كلتب العهد بدون سجع » » وكان ابن ثوابة يفزع إلى السجع 
كثيراً» ولعله لاحظ أنه موجه الرعية کا جاء فى نهايته» وأنه ينبغى لذلك أن يكونق 
DE‏ السجعم بعض‌معانیها » ولا حول بين العوام وتبين مافيها . 


وأثرت له رسائل اا کتب ببعضھا إلى نفر من الوزراء » وهو فيها 
تارة يكار من السجع وتارة یتخفّف منه بل قد ینهتمله ماما على نحو ما نجد فی 
الرسالة التالية الى كتب بها ال الوزير إسماعيل دن لحل بهننه عصاهرة الوفق ول 
عهد العتمد وفيها يول 7) : 


و - أبّده الله نعمة" زاد شكرها مقادر الشکی كما 
زیر بر 


ار مقدارها على مقادیر اللعمة» فکان مها قول إبراهيم بن‌العباس الصو : 


دی 
بنوك - عدا - آل النىّ ووارثو ال خلافة والحاوون کِشری وهاشما 

وأنا أسأل الله تعالى أن يجعلها موهبة ترتبط ما قبلها » وتنتظم ما يعدها » وتصل 
جلال" الشرف > حى يكون یزیر زا - على اد الوزراء موف 
ومیل العادة ا بحمود العاقية مسنتوجبا ‏ وأن بلبس أولياءه من هذه 
الحتل الغالية ما يكون لهم ذكراً باق وشرفا مخانداً » . ۱ 

والرسالة تخلو من السجع » ولکنها تحوى الكثير من المهارة الفنية » وخاصة 
ی 7 يع الحمل وتقابلها واستیفاء معانيها » > على نحوما ف الاولین 


سس و ما شوت تیه 
)۱( معج الادباء 4 / ٠١۷‏ : 


۳۸ 
منها » واقتبس فیها بيا لإبراهيم بن العباس الصولى شدید الصلة بما ترید الرسالة 
أن تد يه من معان . ويعقبه بعبارات مقطعة متقابلة » وكأنها الكلمات تتشابك 
الأيدى » فقد كان يعرف كيف يضم" الفق إلى الفق والنظير إلى النظير» عبت 
تماسك الكلمات وكأنها ف بناء مراص . وأشرنا فى الفصل السابق إلى إنكار 
إبراهيم بن الدبری رسالته العذراء الى وجه بها إلى الکتاب أن يقواوا فى رسائلهم : 
« جعلت فداك » وإنما أنكر العبارة لاشتراك معناها كا یقول واحیاها أن تکون 
فداء من احير أو فداء من الشر » ويقول إن كاب العسكر ( اليش ) وعوامهم 
أوأعوا بهذه اللفظة » حى استعماوها فى جميع محاوراتهم وجعلوها د أبهم فى مخاطية ‏ 
الشريف والوضيع والكبير والصغير . وکاغا صدر أبو العپاس بن ثوابة عن روح 
هذا النقد » إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سلهان رسالة خالية من قرم : 
«جعلت فداك ) فعاتبه عبيد الله » ولم يكد يسمع عتابه » حبى كتب إأيه برسالة 
ثانية » يصور فيها نقد إبراهيم بن المدبر السالف » وفیها یقول(۱): ۱ 
۱ « الله يعلم - وكى به علیسا - لقد أردت مكاتبتك بالتفدية » فرأيت عا 
أن آفديك بنفس لا بد ها من الفناء » ولا سبیل ها إلى البقاء » ومن" آظهر لك 
ی خلافه فقدغتثرگ والامر إذا كانت الضرورة توجبه» وتحقق أنه رادم" 
لا یتحقق » وعطاء لا يتحصّلء ۸ يجز أن يخاطب به مثلك » وزن کان عند 
قوم نهاية" من نهایات التعظيم ‏ ودلیلا من دلالات الاجتهاد » وطریق من طرق 

التقرب 4 . ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقد التمس آبوالعباس بن ثوابة لانکارالتفدية علة آخری غير علة ابن الدبر ‏ 
لعلها أكثر منها تعراً ما أصاب الذوق الاد فى العصر من رقة بالغة 
عند بعض الكتاب » حتى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فانية غير باقية » وهو 
إفراط فى امس" والشعور ورن والدمائة . وبذلك نفهم عبارة ألى العباس السابقة 
حين استمع إلى کلام حاجم » فقال: على” بماء الورد أغسل فى من كلام الحاجم » 
وكأن ماع الكلام الذى لا يعجبه لا يؤذئ أذنه فحسب » بل يؤذى فه » وإنه 
لإيذاء غريب » ولكن لا غرابة أن يصدر من أنى العباس » فقد كان بتكلف 


يي رس وم 
(۱) زهر الاداب ۲۳ وجمهرة رسائل 
العرب 4 / ۳۳۲ . 


۳۹ 
الدمائة واحس الفرط والشعور الحاد ۳ من فتصل فى رسالة کتب بها إلى نفس ‏ 
الوزير عبيد الله بن سلبان » يقول یه" ۱ 

42 يۇت » الوزير من عدم فضيلة ¢ مایت من عدم وب وغلة ( حرارة ) 
الصادی ر العطشان) تأبى له انتظار الوارد » وتعلجل عن تأمل ما بين الغند ير 
والوادی » وم آزل ات آن ینخطرلی بباله ع ترقب‌الصام لفطره » وأنتظره انتظار 
الساری لفجره» إلى أن ر رح ( انكشف ) اللحفاء وكشف الغطاء» وشمت ت الاعداء» 
وان ق تخلفی وتقد م المقصر ين لاية ل ان » والحمد لله رب العالمين » . 

الفصل مکتوب بکل دقة » فالوزیر لم پنسه نقصا فيه إذ اکتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو لم یوت من نقص ۰ فبلاغته ذائعة معروفة یعرفها 
القصی والدانى » وإذن فلیبحث عن علة » ويقول إن الحرارة الشتعلة ی صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لا قد يرد عليه » وتعجله عن النظر فها بين 
الغدير والوادى من خيرات ومياه وطيبات . وعضی فيقول إنه كان يترقب إقباله 
ترقب الصام اب حائع لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره » غير أن أضواء الصباح 
العابس تفلت من الأفق » فاتضح انلفاء وانکشف الغطاء وأن الوزیر لن يشمله 
برعایته » وشمت الاعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابا رفیقنا وهو 
يختمه بقوله إنه أصبح فى عداد التخلفین ۰ بیغا تقد مت فى رحاب الوزیر كثرة” 

من القصرین الذين لا يبلغون شأوه 5 ویقول إن ی ذلك لاية للناظرين » ولا ینسی 
حمد الله رب العالمين الذى لا یمد ی مكروه سواه . والعيارات ف الفصل 
معينة اانا نا اذ لام ای لماش ها قطان دفيق ى اا 
بين الكلماتمنذ العبارتین الاولیین» وهوانسجام انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . 
ويضيف إلى ذلك فى العبارتین التاليتين مادة تصويرية طريفة » حى إذا سواهما 
تلاهما بعبارات يلتحم فيها السجع والتصوير معا . وبذلك يبا أبو العباس بن 
ثوابة صاحب الدماثة المفرطة والرقة لتناهية كل ما كان نتظر له من تأنق فى التعبير 
الأدبى » إذ يتحول عنده إلى زخرف خالص» زخرف يحمل كل ما يريد من وشى 
السجع ووثی الصور النادرة . وله من جواب عن تعزیة) : ا / 


( ۱) معجم الأدباء ۱4۷/4 . ۰ ۲( جمهرة رسائل العرب ص ۳۳۳ . 
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« وصل کتابك بالتعزية عن أخى » وقد جلت مصیبی به وعظمت » فتّكأات 
( جرحت) القلب » وهتدات الركن » وأذهبت القوة » ونختّصت العيش » وأ 
بالأمل . فعند الله أحتسبه » وإياه أسأل تفضلا عليه > وصفحا عنه » وتغمدا 
( غفرانا ) لذنوبه » وصبئراً على حادث قضائه فيه » واستعدادا للموت وتأهينًا له » 
فانه مصرع" لا بسك منه » ومورد" لا مسحیص عنه ) : 


والانسجام واضح بين الکلمات ولعبارات » فقد صور حزنه على أخيه یل 
متناسقة » ولا شلك فى أنه بذل جهداً عنيفمًا فى اجتلابها ووضعها متلاسقة » وكل 
جلة تضيف خط إلى لوحة الحزن السوداء » فعبارة" تحمل جرح القلب » وثانية 
تحمل انهداد الركن » وثالثة تحمل ذهاب القوة » ورابعة تحمل تسنغص العيش ع 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله جمل ممائلة يدعو فیها لأخيه ولنفسه 
أما آخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه »> والغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ویقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصبر على حادث القضاء والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » والتأهب له . وهکنا كل عبارة وکل كلمة كأنما توضع یزان دقیق 
يزنها فى عبارتها » ویزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب 
معجم الأدباء أن البحترى هجا بى ثوابة ق قصيدة له فبعث إليه أبو العباس 
ببرضاه بهدية نفيسة فرد ها وقال خاملها قل" لاق العباس : قل أسلفتكم إساءة 
فلا يجوز معها قبول صلتكم ‏ فکتب إليه : 

وأما الإساءة فغفورة » والعذرة مشكورة ‏ والحسنات يذ هين السيئات » 
وبا يأسو ( يداوى) جراحك مثل يدك ۰ وقد رددت إليك ما رددته على ) 
وأضعفته » فإن تلافتيت ما فرط منك ينا وشكرنا » وان لم تفعل اسملا 
وصيرنا » . 

فقيل البحترى ما بعث به ووعد أبا العباس أن يأتيه نازه ومديحه. والكلمات 
الى كتب بها إلى البحترى تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس » 
وجعله القسطاس هذه الرة يلاثم أشد الملاءمة بين العبارات » فإذا هی تأحذ صورة 
سجع خالص > وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أبا العباس كان . 
أحد من أعد وا بقوة ی القرن الثالث المجرى لشيوع السجع وانتشاره . 


۳ ام 


هذا الحزء حاص" بتاریخ الأدب العربى فى العصر العباسی الثانى » وقد بدأته 
بالحديث عن ال حياة السياسية وما حدث فيها من تحول خطير ؛ إذ غرب نجم الفرس 
ف يعد هم شىء من الساطان وود > فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله بيد الحند 
الأتراك وقوادهم › و کانوا | بدواً رحاه" ظ لاعلم لم بصناعة ولا بزراعة ولا بتجارة » 
- ولا بفنون ولا بآداب > ولا بنظم ملك وسياسة 5 وكانوا قد قبضوا على زمام الک ف 
آواحر العصر السابق » وظلوا مسیطرین عليه طوال هذا العصر . وعیشا حاول التوکل 
التخلص منهم » ولکنهم ظفروا به وقتلوه » وولوا مکانه النتصر ۰ ومضوا يوون 
ویعزاون ویقتلون ف الحلفاء» وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر» فکانوا يسملون 
أعينهم . وطبیعی أن تتدهور الحلافة » وزاد ق تدهورها انغماس افلفاء فى اللهو 
والرف واشتداد سفههم » إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة» غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فيا ينبغى أن تفت فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصاحه 
وإعداد الحيوش بالعتاد المادى والحربى . وفسد الحكم فساداً لا حد له فقد تحول 
الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدولة» وتؤخذ منهم اللایین ویصاد رون ولا راذع 
ولا زاجر » والشعب بقاسی کل صنوف البس والشماء . وتشب ثورة لزنج فى البصرة 
ی عام وتشب ثورات القرامطة ونظل سنوات متطاولة ویقنضی 
علیها ی العراق والشام › ولکن تظل منها شعبة فى البحرین » تهد د الدولة وتکلفها 
كثيراً من الأموال والرجال حى نهاية العصر . وتکاثرت الأحداث » وکان من 
آهمها إعلاء الدولة لاهل السنة على العتزلة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وکانت الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين لا تزال ذاهبة آيبة » 
وتکاثرت ثورات العلویین فى الكوفة وطبرستان » وثار الصفاریون ی سجستان 
وکرمان وفارس » واستسلموا آخر الامر . ولا نصل إلى أواخر العصر » حى بتغلب 
كثير من الحكام على ولاياتهم > وكأن ذلك كان إيذانا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
۱۱ ی 
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الحكم التركى معه » إذ استول بنو بويه الفرس على بغداد » وصار لم السلطان فیها 
والصو كان . 
وكان المجتمع العبأسى یتألف من ثلاث طبقات : طبقة تنم بکل أسباب الرف 

والنعم > وهی طبقة الحلفاء والوزراء والأمراء وکبار موظی ال-ولة وأصحاب الاقطاعات 
ورعوس التجار . وطيقة وسطى » معيشتها بين الرف والشظف وهی طبقة رجال 
الميش وصغار الموظفين ومتوسطى الدخل من التجار والصناع . وطبقة دنياء 
معيشتها بؤس وضنك وإعسار » وهی الطبقة العامة من الزراع وأصحاب الحرف 
الصغيرة والرقيق . ومن بطلم لع على ما كان es‏ حينثذ ق قصوراطلفاء 
والوزراء یل إليه أنه ۳ فى أقاصيص ألف ليلة وللة > إذ يبلغ ما كان 
مك على المطابخ أحياناً لائین آلف دینار شهريا : آما القصر فکان و بنفق 
عليه أحيانا مليونين ونصفما. والقصور الباذخة تشید: والشعب يكدح ويتصبسب من 
جبينه العرق ليصبح ما يملكه وزير أكثر من عشرة ملايين دينار » ولكل وزير حرسه 
الذى يزيد عن لمئات على حين يزيد حرس الحايفة عن الآ لاف . وكان كثير 
من أهل الطبقة الوسطى تسيل إليهم من هذا الترف وأمواله سول » وخاصة الأطباء 
والمغنين والممرجمين والشعراء » أما الطبقة الدنیا فكانت مع بؤسها تبسر منها الأموال 
بكل الطرق » واضطر كثير ون منها إلى أن يصبحوا قترادين وحوائين ومتسولين 
بطرق شى . وكان أهل الذمة یعاملون معاملة سمحة » وكان كثير من النصارى 
يعملون فى البمارستانات أطباء وى الدواوين کنتاباً . وكان قصر الحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير الهو والغناء » وم يتوقف فيه البذخ والترف طوال العصر . وكان 
الرجال والنساء جميعا يبالغون فى الأناقة : الأناقة فى الملبس وكل ما بل يد من 
طيب وعطر . وتفننوا فى المطاعم إلىغير حد كا تفننوا فى ال حلواء وى الشراب . وعنوا 
بالسمر والنادمة وضروب كثيرة من الملاهى . وكان الرقیق-- وخاصة رقيق الخوارى_ 
عملا الدور والقصور » وكانت النخاسة قاعة على ساق » ۳ دورها ی الکر خ 
وغير الکرخ تکنظ بالَیان ٠‏ و يعن اجتمع العباسی بفن ها عى بالغناء وا موسبى 
وكانت فنهما مدرستان : محافظة ومجددة » وكانت المدرسة الحافظة أكر أنصاراً ۱ اتر 
الحوارى حينئذ آثاراً كبيرة فى شيوع الظرف ولرقة واللطف . وظلت موجة انون 


۳ 
والشعوبية وار ندقة حادة فى العصرء وکانت ضاحية الکر خ والیساتین والأديرة عتلء 
يحانات اللحمر» وكان الناس يققصفون و مرحون فىأعياد الإسلام والسيحية والجوس . 
وكانت نارالشعوبية لاتزال مَقد ق»وصب عليها الحاحظ وابن قتيبة مياه کادت 
تطفئها إلا قليلا » ولذلك قلما نسمع بها بعد هذا العصر إما نسمع عن الإلحاد 
والزندقة » ومن رعوس الزنادقة الملحدين فى العصر ابن الراوؤندى و#مد بن زکریا 
الرازى . وم يكن هذا كله الصوت القوى فى الأمة » إنما كان الصوت القوی هو 
الانصراف عن الجون وكل ما يتبعه من ام والعکوف على الدين الحنيف والاسماع 
لوعّاظه والالتفاف حول عبناده ونساكهء وها ذلك لاتساع حركة التصوف » 
وكانت قد بدأت مع آواخرالقرن الثانى الهجرى ولكنها تأخذ حقنًا فى الازدهار بهذا 
¢ إذ أتيح ها أعلام” آرسوها » حیث أصبحت لها قواعد وأصول تایه . 


ونشطت احاة العقلية نشاطًا واسعًا » وكانت المساجد أشبه مجامعات حرة  .»‏ 
والطلاب يفدون عليها من كل صوب متحواين من حلنة إلى حلمّة ناهلين ما يشاعون 
من العلوم اللغوية والشرعية والکلامية . وقامت مجوار المساجد دكا کین الوراقين 
الى كانت تحفل بكتب العلماء من کل صنف وبا ترجم من علوم الاوائل ۱ 
وثقافات اليونان ولفرس وافند . وتأسست مكتبات كثيرة منها ما كان 
عاس مثل خزانة الحكمة »> ومنها ما كان خاصًا لبعض الأفراد . 
وى أقاصيص كثيرة عن شغف الناس بالعلم ورحلتهم فى سبيله 
وانقضاضهم - حى العامة منهم - عليه انقضاض الأسد على فريسته › ولعل ذلك 
ما جعل ابلحاحظ وابن قتيبة يحاولان تقريب الثقافة إلى الشعب» حنی بتزود منها ٠‏ 
بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخاصة الثقافة اليونانية محتدما > 
ويتطور النقل من النقل الحرف إلى نقل معانى الفقسر بحيث تصبح صياغة الكتب 
الترجمة ناصعة شديدة النصوع . ونهضت العلوم الطبيعية والطبية حينئذ نهضة.. 
واسعة » وليس ذلك فحسب > فقد أصبح للعرب بدو رهم فلاسفة نابهون هثل الكندى 
ف أوائل العصر والفا رای فى آواخره ۱ وتزدهر العلوم اللغوية والنحوية > ر 
النصوص القدعة شروحا موسعة ۰ وتوضع بعضص العاجم » » وينشط تلامذة المدرستين 
البصرية والكوفية فى النحوء لت الدرسة البغدادية . وتكثر حينئذ المباحث البلاغية .. 


45 
ف بيئات اللغويين المحافظين والرجمین والمتفلسفة اجددین والمعتزلة المعتدلين » ويم 
الغلب للأخيرين » ویکتب ابن العتز کتابه الطریف « البدیع » و یخطو النقد 
۳ نحوتقنين مبادئه» ويشاطر فيه الحاحظ مشاطرة ۶ قوية يتأثره فیها ابن قتيبة» 
ویصدر قدامة کتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخية نى السيرة النبوية وق 
تاريخ الم والدول وتاريخ الدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وینهض عل القراءات 
ویفرض ابن مجاهد القراء" السبعة الشهورین على العالم العربی الذی ارتضى ما آدی 

ف ذلك من جهد علمى حصب . ونهض التفسير بدوره على بد أهل السنة والعتزلة 
والصوفية » وبالمثل نهض تدوين الحديث » ووضعت فيه كتب الصحاح الستة . 
وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة » وظهرت فيها مذاهب صغرى آهمها مذهب 
داود الظاهرى الذى کتب له الذيوع نى الأندلس والغرب وخاصة فى 
عصر دولة الموحدين . وعلى الرغم من 5-5 الدولة لأهل السنة على المعتزلة ظل لهم 
نشاطهم ۰ وظهر بينهم أنمة مرموقون على رأسهم أبو على الجببنائى وابنه أبو هاشم » 
وتفرع حینئذ من الاعتزال المذهب تفن الذى بتوسط بين آراء المعتزلة وآراء 
أهل السنة » والذى كنتب له الانتشار ی العام الا سلای . 


ویظل الشعر نشاطه وازدهاره» ویظل اللغویون يقد مون للشعراء دراسات ۳ 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها الركيبية وا موسيقية 
ودعسم " هذا الوقوف ا النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم عل الخصائص الحمالية 
نت ی. وأحذت ا عربية مولدة ولكنها لم د تجر على ألسنة الشعراء ولا أدخلت 
على أساليبهم شا | من الضيكم » > إذ کانوا بتمشاون العربية بخصاتصها احمالية 
والوسيقية نمثلا تاممًا . وتعمق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية » مما 
جعل عقوهم تحفل بذخائر خصبة من الافکار الدقيقة والتقسیات الطريفة والبعد 
فى الال إلى درجة الوم وكرة التوليدات العقلية » وحى البحترى الذى اشتهر _ 
بمحافظته على أصول الصياغة الموروثة للشعرالعربى يمه حظ من الثقافات المعاصرة . 
وكان حظ ابن الروی وافراً > ولذلك كيرت عنسده العلل والاقسة قيسة والأخيلة 
المبتكرة والقدرة على مدح الثی ء وذمه . وظل الشعراء ببالغون ی مدیح املفاء 
حى ليسبغون عليهم صفات قدسية » وسجلوا فى مدائحهم البطولات الحربية  »‏ 
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واحتفظوا فيها أحيانًا بوصف الأطلال ناغذین إلى خواطر بديعة . وظلوا یستطردون 
إلى وصف الصحراء» واتسعوا فى وصف الر بیع والطبيعة الحضرية والأعياد وملاهيها . 
ونشط المجاء » وكانوا يعمدون فيه إلى التهوين والتحقير » ونفذ فيه ابن الروف إلى 
نوع جديد من المجاء الساخر . وظل الفخر نشطا » واحتدم الرئاء » 
رتنجتعرا على أبنائهم تفجعا مريرآء كا تفجعوا على البصرة حين هوت تحت أقدام 
الزنج . ولابن العلا'ف مرثية فى هر تعد من عون الرثاء ود رره . وصوروا ى 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودماثتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادئ الماجن » ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق المعانى 
والأخيلة » ولكثير ين منهم خمريات تطفح بالمتاع الام . ونشط شعر الزهد نشاطا 
واسعا . وأكثروا من التهانى والتراسل بالأشعار مع الهداياء وللبحرى وصف رائع 
لایوان کسری . وحم آشعار کثرة نى وصف قصور الحلفاء وبذخهم ف البناء > 
وأكثروا من وصف الطبيعة والورود والریاحین » كا أ كر وا من وصف الوحش والصید 
وکلابه والأطعمة على اختلاف ألوانها والملاهى » وفسسحوا للشكوى من الزمن 
وأوصف الأخلاق ولشعر التصوف وللشعر التعليمى على نحو ما يلاحظ عند ابن 
الحهم وابن المعتز فى نظمهما للتاريخ > وعند ابن ريد فى نظمه للمعارف اللغوية . 

وأعلام الدعراء فى العصر على بن الجهم والبجتری وابن الروی وابن 
العتز والصنتوبتری »فآما ابن الحهم فقرشى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت 
موهبته الشعرية مبکرة» فدح المعتصم والوائق ويتخذه التوکل جلیسا ونديما بيا يد بج 
فيه المدائح والأشعار وقد اندفع وراء المتوكلف اهجوم عل المعتزلة ولعلویین والنصارى » 
فتكاثر خصومه » وسعوا به عند المتوكل فأمر حبسه عامّاء ثم نفاه إلى خراسان. وعاد منها 
إلى بغداد ثم رأى الاشترالنی نضال البيزنطيين » ولكنه قتل‌دون غايته . وأروع أشعاره 
ما نظمه نى الاستعطاف وليالى الأنس پالکترخ» وأكثرها توهجا تصويره لصلابة 
نفسه حين سجن" وصلى نار الشفئی » وكأنما كان صخرة عاتية لا تستطيع 
الکوارث وان أن نمس نفسه . ۱ ۱ 

وکان البحترى عربينًا شامينًا من طبىء ۰ سال الشعر على لسانه مبكراً » وف 
حلب تعرف بفتاة تسمّی عدَلئوة » ظلت لاتسبترح ذاكرته » وی ى حمص 


أبا تمام حامل لواء الشعرى عصره غير مداقع » واستمع إلى شعر الفی الناشی" » 
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E‏ وأهداه بعض نصائح كان ها أثر بعید فى شعره . وقد عکف البحتری 
على شعر هذا الشاعر الكبير بدرسه ویت‌ثله . وقد مه أبوتمام إلى مدوحیه » ونزل 
سامراء وأصبح شاعر البلاط الرعی من عهد التوکل إلى عهد العتمد . و يكد 
يرك وزيراً ولا موظفا كبيراً ولا أميراً ولا ولا إلا صاغ فيه مديحه . وهو من 
بمثلون الترعة احافظة فى عصره » ویعد" بحق أستاذ الفن الموسييى فى الشعر العربى > 
وكأ عا وقف على جمیع أسراره ودقائقه › واأکر شعره فى الدیح > ومن روائع 
مدائحه مدحته لأحمد بن دينار وفيها صورمعركة بحرية بقيادته دمر فيها الأسطول 
البيزنطى . وم يكن بارعا فى امجاء » واه فخر ضعيف . ومرائيه قوية » وله غزل 
یرقرق فيه الوجد كما یرقرق الاء فى الغصن » وکان ماهراً فى وصف مظاهر الع‌ران 
والحضارة والطبيعة . ٠‏ 
وکان ابن الروی يونانى الاصل ولد ونشأ ببغداد » وکانت ملکاته 
خصبة آروع ما يكون الحصب» وکان شدید الحساسية إلى درجة التطیر » وتروی 
عنه فيه أقاصيص كثيرة . وکان یتشینع » ولعل ذلك ما جعل کثبرین بزورون عنه › 
كا جعل آبواب اللحلفاء والوزراء لتق دونه > وونل" من كان بهجوه . وتترد د فى 
ديوانه أساء مدوحین كثير ين وكذلك أسماء كثيرات من اللحوارى والقیان » واستطاع 
علکاته الخصية أن ينفذ إلى لون ساخخر جديد فى الهجاء كا أسلفنا » وله مراث تفيض 
بالحسرات واللوعات » وعتابه لألى القاسم انتوزی وحواره مع هنناته من أطرف 
ما نظمه شعراء العربية » وله فى الغزل معان وأخيلة نادرة وكان بشختف بالطبيعة. 
وله فيها أشعار رائعة » وهو يكر من وصف مالس الأنس وألوان الطعام » وله 
آشعار بديعة فى الزهد . ۱ 
رکل ‏ الشعراء السالفین من أبناء الشعب ‏ ۰ آما عبد الله بن العتر 
فكان أبوه ابن الحليفة التوکل وظل فى الحلافة نحو ثلاثة أعوام » وقتله الرله 
ونفوا أمه قبيحة وابنه عبد الله إلى مكة» وأعادهما المعتمد إلى سامرآء وفيها مض 
عبد الله ينهل من كل الثقافات » وله مصنفات مختلفة أهمها كتابه البديع » وكان 
بحسن الضرب على الا لات الموسيقية » وله أصوات حملتها العصور بعده » وله 
مدائع #تلفة فى عميه العتمد والموفق وش المعتضد وابنه الکتی . وكانت مأساته فى 
أبيه مجده تصرفه عن التفكير فى الحلافة » ولكن حدث أن تولاها المقتدر وهو 


۷ 

غلام » وتجنمع طائفة كبيرة من رجال الدولة على ختلعه والبيعة لابن العتر » ويكون 
فى ذلك حستفه . وآثار بيثته المرفة واضحة فى آشعاره > وخر مدائحه ومرائیه 
ما نظمه ف ابن عمه وصديقه العتضد » وله فخركثير وفيه يلوح من حين إلى حين ى 
وجوه العلوین بأن أسرته حق منهم بميراث الحلافة. وله أشعا ركثيرة فى الغزل واللهو 
والحدر وذم الصبوح > وتكثر فى شعره التشبيهات والاستعارات كما یکر وصف 
الصيد وكلابه وآ لاته . 

وكان الصو برى من أهل أنطاكية » ولكنه نشا وتربى فى حلب » وعاش 
حياته بها إلا فترات كان یتردد فيها على الوصل . وأكثر من المديح > 
شيعينًا » وهو لا غناو فى تشیعه» وانعقدت صداقة بينه وبين كشاجم مواطنه الذى 
ينزل منه منزلة التلميذ من أستاذه . وى أشعاره عناية واضحة بصناعتها وذر فنون 
البديع فيها » وله مدائح كثيرة + وأروع مرائیه بكاؤه على آل البيت وتفجعه على 
ابنته ليل » وله غزل نی فتاة مسيحية . ويكثر من وصف اللحمر » وله أشعار 
فى الزهد » راغ موضوع شفله واشتهر ب وصف الطبيعة حى ضرب المثل 
بروضياته » وله غا کر بالفلتجات ونمك 00 هذا الباب فى العربية > 
وله أشعار بديعة ف وصف الدياك والصيد والهر والجر ذان » مما يشهد علكته 
التصويرية الدقيقة 

وتکاثر شعراء السياسة 06 وا مجاء ی مص > » وق مقدمتهم شعراء الخلفاء 
العباسین ‏ إذ كانت أموال الدولة بأيديهم » © فكير مد اهم حى بين الشيعة » 
ولكل خليفة شعراژه الذين أشادوا به وبأحقية بيته فى ميراث الحلافة » ومن أهمهم 
مروان بن أبى الحنوب وعلى بن يحبى المنجم وأبو بكر الصو » أما مروان فكان يسير 
سيرة جتده مروان بن ألى حفصة نى الطعن على البيت العلوى » ما جعل المتوكل . 
يغمره بعطایاه » وكان ینعی مثل جنّده بصقل أشعاره . وكان على بن بجي المنجم 
من أصل فارسى » وهو مثال للنديم المثقف ثقافة واسعة » وله شعر كثير فى مديح 
الحلفاء والوزراء وى تصوير سمو نفسه . وكان أبو بكر الصولى الركى الأصل من 
. بيت علم وكتابة » وفتحت له ثقافته الواسعة ومهارته نی لعبة الشطرنج آبواب‌القص ور 
العراسية منذ خلافة العتضد » وخير مدائحه ما نظمه ی الحليفة الراضى » وله غزل 
رقيق كثير .. وكان شعراء البيت العلوى یقفون مدافعین منافحين عنه » وأهمهم 
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فى العصر محمد بن صالح العلوی والحمانى والفجنم البصری. وكان محمد بن صالح 
قد ثار بالحجاز » وزج به المتوكل فى غياهب السجون » ثم عفا عنه وعاش فى 
سامراء بمدحه » وله أشعار طريفة فى زوجه وق بعض أصدقائه . وكان الحمّان 
نقيب العلويين فى الكوفة وله مراث كثيرة ليحبى بن عمر العلوی يبكيه فيها بكاء 
حارًا . وكان الفجتم کا ا رکان ینکن من مدیح عل وآبنئه . وکترت 
الثورات السياسية فى العصر » وکان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله آشعار 
تدور فی كت التاريخ والأدب» ومثله ی بن ز كسروده المرمطى الثاثر پالشام 
وأبوطاهر ابلنایی صاحب الأأحساء والبحرين. وم شعراء الثورات محمد بن البعيث 
وبکر بن عبد العزیز بن أبى د لف» أما ابن البعيث فثار بأذربيجان » واستطاع 
حين أنى به أسيراً إلى المتوكل أن یستل غضبه بشعره فيعفو عنه . وأما حفيد ألى 
دلف فئار يأعمال احبل بين همذان وأصفهان » وله آشعار محتلفة بتهد د بها قواد 
العتضد وينذرهم - إن هاجموه - إنذارات خطيرة . ویسکنش ركثرة مفرطة شعراء” 
الوزراء والولاة والقواد » وف مقدمتهم أبو على البصير وابن أبى طاهر وابن دريد » 
ولأولم مدائح كثيرة فى الفتح بن خاقان واه مداعبات ومعان طريفة فى الغزل وفقد 
بصره وشيخوخته . ولابن ألى طاهر مدائح كثيرة فى الوزراء » وله ماج لاذعة . 
واشتهر ابن دريد بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز » وخاصة بمقصورته فيه وقد 
شرحت مراراً وتكراراً . وخمد. فى العصر المجاء القبلی » وظل المجاء الشخصى 
محتدمًا » ومن أكبر المجتائين فى العصر الصینمری » وخبره مع المتوكل والبحترى 
مشهور . وأشد إيلامًا ووخزاً منه فى امجاء الحمدونى » وقد دارت على كل لسان 
فى عصره أهاجيه فى طيلسان ابن حرب وشاة سعيد بن أحمد . وهجاء العصر 
غير منازع ابن بام » وله فى أبيه أهاج كثيرة » وم يكد بنرك خليفة ولا وزيراً 

ولا أميراً ولا كبيراً ی عصره دون أن بکویه عیسے هجائه ° 

ويكر شعراء الغزل وشاعراته » ویظل الغزل العفیف حيا حياة خصبة بجوار 
الغزل الادی الصریح » ويكثر الناظمون للغزل من کل الاوساط » وکثیرات من 
الحوارى فى العصر كن یتظمنت» ویتقن نظمه » وأشهر شعراء الغزل حینئذ خالد 
ابن يزيد الکاتب وحمد بن داود الظاهری وفضل الشاعرة وکان خالد کات فى 


ص ۵ م 


. الدواوين » وله رقائق غزلية كثيرة يصور فيها حبا ظاما لا پروی آبداً» أما 
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محمد بن داود فكان فقيهًا ظاهر نا وغزله أفلاطوى نی طاهر » وكانت فضل من 
مولّدات البصرة » وهى أشعر الحوارى ی عصرها » وها معاتيات ومراسلات كثيرة 
مع سعید بن حمید . وکان كثير من الشعراء ينغمس فى الهو والجون » 
وکانوا يترافقون فى الدیارات ونی الحانات وفى دور النخاسين ومن أ کرم خلاعة 
وجونا الحسين بن الضحاله وأبو الشبل البرجمی وعبد الله بن باس بن الفضل 
ابن الربيع . ونادم الحسين غير خليفة » وهو فارسی الأصل > ونسشیع ی غزلياته 
وخمرياته عذو بة مفرطة » ولا بلحقه أ, و الشبتل فى تلك العذوية ولا ی حفة روحه . 
وکان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الر بیع سرف ی انللاعة واجون » وله 
آشعار فى نصرانية هام بها هیاما شديداً » وشعره مثل شعر الحسين بن الضحاك 
وافر الوسیی . وکان يقابل شعراء انمر واجون شعراء الزهد والتصوف » وكانوا 
أقرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العیش وتعرف ربها 
وتتقيه نى السر والعلن » ویتخنتی كثير ون بأشعار زاهدة » ويتكاثر .المنصوفة ویتکاثر 
شعرهم ف المحبة الاطية والفناء فى الذات العلية . ویظهر احلاج الذى عثل فى نفسه 
ا حقيقة الإهية » مع إيمانه بتنز یه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الانسایی فى 
اللاهوت وهو الروح الإلمى على نحو ما يصور ذلك کتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الاتحاد »وهو أولمنأعد لفكرة الحقيقة امدية وأن الا دیان‌جمیع 
تؤدى إلى الله جل" جلاله . وكان الشبلى” الصوق لا يغلو غلوه » إذ كان تصوفه 
سنا » مما جعله ینحی عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود » ومع ذلك كان 
يكر من الحديث عن الأحوال والمقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء فى الذات 
الاطية . ويلقانا فى العصر شعراء كثيرون ينظمون فى الطرد والصيد » وكان لوا 
ومتاعنا للخلفاء والوزراء وعلية القوم » وكانوا يخرجون إليه ق موا كب ومعهم الشعراء 
وكادوا لا یرکون ضاريا من ضوارى الصيد ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه » کا 
نعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه وثيرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والاوز > 
وبالمئل نعتوا ‏ لائه من السبللوالسهام والفخاخ والشباك والبندق. ومن أهم الشعراء 
الذين شغفوا بوصف الصيد والقتص آبوالعباس الناشى » وكان من العتزاة» وكان 
عالما وناقداً كنا كان شاعراً بارعا 9 اعتمد کشاجم على أشعاره فى صنع كتابه 
المصايد والمطارد مما يدل بوضوح على كثرة نظمه فى الطرّد والصيد » وله أشعار 


es 


٠‏ بديعة فى وصف الكلاب ولبزاة والشاهين والطبر وأيضًا فى وصف الأسد وكانوا 
يفتخرون طويلا بصيده . ويكثر فى العصر شعراء التزعات الشعبية » وحاصة شعراء 
بیس الکدین وغيرهم تمن ورا ضيق الحياة وما جری فيها من صنك شديك © 
وصور کثیرون التحامق فى صورهزلية. ولا يبارى جتحظة البرمكى - الضارب على 
ایور فى تصويرتعاسة الطبقة العامة » وكثيراً ماص سياطهعلى اکامالفاسدین. 
ويمثل الختبئر آرزی هذه الطبقة فقدكان أميما لا يقرأ ولا يكتب » ولغته حلوة خفيفة » 
وكان مواطنوه ی البصرة يشغفون بأشعاره شغفا شدیدا . ۱ 


وازدهر ى العصر الو ازدهاراً عظيما » وقد ظلت حركة الرجمة ناشطة ع 
وشاع الاستواء والتناسق فما ترجم من آثار » وظهر الكندى أول فیلسوف للعرب 
بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة » وكان شاعراً وناثراً ممتازاً إذ كان یتمشنل العربية 
ودقائقها محصائصها عثلا بارعا . وأحذت بيات محتلفة تتجادل ف معايير البلاغة 
العربية » فکانت هناك بيئة محافظة مشلها اللغويون » وبيئة تفرط ف التجديد مشلها 
الممرجمون » وبيئة معتدلة مشّلها التکلمون » وهی الى کشت لما الستداد والنجاح 
ويمثلها الحاحظ وما وضع للبلاغة والبيان العربى من مقاييس فنية . وأبلى اللغويون 
بلاء حستًا فى تثقيف الناشئة والأدباء باللغة والشعر ويتأثر بهم ابن قتيبة فى كتابه 
« أدب الكاتب » الذى وضعه نبراسًا للکتاب يهتدون به . ويصنف إبراهيم بن 
مدير رسالة بديعة فى »وازین اليلاغة وأدوات الكتابة. وتحاول بيئة المترجمين والمتفلسفة - 
أن نضع تشريعًا لمقاييس البلاغة العربية ف الننر علىضوء القاییس اليونانية »ویکتبفی 
ذلك ابنوه ب كتابه : «البرهان ف وجوه البيان» ولايقف عند الاحتکام إلىكتاب الحطابة 
لأرسطوء بل يحتكم أيضًا إلى كتابيه فى المنطق والحدل . غير أن الأدباء ى عصره وبعد 
غضره ازوروا عن كتابه ومنهجه › وساد بينهم منهج الدرسة الكلامية وذوقها الأدبى 
العام الذى مله الحاحظ ف كتاباته خبر تمثيل . وضعفت اللحطابة فى العصر » ولكن 
المواعظ لم تضعف » بل ازدادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة » وأخمذت تنتشر لم 
حکابات وأقاصيص كثيرة تصور جهادهم فى قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
. الحياة » وتداولا الناس بحيث أصبحت ضربا من ضروب الادب الشعبى حینثذ » 
كا تداولوا عنهم حکایات كثيرة عن کراماتهم وأخبارهم. ولیس ذلك فحسب. فان 
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بعض المتصوفة كتب فى تصوفه مقالات نبرية يجانب ما كتب من أشعار على نحو‎ 
ما يلاحظ فى كتاب الطواسين للحلاج . وكرت المناظرات فى العصر بين المتكلمين‎ 
وكذلك بين الفقهاء » ومناظرة الحسن بن عبد الله السيراق ومبى بن‎ 
يؤس ف النحو والمنطق مشهورة » وبا مئل مناظرات اللغويين . وكأنما أصبحت‎ 
› المناظرات لغة العصر الفكرية حى لیعتنون كثير من الکتب بامم الرد آواننقتض‎ 
وشاعت هذه الروح ف قصص واخبار جمعت وسقت فى کتای احاسن والأضداد‎ 
واحاسن والمساوى » وهما كتابان نفيسان» تلتى فیهما الثقافات العربية والاسلامية‎ 
والأجنبية ومأثورات قصصية كثيرة عن الفرس واهند ولیونان . وطبيعى أن تظل‎ 
الرسائل الديوانية ناشطة فى العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها کتتاب العصر‎ 
 بیصفنا البارعين من أمثال عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير التوکل وأحمد بن‎ 
وزير المنتصر . ونیغ بعض الولاة ف كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن‎ 
وارتی کاتب من‎ ٠ طاهر > ومن کتابها النابهین مهد الهتدی سعید بن عبد الملك‎ 
کتایها الرموقین إلى مرتبة الوزارة ی عصر هذا الحليفة هو سلمان بن وهب» وکان‎ 
ابنه عبيد الله وحشده القاسم من کبار الوزراء ونابهی الکتات . ویشیع السجع‎ 
 ةماع فى الرسائل الديوانية لعصر المقتدر » ويصبح منذ هذا التار بخ ظاهرة‎ 
» لا تخلو رسالة من وشیه وزخارفه . ويظل للرسائل الإخوانية نشاطها بدورها‎ 
ولا تترك موضوعا للشعر إلا وتشاركه فيه » ويشيع فيها السجع مبکراً » وتلقانا بعض‎ 
٠ مسجوعة سجعنا خالصا » منها رسالة طويلة لأبى على البصير كلها هجاء‎ 5 
بر . وكان أبو العسناء يسجع فى رسائله الشخصية . وكان ابن مكرم لا يشيع‎ 
الج ف رسائله » ولكن ألفاظه كأنها دررمختارة سواء فى اصطفاء اللفظ أو فيا بوشها‎ 
به من زخرف البديع . وكا نأحمدبنسليان بن وهب يسجع ف رسائله بیغا كان یتخفف‎ 
منه ابن ألى طاهر » ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية » وكان الحاحظ‎ 
يشيع فيها أسلوب الازدواج ۰ على حين نجد ابن العتر نى رسالة طريفة‎ 
دح فيا سامراء ويذم بغداد ملؤما بالسجع وألوان البديع وزخارفه . وكأن ذلك‎ 
2 كله كان رهاصا بأن السجم سیم ى أواخر القرن "۳ الرسائل سواء أكانت‎ 


أدبية أ او شک ىة انية أو ددوانية . 
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وأعلام” الکتاب ف العصر إبراهيم بن العباس الصولى والحاحظ وابن قتيبة وسعيد 
أبن حمید وأبوالعباس بن ثواية . وقد ولد ابرا راهم بن العباس ونشأ ببغداد » وظهرت 
فيه مخايل الأدب مبكرة » فالتحق بدواوين الفضل بن سهل » وظل يعمل ق دواوین 
الدولة وولاياتها حبى نكبه ابن الزيات وزير المعتصم ۱ والوائق وسجنه » وعفا عنه 
الواثق » حى إذا كان عهد المتوكل ابتسمت له الدنياء فقلّده ديوان الرسائل ودواوين 
محتلفة › وظل یکتب کل ما بصدر عن المتوكل من منشورات وفتوح وعهود لأولياء 
العهد وتهنئات بالأعياد . وكثير من ذلك كله احتفظ به الطبری » وهو يصور عنایته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ واستخدام بعض ألوان البديع دون إفراط » وقد 
يضيف إلى ذلك أحيانًا اجتلاب‌بعض الأسجاع . وق تحميداته ما يدل على ثقافة 
اعتزالية واضحة . وكان بوازن بين عباراته موازنات دقيقة فى الصوت والحرس والاداع» 
کا كان يعنى أشد العناية ععانیه »حى تروق کتاباته اللسان ونان »وقد تصبح بعض 
القطع عنده سجعا خالصا . 
والحاحظ أكبر كتنّاب العصر » بل أكبر کتاب العربيه قاطبة » وقد شا 
بالبصرة وشل كلما كان فيها من معارف » وهومعتزلل كبير بل صاحب مذهب 
اعتزای قام ره الحاحظية نسبة إليه . وهو لا يبارى ی وضوح كتاباته 
٠‏ وقدرته على التوليد فى المعانى » واستنباط خخفياتها ودقائقها . وقد دور قأعماله جتمعه 
بع طبقاته العلیا والوسطى والدنیا . وکان رصياغته عناية کاملة > واستطاع 
أن ؛ يفرض على العربية أسلوبه الذى ابتكره > ونقصد اسلوب الا زدواج » وحت نجد 
له مقدمات عند غيره » ولكنه هو الذى استمسك به وأشاعه ى جميع آثاره › مع 
روح الدعابة الى يتميز بها ومع الاستطرادات الكثيرة حى لا عله القاری . وقد 
عرضت خمسة ألوان من كتاباته : اللون الأول المناظرات واخيرت مناظرة معبد والنظام 
الى وضعها فى أوائل کتابه الحيوان واحتلت فيه نحو ج جلد ونصف »وهی لاشك من مله 
إذ جميعها بصياغته وأسلوبه. واللون الثانى رسائله الشخصية وهی حافلة عهارته ف 
استنباط الافکار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رسائله الأدبية الباهرة . 
واللونان الرابع والحامس هما . القصص ولنوادر » إذ كان قصاصا ممتازاً كما كان 
بارعا ی سرد النوادر . ۱ 
وأكير رك آنل ی ات ا ابن قتيبة al:‏ 


5۳ 

ثقافته الدينية يبدو محافظًا نى بعض آرائه النقدية ویشتهر بسياطه الى ألمب 
بها ظهور الشعوبيين »وأهم أسلحته الحربية نی اتخذها ضدم ف ,أينا أنه حاول فى . 
كتابه « عيون الأخبار» الزج بين الثقافات الإسلامية والعربية والفارسية واليونانية 
والمندية مزجا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبیین ولعرب » فليس هناك 
ما يسمى فارسينًا مستقلا أو هنديًا أو یزان" أو إسلامينًا أوعربيًا » بل هی ثقافة 
واحدة » وهى ثقافة تشمل أيضًا ما عند أهل الكتاب » فكل الثقافات دينية 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة اسديدة الى صاغها ابن قتيبة » یت 
تفت" صوت الشعوبية » فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صمي العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك فى أسلوب أدبى ناصع تاز بالوضوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج مماكاة للجاحظ أحيانًا والاسترسال 
أحيانًا أخرى . وقد بجحرى السجع على لسانه » ولكن دون أى تكلف » ويتشبه 
بالحاحظ أحیانا فى نقل الواقع وق حاط الحد بامزل وإيراد بعض النوادر . 

وسعیدین حميد من صل فارسی > على أبوه بتثقيفه والتحق بالدواوین وتألق نجمه 
فیها حنی أصبح رئيس لديوان الرسائل فى عصرالستعین» وینص" الطبری على بعض 
ما کتبه من رسائل ديوانية » وکان يعلى آشد العناية بانتخاب آلفاظه وتقطیعها 
وتقابل الكلمات » وقد يتكامل التقابل والتقطيع حى يصبح الكلام سجعا 1 
وله يجانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه » ونحس 
عنده دائمًا رغبة قوية فى اللفوذ إلى أفكار مبتكرة » حى لتصبح الرسالة ضربا 
من الحيل العقلية بروع بطرافته » مع دقة التعبیر وجماله . ۱ 

وأبو العياس بن ثوابة من أسرة أصلها مسیحی » عملت ف دواوین 
الدولة العباسية » وير هو من بين آفرادها فى منتصف القرن الثالث 
الاجری إذ التحق بدواوين الدولة » وما زال يصعد فى مراتبها حى اختير لرياسة 
ديوان الرسائل » وله عهد طريف إلى أحد الولاة کتبه عن الموفق » وهو يصور فساد 
الحكر حينئذ » كا يصور عمل صاحب الحسبة » وله رسائل إخوانية مختلفة » 
يتضح فپا اس الفرط والشعور الحاد ها يتضح السجع مضیفا إليه مادة 
تصوير ية بديعة . ۱ ۱ 
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